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لقد آراد النّاس دوماً أن يعرضوا سَنْ صتع هذا المالم؟ من الذي يدير شؤونه5 وبِمْنْ 
يرتبط مصيره؟ نقد أحسٌ الئاس دوماً بائّه ثمّة كاتئن أعلى. وكائت التّصوّرات عن هذا 


الكائن تختلف بين شعب وآخر وقبيلة وأخري. كما أنّها اختافت من زمن لآخن لقد خطأ 
الإنسان بالشّديّح خطوة خطوة على انطّريق ألتي مكانت تقرّيه إلى ١‏ وتقوده إلى فهم بنية 
العائم الذي يميش فيه فهماً صحيحاً. وإدراك حقيقة خالق هذا الكون والمكانة التي يشغلها 
فيه. ولكنُ الإنسان ثم يعم إمكانية فهم كل شيء حتى الثهاية. وليس الأمر المهمٌ ب هذا 
عيئهء بل أي طريق يسلك وإلى أين تقوده تلك الطّريق. أإلى عالم الخير وحبٌ القريب» 
والتّماون والمُسامحة 


نقد سار الإنسان دوماً على هذه الطريق. ومن حيث الجوهر كاتث مساعيه ومكله 
متشابهة جداً 2 مختلف العصور. فكان مُتسدّشاً إلى العدالة ومؤمناً بآنّ المالم قائم عليها 
وها لا بد أنْ تسود 4 آخر المطاف. وإذا لم يحدث هذا كذ هذا المالم: يذ هذه الدُنياء مإنّه 
الا بد أن يحدث 2 الآخرة؛ # العالم الآخر. فالإيمان بالعدالة والسّعي 
عتاصّلان بذ الإنسان: يعيشان فيه ويعيش فيهما. 

وليس ثمّة أي تباين جوهري بين مختلف الديانات الحقة (إذا لم نآخذ بالشكليات التي 
غالبا ما يعطيها المؤمنون أهمّيّة بألفة). ولكي نتحشّق من هذا ينبغي أنْ نفوص إلى أعماق 
جوهر الدّيانات. وهذا ما سعينا إليه ب هذا المكتاب. ومن يقرزه يُدرك أن طريقنا سواء معنا 
أو.... طريق واحدة؛ فكلنا يرغب 2 أنْ يعيش ب عالم 


الإله مي معبَّة القريب. «أحيب قريبك كما تحب 


أمران 


مسيحيّين؛ أو ممسلمين: أو بوذب 


الخيروالمحيّة. وسوف ندرك أن 


نفسكم 


الباب الأول 


الديانات القدية 


الفصل الأول 


مكنونات حكمة مصر 


كُعدٌ الحضارة المصريّة أقدم الحضارات المعروفة لنا (على ذمّة المؤلّفينم)؛ طمنذ الآلف 
العاشر ق.م. ب أقلّ تقدير كانت هذه الحضارة قد قامت. وكان آفلاطون الذي عاش 4 
القرنين د-؛ق.م. قد رأى آنَّ حكمة الكينة المصريين تستمدٌ جذورها من ديانات أطلنطس. 
ونحن كدًا قد درسنا العطيات المتوهّرة عن الكارثة الكونية التي أودت بحضارة أطلنطس 
العظيمة؛ 4 كتابنا الآخر الذي يحمل العنوان: «ثقوب الأوزون وهلاك البشريّة6: (دار 
فيتشئء لمدام). ها تحكات عين علذا آيساً التّماليم الياطتيّة التي عرفتها القرسطوية 
الأوروبيّة. وقد دعي كهنة مصر ا تلك التّعاليم: خزتة حكمة الأطلنطيين. وخ القرن (ق.م. 
رأى هيرودوت أن المصريين «كانوا أوّل فهَنْ بنى المذابح؛ والتّماتيل والمعابد للآلبة». 
لقد جاء المضريون إلى آرض واد الثّيل الخصية المغطاءة؛ من إقليم الصحراء: بعد أن 
تحوّل مناخ هذا الأخير إلى مناخ جاف قائظ والتهم ألفُصحُر غاباته ومراعيه ومروجه. وقبلئن لم 
بن واد الثّيل آرضأً صالحة للعيش؛ فمستوى الرُطوية كَاقَ عالياً جداً هناء وليس خافياً 
ما لهذا من تأثير مدمّر على صحّة الإنسان. وقد أطلق الباحتّون على الشعُوب التي جاءت وادي 
التّيل أسماً واحداء هو الحاميُون. وهو الاسم الجمعي الذي أطلق على كل قبائل العرق الأبيض 
شمال - شرقي أفريقيا؛ آي على السسّكان الأصليين لبذا الإقليم. وما عدا هؤلاء جاء إلى 
الإقليم أيضاً آسلاف السّاميين. وقد تخالط العرقان وشكلا معاً عرقاً واحداً بات يتحدّث لفة 
واحدة. وك أقصى جنوبي مصر التقى الواقدون إلى هنا من إقلبم الصّحاري» قبائل الرّنوج من 
سكن الإقليم الأصليين وتخالطوا معهم. ولك الوافدين حافظوا على لغتهم وش كلهم 
الخارجي. 


لقد كان حولاء أناساً نوي بنية قويّة: وبشرة مسراء» وشع رأسود مسكسسل: وعيوث 
لوزيّة التكوين. ومهما كان الأمرء قهكذا وصفتهم لنا المصادر التي تنتمي إلى الألف اقم.. 
وتفع الصحراء إلى الغرب من مصر. وشنّة إشارات تنوه إلى أن أسلاف المصريين جاؤوا من هناك 
تحديداً. بيد أن المصادر الأقدم تشير إلى أن أسلاف المصريين جاؤوا من بلاد البيبريوريين 


سات 


الشتمالية التي تمع مملكة الجليد الأزلية والذّلام الذي يدوم نصف العام. وما يثير الفضول 
أنّ «أرض الثعيم؛ هذه تُذدكر بصقنها الوطن الأمُ لكثير من الشعوب؛ بمن فيهم الآريين الذين 
استوطنوا البتد. 

ونحن لا تعرف إلا قليلاً جدأ عن تاريخ مصر وديانتها الأقدمين. وما نعرفه لا يحكفي 
الرسم لوحة متماثلة لحياة هذا الششّمب القديم ومعتقداته الديتيّة. ويحاول المُلماء وضع مثل هذه 
الأوحة ابتداء من النصف الأول من الألف ”ق.م. ضندتز يبدأ وه مصطاتحاتهم عصر الملكة 
القديمة. ويبدو أنه لدينا عن ذلك الرَّمِن ما يكفي من المعطيات لنرسم لأنفسنا تصوراً من 
ديانة الصريين وآلبتهم. فقد تشكلت وقتذن من كثرة الإمارات المصريّة مملكتان قويتان» 


اكه م لدي اوداك : هر ستل وآ ارركن انق قب قرييا للعنيث: 
المملكتان هذ مدلكة مركزيّة واحدة جبّارة. وعليه يمكننا أن نتحدّث أبتداء من ذلك الوقت 


احد:. فقد عرفت المادكة القديمة ازدهار ثلاه طور أنهيار. 
على طور الانهيار هذا (أواخر الألف 5- أوائل الألف أقيم.) اسم المملكة 


وأطللق اليا 


الوسطى. ثمّ حل بعد ملور الا 


أر طور ازدهار جديد. إنّه اللملكة الحديثة الذي امند 


حتى أواسط الأنف الأول قيم. 

وعلى امتداد هذا التاريخ الطويل متكله تقع بين وقت وآخر صريعة 
أعدائها. هفي القرن ؛قيم. بات مصر جزءاً من |مبراطوريّة الإسكندر المقدوتي» ثم احتلها 
الرُومان يك القرن الأول قم. كن هذا كله لم يفض إلى حدوث تبدلات جوهريّة ل الدياتة 
المصرية. ولم تتبدّل هذه الأخيرة؛ أو بمعني أدق لم تندثر الدّيانة المصريّة الأمع انتشار 
المسيحيّة ب حوض البحر المتوستّط كله ؛ وإقليم ! 
المصريّة ريادتها ب حياة المجتمع المصري. بيد أن هذا لا يعني أنّها اندثرت دون أثر. قثمّة تّارات 
فط ف ليور ثم لكوي جر سني نو اعون والطتخسوات الشرية ماران 
المصريّة تتبدى بوضوح 2 القيالية ( تعاليم صرف 
الأخويات الرُوحيّة الأوروبيّة 4 القرون الوسطى. 

وكما عند كثير من الشوب كذلك عند المصريينء كانت الشنس هي الإله الأعل 
وقد سجدوا لباء للاله الثاري رع بذ برالممالك المصريّة الثلاث. لقد كان رع إلبأً مصريًاً 
مشتركاً. ومكان هناك آلبة آخرون أيضاً؛ نهم كانوا خاضمين لسلطة رع وكانت 
الأدوار التي أدُوها أدواراً تابعة. وربّما أمكننا القول نهم كانوا مجرّْد تجليّات متتوّعة تلاله 
الواحد رع. وبناء عليه سن الفرعون أمينحوتيب الرّابع يذ أواسط الألف ؟قي.م. شريعة عيادة الإله 
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قى الأدني. غمند ذلك الوقت فقّدت الديانة 


يهوديّة): والطقوس ألا وخرافات 


الواحد, وبات هذا الإله الواحد يدعى آتون (> قرص الشُمس). وتبعاً لبذا بِدّل الفرعون إسمه. 
بده الإله). وقد وقع ذلك الحدث # حوائي الوقت الذي بدا 


ة الإله الواحد. 


فبات يدعى أخناتون (أي الذي 


غيه أبرام (- إبراهيم) يدعو قومه لعياا 

لقد كانت مدينة هليوبوليس ( مدينة الشمس): هي مدينة الإله رع. ومن الواضع أن 
التّسعبة تسمية إغريقيّة. آنا الاسم المسري هذه المدينة فهو بعلبك. نقد بنوا تلإله آثون عاصمة 
أجديدة دعوها أخيتاتون (* أفق آنون). ولك كما يحصل كا التّاريخْ دوصأء شبعد وفاة 
الفرعون المصلح عاد كل شيء إلى ما كان عليه: واصلت مصر عبادة آنبتها القدامى؛ إذ 
كان كلهم يجسئّد الشنمس أيضا. 


وتمجٌ الثيانة المصرية بكثرة كثيرة من الآنبة» لكنْ عددهم هنا لا يُقارب عدد آلبة 


الدياتة البتدوسيّة. وتمّة عدد من هؤلاء الآلبة يشبه الإنسان: الإله الخالق بتاح» والإله آمين؛ 
وزوجته موت وابنهما خونسوء وإيزيس وأوزيريس» والإلبة حاثور إلبة الحبْ واأمرح. وإلى جانب 
الآثية الذين يشبهون البشرء لدى المصمريين أن هد من الآلبة المختلطة. وقد رسمواأ هؤلاء 
بجسد بشري ورأس واحد من الحيوانات. وتحن وهنا قبل ليل إلى الإله بتاح الذي منحوه 
مظهرا بشريًا. كن زورجته الإلبة المقاتلة سخميت كان لبا رأس لبوة. كما كانت لإنه 
الحكمة توت رأس الطير أبي منجل؛ ولإله الثُور حورس رأس صقرء ولإله الماء سيبيك رأس 
تمساحء ولإله الخصب + 


يم رأس كبش. وكان الإله الأعلى رع قد تجِسئد بدوره عدة مرّات: 
آثوم؛ ومرة 4 صورة مومياء؛ وهر بك صورة جُمل. ولكي يتنلب على 
التّمبان أبوب تخد رع أيضاً صورة هر ومادي. 

لقد عيد الممسريون شْتَّى أنواع الحيوانات؛ ولم يتجلٌ هذا فقط ب منحهم آلبتهم رؤوس 


حيوانات. لكثه تجلّى أيضاً 2 أنه كان للآنبة أنفسهم حيواناتهم المقدسة. وقد أطلق الباحئون 
على مثل هذه الدّياتة اسم زوو-لاترييا؛ أي «المتّجود للحيوانات». لقد كانت للبقرة: والبرٌ: 


والكبش: والثور» وأبي منجل؛ والقرد الرْبّاح, والثُمابين؛ والأسعاك: و.ء مكانة مرموقة 
جداً عند اللصريين؛ وتحوّل بعض منها إلى رمز وطني. يل لقد حنّطوا بعضها كما كانوا 
يحتّطون الفراعنة. وإذا ما قتل آحدهم الهرّة: حيوان الإلية باسث المقدس؛ فقد كان يمحكن أن 
يُحكم عليه بالإعدام. 

ويتدغم الدين عند المصريين بتصوّرهم عن بنية العالم المحيط. كيف تخيل المصريون هذا 
المالم؟ لق نان هناك عدد من مثل هذه القُصوْرات (- المدارس). تماليم المدريسة التي 
ينة هايوبوئيس, أنه 2 اليدء لم يكن سوى خراب المحيط نون. ولكنّه حمل يذ 
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ذاته إمكانيّة ظهور مكل ما ظهر # الكون بعد ذلك. وقد سارت عمليّة الخلق عندهم وطق 
الرتيب الثاني الأوّل ظهرت من ذلك المحيط الخرب البضية البدثيّة. وكانت تلك البضية أو 
الجبل «حجر بن - بنة المشعٌ ثم ظهرت البيضة الكونيٌة (كما يذ الحوليات الصينية)» العي خرج 
منها العالم والمير الشّمسي فينيحكس, وقد ول العلماء هذا الطير بصفته الطّاقة الخلاقة لإله 
الشتّمس, لحك إل التمس لا يتجلى ب هذه الع تقحل نه ىذ شمس الصسباحالمشرقة 
التي ترز بذ الجعل. وهو نفسه يتَجنّى بي صورة الشمس الفارية. إن آتوم. ويد الشغ المرهق رمزاً 
لأقنوم إله الشُمس هذا. ويؤوّل آتوم على أنّه مكل شيء ولا شيء» إنّه إله الأزل. وينبقي أَنْيُفْهم 
الأمر على الوجه الآني. لقد كان آتوم موجوداً منن البدء» عندما لم يكن ثمّة شيء سوي الخراب 
(* الكاوس). وهو عينه سيبقى ب المحيط الخرب عينه يعد أن يندثر كل شيء ويصل العائم إلى 
نهاية طريقه. لكن آتوم يحمل ب ذاته كل ما هو موجود. وهو نفسه الأزل. 

وحسب تعاليم هذه المدرسة أن الإنه آتوم؛ إله الأزل خرج من المحيط البدثي. وشد زسموه 


ان مجمّح. وخلق آتوم الإله شو والإلرة تغتوت شانجب هذان غب وذوت. ثم رطع إله البواء 
إلبة السسّماء نوت قوقه. وبذا يكون قد فصل السسّماء عن الأرض (غب > إله الأرض). وأنءٍ 
الرُوجان غب وتوت جيلاً جديداً من الآلية: أوزيريس وإيزيسء ونفطيس وبسعه وهكذا ظهر آلبة 
الإينادا المصريّة الّسعة. وككان هؤلاء هم الآلبة الرّئيسين الذين عبدهم المصريون ب كل 
مكان. ولكنٌ الإله رع تجح فيما بعد ا إزاحة الإله آتوم» وقاد الإينادا (> التّاسوعة) بنفسه, 
وحسب تعاليم مدرسة هيرمويوئيس أن ثمانية آلبة ظهروا مرّة واحدة يك المحيط البدئي. 
وقد شككوا مند ظهورهم ثنائيّات زوجية (إله - إلبة). وهؤلاء الآلبة هم بالذات الذين عكسوا 
مختلف ماهيّات المحيط البدتي: نو ونينيت - البيثة المائيّة. و كوك و كوكيت * الديجورء 
وخوخ وخوخيت - اللانهاية ب المدكان؛ وآمون وآمونيت < الكنون. 
عرفت ممفيس عاصمة القديمة مدرستها التي كانت لبا تصوراتها 
الحكوسموغونيُة الخامئة. وطق تلك إِلرُّذي كان الإنه بتاح هر الإله الرّكيس. فهو الذ: 
الآلبة كلهم: وخلق كل ما هو موجود ‏ الكون الآن. رهد سنع بتاح مخلوقاته كلها 
الكلمة والإرادة الخلافة. وكانت عذه الإرادة قد ولدت 2# قلبه. ولم يكن الآلبة الذين خلقهم 
جتاح سوى صفاته؛ وماهيّانه» وخاصيّاته. فكلءته الخلأقة هي الإنه سيا. والقوّة السُحريّة 
اللمكلمة هي الإله خيكا؛ و.... ومن الملائم أن نتذكر هنا بادئة إتجيل يوحنا التي جاء فيها 
الله وَكَانَ الكلمَةٌ اللّة.» 
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ره 


القد نسب فراعنة مصر أنفسهم إلى الآلرة أنفسهم. وكان تأليه الفراعنة قد بدا لحظة 


تشككات الدوئة المركزبة 4 مصر. 
ومن الوجهة العمليّة كانت الديانات كلها تقريباً» بما فيها الديانة المسبحيّة تتطوي 
على شقين: هلاهري وياطني. ولم ت ن التّساليم الياطنيّة كة لقنيو ونا جارف 


الملكرّسين فقط. و مصر آيضاً كرّسوا المختارين ب أسرار الدين ولم يكن ممكناً بقير 
هذه الأسرار (- المعارف) بنوغ أعماق الأسرار الإلبيّة. وكان التُكريس يلتزم التزاماً صارماً 
يالطقس. وقد أطلق الإغريق على هذا المنّتس اسم ميستيريا (مسن الكلسة الإغريقية 
«ميستيريونة ومعناها: المكنون). وئمّة اعتقاد سائد مِأنٌ الميستيريات المصريّة كانت أولى 
الميستيريات التي عرفها التاريخ. وبي اليونان نفسها نزلت هذه الميستيريات على أخرى قديمة 
95 000011 

وفيما يحص اقوس المصريّة هذه؛ ففد ارتبطت بالإلبين الرٌوجين أوزيريس وايزيس. 
لقد كان طقس التُكريس يقضي بأنْ يعبر المكسرّس معاناة المموت. وقد تجح الباحتون 
اللعاصرون 3 الكشف عن منزى هذا الطقس. تجوهر الأمر ياك ب رآيهم ‏ الآتية 
يرتبط وعينا الحقيقي مع وعينا الباطتي بقتاة للمعلومات تثلقها سدادة. ولدلك لا يستطيع اميت 
السادي أن يمنج مملومات من الوعي الباطتي» لآنٌّ هذم السداد:ة محكمة الإغلاق لديه 
إحكاماً جيّداً. ولدى كل إنسان # وعيه الباطني معلومات عن كل ما هو موجود ب هذا 
العالم» عن كل ما كان: وما هو موجود وما سوف يكون. لكنّ هذه المعلومات محجوبة عن 
الإنسان العادي؛ وموصد عليها «خلف سيعة أبواب». ولكنٌ إذا ما عاني الفرد معاتاة الموث؛ 
وأحس بالرُعب والخطر الدّاهم الذي يتهدّد حياته فَإنّه خلافاً لنا كلنا يفدو بصيرا يرى ما 
لا نستطي أنْ نراء ويدرك ما لا نستطيع إدراكه. ويمكن القول ‏ هذا المئياق إن الغرد يلضي 
أناء التكريس نظرة عبر المرآة فينفذ إلى العالم الآخر العصي علينا نحن اليشر العاديين. 
ونحن الآلهء الروحء الخلود» (دار 
يزء 1447م): و«أسرار العقل الكوني والوحي» (فيتشي: 557 أم.). ويشارك الآثية 
م يك إقامة طقس القّمكريس» إد يعبر هزلاء أنفسهم معاناة حالة الموت. ومن هزلاء الآلبة. 
الصريان آوزيريس وإيزيس. هأوزيريس لم يعبر هذه الشّدة وحسب» بل عبر الموت عينه. نقد 
اقطّع ست جسد أوزيريس إلى أريع عشرة قطعة ونثرها 2 أرجاء مصر كلها. حكن إبزيس 
على أجزاء جسد زوجها كلها وتجمع بعضها إلى 
يعضء ثم غسلتها بدموعها. ويك صورة حمامة الت بكت إيزيس زوجها الميت. و حالة الموت 


نا قد درسنا هذه المسائل كلها دراسة وافية ف كت 


زوجة أوزيريس المخلصة استطاعت أنْ 


معرء 


كمسج ايروس تعد كرو امع يزوس سلجي عن ابنوما حون الدوا يع ديه 


وهكذا اتتهى كل شيء على خير ما يرام واكتملت الدّائرة: عبر الإله أوزيريس حلقات الموثت 
كلها وعاد إلى الحياة. وقد كان على الكرّس أن يعبرهذه الطريق (لو رمزيًاك. ونحن اقتبسنا 
ما وصفناء هنا عن كتاب المؤّف الإغريقي القديم بلوتارخ «عن إيزيس وأوزيريس» (القرنان -١‏ 
5م.). ولكن بلوتارخ لم يتجاسر على وصف تفاصيل طقس التُكريس كلها. فقد كانت تلك 
أسراراً باطنيّة مقدسة؛ ولم يكن بمقدور بلوتارخ أن ينتهك حرمتها. كما وصف هيرودوت 
ره طقوس الكريس المصريّة. لحك وصفه جاء مقتضباً أيضاً» بل لم يورد الكاتب حت 
أسم الإله الذي كان الطّقس مكرما ته ومكذا ضاع كثيرمن شعائر الطّفس بغير أكر. 
ولم يبق من حيث الجوهر سوى قَلّة فليلة. فيعتقدون مثلاً أنّ جزءاً مهسا من شعائر طقس 
التُكريس كان يزدّى # المعبد. وكان ينيغي أن يشارك الإله أوزيريس (يؤدي الدُور الرْئيس» 
لتيب إفلج الطسي وقة كاوه من سجرن حجري 2 : 


قبل وقت من موعد إقامة الطقس. 


وهان الكل يُروى بالاء: وك وظث محدد ينبت منه نيات أخضر. الأمر الذي كان يرمز 
إلى انتصمار الحياة على الموت (من جسد أوزيريس الميت أنبتتت الحياة». 
لقد كانت هذه المسرحيّات الدينيّة تستمرٌ أكثر من يوم. وكان «عرم أوزيريس» واحدا 
من مشاهد العرض. وكان هذا يجري ب تشرين الأول - تشرين الثّاتي؛ أي وقت طيضان الثّيل. 
ضفي ليثة بعينها من طور ذروة الفيضان: كانوا يحملون مومياء أوزيريس 2 التُعش. وكان 
يشارك بي الموكب أربعة وثلاثون طوغاً. شيُبحر الموكب ا البحيرة المقدّسة مضاء بثلاث مائة 
وخمسة وستين مشعلاً لوو عدد أيّام المّلة». و اليوم الثاني تؤْدى مشاهد ندب إيزيس 
وأختها نفطيس ونواحهما على جتمان أوزيريس. وعند فجر اليوم الكالي كان يبدا ذلك القسم 
من العيد الذي يجب آنْ يشارك يه إلى جاتب الممكرّسين الجدد؛ المواطنون طفلهم. فيحملون 
تمثال أوزيريس من المعبد على وقع انشاد الأناشيد الدينية» ويل الموسكب دخان المباخرء بينما 
ذا يدور حول المعبد. بعدكانذ يتوجّه الموكب إلى ضريح أوزيريس. شم يمود المشاركون يذ 
!للوكب وهم يهللون. 
وكان الكاتب الرُوماني أبوليوس قد وصف ذ القرن ”م. هذه المواكب وصفاً دقيقاً 
كتابه: «التحولات». لقد ساق أبوليوس كشرة من سني التفاصيل: لكنٌ السسّؤال الأهمٌ 
بالتسبة إلينا هو: ما المغزى المميق لتلك الموامكب؟ فليس واضحاً لنا مسوى آمر واحد: مَنْ كان 
يشارك خ تلك المواكب ملتزماً قواعد المشاركة كلهاء يمكنه أن يأمل بإقامة طيّبة ب 
العائم الآخر. يمتطيع أن ينتظر قيامته من الأموات. ولحكن لوسيوس» بطل أبوليوس: نم 
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يتحدّث عن هذا بوضوح كافر. فقد كتب أبوليوس يقول بلسأن بطله هذا: #لقد بلقت تخوم 
الموتء وتجاوزت عتبة بروزريينا (- إلبة مملكة العالم الآخر عند الرومان)؛ ثم عددثُ أدراجي 
مروراً بالبيئات كلها. و منتصف اللّيل رأيت الشّمس ساطعة؛ ومثلت 8 حضرة آنبة العالم 
السسقلي وآلبة الستّماءء وسجدت لبم عن قرب». ويبدو أن جوهر الأمر يتلخّص هنا ل بلوغ حالة 
خاصيٌة من الوعي يغدو الإنسان فيها مؤهلاً لتلقي معلومات من الوعي الباطني: وقادراً على 
النقاذ بيصيرته إلى جوهر الأشياء. وهذا ما يمارسه الشامانات على وجه التّحديد. فيدفع هؤلاء 
بأنفسهم إلى حائة خامية من الوعي» ويجولون العالم الآخر ثم يعودون أدراجهم. ومن الواضح 
أنه ليس الكل قادراً على فعل هذأ. فإجراءات التُكريس الشامائيّة تأخن بالحسبان تأدية 
حركات وأفمال تقود المرتح لدخول عائم الثامانات؛ إلى حالة النّشُوة الروحيّد وتكون 


قتيجة ذلك أن الشتّخص المعني يكتسب لدى بلوغه التّخوم بين الحياة والموت صفات؛ ماهيّات» 
وخاصيات جديدة. فيغدو مؤملاً لرؤية المستفبلء والتّمَاذ ببصيرنه إلى دائرة ما لا يُرى (كأن 
برف لاما بناطية او وتميف الليق ساو و 

فد كانت الحكمة الواردة 4 «كتاب الموتى؛ المصري معدّة للشراعنة فقط. ومن 


المعروف أنَّ هذا الكتاب ينتمي إلى زمن المملدكة القديمة. ولكنٌُ الأمر تقيّر بعد مضي آلف 
عام, إذ صمارت الحكمة تدرس لا أن يعتلك تلك المعارف اللكنونة كان له 


حفل بأن يقوم من الأموات ويشغل مكانة مرموقة ذ العالم الآشر. وكانت خطّة الطّقس قد 
وُسمت جزئيًاً. فالإله أوزيديس عات وبُعث. هذ! ما ينبقي أنْ يفعله كل مشارك ف الطّفس. لقد 
كان يجب على الشُخص المني أن يسّر فرّة إرادته ومخيّلته نوكي يحمّق اندغامه بأوزيريس 
ويعبرمعه فكريا وشعورياً كل تلك الدائرة: من الحياة |نى الموت؛ ثم من ا موت إلى الحياة من 
جديد. ونكنٌ الأمر لا يقتصر على هذا ققط. فلم يكن على اكشارك # الطّفس أنْ يدغم ذاته 
بأوزيريس الميت ثم بأوزيريس القائم من اموت وحسب؛ وإنّما كان يجب عليه أنْ يندغم أيضاً 
بإله الشتّمس رع - آتوم (أو بآمون - رع). لقد كان عليه أنمْ يصعد معه إلى قاريه الثيلي ويغرق ب# 
مملكة الأموات حتى ييلغ الحضيض. 

أما فيما يتعق بالعائم الآخرء همه وصف دقيق له بإ «كتاب الموتى» المصري. ومنطق 
اء هنا هو الثّالِي: عندما ينج الإنسان اتحيُ ب الوصول إلى عائم الأموات؛ فَإنّه 


يستوعب معايير السلوك هناك وأصوله؛ وهذا ما يجعله مزمهّلاً بعد أن يموت فعلاً ويقدو ب 


مملكة الأموات؛ لأن يُبعث من جديد فيه. فكل شيء 2# العالم الآخر نه أهمَيّته الملحّة 


بالنُسبة إليه: إلى أين يجب أن يمضي»؛ وكيف ينبغي عليه أن يجيب على الأسئلة التي ُطرح 


0000 


عليه؛ وكيف يعزف عن الإغراءات والغواية : وتجدر الإشارة ك هذا السياق إلى أنه لدي 
التيبتيين «كتاب الموتى؛ أيضاً. ون الحديث فيه يجري عن الأشياء عينها تقربياً. 

يصف «كتاب الموتى العالم الآخر والتّجِوّل 4 أرجائه وصفاً دقيقاً. شنيه رسم للمراحل 
الاثنتي عشرة للطريق اللي التي بقطعها قارب إله الشمس الليني. وهذه الطّريق يعيرها أيضاً 
كل من شارك تكاتادية اللقسس» أأثة يدهم يله اعفان يعست الوصيف أن النرافانات 
الكراحل الرمزيَّة القّلاث الأولى من الرحلة تمر بسلام وبنير أي مغامرات. فنهر العالم الآخر 
هادئ ساكن. وهو نهر الثَيل طبعاً. ونبذا الثهر فرعان من المحيط البدتي الأزني: فرع ب 
المثماء وآخر يذ العالم الستقلي. وتستقيل أرواح الأموات قارب إله الشّمس على ضثتي هذا 
التهر بفرح . فإله انكتّمس هذا ينيردياجير مستقرٌ الأموات. ولكنٌ حالة النّعِيمٍ هذه 
لا تطور كثيراً؛ لأنَّ حركة مياه الث 
ألذي يؤدّي إلى آعماق الحضيض. ورويداً رويداً تنضب مياه التّهر التي ب تقر فوقها قارب إنه 
القمس. ولك الإنه هو الله آخر الأمر: يتآثير من مفاتنه الستّحرية يزحف القارب على 
الرّملء فيبلغ عمق الأعماق ل السساعات (الرّمزيّة) المتيقية. وهناك 2 عمق الأعماق يقوم المعبد 
المكنون. وهذا الأخير عبارة عن مجال مقدّس يرنبط «بالحجر بن ين». أي «باليضبة البدثيّة». 
وهذه البضية هي البضية عينها التي وضعت بداية خلق العالم كله. وهنا 4 هذا العبد 
المكنون مينه يجدّد إله الشّمس قدراته الخلافة. وعند المبّاعة الرُمَيّة السنّادسة من رحلته 
اليوميّة إلى العالم الآخرء يتْحد إله الشنّمس رع - آتوم مع موميائه بك «مرقد أوزيريس». وهنا 
بالضّبط يتلشّى المشارك ‏ طفس الشُكريس الإمكانات التي تؤهلّه ليتفلّب ف اللستقبل على 
خصوم الشّمس كلهم: ويُعدُ التُعبان آبوب واحداً من أعتى خصوم إله الششمس. إِنّه رمز اليُمن. 
وي آخر رحلته عبر العالم الآخر: يتلقى المكرس فرصنه ليُبِعث لحظة انبلاج الفجر 'ك أظنوم 
خيبريء آي الشّمس المشرقة. وقد أشرنا سابقاً إلى أنَّ الجمل كان عندهم رمز التّمس 
نه رمز البعث والتّجدْد. وكان الطير فينيكس هو الذي يمثّل هذا الرّمز عند 
الإغريق. ومن المعروف أن فينيحكس كان يحرق نفسه ثم ينيض من اليُماد. 

ويصف انصعتاب مطريق المكرس التي يقطعها برفقة إله الثس. ولكنٌ كل 
بقطع الطريق عينها. وتبعاً لإعداده وسلوكه يتقرّر ما إذا كان سيبعث أم لا من الأموات عند 
نهاية السّاعة الثانية عشرة من رحلته عبر العالم الآخر. وتحن كنا قد تحدثنا عن رحلة مماقة 
بقوم بها التثامان إلى العالم الآخر. وقد عرفت ديانات اخرى طقوس التُكريس أيضاً ند 
الشون كاري قري كنا سن اللتخويس ونالكي فى ف عورا 3 


دقع ومعها قارب إله الشّمسء نحو التعطف الحاد 
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التُكريس كان يتأنّف ‏ ثقافات إيران؛ ووادي الرٌافدين» وأمريكا من سبعة مستويات. 

وعرقت الأسرار الشامانيّة ب سيييرياء وآسيا الوسطى؛ و«السيمياه الباطنيّة: الداوسيّة ب 

الم موي ا لتو دور لسري عالق م احييية لتم وو امنصية وحناك كوريا ماعن 

التكريس المؤنّف من اثني مشر مستوى: هي الشُويمة الأكثر قدماً بين الشّويمات كلها. 
ولأنّ الحديث يدور حول قيامة الإنسان من الأموات؛ فَإنّه من المهم أنْ نبيّن 


يموت إذن وما الذي يُبعث. فقد اعتقد المصريون القدماء أن الإنسان يتكون من سد أو حتى 
امن عشرة آجسام (> أغلفة جسديّة). وعندما يقع الموت العضوي ويموت الجسد الفيزيرلوجي» 
تختلٌ وحدة عمل الأعضاء أئني يتكوّن منها الإنسان. وذكنٌ استعاد: تلك الوحدة أمر ممكن. 
فهي تتحقق من جديد حينما يتُحد إله الشُمس مع موميائه. ويتكوّن الإنسان حسب المصريين 
القدماء من الجسد الفيزيولوجي؛ والمتُوٌ كا والتّفس «باء: والقلب (يُمِدُ الجمل تعويذة 


القلب)؛ والظّل؛ والإرادة» والاسم؛ والرُوح المشرقة شدهم إلى الصو 
واقتسن مدير الإسماك د طاهراً على امتداد 


اذ التتُخس المعني كلها. إن ملاكه الحارس. وعندما يموت الجسد القيزيولوجي فَإنّه 
ينيغي تحنيطه. فالتحنيط أَهَمَية ميدئية ب هذا الميدان. ولضمان تأمين ضروريّات عيش الصو 
دُمات من مأكولات ومشرويات. ويستطيع الصُنوٌ أن يخرج من القير بفضل 
التُصوص السّحريّة الني ُنقش على جدرانه. ولكنْ كان يمكن تدوين مثل هذه التُسرص 
على رقاق البردى آيضاً ووضعها # التّاووس. وإذا ما تمض القبرأو المومياء لأي أذى فَإِنُ ذلك 
يسبب آلاماً مضنية للحسّو وينزل العقاب الإلبي صارماً يمن يزذي قبر الميت أو عومياله. ولا 
يقتصر وجود الصو على البشر: بل للآنبة صنْوّها أيضأً. وثئّة لبعض الآلبة أكثر من صنو 
فللاله رع مثلاً أربعة مشر صنرًاً. وللفرعون أيضاً أمكثر من صنو واحد » فائفرعون إنسان وإله 
ل الآن عيته. 
القد رسم المصريون التّفس 4 صورة طير له رأس بشريّة. ولا ترتبط النّفس بالقير 
ارتباطاً وثيقاً كارتباط الصو به. قهي تتركه وتعضي إلى حيث تشاء. ويف «محكمة 
أوزيريس الآخرويّة؛ أن النّْس هي التي تقدّم الحساب عن أعمال الإتسان طول حياته الزّمنْيّة 
كلها. وكان «كتاب الموتى» قد سأق لنا وصفأ دقيقاً الحكمة أوزيريس هذه. وتيدو إجراءات 
المحاكمة فيها على الصورة الثَّائية: يوضع قلب الإنسان الهم 4 إحدى كشتي المبزان الإلبي: 
ويوضع تمثال إلبة الحقيقة معات يذ الكفة الأخرى. وبذا يتحقق وزن النفس والكشف عن 
الآثمين. وثمّة بذ قاعة المحكمة عينها وحش يفترس هؤلاء. إِنّه الموت النّهائي. أمّا الصالحون 
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فإ مصيراً مغايراً ينتظرهم. فيمضي هؤلاء إلى حقول الفبطة» حقول إيالو. وهناك يستمتعون 
يروعة العمل الرراعي والعيش بسلام. 

ومن المعروف أن موقف المصريين من الموت انّسم بالسدّكينة والاطمثنان. آنا البندوس 
هن ما يقلفهم دوماً مو التّقَُس ا كائن رديء؛ ولذلك يبذلون كل جهد ممكن لقطع 
لسلة التٌقمّص المتواصلة. لقد وضع المصريون لأنفسهم هدفاً أكثر ممراً؛ هدقاً لم يكن 
سامياً وحسبء بل كان هدقاً أعظم» هدقاً صوفيًا. وقد تلخّص ب تحقيق الاتتصار على 
لطة الرّمن وعبور الطريق رجوعاً من الشيخوخة إلى الطّقولة» وبعث قرّتهم الخلأقة تحت 
جذاحي طائر الفينيكس. والخاتمة الأخيرة لبذا الاق وتو دراي + الال على مح 
صباحاً! ولا وجود هنا نتلك القيود والآلام التي لا قنتر تننهي والثي كبّل البندوس 
ل شيء هذا رائع ونبيل» وحكل شيء هنا ملهم يظهر قو الرُوح ويضاعف شدة 
الإرادة. لم يضن الصريون أنفسهم بأغكار تقول نه يتبفي عليهم | يتألموأ مثا 
وآلاف الأجيال المقبلة. لقد أحبٌ هؤلاء الحياة حبّاً جما واستخسروا هدرها عبثاً. ولكنّهم 
أمضوا عشرات السّنين شرحين بإعداد أنفسهم للإبحار الباطني ف الأزل. فاجتيازهم ملقس 
التُكريس» وبنازهم للأضرحة والمعايد - الداغن لم يمتماهم من الاستمتاع بالحياة؛ لقد كان 
المصريون على قناعة راسخة بِآنّهم سوف يُبعثون ويعيشون إلى الأبد حياة يمارسون فيها العمل 
الزراعي الثبيل. إِنّه لأمر رائع حمّاً؛ قفي الألف ؟ ق.م. كتب المصريٌ بقول إن اموت بالنصبة 
إلي الآن كَفْرح الطب كرحلة تحت شراع عندما ريح مواتية. إِنَّالموت بالنُسبة لي كعبير 
زهرة الأوتوس؛ كشاطئ بلاد الحبوره. 

القد تواشقت الخدمة الإ! توافقاً تامًاً ب مصر مع التورات 1 التي كانت حياة 
الثّاس تعلق بها. وينسحب هذا آول ما ينسحب على فيضان الثّيل. وكان الفكر الديني لدى 
المصريين كرا سامياً رفيعاً. فقد كان كهنتهم يقولون إن الإلبة إيزيس اللتي تقيم ‏ أعالي 
الثّيل» تتعاطف مع الثّاس الذين القيظ. وتذلك فهي تسكب دموعها المقدّسة يذ الثير 
العظيم» طيقفيض. وي وقت الفيضان هذا يسطع نجم إيريس لك السسّماء عند الفجر: مسوتيس 
(سيريوس). «تسطع سوتيس العظمى 2# السّماء» فيخرج لتيل من مجراد..». وتحن لا تقول 
جديداً إذا قلنا إنّهِ ليس كلهم يدرك كم هو مهم بك الحياة العمليُة الحفاظ على الإيمان 
بائغاية الأسمى والعثور على مكان للشمر السامي. 

لقد كانت مملوات المصريين مليئة بالشّمر. ومكانت الخدمة الإ 
الصملاة الختامية للخدمة الإلبيّة اليوميّة. وفق ترجمة ك. بالمونت هكذا: 
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ُ التُهار المكنون. الني صوّرته الشّمس, لرب 
الكرنك» للشّسيّ العظيم على عرشه. والفرعون هنا معنك إنّه الحيه 
والعافية: والقرّ والتكا. ملك الجنوب والشّمله الفرعون سيد كل حي في 
الرّمان. 

ها هي التّقدمات معنّة خذها إِنّها نقيّة وحمّة كلها خذها أيّها الإلله 
الذي أحب اللبان القؤاحك. 


لقد كانت هذه هي صلاة الفرعون التي كان يرفعها ي معبد انكرنك إلى الإله آمون 
- رع 2 زمن المملكة الحديثة. 
ولكنٌ أبوليوس أورد هذه الصّلاة بي مكتابه «التُصوّلات؛ مرفوعة إلى الإلبة 
إيزيس. 5 
«أيْنها القلسية منقنة الجنس البشري الأزليةه المدافعة دوما عمن البشر 
الفاتين: أنت تعدّين نفسك تاعسة وقت الوّزايا أيتها الأ الرّووم! ليس ثمة 
نهار ولا ليل ولاحتى دقيقة قنصيرة قمر إلا مكلوءة بعطاياك وأعمالك 
الطّبة: تجيرين النّاس في البحر وعلى اليايسة وفي زوابع لحبة تين يساط 
نجه وترمين شباك القدر الذي لا رادٌ له وتهدّئين حنق المصبرء وترؤضين 
شر حركة الكراكب. يجّلك الآفة الْعَلرن: ويسجد لك آغة الظُّلال 
التُفليون» أنت تديرين حلقة العال, وتشعلين الشّمس: وتوجّهين للعمورقة 
ونطئين تارتاروس. 
تستجيب لندائك الكواكب, أنت يتبوع تعاقب الأزمنة. وفرح من 
يسكن السُماء وربّة البينات. بإماءة منك تشتمل الثْير ان وتتكائف 
الفيوم؛ ويتبت الرّرع» وتصعد التتروقات. قراك تخيف طيور السّماء؟ 
والكوامسر الستتاردة في الجبال؛ والتُعابين المختيئة تحت الأرض؛ 
والوحوش العائمة فوق الأمواج. ولكثّني ادك طمماً بالثُوابه أتا 
فقير العقل...». 
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ونورد 4 ختام حديثا هذا كلمة اعتذار وتبرير ساقها دكتاب الموثى) على لسان أحد 


الأموات. 


م أتسيّب بلق للبعر. 

ولا بضرر للحيوانات. 

لم أرتكب إما بدلاً من الحقيقة.... 
ول آنته يحملقة ... 

ل أكفي.... 

ول أرقع يل على ضعيف.... 

ول آنت بسوء أمام الآفة.... 

ول أكن ميا لعل 

ولاسياً لسوع. 

ل أققل. 

وم آمر بالقتل. 

لم أتسبب لأحد عانق 

ول أنهب غلزن العابد 

م أفسد خيز الآفة 

ولم استول على خبز الآموات. 

أنالم أنطق بالسثوء يوما.... 

وأنا لم أنتزع الحليب من أفواه الأطفال.... 
لم أصطد طير الآحق 

ولا الأعاك من مصائهم, 

لم أوقف مسيل الياه في أوان مسيلها 
ولم أضع حاجزأ في طريق اليد الخارية. 
لم أطفى نار القربان ساعة تقديهه... 
ول أتسيّب بعقيات للإله وقت ظهوره 
أنا نقي أنا ني أنا نقيا 


الفصل الثاني 


سر الهة وادي الرافدين 


تعد حضارة وادي الرّافدينَ واحدة من أقدم الحضارات ف التّاريخ. وقد قامت هذه 
الحضارة على الامتداد الجغراخ المتوضّع بين نهري دجلة والقرات. وك أيّامنا هذه تقوم هناك 
دولة العراق. وأراضي وادي الرَّاشدين إقليم محصّن تحصيناً طبيعياً من جهاته الأربع. من 
الجنوب تحدها مياه الخليج العربي» ومن الشّرق جبال زاغروس: ومن الشثمال جبال أرمينياء 
ومن الغرب البادية السوريّة. وقد توضْتّعت سومر خ إقليم جنوبي وادي الرٌافدين. وإلى الشتُمال 
القتّطر الأوسط من وادي الرٌافدين قامت بلأد أكاد. وي الألفين 7-اقم. اتُحدت هذه مع 


سومر. وقامت مملكة بابل. وإلى الشّمال من بايل نقامت آشبور. ويرى بعضهم أنّ الجماعات 


البشريّة استوطنت إقليم وادي الرّافدين منذ أريعين أل عام. ولكنٌ الألف ١٠قمم.‏ عرف 
لقن تضاععت اهداق المتكان» والهد عدولاء يمدؤلون إلى مطل العيش 


انفجاراً ديموغرا 


الحضري: فعملوا ك الزّراعة وتربية الحيوانات. 
وتحن لا نعرف إلا القليل عن تاريخ وادي الرٌافدين قيل الألف ؛ق.م. فأوّل شبكة كبرى 


من قنوات الرّيّ التي جا 
الكُلتَ الأخير من هذا الألف عينهء حلت ثقافة [وروك. محل تقافة البيد. وكان السومريون هم 


تنا أخبارهاء بناها العبيديون 4 التُصف الأول من الآلف أقم. وي 


بناة هذه الكقافة. ولكثنا لا نعرف عن هؤلاء إلا القثيل آيضا. فنحن لا نعرف من آين جاء هؤلاء 
إلى وادي الرّافدين: ولغتهم لا تشبه أي لغة من لغات الإقليم. 
أواسط الألف ؛ق.م. أخذت تظهر المدن 2 وادي الرافدين. ولم د 
سوى الشرى الصكقين وبعض اللستوطناق. وحتى .هله كان جناؤها بدائياً جداً. ققد تلفت 
اكنهم من أخصاص مبنيّة من آجرٌ غير مشوي؛ أني من طين مخلوط بالقش ويرى الباحثون 
أن قرى الزراعين هذه ظهرت 2# وادي الرٌافدين 4 حوالي الألف 6-اقيم. وهجأة تقيّر كل 
/ 


شيء تغمّراً جذريًا وذ زمن قصيرة جداً. فنمت هناك مدن حقيقيّة تحيط بها أسوار جبّارة. 


ا قبل هذا التاريخ 


وشيّدت فيها معايد رحبة ارتفعث على مدرّجات من الآجرّ: كما شيّدث فيها منشآت ضخمة 


5 ا 3 5 58 ل قماة ‏ - 98 
أخرى. لكن العمل الزراعي لم يخسر مكانته فيها. وبقي السكان يزرعون الأراضي المحيطة 
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بمدنهم. تقد كان الفلّحون يشكلون العدد الأكبر من سكان مدن وادي الرٌافدين وكان 
النظام الإدارة الداتيّة لتلك المدن فاعلية مهم حياتها. فقد كان يقف على رأس تلك الإدارة 
الكاهن الأكبر نعبد المدينة الرئيس. وقد يشغل هذا النمسب أحياناً قائد العوات التْتحييُة. تقد 
كان يتبع المدينة إدارياً, محيطها الزراعي بقراه وسكانه. وأنفت المدينة مع محيطها هذا دونة 
ذات استقلال تام ونم يكن عدد المدن - الدول هذا قئيلاً. ففي النُصف الأيّل من الألف اقم 
بلغ عدد دول المدن ب مسومر نحو المشرين. ودكانت علاقات بعضها مع بمض ذات طابع 

لاسبكي: لقد كان العداء هو سيد الموقف ي نلك الملاقات: فكل دولة مدينة كانت 
تسعى للاستيلاء على قطعة أرض أخرى: أو على قناة ري إضافيّة : أو لإظهار قرَّها وقدرتها 
على إغاظة جيرانها. والحقهقة أنَّ محاور الخلاف التُقليديّة المعروفة 4 تاريخ البشرية هي التي 
كانت تفعل ذعلها هنا: الجشع» ود ال وقصر التّظرء والرّعوذة. ولذلك كان كل 


إلى ما يمكن أنْ تتوفّعه: يذ أواخر القرن 4؟ق.م. وقعت دول المدن تلك واحدة إثر 
الآخرى تحت سيطرة سرغون ملك أكاد. وقد أمتدُ بحكعم سرغون هذا من العام ]17 إلى 
العام 7975 اقيم وهكذا قامت دولة سومر وأكاد الموحّدة. لكثّها دالت ووقمت تحت سيطرة 
الخصوم # آخر الألف ”ق.م. فقد هاجمها العيلاميون من الشتُرق؛ والقبائل الممورية من الغرب 
عير البادية السُوريّة. 

لد استولى العمُوريون على عدد من مدن السُومريين» كنم سرعان ما ذابوا 2 
السّكان المحليين وأخدوا عاداتهم وتقاليدهم ولفتهم (انلّنة الأكا: 
أشهر ملوك بابل وصاحب «قوانين حمورابي؛ الشّهيرة: كان من العمُوريين. ويُعِدُ ابي 
الملك البايلي المتّادس» وقد امثد عهده بين العام 11/7 والعام 76اق.م, وكان هذا حاكماً 
بهذا هيو لم ويا يوضع الألمسن 2 اللدولة؛ بل أسسّمى الئولة تغسها؛ ولم تقتصر حدود 
دولة حمورابي على مدينة بابل وضواحيها؛ وإنّما امتدْت من شواطئ الخليج العريي حتى مدن 


. وكان حمورابي؛ وهو 


مملكة ماري على الفرات؛ وتينوى على دجلة. لقد كانت مملكة حمورابي هي الممل 
ة القديمة. لكنٌ هذه الملكة لم تستطع أن تحافظ على استقلاله! طويلاً. قفي العام 
6 اقم. وقعت بابل تحت سيطرة القبائل الكاشيّة التي اجتاحت وأدي الرافدين آتية من 
جبال زاغروس. لقد حكم الكاشيون بابل حتى العام ١56‏ اقم وانقسم وادي الراضدين بذ 
ظلٌ حكم الملوك الكاشيين إلى شطرين: آشور (الششطر الشتمائي»» وبابل (الشطر الجنوبي) 
وقد استحكم العداء بينهما. وتواصلت الحروب بينهما طول ألف عام. و القرن اق.م. نجحت 
آشور لك نهاية المطاف ا أن تُخضع بابل لسيطرتها. واستتمر الآشوريون انتصارهم ذاك 


53 


«بحكمة::2 العام 119قيم. سوّيت بابل بالأرض - تنفيذاً لأمر ائلك الآشوري 
ولحكن اليو بسير الأحداث الثاريخيّة أمر صعب. غبابل نهضت من ركامها ثانية واستعادت 
استقلائها ‏ العام 17 ق.م.؛ شم مسرعان ما نجحت . عقد تحالف مع الليديين مكلها من 
إنحاق البزيمة بالإمبراطوريّة الأشورية الدظمى. وبعد سبعين عاماً سسقطت المملكة البابليّة 
سقوطاً تاريخيًاً لم تقم لبا بعده قائمة. فقد أجتاحتها جيوش الملك الفارسي قورش الثاني وذ 
العام 1؟*ق.م. أطاح الإسكنير المقدوني بالإمبراطوريّة الفارسيّة. ولم يمضٍ أكثر من ثماني 
سنوات حتى توفى الإسكندر #ك مدينة بايل إثر عودته من حملة البند. وبعد وفاة الإسكتدر 
انتزاع حقّ وراثة ترمكة القائد المظيم. ويك تللد 
الحروب آل حعكم وادي انراغدين إلى القائد المقدوني سلوقس, وامتد حكم ورثته بيك دولة 
مدينة بابل سائتي عام. ويك العام 17 اق.م. استولى البارتيون على بابل ومدن وادي الرّاضدين 
الأخرى. وقد عاش وادي الرّاضدين 2# عهدهم حتتية من الانهيار التَّامّ شمل ميادين الحياة كلها. 
وك القرن المبلادي الثاني جعل الرُومان من وادي الراضدين مقاطعة تابعة لروما (لفترة وجيزة 
جداً: استونى عليه ترايان وانسحب منه خليفته هادريان. م) 

على امتداد آلاف المنين عرف وادي الرّافدين شْتّى ضروب المستعمرين الذين جاؤوا إلى 
هنا حاملين ممهم معتقداتهم وآلبتهم: وباتوا سادة البلاد؛ ثم دضمهم آخرون إلى الخلف وحلّوا 
مسلّهم داضعين يآلبتهم هم إلى المنُدارة. ولذلك هإنّه من غير الممكن عمليًاً رسم اللوحة الدينية 
وادي الرافدين وفق الفهم التُقايدي الممتاد. ومع ذلك فَإِئّنا سوف نحاول أنْ تُبرز هتا أهم 
اسمات الحالة الدّبتيّة بي بلاد ما بين التهرين. 

إن اين الحقيقي هو الدّين الملتصق دوماً بحياة الشُّب. وهذا ما تظهره بوضوح اللي 
الآثاريّة التي عثر عليها د مواقع وادي الرّاقدين. قمنن أقدم العصور؛ عندما لم تكن المعايد 
الكبيرة قد شيّدت يعد عرفت بلاد ما بين الثُهرين مخازن مقدسة كانت تخزن الحبوب 
فيها. لقد كانت المشاعة تخزن فائض محاصيلها هذا تحميباً للطرارئ. وليس خافياً بالتأكيد 
لمأذ! عدت مثل كلك المخازن مقدسة: فالخبز هو الحياة. وقد مسجدوا له. لقد كانوا يؤدُون حول 
قلك الشازن طقوساً مهمّئ. وكانت هذه مرتبطة قبل أي شيء آخر بالحصول: بالأظماح: 
بموسم البدار وجمع المحصول؛ و.... لقد عوّلوا على الآلبة تضمان محصول وفير. ولكنٌ الآلبة 
كانوا بطتبون تقدمات وصلوات. 

ومن الواضح أن لبذا كله منطفاً متيناً. قلم يكن المعبد وسيئة لجمع الأموال التي تنفق 
بعد ذلك على حاجات الإله» بل مككان وجوده معوجود الخبز, لخدمة مصائح المشاعة. وهحانتت 


مباشرة بدأ قادة قواته حروباً مديدة بينهم لا: 


0 


المشاعة تدرك هذا تمام الإدراك. لمحن الأمر لمهم الذي تنبفي الإشارة إليه؛ هو أنه حتى بعد ظهور 
المدن الكبرى والممابد العظيمة بقيت المبادئ الأولى نفسها لم تتغيّر: لم يؤدٌ المعيد دوراً دينياً فقطاء 
وإئّما كان له أيضاً دور اقتصاديٌّ رائد على امتداد تاريخ حضارة وادي الرافدين 

القد جرت العادة لك يلاد ما بين التُهرين أن تجاور مكل معبد حظيرة للحيوانات. كما 
كانت تحدّد مهناك قطعة أرض يحيط بها سياج ترعى الحيوانات قيها. وكان ثمّة كامن 
مثل هذه الحظيرة إذا مكان المعبد ممكرّسً لإلبة» ومعاهنة إذا كان المعبد مكرّساً لإنه. 
وكانوا يقيمون طقوس زواج الكاهن والإلبة أو الكاهتة والإله. لقد كان كل شيء مكلوء 
هنا بالعناية بالخصوبة التي كانت حياة الثّاس تتعأق يها. وكان هيرودوت قد ترك تنا الرصف 
الثاني للعبد الإله بل - مردوك ب يابل: ف هذا العبد سرير كبير مزيّن زيئة فخمة؛ وإلى 
جانبه مائدة ذهييّة. وليس غْنّة صورة أو تمثال لأيّ إله هنا. كما لا يبيت أي إنسان ثيلة هناء ما 
عدا امرأة واحدة يقول ألكلدانيون كهنة هذا الإله: إن الإله يختارها لنفسه من بين النّساء 


المحليّات. ويؤكد هزلاء الكهنة أن الإله يأتي إلى ا معبد ألحياناً ويقضي ئيلته على الستّرين. 


اش مضآن تعلبل سابد لمن عقوا موعا واسما..فينن. 


تملك مراعي رحبة, 
وقطماناً كشرة وحقولاً واسعة. وكانت تدير تجارة متنوّعة مع اليلدان المجاورة والبميدة. كما 
كانت تحقّق شتّى العمليّات التّقدية. فتقدم قروضاً بفائدة (فضة أو حبوباً), وتشتري آملاكاً 
منقولة ثم تعيد بيعها من جديد» وترهن وتؤجر المنازل والبساتين. لكنٌ هذا ئيس كل شيء. 
علينا بعد هذا كله أنْ نقول إن حياة المجتمع كلها كانت تحت إشراف الكينة الذين كان 
ولم يتطاول الملوك يوماً على المعابد » تذلك حافظ التُعاقب هنا 


فقد كانت تتبع المعبد ورش حرفيّة متتوّمة. وكانت المعايد مبرا. 


انفوذهم واسماً وثرواتهم طائلة 
رسو داف قدان سادة الشعوب كانوا يتغيرون. هقد كان الفزاة يطيحون 
نّلالات الحاكمة؛ أمًا المعابد فقد ة عن كل آذى. 

ولكنْمَنْ كان أولئك الآلبة الذين عيدوهم # تلك العابد؟ ولا تقد كان عندهم 
كبيراً جداً. وهو ما يمكننا الحكم عليه قياساً على الواقمة الثّالية. ل العام 1414م أصدر 
دايميل ب روما كتايه «المجمع البابلي»؛ وأورد فيه أسماء 77٠١‏ إله ومعيود بذ وادي الرافدين. 
ونحن لن نتحدث عن عؤلاء كلهم بالتامكيد, إِنّما سوف نكتفي بالحديث عن الرئيسين منهم. 
لكثّنا نشير بادئ ذي بدء إلى أن الباحثين لا يمرظون 

لألف ؛قيم. إلا أنه من المسروف أثهم توستليهم محصولاً وقيراً: وصحّة 


قاعدةء 


تقريييا من معبودات سكان 
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اقد كان لدكل مدكان (قرية: إقليم) آلبته الذين لا يعرفوتهم إل هنا ولا يسجدون 

لبم الأأهنا. كما كان ثنّة آتبة أكثر شهرة؛ كالإلبة زابابا والإلبة شارا مكلاً» اللتين 
انتا شفيعتي مدينتي أومينا وكيش وحارستيهما. وقد عدّت هاتان إلبثين عظيمتين هنا يذ 
هاتين المدينتين بالدّات. وكان هناك آنبة انتشرت عبادتهم ب مختلف مدن وادي الرافدين 


وقراه. ومن هؤلاء على سبيل المثال إله القمر نانثا شفيع مدينة أور وحارسها. وكان إله 


الشّمس وتو ابنأ لإله القمر. وكان هذا الشُميع الحاوس لمدينتي سيبار و لارسا. وجمنّدت 
الإلبة إيذانا الحبّ الجسدي. كما كانت حاملة النُصر ا العارك المسيكريّة: وأرتبطت 
ب الزهراء. وهي نفسها الإلبة عشتار عند الأككاديين. وقد كانت إلبة مدينة أوروك. 


وكان الإله نرجال شفيع مدينة قوطور وحارسهاء وإله الأوبئة ومملكة الأموات كا الآن 
عينه. 

ما أقدم الآلب: وأكثرهم جبروتا فهم إنه السّماء آن (- آنو عند الأكاديين)؛ وإله 
الرّيح واكان الكوني من السنماء حنَّى الأرض إينليل» وإله المحيط والمياه الجوفيّة العذبة 
أنكي (* إيا عند الأكاديين). كما حظيت الإلبة - الأمُ نينخورساغ بقدر عظيم من 
الأبجيل بذ سومر. في فجر تاريخ سومر كانت هذه الإلبة هي الإلبة الأكثر جبروتاً. 
إلى الصفوف الأولي» وكان هذا 
زوج الإلبة إينانا (- عشتار). لقد حاول التّاس دوماً أن يشكهلوا آلبتهم على صورتهم 
ومثالبم. ولم يدركوا الأ زمن متآخّر إنّه لا يجوز رؤية الإله؛ وأنّْ هذا موجود ‏ كل 
مكان وليس له شكل محدد. آمّا سكان وادي الراهدين فلم يكتفوا زمنئم بتزويج 
البتهم» بل انتقوا لبم أفضل بغي: وكان على تاقي اليل كله وحيدة على 
السّرير الذهبي بانتظار مجيء الإله إليها. لقد كان يحلو نلثّاس أنْ يروا آنقسهم ف الآلبة» 
ويضيؤوا نعط عيشهم بأفعال الآلبة ونمط عيشهم. وعليه عند عا كان نمط حياتهم يَتغْيّر 
أن يتغيّر تبعاً له نمط عيش آلبتهم أيضاً. ونشأ مع نشوء المدن ال 


وعند أوآخر الأئف 4 وأواثل ؟ ؤيم. صعد الإله دوموز: 


برى جهاز إداري 


ندهم. وتلذلك ظهر تدى الآلبة ملكهم. 
ووزيره الأكبر. ثم ظهر الكاتب السكرتير. وحامل المرش الذي كان عليه أن يحمل 
عرش ملك الآنية. وتبماً لإرادة التّاس ظلهرت لآلبة وادي الراضدين وظائف أخرى. فقد ظهر 
على سبيل المثاق الآلبة - البؤًابون. وبات آلبة بيشاءت الطبيعة يعدون «قادة سماويين عظاماً» 
وكانوا قباد واهبي نعم وخيرات. 


وه 


وعلى الرغم من أنَّ الآنبة كانوا على الأرض: إل أن صملتهم بالسسّماء بقيت قويٌة راسخة. 
فالإلبة عشتار مثلاً ارتبطت بكوكب الزهراء: وارتبط الإله مردوك يجوبيتر (- المشتري) 
ومجموعة برج الثور؛ وارتبط الإله نابو بمردكوريوس (- عطارد). لقد كان لكل مدينة إنبها 
الشقيع - الحارس؛ ويما أن هذا الآخير كان مرتبطاً بجرم سماويء هن المديقة المدنية ارتبطت 
يدورها بالسّماء؛ بالجرم الكوني المعني. وهذا ما منح سكان المدينة شو روحيّة مكبيرة. لقد 
كان هؤلاء على قناعة راسخة بأنَّ شفيعهم السسّماوي لن يتردكهم وقت الشَلدْد وهذا ما جعل 
القوة الرُوحيّة للمدينة أقرى. لكر صلة المدينة هذه وصلة حيبا: ساكنيها بالكرء 
الكوني؛ لم تقتصر فقط على إدراك هؤلاء بأنَّ السنّماء تحميهم. لققد رصد سكان مدن وادي 
الرافدين حركة الكواكب وتبينُوا كل التبِدُلات التي تطرأ عليها: واستخلصوا من ذلك 
كله النتائج ذات الصلة. كما راخب هؤلاء أيضاً أطوار الخسوف والكسوف وسوى ذلك من 
الظاهرات التي بأندت ترتيط ب بهم» وحاولوا أن ذا 
القد كانوا يرغبون كثيرا بآن يروا ‏ تلك العلامات إشارات إلى أنّ المستقبل يحمل للمدينة 
بشرى بالرّخاء والخيرات. بيد آنه لم بكونوا محمئّنين ضْ د أنْ تحمل لبم تلك الآيات إنذاراً 
بقرب تعرّض مدينتهم لغزو الأعداء: أو لموجة جقاف؛ أو لمجاعة, أو لاجتياح وياءء وسوى ذلك 
من الرّزَايا. وليس عبثاً أن استعطف هؤلاء إله الأويئة ورفموا له الصكوات والتُوسّلات؛ وقَتُموا 
له القرابين. 

إذن لقد كان لسكان وادي الرافدين كثرة كثيرة من الآلبة. ولذلك عَإِننا عاجزون 
عن استعادة وظائمهمء وتحديد الأطوار التي بلغ نشاطهم فيها هَمَّة حيويّته وفاعليّته. ومع ذلك 
قن معطيات التُصوص التي حملتها لنأ الأنواح الطيتيّة التي اكتشفت هناك تجيز لنا رسم 
تصوّر عن أهمّ أولئك الآلية. 

غالإله آنو مثلاً كان إله الملطة: أو بمعنى أدق جمثد شو المسلطة. وجسسّ الإنه إينليل 
ألقوّة على وجه العموم. آم الإله أنكي ففد كان هو «المكر: عينه؛ والمهارة. هقد أتقن الفنون 
كلها واكهن كلها إتناناً تاماً؛ واحتضن الزقاة: وحاول أَنْ يحمي البشر من دسائس الإلبين آن 
وإيخليل. فقد كان هذان الإلبان لا بكترثان كثيراً لأمر الجنس البشري. وكان يمكن أن 
يصدر عنهما أي فعل كان: يما بك ذلك الثزوات الشتريرة والسُلوك الأرعن. وكان للإنه إينليل 
أبن - إله؛ هو الإله نينورتا الذي لم يكن له مدينة خاصّة به. ولكنّ نينورتا كان يجسنّد 
البسالة والإقدام. ولدلك بجله ملوك آشور المقاتلون. أضَّا الإنه انذي يرى كل شيء؛ أوتو إله 
الشتمس؛ فقد كان القاضي الأكبر: وتأصر المتهورين والضعقاء؛ واحتضن !د 
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مع الحالة الدّينيّة يذ بلاد ما بين التُهمرين أيضاً, الإله المموري ايشكور (- الأكادي أداد)ء 
إله اليُعود والعواصف. 

وعرف وادي الرّاضين إلى جانب الآلبة: إلبات أُمّهات آيضاً. لكنّ عددهنٌ لم يتجاوز 
الثلاث إلبات. وهن: نهنحورساغ: ومالي؛ وبابا. كما كان لكل إله زوجة. وكان ثْسَّة إلبات 
ارتبطن بالعالم المفلي: عالم الأموات؛ ومنهنٌ من ارتيحلت بالموت أبضاً. ونذكر 2 السسياق أن 
إلبة الموت غولا تحولت مع ألوقت إلى إلبة مداوية. وقد عثر على صورها مع رفيقها الذائم: 
الحكلب. وهدا رأس هذا الأخير رمزاً لبا. وكان التّجم هو رمز الإلبة عشتار؛ والبلال رمز الإلبة 
5 


وتحتوي القى والُصوص التي أسفرت عنها أعمال السبر الآثاري معطياث عن جماعة 

آنبة الأنوناكي العظام. كما تذكر النُصوص جماعة إلبيّة أخرى» هي جماعة آلبة الإيبجيجي. 
وليس معروفاً تنا عن هؤلاء سوى أن عددهم كان كبيراً. لقد مكان الآلبة الإيجيجي 
بشاركون غ الاجتماعات العامّة؛ وعند اتَّحَاد القراراث المهمّة مكانوا يعبّرون عن مواققتهم أو 
رفضهم بهمهمة ذات طابع مختلف. وكان أعضاء الاجتماع الآخرون قادرين على تأويل تلك 
البمهمة بمعناها الصّحيع. أما الآئية الأتوناكي فقد كانوا يشاركون يذ اجتماعات مجلس 
الآلبة ويتّخدون القرارات المهمّة. إذن لم بكن انشفال الآلبة بشؤون الحياة آقَلُ من انشغال 
أتبشر يها. وكاتوا يعملون بعرق جبينهم قبل أنْ يظهر الجنس البشري إلى الوجود. وهذا ها 
تحبر به «ملحمة أتراحاسيس: البابليّة التديمة. فقد جاء 2# هذه الملحمة: 

عنلما كان الآهة يحملرن الأعباء 

كالبشر يجرجرون السلاله 

وكانت سلال الآفة مهرلة. 


كان الشغل مضيياً والمشفّة عظيمة» 
فألقى الآهة السبعة الأ نوناكي العظام 
بأعياء العمل كلها على كاغل الإ: 
وعلى امتداد ألفين ومس ماثة عام 
عمل هؤلاء آناه اليل والتهار. 
قتعال صراخهم وامتلؤوا غيظة 
وضيجُا في الأرض وشاغيوا: 


م 


«نريد أن نرى الآمر! 

فليرفع عن كواهلنا عبء هذا العمل الشّق». 
فأحرقرا أدواتهم: 

رتمروا الواحهم 

وأطعموا الثّيران سلافي 

وساروا كتفاً إلى كتف 

صوب بوّايات إينليل المقاتل المقلُسة 

فطوقوا الخرس, وعندما انتصف الثَّيل 

بات المعبد تحت الخصارء لكر الإله لم يظهر... 
قسمع كالكل الصنّخب واضطرب 

فت المزلاج ونظر إلى الخارج. 

وشقّ الإله كالكال النوسكر. 

فسيع صخب الإتميجي. 

ومضى التوسكو يوقظ التي ... 


ثم تطرت الأحداث بعد ذلك على الوجه الآثي. لقد دعا الإله إيتليل الأنوتامكي إلى 
اجتماع المجلس» وكان هؤلاء قد أطرطوا ب استخلال الايجيجي واضطهادهم. ودارت 


البشر وتلقى على عاتقهم «أعباء الآلبة». وهكدذا كان. فقد مزج إيا طيناً بدماء واحد من 


الإيجيجي وخلق الإنسان الأوّل بمساعدة «قابلة الآلية؛ الى 
والثّاس يحملون السسلال بدلاً عن الآلية. 


وثلفت الانتياه بذ هذا السياق إلى أن الإنسان الأول قد صنع من طين ممزوج بدم أحد 
الآلبة؛ حتى لو لم يكن هذا الإله هو الإله الأعظم. فقد تشاور الإيجيجي كلهم وقَرّروا 


التُضحية بواحد منهم لأجل إتمام ذلك العمل الجليل. فتقوّر: 


سوف يُجئلل أحد الآهة... 
ومن جسله ويدمائ. 


ده 


بيمسة مأمي». ومنين ذلك الوقت 


وليتّحد حقاً الإلمي والبشري 
ممزوجين في الطينا 
قلنسمع أبداً طرتات القلب. 
فليعش العقل في جسد الإله 
فليعرف الحي آية حياته. 
وليتذكر هوماً أنه متلك عقلاً. 
ويبدو هذا النّداء الأخير اموجه للإنسان ذا أهميّة فاكقة لم نتراجع حثَّى يومنا هذا 
ضلى امتداد تاريخ البشريّة مكله كان «الدّين الشخصيء يتائق أحياناً ويخبوا أحياناً 
أخرى. وك الأنف "قيم. كان «دين الأنا الفرده يعيش # وادي الرافدين طور ازدهاره. فق 
ان الإله «الأنا الفرد» (إيلو): هو الشخصية الرئيسة. إذ كان يباشر ينفسه الشُؤون 
الشتخصيًة للإنسان؛ ويهتمٌ بتجاحاته الإبداعيّة. ولكنٌ هذا الإله «الشخصي» الم يكن إلباً 
فريداً. قالإله الفريد كان الإله الذي يهتمّ بشؤون الفرد» الشُخص» كلها دون استشاء. ولم 
يكن الإنسان ب غضرن ذلك عبداً لإلبه الشخصيء بل كان ابنأ له. وقد عدوا النُخص 
المعتي ابناً نلاله بالكعنى الفيزيولوجي المباشر للكلمة. ولم يكن هذا الإله والإلبة واندين لابن 
واحدء وإنّما للمتلاثة كلهاء للعائلة كلها. غالإله الشخصي كان هو عينه نلابن» والأب: 
والجد و.... وقد فهم ا مماصرون هذا الأمر ضهماً ماديا تماماً. فاعتقدوا أن الإله يقيم يذ جسم 
الشخص إقامة فمليّة. وافترضوا أنّهِ كان حاضراً لحظة الحبل يِالدريّة وأنّه ينتقل من جسد 


الأب إلى جسد الاين. 


وقد استخلصوا من هذا نتائج بعيدة المدى. فيما أن الابن تلقَّى إلبه الخاص عير جسد 

والدء الذي يقيم غيه إلبه الخاصن» لذلك ينبفي عليه أنْ يتعامل مع والده كما يتعامل مع إلبه 

أن يجب على الأبن أنْ يخضع تسلطة والده خضوعاً مطلقاً. و 

غضون ذلك يمكن للابن أنْ ينتذا كان يقيم إليه 

الشخصي. واتحاصل إذن !: صلة قرابة (عبر الأب) بين الابن وإلبه الشُخصي. ولذلك يقدو 

دفاع الإنه النشخصي عن تابمه أمراً بدهيًاً. فهو الوسيط 2 العلاقة مع إله اعلى؛ أكثر عظمة. 
وها نحن نورد مقطماً من رسالة عكتبها بائس إلى إلبه الششُخصي (إيلو) 

«أخبر إلبيء أبي! هكذا يقول آميل - أداد» عبدك: لما صرفت وجهك عنّي واهملتني؟ 

مَنْ هو الآخر الذي يعطيك كما أعطيك أنا؟ اكتب للإنه مردوك الذي يحيّك؛ ولهغفر لي 


الخاص. بمعتى آآخر إِنّه كا 


من والده الحم والاهتمامء وآئرً: 


لوم 


آثامي. قارى وجهك, وآلثم قدميك. انظر بمين العطف إلى عائلتي: إلى الكبار من أفرادها 
والصتفار. رأغة بهم ارحمني. وليصل إليّ عوتك». لا شك أن الجملة الأولى تثير الحيرة: لكنّ 
الأمر يجب الأ يكون مكذا. فذلك هو التُقايد الذي كان سائداً وكل الرسائل البابليّة 
والآشوريّة تبدأ كما بدأت الرّسالة انتي سقنا نمنها هتا. 

لقد كان الإنه مردوك هو إله مدينة بايل. و الألف "ق.م. كان هذا مجرّد إله عادي»: 
لحكثه ما ليث آنْ صعد إلى الصّفوف الأولى من حشد آلبة سومر ويأبل. وبشدر ما كان 
بابل تزداد ونفوذها يمتَدُء كان الإنه مردوك يزداد قرَّ. وشيئاً فشيئاً بات بذ طليعة كبار 
الآلبة الذين كان لبم نفوذ وهيبة عظيمين: آنء وإينليل؛ وإيا. ذفي كل 
يعدونه ملك الآلبة. ولحكنْ كيف حدث وسمح الآلبة العظام الملذكورين بذلك5 لماذا 
عن سلطاتهم المطلقة: وتخلُوا عن حب الشهب واحترامه لبمة لقد 


الآخرين على 
المتوحّشة البقيضة التي كانوا يكرهونها. ولذلك كان بدهيًاً 
مجمع آلبة وادي الرافدين» ويندو ملكأ على الآلبة. وقد وردث هذه القصّة كلها ب الماحمة 
بنيّة: اعندما ل الأعالي»؛ التي أنشئث بذ بابل» مدينة مربوك الأم؛ # القرنين 17-17قيم.. 
وعليه فقد تمت الملحمة تعليلاً وافياً لزعامة مردوك ملك آلبة بلاد ما بين الهرين كلهم 
ولكنٌ المال لا يمكن أنْ تبقى على ما هي عليه. فعندما سقطت بابل إضطرٌ مردوك لآنّْ 
يتنحّى. وأخذ إله الغزاة؛ إله العاصمة الآشوريّة القديمة آشور يطائب بالزُعامة. وسرعان ما 
أدخلت التّمديلات الملائمة على ملحمة «عندما يذ الأعالي»: فحلّ اسم آشور بدلاً من اسم 
مردوك ب كل سطر من سطور اللحمة. 
إن الدين هو الذي يحدّد الأخلاق. وشعب بغيردين: هو شعب يفير أخلاق. وب وادي 
ناشين قضى الدّين بتحريم التجديف على الآلبة, والخروج على الدّين» وإهانة الآلبة بأيّ 
شكل كان» كما حرم الكذب: والخداعء والقتل؛ وَالزّنى؛ وأوجب احترام الوالدين» 
وكبار لسن والعطف على الحتُعفاء؛ والفقراء؛ والأرامل؛ واليتامي. ومدَّ يد العون لاقريب» 
والاهتمام بشؤون القرية الأم؛ والابتماد عن فعل الشْترٌ وت الفرفة بين الأقارب. وغني عن البيان 
أنَّ ما تقَدّم عرضه هنا لا يحتاج المزيد. انها الوصايا المشر عينها 91م ي علس العالم 
أخسيحي أنْ يعيش وضقها. ولكن يجب الأ نظن آنّ سكان بلاد الرافدين التزموا بهذه الوصايا 
الأخلاقيّة كلها التزاماً صارماً ب حياتهم. نقد كان النّاس يقترفون الأخطاء؛ ويرتكبون 


م 


مون؛ ويرفعون الحّلوات مستقفرين طالبين الصتفح» ثم لا يلبثون أن يخطتوا من 
هم البشر يذ كل زمان ومكان. يتطيّرون بالمتلوات: والثوية: والتّدم, 


والُماويذ. فقد كتب الباحثون يقولون إن صلوات سكان وادي الراضدين تدهش بممق الشعور 
الدّيني الذي قتطوي عليه. وهاكم واحدة منها 
لم أكن أعرف يا إهي أن عقابك صارم. 


فاقسمت عِينا عظيماً دون أن يرف لي جفن. 

واحتقرت شرعتككه رأوغلت بعيدا 

لقد اتتهكت طريقك وقت بليتي. .- 

آثامي كثيرة كيف انترفتها لا أعرف. 

يا إلى هيني السكينة واصفح علي 

ومتئى الثرٌ في قبي 

نقد أدرك الإنسان آنه عبثاً يقترف الآثام على هذه الأرض؛ لآنّ كل ما يحفّقه بأعمائه 
طارئ والى زوال. وليس من قبيل المصادفة آنْ ترد ب ملحمة جلجامش أقوال انعمكست ذ 
فلسفة سليمان: 
اليس ل ما هر خخالد سوى الآلحة والتكيس» 
ما الإنسان فين سنينه معدوحة 
ومهما يكن ما يفعله فل عرد ريح. 
لى كل إنسان يعيش 2 هذا العالم أنْ يكن لنفسه تصوراً ما عن وجوده: من 
أين جاء؛ كيف ينبغي عليه أن يعيش: وإلى أين هو ماض بعد آن يموت. ونحن درسنا هنا 
تصورات سكان بلاد ما بين الثّهرين عن كيفيّة خلق البشر والطريقة التي كان يجب عليهم 
أن يعيشوا وطقها. فلئلق الآن نظرة على الطَّريق التي كان على إنسان وادي الراضدين أن 
يسلكها بعد الوت؛ وكيف. 
إن حياة القرد منّا كلها تتملّق بنصورم عن الموت. هإذا ما ارتسمت أمام الإنسان آفاق 

محرّنة بمد خروجه إلى العالم الآخرء فَإِن هذا سوف يسمّمٍ حياته كلها ويصبغها بصبفة 
الحداد. ومثالنا على هذا يك البندوسيّة وكاستاتها (> طبقاتها الاجتماعيّة). فالإنسان بعيث 
عسرلة ديج اعون وين يدرف ان اموت ييكذه مره رق على اجام غيزا تنفنا زد 
بمكن أنْ تفدو تلك الأغلال أكثر شدّة ب الحياة الأخرى. ولذلك لا يمكن للهندوسي المعذاب 
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أن يحلم إلأ يشيء واحد: كيف يقطّع أغلال تلك المعاثاة مر وإلى الأبد. فمعاتاته وآلامه 
لا مسوغ لباء ولا تعليل لباء وهو لا يستحفّها. فهل يمكن لبذا الإنسان أنْيكون سعيداً: 
ومتفائلاً, ومحباً للحياة ا ظلٌ سيطرة مثل هذه الرّؤى» وهذه الأخلاقيّات؛ وهذا اين على 
تفكيردة غديته هذا يدقع به إلى الزّاوية» وليس له أمل بالخلاص لا © هذه الحياة: ولا ب 
الحياة العاشرة: ولا مك الحهاة الألف. ضلا يبقى له سوى أنْ يحلم بالترفانا» والعدم. آمّا 
المصريون فقد كان لبم من الحياة موقف مغاير تماماً. لقد كان يمكن للمصري أن يقول: 
إن اموت بالنُسبة ني الآن كعطر فؤاح». لقد عاش المصريون سعدام: حياتهم مزدهرةء 
ودكانوا ينتظرون حياة أكثر سعادة وازدهاراً وكمالاً بعد رحيلهم إلى العائم الآخر. 
وما يؤسف له بالنّسبة لسكّان وادي الراهدين» هو أنهم رأوا بك المالم الآخر مكاناً 

كثيباً جداً. إنها عبلاد اللا عودة»؛ هكذا وصقتها ملحمة جلجامش (بك الألقين ؟-١قيم):‏ 

يقودون المتوفى إلى بيت الديجوره 5 

إلى مسكن إيركالاء 

إلى البيت الذي لا ترج الثاخل إليه منهه 

إلى الطريق التي لا عردة متها 

إلى البيت الذي لا يرى قاطتوه الور 

حيث قوتهم الماك وطعانهم الطّن 

وكسوتهم كالط ملايس من ريش. 

لايرون الثور ويقيمون في ظلمة أبديّةه 

نوانلهم وأبوابهم يغطيها الغيارا 

وقد جاء .#: ملحمة «نزول عشتار إلى الحضيض». أن الوصول إلى دبلاد اللا عودة» دونه 


زها. وأ «الوحشة تسود آمام الأبواب». وتفيد المصادر الأقدم عهداً بآنّ 


سبعة أبواب ينيفي !. 
نهراً يقود إلى اللملكة المسُهليُة. وعبرهذا الثّير يحمل النوتي الميت ا قاريه. وشخصية النرتي 
هذه معروقة علد كثير من الشتُعوب. وقد قيل ب وصف هذا المشهد: 

لا تجري في نهر العالم السفلي ميك 

مياهه لا تروي ظمأ ظاموع. 

ولا تتجب حقول العام الستفلي حبوبة 


ا 


ولا أحد يعلحن منها دقيقا. 
ولا تعطي شي العام السُفلي صوفة 
ولاييط أحد منه ثياياً 


لقد تحيّل سكان وادي الراقدين العالم السقلي مدينة تحيط بها سبعة أسوار حصينة. وثمّة 


الآموات ب الممل 1 
والقرابين إلى آلبة العام اللي السبعة لعكي يمكسب ونُّهم ويضين مساندتهم له. وقد بدا الأمر 
على الئورة الثالية: عندما يمبراميث الأبواب عليه أنْ ينزع عند بعل باب حلية ما أو قطمة من 
ملابسه. وبعد أن يعبر الأبواب المبعة يعثل أمام أريشدكيجال زوجة إله العالم السسّملي ترجال. 


السُفليّة هكذا: عندما يغد عي 


الم بمثل الميت بعد ذلك أمام مححكمة العالم المتقلي. 
مؤلفة من الآل,: الأنوناكي. ولكنّ رئاسة هذه البيثة تتأف من آلية أعظم نفوذاً ينتمون إلى العالم 
العلوي. وقد يكون المتتبّن هو إله الشتّمس (ليلاً»» أو إله القمر (وقت ظهور البلال الجديد). لقد 
كانت البيئة هي التي تقرّر مصير المتثّهم. لمكن قرارها كان يرتبط بطريقة عيش الممتي يذ الحياة 
الدنيا. وهناك كان امتهم يتلى دروسه الأولى # شريعة المماكة المتقلى ومعابير الملوك قيها 
ويعد التق بالحمكم كان امتهم يقاد إلى أحد أرجاء الملكة السُقلية. وعندما يصل إلى الممكان 
العني يستفبله السسّكَان القدامى على الرُحب والمسّمة ؛ ويقدمون له سكل هون ممحكن. 

وقد تلخّصت معابير السلوك ي العالم السغلي بإ الآتي: التزام البدوء» وعدم الإتيان 
بما يلفت الانتباه بالملابس؛ أو الطّيوب: والقدرة على كبت المشاعر. والحقيقة آنّ الحياة 
كانت نتواصل ولكن بطريقة أخرى: يواصل الإنسان ف المملكة الستُفلية الأعمال التي كان 
بمارسها يذ حياته الدُنيويّة عينها. وكائت تقام هناك أيضاً شِبَّى المُقوس والمراسم. يقيمها 
الكهنة أنفسهم» كما بك الحياة الانيا. 


ولا تمضي عِدة يام حتّى يبدا الوافد الجديد يتس وشكاوى سومر. وقد تضمُّت 
هذه معلومات عن أنه لم يتس للمتوشّى أن يبتي بيتاً. وإذا ما تييّن أن أمراً ما شديد الأهمّيُة لم 
ينجز حقاًء فإنّه يعمكن لظلّ الميت أنْ يصعد إلى الأرض لحين. لكنٌ هذا لا يحدث مع الموتى 
من الفثات الاجتماعية الدنيا إلا قليلاً. وغالباً جداً ما استفلٌ ا ملوك هذا الامنياز. وما يثير 
الفضول أن بعض الآلرة سجن د غياهب المملكة السفليّة. وهؤلاء مثلهم مثل الملوك يُسمح لهم 
بمغادرة معتقلهم لبعض الوقت 4 صورة ظالال. فقد صعد ظلُ أنكهدو من المسل : 


عون 


ليلاقي صديقه جلجامش ويتحدّث إليه. كما كان الخروج من المملكة السسُبليّة لبمض الوقت 
أمرأ ممكناً إذا ترك المعني رهينة فيها تنوب عنه. وككانت الإلبة إينانا قد خرجت إلى العائم 
الملوي بهذه الطّريقة عينها. فقد تركت زوجها دوموزي رهيتة ينوب عنها هناك. ويتحدث 
كشر من مصادر وادي الرافدين عن أنَّ آلبة خالدين يقيمون ب المملمكة |! ملحمة وخلق 
إله القمرة على سبيل المثال. 


وحسب ديانة وادي الرّافدين القديه 


أن الموت شر عظيم؛ لكنٌ وقوعه أمر حتميٌ لا بد 
مته. نه «انظلام» الذي لا يمكن مواجيته. بيد أن معنقدات متفائلة عن الخلود أخلات تسود 
رؤاهم الآخرويّة فيما بعد. ولكتّهم قصدوا بها الخلود الرُوحي. 
ولا بد من أن تقول خاتمة حديئنا هذا بعض الحكامات عن تصوٌّر ديانة وادي الرّافدين 
العمليّة خلق العالم والبشر. وقد جاء وصف تلك العمليّة بأكمل صورة ‏ الملحمة الدينية #عندما 
الأعائي»؛ التي كرست للاله البابلي مردوك. وجرى الأمر على التّحو الثاني: 
عندما في الأعالي لم تكن السسّماء قد منْمَيت بعد 
ول يكن تحت لليايسة أسم. 
كان أبسر البدني الذي خخلق كلل شي» 
وال تيامات التي ولدت كل شيء. 
فمؤجا مياههما في كل واحد... 
وعندئلٍ تكوّن في أحشائهما الآلهة... 
القد امتزج كاوس (- خراب» عدم م.) المياه المالحة تيامات وكاوس ألياه العذية أبس 
هناك تكوّن الآلية. فظهر لخمو ولاخامو. ثم تبع زوج الآلبة الأول اوج الثّاني: آنشار (- الحلقة 
الساويّة): وكيشار (- الحلقة الأرضيّة). بعد ذلك خلق أبسو الإله أنكي (* إيا). ثم ظير 
الآلية الآخرون. 


ويجتمع الآغة > الأقارب شلك 


يزعجون تيامات إذ يروحون ويجيؤونه 
لقد زلزلوا جوف تيامالتد 

بغرغائهم الصتلحبة في السكينة العلويّه 
ولا يهدأ لغطهم في أبسر. 
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اوح ئ السيتع ال مسر يان الذي أيقظه المتُخب: بفكر: إباد: الآلبة. ولكن ذلك لم 
يحدث لأنَّ الإله إيا الذي يرى مكل شيء وجد مخربجاً من الوضع الحرج. 

وأنشد ترثيلة أرسلها في اميل 

فانسكب التعاس» وجاء القُوم. 

لقد استغرق أبسو في نوم هاتى, 

فتعد الوجوم بالستشار مو 
بعد ذلك قتل الإله إيا أبسو. ثم كبّل ممّو وخلق لنفسه سكينة دعاها «ابسر» 

هنلك مع دامكينة م زوجته استوى إيا يعظمة. 

وفي سكينة المصائر والأقدان. 

أفيب الإله حكيم الحكمك 

في أبسو ولد مردوك... 

قامته عظيمة, بين جبيعهم 

صودته كاملة كمالاً لا يخطر قيال 

لا يدركه الفهي ولا حيط به خياقة 

أربع عيونه واريع آذائه! 

وعندما يفتح فمه تخرج التيران منه! 
ثم تطوّرت الأحداث بعد ذلك على التّحو الثّائي. تقد عزمت أرملة الإله المقتول أيسو على 
لم من الآلبة الذين قتلوا زوجها. ولكي تحشق انتقامها .خلقت حشدا من الكائتات 
المتوحشة المخيفة. ووضعت الإله كينفو على رأس ذلك الحشد ؛ وقلّدته «الواح المصير». وقد 
كانت تلك الأتواح تحدّد حركة العالم وسير الأحداث ال 


من عدوائيّة حشد الوحوش ذاك. ولمكن الإنه الشاب عردوك هب لقتال غير هيّاب. وكان قبل 
ذلك قد وضع شروطه أمام الآلية. وقد تلخّصت يط الآتي: 


إذا ما انتقمت لكم كلكم. 


وقهرت قيشاته وأنقذت حياتك 
فلتجمعرا الجلس, ولتعلنوا إعلاء مصيري... 


الود 


ولتقرّر كلمتي المصائرء كما كلمتكم! 


يونا أخلقه آنا راسيكا لا يفير 
فوافق الآلبة على مطائب مردوك لأنّه لم يكن أمامهم مخرج آخر. وقيل عن ذلك ما 


كما له الصّولجانه والعرشء وألبسوه ثوب الملكه 

وقلّدوه سلاح النُصر الني يجتدل الاعداء... 

فهاجم مردوك وثيامات أحدهما الأر... 

واشتبكا في قتل مرير» ومعركة فاصلة... 

فتحت تيلمات شدقها لكي تبتلعه 

قأدخل فيها الإعصارء وعجزت عن إطباق شفتيها... 

وتقطّعت أثلاء. وانفتح شدتها 

القد أطلق سهامه وشقّ بطتها 

ومرّق أعماقهه وأخذ قلبها.. 

ويعد أن مسُرعت تيامات وهلكت ولّى حشد الكائنات المتوحّشة الأدبار. نكن مردوك 

المقدأم لم يمهلها لتختبئ. فألقى عليها القبض وقيّدها. وقتل قائدها ‏ كيتفو وأخذ منه «ألواح 
المصيره. ثم رجع مردوك بعد ذلك إلى جنَّة تيامات: 

وشطرها نصفين» كأنّها توقعة. 

ثم أشذ نصفاً وغطّى به السّما 

وجعل ترابيس؛ وأقام حرّاساً 

ليعملوا على أل تتسرّب الميلد 


وقاس الرّبُ أبعاد أبسوء 
وخلق لذاته انعكاسا تلق إينشارو. 
فظثّل إيتشارو السمه. 


وأقام مردوك استراحات في السّماء للألمة كلهم. 


سك 


لقد أقام استراحات للافة العظام. 
وصنع التُجوم - الكراكبه على شيه الألحة صتعهة 
قسّم الست رسم رسا... 
ووضع توما للأشهر الاثني عشرء 
وقتح بابون على جاني السّما.. 
ومنح الملاله حارس اليل ضياء..- 
م وضع وأس تيامات وأهل عليها جبلاً.. 
ثم أطلق دجلة والفرات عبر عينيها. 
هكذا خلق هر السّماء والأرض... 
وبعد ذلك عيّن مردوك طقوسه» وفرض شعائره. وجاءت لحظة خلق الإنسان: 
قلاجع الدُماء أنه ولأيّت العظام, 
ساصنعنٌ كائئة وسوف أدعوه إنسانا. 
حا ني سأعلق شرا 
وليخدم هؤلاء الآقة لكي يستريح هؤلاك. 
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الفصل الثالث 


آلهة الإغريق القدماء 


القد كانت جزيرة كريت عماد الحياة الرُوحيّة والكّقافيّة؛ والديني لليونآن القديمة. 
ومن المعروف أن مكريت هذه تقع ا البحر التوسنّط. وخلال الألفين ؟-"قيم. لم تكن التّقافة 
الإغريقيّة منقصلة عن ثقافات الشرق الأخرى. ولكنّ كريت عاث ت # أواسط الألف اقم. 
طور اتحطاط لا تزال أسيابه غامضة حتى الآن. وحسب بعضهم أن الجزير: تعرُْضت لحكارثة 
ما. ولكن قد تكون هناك أسباب أخرى. بيد آنه يك الأحوال كلها وجد سكان الجزيرة 
أتفسهم عاجزين عن التَّصدّي للغزاة الذين جاؤوا بلادهم من شبه جزيرة البلقان. فحيل 
الآخيون ثقافتهم وديانتهم إلى كريت. ومع أن التُمازج حدث أ ميادين شمّى» إلا أن المؤرخين 
والشعراء بالغوا 2 تد يم دوره: فقد تجاهلوا واقع الاستيلاء نفسه ووصفوا تاريخ الثقافة 
اليونائيُة بصفته عصراً واحداً ملك خلاله املك الخراي مينوس. فظههر هذا سك تاريخ اليوثان 
ملكاً إلبأ وبنى دوئة بحري كبرى ويسط سلطانه على جزر وشبه جزر شرقي البحر التوسسّط. 
بل يفترض بعضهم أن نفوذء أمتدٌ ليشمل صقليا أيضاً. 

ونحن لا نتوشر على مصادر مكتوبة # تاريخ كريت إلا من زمن الاحتلال الآخي وما 
بعد. فنظام الكتابة الكريتي قبل ذلك لا يزال لفزاً عصيًاً على العلماء. لقند امتدٌ المصر 
الآخي 2# تاريخ اليرنان من العام 16٠١‏ حتى العام ١٠٠٠م‏ أما ما قبل هذا التّارِيخْ فهو زمن 
الملك مينوس. وعليه فقد كان لدى الإغريق دينان: اندين للينوسي: والدين الآخي. 

ومثله مظل الأديان الأخرى ‏ العائم القديم» كان الدين المينوسي 
الرّئيس هو الإله زيوس أب الملولد, وحاكم جزيرة كريت: هر والد الملك مينوس؛ وأكلك 
انجبتهم له الأميرة الكنمانيّة أوروبا. وكان زيوس قد 
ائخذ صورة ثور ومضمى خلف الأميرة إلى بلاد الكنعانيين خائضا غمار مغامرة صعبة مع البحر 
البائج. ولكنّه آخر الحطاف؛ ضخطف الأميرة أوروبا وحملها إلى جزيرة كريت سليمة 
معافطاة. وحسب الأساطير أن السُلطة الملكيّة المقرسة والبنية الأولى للدولة خرجتا من اتّحاد 
الإنه - الثُور والإلبة - البقرة. فقد ولد من ذاك الاتّحاد ملك. وكاتت سلطته مقدسة:» لكن 


سربيدونء والملك راداماتثوس الذ 


اد 


لتسع سنوات فقط. أمّا بعد ذلك فقد كان ينبغي ترسيخ صلاحيّات الملك. ولم ب 
أحد أن يفعل ذلك سوى الإله. وقد استمرّت القترة الثانية من حعكم الملك عشر ستوات. 

والثُور كما هو معروف رمز الخصوية. والخقصوية هي مصدر الحياة بالعنى الحريغ 
للكلمة. ولذلك كانت صور الثُور مرسومة يخ كل مكدان: على الجدران؛ والأختام» 
والأبواب: و.... وظهرت 'ك تلك اللّوحات مشاهد مصارعة الثيران. قيبدو المصارعون على ذا 
الثّيران وقرونها يؤدُون مختلف ضروب الحركات اليهلوانيّة بينما تتدفع الثيران مسعورة. 

ولم تكن الثّيران الحقيقيٌة هي التي نظهر . شحائر الرُواج المقوسي للإلية - الأم: بل 
المصارعون. أسّا دور الإلبة - الأمّ تقد كانت تزدّيه كاهنات آسرات الجمال. وقد ظهرت 
صورهنٌ على الأوحات الجداريّة وهنّ عاريات الصدور؛ لكنهنٌ يرتدين تنانير تفطّي قد امهنٌ» 


شدور 


وهذا ما يجمل مبدأ أسطورة الينوتافروس مفهرماً. فد كان هذا إنساتاً - ثوراً عاش ب 
أللابيريننيوم (التيه) وغرض أن تقدم له ضحايا فتياناً وفتيات: كان يفترسهم. ولضَنٌ الأمير 


بيوس خلص أثينا من تاك الأتا الوحش. لقد كانت الإلية ال هي 
الشتخصميّة الإلبيّة / انها إلبة الخد به ولم تكن هذه افدريعة 
البريّة وحسب» بل وسيّدة قاطني عالم البرّيّة كلهم. فرسموا صورتها فوق قمّة جبل عادة: 
رامزين بذلك إلى سمؤها فوق هذا العالم كله. أمًا الملك فهو على الرغم من منشئه الإلمي» إل 
أتهم رسموا صورته عند سفح الجبل الذي تقيم الإلبة الأم قوق فته عداك عن هذا أتهم رسموا 
صورة الماك متبطحاً على الأرض. 

ويعد أن قهر الآخيون الللينيين تعاملوا معهم بمقلانية تثير الإعجاب: : لم يمسرا ثتافتهم 
أو ديانتهم بأ أذي. بل اعتنق المستعمرون عملياً ديائة المستعمرين. بيد أن 1. 
النظر فيها جذرياً مع أنه لم يطرا عليه أي تبديل يدكر من حيث الشكل. وهذا اميت 
لأنه كان للآخين أيضاً آلرة؛ وكان العزوف عنهم أمراً شبه كثير من «نكران الجميل». زد 
على ذلك إن هزلاء الآلبة ثم يكونوا دائماً يشبهون آلرة الإغريق» أي لم يكن من السهل تيديل 
اسم الإنه إلى اسم آخر (إغريقي) والإبقاء على وظائفه عينها. فالإله الآخي الأكبردينا لم 
يكن ممائلاً لزيوس. ولكتّه من حيث وظائفه مان يشبه كثيراً الإله - الثور. إله الدياثة 
الكريثية القبل الآخية. ودكائت إلبة الخصب ديفينيا هي زوجة هذا الأخير. وفيما بعد تقلت 
هاتان الوظيقتان ل اليونان إلى عدد من الإلبات. قفي كريت حملتهما الإنبة بريتومارتيس. 
ودعيت أيضأً باسم ديكتينا. وكان لبذين الزوجين الإلبيين الساميين ابن يدعى ديوئيسيوس» 
إله الخصب وزراعة الكرمة. ولم يتحول الإله بوسيدون فوراً إلى إله البحار. فقد كان اسمه 


قبل ذلك بوسيداو. كما كان ثمّة إل تدعى بوسيديو. وأخرى باسم إيمايا. وكانت هذه 
نظيرة الإله هرمس: إله التجارة. كما كان هناك إنه اتلحرب أريس؛ الذي كان اسمه قبل 
ذلك إينيال. ولا شك 2 أن هذه التفاصيل غير مهمّة بالنسبة إلينا. فالواضح أمر واحد: 
اتدغام الشعبين كان يندغم البتهما أيضاً؛ ويتحولون. ولكن الثوافق الام بذ غضون ذلك بين 
هؤلاء الآلبة وأونثك: كان أمراً مستحيلاً. فالآخيون مثلاً ثم يفارقوا بعض آلبتهم البلقانيين 
الذين لم يكن ندى الإغريق آلبة نظراء لبم. ومع ذلك تحوّل هؤلاء فيما بعد إلى آلبة عظام 
سكنوا الأوليمب. ومن الملائم أن ننوّه هنا إلى أن جبل إيدً! بذ كريت كان يدعى بجبل 
الأوليمب. وكان هذا هو الجيل الذي ولد عليه الإله الإبغريقي يوس وشيية. 


نقد أقيعت المعابد على قعم الجبال» وأحيطت بالأسوار. واتصلت مع السفوح بأرصفة. 
وطالب الآلبة الكريتيون بذبائح: ولم تكن هذه من الحيوانات دائماً؛ وهو ما تؤمكده 
أعمال السبر الآثاري. تقد كان هؤلاء يحتاجون حياة البشر ودماءهم؛ لا سيما الأطفال. ثقي 


كنوسوسء عاصمة ا ملك مينوس عثر الآثاريون علي قاعة مليثة بكثرة من الأواني الحكييرة. 
وعثروا ب داخل هذه الأخيرة على أجزاء من هياكل عظمية لأطفال. وقد حمل يعض عظام 
الأطفال الضحايا آثاراً واضحة لمملية تقطبع آوصالهم. ويجيز لنا ذلك أن نقرر دون تربد أن 

بادة زيوس الكريتي كانت مزدهرة © كريت. ومن الممروف أن هذه العبادة كانت تتسم 
باستغراق أتباعها يذ حالة الوجد والنشوة الروحية. وكان المقاظون الفتيان هم الذين يزذون 
طقوس هذه العبادة» فيرتّدون الدروع البرونزية: ويقدمون الآطفال قرابين لوثنهم. ولم تكن 
الإثبة - الأمّ (-إثبة الخصب)» إلبة تحب الدماء إلى هذه الدرجة. وتذلك لم تطالب بآن تقدّم نبا 
تبائح من الأطفال. قاكتفت بالتعابين» والحملم. 


القد اندغم الآخيون بالإغريق؛ وشْنّوا إثر ذلك حملة توسعية كبرى. وباتوا يدعون 
أنفسهم هللينيين. ثم دعاهم الإيتروسكيون وبعدهم الرومان: إغريقيين. وقد تشكات الثقاقة 
البللينية تحت تأثير ثقافات الشعوب التي أخضعها الإغريق. وكان البيلاسفيون البلقانيون أحد 
تلك الشعوب. وقد كانت تصوّرات هؤلاء عن الآلبة أكثر تقدماً ورقياً. كما كانوا قد عرفوا 
المعايد والحكهنة المتد 
وكان للكنمات 


ن) بدورهم تأثير عظيم جداً على تشكيل الثقاضة 
البللينية. ضفي أواخر الألف 'اق.م مكان هؤلاء قد شغلوا مساحات شاسعة جداً من الأراضي 
اعتدت على سواحل البحر الأبيض المتوسّط الأفريقية والأسبائية؛ وجزر وشبه جرّر كان 
يقطنها الإغريق. ومن المعروف أن الأبجدية الإضريقية ذات أصل كنعاني. كما كان للشعوب 
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والأقوام الأخرى انتي تواصل الإغريق معها مادَياً أو روحياًء تأثير بين على ديانتهم وثقافتهم. 
ونكن دراسة هذا الموضوع من مختلف جوانبه ليست هدهنا الآن وتلذلك سوف تقصر اهتمامنا 
به هنا على إعطاء وصف مختصر جدأ لآلرة الإغريق والوظائف التي أنيطت بهم. 

إذن كانت الإلبة الأم العظمى هي الرئيسة بين هزلاء. ولكن أب الآلبة ما لبث أن شغل 
هذه المكاتة. و بادئ الآمر كان هذا الأب هى الإنه بوب يدون. ثم حل محله الإله زيوس. وقد 
حافظ بوسيدون على ألوهيته ؛ لكل أبرشيته اقتصرت على البحر. تقد كان زيوس بمتا: 
وحده من القوّة ما كان يفوق القوة التي يمتلكها الآلبة الآخرون مجتمعين. وقد عبّر هوميروس 
عن ذلك ل الصيغة الآتية: إذا ما أمسك الآنبة كلهم بالسلسلة الحديدية المقزسة التي يرميها 


زيوس من السماءء فإنه لن يحكون بمقدورهم شده إلى الأرض؛ ولكن زيوس 
واحدة أن يرفع الآنبة والأرض إلى السماء. 
ديميتراء هي أخت بوسيدون وزيوس. إنها الأمَ - الأرض؛ ربّة الطبيعة التي تر كل 

شيء. أبنتها برسيفوني» إلبة النبات التي تموت وتحيا كل سنة. وكانت هيرا زوجة زيوس 
خازسئة وين 5 الصارمة» من سن الفترة إلى فئة الرجال البالفين. ومن المعررف أن 
شعوياً كثيرة كانت تعرف مثل هذه المّتوس. وقد اندكست التُجارب المريرة التي كان 
ينبغي على القتيان اجتيازها لكي يغدوأ رجالاً بالفين. انمكست ف مآثر هرقل ‏ 
ومعتى اسم هرقل نفس هو «الذي يمجّد هيرا». تقد كان هرقل ابناً لزيوس: لكنٌ والدته لم 
تكن هيرا زوجة زيوس» بل امرأة أنسيّة. ولذلك كانت هيرا تلاحقه وتضطهده. 

أرطميس: إلبة الموت. إِنّها صياد: ومقاتلة صارمة. تردّد شخصيُّتها أصداء شخصية ريّة 

الحيوانات البرْي القديمة. عبدوها على الدّآنوب» وي آسيا المتفرى: وسهوب يوراسيا. حيوانها 
القددْس هو الديّة. وتواجه أرطميس بصقتها إلبة الموت: آثينا بصفتها الإلبة الحامية الحيا 
والممل السلمي. لقد كانت أذينا غرالة. ووقفت عند بدايات ابتكار العمل الوّراعي؛ وتدجين 
الحيوانات البرّيّةء ونشوه المهن؛ وإخضاع البحر. ونلذلك ليس غريباً أن تكون هي الإلبة 
3 :. فرسموها مع الرمح وعلى رأسها اتخوذة الحربيّة 

كما كان لإلبة اموت أرطميس أخ توأم: أبوللون. وقد كان هذا إلباً صارماً جداًء 
وقاسياً لا يرحم. ظهرت صفتاء هاتان ب كل خطوة كان يخطوها. وفْنّة شواهد على ذئا 
لاقي ولا سفن فعلى سبيل المثال» سلخ أبوللون جلد منافسه .# مباراة الموسيقى. ومن 
الجدير ذكره أنَّ هذا حدث بمد أنْ طرأت تحرلات مهمّة على شخصيّة هذا الإله. قفي بادئ 
الأمر كان أبوللون إلبأ متغطرساً يتقن استخدام القوس. فقد قهر انين المتوحش. ولكنه غدا 
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فيما بعد حاضن القنون. وبات بإمكاننا أن نقول إنَّه استبدل بالقوس القيثا, 
لم تترك المكان للرّحمة والتُعاطف. 


ة. بيد أن قساوته 


وكان لآبوللون خصم نقيض؛ هو الإله ديوتيسيوس. وكانت الإلبة هيرا الغيورة قد 
أمأتت والدة ديونيسيوس. فألقي الله امف 
اهتمٌ بهء وحمل يه هو ننسه مأ تبقى من منّة الحمل الطبيعي ثم عهد به بعد ذلك إلى الحوريّات 
- مكان ما ب الشرق, ونا شب واشت عوده مضى يجوب 
العالم. فوصل حتَّى البند وكانت صناعة الخمر هي ميدانه الشرعي ل الحياة الواقعيّة. ويرمز 
ازدهار زراعة الكرمة وصناعة الخمرر إلى عودته إثى انوطن. 
أمّا هرمس ذهو رسول زيوس. وقد عبدوه بصفته إله القّجارة. وما يتير الفضول أنهم 
بيع ال أ. كما كانت له وظائف أخرى. فهو الذي يقود الأرواح إلى المملكة 
الستقلى. وبدوره كان الإله هيفيستوس يرتبط ري بادئ عهده بمملكة الأموات. ولكتّه صار 
فيما بعد إلى الإله الحامي المهن. لقد كان هيفيستوس ابن زيوس وهيرا. ولد على الأوليعب 
لك هذا الوليد كان يثير اشمئزاز هيرا (ولد أعرح وقذراً)؛ فرمت به إلى البعر. فأتقذته 
حرريات البسرورينة ونا باخ سن الرّقك متاك هيفيسنيس أسراز مهنة العدل ل كلواء وعد 
إلى الأوليمب. وقد كان الفرض من عودته خالياً من أي عدوائيُة: وضع صب عينيه خدمة 
كان الأوليمب» فالآنبة أيضاً كانوا يستخدمون السنلاح الأبيض. لقد عانى هيفيستوس 
ثيراً قبل أن تستقرٌ حياته الإنية. لكنه كوفئ مقابل ذلك بأجمل امرأة زوجة له. إنها 
الساحرة الآسرة حارسة الحبّ الجسدي أظروديت. لقد خرج الآنبة كلهم من زيوس: ما عد! 
أفروديت. فهي ليست ابنة زيوس. بل أبنة إله السسّماء أورانوس: سقطت يذرة هذ! الأخير 2 مياء 
البحر. طولدت منها أفروديت. وئيس لدى العلماء شسك ‏ أن أفروديت أكثر قدماً من آلبة 
الآوليمب الآخرين؛ وأنّ موطنها الأصل ب الشرق. وعاش على الأوليمب إنه آخر أَهَلّ شهرة 
الآلبة الآخرين. إن الإنه اريس. وكان هذا تجسيداً للعنف العيثي الذي يناقض الموقف 
الإنساني. ونحن يمكننا الأ نشك 3 أن هذا الإنه الأوليم | اكب إازه الضوف 
الدموي. 
ما المملكة المتُفلى؛ عالم الأموات: فقد كانت تحت إدأرة الإله هاديس. و يادئ 
الأمر كانت مجالات اللفوذ كلها مودّعة بين الآلبة على الوجه الآتي: زيوس ملك الستماء: 
وبوسيدون منك الأرض: وهاديس (- غير المرئي) ملك المملكة الستلى. لكنٌ زيوس هزم 


بوسيدون وطرده من الأرض: غاقتصر نفوذ هذا الأخير على المياه الواهية الحياة. ويقي هاديس 


شربى ديونيسيوس ود 
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محافظاً على مصمائحه يحكم المملكة السُقلى دون منازع. وتبدو هذه المملكة على الصُورة 
بها نهر ستيكس بتسع حلقات. ويلتقي هذا التّهر مع نهر الأحزان كوتسيت 


ويصب هذا الأخير كك نهر ليتو (نهر التُسبان). ومكل من يغضي إلى العالم الآخر يمبرئهر 


أجراً لقاء خدماته. ولذلك 


ستبمكس ب قارب نوتيه هو هارون الثُوتي. وحكان هارون هدا 
كانوا يضعون للميت قملعة نقود # فمه قبل أنْ يوارى الثّرى. وكان منزل هاديس ب المملكة 
الستقلى محاطاً بأبواب حديدية تغلق برتاج مهول. ونذلك رسموا صورة هاديس وهو يحمل 
بتكا حخبيرا. لقد كان فاديس مسؤولاً عن حماية أرواح الأموات؛ فاقتنى تتنى لذلك كلياً حارساً 
اله ثلاث رؤوس وتغطي التّمابين جسده. وكان هذا يدعى كيربيريوس. كما كانت لباديس 
يميترا انتي خطفها ماديس عتوة. ونا كانت برسيفوني إلبة 
الحبوب فَإِنُها لم تكن خالية من التزاعاتها الأساسيّة سوى ثلاثة أشهر بذ السّة: شتام عندما 


يموت كل شيء. 

نكن فريق آلبة الأوليمب لم يتشكل نهائياً بكامل قوامه إلا ب القرنين 30-1م. 

لقد كانت تصورات الإغريق عن الآلية تصورات بدائيُة جد مع أن ذلك اليّمن (زمن 
بوذا؛ وؤرادشت) كان قد عرف منظومات عميقة ومعقّدة عن خلق العالم وإدارة 
يتُصل بتصورات الإغريق عن خلق الحكون, فإنّها تشكلت كلها تقربياً 5 
الشرق. همد خلق الآلية للعالم يمثابة تجاوز للكاوس والسكون. 2 ال 
(الخراب» القوضى الكونية). وبعدئت وندت الأرض (-جيا)» هالرّحبة المتّدر». ثم ولدت أعمق 
أعماق الآرض (* تارتاروس). وظهرت بعد ذلك الشّهوات والرّغبات (2 إيروس). وأنجب الإنه 
إيروس اليل(> نيكتوس» والديجور(- إيرييوس)؛ وخرج من الليل والديجور الأثير والتّمار. 
)١‏ السماء. وكان الشاعر الإغريقي القديم هسيود قد عرض هذه 


وأتجبت الأرض 
الكوسموغونيا 2 قصيدته الملحمية اثيولوجيا». لقد عاش هسيود هذا وأبدع بعد ماثة 
وخمسين عاماً من زمن هوميروس» وكان هذا الأخير قد وصصف بدوره عملية خلق الكون 
لكن منظومته آكثر بدائية. ولم يكن آي من هذين الشاعرين كاهناً متنبّتاً؛ وإنما اعتمد 
كل منهما على الصادر التي كانت متاحة له. وقد ارتبطت المصادر المعتية: بثقافات الشرق. 
فعلى مدى زمن طويل بشي الاعتقاد سائدا بأن الدور الرئيس 2 تصورات الإغريق عن خلق 
الكون كان يعود إلى التصوّرات التي طوّرتها الحضارات المصرية؛ والآشورية - البابليةء 
والكنعانية. ولدكن المعطيات الجديدة التي توفرت عن الميثولوجيا الحرريّة (آسيا الصنرى), 
تؤكد بدلالة واحدة أن دكل شيء (أو تقريب تقريياً كل شيء) قد خرج من هنا. فمن اليتولوجيا 
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الحورية بالذات استيدت تصوّرات الإغريق عن خلق العالم عناصرها الأولى. لقد ملأ هسيود 
النظام الكرسموغوني المعتاد بالنسبة للشرق؛ بآسماء آئبة هللينيين وهندواوروييين. واعتمد 
ادا عند الرومان. ولذلك بات يمكننا القول إن هذا النظام بات نظاماً 


هذا النظام عيته بك 
كلاسيكياً؛ مع أنه كان ضّة منظومات أخرى عن تشكيل العالم. وقد ساق إيبيمينيدس 
واحدة منها العام ١٠0قىم.‏ وحسب هله المنظومة أن البواء والثيل كانا بداية مكل شيء. من 
زواجهما ولد تارناروس وإلبان. وقد أنجب هذان بدورهما البيضة الكونية. وسوف يلاقي 
القارئ إشارة أخرى إلى البيضة اللكونية بذ هذا الكتاب 
أيضأ. ومن الملائم أن نشير هنا إلى أنه كأن عند البلليتيين أسملورة عن ليدا. فقد جاءها زيوس 
صورة ذمكر البجع» ومن لقائهما وضعت ليدا بيضتين. ففقست من إحداهما الحسناء يلينا 
علكة أسبرطة» وفقس من الأخرى التوأمان الديوسكوري. 

وتثير حياة الكهنة 2# اليونان القديمة بعض الاهتمام. ظلم يكن هناك من فثة كهنوتية 
مميّزة . كبا كانت عليه الحال 2 على سبيل المثال. إذ اعتقد الإغريق بأن الآلبة 
يختارون بأنمسهم الناس الذين يلقون عندهم حظوة. ولذتك كان اختيار الناس للمنا 
المكهنوتية يجري بالقرعة. وكانت نتيجة هذه الأخيرة تجلَيا لإرادة الآلبة. ولكن هذا الأمر لم 
يكن وحده الأمر الجديد. فما يثير الاهتمام أيضأ أن الصعهنة الإغريق كانوا يميلون أنفسهم 
بآتفسهم. لقد كانوا يعيشون على القرابين الي كان يقدّمها الأفراد. ضف إلى هذا أنه سمح 
لقُوا أجراً لقاء الحفاظ # منازلهم على مختلف كنوز الدولة والأفراد. كما كان من 
جلودهاء وقرونهاء وأظلافها. قصارى القول» 


فقد كانت هذه عند البتدو آريين 


الم يكن ال اثهم فهم الكهنة الذين كانوا يخدمون بذ 
المعابد البثلينية المشتركة. ذالدخل هناك كان أكبر. 
ولم يكن ثْمّة قوا. لوك محئدة تضبط اتسوك التخصي 11 


الممابد كان عليهم الالتزام بالعذريّة» بينما فرض عليهم الواح ب معابد آخرى. فالسألة هنا 
هي أن الكهنة يشرفون على شؤون عبادة الآنبة والإلبات. وكان يذ كل معبد خادم أو أكثر 
نكل عبادة. ولذلك كانت المحرّمات مختلفة. فقي معبد بوسيدون '# ميغارا على سبيل المثال؛ 
حرم على الكهنة أنْ يتناولوا يك ملعامهم بعض أنواع المنّمك. بينما حرم على كهنة معبد أثينا 
المديني أن يآكلوا الجبن الطّازج. ولكن هذا كله نم يربك كثيراً حياة المكهنة والكاهنات. 
فقد كان هؤلاء عادة أغنباء. ويحظون بالاحترام؛ وغالباً ما كوفئوا بالأكاليل الدهبيّة 


وسوى ذلك من البدايا. 
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لقد كانت معايد البللينيين غتيُة. وكانت تُخزن فيها كنوز كتير جدأ. ونذلك كان 
مسب سنايا مح السو ارين عب فين اذ البرابرة. وال فاع عن مقدُساتهم 
وكنوزهم ألّف ! اد المدن البكلينيّة القدس» وقد ظهرت مثل هذه الاتحادات حول 
دكل المعايد البلثينية الشتهيرة. 

ويجب أن نمترف للإغريق بحسّهم الوطني العالي. فلم ينس هؤلاء شهداءهم الذين 
سقطوا دفاعاً عن الوطن هدعوهم آبطالاً. ونم يحظ بهذا الششرف إلا الذين قسموا حياتهم ب 
سبيل مجد انوطن. وقد هَدّموا لبم قرابين على مقابرهم. ولم يقدّم الإغريق آيات التبجي! 
الأبطالبم فقضطء بل للغرياء الذين قَدّموا قدوة يمكن أن يقتدي المواطنون الإغريق بها. ومن 
هؤلاء على سبيل المثال» النريب ثيسيوس الذي رظمه الإغريق إلى مرتبة أبطال الإغريق. ورأوا 
غيه مؤسس القوَة البحريّة الانينيّة. وبما نهم كانوا يقدمون القرابين على مقاير الأبطال» 
فقد اكتسيت هذه الأخيرة أهميّة خاصة يالنّسبة لدول المدن. وأدى الأبطال دور حُماة الأركز 
المسكاني | ني: دولة اللديتة. تقد كانوا يؤدُون الصُلوات 2 هذه الأم اكن. ويقدمون لكل 
بطل قرياتاً مما يحب. فُقدّموا البرقل قرابين دمويّة لآنّه كان محارباً. أمّا تانتولوس الذي تشر 
العمل انزراعي فقدّموا نه قرابين من الخ وتبعأ لبذه القاعدة كان البطل السكيثي النريب 
توكساريس يتشّى كل هام جواداً رائعأ ذبيحة. كما قدّموا ليمض الأبطال ذبائح من اليران: 
ولآخرين قرابين من الأكباش: و.... 

وي كل عام كانوا يسيّرون المواكب إلى الأماكن التي دارت فيها المعارك. وإ 
مواقع المقابر الجماعيّة لشهداء الدفاع عن الوطن. و بان يقود المسيرات العظمى أكب 
شخصيّات دولة المدية قد كان المشهد مهيباً: ينطلق الموكب ليلاً على أضواء للشاعل. 
ويرتدي المشاركون فيه الأردية الأرجوانيّة. فيدور السّل البشري حول مقاير شهداء حريّة 
الوطن. واعترافاً بالجميل لمن وهب دمه للوطن؛ وتمبيراً عن الكر نبم؛ مكانوا ينسلون 
شواهد قبورهم الحجريّة : ويسكبون عليها اليوب؛ ويتخرون الطّحين المقادس ويزئون ملة 

الخمرة. ثم يدار على المشاركين مك الموكب كلهم بكأس واحدة من التُبين. وكان 
مكل مَنْ يرشف رشقة منها يردّد قائلاً: إن أشرب نخب من ساقط دفاعاً عن هلادا». وي آخر 
ان السُودا-٠‏ ويرعون الصّلوات لزيوس: وهرمس المتفلي. 

و زمنتا هذا لا بعري أحد الألماب الأوليمبيُة الماصرة إلى ميدان التّشاطات الدينيٌة. 
ولكثها نشأت ذ اليونان القديمة بصفتها مظهراً من مظاهر خدمة الآلبة. ومن المعروف أَكَه 
كانت تقام ‏ بلاد الإغريق قديماً مختلف الألعاب الشَعبيّة, الإقليميّة والإغريقيّة العامّة. 
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وكانت هذه تنظّم مرّة كل أربع سنوات. ولكنّ أوّل دورة من دورات الألماب الأوليمبيُة كانت 
جنائزية : إذ قي ت على شرف البطل بيلونوس. وكان قبرهذ! البطل يقع عند ملتقى نري 
آلثيه وكتلاديه. مكما أخذت شبه جزيرة البيلويونيز اسمها من اسم البطل ييلونس. ويروى أن 
عرقل نفسه شارك © أولى الألعاب الآولبيّة؛ وفد هاز بالمباريات الرّياسيّة كلها. ونكنٌ تاريخ 
الألعاب الأوليمبيٌة الأولى غير معروف حتّى الآن. بيد أنه ينوغر ندى العلماء الآن معطيات عن 
الألعاب الأو التي أقيمت خا العام /قيم. وابتداءً من ذلك العام يدأ الإغريق القدماء 
(اللللينيون) تأريخ أحداث حياتهم. ومن المعروف أن الحروب والمتّدامات كلها كانت تتوقّف 
أثناء إقامة الألعاب الأوتيمبيّة. وكان زيوس نفسه يحرس الدّروب التي تقود إلى أوليمبيا. 
لقد كانت الألعاب الأوليمبيٌة فملاً مقدّساً وعدت المباريات الرياضيّة جزءاً لا 
من المراسم المقدمئّة. وهدّمو! لزيوس وهيرا وسواهها من الآلبة والإلبات: القرابين اللائتة 
وكان الطافر 2 الألعاب الأوليمبيّة يمد مميزاً من قبل الإله. فيقلّد إكليلاً من الزيتونة 
المقدسة التي قنعو بك أرض المعبد. و يسلاده كان البطل الأونيمبي يحظى بآيات المجد 
والتُكريمٍ التي كانت تلآلبة وحدهم. وصدا عن الألعاب الأوليمييّة كانت تقام 4 بلاد 
ن» الأنعاب التي كانت تقام ب دلفي على 
سفوح جيل بارناس. وكانت هذه مكرّسة للاله أبونلون. وبما أن أبولزون كان حارس مختلف 
الفنون» لذلك أولي هذا الميدان امتماماً كبيراً ذ امباريات. ولكنٌ برنامج الألعاب كان من 
يث أنواعها؛ هو نفسه برنامج الألعاب الأوني 
دلفي. لقد تبارى هنا الشعراء: والموسيقيون» والخطياء؛ والممثلون الإيماثيون و.... ومكانتت 
المباريات الرّْياضيّة تترافق بالعزف الموسيقي. وثمَّة على جدار أحد مباني دلفي نص مقطع 
الوء 
وعلى عنق كورنثوس (الاسم القديم لي 
بوسيدون» فقد كان هذا الإله الرّئيس بق تلك الأنحاء قبل أنْ يشغل زيوس هذه المكانة. 
وكان الفائزون فيها يقلّدون أكاليل من أغصان الصنوبر. وي وادي نمسيس كرست الألعاب 
لريوس. وكان قد أمنسها الأبطال الستّبعة الذين شاركوا ب الحمثة على طيبة. 
أما المسرحيّات الدّينيّة فقد تحدكنا عنها سابقاً. وكانت هذه تقام 2 اليونان القديمة. 
ولكثها لم تكن أعياداً قوميّة. إنْها مشاهد تزدّى للمختارين: للمكرّسين. وكان الغرض 
منها إطلاع دائرة محددة من الأشخاص على معارف سرَيِّة مكنونة. لقد كانت تقام 2 مثل 
هذه الاحتفالات طقوس لم يكن الاطلاخ عليها متاحاً إل لمكرسين. وكانت المسرحيّات 


الإغريق ألعاب هللينيّة أخرى. ومن أشهر هذه الأ 


القد اعتقدوا أن أبوثلون نفسه أسنّس العاب 


موسيقي مدوّن بعلامات الدُو: 


لم)؛ عكانت تتام ألعاب على شرف الإله 
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الدّينيّة تعرض ف شْنِّى مدن اليونانء لمكن أشهرها مكانت تلك التي كانت تُمرض 9 أثيناء 
وك جزيرة ساموتراقيا. 
لقد كانت المسرحيّات الدّينيّة التي تضام يك إيلفسين يذ ضواحي أثينا مر كل عام» 
رّسة لأسرإر المالم الآخر. وكان ذنك إعداداً للذين يشاركون فيها للانتقال من هذا 
العالم إلى العالم الآخر. ولم يكن اختيار مدينة إيلفسين لإقامة المسرحيّات فيها من قبيل 
الكصادقة. فقي زمن ما كانت ابنة ديميترا الإئبة كورا تجمع الزُهور 4 هذا المكان مع أثينا 


وأرطميس. وإذ قطفت كورا زهر: زعفران انشقت الأرض أمامها. وعيرذلك الشّقّ حمل 
هاديس إله المملكذ السّقلِيّه كورا ومضى بها إلى هناك. فتزوجها. وقد بحثت ديميترا طويلاً 
عن ابنتها. وعائت الطبيعة كلها جرّاء فقدان كورا جفت الأثهار» وأقحلت الحقول. هأأحدق 


خطر الموت جوعاً بالنّاس ولكنٌ ديعيتر! عرفت آخيراً مكان ابنتها. وطالبت بأ يعيدها 
هاديس إليها دون إبطاء. بيد أن ذلك كان مستحجيلاً؛ فكورا كانت قد فقدت الخلود لأئها 
أمكلت من ثمار بستان العالم السُفلي (من شجرة الرُمّانَ). مندثن التأم مجلس الآلهة وحسم 
الأمر كما يلي؛ بعد أنْ بات كورا زوجة هاديس: صار لزاساً عليها أن تقضي ثلث العام مع 
زوجها يا المماكة السفليُة. أما باقي أيّام السسّّة فتقضيها فوق سطح الأرض. وإذ تكون كورا 
على سطح الأرضء فَإِنٌ هذه تزدهر وتعطي ثمراً. ومع رحيلها إلى العائم المتُّفلي تفرق الأرض 
هيات الشتام المميق. 

وعلي محور الازدهار والسنّبات» الحياة والموت هذاء 


المسرحيّات ادر 
وقد بقيت تعرض وفق السيتاريو عينه على اعتداد آلاف السنين. شمنذ الغرن ٠‏ اقم. بدا عرض 
تلك المسرحيّات. ويعد آلف عام أخذ الأثينيون يقودوتها. وعلى وجه العسوم لم يشارك ب 
الم أنينا التي كانت تمثل الحياة» وإيلفسين التي كانت تمثل الموت. 
|: يجتمع ب مدينة الحياة أثينا كل المزصمين المشارء 
المسرحيّات لأوّل مرّة (> النيوفيتيون). ولكنْ سَنْ كان يستطيع الالتحاق بعداد هزلاء؟ فقط. 
العارفون باللّقة الإغريقية ممَنْ لم تلوت سمعتهم بارتكاب أي إثم. ضف إلى هذا إنّه كان 
ينبفي على الشخص المرشح للمشاركة أنْ يجتاز ينجاح ماقوس التُكريس انصُفرى التي 
كانت تفام قبل عام من بده طقوس التُكريس المظمى. وبمد أن يكتمل تشكيل الفريق 
المشارك» كان الكهنة ينقلون تمثال ديونيسيوس من إيلفسين إلى أتينا. هالتُمثال هو قدس 
اللسرحيّات الرّئيس. لد كانت إقامة الطّقوس تبدأ من تاليرون؛ وهي إحدى ضواحي أثية 
ميث كان يؤِدّى هنا الطّْة س الأول من طصوس التُكريس. وقد دعي هذا: «إلى البحر أيها 
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الشاركون». وتاخّص هذا المأقس يذ أن كل مشارك (- ميست) كان يقود فرخ ختزير ويعوم 
ممه # مياه البحر. وبعد ذنك كان الميست يقدّم حيوائه ذبيحة 4 أثينا. فبهذا اندم كان 
النيوشيت يغسل أثامه غسلاً رمزياً. 

يعد الانتهاه من الملّقس الأول يتابع المو, 
والمعاهتين الأكبرين. نقد كانت طريق الموكب تمده 2 إبافسين. فيسير امشاركون على 
«الطّريق المقيّسةه من مدينة الحياة أثيتاء إلى مدينة الموت إيلفسين. وعلى الحدود بين المدينتين 
كان المشاركون يؤدُون شعائر خَاصمّة ترمز إلى عبور الحدود القاصلة بين الحياة والموت. 


يوئيسيوس (* تمثاله طبعاً) 


وكان يقوم على الحدود هنا جسر عبر نهر كيفيس. ومع عبور المشاركين الذين كاتوا 
يرندون ملايس سوداءء كانت تنزل اللعنات الطقوسيّة على رؤوسهم؛ وكانت هذه ترمز إلى 
إماتتهم شعيرياً. ثم يصل المشاركون بعد ذلك إلى مماكة الرُعفران. ولم يكن الزّعفران هذا 


سوى إله - زهرة آأسطوري. إِنّهِ هو عينه الذي فقدت الإلبة كورا حياتها بعميبه. وهنا مكانوا 
تهم). فيريطون ليم على اليد اليمنى والسسّاق اليسرى 
ات. فقد عدوا 
الخلق الأل. وكان المشاركون يد خلونها يصفتها عتبة العالم الآخر. وبهذا 
يكون الموكب قد بلغ هدفه الأخير: إيلفسين: «الميتة» طقسيّاً وأسطوريً. ولكنٌ ذلك كله 


قد انتيت عند هذا الحد. فالمرحلة أت ولاشاررسا ازا 


الا يعشي أن محتة النيوة 


ظلاماً دامساً تتردد # آرجائه صرخات وحشيّة: يظهر أمامهم على حين غرّة ثور ساطع بريح 
التّمسء وتتهادى إلى أسماعهم أنغام موسيقى. طلحائة التّضادٌ 2 مثل هذه الأجواء أهَمّيّة بالغة: 
إذ ترمز بتأتها إلى انتقال المشاركين ل الطّمس من ا موت إلى الحياة. فيرتدي المتيمثون خللاً 
بيضأ. وبيتما هم يعيشون حالة الاتفمال النفسي تلك يظهر أمامهم الرُّمز الإلبي. 

القد كان يسكن لطقس الشكريس الأعظم الذي يلي ملقس التُكريس الأمسفر: أن 
يتواصل بعد هام قبعد أنْ يعيشوا حالات جديد: من انشْد: التّمسيّة يفدو الشاركون الذين 
يرغبون ل الالتحاق بالدرجة التُكريسيُة الأعلى: «مدركين لما لا يدرك:: يتجلَّى أمامهم 
المغزى الإنبيء الزّهرة التي قطفتها الإلبة كورا. 
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وكانت إجراءات التُكريس الأعظم التي وسقناها هنا تستمرٌ سيعة أيِّام يعود بعدها 
المنبعثون» إلى مدينة الحياة أثينا. وندى عبورهم جسر نهر كيفيس كان هزلاء يتعرضون 
الازدراء طقسي. وكان يجب أن ينهم ذلك على أنه عودة إلى حياة جديدة. 

وك مسرحيّات ديونيسيوس الأمكثر قدماً» التي كانت تقام ‏ دلفي: كانت تشارك 
الكاهنات - المجنونات (* الميناديس). وقد عهد لبن بالثور الرّئيس ذيها. وكانت هؤلاء تدفمن 
بأنفسهنٌ حتى حالة الجنون ثمَّ يقدّمن الحيوان الإلبي ذبيحة؛ ويلتهمن جسده ودمه. وكان ذلك 
يعني انبعاث الإله وتحقيق فعل «الرُواجٍ المقدّس». كما كانت الحيّ رمز انتصار الحياة. 
ولذلك كانت ألكاهنات تحملن تعابين حيّة تحت ثيابهنُ. وربّها لبذا السسّبب وصمن بالجنون. 

ولكنٌ سيناريو تلك المسرحيّات تفيّر مع مرور الرّمن. هكف المشاركون عن شرب 
دماء حيوان الدبيحة. بيد آنَّ جوهر المسرحيّات بقي هو عينه ولم يتغيّر؛ إلقاء نظرة على العالم 
الآخر عبر بلوغ حالة الشّده النّمْسيًة. ولم يتوشّف عرضيا حتى العائم 13؟م.؛ عنناكًا در 
الويستفوط معبد أيتيفسين ونهبوه. 


الفصل الرابع 


مجمع آلهة الزومان 


لم يكن لدي الرُومان القدماء أنفسهم مج مجمع آلبة خاضُ بهمء لأنّه لم يكن لبزلاء 
آلبتهم الخاصّة؛ وبقدر ما تفكر ألكذ ب جوهر المجتمع الرُوماني ال يم؛ بقدر ما 
تكتشف من العناصر امشتركة بيته ويين المجتمع الأمريكي المعاصر بنفميته, وتدني 
مستوى ثقافته الشَّبيّة: وفقره الروحي: وغياب الخيال فبه؛ وهجرة الإيمان المقيقي 


منه. والحديث لا يجري هنا عن الإيمان اللصادر هن العقل. بل عن الإيمان الشّابع من 
القلب»: أي ذلك الإيمان الذي لا يسألون عسًا يعمطيه؛ أو صن حاجة المجتمع له. فالرُوح 
والإيمان هما أ الحياة, والملاط الذي يضمن رسوخ البناء الاجتماعي. وعند الرُومان 
القدماء استبدل بهذا الملاط الإسمنتي رمل التّفعيّة وتحقيق المكسب (الفردي أو 
الاجتماعي: لا فرق). ولذلك انهارت الدّراتييّة الاجتماعيّة الرُومانيُة: على الرغم من أن 
طول بقائها يثير انطباعات كثيرة. أمًا التّظام الثراتبي الأمريكي العالمي الجلف الفظ؛ 
ار آسرع كفيرا: لأنّ البناء كله مبنيّ بغير هذا الملاط الإسمنتي المتين؛ 
وبغيرهذا الإيمان المنّادق الثقي بالقوى العلياء بالمفزى الأمسى للحياة. فالآرصدة 
الممصرفيّة لايممكتها أن تحلٌ محل هذا المفزى. ولذلك هَإِنٌ التّهاية المأساويّة لبده 
الحضارة التي قيّدت المالم كله تقريباً. من فرونه؛ وأحرقت فيه مكل ما هو حي 
صادق, ودمّرت كل ما هو سام ونبيل» نهايتها هذه بانت قريبة. فلم يحكن لدى 
الأمروكبين؛ ولا يمكن أن يكون لديهم دستويفسكيء وتولسترء 
وتشيجيفسدكي. فنظامهم ليس ميرمجاً لإنجاب مثل هزلاء. 
وكم ينضح وك مرويجا لد الوؤنان أيضاء لفروحهم لم تتصل ززم بالازية: مل تغائوة 
ينتقون هؤلاء حسيب الحاجة؛ عند الضّرورة. وقد رأوا أنّه مادامت 7 
انوا يقهرون الشّموب الأخرى كانوا يذلُون آثبتها أيضاً. غبنوا ليم العابد» 
بماثاً بهم بل طمعاً 2 تحقيق المنافع من هؤلاء الآلبة المستعبدين. وبزآوا آنفسهم 
بتعطشهم لتحصيل المناشع الاجتماعيّة من الآثبةء وكا غ هذا لبم كل شيء إن 


فَإنّه سوف ي: 


موجودة» فلا حاجة 
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الشاريخ نم يعرف شعباً على الإطلاق كان فقيراً مكائرُومان إلى العنصر الرّئيس: الروح 
والإيمان. 

وغنياً ي عن البيان أن مثل هذه الحال لم تكن أزليّة, ١‏ ونا تشكلت مع ترسيخ 
أركان الإمبراطورية الرُومائيّة؛ وقبل ذلك كان سكان إيطاليا يز ا 


والمعبودات؛ مثلهم ذ هذا مثل الشُموب الأخرى كلها. لقد كانت نبؤلاء تصوّراتهم عن 
آلبة السثماء؛ الني ورثوها عت امتعراة لاقي الإتو دروي البعيد. ونم يكن هولاء 
الآنبة قد تُظُموا بعد للم يكن لبم عقر واحد ثابت. بل كانوا يقيمون يذ ميختكز 


الأدغال. وكان سكان إيطاليا يخاطبون البتهم همكذا تقر اأعينونا آيها اللاريء 
لا تسمح يا مارس بنزول الأمراض والخراب على الكثيرين. اشبع يا مارس القاسي. اقفز 

لى العتبة؛ وابيق هناك. سوف ندعوكم بالشّاوب يا ني». واللاري والسيموني 
أرواح؛ تحرس الأولى النّاس؛ وتحرس الدّائية المزروعات. كما كانت هناك أرواج 
للمياه؛ والأنهار. وقد تخيّلوها بي صورة ثيرآن رهيبة جامحة: أو فتيات [سرات رخيمات 
. وتعني كلمة «كارمين» بالإغريقية «أغنية». وكانت 
هناك أرواح لتعنامير: والأشياء. والموادٌ الأخرى. القد كان كل شيء مكلوءاً بالأرواج. 
وكنًا قلنا إن حثلاً واحدا من المعلومات كان يمندٌ عبر مكل شيء. ولذنك لم يكن نك 
مغزى 2 أن تعطى الأروا وا معبودات أسماء أو علامات مميّزة. كما لم تكن هناك 
حاجة لرسم صور لبؤلان ومنحهم صورة إنسان؛ أو حيوان: أو هيئة تجمع بين الشكلين. 
القد ظهر الإيمان آي صورته الب يّة البدئيّة ؛ بغير تقسيم الآلبة وتوزيع ميادين التُفون 
عليهم. فلم يقاتل الآلبة بعضهم بنضاء ولم يتزاوجوا, ولم يلاحق واحدهم الآخر؛ يمعنى 
آخرء إن مؤلاء لم يسلكوا سلوك البشر. وبقوا آلبة؛ وبمعنى أدق كانوا تجليًا لإله 
واحد أحد. - وبقدر ما يكون الإنسان أقرب إلى الطبيعة؛ بقدر ما يكرن تصرّره عن 
لالم الحيظ أكخر دقّة 01 من الواقع. وما له دلالته أن بعض الأرواح لم يكن يتتمي 
إلى أي من الجنسين: وهو أمر طبيعي. لقد كان المحيط مليئاً بالأرواح. فلكل تل من 
تلال روما الستيعة روحه الخاص: إلبه. وكانوا يقدمون القراطن الكل ٠»‏ مرّة واحدة يوم 
العيد امشترك الذي كان يدعى: الثّلال الستيعة. وكان الرٌومان: والستابين قد استوطنوا 
تلك الأماكن؛ ومكان لكل منهم لغة مختلقة. وَقَدّم الرُومان - الإيطاليون الصراهين 
لأشجار الو والشين وما شابه. وعندما كانوا يقسمون اليمين كانوا يشهدون على 
ذلك الآلبة والأشسجار. ويك روصا نفسها كانوا يبجّلون شجرة الذين أسمى تبجيل. لقد 


الصّوت. ودعوها بالكارمي 
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كاتت تلك هي شجرة الْذَّين هينها التي أرضعت الذئبة تحت ظلّها مؤسّسي روما: ريموس 


ورومولوس. 

وقبل أن تظهر الدُولة كانت عباد: الآلبة قويّة جداً ب كل عائلة (- ع 
وكان رب العائلة هر الذي يقيم طقوس عبادتها. ولم يكن يسمح للقرياء .. 
ذلك عد كفراً. وإضافة إلى العائلة (العشيرة) 00 
قعائز كان الام ة هناء الشُخص الذي تختاره الطائة 


0 يكون سلركه نموذجاً يمتتى به. ًا اليه الهم بالّسبة للسياة, فهو المحصول 
الجيّد. ولذلك كانت المُوائف (انكوريات) الرّجالية تق 
كثر. 

القد كان المجتمع الرُوماني من عشائر وكوريات. ولمكن رويد رويداً أخن 
يتوافد إلى المكان مستوطنون جدد. ولم تكن أعداد هؤلاء قليلة. وقد حمل هؤلاء أسم: 
بلييس؛ بينما حمل أولئك الذين كائوا ينتمون إلى عشيرة من العشائر أو كوريا من 


الكوريات اسم: باتريسي. وكان بدهيّاً أن يمد الباتريسي أند م سادة المجتمع الرُوماني. 
ولم يُسمح للبليبس الواضدين يحضور احتفالات المسكان الأمسليين (- الباتريسي)ء 
كالاحتفال بأعياد أقدم آلبة الرومان» وإقامة الطُقوس المرتبطة بتأسيس روما. وما يثير 
الفضول آنّ الباترب سي عبدوا آلبة مقرقة ل التجريد مئل: الشّرف» والأمانة؛ والنُصرء 
والوفاق. 

ومن الوجهة التّظريّة كان ذلك محيحاً تماماً. ولكنّه كان خانياً من أي روح. أمًا 
البليبس فق انوا أناساً يتعيّزون بالحيوية 4 أحا. يسهم؛ ومعتقداتهم؛ وإدراكهم 
نياءء ولكنٌ قدرهم هو الذي ساقهم إلى روما من مختلف الأنحاء: من أراضي أريسياء 
وتوسكول؛ وأناغنيا؛ وتيبورسا. وقد حمل هؤلاء معهم إلى روما أرواحهم وآلبتهم الحيّة. ومن 
هؤلاء الألبة؛ الإلبة فورتونا الني تأقلست مسع روما. وييدو أن الذك الزومائي الستادس 
بيرقيوس توليوس كان نصير البليبس. فقد أسنّس معبداً لفورتوتا؛ ووضع فيه تمثالاً خشبياً 
للإلبة؛ وهو الأمر الذي كان غربباً من معتقدات الباتريسي» وعلى امتداد الطور المديد من 
تاريخ العلاقات بين الباتربسي والبليبس» كانت طقوس خدمة الآلبة تقام على حدة؛ ولم 
تداخل كان. وقد انسحب هذا التُحريم الصتّارم حتى على المسائل ذات الشّايع 
الاجتماعي. فالشجيم على سبيل المثال؛ كان شائعاً شيوعاً واسعاً عند الزومان. ويبدو أن 


30 


موقفهم منه تسم بكثير من الجديّة. فبغير راي المنجّمين لم يكن ممكناً تحديد أي عمل 
اجتماعيّة تذكر. ولكن لم يُسمع لليئييس بحضور مثل هذه الملّمُوس. ومعنى هذا 
نهم أخرجوا خارج الحياة الاجتماعيّة والسئياسيٌة للمجتمع الروماني. وفنيٌ عن البيان أن ذلك 
أعاق تطوير بناء الدولة. 

ولم تظهر الدولة الرُومانيّة وتترسسع أركانها إلا بمد أن تم تجاوز التباين بين حقتوق 


الباتريسي والبليبس. طقد كان البلييس وآنبتهم الشريان الحيوي الذي هذى بنية دولة 
روما. ومع ذلك كانت قيادة الدولة والمجتمع بيد الباتريسي. فقد كان هؤلاء رمزاً 


للفاتحين الأوائل» وحاولوا إأخضاع كل شيء لتفوذ هذه الفكرة. بيد أن هذا كان موقفاً 
براغمائياً صرفاً. وبمرارة ظاهرة نوه الشاعر الرُوماني فرجيليوس إلى أن الثرية الرُوما: 
الم «تحرث بمحرات الإيمان» ونم تسذر ببذار الخيال لديم 
شيء مما يشبه الزرادشتيّة» أو البوذيّة, أو حتّى البندوسيّة. لقد فهم الباتريسي الدين 
انظاماً من المعابير معدا إعداداً دقيقاً. وقد وظفت تلك المعايير كلها لخدمة غرض واحد: 
بلوع البدف المحدد (بغير خسائر آنا المعايير فد كانت تحدد بدقّة: إلى أي إله 
ينبني التُوجُّه و أي صيفةء وأي ] يقطلع أمامه. إذن بنلخُص قهم الرُومان 
للدين بك بلوغ البدف المحدد مسبقاً بآقلّ الخسائر المادّيّة والمعنويّة. ومن الواضح أنَّ هذا 
ام الاجتماعي الدّيني الذي بناه الرُومان؛ شكل لدى المواطنين مزاجاً ذا طابع خاص. 
فقد كان ذلك النّظام موجهاً لتطوير حس البقظة» وحسن التدبير, والدظّة؛ وهو 
الشتكيمة. وقد نمت عندهم هذ غضون ذلك روح الشتكلية: وكان 


فلم يكن موجوداً هنا أي 
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يا أن تغيب روح 
الخيال. ومن البدهي أنّه بفير الخيال لا يمكن أنْ تكون هناك فلسفة؛ أو شمرء أو دين 
حقيقيء أو هن وقد رأى الرُوسان © هذا دكله أشياء زاندة لا لزوم نيا واتّضذوا من 
ب التي كان لها مثل هذه الإبداعات: الإغريق» والمصريين» والسوريين: والآرمن. 
موففا ملينًا بالغطرسسة والكرافية. ويذكرنا هذا الموقف بالمتفطرسين الأمريكيين 
المماصرين الذين يعتفدون أنْ بإمكانهم تقرير مصائر الّاس والبلدان ب كل بقعة من 
بقاع الأرضء لكتّهم ‏ الوقت عينه عاجزون عن رؤية عجزهم ومحدوديّتهم. ولا يعيق هذا 
الأمريكيين عن سلب البلدان الأخرى كل ما يرونه ضروريًاً لبم. وكذلك كان ينعل 
الرومان أيضاًء إذ نقلوا آلبة الشعوب التي شهروها عنوة إلى بلادهم: آملين أنْ يؤدي هؤلاء 
نسم الخدمات المكرجؤة. و 
«فاستاء. 


أن أوفيديوس قد وصف هذا المشهد ك قصيدته الملحميّة: 


الا 


صمت الكاهن إذ استعرض الأطمال القدريّة 2 الأغاني الإيبية: 
ايتبغي على الزرمائي أن يجد لتفسه أي 

من هي هله الأَمْ وأين تقيم؟ 

الآياء - أعضاء سينات روما في حيرة. 

«لا بِدُ من أنْ يُسأل أبوللونة. 

وقد أجاب هذا على السّؤالة 

«لبمثوا عن الأ في إلآخة الخالدين على جبل إيدًا الفرعمي». 

وكان املك أت قد امتلك فريبيا عندئظٍ بالعثُولان. 

فلم يمتح موافقته للسمّفارة التي وصلت من روم 

وحدثت المعجزة. لقد أرئيّت الأرض حتى أعماقها. 

واتقجر صوت الإلمة المختيثة في الخبالة 

تأريد أنا أن أكرن في روما خذوني دون تأتعير. 

سوق تغدو روما بعد الآن مسكن الآة الخالدين». 

إذن لم يكتف الغزاة بما كانوا ينهبون: بل أرقموا الآلبة أنقسهم على تيرير 
نهبهم وتمجيده. قالإلبة للبت بنفسها كما رأيناء أن تنتقل إلى روما. ولم ينتزعها أحد 
من أحضان الشتّعب الذي أنجيها وعنّق عليها آمال المستقبل. وظير الأمر كَأنُ الرومان 
قوم نبلاء. إِنْهم لا يفملون إلأ ما يحقّق عصالحهم. وهكذ! يفعلون اليوم غير آبمين 
بالآخرين. 
وكان أوغسطين الطوباوي (170-705م) محمّاً عندما لاحظ أن اومان جعلوا من 

آلبة الآخرين يحارة عندهم. فقد تقئت القوّات الرُومانيٌة تمشال الإلبة أوني من المديتة 
الآيتيروسكية العظمى أو المحتدّة فيي وجاءت به إلى روما. وكان الجنود قد تسللوا إى 
ألعيد عبر ممرٌ أرضي وسرقوا تمثال الإلبة. ولم تكن هذه هي المرّة الوحيد: التي سرق 
الرومان فيها الآلبة. ضفي العام 3574.م. مثلاً» نقل الرُومان إلى روما تمثال الإلبة نورتيا الذي 
كان يقوم 4 معبد مديتة فولسيني الإيتروسكيّة. وقد فعلوا ذلك تمصي تصنع الإلبة للرُومان 
الخير. ويك موطن الإلبة كانوا يدقون كل عام مسماراً ذمبيًاً يك جدار معبدها. ولحي تبقى 
الإنبة على تشاطها الممتاد. أقام نبا الرُومان التّظام الذي اعتادت عليه عينه. فحملوأ مهم 
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من هنناك وصاروا يدقون واحداً منها كل عام .يا جدار معيد جوبيتر 


من آسها الصُفرى حمل الرٌومان إلى روما أُمّ الآلبة, الإلب: كيبيلا. وقبل ذلك بقليل 

ان قد سقط قرب مركز عبادة كيبيلاً حجر نيزكي أسود اللون. وقد عد هذا الحجر 
يمثابة الصورة السّماويّة لدللث فاقيم الحجر يك معبد مدينة بيرغاموس. وأراد الرُومان 
إمتلاك تلك المادة اللقدّسة أيضاً. انتزعوه من السسّكان الاصليين وشعتوه بحرأ إلى روها. 


ثم شاعت إثر ذئك حكاية خرافيٌة وضهت الرُومان موضع الإكبار والتمجبد. فزعموا نح 
الأمر كان على الوجه الآني: 2 الطريق جنحت السقينة التي تحمل الحجر السماوي 
واستقرت ب مدكان مياهه ضعلة. لكن عذراء فستالكا | كانت فد 


كاهنة الإلبة فستا. لقد عجز القريق كله عن زحزحة السّقيتة من مكانها. وللكخٌ الإنبة 
فستا باركت انتقال الإلبة الغريبة إلى روما (المسوّغ الأخلاقي). ومرّة أخرى يظهر الرُومان 
المثلّم الأخلاقي» 2 السُمرٌ الإلبي (من وجهة نظرهم). وك روما وضعوا 
أنثيزك المقدس يك معبد تيكتوريا. ولم يكن هذا من قبيل المصادقة؛ قفي تلك الأظاء 


كانت تدور رحى الحرب البونيّة الثانية (- الحرب ضدٌ هاتيبعل)؛ كان كلهم نكر 


بالئُصر (فيكتوريا). 

وحملوا يبيلا إلى روما معشوقها؛ الله أشّيس. وكان هذا الإله إنه 
الثباتات: ولذلك كان يموت ويحيا دوريّاً كَالرمور. ونذكر خ السسياق أن الؤمور 
وكذلك الأشجار نبتت من دماء آئيس. وقبل رحيلها إلى روما كانت الإلبة كيبيلا 
اشديدة الغيرة على حبيبها أئّيس. ولذلك ألرّجل نفسه ا واحدة من نوبات جنونه. 


وقد وقع الحدث تحت شجرة صنوير. ثم تحوّل يمد ذلك إلى طقس مريع. وتلخّص 2 
إخدام الكهنة - الثال علي قعل ما قله أتيس ب حينه: إخصاء أنفسهم. تقد عمل 
الرُومان لى إرضاء كيبيلاً» لأثّهم خشيوا إن لم يفعلوا أن تصزف الإلبة عن 

أعدتهم. ولإقامة طقس الإخصاء هذا استقدم الرُومان كهنة غاليين إلى روما. ولم 
يردعهم عن ذلك كون القرابين الد لف الدين الرُوماني؛ والمعايير الأخلا 
الدوماتي السفة 
اقستا التي كانت رمز / 


اموا ذلك الططّقس الشرقي الدّموي على مقرية من معيد الإلبة 
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وهكذا مع مرور الرّمن كان فوام الآلهة الرُوماتيٌة (امسجُّلين يذ روما) يتنيّر تفثراً 

جوهرياً. ققد كان هؤلاء جماعة شديدة الوم وكانت أخلاق بعضهم وطقوسيم تناقض 
أخلاق بعضهم الآخر وطقوسهم. ولكنٌ هذا لم يزعج الرُومان أبداً. فالأمر الآهمٌ بالنّسبة إليهم 
لخْص # ا..تغلال الآلبة كلهم. ويما أنه لم يكن لديهم آلبتهم: لذتك استخدمو! 
الخرياء. فقد كتب فرجيئيوس يقول: 

لم تعبر الثُيران أرضتة 

نافثة الثّار من نياش مهار 

وم تدتل اععلدييها 

نيوب الميدرا الرحميّة 

ول ترتفع رما الرُجل 

المستعدين لخوض المعركة في سبيلها. 

وك عهد تيطوس تاتيوس جرى نقل بعض آلبة الستّابين إلى روما. وخا اعتلى عرش روما 

للك الستابيني نوما بومبيليوس» ضاعف عدد آلبة الستابين 2 روما. وكان هذا قد أنجز 
تشكيل الديانة الرومانيّة : وأنشة التهويم الوه 
الإيتروسكيون من آل تركويني» ظهر على الكابيتول الآلرة الإيتروسكيون أيضاً. ولم يبقّ 
من آنبة الرُومان الأقحاح هنا سوى ثلاثة: مارس؛ وجوهينس» وثيرسين. وبمد أن استولى 
الرُومان على المدن الإغريقيّة 2 جنوبي إيطاليا ت ل روما عساد: أبوللون. وان 
لا يزال يدعى وقتثئر باسم ميديكوس. فالمسألة الطُبَيّة كانت عندئن مسألة ملحّة جداً؛ لأنّ 
الرُومان كانوا ب أوّل عهدهم بالأوبئة. أمّا قبل ذلك فلم تكن معاناتهم لأ مع الحمّى» وقد 
يحاونوا إحاء ها بتقنديم الشراوه للالبه الي حملت الاسم عينه :ع وكلاظاً 
للإيتروسكيين: لم يدرك الرُومان ضرورة إبعاد مصدر الحم ات. فجعلوا أبوللون 
ضدٌ الوياء» ثم ابنه اسكليبوس الذين كان إله المداواة. وأطلقوا عليه اسم إيسكولاب. 
وخصنصوا له أرضاً على جزيرة صغيرة مقابل سوق القّيران. وصاروا ينقلون العبيد المصابين 
إلى هناف يجب أن يعثتي بهم الإنه إي ولاب. وييدو هذا السُلوك سلوكاً 
جداً لاوهلة الأولى» بل سلوكاً يرضي الآلبة. هلم يرم الرُومان المرضى ليلاقوا مصيرهم: 
وَإنّما وضموهم تحت عتابة الإله. وقد كانت هذه الأخلاق الازدواجيّة تسم يطابعها ميادين 
ايل ايسان تيا 


كان ب 


وعشيينا نات قروب اكول 


لام 


وليس أدل من كلمات أوغسطين الملوباوي ب كتابه «مدينة الإنهه على المدى الذي 
بلفه الرُومان 2 امستهدام الآلية 
هل يمكننا أن نستذكر ككل أسماء الألهة أو الإلهات الذين بالكاد استطاع الرُومان 
اتفسهم أن يحشروها في مجلدات كاملة- فحتى حراسة القرى لم باتمن 
الرومان عليها إلهاً لوحده. ولكنّهِم وضعوا على القرى الإلهة روزيناء وعلى قمم 
الجبال الإله جوغامين. وعلى استلال الإلهة كولآتيناء وعلى الوديان الإلهة 
واللونيا. ولم يكن بمصدورهم حتى أن يتخيّلوا يمكنهم أن بأتمتوها 
وحدها على موسم جني المحاصيل: حسب رأيهم أن البذور المزروعة تبقى في 
عهدة الإلهة سيين طالما هي في قلب الأرض» لكنها بعد أن تنبت وتخرج إلى 
سطح الأرض تغسدو في عهدة الإليسة وعندما يحصد الزرع أخيراً 
ويجمع. تتتقل مهمّة الحفاظ عليه وحمابته إلى الإلهة توتيلينا. فمن يسطيع 
إذن أن يتصور أن الإلهة بغيتينا عاجزة بمفردها عن حمالية البذور التي تحوّلت 
إلى نباتات ثم إلى ستابل كما أشرك الرومان الإلهة بروزربينا في شؤون زروع 
الأرض؛ واستدعوا الإنه ثودوت للاهتهام يكعوب السسنابل ورزمها؛ والإلهية 
فاليوتينا لحراسة أكمام السنابل. كانوا يعهدون يها الى الإلهة باتليانا وعندما 
كانت الستابل الجديدة تغط الحقول. كانوا بمهدون بالحفاظ عليها للإلهة 
ناء أن السثايل ال يدة تعوض القديمة إذا صصح الشول. اما الزّروع 
المزهرة فقد وضعوها في عهدة الإلهة فلورا. والممتلشة في عهدة الإنه 
الياكتورنوس» والناضاجة في عهدة الإئهة ماتوراء والمجليّة في عهدة الإلهة 
إن القليل الذي قلته هنا لم أقلد الأ لكي ن انهلا يمكن تدرومان أن 
يقولو؛ بأي حال من الأحوال. إن الإمبراطوريّة الرومائيّة قد تأسست على ايدي 


الألهة الذين عهد لكل منهم بوظيفة واحدة؛ وان ابا متهم لم يعهد إليه بالأمر 
المشترك. وشي واقع الحال. كيف كان يمكن للإلهة سيفيتيا أن تفكّر في 
شؤون الاولة إذا كان لم يسمح لها بأنّ تعتني بالشّجر إلى جاذب اعتنائها بجني 
المحاصيل؟ وحكيف لكونينا أن تهتم بالمعارك إذا كان محرما عليها أن تبتعد 
عن مهود المواليد؟ لقد كان كل يضع أمام منزله حارساً واحداً فقط. وبما 
أنه إنسان. إذن هذا كاف تماما. ولكثّهِمٍ لم يكتفوا بحارس واحد. بل وضعوا 
اثلاثة آلهة حراساً: فوركول للأبواب؛ وكاردبيا للحلقات. وليمينتين للعتبف» 


00 


لقد أظهر الرُومان عمليًاً مكل تلك الماهيات التي يعجز النّاس بسببها عن الميش حياة 
لبيعيّة. فقد أبدوا تذئلاً وخنوعاً لا مثيل لبمأ أمام مواطتهم الذي كان والحق يقال 
إمبراطوراً. والحديث يجري هنا عن الإمبراطور أوكتاقيان الذي اعترف الرُومان به إلباً. 
وكأئه كان مثل ذلك التّأليه أسسسه: فقد أعلن أوكتافيان رسميّاً انتهاء الحرب الأهليّة: 
طلس (> امُعظّم). ولم يحظ بمثل هدكذا تعظيم من قبل 
5 يء بعد ذلك ككر: التّاج. والواقع أن حالة من الجنون 
اك سيطات على الووقان ويد ولك ف ن لإظهار مزيد من القَدْثل آمام ش< 
اسفك دماء كثيرة. لقد مجد المواطتون كلهم الإمبراطور - الإله؛ ورأوا فيه وحده المنقن. 
ومن حيث المنشأ كأن أوكتافيان ابن مراب. ونلصنْ المنافقين الذين لم يكن لنفاقهم حدود 
امك العتدران)ء ادر ايقس الإيكه من اللوسة الشورويية دهي زوسا: تأعلتره 
إينياس الثّاتي تارة؛ ورومولوس الكّالث تارة أخرى. نقد صارت عبادة هذا المعبود الجديد بذ 
كل بيت. ورأوا فيه حارس موقد المنزل؛ وأب ألوطن. ويما أن إلباً جديدا قد ممُتع» إذن لا بد 
من تأسيس جماعة كهنوتيّة جديد: تقوم على خدمة هذا الإله. وقد حمل هؤلاء اسم 
الأوغسطائيين. وكان تقديم القرابين للائه الجديد من آهمٌ وظائفهم. ولم تقتصر العيادة 
لى الإنه أغسطس وحدهء بل امتدت لتشمل أظراد العائلة الإلبيّة كلهم. ولكنٌُ زوجة 
آغسطس كانت واحدة من أكثر نساء التاريخ الرُوماني شروراً. ومع ذلك منحت اللّقب 
الإئبي. ويجب الا نظن أن هذا كان آمراً شكنيًا : آو مغروضاً بالقوةء آو أنْ النّاس التزموا 
به خوفاً على حياتهم: ثقد فمل الرُومان ذلك بملء إرادتهم. فسجدوا آمام الشخصيّات الإلية. 
إِنّه الجنون بعينه. لم يرغم أحد الشَّمبِ على ذلكء ولم يكن خطر ات الاعتقال 
ماثلاً. بل كان الأمر على الصَنّدٌ من ذلك: إذ اتْسْد الإمبراطور إجراءات للحدٌ من المبالنة ب 
إظهار آيات الولاء له. ولكنٌ محاولاته باءت بالفشل. فشوارع روما كلها وجاداتها كانت 
مزدانة بتماثيل ضمي للإمبراطور. ومتيّد بيك دكل قرية معبد واحد كَحَدٌ أدنى: للإنه 


الجديد. 
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الفصل الخامس 


السلطة السْريّة للدرويديين 


نقد كانت سلطة الدرويديين علي النَّاس عظيمة إلى درجة أن الملوك أنقسهم لم يجرؤوا 
على معارط تهم. ذملى ماذا استندت تلك المتلطة5 لقد استدت على المعارف المكتومة عن 
الآخرين. فالدرويديون كانوا :"مكَرسين»: وتوطروا على معارف فريدة لا نستطيع حهالبا سو 
أذ خم وحسبء لأنّما بين يدينا عنها لا يتعدى المضاطلع والّتف المبمشرة؛ ونحن لا نعرف إلا 
التُدر اليسير عن الدرويد, ن؛ لأنّهم أنه هم لم يدونوا لابق ليّة تعليم تعاليمهم» 
ولا بي نشاطهم العملي. ولذلك حملوا معارفهم كلها نقريباً معهم إلى القبر. 
ومعتى كلمة «درويد» عينهاء هو وإنسان شجر البتوط». ودكان هؤلاء ب وافح الحال 
هنة, ولك بالمعنى الشامل الكلمة. فلم يكن الدرويديون مجرّد كهنة هادبين يتومون 
على خدمة الدّين: بل كانوا آيضاً أطبّاء؛ وقضاة: ومؤرّخين؛ ومعماريين» ولكيين 
وشعراء؛ وعلماء. قصارى القول» إِنَّ الدرويديين نهضوا ببكل الوظائف الني يعجز المجتمع عن 
العيش بغيرها . ولذلك كان الالتزام معارماً بمبدا ألا يقول الملك شيئاً مهما إلا بدد أن يسمع 


درويده. 


القد مكان الدرويد: شر السّجرة مهارة: ولم تكن سلطتهم على النّاس سلطة 
وهميّة. وكانت الكلمات التي ينطتون بها تفعل ذعل الخير أو «مل الشرٌ ولم يكن هزلاء 


يوون بوقوع الأحداث فقط؛ بل كائوا يممتتزئون اللعنات عل . الثاس 
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الك. شالامبراطور 


الرُوماني؛ الإسكندر سيغروس (القرن 5م0 , استحق لعنة الدرديديين: فتحمّقت اللّسة. فد 
روى لنا المؤيخ الروماني لامبريديوس أن متف 
«امض! امضي! فلن ترى التُصر بع اليوم» ولا تنتظر الإخلاص من جندك». وسرعان ما قتل 
الجنود الخُومان إمبراطورهم بعد ذلك اللّقاء. 

فلم يكن لدى أحدهم ريب .# آنّ الدرويديين صسلة بالآلبة. والحقيقة أنْ الدرويديين 
كانوا سادة الكلمة دكما لم يُمنْدْ اعليها أحدء كما كانت لبم قدرة مدهشة على استقاء 
المعلومات من حقل المعلومات الكوني ؛ وتلقيها من العقل الكوني عينه. لقد كدان للدرويديين 


اصاحت ف وجه سيفروس إذ قابلته قائلة: 
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احقّ تسمية الثّاس. وقد منحوا المدن والأماكن أسماءها أن ضا. لقد عقدوا الملحاكم القضائية , 
ولم يخطنوا 2 استقراء نتائج المعارك. و... وثمّة مشهد له دلالته. هذا السياق. فقد أخبر 
الدرويديون يوماً إحدى القبائل الفاليّة بأنها سوف تمنى بهزيمة ماحقة ف المعردكة المزمعة: 
إلاء قبل العركة إلى قتل أطفالبم ونسائهم لكي يجتبوهم إذلال الأعداء لبي 
وتحويلهم إلى عبيد. ولم يكن هذا مشهداً فريداً» فأخبار مثل هذه الأحدات تدكيّر كثيراً 
مؤلقات المولفين الرُومان. والواقع أن شهادات المصادر الرُومائيُة لا يكن إلبها دوماً 3 
الرُومان انذين استونوا على أراضي الدرويديين, غالباما جانبوا الموضوعية 2 أحكامهم. 
وعملوا دائماً على التشهير بهذا الذا. ب. نقد كان هذا شعياً فريداً بكونه نم يعرف نظام 
الدونة المعروف؛ على الرّغم من أنه كان يشغل أراضي أدرويا المعاصرة كلها؛ فلم يبن 
الدرويديون الحسصون ولا ال لاع. ويك الق.رن تق.م. امستوطنت القبائل المملنيّة وسط أوروبا 
وشرقيها؛ ثم انتشرت بعد ذلك أسبانيا؛ وشسالي إيطالياء وشمال شبه جزيرة البلقان, 
الجزر البريطاتيّة: وب العام *76ق.م. استولت قبائل السنّلت على روما. وب العام 
5قيم. دمّر الستّلتيون مدينة دلفي اليوتانيُة. واندفعوا إلى أعماق إقليم غربي آسيا. ولكتّهم لم 
يعملوا على ترسيخ ذتوحاتهم بتأسيس دولة عسكريّة قريّة. بل لم يؤسئس السيلتيون مستعمرات 
على الأراض اضي التي استولوا عليها, . ونذلك فَإِنّه يصعب أن تصيقهم بالمحطين» » لأنهم لم يسعوا إلى 
إخضاع الستّكان المحلَيّين لسلطتهم: وَإنّما اندغموا بالشعوب التي هزموها. 
ولكن كيف نجح ذلله المعشر الذي لم تكن لديه أجهزة إدارة مركزيّة؛ أن يعيش 


عثل هذا إمن الديد جكله4 وعلمى ماذا امستندت تلك البنية الاجتماعيّة تلك الحضارةة انها 
المعارف وحسب. وهو حدث فريد .2 تاريخ البشريٌة 
فالوشائع تشهد بأ القبائل السّتيّة البعشرة كانت تمد بنية حضاريّة واحدة. قفي 


ختلف أرجاء أوروبا ا أراضي فرنساء والداتمركء وايرلنداء وث 
والباقان)ء عثر الآثاريون على صور آلبة الست القدماء؛ ورموز عبادتهم. كما عثر أيضاً على 
أجزاء نمطيّة من أسلحتهم» وأشكال حيواناتهم: وأشياء أخرى كثيرة. وكانت أشياء حليُهم 
بدورها من التمل الثقليدي ا ممروف عيته («المجدولة»). إن مثل هذه القى الآثارية كثير جداً. 
ف إلى هذا إن كا ت لهم عبادة مشتريكة قامت على نظام ميثونوجي واحد؛ والإيمان 
بالآلية عينهم. 
وما بؤسف له اننا لا نسرف لأ القليل عن هؤلاء الآنبة وأشياء أخرى كثيرة بذ حياة 
السئلتيين. ومع أن شهادات الرُوصان ليست موضوعية: إلا تنا مع ذلك مسوف نسوق شهادة 
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يوليوس قيصر. ضفي كتابه الستادس من «مذكرات حول الحرب القاليّةه ساق قيصر الوصف 
الثاني للدرويديين: «يشارك الدرويديون مشاركة نشطة ب تأدية طقوس العيادة: ويتايعون دقّة 
الالتزام بتقديم القرابين الاجتماعيّة. ويشرحون كل المسائل ذات الصلة بالدين: ويتواف 

عليهم كثير من الشباب لتلقّي العلوم؛ وهم على وجه العموم يحظون لدى الفائيين (أي لدى 
السئّات) باحترام عظيم. فهم الذين ينصلون هذ المسائل الخلافيّة كلها تقريباً؛ سواء كانت 
اجتماعيّة أو خاصّة...: وإذا ما تعرّد على قرارهم غرد أو شعب: فَإِنهمٍ يبعدونه عن المشاركة 
2 تقديم الشّبيحة. وكان هذا آشْدٌ العقوبا: 


تعولزة طمن يعد يفل هم الطريعة يُمِدُ ماهر 
بالآلبة؛ ومجرماً يبتعد عنه جميعهم ويتفادون لقاءه أو الحديث معه كائّه يحمل وياءً ممدياً 
وعهها هدم من شكاوى فَإنٌ أحداً لن يع مة من أجله؛ ويفقد حفه ل شغل أي وظيفة 
عم الدرويديين كلهم زعيم واحد يحظى عندهم يتقدير عظيم. ويخلفه بعد موتته 
التخص الأكثر جدارة, وإذا كان هزلاء عدّة: يلجأ الدرويديون للشّسويت؛ ولحكَنٌ انتزاع 
حول المسألة كان يحسم يقوة السلاح ع بعض الأحيان. و وقت محدد من السّة كان 
الدرويديون يجتمعون ,ا مكان ممكرس يقع ذا بلاد الكارنوتيين (بريتاتيا)؛ التي كانت تُعدُ 
مركز غاليا كلها. فيتواض إلى هناك كل المدّعين من كل حدب وصوب ويلتزمون بالإرادات 
والأحكام المنادرة عنهم لقد كان الاعتقاد السنائد: هو أن علم الدرويديين ظهر ف بريتانيا 
وانتقل منها إلى غالياء وحثّى الآن يمضي الذين يرغبون يذ التَّعرّف على هذا العلم بكر 
كامل: إلى هناك لدراسته. 


ولا يشارك الدرويديون عادة يذ الحروب ولا يؤنُون الآناوات. وينتمي كتيرون إلى 
مدرستيم إمّا برغبة منهم, أو نزولاً مند إرادة الأصدهاء والأقارب. ويروى أنه يمون غيياً كما 
1 اا 0 
كتابة أي شيء مما يُلقى هنا.... وتنصبٌ محاولات الدروهديين أدكثر ما تتصبٌ علي ترسيخ 
القناعة يخلود الُوج: حسب تعاليمهم أن الروح تنتقل مع موت جمد ما إلى جدمد آخر؛ وهم 
يعتقدون آنّْ هذا الإيمان يزيح عبء الخوف من الموت» الأمر الذي يحمّز روح الشتّجاعة والإقدام. 
وعلاوة على ذلك ينقل الدرويديون إلى تلاميذهم المتبّان معلومات عن الكواكب وحركتها: 
واعتداد المعمورة والأرض ألتي نعيش عليهاء وقوّة الآثبة الخالدين وعظمتهم: 

وبصرف التُظر عن حديشا الستابق عن لا موضومية المصادر الرُومائيّة تجاه أعدائهم 
الدرويديين» إلا أنَّما أوردناه هنا يوافق واقع الأشياء. وي الأحوال كلها فإِنّ مصادر أخرى 
تسوق المعلومات عينهاء ومن هذه على وجه الخصوص» السساغات الإيرئندية. فا لنحمة البطوليّة 
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الإيرلندية تبرز على سبيل الثال الحكيم الدرويدي كاتباد : الذي كانت له سمعة لا تضاهى. 
وكان قادراً على أنْ يؤثّر على نتيجة الممركة على إلرّغم من أئه لم يكن يشارك فيها بصفته 
مقاتلاً. لقد كان يؤثّر برفاه وتعاويذه التي كانت تسلب المدوٌ قواه. وكان مسموحاً له أن 
يستنزل اللّمنات على الملك نفسه. ولك هذا ثم يكن يحدث إلا إذا رخض الملك طلبا ما 
لأكامن. وحسب الملحمة أن الحكيم الدرويدي كان يقرأ المستقيل؛ ويختار الاسم للبطلل» 
ويحصداد يوم باء العمليات القتأليّة؛ أو أي نشاط آخر له أهميّة. وكان فتيان العائلات 
الأرستقراطيّة يتلقون تعليمهم على يدي انححكيم الدرويدي» الكاهن الأكبر. 

وعن السّمعة الممسّزة التي مكانت للدرويديين # المجتمع القالي؛ يخبَّرنا نص السناغا 
الإيرلنديّة: «سرقة ثور كوالينغ». قد ورد هناك: «يحرّم على الملك أنّْ يتحدّث قبل درويدم». 


ويمكننا أن نؤوكد بدون أي مبالفة؛ أن الدرويديّة تأسسّست وعاشت على الطقس. 
وكانت نظاماً تراتبياً معقّداً وعبتكراً بدقة. وكاتت الغاية الأساس التي سعى هذًا الأظام 


لباوغهاء هي «ضعان ا.ستعرار حركة العالم». وما يثير الفضول» أن الدرويديين رأوا ب 
اللكان والزّمان ماهية واأحدة. وحسب الفيزياء انكل أنه يعمكن دراسة المكان 

ملا من الزّمان. بيد أن الحديث يدور جا الثظرية التُسبيّة عن المكان الرُباعي الأبماد. 
فالإحداتّات الثّلاثِ الأولى: هي المكان المعتادء والإحدا ابعة» هي الرّمن المتغيّر. وحسب 
أن المكان والزمان غير متقصل أحدهما عن الآخر. وكأن هذا العالم قد حل هذه 
المنضلة مستميناً بللعادلات والصّيغ. لكنٌ الدرويديين سارو! 4 طريق أخرى. ققد حنُوا المعضلة 
عينها باستقاء المعلومات من حقلها الدكوني مباشرة. وكان الطّقس هو مفتاح تواصلهم مع 
الحقل المذكور. فالتّعاليم الدرويديّة قضت بِأنٌّ تلاقي؛ تطابق أهُمٌ نقاط الزّمان والملكان: هر 
العساة لايرل يريش و ود التموتسي حوره لنرلة هذه اشذاتق بطوريت سام لدي 
ذلك كانت تنظّم 2 المعابد لقاءات شعييّة احتقاليّة تقام ‏ أيّام محسدة تحديدا دقيقاً صارماً. 
وكان تقديم البائح للآلبة من آهمّ نشاطات مثل تلك اللّقاءات. ومثلهم مثل ‏ 


يب الأخرى: 

أن الدرويديون يقدّمون القرابين 2 ث 
المحاصيل: وقبيل الخروج يا حملة يّء و.... وكانت الفرابين تقدّم من قبل المؤسسات 
الاجتماعيّة كما من قبل أغراد. ويميل المتخصنّصون إلى الاعتقاد بأنَّ الدرويديين لم يقدّموا 
ثبائح بشريّة. ويفترضون .# غمضون ذلك أن المؤرّخين الرُومان حرّفوا الواقع عن سابق قصد 
وأتّهموا الدرويديين بتقديم ذبائح بشريّة لآلبتهم. ولمكن قد يُنسب هذا الاتّسام جرئْياً إلى جهل 
الرومان بالتعاليم الدوريدية. والمشهد الثالي يمعكن أنْ يكون مثالنا على هذا الجهل. فقد 


المناسبات: لدى بناء معبئ ؛ ومع بدء موسم جَثي 
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كان الدرويديون يستخدمون مراجل طقسي لتقديم البائح لآلبتهم. واكتشف الآثاريون 
على واحد منها رسماً لشكل عملاق يُزْل إنساناً صغيراً يا المرجل. وكان من أبسط الأمور 
أنْ نتوقّع أن ذلك الإنسان الصُغبر يُتَدُّم قرباناً. ولكنٌ الحقيقة هي أن المشهد المعني كان 
يمئّل عمليّة بعت المقاتلين الذين سقطوا يذ ساحات المعارك. فعندما كانوا ينزئون مقاتليهم 
القتلى # مرجل الحياة العجيب» دكان هؤلاء يعودون إلى الحياة ليواصلوا القشال ضل 
الأعداء من جديد. وهكذا يتّضع أنَّ اللقية الأثاريّة عينها يمكن أنْ تزل تأويلاً متب 
الإغريقي - الروماتي جا ن (الغاليين) كانوا 
يقدمون لآلرتهم ذبائح بشريّة. غديودوروس ال 

شي معي للك رن ساون 2 
زوا المجرمين كلهم حَنّى الخمس سنوات:» ثم تمجيدا لآلبتهم يضعونهم عذ 


. وقد 


شن إتيقتة ان لمكم 


تب عن هذا 2 «تاريخهه يقول: «وي 


الخوازيق ويقدموتهم ذبائح» مضيفين إلى هذا كشرة من التُقدمات. وأخيراً يحرقون هذا 
ال ا مديهات بكو حكن تقرس كيد وجبلارق مث اللدؤى رويب نكا ممه 
بؤساء يقدّمونهم أضاحي لآلبتهم. وغالياً ما يستخدمون للغرض عينه الحيوانات التي يستولون 
عليها ب غزواتهم. فبقتلونها مع الأسرى؛ أو يحرفونها حيّة: أو يعرّضونها لضروب أخري من 
الألم اللمضر». وبروح مشابهة كتب دكثير من لين القدامى الآخرين. فقد وصف سترابون 
«الجغرافياء عاد؛ تقطيع الذبيحة إلى أشلاء وتعليقها على أشجار مقدّسة» أو على جدران 
المعابد. وبي القرن الميلادي الأول زعم الشتاعر الرُوماني لوكانوس أن الغائيين يعأقون ذبيحة 
الإله إيدوس على شجرة؛ وكان هذا الإله عينه مرتيطاً يعيادة 
ثانا اوتاتيس تفرق '# مرجل 
مخدئّص للفرض. ولكن الباحثين يرتابون ب موضوعية المعاومات التي سافتها نصوص 
مؤلفي النصر الإغريقي - الروماني: لان هؤلاء الأخيرين كانوا طرفاً مستفيداً: نقد كان 
يجب تسويغ احتلال القباتل الغاليّة واستعبادها؛ والزّعم بأئهم إثسا يفعلون ذدك لتحقبق 
غايات علياء 


فقد كانوا يحرقونها حيّة. ومكانت ذبيعة إله قبيا 


لفد جرى الحديث سابقاً أن تقديم الذبيحة كان يحقّقٍ استمرار الؤْمِنْء والحفاظ على 
يره الطبيعي. و 
بإبعاده عن طقس تقديم الدبيحة» فإِنّه يهرج بذلك خارج داثرة الزُّمن. و«ينقطع 
تواصل الرُّمن» بالنّسبة إليه. وي الواقع العملي يكون هذا الشخص قد بات مبعداً من 
المجتمع, لأنّه ققد إمكانيّة التو اصل مع الجوهر الإلبي. 


ج من هذا خلاصات بعيدة الكدي فَإِذا ما ارتكب احدهم إثماً رعاق 


الدرويديور 
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ومن القرن 7١م.‏ جاءنا وصف لبذا الطّقّس يعطينا بعض القُصوُّر عن تقديم الذبائح. قضي 

تابه “طيذرافيا إيرلندا؛ وصف لنا الؤرّح واللاهوتي الإنكليزي هبرالد كامبريسكي 
قصيب ائلوك الإيرلنديين على العرش. لقد كان هذا الملقس يقام على مرج مقدّس بحضور 
سيول من أبناء الشُعب» إنّه طقس زواج الملك القبل بالمهرة الييضاء. وقد بدا المشهد هكذا. تقام 
بادى الأمر مراسم زطاف رمزيّة صرف. ثم يقطع اللك بيديه حتجرة المهرة. ويطهى لحمها ب 
مرجل كبير. ويستحمٌالملك المقبل بمرق لحم المهرة. وبعد الاستحمام يرئس اخلك وليمة احتفائيّة 
كبيرة يكون لحم المهرة المطهو وجيتها الأساس. والمهرة مي هذا الطّّس هي الإلبة. قالأمر 
هكذا كان عند العكّت الم دماء. وي غاليا القاوية كانت الفرس البيضاء هي الإلية - الأُمّ 
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وكانت تدحى إيبونا. وقد رسموا صورة الإلبة - الأُمُ فرساً معها مير صغين والحقيقة أن اعمال 
لسر الآثاري كشنت عن رسمها ب صورة فارسة. وهكذا كان طقس تنصيب املك على 
العرش يعني زواجه بالبلاد. بمواطنيها. ما نحر الفرس وأكل لحمها فقد كان برمز إنى 
التُواصل مع + الإلبة. وكان ذلك ضمانة لاستمرار رخاء المواطنين وازدهار المللفد 

ويشغل الشجِيمٍ مكانة مميّزة عند الدرويديين. وعادكم ما كتبه الزن الروماتي 
سترابون جذ الكتاب الرأبع من مؤتّفه «الجفرافياء عن القرابين الببشرية عند | قد 
وضع الرُومان نهاية للطقوس المي المرعبة. طحاريوا تقديم الذبائح واستقراء الغيب» اللذين 
لا يشبهان ملقسينا إلأ ليلا فالشخص امعد تقدمة للإله يتلشّى طعفة خنجر يذ ظهره» كم 
زون له بالمستقبل الذي ينتظره؛ حسب طابع التُشنُجات التي تظهر علي 
دوماً يمضور درويديهم ومشاركتهم وموافقتهم». 

ونكنٌ الباحذين المنصفين يرون أنْ الرومان يبائنون كتير ب هذا : ويعملون على إظهار 

مهم 4 أبشع صورة. فالحقيقة هي أن المتبّئِين السّلت والدرويديين كانوا يتسّؤونَ 

تخدمين الحيوانات لا البشر. مثلاً. قبيل المعركة التي كان قوّاتها مع الرومان» 

توجهت اللحكة الغالي بوديكا إلى المنجّمين. فرمى هؤلاء أرنباً امام الشوات انمسلتية. وحسب 
طايع قضزات الأرنب استخلص هؤلاء رأيهم يذ نتيجة المعركة؛ التي كانت لصالح الفال. 
الجتد للحظة واجدة.:وقاجموا عدوم 

ونكي يكون السو ناجما كان يمكن أن يُنحر الحيوان. وغالباً غطوا هذا مع 
الخنزير. وقد وصفت لنا التُصوص القرسطوية الإيرلنديّة المشهد على التّحو الآتي: هيمضخ 
الفيليد قطعة من لحم الخنزير أو الكلب: أو البرنيتّة ثمّ يأخذها من فمه ويضعها على 
حجر مستو قرب الباب. إنّه بقدّمها قرياناً للإله الذي يخدم. ويبداً بعد تلك يناديه. ومن م 


-. ويجري هذا كل 
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تلقي ب مكانه ويضغط وجهه 


بعضي ليعود يذ اليوم الثاني. . فإذا ما اختقت قطعة اللُحم 

فيه. ومكذ! ينفو؛ ولكنُ من الضروري جداً الأ يقلق نومه أي شيء: لأنَّ المستقبل 
يفتح له أبوابه أشاء ذلك الثُوم». لقد ورد هذا الوصف 2 مجموعة تآويلات «معجم كورماك: 
(القرن ١٠م.).‏ وليس الفيليديون الذين يتحددّث التّصّ عنهم سوى ورثة الدرويديين الإبرلتديين 
ولكن عندما وضع أنمجم المذكور: 
«القديس باتريك حرّم تلك المادة وقال؛ إن مَنْ 
عن سرٌ المعموديّة المقدّس». 

بي الآلبة آمن الدرويديون والمسّلت على وجه العموم؟ شفاكم ما كتبه قيممر عن هذا: 
وجل الدرويديون أكثر ما ينون من الآلية ٠‏ الإنه مركوريوس. له من الصُور أكثر مما لأيّ 
7 


ت السيحيّة قد انتشرت. ولك ورد بعد ذلك أن 


م بها يفقد السّماء والآرضء لأنّهِ يرتد بدك 


8 الزوب: ويعة إن أيضاً بأذّه يحرّض 


إله آخر؛ ويعدونه مبتكر القنون كلها؛ ومر: 
على جني المالء والدّفع بالأعمال الدج 
فالإله جوبيترء والإلبة مينيرفا. وعندهم عن هؤلاء الآلبة |: 


راك عينها تقريباً التي عد 
السحُوب الأخرى. فابوللون يطرد الأمراض؛ وتعلم منيرفا مبادئ المهن وألفنون: ويملا 

السسلطة العليا على سكان المتّماءء ويقود مارس الحرب». والسؤال الذي يطرح نفسه مباشرة» 
هو ناذا عبد السلت (العأليون) الآلبة الرُومان: والواشع أنُهم عبدوا آلبتهم هم وليس آلبة 
الرُومان. وكل ماخ الأمرء هو أئه مكان هناك تشابه ييتهم. فالإله الملتي لوغ يشبه 
مركوريوس بكونه يمثلك ناصية المهن كلها والقنون سكلها. وهو نصير هن الحرب. ويدلٌ على 
هذا أن اسم الإله توغ يشكل جزءاً مكرتا لأسماء كثير من الحصون؛ حثّى مدينة ليون 
المعاصرة كانت تدعى ذيما مضى لوغدونوم؛ وععناه: حصن لوغ». واندغم الإله توغ بالْدضه 
ونيز تمن لام ا ونذلك يأتي عيد العدار 0 
اليوم الأؤا 


هذا السياق» لكك د لاني اغ لس قد دعا هذا الشهر باسمه: أغ, 
مغهوم تماساء لأنُ الميُجل كان شديد الرغبة لأن يرى بك نفسه الإله مرصهوريوس. 
وقوه ذ السياق إلى أن قبيئة دانو عيدت الإله لوغ خ إيرلندا 
ما الإله جوييتر فقد مكان لاسثّلت إلبهم الذي نهض بوظائف مشابهة. إِنّه الإله تارائيس 
(اسم مشتقٌ من الكلمة الغالية 2130] التي 
عجلة. ومن الواضح أننَّ عند السكندينا 


والماصفة؛ والزُوابع. 


+الرعد»). رسموا صورته مع المطرقة وييده 


الله عينه. ويدعى عندهم تور: إله المسّماء؛ 
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أتيس الذي كان بدافع عن القبيلة ويحميهنا من الأعداء؛ 
والإله أغبيوس, إله الحرب؛ لكنّه ميك الوقت عينه بالعلم والفصاحة. ومن الواضح أن 
هذين الإنيين يشبهان الإله مارسء إله الحرب عند الرُومان: 

ويتارنون بين أبوئلون والإله السلتي مابوتوس. ويرون أن الإلبة بريتا تشبه من حيث 
وظائقها الإلبة الرده مينيرفا. لكنٌ الإنبتين لا تتطابقان. وخاذا ينيفي أصلاً أن تتطايقاة 

ويما أن المصادر الممكتوبة عن آلبة الست تادوةة فإنّه يتأتّي لنا آنْ نستخدم المملومات 
التي ساقها نهم بوليوس قيصر يد «مذكراتم» الشهيرة. فم ب هذه الأخيرة ذكر لإله يش 
الحيرة: إِنّهِ الإله دبيه ا(ديث) باترء أي الآب. وقد كان هذا 2 واقع الأمر أب الآنبة. وكتب 

قيصر ما يلي: :يؤكد الغاليون (السسّلت) لهم على أنهم أحفاد الأب ديت. ويقوئون؛ إن 

هذه هي تعاليم الدرويديين. ولبذ السب لا يحسبون الوقت ولا يحدٌدونه حسب النمارات: بل 
صمي الباق : يحسيون يوم الميلاد» وبداية الشتهر والدرّة بطريقة بقة يبدأ الحساب فيهثا من اليل 
م يليه التهاره. فالثيل يدهم عندهم بالعالم الآخر واذلك يجوز انا أن نفترض أن الحديث 
يجري عن إله العالم الآخرء عالم الأموات, وقد أناط الرُومان هذه المهمّة بالإله بلوتون. واتدخم 
آله الأموات بالظلام واليل» والصقيعء » والديجور. ولا يرال أسم هذا الإله السكتي غير معروف 
لنا حتى الآن. لحن كثيراً من آلبة السسلت آخمحوا آلبة ميرلنديين من أصل سلتي. وعند هؤلاء 
يدعي هذا الإله باسم: القاتم (دونٌ). 

لكنّ فيصر لم يورد سوى أسماء آلبة الغال (المتّلت) الرئيسة. و واقع الأمر أن 
عددهم كان أكبر بكثير وتفيدنا الصادر الأخرى ب الححكم على بمض متهم: ومنها على 
وجه الخصوص معطيات أعمال السسبر الآثاري, فقد أميط الأثام مثلاً من الإله إيزوس؛ والإلية 
! خرين. وعثر على صور آنبة ثم يفلح الباحثون بذ 
معرفة أسمائهم؛ مثل صور لله الجالس د وضعيّة البوذا. إثه «الإنه ذو الوجود الكُلاثته. 

القد توصل اللتخصّصون 2 تاريخ الا إلى استنتاج أكيد مؤداء أن الآنبة اننال 
(السلت) هرتبطون بأواصر القرابة مع آلب الشمُوب الرتدوأورويية الأخرى. ولكن هذا لاي 
بحال من الأحوال أن معارف الدرويد المكنونة لبا المصدر عينه. ولا يرال هنذا المصدر له 
يعجز المتخصتصون عن حلّه. ول نْ مسن الوا مع أن الدرويديين كانوا قد اعتلكرا هذه 
المصارف الياطنيّة قبل زمن طويل من امستيمطان السئلت أوروب. .شم بعد ذلك الحدت ممارف 
الدرويديين بطريقة ما مع آلبة هندوأوروية الأصل. ونحن لا نمرف كيف حصل هذا. ولكن 
قن فرضيّتان إن ايكون إن المت قد جمعوا معارف الدرويديين القديمة ووضعوها 2 خدمة 
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آلبتهم؛ وإمّا أن ي ون الآلبة البندوأوروييون قد خضعوا هم أنفسهم للدرويديين؛ لممارفهم 


الأشجار» والحجارة؛ والصسخور» و... ويجب 
والدرويديين لم تتطابق دوماً. هلم يعبدوا شجرة البلوط فقطء بل عيدوا أيضاً السدر الجبلي» 


غضون هذا أن معتقدات السئلت 


وشجرة البتولاء والفبيراء؛ وشجرة التُّماحء و.... ولم يعرطوا أشجاراً مقدّسة فقطء بل قَدْسوا 
أدغالاً كاملة. وهذا ما تشهد عليه على سبيل المثال أسماء المرااكز انسّكائية 2 فرنسا 
وأسبانيا. ذفي الزّمن القديم كانت ,م هناك معايد أو أدغال مقدّسة. وبالنّسبة لأدرويديين 


هإِن شجرة البلوط هي الشجرة الآكثر قداسة. وقد عرفوا 


3190 البلوط. ووصصف لنا المؤرّحٍ الروماني بليني الا 

الدرويديون شيئاً أكثر قداسة من الديق المقدّس وتلك انث د 

ذا أي شجرة البلوط. وبلغ من تفديسهم لبذء الشجرة نهم لا ينون معايدهم إلا ا أدغال 
البلوط؛ وعندما يؤَدُون تسفائر الستحر به بن بغمين من شجرة البلوط. هيأ لنا أنُهم 


يؤلفون أسماء كهنتهم من أسم شجرة البلوط. نهم يعتقدون أن ككل ما ينمو على هذه الشتجرة 
مرسل من السسّماء؛ وآنّ هذا بحدٌ ذاته علامة تدلٌ على أن الإنه الأعلى يبارك هذه القتُجرة. ومع 
أن مثل هذه اللقى نادرء إلا أنه عندما يحدث ويلاحظون شيئاً مشابهاً» فَإنّهُم يضعون علامة 
على ١‏ نات ثم يقطفونه ل جو احتفاني. وعادة ما يقع هذا بذ اليوم السنّادس من القمر: ولذلتك 
غإئّهم يعنقدون أن القمر بالثات هو الذي يوجّه الأشهرء وحركة الرَّمِنَ على وجه العموم؛ وأئّه 


اخاصة به تطول ثلاثين يوماً. وهم يرون ذ اليوم السادس أكثر الأ 
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ملاءمة لإقامة المراسم الدينيّة: لأنّ اله يكون قد جمع 2 هذا انيوم ما يحكفي من فوته 
ولكثه لم يبلغ بعد منتصف طريقه. وأطلقوا على ذبات الدبق اسماً تعني ترجمته: ذلك الذي 


بير من حكل شيه. 
وبعد أن تُقدّم الذبيحة» وتترك عند كعب الشجرة ضيافة رف 
ن لم تربك قرونهما إلا بذ ذلك أليوم. ثم 
فيقطع نبات الدبق بمتجل ذهبي: ويخبّثه يذ غطاء خاص من تيلة خام غير ملؤنة؛ ثم تُقادّم 
الذبائع مرّة أخرى» وترفع المّلوات والتُوسُلات إلى الإله لحكي يكون رؤوفاً بالذين بقدمون له 
هذه الُقدمات. لقد اعتقدوا أنه إذا ما أهدُ شراب من نبات الدبق : فإنّ فيه قو تحمل الخصب 
اللحيوانات العقيمة فتنجب. وإِنّ فيه دواء ضدٌ أنواع المسّموم كنها». 


رة للآلية» يصودون ثورين 


نّم من الشّجرة كداهن يرتدي حلة بيضاء 
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ضاً على أن الدرويديين سجدوا للحجارة. ولا تزال أورويا تحتفظ 
ايمة. وقد بئيت هذه ل أماكن مقدسة. وهي منشآت شديدة الشوُع. 


فعنها أكوام الحجارة؛ وعنها أحياثاً جلاميد طرديّة أو زوجيّة. وفالياً ما نتف على منشآث 


اجنائزيُة حجرية قديمة. وهذه عبارة من أحواض حجريّة منطّاة يصفائح حجريّة. وتسم 
زالمينات. كما تصادف أيضاً حجارة طويلة مزروهة ل الأرض عموديً. وهي تدعى ماتجيري. 
وتدعى المنشأآت الدبنيٌة التي على شكل سياج مستدير مبني من حجارة ضخمة ؛ تدعى 
كرومليهي. 

القد وقع الدرويديون تحت ضغوط متواصلة من جائب الميشرين المسي 


ولكنٌ هزلاء 


لم يستخدموا تكتيك السيف والثّار. بل على النّدٌ من هذاء إذ غالياً ما يدوا مساكنهم - 
صوامعهم على مقرية مباشرة من المنشآت الدرويديّة الحجرية المقدسة. وهمكذا كان صعل 
شيء يتداخل بعضه مع بعض رويداً رويداً؛ إلى درجة أن منشآت الدرويديين الحجزية باتت 
تزدان بالمثلبان اللسيحيّة وصارت تبنى غالبا داخل معابد المسيحيين. 


ولا يزال تعذيل هذه المنشآت الحجريّة غاى 
مهتدياً بالشّمس وسواها من الأجرام السسّماوية الأخرى. 
وتشهد أعمال السّبر الآثاري على أن هذه المنشآت الحجرية المهولة كانت قد شيّدت 


قبل أنْ يستوطن السسّلت غاليا. ولكن مَنْ بتاها ولايي غرض؟ بل ليس واضحاً كيف أمكن 


أ له صلة واضحمة بعلم الفلك؛ إذ يني 


التّغلب على تلك اللهمة البالنة التُُقيد مع وجود ذلك الزّ والحقيقة أثنَا لا نستطيع أن 
ىك كيدان (الّف متئة جه أن شديد الشّدنّي. و يف نسوق ب 


وب الأوزون واستمرار البشريّة» (فيتشي» 1594م)» قرائن توحي بِآنّ كارن كونيٌة 
قد وقعت وأهلحكت حضارة كانت تملك مستوى رقيعاً من 

وتضول القرائن التي وصلت إلينا .عن بناة المنشآت الحجريّة المهولة: إن لنة هؤلاء 
كانت تخلف من حيء ساعن لدت ره 'وأوروبية القديمة. وقد اختلفت فك الأسا 
التّقاقة الرُوحيّة لأولئء الذين بنوا هذه المنشآت 2 مكل من إنكلترا وايرلندا. ويبلغ عمر 
هذه المنشآت بضعة آلاف من المنّنين» ولا يزال الفرض الذي من أجله شيّدت غير واضح 
وضوحاً تاًاً. فهي قد تكون معابد : وقد تكون مراصد فلكيّة. لكن هذه الفرضية 
الثانيية مقنعة جدا. و. ب الفرضيًة الأولى أن هذه كانت معابد الشُسس والقمر. وإذا 
كان الأمر كذلك فإئه بمقدورثا أن نفترض: 
السّماويّة من هنا بالات» من ثقافة بناة المنشآت الحجريّة المهولة. وعلاوة على هذا سوف 


ان الدرويديين قد أخذوا عبادة الأجرام 


يمكون من المنطصي أنْ شرى تبع الدرويديّة من هذه الحضارة؛ ومن هذه الممتقدات. 
فالدرويديون يتفرّصون من المجرى المشترك العتقدات الشُمُوب البنديّة القديسة وثقافاتها. 
ويبدو على أغلب الظُنٌ أن مركز نشوء الدرويديّة يقع ب يريطاتيا. وهذا ما اقترضه 
قيصر. ونزكد عليه نصوص الساغات الإيرلنديّة. توه هذه 


أرأ إلى مدارس المعارف 
السنّرَيّة الثي تتودّع على أراأضي سكوتلئدا المعاصرة (خ ألبان). لقد شاع عند الدرويديين 
تبجيل قوى الطبيعة والأجرام السّماويّة. وترافق ذلك الثُبجيل بنظام كهنوتي نراتبي صارم. 
وهذا ما وهر لمجمل التُظام الاجتماعي مستوى ممتازا من الاستقرار. وعندما استوطن 
الست غاليا أخذوا هذا التُظام 


تعد مسألة إيمان الدرويديين بانتقال الأرواح: أي بالخلود : 


النويمة الترويديٌ عه كناد بدئيًاً عن الشويمة | 


وجودها. قلا وجود للهندوسيّة بقير الكاستات: ولا وجود لبذه الأخيرة بفير انتقال الأرواح. ومن 
الواضح أن الدرويديين لم يستغلوا فكرة انتقال الأرواح بهذه الطّريقة. لقد أراد الدرويديون أن 
أمنوا بالخلود. الإنسان رغب دوماً بك أنْ يؤمن بالخلود. وقد كان تفكير 
5 وأكشر التصاقاً بالشزون الأرضية: لم يا 
الدرويديون الخلود رجعات كثيرة إلى الأرض. وجاء وصف هذا الحب الجسدي للحياةء وكره 
مغادرة هذا العالم نهائيًاً إلى العالم الآخرء # ماحمة «كات غو ديوه للشاعر - المفنّي تاليسين 
(القرن ١م.).‏ وممنى عنوان الملحمة؛ هو «معريكة التنجر». وقد جاء فيها عن تكرار الولادات 
ما يلي: 


يعيشوا وحسب» 


الدروبديين 4# هذا الميدان أكة 


وتوت من جديه 

فكتت سلموناً أزرقه 

وكنت كلب ووعلة 

ايلا على المتحدرات اعبايّته 
وكنت قرمة شجرة ومجرفة 

رمثقباً في ورشة يعطْيها السكاب 
وأتمت عاماً ونصف العام 

ديكا أرقط أطأ الْتُجلجات متى أشاه. 
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ولا تقدرج لبجة هذ! المقطع الذي يتحدّث عن انتقال الرُوح من جسم لآخر, يق داشرة 
الآلام اللائهائية الثي جاءت بها اليوذيّة» ومحاولات التُخْنّص منها. وصكانت فكرة انتقال الروح 
وفق هذه الشّويعة المتفائلة شائعة شيوعاً واسعآ عند شعوب أفريقيا؛ واسترالياء ومن المعروف 
أنّها لم تخفً على فلاسفة الإغريق القدماء. والحقيقة نه لا يمحكن الموافقة على الرّأي الذي 
يقطع بِأنُ الدرويديين أخنوا طكرة انتقال الروح عن فيثاغورسء وهوما عمل ديودوروس 
الصفني على إثباته. ذكتب يشول: القد شاع عندهم رأي فيشاغورس القائل؛ إن روح الإنسان 
ش من جديد ‏ خلال عدد معلوم من السّنين متفلغلة بيك أجساد أخرى». و: 
أعجب كثير من الؤلّفين القدامى بفكرة اقتباس الدرويديين لتصوّراتهم عن انتقال الرُوح عن 
فيثاغورس. فقد راقت لبم الفرة. وصاغوا سيناريو ذلك الاقتباس؛ ذزعموا أن زامواكسيس 

فيا غورس التّرافي» عماد بعد موت سيّده إلى وطنه تراقياء ونشر فيها التُائيم التي 
تتحدّث عن انتقال الرُوح. نكن هذا الرّأي ليس رايا جدياً. 0 


خالدة؛ وهي ت 


م 


الفصل السادس 


هكذا تكلم زرادشت 


القد عاش زراتوشترا مؤمّس الدّيانة الجديدة؛ ك الرّبع الأخير من الأنف اؤيم. وقد 
سادت ديأانته الجديدة ا الإمبراطوريّات الفارسيّة حواني الألف والخمس مائة عام (من القرن 
“قم. حتى القرن ام.). وقد عرقت هذه الديانة بالدّيانة الزرادشتيّة. وكان الإغريق القدماء 
ود معيسابية 


حوّلوا اسم مؤمنّس هذه الديانة من ؤراتوشترا إلى زروآً. 
(فالجذر «استرا؛ مأخومن كلمة آسترون > نجمة). ثم آخن الآخرون عن الإغريق هذا 
متّجديد. والحقيقة أن بعض المؤلفين المعاصرين يحاوئون العودة إلى استخدام الاسم الأصلي 
الزرادشت بهدف إظهار تميّزهم وحسب؛ ولكنٌ ذلك لا يفضي لي واقع الأمر إلا إلى تشويش 
المسالة. 

جغرافيّاً ظهرت الزرادث ب روسيا الجنوبيّة إلى الشترق من الفولفا. قة 
الألف "ق.م. عاش هنا آسلاف البندو إيرانيين. وكان هؤلاء مربي حيوانات عاشوا شيه 


8 
الخاص بهم» و 


ن. وكان رعاتهم هم جنودهم أيضا. كما كان لبم 
» وخدم ديانتهم؛ أي كهنتهم. وا الزمن المذكور انقسم أسلاف البند 
شعبين نكل متهما لنته الخامئة به. وقد كان مؤلاء هم البندوآريين والإيرانيين. وما عدا 


جتزد بع خبراتيم الشريين الذين كدانوا د 


ن الشّعيين مضطربة. فلكي يذودوا عن 
نعوا كميات كبيرة من الأساحة والمركبات القتائيّة. لذ 


وعند منتصف الألف ؟قيم. بات 


حقهم 4 الحياة كلن عليهم أن 
كان ذاك هو زمن صيرورة روح الشعب» وإدراكه لرسالته أ هذا المالم: الأمر الذي تجلى 
ولادة دبن جديد. ولم يحكن ذلك الدين منشاً إنشاءً. ولم يُبتدكر ثمٌ يتلاءم مع شروط حياة 


الشهب. بل تم تيه من نفوق ب الوحي الذي نزل على الث 


العامين 16٠١‏ و80٠7‏ اقيم 


ازرادشت. وقد وقع الحدث بين 


ع2 


ي زرادشت 


بجوهر ما يوحى إليه. وقد تلخّص ذلك الجوهر خ أن 
يدير شؤون المجتمع ليس القوّة؛ وإنّما القانون؛ قاثون واحد للمممورة كلها 

ن إلبي. وعندما بدأ زرادشت دعوته كان كما يسوع المسيح؛ ‏ التّلائين من عمره. 
وقد دماه خاطر الخير لتأدية الرُسالة. شفي انصمّباح؛ عند بزوغ الفجر مضى زرادشت إلى 
الثهر ليأتي بالماء من أجل إعداد الشراب المقدّس. وبينما هو ك طريق العودة ظهر أمامه 
خاطر الخير.# ضهاء مبهر. وقاده إلى حضرة الإله. وك ضياء الإله عجز زرادشت عن درؤية 
ظلهه. ومنذ تلك التّحظة بات مدعو ليشي بحكمة الإله (ربًّ الحكمة: ارب الحكيم) 
وكان الرْبُ الذي دعا زرادشت رسولاً له. إنبا متعالياً مارفا بكل شيء؛ وخالقاً الوجود 
كله. تقد كان هذا إله المسسّماء والآرض. وضبامناً لتحقيق العدالة الإنئئّة وإقامة التُّظام 
وقد أعلن ارب العادل عن ذاته ب أعمال الخير والكلمة الطيّبة. وفيما بعد أطلقوا على 
الديانة الزرادشتيّة اسماً آخرء هو الدّياقة المازديَّة (نسبة إلى أهورامازدا؟ أي لسرب 
الحكيم). فكلمة «أهورا» تعني الرّبُ. كما كان من الأرياب أيضاً: ميترا؛ وفارونا, 


وآخرون. 

إن تصالهم زرادشت قائمة على الدياليكتيك الحي المزدهر. فهي ترى أن العالم 
يتألف من المتناقضات: من الإيجا والنور والظّلام. وجوهر 
العمليّات الجارية ا العالمء» اء يتلخص أ ممراع هذين المبدأين (ووحدتهما). وذ 
العادلة على ايعو الثالي : يرتبط الخير بالرُبُ الحكيم (أهورا مازدا). 
صراع متواصل لا يتوظف. 
صتع الوب الحكيم الحياة؛ والدفم. 0 وكل ما هو إيجابي لا هذا العالم. 
لكنّ الروح الشوير نع الموت؛ والشتاء. واليرد: والقيظء والحيوانات الضارية, 
والحشرات المؤذية. وقد قسّم الإنسان انعالم دوماً إلى خير وشرٌ: ولكن وفق ما تقضي به 
مصالحه الذاتيّة. ولذلك تُسبت الحيوانات الضارية والحشرات المؤذية إلى عالم روح الشُنُ 
بيد أن تعاليم زرادشت تنّسم بالتّفاؤل. و نهاية المطاف ينتصر الخير على الشُْر اتتصاراً 
نهائياً ناجزاً. ولا يعمل الرّيدٌ الحكيم وخصمه الرُوح الشرير يمفردهما. فقد خلق الو 
الحكيم بمساعد: الوح القدس سسئة قديسين خاندين وهم : حامي القطمان: وفكرة 
الخير (بهامان)ء وناظر الثثر وحاضن البرٌ #ورديبيخيشت): وحارس المعدن والسلطة 
المختارة (شهريوار»: وحامي الأرض والعفّة لاسبينتا ارإسائضي): وأمين المياه والكمال 
(هوردار)؛ وحارس الثباتات و«الخلود» (مورداد). كما صنع الَّرِبُ الحكيم إضافة إلى 
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هؤلاء آلبة تابعين له: ميتراء وقارونا (حفيد الياه)؛ وشراوشي (- الطاعة؛ رالاهتمام: 
والقظام)ء وآشي (إلب الصير)؛ ويخوض هؤلاء كلهم مع ارب الحكيم حرياً ضارية ضدٌ 
الروح الشزير. 

وبدوره عَإِنَّ الروح الشرّير ليس وحيداً. مساعدوه هم الأرواح الشريرة (الديفاس)» 
والستحرةء وسلاطين الشرٌ الذين يتسيّبون بالأدى لعناصمر الطّبيمة الأربعة: الثار» والشّراب» 
واثاء والسثبام وطروكي ا لوتلين امشو التستات النشركة الأنفطر سوم السسم 
والتّتاعس» والكذب: و.... 

لقد استمرّت الزرادشتيّة على قيد الحياة آلاف انسْنين لأنّها أعطت الكمال 
الرُوحي أهمّيّة كبيرة. فافترض أتباع هذه التّماليم أن نشاط الإتسان يجب أنْ يستند على 


والعمل المتالح أ دعرا إلى الالتزام بالتُظاضة 

ب إلى التُماطف مع الشّاس:؛ وحفظ الجميل للواندين: والمائلة: 

وآبناء الجلدة. وقضّت تماليمها بالالتزام بالواجبات المقدّسة تجاه الآطفال. وفرضت 
مساعيدة اء الللّةء وائعناية بالأرض والمراعي. إن هذه هي وصايا الزرادشتيّة الأساسيّة. 


ولذنك ليس غريباً أن خلق الزرادشتيون لدى آبناء وطنهم عزيه 
تحقيقهم هذه الأخلاق المستقيمة العادئة بك حياتهم اليوميّة. لقد كان تحقيق هذه المبادئ 
الأخلاقيّة السّامية 4 الحياة» هو المعين الأكبر الذي مكن الزرادشتيين من تجاوز المحن 
التّقيلة التي تعرّضوا لها. أمّا فيما يتعلق بأتياع الديانات الأخرى فليس © تعاليم زرادشت ما 
يدعو إلى ملاحقتهم واضطهادهم. وحسب الزرادشتية أن للإنسان حريّة الا 
المسزول عن فمل الخير أو ضمل الشرٌ. نكن الزرادشتيّة رأت مع ذلك أن قدر الإنسأن محدد 
منت الأزل 
وتخيّل الزرادشتيون بناء الكون على التّحو الثالي. يهتد تاريخ وجود العالم اثني 
شر آلف عام. وينقسم إلى أربعة عصور طول كل منها ثلاثة آلاق عام. ولم يكن 2 
المصر الأول لا أفكار ولا أشياء. ولكنّ هذا الحصر عرف الصنُور الأولى لكل ما خلق 
على وجه الأرض بعدكن. لقد كان هذا العصر عصر العالم :الرُوحي»؛ «المكنون». و 
العصر الثاني خُلق العالم الواقعي. غفيه خلق ارب الحكيم الممّماء: والتُجوم؛ والقمر: 
والشمس» والإنسان الأوّل؛ وا 
وخلق فيه الرُوح الشرير الكرا 
المجالات الكينيّة: ولذلك فإنها ب 


الشحيء بع خلال 


ار. وهو 


5ك 


جرثم الرُوح الشرّير ال ماء وأرسل الموت على الإنسان الأول والثور الأزّل. وقبل هذا كان 
الإنسان الأول قد آنجب رجلاً وامرأة خرج منهما الجنس البشري كله. وخرجت من الور 
الأول الحيوانات وكلها. وبسبب الصندام الذي وقع سين المبدأين النقيضين (الإيجابي 


والسلبي)؛ دخل العالم كله الآن يذ حركة. فجرت المياه. وظهرت الجبال؛ وتحرّكت 
الأجرام السّماويّة. وبما أن قوى الشرٌ هي التي صنت المكواكبء لذلك أهام الي 


الحكيم أرواحه على كل منها. 
ويعد العصر الثاني بدأ المصر الثّالث. وقد استمرٌ هذا حثّى ميلاد زرادشت. ووقعت 
فيه كثرة من الأحدات المهمّة؛ ومنها على وجه الخصوصء الطُوفان. وكان الفعل ‏ هذا 
العصر بين أيدي أبطال الأفيستا الميثولوجيين. ومتهم إيما ذو الضنياء. وليس يذ مملكة هذا 
حر آو بردء أو شيخوخةء أوحسد. وعندما وقع الطلوفان آنقت إيما اليشر والحيوانات. 
تاعيل 4 الوق كيه ارضاء الحاكم فيشتاسبا الذي منح زرادشت الملجا واعتق 
تعاليمه. وبدأ يعد زرادشت العصر الرَّابع من ارتقاء عالمنا. وكان يجب أن يظهر ب كز 
ألف من هذ! ل 0 مخلصين ينقدون الجنس اليشري. إِنّهِم أبناء زرادشت. والأخير 
نهم (ساوشيانت)؛ هو الذي سيقرّر مصير الجنس البشري والعالم كله. وك عهده يحل 
زمن الرُؤيا هيهزم الرُوح الشرير» أي بنتصر الخير على الشرٌ. وتحلٌ نهاية الكون: ويتطهّر 
العالم «بسيل من المعدن المصهور». وبعد أن يهلك العالم القديم بالنار» تبعث الكائنات 
إلتي كانت تعيش فيه إلى الحياة من جديد. يبعث كلهم: الأخيار والأشرار. وسوف يندم 
هؤلاء الآخيرون على ما ارتكبوه من شرور؛ ويعلنون توبتهم. لكنٌ مصدر الشرُ يا العالم 
سيدمّر مرّة وإلى الأبد. سهتفيّر العالم. وتتحوّل الأرض والبشر. وتدخل الحياة على الأرض 
طوراً جديداً. . إنها لحظة انتصار الفرحء وتهاية اشر والموت. ولذلك يتبفي انتظار لحظة 
الرّنيا دون خوف. ولكن بأمل وإيمان بعالم جديد عادل يعيش فيه البشر سعداء 
لا يعرفون الضتغينة؛ أو الحسدء أو الغضبء أو الحسمّن أو الخياثةء أو ما شابه. هذا هو 
المستقبل البديع الذي رآه أتباع تعاليم زرادشت للبشرية. وهذا ما ساعدهم على تجاوز 
صحويات الحياة اليوميّة الليكة بالتّماسة؛ والظّلم؛ والعنف؛ والضداع. لقد مكْن هذا 
الإيمان الزرادشتيين على أنْ يتمتموا دوماً بروح معنويّة عالية. ويحملوا للثّاس الور والإيمان 
د حتميّة انتصار الخير على الشّنٌ 
إن ما آوردنا هنا ليس سوى رمم تخحليطي لتعاليم زرادشت. أما جوهر هذه التّماليم 
فقد عُرض بالتّفصيل © رؤيا زرادشت التي دوّنت يك كتابه المقدّس (الأفيستا). إِنّه إنجيل 
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زرادشت أو قرآنه؛ والأفيستا لا تحتوي فقط على مجموعة التُصوص المقدسة لتماليم 
زرادشت: بل ذيها يكذلك معلومات عن سيرة حياة مؤسسّس هذه التُماليم. ونحن نسرف اليوم 
ثلاثة من كتب الأفيستا: الياسنا؛ والياشتاء والفيديفداتا. كما استخدمت استخداماً 
واسحا مجموعة السلوات الي فيستا الصتّفرى. ويتأئف كتاب الأفيستا الأوّل (الياسنا) 
دن سين ودين او الأناشيد سيعة عشر فصلا منهاء وهي أناشيد ألّتها 
زرادشت نفسه. ويقنع تحليل الأناشيد المنتخصصين بأنٌّ زرادشت لم يكن ابن عا 5 
فاسمه نفسه يعني: «ذلك الذي يقود الجمل». ولم يفهم أبناء وطنه تعاليمه. وهدا ما حصل 
التعاليم المسيح (لم يقبلها اليهود)؛ ولتعاليم محسّد يذ بادئ الأمر (فمكة لم تعترف بها»: 
ولتعاليم بوذا (لا تزال البند تعتنق الديانة البندوسيّة السابقة على البوزيّة). لقد لاحقوا 
زرادشت ‏ وطنه واضطهدوه. بيد أنه لم يصعد الجلجثة؛ بل اختبا عند الحامهم فيشتاسبا 
ألذي اعتنق الزرادشتيّة. 

لقد كان أتباع تماليم زرادشت يسجدون للثار. وكانت هده رمز الربٌ الحكيم 
(آهورا مازدا). وقد تجلّت الثّار المقدّسة (أتار) 2 مظاهر مختلفة: الثّار السّمَاوية. نار 
الصُواعق» والثّار التي تمنح الجسد البشري إلحياة والدّفه؛ والثار التي كانوا يشلوتها بذ 
المعابد الزرادشتيّة. وكانت هذه معابد خاصّة؛ أبراج. وكان كل معبد منها يحتوي على 
محراب بأربع درجات ارتفاعه متران. وكانت الثّار المقدّسة توضع بذ كآس نحاسي عظيمة 
قائمة على المحراب المبنيّ من الحجارة. وحجبت قاعة الثّار هذه عن قاعات المعبد الأخري 
بحيث لا يمكن للمصلين يذ المعبد أن يروا الثّار مباشرة. لقد كان بمكتهم أن بروا 
انعكاسها فقط 

وعبر المْلّم كانوا يحملون الثار إلى سطح المعيد لكي ترى من يعيد. ومن الثار 
المشتعلة آبداً بي معبد الثّار؛ انوا يشعلون نيران معايد المدن. ومن تيران معايد المدن كانوا 
يشعئون نيران محاريب القرى. ومن هذه الا الى محاريب المنازل. وثم تعكن للنيران 
المقدسة كلها الأهميا عينها. ققد مكان نكل ولي صنعه الرَّبٌ الحكيم ناره الخاصٌة به 
وكان ولي البرٌ وانتّقوى (بهرام): هو الولىُ الأهمّ بينهم. قنارء كانت الجدوة الأساس التي 
أأهدة متهن افثيران التدسثة لاتكبر مدن إيران واكقاطمات الأينة 
عط واستراماً: عي الك حصلا تمع الثاس القؤاية مبراعهم ميد 1 
الم تكن مجرّد نار عاديّة. فقد كانت تتآئف من ستة عشر نوعاً من أنواع الثّارء أخنت من 
امواقد المنزلية لمثّلي فثات المجتمع كلها : خدم العبادة (الكهنة): والجنود: والكتبة: 


50 


والشّجارء والصتتاع. والزّرَاع» والرّعاة و... وكانت الثّار التي تقدح من ضيرية الصنّامقة 
الشّجرة» هي انثّار الأساس بين الثيران الأخرى كلها. ولذلك كانوا ينتظرونها طويلاً 
ويحافظون عليها يحرص شديد. 

ولم يتوشّف الأمرعند حدود خدمتهم للثّارء بل اعتنوا بها وجدّدوها. فكانوا ينظنونها 
من الشوائب والرُواسب؛ ويضرمون كذ الممراب بين وقت وآخر تارأ جديدة. نقد كانت نار 
المحراب ناا مقسّسة. ولم يكن مسموحاً إل الكاهن بالشامل معها. وتقعل ذلك كان ينبني 
على هد! الأخيرآن يكون مرزدياً زا خامئأً كز الجرّاح أ أيامنا هذه: رداء أبيض: وقبّمة 
بيضاء معها قذاع أبيض على وجهه. وكان الفرض من القناع حماية الثّار المقمّسة من دنس 
تتفس الكاهمن. وكان من مهمات كاهن انخدمة الحفاظ على الثّار لة كذ الصباح, 
فاستخدم لهذأ الغرض ملقطأ خاصًاً وعمل على أنْ تكون الشماة فيه مستوية. آم مصدر الثّار 
فهو خشب أشمن أتواع الشجر وأشدها صلابة (بما فيه شجر الصندل). ولم تكن الثار تبعث 
الثور ءارش شفط يق أنت تنبعث من الخشب المحترق روائح عطريّة مل 
يجمعون الرُّماد شم يدمتونه عميقاً ب الأرض. 

القد كان الأساس الأخلاقي لبذه الدء 


التي كانت ديانة رسميّة للدولة طول ذلاثة 
شر قرناً؛ أساساً راسخاً ور الإمتكانيُة الختروري لبناء مجتمع هوي مماقى شكائت 
نّم بدقة. ولكنٌ ذلك النظيم كان أقرب إلى ما كان يجري بذ 
اثر الأهم مرتبطة بالاحتفال بحئول العام الجديد» وعيادة 
الأسلاف؛ وتكريم المشروب المقدس, وإشراك الأحداث ‏ شؤون الإيمان: وعقد القران, 
وولادة مولود؛ ودفن ميست؛ وما إلى ذلك. وكان الكهنة هم حتماً مخرجو مثل هذه 
الطقوس. 
وللصلاة مكانة مهمّة ع الزرادشئية. وكانت فروض تأدية الصثلاة نرب 
الحكيم خمسة فروض كل يوم؛ ليس أقَلَ. وكان من الواجب أن تَؤدى الصثلاة ليلاً 
أيضاً. لقد كان الزرادشتيون يذكرون ارب صباحاً وقبيل الثوم؛ ولدى خروجهم من 
المنزل ودخوليم إليه؛ وعند 
تؤدى ا العبد فقطء بل أي مكان متاح. وكان ينبني على المصلّي آنْ يُينم وجهه 
نحو اتجتوب بالضرور: قد وصصف الكاتب الإيراني صادق هداية تآدية الصّلاة ب المميد 
الزرادشتي على التو الثّالي: «أذكر جِيّداً عندما كنت مساء أقيس آبعاد هذا العبد. 
كان الطقس حار : ومنت منهمكاً تماماً. وفجأة رأيت رجلين يتّجهان تحوي ب ملابس 


التُطهّرء واجراء المراسم الشتعيرية الأخرى. ونم تكن المثّلاة 


لام 


لا يرتديها الكهنة الآن. ود اقتربا رأيت تفسي أمام شيخين طويلي القامة هوي البنية: 
أعينهما تبرق بلمعان غريب» وملامح وجهيهما غير عادية. كما بدت لي.... لقد كان 
هذان رجلين زرادشتيين يعبدان النار؛ كاسلافهما الملوك القدماء المدغونين بك هذه 


اللقابر. فجمعا الحطب بسرعة ووضعا كرمة:» ثم أضرما الثار فيه وشرعا يقرآن صلاة 


5 
ل لف م اح ا و ا ا 5 
5 5 أنت ثغة الأء ينها. وبيثما أنا أرب 


طريقة خاص) 
قراءتهما الصّلاة رقمت رأسي مصادفة وحط علي الدُهول. فأمامي مباشرة» على 
حجارة التُواويس اتحفر المشهد عيته الذي يمكنني أنا الآن بعد ألف سنة أن أراه بعيني» 
لقد خيّل ثسي أن المجارة عاشت» وأنّ الئّأس ا محفورين على الصّخرة قد تزلوا ل 
يسجدوا لتجسيد إلبهم». 

والحقيقة أن الحجارة حافظت على الكثير: قبقيت محفورة فيها صور داريوس الأول 
واتلوك الأخميتيين الآخرين أمام محراب الثّار على قبور ناكشي - روستام 
ولطقوس ال يّة. ومن الأشياء غير التُظيفة ب 
أنواع الثباتات» والحيوانات» والثّمايين؛ والحشرات (كالتّمل وما شابه). وعد لمس ما هو 
يرقطيت إسا ومن الشاقات التحيكة: الأانمان: والتضنب: والتعمرة زاتكتيات 
والعنشذء والشجرء والثّباتات والأمار التي تنمو لك البساتين. وشد قصد الزرادشتيون 
بالتُّظافة نظافة الجسد وتظافة الروح. ويبذل الزرادشتيون جهدهم كله ف سبيل الا 
يدنس مصدر الحياة. فمن الضّروري غسل اليدين يدأ قبل سكب الماء. ويحرّم الضروج 
من المنزل وقت هطول المطر دكي لا يتلطّح الماء والأرض. وقبل استخدام النّحم ملا الطّملم 
كانوا يخرجون لدم منه. ومنعوا إقامة الولاكم والاستحمام بحضور أتباع ديانات أخرى. 
ي أن تحكون نار الموقد المنزني نظيفة: خشبها نظيف وجاف. و أشناء 
طهي الطّعام على الثّار كان يجب الحرص الشُْديد على ال تسقط أي قطرة منه فيها. 
القد كان كل شيء سد وق تقني انت القاذورات تبعد إلى خارج المنزل عبر 
آلييات مخصّصة للفرض. وكانوا يخلطونها قبل ذلك يخليط خا يخرّن بذ مخزن 


اكات د 


ات المسرأة عند الزرادشتيين عسوا كامل الحقوق أ المائلة والشاعة. 

ب لرأيها حساباً. وبعد الوضع كان طقس التطمُر ئزاماً على الأمّهات. 
ولم يعف حتى الكهنة من تأديّة طقس التُطيّر. بل كان الكاهن المقبل يخضع لعدد من 
مراحل التُطِهّر: لأنّ الطقس كار يستمرُ أسبوعين. وبل كل يوم كان امرشّح نلكينوت 
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يغنسل ست مات بالماء؛ والرُمل؛ ومركُب خاصً يدخل البول ل بنيته. وكان المرشّح 
يردد ب غضون ذلك سلوات خاصصّة. وكان الل ب الكهنوتي يتنقل بالوراثة؛ ولكَن 
إضافة إلى تأديته ملقس التطمّر كان المرشّع للكهنوت يدرس تخصّصه دراسة دقيقة 
شاملة. 

أمّا الأطفال فقد كان المنجمون يكشفون عن مستقبلهم فور ولادتهم. و طور 
البلوغ نكانوا يدون طقس التُكريس: السابعة والخامسة عشرة. فيوضع على 
وسسط الفتى أو الغناة حزام محوك من الخيوط لا ينارقه أو يفارقها طول الحياة. ركان 
يجب أن يقام الطّقس يذ الكنزل على ضوء الصباح. وكانت 3 ثُقرأ ب أتناء ذلك صلوات من 
الأفيستا. 

إن للزرا/ اريخا مجيداً وطويلاً. فد وندت؛ وازدهرت ثم أزاحها الدّين 
الإسلام. ولم يبن الزارادشتيون الأوائل معابد. كما لم يرسموا أي صور لدرْب الحكيم 
وأوليائه. ونكن عندما صارت الزرادشتيّة بك القطرن اق.م. الدين الرسمي لفارس», آخذوا 
يرسمون صورة الرّبٌ الحكيم شبيهاً بالإله الآن إري. ونزولاً عند أصر الملك داريوس الل 
حفرو! رسم الرّبْ الحكيم على حجر أقاموه 2 عاصمة فارس. وكان الرّسم عبارة عن صورة 
الك له جناحان مبسوطان. وكان الملك يضع التَّاج على رأسه الذي تحيط به هالة من الثور على 
شكل فرص الششّمس. وينتهي التّاج الذي على رآس املك بحكرة عنيها نجمة. ويحمل املك 
(الإله) بيده رمز السسلطة. 

فك القرن 4 قم. شيّدت معايد الثار. ور صور الرببٌ الحمكيم وأوليائه وآلبقته 
لابين الذين صنعهم. ا للك أرتاكسيراكس الثاني (5:+-503ق.م)» بإقامة تماثيل 
لإلبة الماء والخصب أناديتا بذ عدد من مدن فارس. كما عمل ملوك إيران الساساتيون عنى 

لب الزرادشتيّة دوماً. ضبتي بذ زمنهم عدد مكثيرمن معابد الثّار ب مختلف أرجاء البلاد. 
وكانت هذه المتلالة قد بلفت طور ازدهارها ب الفرن ؟م. أقد بنيث ممابد الثّار من الحجارة 
أو الطّين غير اللشوي؛ وشق مخطّط نمطي واحدء وكائت موجوداتها متواضعة: وجدرائها 

ة من الدّاخل. وكان يذ كل معبد محراب ذيه نار مقدسة 

وبعد أربع ماثة عام؛ عند أواسط القرن /ام. استولى المسلمون على فارس وضئُوها 
إلى دولة الخلاشة المرييّة. وعلى أمتداد حوالي المائتي عام لم يضطهد المسلمون أتباع 
ولكن يمد أن وسّد هؤلاء أكثر شوب آسيا الدنيا تحت سلطتهم ( القرن 
1اع.»: أمر خلفاء بني العبّاس بتدمير معابد الثار الزرادشتيّة كلها تدميراً تام ودهرا 
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الزرادشتيين «كمارأ»» وحرصوهم مسن حقوقهم المدنية الأخرى, وفرضسوا عليهم تأدية 
الجزية. ومن كان منهم يماندء كان يُضطهد دون رحمة. فهجر كثير من الزرادشتيين 
وطنه الذي بات تحث سيادة الأغراب المسلمين. وجاءت ص آلاف منهم إلى البند. وياتوا 
يدعون فيها فرساً. والحقيقة أن طريق الزرادشتيين إلى البند كانت طويلة. قفني بادئ 
الأمر خرج هؤلاء إلى الخليج العريي؛ ومنه أبحروا إلى جزيرة ديف التي أقاموا غيها دسعة 
عشر عاماً. فقد آذن لمم الرّاجا المحلّي أنْ يقيموا هنا مكان دعوه هم: ساتجان. وبنوا 
فيه معبد الثار أتيش بهرام. وبقي هذا معيد الثّار الوحيد ف ولاية غوجارات الينديّة على 


مدى ثماتية قرون. ومع مرور الرّمن اندغم هزلاء الفرس بالْسَّككَان المحلّيّين. ونسي 
أحفادهم وأحفاد أحنادهم لفتهم الأَمْ وباتوا يتحدثون النُهجة المحلَية. ولم يبقّ على إخلاصه 


للتعالم الزرادشتيٌة سوى الكهنة. فحافظوا على زيُّهِم القديم عينه؛ وتمسنك الفرس كلهم 
أن ب البند خمسسة مراكز رئيسة لاستيطان هؤلاء الفرس: 
فانكوتير, وفارناف؛ وأنكيسار» وبراتش؛ وناقيساري. وك القسرنين 17-/11م. ظهرت 
للفرس مراكز بك بومبي وسورات. 

ولكنٌ الأمر لم يكن سهلاً على المهاجرين الفرس. بيد آنّْ أحوال الزرادشتيين الذين 
يقوا بغ فارس كانت أكثر صعوبة. فقد هدم السلمون معابدهم: ودمّروا كتيهم المقٌسفق 
بما فبها كناب الأفيستا. ولم يتمكن من التّجاة سوى مجموعة صغيرة من المؤمتين (لبعض 
الوقت فقط). فقد ايتعد هؤلاء عن الأماكن المزدحمة بالسسّكان: وحاولوا أن يختبؤوا وراء 


الجبال والصنّحارى. ب ١١-11م.,‏ كانت الزرادشتية تعيش حالة شيه سرّيٌة. لقد خلت 
معابدها من المؤمتين؛ لك التّيران المقداسة بقيت مثمدة لل أماكنها المعتادة. ولكَنّْ ا 
القرن 1١م.‏ أدرك المسلمون الزرادشتيين كذ ملاجئهم الثّائية تلك. وقد قاد ملاحقتهم الآن 
شاهات السسّلائة الصفويّة. فامر هؤلاء بإحراج الزرادشتيين من المدن وإرغامهم علي اعتناق 
الإسلام: أو مواجهة عقوبة لوث قتلاً. ومع ذلك بقي الزرادشتيون الأكثر صلابة قائمين 
لى خدمة الوب الحكيم. فبنوا منشآت بغير توافذ حت محل معابد الثّار. ولم يكن يدخل 
إلى تلك الأماكن إل الكهنة: بينما كان باقي المؤمنين بمكئون 2 الشّطر الآخر من 
النشأة. 

وعانى الزرادشتيون الاضطهاد ب إيران حتى 2# العصر الحديث. فقد سيطر المسلمون 
على مجمل مناحي حياتهم كلها. وبات عليهم أن يحصلوا منهم على إذن حتى لبناء مسكن. 
ومنصوا من العمل © كثير من المهن: وحرّصت عليهم التّجارة ‏ اللُحوم» والعمل ب مهنة 


عاكيه 


النسيج: و... كما فرضوا عليهم ارتداء ثياب مصفراء النّون أو قاتمة الذون. نقد جاب 
الزرادشيتون الآطاق. وانتلقوا من مكان لآخر هرياً من الاضطهاد وتفادياً للاتدثار. ولذلك 
كان لا بدّ من أنْ يترك هذا كله أثرأ على مظهرهم الخارجي وطابعهم التّفسي. نقد كان 
علبهم أن يفكروا دوماً بالتُجاةء بإنتقاذ طائفتهم والعمل على استمرارها على قيد الحياة 
لأصكثر من جيل آخر. 

الم تتطوّر الأحصدات لمصاعة الزرادشتيًة. قفي العام 1١17م‏ قامت ‏ دلي سلطة 
إسلاميّة. واستولى المنغول على فارس. و العام 1141م. استولى المسلمون على قوجارات. 
فانتقطعت انصلة بين زرادشتيي البند وفارس. 
ان من العم ولة بمكان تمييز الزرادشنيين الفرس بمظهرهم الخارجي عن 
س. فد كانوا يرتدون قميصاً قطنا واسعأ على سروال. ويتحرّمو, يحزام 
. وبعتمرون قلنسوة من اللّبّاد ؛ أو عمامة. وعلى وجه العموم كان هؤلاء شعباً 

يلك رساكم اقرن البعيلف لوقل العاية روطي فنا ب أنوفهم أن سكي 
شعرهم أسود طويل مسترسلء لحاهم مكثيفة: وعيونهم رماديّة واسمة. ونا كانت نسازهم 
فاتنات الحسنء فقد كان الفرس المسلمون يخطفوهنٌ عتوة ويتزوجوهنٌ 

أمّا قرس البند فقد كان اضطهادهم أخفٌ وطأة. وكان هزلاء مربي حيوانات 
وفلاحين ممتازين. كما نجحوا بي صناعة الخسور» وزرعوا التبغ؛ وعملوا ا التجارة 
ارة بالماء والخشب. وفيما بعد تحوّل هزلاء إلى وسطاء تجاريين مع 


انوا يزودون آلب 
الأوروبيين. 
ّنا كي نحدد مكائة الإنسان هذ هذا العالم» علينا أن نمتلك قبل هذا ت 
عن هذا الأخيرء عن ميادئ بنائه عن قوانينه الخي يمش ويتطور وها ١‏ واستناداً على مثل 
هذا التُصور تتشعكل فواعد سلوك الإنسان ف الحياةء أخلاقيّاته. تمد مسألة الحيأة والموت 
'وأنسدا جين عليه فلم الأتكيلة إذا كان موت الجسد الفهزيولوجي يعني نهابة مكل شيء 
بالنّسبة للانسان: هن هذا ليس سوى سيناريو واحد : ثنتج عنه معابيره المسُلوكية الخاصّة. 
وإذا كانت الحياة تتواصل بعد موت الجسد القيزيولوجي؛ لكنها تّخذ أشككالاً آخرى, 
قن يترتب على هذا قواعد سلوكيّة أخرى» قيم أخرى. ولذلك فَإنٌ الموقف من الحياة والموت 
يشّسم بقدر يكبيرمن البدئيّة. ونحن ندرس هذه المسألة بالتٌفصيل 4 كتابينا : «الإنه, 
الروج. الحلود» (دار إيكيز؛ 1357م.): و«أسرار العقل الكوني والوحي» (ف 
الأككلم؟. ١ ١‏ 
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نقد حسم ممتتقو الأعاليم الزرادشتهة مسألة الحياة والموت على التّحو الثاني: لا يلق 
الموت إلا بالجسد الفيزيولوجي للإنسان. فتنتقل روحه إلى العالم الآخر. وهناك تمضي ذ بادئ 
الأمر إلى قمّة جبل العداثة. وينبفي عليها أن تجتاز جسر تشيئقات. ولكن 1 
أن أرواح الأبرار وحدها التي تنجح 2 اجتيازه. فعندما تبدأ روح البار بالعبور 
ليقو يقدم امنا تياك ولكن إذا ما كانت الروح الدا لآثم هن الجسر يضيق حتى يقدو 
كالخيط: فتسقط روح الآثم بي الّجّة. ولا تهخمٌ الزرادشتيٌة بعد ذلك بمصبرها. فجِهِتُم التي 
نعرف عنهاء لا وجود لها بك الزرادشتية. أمنا الجن همي موجودة. وتفيم لفيها أرواح الأبرار. وفيها 
يقوم العرش الذهبي للاله. 

ولأآرواح الأسلاف, والأيطال» ومعلصّي الزرادشتيّة متكانة خاصّة غ العالم الآخر, 
ويتسحب هذا على الأرواح الحارسة. وقد أطلقت الزرادشنيّة حي عون هت الأرواج تخرها سسا 
يعيشون على الأرض. وتساعدهم على 
تحصيل القوت. والماء؛ وتحسين خصوبة الأرض» وجمع ال وين سينا ها 
الفرافاشي على استمرار العشيرة ورخاء العائلة. وتعبد الغرافاشي مثلها مثل الآلبة. ويخصّصون 
نبا ك الأعياد تقدمات من المأكولات والملايس. 


واحداً: فرافاشي. فالفرافاشي تعتني بالثّاس انذير 


وحسب تعاليم زرادشت أن الإنسان يتألّف من طبيمة ماديّة , وآخرى نفسيّة؛ وثالثة 
روحيّة. فمن هم الفرافاشي إذنة نهم صورة الإنه وشبيهه. عنصر أبديٌ خالد. ويّمد الإنسان 
نفسه من حيث جوهره عنصراً خالداً مشرقاً لا يتلف. ولا يقي هذا العنصر الجسمد والروح بأيّ 
قيد. ويرتبط عنصر الإنسان مع الإله ارتباطاً لا تتفصم عراء؛ إِنّه جزء من الإله. و طور معن 
عاش الفرافاشي (الإنسان السسّماوي) حياة يه وحَاجها لاحزاة الأوكية كاك ذه ايطياة 
حيا: رحبة: حر ومكتملة ولك ب لحظة ما سقط الإنسان المّماوي لماذا؟ هل وفع 
السقوط بسبب عمل الروح الشرّير؟ ثقد جاءت إجابة الزرادشتيين على هذا السؤال إجاية 
اعكلينة هنا هر الكو من عي جوؤطر الأهرة نما موه بالكل ليعصهم ١‏ فا قوق تقار 
البعضهم الآخر. بل وأكثر من هذا فالآمر عينه قد يكون < 
وقد ينقلب بالنٌسبة للشخص عينه إلى شر وقت آخر. إذن كيف نستدلٌ على اندر وأ 
هذا المصدرة إِنْنَا نمثر على إجابة لهذا السؤال ذ المثال التّالي. 
تقول الحكاية: كان يعيش بي الأزمنة الغابرة رجل لي وقد حدت به الرّغبة يومأ لأنْ يرى 
اشر بأُمّ عينه: أي أنه أراد أنْ برى عنصر التُدميرعينه, روح لش فجاب العالم كله وركز 
انتباهه فقط على الشرٌ الذي يأتيه الئاس على الأرض. لكنّه عندما حثل الأمر ليعرف لماذا 


رأ بالنُسبة لأحدهم ‏ وقت ماء 


مصدره؟ وكيف لنا أن 
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يصنع الثاس الشُْرٌ توصل إلى نتيجة مقادهاء إن اناس يعملون الشْرُ إِنّا بسبب تربيتهم 
الفاسدة؛ أو بسبب فقرهم, أو لأنّ اليآس والوحدة أو الجنون يسيطران عليهم. كما يرتكب 
الألبن انقري اينطنا وي حك خراقه الطرية التي لا تلائم الإنسان. وهمكذا عجز 
الياحث عن الروح الشرير عن العثور عليه. فجاءه هذا بخ الحلم وقال لله: «أتت تبحث عنّي ب 
مكل مكانء لكنك لا تبحث 2 المكان المنّح. هأنا أظيم يا عينيك: وي قلبك؛ ضكر 2 
اهذاك. 

إذن من أين جاء السترُة نقد ظهر اشر بذ العالم عندما وُجد القلب الذي أذن بانطلاق, 
شعور شَرير تجاه ما لم يكن يمثّل بذاته شرًً. وئاذا يتصارع يك الإنسان عنصران؟ إن مثل هذا 
الصراع يبدا ب الأحطة عينها التي يجيز فيها القلب ما هو شرٌ ها هي عيتها اللحظة التي 
يولد اشر فيها ‏ هذا القلب؛ وفيها يبدأ صراع المنصرين. 

إذن آين الروح الشرّيرة إِنّه غير موجودء وهو لم يو الإنسان. إله الشبح الموجود بط 
القلب. وهو لا يخرج مته إلى السطح إلا عندما ينفجر العنصر الشَرَّير يخ داخل الإنسان 
شيم ولكن متى ولد اشر يذ الإنسان المتّماوي لأوّل هرّة5 آلم يكن نه ما للإنه تفسدة 
ولكثئه إضافة إلى ذلك لك إمكانية أن يضع نه حا لكل الكامل. فاراد 
يوماً أن يضمع نفسه خ المركز. فانتصرت الفواية على الإنسان السساوي. لقد رضب بك أ 
يبرن تأثامى» ويضع ذاته بي مواجهة باقي العالم كله. تقد خرج الإنسان من العالم المحيط 
به وقطع الخيطل الذي كان يريطه به. فتجرً وعيه وتحوّل إلى شظايا الكل المدسّر. وبات 
الإنسان المتميّز إنساناً عادياً. وقد صينت هذه الحالة الجديدة هكذا: «كما أن الموسيقى 
التي تُمزف تحتاً كاملاً تامأ يكن تسقط إذا سا انشغل المازفون ف أثناء تأدية 
اللحن. بالتُفكي ل نغمة على حدة؛ كذتك الإحساس الكلي بالحياة ف الإله؛ اتقسم 
كالعقد المقطوع إلى شطرين مكونين:. به قط الإنسان السّماوي: لقد مزّقته قو 
ذ الأنويّة. 

كما انتجت تصورات الزرادشتيين عن الحياة والموت ت هلقس وداع الميت إلى العالم 

الآخر. إنّه طقس غير عادي ابداً. '. فد حرّموأ دفن الميت © الأرض أو حرقه. + بل تركوا 
جثمانه للضتُواري والجوارح تمّقه. وإذ! ما قوفى الششخص » يحفظون جسده إلى أن «تظهر 
الذير ا السّماء وتزهر الثّباناتء وتخرج امياد الختبثة لا جوف الأرض» وتجظّف الريح 
الأرض». مندئخٍ فقط يسجُون جسد المثوشّى تحت هين القئس لكي تتمكن الجوارح 
والكواسر من تمزيقه. ومنذ وفاته حتى اليوم المعني (يوم دفنه)؛ يبقى جثمان الميت محفوظاً 
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جضان بسكن وله غن مكان. ن الأحياء حاجز. وعلى اعتداد كل ذلك الوقت 
حتى يوم الدّفن يجب أنْ تبقى الثار مفقدة بي حجرة المتوفى: إنّها رمز الإله الحكيم. لقد 
عقوت الكان كمي هن الترطى بمريقة غنيه وكانت هذه تسينن الكان القداتنة هن اعين 
أن يقال هو إِنّه حسب تعاليم الزرادشتيّة يمثل المتوفى تعبيراً عن عنصر 
لحك 87 اتيك مم هي وك لواطت نتن اكيت دربا تنتزوها ماري إلا كر يسنو 
الجثامين. فقد كان هؤلاء يفسلون جسد التوفى ثم يكفنونه» ويضعون الحزام المقدس على 
صدره ويديه فوقه. وق الفصول الأخرى (ما عدا فصل الشّتاء)؛ كانتت 


العقاريت. وما 


ام مراسم الدّفن 
اليوم الرّابع بعد الوغاة. لقد اعتقدوا أن روح المتوطى تنتقل إلى العالم الآخر بذ هذا الوقث 


بالضبط. 


انت مراسم الدّفن هذه تؤدي وقت الشُروق. طيسجّى الجثمان على لوح خشبي» كم 


يوضع هذا على حمّالة حديديّة يحملها الفسّانون إلى ١‏ 
امن أقارب المتوفى. و المقدّمة يسير الكهنة. أمّا المقبرة طقد كانت + وق مخطط 
اخاص. إِنّها منشأة ارتفاعها 0.؛م.: يذكرنا شكلها بالبرج ؛نستدير. وكانت أرض البرج هي 
ّمت إلى ثلاثة مجالات مستديرة متداءخل بعضها مع بعض: لجثامين الأمافال» 
وجثامين النّساءء وجثامين الرّجال. ودكان كل جثمان يثبّت يذ منطقتهء وهنا كانت الجوارج 
والكواسر تمرّقه: ثم تف الشّمس عظامه. وحينما تجفٌ هذه تماما يجمعونها ويرمون بها 
بئر عميقة تقوم ب وسط اليرج تماماً. وكانت البثر مكيّسة بالحجارة. وقد دعيت هذه 
القابر أبراج الصتّمت. 

وك العقود الأخيرة من القرن الميلادي العشرين طمر العراقيون آخر أبراج الصنّمت هذه 
ويدفن زرادشتيو إيران موثاهم الآن ف الأرضء: لكثهم يملؤون القير بالإسمنت حتى آخر 
مساحة كي لا تدنس الآرض. ولا يزال فرس البند حتى يومنا هذا يدضنون موتاهم ‏ أبراج 


برة. وكان المومكب الجنائزي ين 


الحلية 
ولم يكن طفس اندقن وحده الذي نظّم عند الزرادشتيين بدقّة؛ فبالدقة عبنها نُظّم 
أيضاً طقس الاحتضار وملقس صلاة الغائب. ققد مكان ينبغي أنْ يلازم سرير المحتضر دون أي 


إنقطاع؛ اشان من الكهنة. أحدهم يضرأ الصلوات دون توشف ووجهه سوب الشمس؛ 
لاسر وه المحعتة اندرو تعرس كو مشي ارقن مظان التعل تيم ة] معجما عفد 
الزرادشتيين» فهو يقضي على التّجاسة. ونذلك كان يجب أنْ يكون الكلب حاضراً عند 
غراش المحتضر. وليس عبثاً أن اعتقدوا أنَّ الكنب يحسّ آخر نفس وآخر دقّات قلب الإنصان. 
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القد كانوا يفعلون الآ: خبز على صدر المحتضر. وعندما يأكلها الكلب: 


يضعون 


عندئذ يمكن الجزم بأل المحتضر قد عات. 
وكانت إقامة مراسم صلاة الفائب إلزاميّة, لأنّهِ ينبفي على الذين على قيد الحياة أنْ 
يبِجّلوا أسلافهم الرّاحلين اندين سوف يتصلون بهم من جديد بمد الموت. وقبيل بده صلاة 


ين؛ وألوجه؛ والعتق). ويجب بالضترورة 
١‏ يجب إدخال الثّار المقراسة إلى 


الغائب كان الأقارب يؤدون طقس الاغنسال (غسل ال 
قبل ذلك. وغسل أرض المنزل بعنايا 
البيت. وي الشئتاء لم تحكن شعيرة إدخال الثّار تؤدى إلا بك اليوم العاشر بعد وطاة الميتء أمًا بذ 
الصيف فلا يحملون الثار إلى المنزل إلا بعد شهر من الوضاة. ثم بقيسون طقس تقديم القريان: 
غيرمون ب الثار بعض قطرات 1 . كما نقام صلاة الغائب © اليوم العاشر وب اليوم الثالث 
عشر. ومن ثم بعد مرور سنة وما بعد. وخ أثناء إقامة صلاة الغاكب يعد الكهنة الشّراب 
المقدس وية ؤون انصّلوات. وأثناء الصلاة يحمل انكاهن بي اه غصن صفصافا أو أثل. كم 
اول المشاركون مك الطّقس طماماً حَاصًاً. ويج1 المصلون إِمّا ملى الأرض مباشرة أو 
يجاسون القرفصاء. ويرضون أثناء الصصّلاة أيديهم؛ لكتَّهم خلافاً للمسلمين لا يلمسون الأرض 
قط 


ارتداء ملايس ن 
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الفصل السابع 


سرٌ الإله ميترا 


تعاليم زرادشت مصدراً لديانة أخرى حظيت # حينها بانتشار واسع جداً. 
فكان نضّة ب دائرة الب الحكيم آلبة مختافة. ومنهم الإثه ميترا. وكلمة + ٍ 
«الوفاق»؛ «الاتفاق». و أوائل التاريخ الميلادي كان الإله ميترا واحداً من أمكثر الآلبة 


والثار الأيد: نقد مظّمت الزرادشتئة الإنه ميترا تعظيماً كبيراً. 

وغ السالم البلنستي» كما بك زمن الإميراطوريّة الرومانيّة شاعت الميتري شيوعاً واسمعاً 
القد كان ميترا يهب التُصرء لذلك حظي بإجلال عظيم عتد المقاتلين الرومان. 

القد ظهرت عياد: الإله ميترا منذ القدم (2 الألف ؛قمم). فهو حاضر # الفيدات 


والأفيستا. مهسّه مي ضمان سير حياة المجتمع سيراً الوفاق بين التّاس» 
ويحمي البلاد من التّزاعات والحرب» وينزل العقاب بالآعداء. ويهتمُ بكل ما خلق الرُبٌ 
الحكيم. وديترا مو إله المس: كانوا يحتقلون بعيد ميلاده يوم الانقلاب الشتوي, أي هذ 70 
كانون الأول. ومن الواض اضح أن هذا التّاريخ قد انتقل إلى المسيحيّة : إِنّه يوم ميلاد يسوع المسيح. 

ويْعدُ ميترا ابن ارب الحكيم من زوجته أرمايتي » إل الأرض 

وك طريقها إلى الدانم الآخر كان يجب على أرواح الموتى أنّ تعب 
وكان يقف على ذلك انجسر الإله ميترا وشقيقاه. ويعقدون المحكمة التي 
سيعبر: ومن يرمي يذ البوّة. ولم يكن ميترا يزن ذ ميزان العدل كل أعمال الشخص فقطء 
بل نواياه أيضاً. نقد رأى المؤمنون # ميترا وسيطأً بين اليب الحكيم والروح الشرّير. فميترا 
التاب ابداً يدرأ الشَرٌ عن البشر. ويبذل كل جهده يذ سبيل أنْ ينتصر الخين لقد كان 
يمنلك فكرة الخير؛ وكلمة الخير؛ وفعل الخير. 

لقد حافظ ميترأ على التُظام العام والأخلاق» وككان المساعد الرّئيس للاله الحكيم. 
ولذنك فَإِنَّ الأخلاق ب الميتريّة هي عينها الني ‏ الزرادشتيّة والواقع أن الأخلاق واحدة يا 
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الديانات الحقيقيّة كلها. ولا يسكن للأخلاق أن تنكون مختلقة: إمَّا أنّها موجودة أو غير 
موجودة. وتتميّز الديانات الحقيقيّة ‏ أن الأخلاق فيها موجودة. وينبغي على الإنسان تفسه أنْ 
يختار بين الخير والشرٌ. وعليه أن يحارب انشرٌ وال يولده وعليه أيضاً أن يكون شريقاً: 
وصادقاً؛ وسمحاً؛ وحمعيماً. 

ققد أنشآت الميتريّة فموذجاً متدرّجاً من الكمال الأخلاقي. وأولى درجاته هم الجتود. إذ 
يدخل هؤلاء ب قتال مرير ضلداً الميدا لشن ونم نشي مريخات سم المشاموا لاسي افهؤلاء 
يشنُون حرياً ضدٌ روج اليغض الغدّار. وتقف الغريان على الدّرجة الثالثة من المللّم. إلها تحر 
تهاية عنصر الشترٌ؛ موته. ويقف الدهبيون والحديديون على الدرجة الرابعة من سلُّم الكمال 
الأخلاقي هذا ؛ فهم يحملون ‏ تفوسهم أملاً راسخاً بالحيّة, ال ااي الما يد 
شر يليهم على أعلى درجات الكمال الأخلاقي ميتا الاض لقد هزم ميترا 

القد كانت تستمرٌ الصّلاة لزيد ع ل 
وكرّسوا له اليوم السسّادس عشر من كل شهرء طفي هذا البوم كانوا 
شرفه وشرف الشمس. وه أن يجب على الملك أنْ يودي ينفسه الرّقصة 1١‏ 

الرقصة كانت تبدأ احتفالات الشعب بالعيد. وكانت الحركات المقرسة 

تؤدى على شرف ميترا كذ الكهوض والمسّرادبب غالباً. كما استقرت محاريبه ا المسّخُور. وقد 
دعوها: «المبتريات الصّخريّة». وكان ثنّة سلّم مؤلف من سبع درجات يقود إلى كل منها. ومن 
المعروف أنْ العدد سبعة كان عدداً سحريًاً 2 ديانات | ق القديم كلها. واقتسبت الميتريّة 
كثيرا عن الزراد. ورسّز موت الملبيعة وانبعاثها كما يلي 2 وقت الاعتدال الرييعي 
يطوق يترا بفنه مين فيضعون تمثاله ليلا بك نعش حجري ء شم يأخنونه منه ب الصتّباح 
ويبدزون إنشاد الأناشيد التي تمجده. 

وما يثير الاهتمام خاصة أن الؤمنين كانوا بأكلون على شرف ميترا خبزاًء ويحتسون 
خمرأء ويشربون شراباً محلى. وب السيحيّة كدلك يرتبط سر الناولة بالخبز والثبيذ 
المسيح ودمه). طنط إلى هذا أن اللمموديّة أيضاً كانت طقساً من طقوس الميتريّة. وفيه كانواً 
يحرّرون الشتخص من آثامه. وكان الفرد الممنيٌ ينُصل 4 غضون ذلك مع الإله ميترا. وأثناء 
إقامة تلك المراسم كانوا بقدمون الخبز قرياثاً لميترا. ويمسحون يدي المممّد ولسانه بالعسل 
كي لا تدخل الام وعيه وجسده. 

القد كان على المؤمنين كلهم أن يتلقُوا سرٌ المعموديّه. أمَا منْ إراد (أو كان يجب عليه) 
أن يصيح كافناًء فقد كانت طقوس ت ومراسمه أكثر تعقيداً. ففي الأول كان على 


ه أمام الشّعب يذ 
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المرشّح للكهنوت أنْ يجتاز حوالي الكّمانين تجرية وامتحاناً. بعضها كان على الشتُكل انلكا 
عبور تهر جليدي عميق سياحة؛ والمرور عبر الثّار, وتسلّق صخرة عموديّة تعاماً؛ وقضاء وقت 
طويل وحيداء والامتناع عن ارتداء ملابس دافتة واحتذاء حذاء مهما كانت حال الطّقس 
ألجوّيء وضرورة الاقتيات بالثّمار الثّيْئة 
وتعدٌ الإيديولوجيا الميتريّة إيديولوجيا متغائلة؛ نورانيّ شفي طقوس اليتريّة ومسرحيّاتها 
كلها يجري الحديث عن الاتتقال من الديجور إلى الثُورء والتُخلص من الشّْرٌ والوّزا : 
الميتريّة كثير من الأفكار والمطّكُوس المتشابهة. وكان المعلّم السيحي ترتوليانوس محقا تماماً 
عندما رأى ب طقوس الميتريّة ما يشيه الأسرار المسيحيّة. وحتى أفكار الميتريّة ننسها كانت 
شبيهة جداً بأفكار المسيح. ويجب على المسيحي الحقيقي أنْ يفرح لبذا؛ عليه أن يضرح لأنّ 
الآخرين يشئُون حريا على اشن ويطمحون لبناء مجتمع ذي مستوى أخلاقي سام. ولك بعد 
أن نال قسلوسة المسيحيّة ليس السلطة الرُوحيَّة ققطء بل السلطة الرَّ 
باعبة إليهم شيا كك إنبشنا عن سين كنكفاظ صق تله لاط وترسيح أرمتاتها. نقد زآرة 
كل الرّماة الروحبين الآخرين مناضسين خطرين لبم» تهديداً لساطتهم: ولذاك شْنُوا حرياً 
انت تشبه من حيث المئيفة والجوهر: 
اليانة المسسيحيّة شيهاً كبيراً. فميترا مثلاً كان مثه مثل المسيح يُمد وسيهلاً يين الإله والئّاس. 
ميترا هو ابن الانه الأعلى: اليب الحصقيم؛ وهو يحقق إرادة والده. والرُسالة هينها كان يؤديها 
المسيح. معما كان كل منهما يحارب الشرٌء ويعادي كفل شكل من أشكال الظلم. وبعد 
المآثر التي حمَقها ميترا على الأرض» اسه إ كنيد يه تشاع ريكذرط اسيم بن أذ اك 
وساته وحتى ]رد الأرئ: اعون كته إن ونه كاب وبع ارتو كت طلى 
0 لمن من الأدام وهة) "لقي 


المكرّس الجديد أن يزدي طقس الاغتسالء لأنّه السّبيل إلى ان 
هو طقس المعموديّة المسبحي هينه؛ !لذي يطهّر من الآثام. حتى العشاء السرّي له © الميتريّة ما 
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بات الأهم 


ضارية على معئّلي الميتريّة. والحةقية 


يماثله: الوليمة السنرية؛ وثيمة ميثرا ومعاونيه. 


لقد كان رجال الدين المسيحيون الأوائل يساعدون الثّاس يذ كل شيء (كما كان 
يعدن تسوبو تقد لاز كررة امضية: وفتبو الطر ردان اكرقت توكانيا علو ذزاية 
بالشّجيم» وعرفوا التاريخ: وآبرزوا الأرواح. وبشروا وحلُوا الآثام. وهذا ما ضمله كهنة الميتريّة 
يا وكما الميتريون كذلك المسيحيون عدوا أننسهم أخوة. كان دكل منهم ينادي الآخر: 
«أخي الحبيب». وهكذ! ضل الا بيح». وكما احتفل الميتريون بيوم الأحدء كذلك 
فل للسيحيون. ويفتيق الطرهان يبوم ميلاد ميت اشيم 3 يم رامد ولا ضلتين الأرلء 


ميقفات 


ولا ييغى لنا بعد هذا كله سوى أنْ نأسف للصتراع المرير الذي دار 
والميتريّة. فتعاليمهما شقيقتان - توأمان. وإذا كانت غماية كل منهما وأ. تحقيق الرّخاء 
لأتباعهما والثثناء الأخلاقي لذ المجتمع» غما الذي يمحصن أن يسوغ تلك ألحرب الشتمواء التي 
دارت بينهما؟ لا شيء بالتأكيد » لم يكن ضة وغ. لقد حرصت الملية المسيحيّة على زيادة 
مواردهاء وكان ذلك يرتبط بزيادة أعداد المؤمنين. ولذلك عمل هؤلاء على ملاحقة اللبتريين 
واضطهادهم. ويفضل تحؤل المسيحيّة إلى دياثة رسميّة لاوز 
الاضلهاد منافسيها. وقد ارتدت تلك الملاحقات طابعاً لا أخلاقيًا تماماً: عاك من 


تها. لكي يخرج المسيحيون معيد ميترا من المعركة؛ أوعزوا إلى موظفيهم بتدئيسه 
وقتلوا كان ميترا ودفنوه يذ أرض المعبد نفسه. وبعد ذلك بات المعبد عاجزاً من حيث المبدة 
عن تأدية وظائفه. هكذا كان أولئك الذين دعوا أنفسهم أتباع المميح؛ يزدُون عملهم1. 


عنقده 


القصل الثامن 


انتصار مملكة الثور 


ومن دعاة الثور بي الشّرق القديم: المعلّم العظيم مانه. ولد مانو القرن امبلادي الثّالك 


المائلة أرستقراطيّة. قفد كانت والدته تنتمي إلى السُلالة ألبا, كانت نحكم وقنئز ذا 
عفد الام يسن ليه امي ية للمسيح. لكل الأمير 


الأهمٌ, هو أن المدينة كانت ذات طابع أممي. فكنت تسمع فيها لناث الشْرق كلها؛ وتقابل 
أناساً ينتمون إلى شْتَّى الدّيانات والتّداليد التّقافيّة. وقد تعايش جميعهم بسلام؛ وأثّر واحدهم 
الآخر دينيّاء وما و ميدان العلاقات الاجتماعيّة. ومن الواضح أن ذاك التُمايش لم 

ن آلبيقة المثاليّة لتمو القوميّة التي تمزق عالم اليوم. شيصرف التُظر عن أن الزرادشتيّة 
كانت هي الدين الرسمي. اللدّولة البارتيّة ‏ بابل إيان القرن الميلادي القالث» إلا أن السلطات 
البارئيّة والمواطنين البارثيين نظروا إلى أتباع الدّيانات الأخرى نظرة ود وتسامح. لقد تواصل 
التي للقبل مانو مع اليهود ‏ والمسيحيين. وعرف التوراة معرفة جيّدة. كما كانت لوالده 
باتيتسي صلات مماظة مع اليهود والمسيحيين. وقد انضمٌ إلى واحدة من الطُوائف اليهوديّة - 


المسيحيّة مع أنّه كان قبائن من عابدي أحد الآلبة المحليين وكانت الطائفة المعنيّة تدعى: 
«الذين يعمدو أتنسهم بآتفسهم؛. ويروى عن انتماء والد التي إلى هذه الطائفة ما يلي: اجاء 
باترقفس شين جيذ كابعاد + ليشجد تللرية السليين سنا سيونا يَدَمَر لامعا عبن 
النّساء. نكن الرّجِل حاول آنْ يطرد الرؤياء بل 


قاول الأحوم: واحتساء الخمرة؛ ومعاث 
هرب من المعبد. وك اليوم الثّالي تكرّرت الد ال عينها أي 
وبات الثداء أكثر إلحاحاً وأكثر تغلفلاً يذ الروح. وأخيراً لم يبق لياتيتسي إل أنْ يلبّي الدعوة 
ويقبل الوصايا التي لقنه إيَّاها المُوت الذريب». إذن لقد كانت هذه الطائفة طائنة تختلف عن 
اليهوديّة كما تختظف عن المسيحيّة. فلم يحرّم أيْ من هاتين الديانتين الرُواج؛ فطائفة باتيتسي 
كانت إذن تتويعة من تنويعات التُمَشُف والتسسّك التي كانت شائعة بذ البند شيوعاً واسماً. 


ينها. وهكذا استمر: 


القد قبل باتيتسي شروط الصّوت وهجر الحياة العائليٌة . غير عابئ بمكون زوجته وقتكن 
حاملاً. طماش ا المثائقة . ولم يكن ينشى بيته إلا نادراً. وهمكذا ولد الداغية المقبل ماثو. وذ 
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جلغ الرابعة من عمره أخذه والده ليميش معه بإ انطائفة. وبد! منذئخ إهداد مانو ديتيا ولكنٌ 
مانو مكانت لديه رسالنه الخاصة. ومنذ أنْ كان 2 الكانية عشرة من عمره أخذت تفشاه رؤى 
خاصة يتحدث خلالبا مع مبعوث إلبي. وقد دعا القتى ذلك المبموت «توأمه:؛ أو «صنؤدد ومرّة 
أعلن المبعوث للفتى أنه ينبني عليه أنْ يترك الطائفة لأنّ ر, ألة خاصّة بانتظاره: عليه أن ر: 
لئاس بشرى التّعرّر. نكتّه لم يقيّض لمانو أن يخرج من الطائفة الأ فيما بعد أمّا الآن فقد 
كان عليه البقاء غيها لينهل المزيد من المعارف ويراكم المزيد من التُجربة. ومرّت اتا مشرة 
سنة أخرى. وذ يوم ميلاده الرّابع والعشرين جاء المبعوث الإنبي معلنا آنه آن الأوان نكي يبد 
ماتو دعوته المستقلٌة إلى الحقيقة. 

القد بدأ مانو حياته التبشيريًة يك مرحلة مأساويّة بالنُسبة لشعبه (مثله # هذا مثل بوذا). 
فالأعداء دمُّروا الملكة البارئيُة ونعبوها. وأحرق المحتون الرومان كتيسيفون مدينة مانو الأم. 
وفاقم القادة العسكريون المحليون الحالة بتنظيمهم سلسلة من الانتفاضات المتتالية: لقد كان 

لهم يطالب بالاستقلال فتبعشرت الدولة وتمرّقت اشلاء. وب الأناء نجعت السلالة 

السسامسانية يذ الاستيلاء علمى السلطة, والحقيقة أن هؤلاء نجسوا بذ صدٌ البجوم الروماتي 
البعض الوقت. وي لحظة الأمل؛ أمل تحقيق التّصر على الأعداء وبناء حياة جديدة ماتكة 
يسودها المدل؛ بعث مانوتبياً للشب البارقي. لقد حاول مانو أنْ يدرك هذه الحياة بانظلم 
الذي فيهاء بآلامها؛ وعنفهاء وجرائم القتل امنتشرة شيهاء منطلقاً ‏ ذلك من منطلق كوني 
إلبي. هلم ير مانو الانتتصار علس العدؤ (الرومان) مجرّد حالة من التَّمَوُقَ ل الاستراتيجيا 
السكرية» أوجذ إقدام الجنود وشجاعتهم٠‏ بل تجسيداًللمواجوة الكونية بين ممابكة الثُور 
ومملدكة الديجور تتعقق على هذه الأرض الآشمة. 

القد كان الحكماء يدرفون أن الكون منسوج من الثُور والظّلام: من الخير والشرٌ 
أء الجئس البشري. ٠‏ هو وجود مملكة الديجور اللخيفة المتوحُشة. وسبب آثام 
الئّاس: هو الطمع» ٠‏ والحسد: والكره؛ والقساوة, والمدوانيّة و.. إن الصراع بين الثّور 
والديجور متواصل لا يتوظف. ولكنٌ توازن القوى بينهما غالياً ما يختل. بيد أن أي من الطرفين 
عاجز عن تحقيق نصر تام تاجز على الآخرء بك زمننا هذا. ونكنٌ لمن الآتي يعد زمنتا سوف 
يشهد هزيمة الظلام أمام الكُور. ومن المعروف أن المعتقدات والأديان كلها تقَنُ مثل هذه الخاتمة 
لصراع الخير الكت 
الإنه الأعلي 'ك تعاليم مانو؛ هر أب الثُور أو أب العظمة. وهو حاكم مملكة الثور. 


ويجسد هذا يذ تاته الخير والإحسان؛ ويظهر يذ مسي إلييّة أربع. فهو إله: ونورء وقوّة 


وَأب سبب 
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الجبروت)؛ وحكمة. وقد مح أب الور عقلاً, ومعرفة؛ ويصيرةء وضكراء وحصافة. ولذلك 
انجح بك إدارة العالم يحدكمة. وتتحدّد سماته الإلبيّة يذ 
وهده هي: الستلطة العليا: والدحكمة؛ والشّصر» والمسالمة» والثّقاء: والحقيقة؛ والإيمان. 
امةء والإحسان؛ والعدلء والثُور. من الواضح إذن أن العدد اثنا عشر عدد 


٠‏ أي مملكة الديجور: فَإِنَّ الحاكم فيها هو ملك الظلام الخبيث الفادر 


الشير. وثمة بذ حا بير هن العفاريت والأرواح الشريرة. وهده 
ياكها مزيداً من الأتباع كل يوم 

ويمتطك أب الثُور خمسة عناصر؛ خمسة عوائم؛ هي الثُور» والريح: والثارء والماه: 
والأثير وخمستها عناصر مشرقة. ويملك ملك الديجور بدوره على خمسة عناصر فيزيائيّة : 
ثتيلة» تندضع نحو الأسفل. وهي النار؛ والدخان: والريحء والماء» والظّلام وهكذا تظهر 
الثار. والماء. وانريح كذ أقانيم مختلفة: روحيّة؛ وفيزيائية ٠‏ خفيفة وثقهلة. 

وكان قد شارك الصّراع ضدٌ الظّلام قبل مانو يسوع المسيح. ثم واصل مانو تلك 
الحرب. فالإنسان بحاجة إلى الخلاص لأنّ روحه سجينة أغلال الجسد. وإذا ما اعتق الإنسان 


» وتخدع: 


تعاليم مانو؛ هَإنّه يفدو ابناً لاله - الأب ووريثاً مباشراً نه. لقد ذعسي الإنسان أن منشاه إلبي» 
أن مهمّته إنقاذ العام من الظلام. لكنٌ الإنسان قادر على إدراك سقوطه والعودة إلى مملكة 
الور 

لقد أدرك مائوأّه المخلّس الثّالي بمد المسيح. وكان يبِشّر برسالته كل يوم دون 
كال. فجاب الأرجاء وقضى حياته كلها متنقلاً. وأرسل لتلاميذه كثرة من الرُسائل لفت 
أعظم مقدّسات المأنوية. ولم يشتهر مانو غك بارثياء وسوغديانا فقطء بل البند والصنين 
اُشارويعد جاب ل الأرسن طويلاً غلد مائو تيمو (ليقتل) ياوه ومع أثه مان من 
أعظم معلمي الروح: إلا أن وطنه استقبله بصنته هرطيقاً مشعوذا. فسرت إشاعات تقول إن 
مانو وأتباعه قادرون على شمل كل شيء: التُسثُل عبر التُوافن؛ وشرب الرُصاص الصهور. 


أهين ورفض أنْ يصنع أيْ معجزة كانت عندثن أمر اكلك بإعدام 

شرة من مشاعل البشريّة الذين لم يكن هدفهم سوى خيرها. 
ويرى أتباع مانو أئه كان آخر مخلّص للجنس البشري. وهم ينظرون بمككثير من الفيرة إلى 
المخلص الآخر يسوع المسيح: ويمدون مانو المخلّص الحقيقي 
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لقد كان أتباع تعائيم مانو ينتمون إلى مشارب شتّى. ومع مرور الرُّمن انقسم هزلاء 
انقساماً طبيعيًاً ألى مجموعتين: مجموعة المختارين؛ وهم أولثك الذين التزموا التزاماً صارماً 
بقواعد العيش المشترك: !ل شكل رئيس. ومجموعة ثانية أكثر مدداً؛ هم ا مستممون 
أتباع المخنارين. وقد أحاط المستمعون بالمختارين: فأعدوا لبم طعامهم. واعتنوا بشزوتهم. 
وكان المختارون يدورهم يطلعون مستمعيهم على الحقائق المكنونة بي التّعاليم: ويركاتها: 
ويزرعون فيهم الأمل بالخلاص. تقد أعتقد ا مانويون يانتضال الروح. واقترضوا أن روح المستمع 
مهتم يمكن أنْ تحيا ك الحيا: الأخرى 2 جسد مختار. وهذا ما كان يمئح المستمع الأمل. 
على كاهل المختارين مهمّة مزدوجة: الصّلاة من أجل أنفسهم؛ والصّلاة من أجل 
لمن 

ومن أهمٌ ما تميّزت به تدانيم اماتوية» هو أنها اعترفت بان كل تبِي' (بعدرف الُطلر عن 
معتقده) يحمل إلى الثّاس حقيقة. ومن هؤلاء: المسيع؛ وبوذاء ولاو-تسيء و.. وكا مانو قد 
رأى أنه ينبخي أنْ يكون للبشرية دين واحد. ولذلك وه الي تعاليمه إلى الئاس مكلهم يصرف 
التطر عن الانتماء القومي. فقال: «إنْمنْ له معبد '# القرب. لن بيلغ الشترق يوماً لا هو 
ولا رعيته. ومن اختار رعيته © الشتّرق لن يبلغ القرب أبداً. ولمكنٌ أملي معقود على أن تعاليمي 
سوف تصل إلى الغرب والْتّرق. وسوف يسمع جميمهم صرت دعاتها يبقثرون بالأفات كلهاء 
وه المدن كلها. إن كنيستي س.تتفوق على الكنائس الأخرى مكلهاء لأنَّ هذه الآخيرة ‏ 


رم 

لنفسها باداثاً بميتهاء ومدثا بعيا ا. أما كنيستي فَإنّها ستنتشر ب المدن دكلهاء وسوف تؤكر 
بشارتي ف البلدان كلها». 

القد ساعد الموقع الجغراك نفسه فكرة مانو. ففارس وأقعة بين روما والصّين وكات- 

الفئة الحاكمة # فارس نبشّر دائماً بفكرة رسالة غارس «الوسيطة؛. ومن وجهة نظ 


إيديولوجيا الدولة: عدت فارس مركز الثقافة العائيّة. وتقيد الرواية التَاريخيٌةء أنُهم وضهوا 
إلى جانب عرش الملك كسرى الأول آنوشروان كلاثة عروش أخرى أعدت لحدكام الصّين: 
وروماء والكاغاتات الخزري. بيد أن العروش الثلاثة بقيت خالية. وليس هذا غريياً. لأنّه لم 
يكن للمساواة مكان تقيم فيه. شالك الفارسي كان يجب أنْ يبقى ملك الملوك؛ والكّلاكة 


00 المفارقة الثّالية لدى دراستنا تتعاليم مانو. فهي من جهة تعاليم أُعدّت لجميعهمء 
وجميعهم بالنُسبة إليها سواسية. ومن جهة أخرى كان موقف السلطة منها معادياً بذ البلدان 
كلها. فقد روا فبها تعاليم مؤذية» هرطفة. ولذلك لوحقت المانويّة بخ كل مكان: يذ الصين: 


دواد 


وروماء وحتى ب بلادها نفسها. ولكنٌ التُماليم لم تستسلم على الَّعُم من الملاحقات كلها. 
كان نصدر قوتها كامناً 3 القوة الذملة لشهصية مائو وشدرقة للتجيز: على الممرد 
والثّبات. فقد كان هذا الذي خطيياً لامعأ ونفسانيا دقيقاً حاذقاً. وملك طاقة + 


جبارة. ققد 


أكندوا أن من كان يقف إلى جانب مالو ساعة أو ساعتينء كان يبقى طوال أشهر يحض 
بقيض من القوى» والسّمادة» والستكينة. ولذلك لم يكن غريباً 
من أكثر الشخصيًّات شهرة ب مكثير من البلدان. فأنشأوا حوله خرافات. وانتشرث تعائيمه 
0 001 2 2 2 ز 1 0000 
الإمبراطوريّة الرومانية. كما كان كثير من الشّخصيّات الرومانيّة البارزة من أتباع مانو. 
ومنهم على سبيل المثال أفريلوس أوغسطين (704-١47م.).‏ الذي اعتنق المسيحيّة طيما بعد. 
ولكثه كان قد بقي ردحاً طويلاً من حياته نصيراً لتماليم ماذو. طقضى شيع ستوات قرب [ 
الختارين: وعرف امانويّة من الدّاخل. ولكن الإنسان يبقى إنساناً. فائختارون لم يسلكوا ب 
روما السلوك الذ: تعاليم المانويّة. وكان أوغسطين الذي انتقل إلى المسيحيّة محقّا 
تماماً 4 انتقاداته للماثوبين الرومان الذين كانوا يميشون حياة ترف وباخ. يبد أنّ ما ينبني 
قوله» هو أن أكثر دعاة المانويّة كانوا ذوي سلوك لاثق. 


أن يفدو مانو حياته واحداً 
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الفصل التاسع 


آلهة السلاف قبل المسيحيّة 


تدعى معتقدات السلاف قبل اعتناقهم !1 المتقدات «الوشيّةهء أي المعتقدات 


القد كان تلسلاف مجمع البثهم الخاص بهم. فكتبت الحوليات تقول: :بدا الأمي 
فلاديمير 4 كييف وحده منفرداً. وأقام الأوثان فوق الكل خارج القناء: بيرون الخشبي ورأسه 
من فضنّة؛ وظمه من ذهب؛ وخورس؛ وداجبوغ؛ وستريبوغ: وسيمارغل؛ وموكوش. وشرعوا 
يقدّمون لبم القرابين: وينادونهم آلبة» واصسطحيوا أبناءهم ويناتهم». فكيف كان هؤلاء 
الآليةة 

كان الإله بيرون هو رأس المجمع دكله. وهو إله حامية كييف الروسيًّة. وبعد اعتتاق 
المسيحيّة حل التي إيليا محلّه. وليس خريبا أنْ يتواضق يوم عيد بيرون مع يوم تبجيل ايليا التبي 
بذ شهر توق 

وكان إله الرُعد شخصيّة معروفة لدى الشعُوب المندوأوروبيّة الأخرى. ذهو عند 
الجرمان تور (* دوتار)ء وعند اللاتفيين» والليتوانيين والبروس» هو الإلنه الأعلسى 

وبيرون السلاظ؛ هو مقاتل آشيب له شنب ذهبيء يجوب السّماء ب مركبة أو على 
اصهوة حصان مطئقا سهامه - المواعق. والرُعد صوت عدْهٍ مركبته. وقد يصيب سهمه 
الإنسان. واعتقدوا أن ذلك لا يقع إلا إذا كان إله الرّعد يريد أنْ يجندل روحاً تجساً 
اجسد الشتّخص المعني. ولذلك حرّموا بحتداء من تقتلهم صصواعق بيرون: لأنّهم إنّما تحوروا من 
الدّنس. ويبيت إله الرُعد م جذع الشتٌجرة المقداسة. 

ولم يكن الإله بيرون الإله الرّئيس بين آلبة السّماء فقط؛ بل كان السلف الأول الذي 


خرج منه السلاف» وهو شفيع الأمراء وحامية البلاد. وكان قد شاع منذثنر عرف حرّم النطق 
باسم الإله علانية. ولذلك أطلقوا على بيرون أسماء مختلفة. فشاع كثيراً اسم دوندول (دودول: 


دونير). 
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أغد قَدّموا للاله بهرون ذبائح حيوانات مقدّسة (الحصان, الثور العنز)ء وتياتات: 
شجرة البلوط والتُماح البري وأقاموا الصّلوات له # أدغال شجر اليكوط أو تحت ث - 
بعبتها. ما معابده طقد شيّدوها فوق البضاب والمرتفمات. وكانوا يشعلون هناك نيراناً. فالثّار 
عدت طمنة إنه الرّعد 


وعد كل يوم خميس مكرّْيساً لبيرون. حتى أَنْهِم دعوه أحياناً بأسم خميس. 

كما كان ابيرون أسماء أخرى. فتند دعوه براي (- الحق): لأنّه كان تجسيداً للعدالة 
العليا. وثمّة يذ الخرافات والحدكايات الخرافيّة الروسيّة اسم برافدا (> الحقيقة). ودعي إله 
الرُعد عتد السلاف القربيين برو 

القد كانت أوثان الآلبة عند السلاف من خشب» ولذلك طهي لم تبق. ولكن ظ العام 
1444م عشر على وثن سلايذ من حجر. وكان هذا بنتمي إلى القرن خيء ولا يزال الوثن 
محفوظاً حتى الآن ب متحف كرا كوف. ويمثل هذا الصسُّم مجمعاً كاملاً من الألرة ويعلي 
تصوراً عن تصوّر السلاف القدماء ليتية العالم. فإلي جانب يبرون احتوى العم الُياعي الأبعاد 
علك ثلاثة آلبة آخرين. ويمثل هؤلاء كلهم عائلة إلبيّة واحدة؛ معشراً واحداً. فالآئية كلهم 
#شاركون .ب معركة الإله الأكبر بيرون ضْة التُمبان. ويخوض بيرون صراعاً إِمّا ضدٌ 
التحبان؛ أ ضدد املك الثدباني. أوحتي ضد فيليس. وقد وصفت الأساطير مختلف تقلبات هذا 
الطراح. يخطف الأمبان قطيع إله الرّعد» أو زوجته» أو ابناء الششمس. طينازل بيرون الميان 

َأ سيامه - صواعقه عليه. لكنٌ هذا يحاول أن يتخقى 'ذ الأشجار, وخلف الطططور, أو 

حت بي أجساد البشر وألحيوانات. بيد أن صواعق بيرون تدركه وتجندته. فيهطل المطر على 
الأنض مدراراً. وكنٌ المتراع لا ينتهي. ومن الربيع حتّى الخريف يطارد بيرون أعداءه 
الل درخهم. وتحن نرصد أسطورة صراع بيرون ضدٌ التّيان 2 مآثر الأبطال من البشر أيضاً. 
3 ثبرينيا نبكيتيتش مثلاً. بهمزم التُُبان غورينيتش» وأليوشا بوب وفيتش يهم توشارين 
ت#بانوضيتش. أم) يليا مورومتس فائه يمزم البلبل - قاطع الطريق. أو الثبان المتقر نا القرنين 
الذي يحم ملى شجرة البلوط يك النابة الكنيفة. 

القد تميّز السلاف القدماء بمثل هذه ألبنية المقاوبة تلعالم. وهذا ما تشهد به الرسومات 
الموسومة على الوقن الحجري. قَتّمّة على الأبعاد الأربعة للممود الحجري صور لآلبة مختلفة 
عت وفق نظام محدّدء وفق تراتييّة من الأعلى إلى الأدنى. ويك الجزء الأعلى من الحد رُسمت 
ألبات يقبرن وخاتم ب ار كا رسة هنا ايض ةلب شع سينا وحصق ورهن لكين 157 
الطبقة الأعلى من الصّم الحجري: نقهي أصكبر الآلبة. هي المشماء. وثمة على الطبقة الوسططى 
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من الم الحجري صور لرجال ونساء يمسك بعضهم بيد بعض. ورسمت 4 أدنى طبقات 
الحم صورة إله عجوز ساجد على ركبتيه. وهو يظهر من الأمام» ومن الجائب. 

وهمهذا يحمل الصّم الحجري معطيات لا عن الآلبة والسلّم التراتبي فقطء بل عن يناء 
المائم المحيط أيضاً. سا الآلرة؛ شن تلك التي تحمل القرن» رمز الوفرة؛ هي الإنبة تيوضوت 
إلبة المحصول. والأخرى التي تحمل الخاتم رمز الرّواج» هي الإلية لاداء إلبة الأعراس. ورسمت 
كان عينه صورة بيرون برمح على جواده. أمّا الإله الذي تحمل ملابسه رسم رمز 
الشتّمس؛ فهو الإنه داجبوع رب نور الشتّمس. وهؤلاء مكلهم آلبة النّسق الأعلى؛ آئبة الس 
ولدكنٌ ثمّة إله رسمت صورته ا أسفل طبقات الصيّم راكعاً على ركبتيه. نه الإنه قيليس إله 
الأرض واناكم اتنايني متسب النطيات التوشرة بيجو أن السلاف التجماء تضيروا الال 
المحيط بهم مَؤلفاً من ثلاثة مستويات: ب الأعلى: أي ف المتّماء يقيم الآلبة الأعظم. وي 
الوسط يتَوضتّع عائم البشر. و الأسفل بقع الحضيض: 

ولم يعكن الإله فيليس وحده يملك يذ العائم الستّملي. بل كان هناك غير قايل من آلبة 
انطبقة الأولى. ومن آلبة الظّلام أولئك الآلبة تدعى ياغاء أي «الكابوس». وقد تجسّد كثيرمن 

اتها ب الشخصية الخرافية: ياغا الساحر: ياغا ربّة الطبيمة البريّة. ونصيرة 
الستاحرات وحاميتهنٌ ولا تقيم ياغا يأ العالم السفلي فقط حيث تمد يد المون لقوى الشْرٌ 
والظلام. ولبا ابنة تدعى ياغيشنا تختبيئ دوماً بذ غياهب الغابات. وتبدو ياغا شنيعة الصورة: 
بساق وأحدة وعين واحدة. وما عدا ياغا كان هناك آلبة آخرون أذ اكملكة السُقلى. ومنهم 
اشيه الخائد ؛ وعائلة الغورينتشيين التي تشألف من التُعبان غورينتش نفسه؛ والفارس 

غويرنيا حامل قو الكْثرُ العضليّة؛ والستاحرة غوريفيكا؛ و. 

ولك الإله الرئيس ب العالم المتفلي؛ هو الإله فيليس (فولوس). بيد أثنا لا نستطيع 
أنْ تقول إِنّه كان إله قوى الرٌ الطلامي. فوظائفه متنوعة جداً. ولم يكن رب عالم الأموات 
فقط. كان بملك قوّة سبحريّة: أي الجبروت والسلطة. وصلة التُسب بادية بين فبليس» وطلاست 
(- السّلطة)؛ وفيليت (يأمر)؛ وفلاديت (يملك)؛ وفيليكي (عظيم). 

لقد كان فيليس شفيع الحكماء والشعراء. مكما عد بغ الأول حامي عالم الحيوان» 
ولذلك تخيلوه كا صورة وحش أوبر بالتٌاكيد. وليس عبثاً أن كان الكينة الوقيون يرتدون 
جلود انحيوانات وقراذها إلى الخارج. 

نقد كبان الآلبة يتغيّرون عند الشُعُوب كلها مع تغيّر نمط حياتها. قعندما تَقدّمت تريية 
الحيوانات عند اتسلاف: صار فيئيس إلى حارس للحيوانات المنزلية. ومع تقدّم الزراعة بات إله 


اء. 
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العمل الزراعي والمحصول. وعرف السلاف تقليداً يتركرن بموجبه جزءاً من الحدّ لا يحصدون 
نابله: «ئحية للاله طيئيس». (ثنوه إلى أنَّ شريعة موسي قطنت بعدم جمع المحصول كله من 


الحقل؛ وترك ما يمكن تركه للطُيور: والوحوش؛ والفقراء). لقد شاعت عبادة قي 
السلاف شيوعاً واسعاً. وهو ما انعمكس 4# تسميات قراهم (فيئيسوفو: فولوسوفر. 
فولوتوفو و.-). 


وكانت تمكث 2# عالم الأموات بين وقّت وآخر؛ الإلبة مورينا؛ أو مارينا (اسمها 
مأخوذ من كلمة «مور» 2 اموته). ولكنّها كانت إلبة الخصب ا الآن عينه. 

أمًا آلبمة السّماء فإننا نعرف عنهم الآتي. يك طور تحوليم إلى ممارسة المسل 
الزراعي: اقتبس السلاف آلبة السكيث (الفرس). وكان الإله الرئيس بين هؤلاء الآلبة» 
اهو إله حرارة الششّمسء إله الْنّوء وتضح المحصول داجبوغ (داجدبوغ). ومبقى اسمة: وإله 
الحرّ». ودهوه أيضاً: «الملك الشّس». أو «اين سفاروغ». و ان رمز هذا الإنه هنو ١)‏ 
والشضتة. وقد تمايش آلبة الوثئيّة هؤلاء زمناً طويلاً مع الكسيح. وكان ذلك الَرّمن زمن 
الازدواجيّة الديتيّةء الذي توافق مع التّبعثر الستياسي © بلاد الرُوس (القرنان 
-11م.). ولكنٌ الديانتين لم تصارع إحداهما الأخرى؛ بل يصع القول إِنُهعا كمّلت 
اعنام الح ىل الآيرات د روسيا الشيياة بض ي يحنان على عدار لقا لكات 
طقوسيّة ب وسطها إِمّا صورة يسوع المسيح أو صورة داجيوع. ومع الوقت تحوّل داجبوغ إلى 
دايبوغ (- فليعطنا الإنه. م.)» وهو ما لا يخالف اللسيحيّة. ورأوا 2 الملك - الشّمس الحاكم 
الأول؛ والمشرّع الأوّل الذي يرتيحل به التُقويم الستوي وما ل حكمه. ورسموا املك - 
الشنُمس (داجبوع) رامحاً لك مركبة ذهبيٌة تجِرّها بدل الخيل مكلاب لبا أجنحة طيور. وقد 
هات هت صرح ابه ا نتسب وضان « جوم يقت ا اكركية عامل وبدهه منريماتيت 


شعيريين رسمت عليهما أوراق المستّرخس. 

وكان عند السلاف إله شمسي آخرء هو الإله خورس. وإذا كان داجبوغ قد رمز إلى 
دضه الستنُمس وضوتهاء فَإِنَّ خورس كان إله انشّمس مباشرة. لفد رأى القدماء (وليس 
السلاف وحدهم) إن التور كان أولاً؛ والشمس نفسسها ثاثيا. وقالوا: اليست الشُمس سوى 
تجسيد للثوره. ولم يحكن لخورس (معناه الحرك: التتّمس) وجه بشري. فهو كقرص الشّمس 
عي 


الذي يتحرّك ب السّماء. وقد صدرت الحركة الدائرية عن خوروس (الداثرة 
الزلابيات الذهبيّة الستديرة النتكل ألتي يحملونها 4 الصُوم الكبير ترمز إلى شموس صغيرة. 
كما شاعت عادة دحرجة عجلات (شموس) ملتهبة. 


وكان الكنب المجتّح سبكلرشاعانزيا الآلبة الشّمس وداجيوغ. وقد عد إله الجلذورء 
والبذورء وحارس اليذار والزروع. لكنٌ هذا الإله تحوّل مع مرور اكرّمن تحولاً كبيراً 
كان 2 الأيّل إنه الثار. وتخيّلوه 4 صورة إنسان كما 2 صورة صضر ولم يمكتسب سمات. 
الكلب المجنّح إلأك زمن متقدّم. وكما قلنا سابقاً: إن آلبة الشّمس جاءت السلاف من 
السكيث. ولذلك شاعت عبادتهم أساساً 4 جنوبي بلاد الروس. وورد ذكر داجديوغ, 
وخورس: وستريبوع بذ «كامة فوج إيفور» (القرن 17م). 

وينتمي الإله ستريبوغ إلى الإله السلاك الأعظم القديم: رود. ويفترضون أن جميعهم 
كان يسجد لبذا الأخير الرّمن القديم. وقد قالت المواعظ المسيحيّة عن هذا : «أخذ 
البيللينيون يقميون ولاثم نرود والروجانات. وكذنك فعل المصريون؛ والرومان. وقد وصل هذا 
إلى السلاف؛ فأخذ هؤلاء يقيمون الولائم ترود والروجانات قبل بيرون إلبهم». ولكنٌ 
التوجيهات المسيحيّة تلخ على طريق الحق: «لنكل خائق واحد؛ وهو نيس روده. 

لقد كان رود إلباً خالقاً. ولد منه نكل شيء. وكان سيّد الأرض وكل ما هو حي. 


ومعتى اسم رود باللة :> تاسوه رائه أ وثرى ومضان هذ عمق التترمن اسدا واهدا اساهدد 
يتواطق مع المعنى المعاصر لبذه الكلمة. وهو القرابة 
واكيلاد» والينبوع والمحصول. إن معنى السب والوطن أيضاً. من الواضمع إذن أن الإنه رود حاز 
كل شيء. لعن رسالة غ كانت محدودة أكثر. فهو الإنه الأبد الرياح أحفاده. وعلّم 
سفابوغ («السماوي») البشر تصتيع الحديد» وأرسل لبم «أللاقطه. ومن الواضح أن سفابوغ 
كان مرتبطاً بالثار. وقد دعا السلاف الثّار نقسها باسم: دسقاروجيتش» 

واهتمٌ أساساً بالخصوية. ولكِنٌ الروجانات هن منْ كان يمنح الخصب. ون خازنات 
الحياة. والحياة هي إلماء قبل دكل شيء. ونذلك تخيّوا الروجانات ‏ صورة إلبات سماويات 
يمنحن الطر. ومن البدهي انهنّ حَنٌ نصيرات الأمّهات المتياث والأطفال الصّقار. ويمد أن 
اعتنق السلاف المسيحي تحوّنت الروجانات شيئاً فشيثاً إلى وائد: الإله. لقد كاتوا يحتفلون 
بعيد رود والروجانات بإقامة الولاثم الشعيريّة ب يوم الاعتدال الشتوي. وي موسم جني 
المحصول الخريفي. فيق مون للإله والإلبات الخبز؛ والعسلء والذّبن المصفى؛ والفطائر. 

ولم يكن للروجانات أسماء. وقد عبد السلاف إضاغة إليهنٌ إنبتين اخريين (أمّأ 
وابنتها) للخصب. وَالرّخاء وازدهار الحياة كك الربيع. وهما الإثيثان لادا وليليا. لقد كانت 
وظائف هاتين شتّى. فلادا إلبة الرُواج؛ ووقت نضح المحصول؛ والوفرة. وكانت ذبيحتها ديكا 
وتظهر صورة الإلية لادا بك اللعبة الشُعبِيّة: هونحن بذرنا الدّخن». وهذه اللعبة عبارة عن صلاة 


السلاف فقد اكتسب أسم رود معنى 1. 


عو 


من أجل المحضول: والزواج تردد فيها لازمة؛ «أوي؛ ديد: لادوك. آم ليليا أبنة لادا فقد كانت 
حارسة الفتيات المزباوات. وكاتت إلبة الخضار الأول والربيع. 

ويه اتسنلذق الأ اتلس مود رشىء والدة ل حي وه بانت هذه إلبة الخصب؛: 
ولذلك ارتبطت بالماء. وسجدوا لبا عند الينابيع. وكانوا يرمون إليها 2 هذه الأخيرة غزولاً. 
وعداث مرسكوش حارسة الأعمال النُسويّة. 

أيمكن لنا بعد هذا كله أنْ تُشكا أن اموب القديمة التي لم تفقد صلتها مع 
الطّبيعة؛ والعائم الخارجي المحيط بهاء قد رأت أن 2 شيم عاك وعقلاً؛ وميدا إناة 
وينسحب هذا على السلاف آيضا. ونحن تعثر على هذا كله حاضراً بك المصادر اللعافيّة 
كلها: بك الحكايات السّحرية ؛ والخرافات: والحوليّات. فأبطال «كلمة عن فوج إينور» 
يخاطبون الرّيح؛ والشمس» ونهر الدثيير؛ والدونس مخاطيتهم لكائنات حيّة ولكنْ نا 
عل الإنسان كف من ذئك وبات يرى ب هذا كله مجرّد رعونة؛ ونتيجة للحمافة وعلامة 
على التخنّف. ولكقه أحد يدرك الآن. والحمد لله أنّ القدماء كانوا على حق: النقل 
الكوني موجود ‏ مكل شيء» سواء كان هذا الشَّيء حأ آو غير حي لِنَّهِ ماميّة واحدة 
تخترق المكون كله: وتلد كل شيء غ هذا العالم وتوجهه. لقد مرت آلاف الا 0 


قبل أن 
ندرك نحن أن القدماء لم يكونوا على ضلال» بل تحن الذين أعمى الفرور بصيرتنا ويتتنا 
لطالب بالعرش الإنبي («الإله - الإتسان»». 
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الفصل العاشر 


أسرار آلهة الهندوسيّة 


لتق ضعت شلكو يكلها طرياً ملويلة جذاً لجسل مهنا دواتائية وتسوراتها من وجوذ 
كثرة من الآلبة» إلى أنْ أدرعكت أن الإنه يمكن أنْ يكرن واحداً أحداً وحسب! ولا فإنّه 
اليس إلباً. ونحن إذا آدركنا أن الإله كما هوي واقع الأمر؛ أي على وجه الُحديد؛ علّد كل 
اشيه؛ والمشرّع لحكل ما هو موجود ‏ الخاضيء والحاضر؛والمستقبل؛ #َإئّنا ندرك عندئذ أنه 


الا ون إلا واحداً. فوجود علل أولى متعدد: 
قال: لوكان د من الألبة لاثهار الكون. ولا شك 


يدرك هذا الأمر جيِّدا. فالفيزيائيون يستطيعون دراسة خصائص الكواكب التترونيٌة (لا 
وجود لمثل هذه المأدّة على الأرضء وصناعتها لك اللخابر غير ممكنة): لأنَّ قوانين سلوك 
الجزيكات الأولي هي نفسها الموجودة على الأرض. وني عبن /١‏ 
الفواتين كلها على وجه العموم. فهي لا يمكن أنْ تحكون على الأرض مختلفة عنها على القمر 
أو على المشتري. ومن البدهي أن الشروط هناك مختلفة؛ ولذلك فإ التمنّي الذاهري لفامليّة 
هذه القوانين هي عينها. 

لم يفكر الإنسان ذ مراحل ارتقائه الأولى بالكون كله بل فكر أوّل ما فكر بخيزه 
اليومي» بمكان دافئ يرتاح فيه بأمان. كما فكر بالإله أيضاً. ومّة اتفاق اليوم بين علماء 
مخظف المدارس يذ مختلف البلدان» عا 


أنّهذا ينسحب على 


أنَّ تاريخ البشريّة لم يعرف زمناً لم يفكر الإنسان 
فيه بالإله. لقد كان الإنسان يحسّ دوماً بوجود إله؛ لأنّه مان على تواصمل دائم مع العالم 
المحيط؛ أي مع ما خلقه الإله. وأدرك الإنسان دوماً أن أحداً ما خلقه. ولم يكن بإمكان أحد 
أن بفعل ذلك سوى إله. وك المراحل الأولى من حركة ارتقاء الإنسان ثم تكن الغطرسة قد 
استعوذت عليه بعد ؛ لأنّه لم يكن قد مير نفسه عن باقي الم الحيوانات؛ لم يزعم بعد أنّه 
إله - إنسان. وهذا ما مكنه من العيش مع الطبيعة بي تواضق يفتقر إليه الآن. 

القد آحسن الإنسان © حياته البوميّة أن تعمة الإنه تهبط عليه عبردفه الشمس (لذلك 
نون لفكتت )عر السيراتات دف عبد اتحيراًن3) كب تطرء والريخ ,اوفتكي و ملقه: 


3000 


جد الإنسان متعبّداً كل ما ارتبطت حياته به؛ وبفضله يستمرٌ عيشه. ونحن يجب ألا ثلومه 
لأنّه لم يسجد للاله الواحد الأحد الل الأوثى لكل ما هو موجود. فضلال الإنسان لم يكن 
على درجة كبيرة من العمق» كما قد يبدو للوهلة الأولى: لقد هيد الإفسان الخلق الإلبي» ويك 
خلوقات الإله كلها عوجود هو نفسه أيضاً. آم الوم الأكبرفيستحقه الإنسان المعاصر الذي 
الا يعد الإله الواحد إلا شكليًاً. أمًا عي واقم الحال فإنّه يأ حياته اليوميّة: وأغماله يعيق 
الطبيمة والئّاس الآخرين عن الميش. 
وسكا الخد الآن السيّانة اللتنوسية: ويرمنون بوجود كر هن الألبة: 
والمعيودات والحيوانات المقدسة. ولكنٌ الحثوائف (الكاستات) التي تعكّل حواجز تفصل بين 
البشر» تشهد على انتهاك القانون الإلبي؛ قانون معبّة القريب. لكن هذا لا يعني أبداً أن 
البتدوسيّة بقيت هذا الزَّمن المديد كله لم تتغيّرب بيد أنّها بي واقع الحال بقيت دوما معتة 
الظون الأول من سير ة أراء الإدياند 1 
وتكمن جذور القدوسيّة 2 الحضارة المتّلف للحضارة | 
أو حضارة خارابا التي أدهث 
إلى خمسة آلاف عام خلت. وتؤحدّد أعمال السّير الآثاري أنَّ أسلاف الرندوس كانوا منذ تلك 
الزّمن يسجدون للإله الذي يجلس على المرش .# وضديّة اليوغا محاطأ بالحيوانات من كل 
صوب. لكنٌ هذا الإله هو نفسه الإله شيفا الذي ما انفنكوا يسجدون له حتى بعد ذلك بآلاف 
السّنينء ومنذئز وهم يجِلُون الحيوانات المنزليّة والِيريّة. قعبدوا العنز الجبلي» والجاموس: 
والأُور. وحمار الوحشء والتّسرء والفيل» ووحيد القسرن. ويعبدون # البند الآن البقر» 
والتّمابين؛ والقردة. 


» وك الحضارة البنديّة 
العلماه؛ فقد كانت هذه الأخيرة ترقى 


وهبدوا ب زمن حضارة خارابا الشتّجرء والنّياتات. فعدّت الشجرة أشفاتها شجرة 
مقداسة؛ وما زالوا يعدُونها كذلك حتى يومنا هذا. ولا تزال ممه أنهار مقّية حتى يومنا هذا. 
وَيؤدّى ذيها الآن الاغتسال الطّقسي كما كان يودّى من خمسة آلاف عامء قبل مجيء 


الآريين إلى اليند. 
فعند أواسط الألف #ققيم. آخذت الى 


اثل البدويّة الآريّة تتسرّب إلى شمال غريسي 
هندوستان. وحمل هؤلاء معهم إلى البند ديانتهم وقوائينهم. وألّمت أناشيدهم: وصلواتهم» 
وخرافاتهم. و«معارفهم المقدّسة؛ على وجه العموم مجموعات كبيرة الحجمء تدعي الفيدات» 
وهي كنب مشَدسة. وقد دونت الفيدات على امتداد زمني لا يقل عن الأنف عام؛ مثلها ب هذا 
مثل التورأة. ويمكننا أن نمتقد أن تلك العمليّة قد اكتملت ب زمن بوذا » 4 القرنين 0-1قم. 
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وتتيجة لاندغام الآريين مع السسّكان المحليين» واندغام تقافتيهماء وديانتيهماء وآلبتهما 
وطقوسهما نشا معطى ما جديد: طفى على المتّطح حشد متتوّع من الآلبة» والمعيودات» 
والأرواح وأنصاف الآلبة» الطَيّبين والشريرين؛ والرحيمين والتساة الصتارمين. وذ ذلك الوقت 
ظهرت الكاستات (- طوائف اجتماعيّة دينيّة مغلقةم.). وقد شكل الكهنة البراهمن الذين 
كانوا يقودون المجتمع: الكاستا الأعلى. وتحوّلت ديانة الفيدات عمليّاً إلى الديانة البراهمتيّة 
لكنٌ ريحاً جديدة هبتك القرن دقيم. وقد حملتها تعاليم بوذا والجاينيين الذين رفضوا 
التقسيم الكاستي. بيد أنه على الرغم من النقوذ العظيم الذي كان يحظى به بوذاء إلأّأن 
الكاستات حافظت على وجودها # البند حتى يومنا هذاء وخرجت البوذيّة إلى خارج حدود 
البند. وأخذت البراهمنيّة تتحوّل روبداً رويداً إلى البندوسيّة التي تمكّل جملة من التّيّاراتء 
والمدارس؛ والمجموعات» والطّقوس والآلية. 

وك أوائل المصر الحديث كانت تلك العمليّة قد احكتمات؛ وبعد خمس مائة عام صارت 
البندوسيّ إلى دين رسمي للدولة. ولكن بعد خعس مائة عام أخرى تفوّقت البندوسيُّة 'ك البلادء 
ورحلت اليوذيّة عنها. غير أن معايشة البوة 
إنسانيّة. فاقصت أعداد القرابين 

ونلهندوسيّة ثلاثة آلبة رد 
على امتداد آلاف المسسّينء طرأت عليهم خلالبا تبددلات جوهريّة. وإذا كان براهما هو الإئه 
الرئيس عند نقطة الانطلاق» فإنه تحوّل عند نهاية الطّريق إلى النسق الثاني. وسكان براهما قد 
تراجع إلى النسق المذكور منذ زمن بوذا (0٠هقهم)ء‏ مع أنّه كان يونّف قبل ذلك الطرف 
الثالت ب ثالوث براهما - فيشنو - شيفا. لقد كان مؤلاء الثلاثة يكمّل واحدهم الآخر. 
فكل منهم مكان مسؤولاً عن جاتب من جوانب حياذ الكون. قبرزهما خالق العالم» وفيشتو 
الحافظ له» وشيغا مدمره. والحقيقة أنَّ شيفا لم يدمّر العالم ذقطء لكنّه أعاد بناءه آيضا, 
وعلى وجه انعموم ينبغي التُظر إلى ثالوث آثبة الخدوس هذا على أنَّه من حيث الجوهمر إله 
واحد. وذذلك رسموا الثالوث عادة كلاً واحداً: يقف الآلبة الثلاثة كل إلى جائب الآخر؛ أو 
تظهر أجسادهم كأنٌ واحدها يخرع من الآخر. 

ولا يزال هذا الكالوث قائساً حتى يومنا هذا. لكنٌ فيشنو وشيفا هما الإلبان الأكثر 
تبجيلاً الآن. فالمعابد كلها ممكرّسة ليما وثم قنك الرتد الآن سوى معبد واحد مككرس 
لبراهما ويقع هذا امعبد بك بوشكار من ولاية راجاستان. ولا وجود .ها البند الآن لسبادة مستقلّة 
اخاصة بالإله برأهما. 


لأكثر من ألف عام؛ جعلت البندوسيّة ديائة أكت 
؛ وظهر مزيد من المنلق © فلسفتها. 
فيشنوء وشيفاء وبراهما. وقد سار هؤلاء طريقاً معظدة 


الدموي: 
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فلنتتبّع الآن باختصار المذّريق آلتي قطعها آلهة الرندوسية. وقد قلنا سايقاًء إن اعمال 
السّبر الآثاري التي جرت يك مواقع حضارة خارايا المابقة على الْرُّمن الآري؛ أظهرت أن 
المؤمنين كانوا يسجدون لإله يشبه الإنه شيفا. وكان ساف شيفا هذا يجلس على المرش ب 
وضعية اليوغا. وتحيط الوحوش به. وليس هذا مجرّد مصادظة. فالاله شيفا: باشوياتي. سكان 
نصير القطعان. وكان شيفا نفسه رب اليوغيين والنساك. إذن لقد بقي الآلبة الذين كانوا 
يسجدون لبم قيل مجيء الآريين يحافظون على وجودهم» لكتّهم تنيروا كثيراً. 

نقد جاء الآريون إلى البند قيل بوذا ينحو الأنف عام؛ وعلى امتداد ألف عام تأنّمت 
قيداتهم (معارفهم). ولكنٌ آلرة الآريين تفيروا كثيراً أثناء تواصلهم مع آلبة المتّكان المحليين: 
واكتسبوا كثيراً من سمات هزؤلاء الآثبة. ولذلك فإنّه يمكننا أنْ نقول؛ إِنّ آلبة البقدوس 
الرئيسين قد خرجوا من الملحمة وانفيدات. 

والآلبة الفيديون كثر: مئات, بل آلاف» وهم يستوطنون مختلف المجالات: علي الأرض 
مياشرة؛ و المحيط الجدّي» وذ القضاء الخارجي. ويعد الإله إيتدر! الإله الرئيس بين آلبة 
المحيط الجوي الفيديين. إنّه إنه الرعد» إثه العاصفة والمطر. وهو إله مقاتل جبار عملاق. 
قلكي يروي ظمأه: يشرب بحيرة كاملة من الشروب القدّس (السوما) ٠‏ ولحكي يشبع جوعه 
يلتهم ثلاث ماثة ثور. ومن البدهي أن إيندرا كبير جداً» ولذلك فصل السسّماء عن الأرض فصلا 
تهائياً دائماً. ويات هو ربب المكان الفاصل بينهما: المحيط الجوي. يراطقه دائماً آلبة آخرون من 
المحيط انجوي: الماروت: والفاغو» ورودرا. 

ويعمل يذ الفضاء الخارجي ل( السماء) آلبة آخرون. وهؤلاء آثبة بديعون» مشرقون 
ومتعاطفون مع الناس. ويرتبط هؤلاء بالشمس والنجوم؛ وكواكب السماء. ومن بين آلب 
انسماء هؤلاء؛ إله الشمس سورياء وإلبة الفجر أوشاس» وإلبة عتمة الثيل راتي: والتوامان 
أشفيني (ولدا الإله القديم دياوس). ويؤدّي الإلبان التوأمان وظيفة المنقذين الكوثيين. شجوبان 
السماء ب مركبة ويمدان يد انعون لكل إنسان يقع .ب جالة صعبة. كما يؤديان أيضاً مهمة 
المداويين الإلببين اللذين يساعدان المرضى؛ والمشوّهين؛ والعاجزين. فيميدان اليصر لمن فقده: 
جل إن لبما القدرة حتى على دري الموت عن الناس. ومّة إله شمسي آخر, هو الإند سافيتور 
(الموقظ المحبي). ويمئّل هذا الشمس غير المرئية: الشمس المتخفية» شمس الليل. وهناك أيضاً 
إله شمسي آخرء هو الإله بوتان الذي يحمي القطيع: ويحافظ عليه: يدر عنه الذثاب؛ ويعثر 
على الحيوانات الضائّة ٠‏ ويهتم هذا الإله بالبشر أيضاً. ويدمل © العصر عيته الإله فيشنوء 
انذي أخذ دوره يتعاظم. 
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ومن أهمٌ آلبة الأرض,ء إله الثار: أغني. ذقد كرس له الريثقيدا مائتي نشيد. ولم 
يتجاوزه إ هذا سوى الله إيتدرا الذي كرست الرينفيدا له مائتين وغمسين نشيداً. ويمظك 
الإنه آغني ماهيات النار كلها. ويرمح يذ مركبة ذهبية : شهره ثار: ولحيته حمراء: وأسنانه 
هن حديد يلتهم بها الغابات. عبونه الكثيرة التي يرى بها مختلف الاتجاهات تلمع كالشعلة : 
وتجِرٌ مركبته الذهيية جياد - أعاصير. وهي تترك آثاراً سوداء. وهناك أوصاف أخرى للانه 


ويحمل الإنه أغني إلى الآلبة القرايين انتي يحرقها اتناس أثاء إقامة الطّمُوس. ولذلك 
فهو يقع دائماً بذ قلب الملقس. وما عدا الله أغني هناك إله أرضي آخر: هو الإنه سسوما الذي 
يجعل الآلية خالدين. ولتحقيق الخلود يحتسي هؤلاء شراب السوما. ويخلّص انسوما البشر من 
الأمراض. وخالبا ما يدغم الإله سوما بالقمر. 

ويشغل الإله شارونا مكانة خاصة بين الآئية. فقوانيته لا قسري على البشر وحدهم: بل 
على الآلبة كذلك. ويقيم هذا 2 قصر قائم ‏ قاع المحيط. ويحيط به هناك آلاف العبيد. 
ويخزن فارونا عنده القانون المكوني الذي تخضع له الطبيعة ويخضع له البشر. كما تخضع 
الحياة نفسها له: فوفق هذا القانون تتعاقب فصول الستة؛ ويزهر الشجرء وتتحرّك الشمس» 
والقمرء والأجرام السماوية الأخرى. ويخضع لتأثبره طيران الطيور : ومسيل الأنهاز. وفارونا 
ليس القانون ققطء بل هو أنقاضيء وهو الذي ينزل العقاب. 

وشكذا تخيّل الآريون بناء العالم المحيط بهم» فقد قسمره إلى ا مجالات الثلاثة الموما 
أليهاء ومنحوا كل مجال آلبته السائدة فبه. لكن الآلرة الفيديين أخنوأ يخلون المكان شيئاً 
فشيثاً لآلبة آخرين: ولكن الفلسفة مينهاء كما المبادئ الكونية, تشغل مكانة هامّة جز 
البندوسيّة. 

بعد العصر الفيدي: و زمن البراهمن بات يراجاباتي هو الإثه الرئيس. ومعنى اسم 
براجاباتي؛ هو رب الولادات: أو رب الكائنات. لقد صار هذا الإله أبأء وأساسا بدئيًاً لجل 
شيء وللآنبة كلهم. فهر الذي ولد كل ما هو موجود بجهده الروحي. ويرون 2 الإله الأمكبر 
براجاباتي أحياتاً. الذبيحة, القريان الذي خُلق العالم منه 
انتشاراً واسعأً الدراسات | 


وقتشر الآن 


حبق ون كوم ةوسن رونا دام عرق ازوقية تارنب بالشيدات طنابا مكاسا ونة 
البراهمنيّة صيغتها ومبادثها. فاندغمث بالمعتقدات والتّصوّرات التقليدية للسكان المحليين. ولم 
يبلخ الإله براجاباتي الشأو الذي بلغه إلا لأنّه أندغم بالإله المحلّي نارايانا. وتسكور ة لذتك 
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الإلبة بهاغافات, ومعنى اسمه: مقسسّم الأنصبة؛ السّمحء الرحيم. ثم دلوا اسمه مع اليُّمن إلى: 
واهب الخيرات, الرّبٌ. السيّد. ولكنّ هذه كلها كانت تنتصر باسم بهاغافات. 

أمما الإله الآخر الذي لا يتتمي إلى أحمل آريء فهو الإله ساتمكارشانا. إنّهِ ملك الثعابين» 
وتجسيد الُمبان الكوتي شيشا الذي يسند البابسة. ويرتبط بهذا الإله آلبة آخرون: الأخوان 
بالارامي وفاسوديفا. وفيما بعد اتدغم الإنه المحلّي كريشنا بالإله فاسوديفا. 

وقد وحّدت البراهمنية هؤلاء الآلبة كلهم. وافترضوا أنّه كان لنارايانا أريعة أشكال 
موجودة يذ الآن عينه وبي موازاته. وهؤلاء الآلبة الأشكال هم: فاسوديفاء كريشنا» 
وسانكارشانا - بالاراماء وبراديومناء وأتيرودها. وهكذا ذاب هؤلاء الآنبة كلهم ب 
شخصيّة الإله الأكبر بهاغافات > نارايانا. 

القد ظهرت البندوسية نتيجة لاندغام البراهمتيّة مع الديانات المحليّة. وي غضون ذلك 
غدا الإيمان بالإله بهأغافات هو الغالب.ئ تيار البهاغاغاتية. نقد كان المؤمنون يكنُون لبذا 
الإنه حا ذاتياً عميقاً. وعبرت عن ذلك الشعور كلمة «بهاكتي»: نصير الإله بهاغافات الذي 
يملؤه الحبٌ الخالص تجاهه. ١‏ 

وذ حوالي زمن بوذا صارت البهاغاقاتية إلى القيشنوية. وكلمة معناها: الذي 
بتع لحكل شيءء الذي يتنلفل ب كل شيء. وهو مبدأ العالم ومنثهاءء والذي يقيم ب قلوب 
الناسء وليس لتجليّات الإله قيشتو نهاية: ونحن كنا قد رآينا أن فيشنو الرندوسي خرج من 
فيشنو الفيدي. ولحكن الفيدات لم تكرّس له سوى متسع صغير. فيظهر فيها إلا محلا قبل 
آري. وعندما كان إيندرا يقاتل العفريت» مد نه فيشنو يد العون. وعلاوة على هذا صارت رأس 
شمساً. وأخيرا يات الكائن الأسمى. لقد جم فيشنو الكون كله يذ ذاته. وهر يحفظ 
العالم كنه .# ذاته إيان المرحلة الممتدّة بين هلاك هائم وولادة آخر. ويحدث خلق العالم 
الجديد هدكذا: عتدما يستقيظ فيشنو تنيت من سرّته زهرة لوتوس؛ ثم يول يك الزهرة الإله 
الخائق براهما؛ فيصتع هذا العالم الجديد. 

وبعد أن يُخلق العالم؛ يدير شؤونه فيشنو. فيستوي هذا على عرش له شكل زهرة 
اللونوس» يبرق بلمعان ببهر اثمين كالشمس. ويقوم العرش # قصر ذهبي تحيط به وديان 
خمس بحيرات. وتلمع أرجاء المكان كله : ألوان اللودوس الزرقاء: والبيضاء؛ والحمراء. 
فتذكرنا بحجارة الرُمرّد. ويتوضتع هذا كله ك أعلى عوالم الجنّات السَّاوي : فياكوئتها. من 
هناك يرقب فيشنو كل ما يجري على الأرضء بماك ذلك سلوك الناس. كم يجري الؤّمن 
ويتضاعف حجم التَثْر على الأرض. ويدير نشاطه فيها متخذاً صورة إنسان؛ بطل؛ أو إله. 
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ويدعى كل نزول من نزولات فيشنو هذه إلى الأرض؛ أطاتارا. ويعتقدون أن عدد مثل هذه 
الأماتارات كثير؛ ولكنّ الكتب المقدسة لا تسوق سوى ١1-1اأو‏ 4؟ أطاتارا. 
ويسجد لاله فيشتو نحو تصف المؤمنين ‏ البند الآن. يبد آنه يجب علينا آنْ نتذكر أن 
ذا الإله يظهر بآسماء شتّى. عددها كبير وليس عبثاً أن احثوت «المهابهاراتاء على «نشيد 
أسماء فيشنو الألف». 


ولم يقتصر وصف الحلوفان الكوني على التوراة وحدها. إذ وصفته الكتب المقدئّسة 
أ. لمكي يمد يد المون لاس تلك اللحظة الحرجة» نزل الإنه فيشتو إلى 
0 
ا شنو إجلالاً خامئ برة راما. فقد وصفت أعمائه كك الملحمة المقدّسة 
رطام مور اي يمد كريشنا 


دراماياناء. لكن الإجلال 5 الذي 


صورة > ة كريشنا. و: 
5000 الأشرار. ثنا إلى أن كلمة كريشنا معتاها: الأسود. ولم 
يرسموا أي صورة لكريشنا إلا ولون بشرته قاتم. وهو عادة يمزف على المزمار وتحيط به 
زاعيات اسرات الما تريفله بين علاشاض عرامية وإتكن كريكتا ليس راعياً (فاشفه 
همل بل قد يكون إلبأ - وليداً أيضاً. وغتيّ عن البيان أنه يظهر بك صورة بطل كاذلك. 
ولذلك يراه المؤمنون قريباً إلى روحهم. 

القد صفت الرندوسي حسابها مع البوذية بذكاء ملفت: لقد أدخاتها ب نسيج تعانيعها. 


نّحرياً ظافرة ضَدُ العفاريث 


ويعتقدون آنّ بوذا هو فيشنو ف نؤوله القّاسع إلى الأرض. والحقيقة أنْ البندوسيّة قد تجامات 
غضون ذلك آهم ما # البوذية: عدم إقرارها بالكاستات» وبقيت على تقسيمها المعروف 
للمجتمع إلى ككاستات. 

ويتبّؤون بنزول فيشتو العاشر إلى الأرض مستقباكٌ وهو سوف ياني # هذه المرّة بذ 


صورة قارس على صهوة حصان أببض (كالكي). ولكَنٌ نزول فيشتو هذا لن يحصل إلا بي 
نهاية عصرنا القاتم هذاء حيث بسود الأثام السّقلة؛ ويختضي الخير والإيمان بالإله من قلوب 
البشر. وعندما يصل غيشنوء فإنه يصلح الحال؛ ويبدأ العصر الذُّهبي وينتظر أتباع فيشئو 
حلول تلك التْحظة بفارغ |( ف ستشايت أيازة عير اناسع عفدي السام يعليار 

أما إنه الرندوسيّة الثاني شيفاء فهو بدوره يستمدٌ أصوله الأولى من حضارة البند القبل 
الآريّة. فقد عثر على صور سلفه المباشر أثناء سير أعمال السبّبر الأثاري بي مواقع حضارة 


لقند 


خارابا. وسلف شيفا ب العصر الفيدي هو الإله رودرا (الثائرء البائج)؛ إله الجوائح الأكثر 
شراً. ويسم هذا بالازدواجيّة» تمامأً كما هي حال كل ما يك الطبيعة. طهر يرسل الأمراض: 
وهو مّدْ يشفي منها. وهو حارس القطعان؛ وهو الوقت عينه؛ مَنْ يرميها بالأوبثة. إنّه إله 
غضوب تصل نوبات غضبه حدّ احتدام الفيظ. ولكثه ‏ الوقت نقسه إله عطوفء متسامح 
ومعطاء. ويرى بعضهم أن هذا الإله لم يكن إلبا فيديًا. وعلى أي حال فَإئه اندغم يذ آخر الأمر 
اندغاماً تام بالإله شيا 


اقض» وهذه الازدواجيّة ب صور شيفا. فهو يوغي متامل يجلس على 
جلد نمرغوق فم جبل كايلاس 22 البيملايا. وهو مستفرق 2 تردكيز شديد, لأنَّ قو الفكر 
هي التي تدهم وجود الكون كله. وعادة ما يرسمون ب وسط جبين شيقا عيناً خالثة. فهذه 
العين تمكّنه من أنْ يرى ما لا يراه الّاس انماديون. وشيفا إله حكيم وذو فراسة. 
يظهر الإنه شيفا ب مكل ب ساحات القتال ومحارق الجثث؛ وعلى مضارق 

الدروب» وذ الأماكن السنيئة كلها. ويحمل الإله شيفا على عنقه عقداً من الجماجم: وذ 
شعره هلالاً. وبيديه انحرية الكُلائية. ومهما بدا الأمر غريياً؛ إل أن حشداً من الأرواح والعقاريت 
انشريرة يُرافق الإله شيفا. وتلتضٌ التّمابين حلقات على يديه وعنقه. فهو نصيرها. ومن صفاته: 
ذو الحنجرة الزرقاء. و. ادهم أن حنجرته ازرقت بسبب السّمّ الذي شريه. فقد صعد 
اسم من أعماق المحيط وهدّد الحياة كلها. لكنٌ شيفا ابتلمه وأتقذ العائم من البلاك. 

وقد يتحول شيفا من التأمل إلى الرقص الجنوني. ولذلك فَإنٌ أحد أسمائه الكثيرة: 
اراج؛ أي رب الرّقص. وليس الرُقص بالتسبة إلى شيفا مج لبو وتساية. فبالرُقص يوقظ 
شيفا الموالم إلى الحياة © بداية كل عصر كوني. وبالرّقص يحدد شيفا إيقاع حر 
الكون. ويخ نهاية المصر الحكوني تدسّر انعوانم يرقص شيفا أيضاً. إنها رقصة الموت, رقصة 
الدمار. فتمثال شيفا الراقص يمثل فيمة جماليّة ساحرة. والرّقص بحدّ ذاته, هو صلاة 
شيفاء شكل من أشدكال الخدمة الإلييّة انحي يؤدّيها شيفا. وشيفا لا يرقص وحسب. إِنّه 
ببتكر انرُقصات. ويعتقدون أنه ابتكر ٠١8‏ من مختلف ضروب الرّقص: رقصات هادئة: 
ورقصات بطيئة . ورقصات إنسجاميّة؛ ورقصات جامحة؛ اندفاعيّة مخيفة. ولكنٌ أشهر 
رقصات شيفاء رفصة تاندافا. فكل شيء يخرج من الرٌقص. ودكل شيء يدسَّر بالرُقص. 
وذ الإيقاع المحتدم لرقصه يصلع شيفا بقوته السّحريّة مظهر الأشياء كلها .3 العالم. وي 
آخر الذورة الكونيّة يدمّر شيفا العالم الظاهري برقصه. وما يمكن أنْ نقوله الآن» هو أن 
شيفا يعد إله الموت وإله الزن الذي يدر كل شيء. ويعدٌ الهلاك؛ والموت والدّمار كل بحد 


وقد برز هذا 
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ذاته شكلاً مهمًاً من أشكال الوجود . لأنّْ البلاك يتقدّم الوجود دوماً. فالجديد لا يولد إلا 
بعد أن يموت القديم. إن شيفا إله مقاتل. وهو يحشّق التُصر دائساً ب صراعه ضد فيشنو 
١‏ د برآهما مثلاًء تمكّن شيفا أن يقطع اراس الحامسة نبذا 
. تعوقب على فعلته: تحوّل إلى كائن شنيع (بهايرافا) شعره أحمر مشعث وأنيابه 
طويلة ناتثة. مدينته هي مدينة بناريس (فاراناسي حالياً). وهنا بذ هذه المدينة تحرّر شيفا من 


عقابه الذي ناله جزاء بتره رأس برأهما 


وثمّة حكايات جميلة عن 


ولدين. وغالياً ما يرسمون صورة شيفا محاطأً بمائلته السسّميدة. وأدار شيفا مع زوجته أحاديث 
كثيرة تناولا فيها قوانين هذا المالم. فسألت بارضاتي شيفا يوماً: «أين يمتعمن جوهرك 
الحقيقي؟ وما هذا أنكرن المليء بالعجائب؟ وما الذي يشكل بداية كل شيء5 ومأ هو 
مركز عجلة النكون؟ وما هي تلك الحياة البلاميّة التي تخترق الأشكال كلها وكيف 
نستطيع نحن أنْ ندخل إليها بالكاملء خارج المكان والزّمانء وخارج الأسماء والأورصافة 


خلصني من شكوكي هذهل 
عأجاب شيفا على هذه الأسئلة كلها. وقد سيقت إجاباته 4 التانترات» حيث السؤال 
الرئيس: هو كيف يمكن بلوغ الحقيقةة 


وكلمة «تانتراه عينها مركبة من كلمتين: «تانوتي» (ينشرء يوسّع)؛ وتراباتي؛ 
(يحرّر: يطلق). والحديث يجري عن نظام «تحرير الممارف عبر نشرها». ويحدّدون معناها على 
الوجه الآتي أيضاً: دسي طاقة تظهر 4 الوعي خلال الُحظات القاصلة بين ظهور السؤال 
والعثور على إجابة له». إن التانترا البندوسيّة: هي تصورات دينيّة قلسقيّة معقّدة عن العالم 
والإنسان. وهي تضم أيضأً جمعاً من مختلف الشتعائر الدينيُة؛ إضافة إلى طرائق تخرج خارج 


أطر الطّقوس الدينية. وهذه عبارة عن تمارين معفّدة يمكن بمساعدتها تغهير الإنسان تخبيراً 


تام ولا يقتصر هذا التفيير على جسده وحسب: بل يطال وعيه أبضا. ومن هتأ يآتي الحديث 
عن اليوغا التانتريّة. والوابشع أن اليوغا الفدوسيًّة كلها يست سوي أداء للقانترا. وتكمن 
يه الممارسات التانتريّة ب كونها تعلّم استخدام الطّاقة الجنسيّة وتحويلها إلى طاقة 


تحفيق التٌّقَدُم الرُوحي لدى الإتسان يتم هنا أستخدام الوسائل والماهيّات التاحة 
كلما. ويستفاد ب غضون ذلك حتّى من العيوب والتواقص بصقتها وسيلة جبّارة نلتُعصرّر من 
قيود الساتساراء وتتحوّل 2 أثناء ذلك جوائب الحياة كلها إلى ممارسة روحيّة. 


للم 


وتتجمّد التانثرا بصورة متواصلة؛ وتَحسن طرائقها دائماً. وكان شيفا يقف عند منابع 
تشكيل هذا النظام. ويعتقدون أن شيما عاش منذ 0-/آلاف عام خلت. وكان قد استخدم هذا 
النّظام عمليًاً وبدّل عيره جسده الفيزيائي إلى نور ذهبي خالد. وتدعى الحالة نفسها 4 البرذيّة 
التيبتيّة بالجسد القزحي (المتلوّن بألوان فوس فزج. م)؛ ولا الداوسيّة بالجسد الالماسي. 
ويستطيع شيفا آنْ يظهر بجسده الخالد أمام أبرز سادة أليوغا والتانترا 556 
ولا تحتوي التانترا على تمارين الكمال الرُوحي فقط فنيها وصف لبناء الكون. 
ويتائف هذا الأخير حسب النانترا من قسمين: ظاهري ومكنون. وجذء الكون اكنون» هر 
يحل السوعي الإلبسي الأ الأزلي الذي يدعى شيفا. والطّاقة (القّوٌة) الإلبيّة الأزليّة 
أللا متناهية تصنع الجزء الظّاهر من الكون وتد عمه. وتدعى هذه القوة باسم شاكتي. وليس 
شيفا سوى الوجه السامكن للإله. إِنّه متفع الإله. وي الآن عينه شْإِن ش اكتي هي القّوّة 
هيدي تلإنه. إنها انوجه الدينامي الحيوي للائه. ودورها دور حاسم مقوّر. اليس لشيفا قَّة 
الإنشاء إلا بالائحاد مع شاكتي». ١ن‏ شيفا من غير شاكتي هو مجرّد + وإذا 
استخدعنا المصطلحات المعاصرة فَإِنٌ شيفا هو التي وشاكتي هي التُحقيق. إِنّْ الصيفة الإلبيّة 


كل مكان: وشيفا - فاكتي 4 كل مكان. 

وتملم التانترا أن الطبيعة التي خُلقت بو شاكتي تمتلك ثلاث خاصيّات أساسيّة ؛ هي 
التورء والانسجام: والتوازن؛ والحيويةء والحركة: والقلق؛ والخمول» والقتاصة» والمقاومة. 
ووعي الإنسان يدوره يمتلك هذه الخاصيّات؛ الصّفات !! 


الأولى» فَإنٌ الإنسان يثْمّن الحقيقة: ويمتلك ذخيرة إبداعيّة عالية وقدرات ذهنيّة مرموقة. 


إذا كانت الغلبة يذ وعي 


ويعيش متوازناً منسجماً مع ذاته» مع الآخرين: ومع الطبيعة 
الإنسان تلخاصيّة الثانية: فإئّه ييدي خمولاًء ويعيش حالة خوف» وجهل؛ وخنوع» وتغلب وى 
الشمير على سلوكه. وإذا كانت الغلبة للخاصيّة الثالثة؛ هَإِنْ الإنسان يُمدٌ شغوفاء هوائيّاء 
ومجازفاً. فيسعى بحيويّة وجد لامتلاك القوّة والسلطة. ويهوى القيادة: ويصون المسّسمة والنفوذ 
والبيبة. بيد أن التانترا لا تتوقف عند حل تحليل هذه الخاصيّات. إِنّها تقود إلى الإلبي الذي يقع 
على الجانب الآخر لبذه الخاصيّات القّلاث. 

وتضع الخاصيّات الكلاث الموصوفة أعصلاه: بداية لولاد: العناصر الخمسة العظمى. 
فيظهر الأثير (االكأن) من الصّفاء. وتظهر الثّار من النشاطء والأرض من الخمول. ويتشكل 
بين الصّفاء والنُشاط عنصر دقيق دائم الحركة؛ هو البواء. ويتشكل بين النشاط والتأثير 
الذاتي» عتصر اماء الذي يحتوي 4 ذاته على الحركة والخمول. وترمز هذه العناصر الخمسة 


لكالة 


إلى المستويات الخمسة لكثافة أي ماشية من ماهيات الدكون: المادّة» والمذاقة؛ وأنوعي. وهذه 
بة للمادّة: انصّلابة» والسيولة؛ والخازء والأشمّة والأثبر. ويضيف الفيزيائي 
ىء هي حالة البلازما (الحالة الرّابعة تلمادة». والمقصود هنا بحالة الأثير: هو 
عتصر اأمكان. آم اللقصود بحالة الأشمّة؛ فهو الثّارء مع أن الأصح هو أن تدرج يذ هذا 
ادر الإشماع كلها. و: تويات الكثافة الخمسة هذه حاضرة ا الطّاقة أيضاًء وب 
الوعي؛ و اتفعالات الإنسان وك جسده. إنَّ كل ما هذا العالم هو من صتع طاقة شاكتي 
الإنييّة الخلاقة. وحكل شيم على الإطلاق هم مجرّد أشكال مختلفة لتجنّي شاكتي. أما 
العناصر الخمسة» فهي عيارة من تجليّات شاكتي البحتة. 
بيهت الأوروبيون الذين يطلمون على الدّيانات البنديِّة ومعابدها وكتبها المقئسةء 
للمكانة المهمّة التي تعطى فيها للجنس. ضقي البند تعو الثلاثين ليون تمثال للعضو الذكري: 
لينقام. وثمّة بذ محاريب المعابد مثات اللينغام. ومن الواضح أن هذا يتناقض مع ما يمنا إياه 


آياء المكنيسة 1١‏ يحيّة: الكاثوليكية والأرثودمكسيّة. فحسب رأيهم أن الإنسان يول 3 
الخطيثة» ويخرج إلى العالم الإلبي من القذارة. والحقيقة أنه لم يكن لدى بسوع المسيح مثل 
هذا التصوّر. فقد رأى هذاء أن كل ما هو طبيعي: كل ما هو عن الأب» قهو جميل وبديع. 
وهذا البدا عينه يسود 2 الديانات البنديّة. ولكن ما يؤسف له آنه لا يسود هنا الأ هذا 
الميدان. أمّا با معنى الواسع: آي بمعتى أن الناس كلهم سواءء فَإِنٌ هذا المبدأ «لا يعمل». 

فالندوسية تقوم على المكاستات ويرتبط وجودها بها. وهذه الكاستات تكلس عمليًاً 
المجتمع البندي المعاصر وتبقيه عند حالته البدئيّة الأولى» وتمنعه من أن يتطور كحجسم واحد. 
م الكاستات هذا سكان البند إلى حوالي الثلاثة آلاف مجموعة معزول 
بعضها من الآخر عزلة صارمة لوق ذه كني ة من شدي المعايير ومختلف ضروب 
المحرّمات: وتحمل هذه طابعاً فل 
المحرّمات من حيث تفاهتها با محرّمات التلموديّة. 

وتقوم المهمّة الأسمى والرئيسة للهندوسيّة إذ منع أي تواصل بين الكاستات المليا التقية 
المقدسة والكاستات الدنيا الدّنسة. أمّا يسوع المسيح الذي د نفسه ابن الإله الآب (وعلمنا أن 
انخاطب الإله بصفته أباً. معطياً نا صلاته «أبانا الذي .>)ء فلم يآنف من التواصل مع أدنى 
الساقطين الواقمين ‏ قاع المجتمع. ولكنّ آلبة البندوسب بالإنسان إلى جهتم هنا على 
الأرض مند اللحظة التي برى فيها النور. كيف استطاعوا يعللوا هذا الظلم؟ ومن الذي 
رموا عليه بمسؤوليٌة مذا الذنب؟ نقد آلقوا بالذّنب على الوليد نفسه. هالآئبة قالوا للإنسان. 


غيّاء كما تحمل أيضأ طابعاً مميشياً سرفاً. وتذكر هذه 


معللة 


الذي ولد لتوّهء إِنّه استحقّ أن يولد ري كاسنا وضيعة: ويعاني طوال حياته. ولك متى 
ارتكب هذا آثامه؟ فجاءت إجابة الآلبة حاذقة: .رذ الحيوات السابقة. كل شيه بسيط واضح. 
فكل ما أنشآه الإقطاع الديني تقع مسؤوليّته على عاتق القن المستعبد. إذ ظهر أن 
الشاكس أقترض آثاماً بي حيواته السابقات: مع أنه لا يذكر شيثاً من هذا قد فهر لا يعرف 
أي يء عن آثامه المزعومة؛ بل لا يذكر آنه عاش أيّ بياة أخرى. إذن كيف يستطيع 
الإنسان أن يندم على إثم إذا كان لا يمرف عنه شيئاً؟ لا يجيب آلبة البندوسيّة على هذا 
السؤال. 

ولا يقع خارج الكتاستات سوى الاك وينبغي على كل إنسان أنْ يقضي الرُّيع الأخير 
من حياته ناسكاً. ويكرّس الريع الأول منها للدّراسة وَاللُم. وينتهي هذا الرُبْع يذ سن 
السّادسة عشرة. أسًا الرْبع الثاني فيجب أن يقضيه رب منزل: الزواج وإنجاب الدُريّة : وإمالة 
المائلة» وتربية الأطمال. وييدأ الرّيع الال من الحياة عندما دي الفرد واجبه مكمواطن. 
ويكبر أبتازه وينجبون. وعندما يحقّق الفرد هذا يمكنه عندكذ أنْ يهجر الحياة النيا. فينمزل 
القابة ويميش فيها ناسكاً زاهداً يتطهّر من كل دنس وإثم. ويجب عليه لكي يحقَّقَ ذلك 
أنْ يستنرق ب تأسّلات مباركة؛ ويؤدي الفرائض الدينية؛ ويروّض الجسد الفاني. ويستطيع 
الإنسان أن يعيش هذا الور من حياته على القوت الذي يجود به سكان القرى الجاورة. أن 
هو نفسه فَإنه ينتقي لنفسه كوخاً بذ الذاية ويقيم فيه. «نكذ! قضي على الإنسان أن يصرف 
الرّيع الثّالث من حياته. وك الطثّور الأخير من حياته. ينبني على الإنسان أنْ يترك الكوخ: 
ويحمل عصاة ويجوب الآفاق متحرّراً من الحاجات كلها ما عد! عصاته وثوبه الخاق, وماعوناً 


القد كرست البندوسيّة نظام العيش هذا بقوانين الكارما؛ وناموس الواجب الآخلاقي 
(الدهارما). قفي طور التُلّم والدراسة كانت تادية الواجب الأخلاقي هي غاية الحياق وبق 
علور الحياة العائثييّة الناضجة كان رب المنزل بسعى لتحقيق الرّخاء المادّيء ويشاء السلطة» 
والاستمتاع بالحب الحسمّي» ومعرغة اللذة. و آخر مراحل حياته يندو هدف الإنسان هو 


التّحرّر من الواقع. 


0000 


الفصل الحادي عشر 


كتاب 
الهندوسيّة المقس وخلق العالم 


يرى البندوس أن مكل مؤلف بكتب باللّمة السنسكريتية أويأي من اللّفات الرنديّة 
الحديئة المرتبطة بالدين والإيمان» هو كناب مقدس. وتقارن التُصوص المقدّسة عندهم بالآلية 
من حيث قداستها. وهذه 2 المنازل تعد آلبة متزلمّة. فيقدّمون لبا الرُهور. ويسجدون لبا. بل 
يرفمون لبا الصمّلوات. وتمدٌ الفيدات أقدم التُصيُوص المكتوبة؛ كم تليها البرأهمتات: 
فالأوبانيشادات. ولتأويل الفيدات وشرحها؛ وضعوا مؤلّقات إعدة دعوها فيدانقا؛ أي 
بعد مطوي كا يه توفي القن وإقامة 557 
والاشنقاق» والأوزان الشعريّة؛ وعلم الفلك. كمَّ ضعت فيما بعد نصوص موجزة ب عدد من 
العلوم الأخرى. وقد دعبت هذه الأخيرة سوترات. وكانت السوترات معد: لتقل التُقليد الشمهي. 
ققد حفظوها غيباً عن ظهر قلب. ولك السوترات نفسها كانت تحتاج شروحاً وتعليقات من 
قبل العم (الفورو). ويكرّس الجزء الأعظم من السوترات للشمائر والطّئُوس. وثمٌة سوترات 
تصف القوانين الأساسيّة للحياة؛ دالواجيات الديتية الهوميّة الملقاة علس عاتق أعضاء 


«أجزاءء أعضاء من الفيدات». وقد ت 


انكاستات العليا. وتدعى هذه معجم الكلمات البندوسيّة: دهارما - سوترا. ويجب على 


كل مندوسي أنْ يلتزم بدهارماه: ويؤدّي واجبه الذي تفرضه عليه فوانين التقسيمات 


فقد وضعت بعد المسوة 


أما نصوص الشاسترا ال بزمن ملويل. وتحتوي هذه 
على معارف 2 شتَّى الميادين. وهي معاصرة ليسوع المسيع زمنيًً. لقد كتبت هذه التُصميُوص 
صيفة شعريّة فقطء وكان الغرض من ذلك: هو تسهيل عمليّة حفظها غيباً. وحتى 
السّراسات العلميّة ‏ البند كانت لبا صينتها الشعرية؛ وبمد حقبة القرون الوسطى كانت 
الشاسترات لا تزال تمرض الوصايا الرّئيسة للهتدوسيّة: وقواعد السلوك الأخلافي. إنها 
الدهارما - شاسترا. وكانت شاسترا مشرائع مانو؛ (مانو- دهارما- شاسترا»: هي الأشهر 


قله 


على امتداد قرون كم انت هذه القوانين قد تضسّت فرائض على الكاستات: 
والمشاعات» والأفراد. ولا قزال البندوسيّة حتى يومقا هذا تلجأ إلى قوانين مأثو بيصفتها 
شرائع ذات هيبة لا تُطال. 

وقدرج 2 الكتاب البندوسي المقدس: كدب «المهايهاراتاء 111 


عشرة؛ وملحمة «الرامايانا» إضافة إلى البورانات. وكثرة كثيرة من الأناشيد والأشعار 
الدينية؛ والأبحاث التي تمالج مختلف قضايا الدٍّ انة الوندوسيّة وفلسفتها. وعلى وجه المموم لم 
تكن «الهابهاراتا» متّصلة بالبندوسيّة أصلاً. + اللحمة على امتداد أنف وخمس 
ماثة عام. ويعتقدون أن بداية إنشاتها كانت 2 الأنف اقم.. وتدخل هذه القصيدة الملحمية 
كتاب البندوسيّة المقدس لأنّ البراهمان أدرجوا فيها كمأ كبيراً من شتّى المشاهد ذات 
الشّايع الديني, وكانت هذه خرافات وأساطيره ونصوصاً مندوسيّة من فيشتو وشيقاء 
وسكاند!ء وكاليء ودورغاء وسواهم من الآلبة. كما أدخلوا إليها أيضاً تعاليم'الدهارما 
ويمض الؤلّات الفلسفيّة الأخرى. وهكذ! حوّلوا الملحمة إلى بحث تشريمي تعليمي» إلى 
دهارما - شاسترا. 
وشْنّة كتاب 


يؤلّف جزءاً مكوّناً من «المهابهاراتا؛ يسنَى «أغنية الجَيي 
(«بهاغافادجيت اء). وقد عدوا هذا المكتاب الأساس الفلسفي للهتدوسسية. 
ودبهاغافا أو «جيتا»؛ هي أغتيّة نرب الإله الذي يعد المبدأ الأسمى للكون. وقد 
يكون هذا لبأ حا ومحاً. ولكنّه م الوقت عينه إله مطلق. لقد خلق الإله العالم كله 
من ذاته. وهو إله متعاطف رؤوم؛ يظهر أبداً ويشارك الثّاس حياتهم. ويْمِدُ العالم المرني 
نفسه ثمرة لبوه الإلبي. وروج كل إنسان جزيئة من هذا الإله, انكاس لمكرمته 
السامية. ولذلك هَإِنُّ أرواح البشر أزليّة» لا نهائيّة ومجحلوءة بالفهم والإدراك. آم الميلاد 
وألموت فليسا سوى دورين مختلفين من أدوار وجود الروح. والبدف الأسمى للروح: هو 
الشّرْر من الآلام (من السنسارا). فالمجتمع البندي القائم على نظام الكاستات المشالف 
القوانين الذبيعة؛ يتأّف من كثرة ة كثيرة من الأفراد المعدبين. وتبدا آلام الفرد بك اليند 
الحظة مولده وتستمر حتى آخر لحظات حياته. ولذلك فَإِنّ فلسفات البند ودياناتها كلها 
مشغولة بمسألة واحدة: كيف السُبيل إلى الخلاص من تلك المعاناة. هبدلا من أ, 
الإنسان وفق قوائين الطبيعة؛ وفق قوانين الإله ابتكر لنفسه قواثين أخرى واضّد على 
أنّها هي ألقوا ن الإلبيّة» إنْ الإنسان يشوّه حياته بتلك القوانين - المحرّمات؛ ولا يحلم الآ 
بالخلاص من معاناته. والأمر أكشر من صعب لأنّه حتى لو تخلُص من الحياة» فَإقٌ 


لم2 


الإنسان لا يتخّص من آلامه, لآنهما سوف تلاحقه # حيواته الآتية. لقد نصب الإنسان 
00 

وترشد «الجيتاء إلى طريق الخلاص من الآلام. إنّها ب التركيز والتاسل وفسل 
الخير بنكران ذاتء وخدمة الثاس. ولكنُ الحنصر الأهمٌ يتمثل .ا حب الإله حبَّاً شديداً 
خائصاً من أي غرض. فهذ! الحب هو وحده القادر أكثر من أي شيء آخر على تنقية القلب 
وتوجيه فكر الإنسان إلى الممرفة الأسمى. وتحتوي «المهابهاراتا» على مجلّد تاسع عشر 


إضاي.ر, رسن لكريشنا وحياته وأعماله. ونذكر ف ال 

كما تتدرج ل كتاب البندوسيّة !القدّس قصيدة ملحميّة أخرى؛ هي «الرامايانا». 
3 ويك القرنين 5-؛ؤيم.ء جمعت «الميابهاراتا» 
الشطر الشمالي من وأدي تهر النانج» و«الراماياناه 2 شطره الجنوبي: ويعدٌ راما يدوره 


واحداً من تجسيدات فيشنو. 


وتعدٌ البورانات أيضاً» نصناً من التُصُوص المقدسة. وهي روأيات قديمة: مجموعات من 
الأساطير, والخراضات, والإرشادات الدينية. وتحتوي البورانات على كل شيء» بدءاً من 
الحكايات السحرية حتي الأبحاث العاميّة المتخصّصة؛ ومن الإرشادات الطْقُوسية حتى وصف 
دروب الحجاج. ويحتوي بعض اليورانات (ستهالا-بوراتات) التاريخْ الأسطوري المعايد وسوأها 
من الأماكن المقدّسة الأخرى. وأنشتت 2# القرون الوسطى كثرة من الأشعار الدينية. 
وقد اشتهر منها ١7‏ مجموعة من الأناشيد المقدّسة انني ألفها ؟7 شاعراً من شعراء جتوبي 
البئد بذ ذلك الزمنء وتيس يذ النُصُوص المقَتّ ة وصف متماثل لبناء العالم : وخلقه؛ وفناثه. 
وأكتر التُصورات شيوعاًء هو الّصوْر الآتي: لم بكن يذ البدء سوى الكاوس (- الخراب 
الكوني. م.) يعمه 2 ظلام دامس. ثم ظطهرت. المياه من الكاوس. وأنجبت هذه بدورها الثّار. هم 
خلقت طاقة الدفء الجبّارة بيضة ذ, أن اكزْمن لم يكن قد ظهر يمد. وعامت البيضة 
مياه المحيط الذي لم يكن له شاطئ ولا قاع. وبمد عام ظهر الوالد الأول براهما من 
البيضة. لة براهما البيضة الذهبي شطربت هذه إلى 3. 
القسم الأعلى. والأرض من القسم العمُقلي. ووضع براهما الكان ١‏ جد بينهما. وبدأ حساب 
امن مند تلك اللحظة. ويدعى برأهما بالموجود بذاته, لأنّه كان مرجوداً منذ الأزل ولم يخلقه 


لت المتماء من 


آخر. 


للارلة 


وصنع براهما يمد ذلك روحاً حيّاً. وخلق إضافة إلى ذلك الفكر والعناصر الخمسة 
العظميس: البواء؛ والثّار؛ والماءء والأرضء والأثير ويعد هذا كله خلق براهما الآثية؛ والدبيحة 


الأزليّة : والفيدات الئلاث والكواكب؛ والأنهار: والبحار؛ والجبال؛ والبشر. كما خلق 
الدكلام: والفرج. والقنت: وانلشب وكيا حتيفا إسيم سكيم يشكد الوعرش والطيون: 
والحشراتء والعفاريت» والثباتات» وما شابه؛ أي كل ما هو موجود على الأرض الآن. أمّا 
فيما يتملّق بالمكون صعله؛ هإنّه لا متناء ويتائف من كثرة من العوالم. ولكل عالم منها 


بدايته؛ ووجوده؛ ونهايته. وحياة الكون شبيهة بسلسلة متّصلة من العوالم التي تظهر وتسود. 
ولا يشكل عالنا سوى جزيتة هزيلة من الكون. 
وتتعاقب يذ الكون عصور سكون وعصور نشاط. وبساوي عصر التّشاط يوم واحداً 


من أيّام براهما. وهو يدعى أيضاً «سكالباء. وخ بداية كل كاليا يستبقظ براهما ويخلق 
العوالم الثّلاثة: السسّماوي» البشري؛ والعفريتي. و آخر عصر التُشاط يذفو براهماء وتتحوّل 
العوائم التي خلقها إلى خراب. أمّا الكائنات الحيّة التي لم تتخلّص من آلامها حتى نهاية عصر 
النشاط. فَإِنّ براهما يبتلعها. 

وتتائف كل كالبا من آلف من القرون العظمى (ماهايوغا). وتتآلّف مكل ماهايوغا 
من أريعة عصور: كريتاء وتريتا؛ ودفاباراء ودكالي. وكل عصر من هذه العصور أقصر 
صن الذي سبقه. وتتوافق أطوالها والشّسبة 4: 7: ؟:١.‏ فيمتد العصر الأول كريئا يوعَا 
«العصر الذهبي» 1798٠٠١‏ سثة أرضيّة إنّه حقاً عصر ذهبي. هالإنسان يديش فيه طوال 
٠“‏ 5عام. وعلى امتداد هذا العصر الطُويل تسود قوانين العدل والواجب. ويقوم 2 أساس 
اتشال بون الاين السديق» والتحرام والقطانات ر والقوك انيد ويعديض الاين شيط افتكاءة 
منمعين؛ مكتفين من كل شيء. ثمّ يليه العصر الثاني» عصر الترينا يوغاء الذي يطول 
1430 سنة أرضيّة. .ب هذا العصر يتوارى الصدق شيناً فشيثاً. وعلى الرغم من أن 
انثّاس على وجه العموم يلتزمون بالواجب؛ إلا أن التُوازع الذاتيُة آأخذت تظهر ظ سلوكهم. 
وهذا ما آفضى إلى ظهور التّزاعات والخلافات. بيد أن عدد الخطاة يذ هذا الوقت قل 
بكثير من عدد الصالحين. أضّا بذ المصر الثّانث عصر الدفابارايوغا؛ فَإِنّ الفضيلة ب 
الئاس هَل بمقدار الضعف. ولا يطول هذا العصر سوى 1724-٠١‏ سنة أرضيّة؛ تون 
السيادة إيانها للخداع؛ والتئّزاع» والغدر. بيد أن فريقاً من النّاس يحافظ على نقاء سريرته. 
ويطول العصر اترّابع» عصر الكاليوقًا 


7 ممنة أرضيّة. إنّه المصر الأخيرء عصر 


لمالد 


الاتهيار العام» عصر الإثم؛ الذي لا يبقى يك المالم خلاله سوى ريع الفضيلة التي كانت 
تسم العصر الأول بطابعها. 
| هو معروف عن مثل هذه الكاستات: عنافقون: دجالون؛ فقدوا كرامتهم وغرقوا 
0ك ساس ونع على بان وق ل عسي قاس سيل و كووب شمن بلق باللضيس. 
يتسلطن على الرّجال وينجين 
كثيراً من الأطقال. 4 هذا العصر يضطهد الحكام المواطنين. وتغيّر المبيعة طياعها: 
تتوالى الكوارث الطْبِيديٌة واحدة إثر الأخرى. وتقع حروب مدمرة تعقبها مواسم جفاف. 
فيعاني الثّاس معاناة شديدة ولا أمل لبم بالخلاص. وبانتظارهم نهاية مريرة؛ نهاية العصر 
الأخير؛ ألتي سوف تتفدمها علامات مريرة: ماثة عام من الجقاف تظهر بعدها يك السّماء 
ماني شموس تمتص رطوبة الأرض كلها ب لحظات. وتبدأ الثّار تثتهم كل شيء على 
الآرضء إذ تحملها الرياح من مكان لآخر. ولن تكتقي الثار بحرق هذا العالم؛ يل سوف 
تلتهم العالم الستقلي أيضاً. 8 
بأشكال القيلة: تكن خراطيمها صواعق. وسوف تنفجر هذه الأخيرة 4 لحظة واحدة: 
فتطلق الشآييب التي سيتواصل انهمارها على العالم طول اثني عشر عاماً. فيفطّي الماء 
تحته كل شيء. ثم ينهي يراهما المسأنة كلهاء إذ يظهر عائماً ضوق سطح الماء؛ © زهرة 


ب الكاستات الدّتيا بين الئّاس: الإيقودري والخدم. وهزلاء 
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والمحتاتين: والنصابين: والقتلة. نساؤهم شبقات قذرا. 


مع بعد ذلك غيوم سوداء شيفة؛ تذكر أشكالبا 


توتوس» هيبتلع الرياح والنيوم. ويبتلع كل ما كان قد خلقه يوماًء بما يذ ذلك الآثبة 
والبشر. ثم يستغرق 4 نوم عميق لكي يرساح» ونن يستيقظ قبل لحظة الخلق الثالي 
الجديد 

ووفق الحسابات البندوسيّة دنا نعيش الآن حي النصف الأول من المكاليوغا. قد مضت 
من هذا العصر سدّة آلاف عام. لأنٌّ الكاليوغا بدأت 4 منتصف ئيلة 17 إلى 18 شباط من 


العام 7١٠؟قيم.؛‏ حسب التَّقَويم الأوروبي. 
ولكنٌ لوحة العائم الموصسوظة هنا: خلقهء وتدميره ليست الأّوحة الوحيدة» فيروى ف 


واحدة من الأساطبر الفيديّة مثلأء أن إنه الكون قد ظهر من البيضة الكونيّة الذهبية الذي 
تعد رهزا تلكارء أن الأول بوروشا. وكلمة «بوروشاء نسها تمني: إنسان؛ 


وسرعان ما شطر بوروشا نفسه إلى قسمين: أنثى وذكر. ثم ظلهر لبما أبناء من إناث وذكور. 
وظهرت البشريّة. وبعد ذلك صنع بوروشا وزوجته فيراج؛ الحيوانات والمخلوقات الحيَّة الأخرى 
كلها 


سككره 


وتقول الأساطير الأحدث عهداً» إن براهما خلق المالم. وأنشا نظام الكاستات ينقسعه 
ونذتك عدوا هذا التُظام آبدياً ومقدراً للأزمنة كلها 

و أساطلير هتدوسيّة أخرى يُنسب خلق العالم إلى مانو. ومانو هذا مظه نوح التورائي: 
عاش اللوفان الكوني ونجا مته. فقد صنع فلكاأً وضع فيه الحسّدّيقين الستّبعة العظام؛ وبذور 
انثّباتات مكليا. أسّا الحيوانات فقد خلقها مانو بعد الطوظان. 

ومن المفيد أنْ تقول بعض الكلمات الأخرى عن فلسفة البخدوسيّة. فقد تطوّرت هذه 
تطوراً مغايراً تماماً لتطوّر الفلسفة الأوروبية» أي عبر نفي وجهات التّظر الفلسفيّة السنابقة. لقد 
كان الذي جرى يذ البند يشبه ما جرى ي أوروبا إبان الدصور الوسطى؛ عندما لم يسمح 
امفكرون لأنقسهم بآكثر صن تعايل مؤتفات القدماء: اغلاطون: وأرسطو: وهيراقليط 
والتعليق عليها؛ فقد عدوها صحيحة بالمعالق ولا عيب فيها. ولم تعير البند زمن القرسطويّة بعد. 
باستي للمجتمع لأنّ الث يان الرّئيس الذي يخي قل الأمّد 


وئيس هذا سوى نتيجة تلتق عم أل 
مغلق بلحكام ولزمن طويل. 
فليس ف البند الآن مدرسة فلسفيّة واحدة تعارض البندوسيّة : بل يسعى كل منها 
جهده ليعلّل صسحًة موضوعاتها الأساسيّة. لقد بدأت القلسفة عندما كر الإنسان لأوّل مر 
ببناء انعالم المحيط ب4ء والمنكانة التي يشغلها هو نفسه # هذا اليناء. ولذتك فَإِنٌ الفلسفة 
كانت حاضرة بك أناشيد الريققبد) المتأخّرة» والأوبانيشادات» والكتب المقدّسة الأخرى التي 
ظهرت بعد ذنك. ولكنٌ هذه الفلسقة لم تتضمّن أي نقد للرّزى الموجودة تجاه العالم المحيط 


ا يلا لبا. له ان الفلاسغة الجدد يرغبون يك ترء بغ الرّؤى التي طوّرها 
أسلافهم وحسب. ومع الالتزام بمثل هذه المبادئ يصعب كشيراً التُُويل على التطور التّمَدُّمى 
اللمجتمع. 


وتعدٌ السوترات مصدر التُظم انفكا فيّة البنديّة كلها. وقد رأى الفلاسفة مهمتهم 
الأساسيّة ب الثُعليق على نصوص السوترات. وغالباً ما صميغت تلك الأُليقات ب مجادلات» 
وحوارات. وكانت تلك المجادلات ا حينها واقماً. إذ كانوا يعدون لبا إعداداً مسيقاء 
وغائبا ما كانت تدور بحضور الملك وحاشيته. بيد أنه كان محرّماً أن يُنطق ب تلك 


المجادلات بأيّ مكلمة ثورية. وكان كل شيء يفضي إلى تأكيد ما هو معروف متد زمن. 
ولذلك ليس غريباً أذ ظهرت المدارس الفلسفيٌة كلها 2 وقت واحد. وكالت تتطُور بي 
تفاعل وثيق مع بعضها بعضاً. لقد كان فلاسفة ا مدارس كلها يحلّلون المقائق» 
والموضوعات التي كانوا يتلعونها أثناء رؤياء نتيجة لبلوغ الحقيقة ببصيرة دا 
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توكدين عن أن اليسيزة الروسة الشركة كالما ء الذي يَشَي لمان اتذاشي 
فيجعله مرئيًاً وواضحاً. واليدف الرّئيس ‏ القلسفة كما ا الدّين: هو التّحَير من الآلام؛ 
وتحديد الطّريق التي تقود إلى ذلك التحور. 

ومع بداية التاريخ الميلادي تقريباً» كانت فد تشكات ست مدارس ظسفيّة رئيسة بذ 
البند. لكن جدورها كلها تغوص عميقاً 2 الثاريخ القديم: 2 ظلسفة الفيدات ولوحة العالم 
البراهمنيّة. ولم تمكن تلك المدارس الفلسفيّة يعارض يعضها الآخر من حيث الاستنتاجات 
والخلاصات. ودكل ما يك الأمر أن كلا منها كان يمائج مسائله ومعضلاته الخاصٌة. كما 
مكان لكل مدرسة ونظام فلسفي حقل نشاطه الخاص به. يزرهه بسدارهه. وما يثير الفضول 
أن التُظم الفلسفيّة المنثّة تورّعت على ثلائة أزواج يدربسونها هككذاء أزوا 
يوهاء ونيايا - هايشيشيكا؛ وفيدانتا - ميمانسا. 

لقد تأسّست مدرسة سائكهيا الفلسفيّة على نظام طلسفي أكثر تعقيداً وعمقاً. 
وكلمة وسائكهياء دعناها دتبمثر»: «تقدير». وقد استخدم بوذا الموضوعة الأساس لهذا 
النُظام الفلسفي. أما مؤِسسّس هذه المدرسة فهو كابيلا الذي عاش 4 القرن اق.م. و 
تعاليمه أنَّ مكل شيء قائم علس مبدأين مستقلين. المبدأ الآوّلء هو الطبيعة 1 
الواحدة أبداً؛ والكبداً الثاني, هو كثرة من الأرواح الفرديّة. وتقع الطّبيعة بي حالة وضوح كما 
2 حالة غموض. وك حالة القموض تعيش الطّييمة حالة توازن القوى الثّلاث التي تتالف متها 
فتقيم القوؤٌة الأولى الفُوازْنء والسسّكون: والانسجام. وتحدث الثانية الانفعال: والولع»ء 
والحيوية. وتبعث الثّالثة الخمول» والبلادة؛ واللامبالاة. وهذه القوى الشّلات متحا 


أبداً. قهي 
اشر اللائهائي للعائم المرثي. وعندما يبدأ عصر كوني جديد . 
يختلّ توازن هذه القوي الثلاث ويظهر من الطبيعة خمسة وعشرون عنصراً (نوعأ): هي عناصر 
الوجود» بدءاً من الإدراك والإحساس بالذات. وانتهاء بالعناصر الفيزيائيّة: البواءء والثّار. 
وللاء؛ والأرض؛ والأثير. 

إنَّما يثير الفضول ا هذا التّظامٍ الفنسفي؛ هو إدخال ومشاهد للمليّات كلها لا عمل 
له. وحسب فيزياء الجزيئات الماصرة؛ وميكانيكا الكمّ:؛ إن كل عمليّة رصد 
تفضي إلى تغيير التنُظام. ولكن المراقب المستدعى لا عمل له. إِنّه ميداً خالد ملهم. يتميّز عن 
الجسم: والذكر؛ وعن أجهزتنا الحسية ومشاعرنا. ولك هل من ضرورة لوجود هذا 
المراقب؟ نعم» فهو ليس عاطلاً عن العمل ب كل حهأة بعينها. بل ينخرط ف دورة السنسورا 
ا(ساساة الولادات المتكرّرة). فيحدث نتيجة لدلك تداخل الإدراك مع النّفس. لقد وضعت هذه 


تتركب من بنى مختافة وتنتج 


د 


المدرسة الفلستيّة ننفسها مهعات كان حلّها أمراً حيويً بالنّمبة لمصور البشريّة كلها: تحرير 
الإنسان من الجهل: وترويض الأهواء» وتطهير الجسدء وتنقيّة الفكر. وكان يجب أنْ يساعد 
هذا كله .يِ نهاية المطاف على بلوغ الحقيقة. 

تقوم مدرسة أليوغا الفلسفيّة على نص «اليوها-سوتراء وكثرة من التُعايقات على هذا 
النص. وتدلي هذه المدرسة الفلسفية بدلوها سويّة مع مدرسة سائكهيا التي تحدّقنا عنها 
قبل قايل. وهذا بمني ل الواقع الدملي أن الأساس التّظري لليوغا يتمكون من نظام ساكهيا 
الفلسفي. وحسب نظام اليوغا إِنّه لا يمكن فهم العالم إلا بمساعدة تمارين نفسيّة 
فزيويولجيّة معيّنة. قطريقة بلوع المكمال هذه؛ هي التي تسمح بإعادة تحويل العمليّات 
التفسية (الأفمكار» الانفعالات, الأحاسيس) وتجاوز كيل ما هو طارئ. ذ 
المدرسة طريقاً تتألف من تماني مراحل: هي: الامتناع عن العنف» والكذب. والتّسبُب للغير 
بالأذى. وترك العداوة والكره؛ والايتعاد عن التُطاول على ما للفير, والامتتاع عن السرقة: 
وعدم إقامة علاقة معيبة مع انفاسدين الذين هقدوا كرامتهم. هذا كله يشكل المرحل 
الأولى من الطّريق. وتتدرج ذ المرحلة القانية تأدية هروض تطهير الجسد» والاثفمالات, 
والأفكار. وهي تفترض قراءة الكتب المقدسة, والتفمع المتواصل بما هو إلبي. وتقضي 
لمرحلة الثاثة بتنظيم شؤون الجسد» واتفان انّخاذ الوضميّات المّحيحة للاستغراق ب حالة 
ي المرحلة الرابعة بالتْحَكُم بال فس وطافة الجعمم. وتفرض المرحلة 
يد أجهزة الشُعور عن موضوعاتها. ما المرحلة الستادسة؛ فهي صرف الانتباه 
عن دكل شيء وتركيز الوعي. والمرحلة المتابعة» هي الاستفراق: ما المرحلة الثامنة هي 
إدخال الوعي مك حالة خاصة. وهذه الحالة الأخيرةء هي الحالة ألتي يو العمليّات 
النْفسيّة كلها ويدخل الفرد فيها حالة الفيطة؛ الطوبى. إن امتلاك مراحل إدراك الحقيقة 
التُماني هذه؛ يسمح بفصل الروح عن المادة وامتلاك القدرة على التُسلل الوجدائي إلى عمق 
الحقيقة. 

وترى مدرسة نيابا الفلسفيّة» كما المدارس الأخرىء أن غاية الحياة الإنسانية هي 


الانعتاق. وتتميّز هذه المدرسة عن المدارس الأخرى بِأنّ أنباعها يبرزون بصورة خاصنة أهميٌة حالة 
انتلمٌ بالفّسبة لوعي الواقع الحقيقي. وتمملى الأهميّة الأولى 2 هذا السّياق المنطق وقوانينه 
ووقق هذه الفلسفة أن للمعرهة أربمة أنواع من المصادر البسيطة اكستقلة. وهذه المصادر هي 
الانطباع؛ والاستدلال الستند على الإظهار؛ والتشبيه؛ أو بمعنى آخر تحديد صلة الكلمة 
بالموضوع (الشيم) المشاهّد لأول مرّة؛ ثم القرينة اللفظيّة. تقد تطوّرت هذه امدرسة الفلسفيّة 
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وتحؤلت اذ آخر المطاف إلى منطسق عندما ظير ‏ القرن 1ام. بحث قاتفيسشا: 
«تاتفاتشينتاماني». 
وتعلورت داخل أطر مدرسة فايشيشيعكاء التّعاليم الكرّسة للوجود. وأبرزوا وطق هذه 
التعاليم سئّة أتواع للوجود وجوهره. هي: الماهيات؛ وكيقيّاتها؛ وحركتها» والعام؛ والخاص. 
والجوهر الداخلي. وتعدٌ هذه المدرسة الفلسقيّة قريبة جداً من مدرسة نيايا. لا يجمعهما ققتط 
جه الفلسقي اكشترك. بق والاضاق ني المنطلق ورغ تظرية المعرطة: ونذلك كان طلبييثا أن 
غم المدرستان يك آخر المطاف وتشكلان مدرسة وا ي القسرون 6-لام., وشّدت 
المدرستان جهودهما ي الصراع ضد البوذيّة. 
اكامد: ة فيدانتا (* «نهاية الفيدات»»؛ الفلسفيّة, فهي تستند إلى نصوص 
الأوبانيشادات: «بهاغافاد جيتا»؛ و:. 


اغمافاتا - يورانا»؛ و«براهما - بوتراء. وقد تواءمت تحت 


تسمية فبدانثا نفسهاء مدارس ذل » خاضت فيما بينها مساجلات طويلة. 
ولم يكن يجمع بينها سوى الأساس الديني الذي استتدث إليه كل منها؛ والعمل على حل 
المسألة القفلسفي ينها: كين يتوافق الانسان مع المطلق؛ وما الذي يمثله المبدا المطلق 


والعائم المحيط بالإنسان: ودكيف يمدكن التخنّص من العودة ثانية إلى هذا العالم. وكانت 
أشهر مدارس الفيدانتا قد رسمت اللوحة الثائية تلعالم: مبدأ كل شيء هو الإله الواحد 
(براهمن). هو إله قريب ورب (إيسغارا) وما عدا الإله الواحد ليس شمّة شيء. ثمّة ققط 
المالم امرثي الذي صنعه الإله بقوّته السّحريّة (مابهي)؛ التي تنبعث منه. وليس العالم الذي 
يدربكه الإنسان سوى عالم وهمي. اما العالم الحقيقي» العالم الواقمي» فهو اليراهمن: 
الذي لا يدركه سرى الفلاسفة والحكماء. ولك إدراكهم له ليس ذهنياً: لأنّه لا يتحدد 


بالكامات. فروح الإنسان + العالم المعتاد (الوهمي): تتسى جوهرها الحتيقي: الإلبي. 
ولا يعيد روح الإنسان إلى الاتّحاد مع الإله الكلي القدرة؛ الكلي المعرفة براهمن؛ سوى 
أنعتاقها الحقيقي. 


وعالجت مدرسة ميمائسا الفا 


يه الدور المميّز الذي يديه المّفس. فقد افترض 
مفكرو هذه المدرسة أن الطّقس أكثر أهمَية بالنّسبة لوعي الحقيقة من التّفكير المتطقي. 
وتستند المدرسة إلى الاعتراف بالوقار المطلق للفيدات. وما يثير الفضول أنّ هؤلاء الفلاسفة 
روا أذ الفيدات لم تصدر عن إله آو عن إنسان؛ بل عن مصدر ما لا شخصيٌة له. ولذلك ذهي 
عصيًّة ملي أي خطا ممكن. ولكن ما هو هذا ا مصدر إذا لم يكن بشريّا ولا إلبيّأة إن 
طفس الدّبيحة هو الطقس الأساس 2 البندوسيّة. فا تبيحة هي, بالدات التي تخلق الكون؛ 
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وهي التي تعيد خلقه رّة بعد مرّة؛ وتملؤه كما تملا السناعةء وتزوده بالطّاقة انكامنة 
وبالنُسبة للفرد العادي إن البيحة هي التي تمنح حياته البائسة منزى سامياً. ولمكن يجب 
أن تلتزم شعائر المطقس التزاماً صارماً بفرائض التَايد المقدس. ويكما سبق ونرّمنا 
المدرسة الفلسفيّة؛ أو بمعنى أدق» المدرسمة الديتيّة - الفلسفيّة قد استفنت عن الإله استفناء 
تاماً. ولا يعيقها هذا عن الاتخراط ا البندوسيّة التي تجيز كل شي: 


أذ هذه 


: الإيمان بإشه واحدء 


والإيمان بكثر: من الآنبة: أو عدم الإيمان بأي إله كان. مع أن هذه الحالة الأخيرة يستبدل 
فيها بالإلبة مبدأ توأم ما. ولكنْ لماذا لا يدعى هذا المبدا الكُوام إلماً؛ لا سيما أن المعارف 
كلها على الإطلاق صدرت عنه. على أي حال إِنَّ طرح الأسئلة المنطقية في اليقدوسية أمر 
لا طائل منه. والآن؛ بما أنّهِ ليس هْمّة إله» فقد فرض على الإنسان أنْ يسجد للذبيحة. و 


اللحياة» هو تحقيق التُجاحات 2# هذا العالم» والولادة من جديد # السماء. ويصرف التُظر 
عن أن ميمانسا لم تمترف يتكرار مات العيش على الأرض. إلا أثها نجحت كي أن تنخرط 


- الفلسفيّة تشارفاكي فهي لم تتوقف عند حدود عدم الاعتراف 


إله وحسب؛ بل رأت أيضاً أنّه ليس شنّة أي ضرورة على الإطلاق لإقامة أيّ طقوس 
ضت هذه المدرسة الفلسفيّة الكتب المقدّسة كلها. ومع ذلك كله آدرجوها ب 


كك 


الفصل الثاني عشر 


الجئة وجهنّم في الهندوسيّة 


بحل حرق جتث الموتى فد البند بعبادة إله الثّار أغني. فاغش وحده الذي يماك 
احرش + تى + 3 الى ألحني و ِ 


«طريق الآباء»: طريق الأموات. وهو الذي يحدد البرّ والإثم والشُرُ ف كل متر: 
التقسيم وفق ميداً '# غاية البساطة: يتحؤل الجسد إلى رماد؛ وينتقل إلى هذا الأ< 

كل ما هو آثم وناقص» تحمل الثّار الروج إلى العالم الآخر. فتتطيّر الروج بالثّار 
وتعود لتتحد مع إهايها السّابق ‏ العالم الآخر. وهناك يستقبل الأسلاف اف الروج بقر 
وحبسور. و ذلك العالم تتحمّق الأ نيسات كلها. ونسير الحياة 


ولكن تعاليم البندوسيّة تقول إِنّه إلى جانب هذه الجنّة الفي يعيش كلهم فيها دون 
أستثاء سعيد مفبوط (لأنّ الآثام كلها بقيت على الآرضر)؛ ضمّة جنّة أخرى؛ وبكلمة أدق» 


جِنّة إله آخرء جد الاله ارا. أمنا الجنّة التي وصفناها هتا فهي جنّة الإنه ياما. كما تتحدث 
المكتب المقدّسة عن تنويمات أخرى للجنّة. ولكثها كلها 2 آخر الأمر مستقرات تلأموات. 
ولم يكن الوصول إلى هناك بالأمر الصُمب» لدوم زراك اله ملفا على ادر 
والتّفوى + الحياة الانيا. نقد تصوروا الجنّة زاوية التُعيمٍ التي يمضي إليها مكل ميت؛ لأ الثار 
ا(أغني) تطهّره من الآثام والدانس. 

ولكن مع سير الرَّمِن تبدلت تصوراتهم عن العالم الآخر والحياة الأخرى. ظلم يعد 
الإنسان ليرضى بِأنْ يجد نفسه بعد الموت 2# المكان عينه مع أقرانه الآخرينء مع أن وجودم 
ذاك كان د الجئة. لقد أخن الإنسان يسترق التُّطر بحسد واضع إلى الأماكن التي يقيم 
فيها الآلبة. وعليه فقد ظهرت تصورات جديد: عن «عالم الأسلاف». ظم يمد هذا «مملكة 
الأمتق بدا نشنم ال يوهوتهاء بل مون إل الأديعن تجاما ان حيلف ريف اله 
تحار لهذا التُقيير الجذري ‏ ت: وراتهم عن أها. ن حياة النّاس بعد الموت. ولصكن مع هذه 
التباينات كلهاء فإنه ثمة منطق مميّن هنا. همن المعروف أن النّاس قادرون على أنْ يجملوا من 
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أي معكان يقيسون فيه جهئماً. وهمكذا ظير مفهوم حِهثُم 2 تصوّرات امندوس القدماء 


بكل أهواله. وآلامه. وإعاناته؛ وانتهاكاته: وأشباحه. بيد أنه من البدهي أن يكون 
القُصوْر الأول عن وجود الجنّة وغياب جهِتُم: هو الك ور الأصعٌ (بل قد يكون الأصعٌ على 
الإطلاق) من تصوّرهم الرُميب عن جهثّم. وحسب بعض التّصوْرات أن جهنم موجود: لكي 


يتستّى للأموات أن يت 


١‏ من آثامهم. فيخضعون فيها لمختلف ضروب الآلام: يضعون 
الظْلم والتعستقين ب مراجل يغلي الريت فيها؛ آمنا مّنْ كان يتعامل مع الحيوانات بوحشية 
فيرمى لوحوش مخيفة لتمزّقه إرباً (والحقيقة أنْم يتابعون العيش بعد ذلك). وكبا أن الجنّات 
ذلك الجهتّمات كثيرة أيضاً ومختافة. و كل منها تقتيّته انخاصّة للتمذيب. 
ظلمن يقتل براهمن مثلاً» شمة جهنم خاءة معدة بأقصى مستويات الرعب؛ قاعدتهاء آي 
أرضها نار متومّجة» وسقفها مرجل محسّي. وهنااك 
على سبيل المثال» يقع ب جهثم يضنيه خدمها بالحرمان من النُوم, وس يتزوج ف 
كاستته» فإن عقاباً رهيباً ينتظره 


اذج جِهِنّمية أخرى. فمن يقتل الحشرات 


حنى الاحمرار. وثمّة جِهنّم خاصمّة نلق 
نشوب حرب أو نزاع» آو صدام على خلفيّة دينيّة» فسوف يرمى به ب نهر مليء بالقاذورات 
التي تنيز الثقس 

ومن الوجهة المنطقيّة أعدت جهثم لكي ينال كل جزاء ما فمل» أي لكي نتحشق 
العدائة. ومن الواضح أن العائم عاجز عن الاستمرار بغيرعدالة. ومن المهم جداً الكيفيٌة التي 
يتحقق يهأ قانون المدالة. . إِنَّ حياتنا اليوميّة تُظهر أن قانون العدأله «يتوظّف عن العمل» ب فترات 
معيّلة من الّمن. ولذلك يقولون» وك فولرم كثي رمن ١‏ 


» إنّهِ لا وجود للعدالة؛ لا وجود 


اللحقيقة. ولدحض هذا يزيدون من اتّساع القاممل الرّمني. فالمسيحيون والمسلمون يجعلون هذا 
الفاصل (زمن الإجمال, والتُكَامل) بطول الحياة نفسها. مأ يحصل د غضون ذلك, هو أن 
الإنسان يأثم حياته كلها نلكنه لم ينل آي عقاب جزاء آثامه. ولا يعني هذا أي شيم لأنه 
سوف يلقى عظابه بعد موته. 

أمّا المعتقدات الدَينيّة البنديّة فإئها لا تجمع محصلة زمن حياة واحدة؛ بل أزمنة 


حيواث مكثيرة تعيشها الروح عينها على الأرض» إلى أنْ الشرد بأ نهاية المطاف من 
دوامة تعاقب الحيوات الرُمنيّة. ويتحرر نهائياً من الممتسارا (* توائد الروح). وحسب هذا 
التُظام لا يتلشى الإنسان عقنابه على آثامه # جهثّم» بل 2 الحياة الرّمنيّة الدوريّة هي نظام 
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نزوح ائرُوح تقع جهنّم هنا على الأرضء ولا يعاقب الآثم ب جهِتّم الأسطوريّة » ونا 2 الحياة 
الواقميّة. إِنّ كون جهثّم تقع على الأرض لبو أمر يشيه الحقيقة. ولمكننْ يبقى من غير المفهوم 
لماذا إذن تبقيها التّمائِيم يذ السسّماء: # العالم الآخرء 4 الحياة الأخرى. إِنّه لأمر يداقض 
نفسه؛ لأنّه إذا كان الإنسان قد نال عقابه على آثامه الأرضية ب جهثم: طلماذا يرسل ثانية 


إلى جهِثُم الأرضيّة: لماذا يولد من جديد ليكرّر حياته الرّمنيّة. يبدو واضحاً أن هذه 
القص ورف عن جتّم العالم الآخرء قد تشكلت قبل أنْ ببتكر البراهمن تقسيمهم الحاذق 
اللمجتمع إلى كثرة من الكاستات. وكان ذلك ضروريًاً بالنُسبة إليهم لكي يتمكئوا عن 
إدارة المجتمع. وقد أكد تاريخ البند على !متداد ألف عام بِأنّهِمٍ نجحوا 4 هذاء مع أن 
الشتّمب يدفع تمن ذلك بحراً من الآلام والدُهول الروحي والتُّسي. وهكذا يتعارض وجود 
١‏ برقا جه ابة انتقال (- نزوح. م) الروج؛ أي مع قانون 
الكارماء بالِّالِي مع الحيتان الكبرى التي تستند عليها البندوسيّة (والديانات البنديّة 
الاخرى). 

ولكنْ نمّة تناقض آخر يرقبط بنظري نزوح الأرواح. فهي تعارض عبادة الأسلاف التي 
نياخ خاطئه >< اند فإذا كان الإنسان فا يتاكر طويلاً ب المالم لخر بل سرعان ما 
يعود إثى الأرض ليميش حياته الدوريّة الثّالية» فكيف نحدّد إذن مَنْ سلف مَنْ. وتنطلق 
فرائض تبجيل الاأسلاف كلها من أن :املك لام 3 الأرض بذ سورة إنسان يبد الموت 
4 الأوّل حالة روح بلا 
نّة ذلك العالم. ويقايل 


جسدء ثم بعد أنْ يكتسب جسداً «دقيقه ينُخْد لنقسه مكائاً بذ 
هتاك أقاريه الذين سيقوه إلى ذلك انسالم. والحقيقة أنّه ليس هو مَنْ يُنِيت لنفسه الجسد 
«الدٌقيق»؛ وإنّما يحدث ذلك بفضل التزام ذَريَّه التي بقيت على الأرض بتأدية طقوس معيّنة 
4 الوقت المناسب وبالششُكل التَّام أمًا إذا لم تَؤدٌ تلك الملّفُوس هَإِنّ | 

٠‏ روحاً لا مستقَرٌ لبا. وقد يعود عندئضٍ إلى الأرض 2 صورة روح ويتحوّل إلى عدو 
للنّاس: إلى روح شرير أضماله على الأرض شرّيرة. ولذلك فَإِنّ لتأدية الطقس (إيكرديشتا) يا 
وقته الحدد أهمية ميدثيّة. 

لقد كانت عباد: الأجداد كذ البند ولا تزال؛ ذات أهميّة مكبيرة لا من انوجهة | 
والأخلاقيٌة وحسب, بل من الوجهة الأهليّة والتّشريعيّة كذلك. فإذا ما تقاعس الابن عن تأدية 


يبقى من غير 


ملقوس تكريم الأسلاف» يفقد حقه يذ تركة أسلافه. وليس ثمّة من خيار هنا. قعبادة 


عرد 


الأسلاف هذه تجمع الأحياء والأموات بك كل واحد. ولكن ليس لبذا كله أي مغزى إلا إذا 
هي الأسلاف الموتي هناك ف العالم الآخر بقاء آيديّاً ولم يرجموا إلى الأرض من جديد 
ليكفروا عن آثامهم التي ارت بوها يا حيواتهم الأرضيّة السابقة. ووفق عبادة الأسلاف» أن 
الأموات من هؤلاء يتساوون مع الآلبة. ونذلك فإنهم يتوفّرون على إمكانات حت 
أحفادهم ألذين على الأرضء وصون عاثلاتهم ومواطنهم. 

وتضمٌ البندوسية ن جنباتها تعاليم التشارشاكيين الإلحاديّة التي ترفض رفضياً مطلقاً 
وجود الآلبة» ولا تقر أي طقوس أو كتب مقدسة. 


الحماية 


ييل 


الفصل الثالث عشر 


ديانة السيخ 


يتاخّص جوهر الديائة السيخيّة ب الكلمات الآتية: «الإله واحد وأزلي. موجود ب كل 
اشيء؛ وذ الوقت نفسه خالق كل ما هو موجود. لا يعرف ألخوف ولا العداء. وهو موجود خارج 
الزمن. وخارج المبلاد والموت. ويدرك برحمة غورو». 
الجديدة الغورو ناناك. وقد ولد هذا كا العام 414 ام. يأ قرية 


نجاب؛ تدعى راي بهوي دي تألواندي. ومنذ صفره كان ذاناك 
بي م النحق بمدرسة إسلامية تعلّم قيها اللّذة الفارسيّة التي 

انث وهجن اللقه الرسموة لنولة ب« الزن وما كان يسليه : 
استومبه ناناك 2 أسابيع معدودة. ونا بلغ العاشرة من عمره كان ناتاك قد صاغ تعائيمه: 
وأعلنها. وقد حدث هذا © الوقت الذي كان يجب أن يؤدي الفتى فيه المطقس البندوسي 
الذي يمنحه حقّ حمل الشُريط المقدس الذي كان ميّزة اللكاستات العليا بك البندوسيّة. 
وكانت تلك المراسم دوماً مراسم احتفاليُة. لكنٌ الفتى رفض الشُريط وأعلن أن الولاء 
للإنه يكمن يذ الإيمان الداخلي العميق. آنا الطقُوس؛ يما فيها طقس تقليد الشتريط 
فليس لب أي صلة بالإيمان بالإله. لقد نجح مؤسّس الدّين الجديد وهو ب العاشرة من عمره 
أن يحداد جوهر العلاقة مع الإنه تحديداً صحيحاً. فالإيمان بالإله وحبٌ الإله هما بالنّسية 
إليه حب الثاس» كل النّاس بصرف القُظر عن الاتتماء الكاستي والاثتماء الديني. لة 
أدرك ناناك أن النّاس كلهم سواسية آمام الإله: الأغنياء؛ والفقراءء والرتدوس, 
والمسلمون. وترسّخت قناعته بموقفه هذا خلال مناقشاته وأحاديثه مع البندوس ومع 
المسلمين. 

ولكن أي تعائيم وآيّ دين لا بظهران من الفراغ؛ وعليه لم يمكمن ظهور التّماليم 

السميخيّة 2 البنجاب مجرّد مصادفة فهناك بالدّات ساعدت الشروط الجفرافيُة على انتشار 
أفكار نظريّة جديدة؛ لأنّ إعمة جرت وتخالطث # ذلك الإقليم. وعبر بؤاية 
البنجاب تسأل الغزاة إلى البند؛ وتسرّيت الأهكار الجديدة. 


امين الآخرون كا ممنوات» 


كلد 


يقع إقليم ألوكيان ردقي اللسيدية رقف الفارسيّة بالأتهار الخمسة»: أي رواط 
البندوس الخمسة)؛ عند ملتقى جئوبي آسيا مع الشرق الأوسطء ويحتمي من جهة شمال - 
شرقي البند بجيال انبيملاياء ومن الجنوب بالمحيط» ومن الشرق بمرتفعات جبليّة وعرة» ومن 
الغرب بصحراء تار. وقد تسل الغرباء إلى الرند عبر البنجاب بالذات. ولذلك لم يكن سكهان 
الإقليم الأصليون يقارقون آسلحتهم تحظة واحدة. 

فقي أواخر الآلف الثاني وأوائل الألف الأول قم. دخل الآريون إلى إلبتد عبر البنجاب» 
م تبعهم الساكيون؛ فالكوشات وسواهم من شعوب بلدان الششُرقين الأدنى والأوسط. وقيما 
بعد عبر المكان البون البيض. ومنذ القرن ام. أخاذ الإسلام بنتويعاته كلها يتخلنل إنى إقليم 
جتوبي آسيا عبر البتجاب. وبات يمكن القول؛ إن البتجاب وجد نفسه تقطة التقاء ديانتين: 
البندوسيّة والإسلام. ولذلك كان من الطبيعي أنْ تنشأ هذا تعاليم متكاملة متوافقة لم تضع 
يا من الديانتين ب مواجهة مع الديانة الأخرى. 7 

القد ظهرت الديانة السّخية ب زمن كانت البند تعيش فيه طوراً عصيباً من 
تاريخها. غفي القرن 0١م.‏ كانت تحكم سلطنة دلبي؛ وهي من أكبر دول آسيا يذ حقبة 
المصور الوسطى؛ كثرة من الستُلالات التي كانت تزيح واحدتها الآخرى. وكان 
الإسلام هو الدين الرُسمِي للدولة. بيد أن أكثر سكان البند كانوا من معتنقي الديانة 
البندوسويّة. وكان كل من الديانتين يفرّخ هرطقات: فالندوسية ابتلست حركة 
بهاكتي الدّينيٌة - الإصلاحيّة. وقد قام ل صلب هذه التُعاليم موضوع عن ب للإله 
يصل حد الوجد. ولم تكن هناك حاجة لوسطاء: براهمن؛ لبلوغ ذلك الحب. فالثُواصل 
مع الإله؛ هو شأن خاصٌ بالمزمن عينه» ولتحقيق مثل هذا الدُواصل لم تكن ثمّة ضرورة 
لإقامة أي شمائر أو مراسم. أما الإسلام فقد أنجب الصُوفيّة. ولكنُ الصوفيين طردوا 
من البند والبلدان الإسلاميّة الأخري. فجازوا واستقرُوا #4 شمال غربي هندوستان 
ونجحوا ل تأسيس دولتهم هناك. ولكثهم بلغوا دلبي ‏ نهاية المطاف؛ على الرّغم من 
المتماومة التي واجههم المتّلاطين بها. 

ويكمن جوهر الثُماليم الصدُوفَية ‏ أنه يئبة ي بالضّرورة أن تكون الفاية 
الأسمى للإنسان» هي التُواصل مع الإله والاتحاد به. ولبلوغ ذلك يجب المزوف صن 
العالم والعيش حياة زهد وتقشّف. وهذا ما يجب أن يميد السّبيل له الاستنراق 4 
التفكير بالإله؛ وإنشاد الابتهالات: وترديد اسم الإله ويجب أنْ يقود الشيوعَ انفسهم 
عمليّة نكران الدّات هذه. ومن الواضح أن هذه الفلسفة أعلنت الفقر أحد طرق الحق. 
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واتمشعة 1 السترظيي دوا بيت الجوشن: إلى ما دها إليه البهاكتي: تعميم 
التعتب والأخيوة بين اليشر على اختلاف انتماءاتهم وإممكاناتهم. وعَني عن | أن أن مثل 
لفط حبرأ ميهي يدوم عل عير الاتسناء ان 


يمنلؤها الحماس. وكان يصاب 2 كثير عن الآحيان 
بنوبات ذهول: ويصاح بالأغاني التي كان يرتجلها 4 اللحظة عينها. 
وكان ‏ أغانيه وأناشيده يمجّد الإئهء ويعبّر عمن وجده له. وخدم ناناك لمدة ستوات 
موظفاً ‏ عاصمة البنجاب. و أحد الأيّام ولد الرُجل من جديد. فبعد استحمامه المعتاد 
التّهرء غاص ناناك كك الماء ولم يخرج. فظن جميعهم أنَّه غرق. ولكنه ظهر ب المدينة 
بعد ثلاثة أيّام. بيد أنّه لم يكن يشبه ناناك السّابق: كانت 
وحول رأسه تتأرجح هالة من ضياء. لقد كان ينبعت من جسده بهاء إلبي. وبقي ناناك 
صامتاً علد: يام لم يتحلق خلالبا بكلمة واحدة. ثم تطق بالمكلمات الأوتى الآتية: ولا 
للهندوس ولا للمسلمين. ينبني على الإنسان أن يعمل ويتقاسم ثمار عمله مع الآخرين». 
يكنا مسرمان ما عطلر اناك ني هترك النمل + ]لقصل واخد يجوب الاناصى لاغشية 
الخدوسيّة والإسلاميّة على السواء. فزار الأماكن التي دارت فيها أحداث ,المهابهاراتاء 
و«الراماياناء. ولا تزال تتجمّع ب هذه الأماكن حتى ذا أيّامنا هذه عشرات ومثات إلوف 
انحجاج. كما زار ذاناك المكان الذي حدثت فيه صحوة بوذا 4 التيبت. وحم إلى 
الأماكن الإسلاميّة المقدسة؛ فزار مكةء والمدية 


. وعاد عبر بفداد» وكابول؛ وبيشاور؛. 


ومولتان: وسميد يور. 

لغد ارتحل ناناك حوالي الّلائين عاماً. ويات معلّماً معروضاً (غورو) تواهد إليه 
الثلاميذ من شتّى البلدان. وننرّه بك المنياق أن كلمة «سيخاه تعني «تعاليم:. وأخيراً استقرٌ 
ناناك على الضفة اليمنى لنهر رايذء وهو أحد رواهد نهر البندوس. وأمنّس هنا مديثة - 
حصن الأعلى (كورتاربور). وكان الدّبِي يرتدي ثياب ضلاح» ويحرث الأرض مع زوجته 
وأولاده. . كما كان تلاميذه يفعلون الثثيه نفسه. ومكة تاتست الملاذ 
الأولى. وقد كا 
«مائدة الفوروه أي ضيف كان بصرف التُظر عن انتمائه الكاستي ورضمه الاجتباعي. 
ولم يكن مثل هذا الأمر مألوفاً عند البندوس. فقد عد هؤلاء أن مجرّد سقوط ظلّ شخص 
ينتمي إلى كاستا دنيا على طعام شخص ينتمي إلى كاستا عليا إثما رهيباً لا كفارة لها 


ادها كلهم يتقاسمون ضار عملهم فيما بينهم. وكان يدعى إلى 


3 


ولكن السيخ حافظوا على تقليدهم هذ! طوال خمس ماثة عام: تدى كل طائقة؛ وعند 
كل مكان من الأساكن السيضيّة المقدصسة الكيرى» ثمّة مواثد يقدمون الطعام عليها 
لكل وافد سواء كان من اهل الديار» أو غريباً عابر سبيل؛ سيخيّا أو من أتباع ديانة 
أخرى. 

ومثله مثل بسوع المسميح: رأى ناناك أن الأهمّ ب مسألة الإيصان موجود 'ك روح الإتسان. 
القد قال المسيح. مملدكة الله موجود: ك داخلدكم. وفال ناناك لا يتحمدّد الدّنس باختلاف 
مستوى الكاستاء ولا حنَّى باختلاف الانتماء الديني. إِنَّه ينحدّد بحالة الإنسان الروحيّة. ولم 
يوافق ناناك يوماً على أن تحقيق الثقاء مسكن بتأدية طقس الاغتسال ‏ مياه الثهر المقدس. 
ومن المعروف أن نظام الكاستات الرندوسي يقوم على مفاهيم التُطهّر. وعلى وجه العموم كان 
ألتَّبِي ناناك ضدّ كل المراسم الدينيُة» ورأى أنه ينبغي على الإنسان أن يتواصل مع الإله وجهاً 
لوجه دون وسطاء. وهدّا ما رآه المسيح أيطاً. 5 


ولم يعرف المّيخ خلال تاريخهم كله سوى عشرة غورر. وقد بشّر هزلاء بانشاليم 
وكل منهم يسم الراية خليفته. وي القرن 1١م.‏ أدخل الغورو الآخير (ماقيند سينة) إصلاحات 
للى التّمائيم وأجرى تفيرات على تنظيم الطائفة. فقبل ذلك كانت الماطة لك انطائفة بيد 
الغورو. ولك ابتداء من العام 184ام., انتقلت السلطة فيها من الغورو إلى «أخوية الأنقياء» 
(هالسيه). وكان ينتمي إلى «أخوية الأنقياء» أدكثر الأعضاء غيرة على الدين؛ المستعدون لأن 
يضسُوا بحياتهم #2 سبيل الطائفة. وكان هؤلاء يُنتخبون انتخاباً. ولذلك لم يُميّن الذورو العاشر 
اخليفة له؛ فاتقطست سلسلة الشورو والأحياء. لقد نقل هافيتد سينغ السلطة إلى «أهوية 
الأنقياءة: البالسيه ودخل هو نفسه قوامها. 
بي عهمد الغورو الخامس تم عرض تعاليم السيغْ كلها ب كتابهم المقدس «أدي 
هرانته؛ (- الكتاب البدثي). ثم تكامل الكتاب 3 عهود النورو الآخرين. قاد خلوا إليه 
الأناشيد المقدّسة التي أنشاها الغورو كلهم. ودخلته أيضاً أناشيد كثير من البها. 
والصوفيين. وقد دوّن الكتاب بلغة البنجاب. إلا أنّه يتَضِمُّن إضاقات بلنات شعوب البند 
الأخرى. 
وبعد أن انتقلت المتُلطة من الغورو إلى دأخوية الأنقياء»؛ اكتسبت قراراتهم فو 


القانون إذا ما اتُخذت بوجود الكتاب المقدّس «أدي هرانته». فقد كان مثل تلك 
القرارات مقدّساً. وكانت الطّائفة كلها تنتخب الأكثر غيرة» وإبماناً: ونقاءٌ من 
أعضائها لعضوية «أخوية الأنقياء؛. ومع أن قرارات هؤلاء كانت ملزمة نجميعهمء الأ أن 


للكلة 


القرارات التي كان يتّهْذها اجتماع الأعضاء كليمء كانت هي القرارات الأكث 
أهميّة. لقد كان الاجتماع العام لأعضاء الطائفة يُعيّن أعضاء لجنة الخيسة؛ وكان من 
حقه عزله. وما يذكر ف هذا السياق أن العدد /4/ عند السنّيخ عدد مقدّس. تقد كانت 
حياة الطائفة متظمة وفق قواعد ومعايير مدروسسة. وكان طقس الأحكريس ب عضوية 
الطائفة: يشبه إنى حد ما طقمى المعموديّة عند المسيحيين. فعندما كان ينضم أحدهم 
ةء كان يضاف إلى اسمه لقب السيغ ال ري (أسى)؛ ويضاف إلى اسم 
لقب لبوة («كاور»). لقد كان على أعضاء الطا زموا بمجموعة قوا 
لوك خاصنٌة حملت اسم «الكا - »| الخمسة»: كان على كل عضو من أعضاء البالعية 
> خنجرا ( 


ربأن). هذه هي 120 الأولى. وسواراً حديدياً (كارا). وهذه هي 
.وشروالاً جلديّاً فصيراً (كاتشها). وهذه هي :)1 الثالثة. وكان عليهم أن 
يحلقوا شعر رؤوسهم ولحاهم (كيش). وهي 262١‏ الرابمة تثبيت الشكمر تحت العمامة 
بمشحك (كانفها). وهي «0 الخامسة. ولا يزال السيخ يلتزمون بهذه القواصص حتى يومنا 
عدا والستيقة ا هزيقاً من النشجع ل يدق اليوم شمو راس بيتجا الفريق الاجر يسام 
وقد دعا الأوائل أنفسهم: كيشدهاري: أي «حاملي الشّعر»؛ بينما يدعى الآخرون ساضاد 
جدكاري. وحرّم على أعضاء طائفة السّيخْ شرب الخمرة» والتدخين» وتعاطي المخدرات. 
والانتماء إلى الطائفة طوهي وعن سابق وعي. 

ميخي تعدد الآلبة التي تقُصف به البندوسيّة. فالإله عند السّيخ 
: وبراهما للاله اسم 
خاص به وحده. وحسب تصورات السيخ أن الإله يقع بذ حالتين: ظاهريٌة وباطنيٌة. ويتحوّل 
الإله إلى الحاثة الظاهريّة كي يتسئى للإنسان أن'يدركه. ولكنٌ الإله نفسه ياطني 
دوماً. ولا يظهر إلا عبر أعماله. والإله الباطني إله مكلي القدرة. وأزلي: مع أن العالم 
ألذي خلفه متغيّر وإلى زوال. إنّه موجود 2 الحاضر وموجود ‏ الماضي؛ وسوف يكون 
٠‏ خارج الؤمن» خالد ولم يلده أحد. 


موجوداً ِك المستقبل. وهو موجود من غير بدا 
ويحيّي السيخ أحدهم الآخر بالسكلمات الثالية: «حقَّأ خالد». وخلاها لآلبة البندوسء هَإِنٌ 
داتعي 9 ولس ويا ظاهرل واه وددتك وزطفن (السيع وقه] قر سوير الزن بد 
صورة إنسان. 

وتقرٌ تعانيم السيخ كما تعائيم البوذيّة والبندوسيّة؛ أن الإنسان يمر عبر سلسلة 
لا متناهية من الولادات. وتتعلق هذه السلسلة بأفضال الفرد المعني وأعماله التي أتى بها بخ 


يي 


حياته الدُنيا. لحن هذه السلسلة عند السّيخ أقصر منها عند اليوذيين والبندوس. فالسيغ 
يعتقدون بأن كل سيخي مؤمن ي تطليع أن يقطع هدم السلسلة وينال اننتاقه الروحي 
وا مادي الكامل. بمعنى آخر؛ يمكنه أن يقترب من الإله إلى الحد الأاقصى. وكل سيخي 
مؤمن يرى أن أسمى آهداف حياته: هو إدراك الإله. ولا يمكن أن يدرك الإله إدراكاً تامأ 
إلا عبر الاستغراق المطلق فيه» إلا عبر التلاشي فيه. وإذا ما حصل هذا فَإِنٌ سلسلة 
الولادات تتوشّف. وكان ناناك قد صا الموضوع الأساس لإيصان السّيخ بالإنه همكذا : 
«يجب أنْ تكون الآلبة 4 قلب الإنسان» وهذا هو الآمر الرّئيس». وهذا ما قال يه المسيح 
مزاءا ومنكرارا: 

ولكن دكيف السسبيل إلى إدراك الإله؟ إِنّه الاستفراق. وإذا ما نجح المؤمن 2 تحقيقه: 
فإنّه يستطيع عندئذ أنْ يسمع الإله كموسيقى ساحرة #صامتة». وهذا الارتجاج مو الرحي 
ينه. ويساعد على إدراك الإنه تكرار ذكر اسمه مرّات 
51 . بيد أن الأسعاء الأساس منها مرتبطة ببكلمة «حقيقة». ويساعد السنيهي المتقدم على 
إدراك الإله؛ مرشده الإلبي: الغورو. فهو حامل الحقيقة الأسمى؛ والمعلومة التي تصل إلييه من 
لدن الإله. وليس من قبيل المصادفة أن يدم بعض التُمنُوص المقدّسة القورو بالإله نفسه. 
ولككنٌ صوت الإله يزدّي دور الغوره 2 غالب الأحيان. إل أنّ الفورو هو حسب القهم المعتاد نه: 
مرشد ووحي. ويؤمن السنيخ بوجود !ل أرماء قاثون الأسباب والنتائج. فمصير الإنسان يتحدد 
بما يأتيه من أفعال الآن؛ ويما أتاه منها كذ تجسّداته الماضية. ويجب على كل إنسان أنْ يدي 
واجبه (دهارماء). وواجب كل إنسان, هو أن يحيا حياة مليئة بالحيوية والنشاط والعمل اللثمر. 
عليه آنْ يودي واجبه كرب منزل. ومن المفي 
تعطي ثمارها ‏ الحياة الواقديّة: مع أن عددهم قليل نسبيّاء الأ انهم يشغلون مكائة مرموقة 
البلاد. 

ولدكي يتمكن الإنسان من إدراك الإله والاتحاد به؛ عليه أنْ يسير ب طريق حب 
الإله؛ والإيمان به» والإخلاص له. إن عليه آنْ يمعن التفكير ب أعمال الإله. وغني' عن 
البيان أنّه ينيقي على الإنسان أنْ يبلغ هذا كله 1 كلمن مت ضصركة. واتمتوب 
الأساسيّة الأثقل وطأة خمسة. وهي: الغضبء والغطرسة: والمتُمعء والولع؛ والتُسميّك 
بمغائم الدنيا 

ولكنُ التُماليم المسّيخيّة لا ترى ترك الحياة الدانيا خدمة للإله. قالرُهد والتنَسنّك 
ليسا ضروريين؛ وليس هذا وحسب, وإنّما يخالفان قوانين الطبيمة: قوانين الإله. ولا يحتاج 


وثلاله آسماء حفر مع أنه 


أن نذكر ‏ هذا الآن؛ أن رؤية المسيخ هذه 


سعكلة 


الإنسان إلى وسطاء؛. كهنة لمكي يتواصل ممع الإنه. فالتُواصل يتطلق من القلب إلى الإله 
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وعلى ضوء ما تقددّم؛ تبدو أهمَيّة رفض نظام الكاستات بالنّسبة لدياتة السيخ واضحة 
جدا. وكيف يمكن تبرير وجود الكاستات إذا كنت تؤمن بإله واحد عادل. فالكل أمام 
الإله سواسية ودق المنظور السّيخي. ولذلك فهم لا يقرُون نظام التقسيم الكاستي للمجتمع. أ 
غيما يتملّق بإقامة الخدمة الإلييّةء فقد كان الغوره الأرّل ناناك قد كرس مبدا حضور السيخ 
كلهم مواعظ الفورو والشاركة ذ إنشّاد الأناشيد الإلبيّة. وكرّس الفوره الثالث أمارداسي 
تقليد إقامة الولائم الجماعيّة. وكان أعضاء الطائنة يجلسون صفاً واحداً ويتناقلون من يد إلى 
يذمكاما ناية حي 

كما انكس رفض السيّخ للكاستات .ب شكل بناء معايدهم: نكل معيد أريعة 
مداخل: وهو عدد الفتات. ويرمز هذا إلى انفتاح الدّيانة المئيخيّة على أعضاء الكاستات 
ماهم 

ويؤدي كتاب دأدي هرانته» اندور الرئيس 2 معايد الميخ. ففي كل صباح على مر 
الزّمن يضعون هذا الكناب على مقعد خاصء حيث يبقى هناك حتى للساء. ول المساء 
يطبقون الكتاب ويحملوته بالوفار عينه إلى المكان الذي دومأء 
ولكن 2 المعابد فقط. ومثلها مثل الديانات وللعتقدات الدينية الأخرى كلهاء تتورّع دياتة 
السيغ على كثرة من الحركات والمجموعات. لكنّا لن نتوقف ال عند جماعة التيهاتني. 
وتتألف هذه من أعضاء أخوية خامتة. يرتدون ملابس زاهية زرقاء - مسغراء الذُون. ولا يخاقون 
الموت. ولذلك فهم مقاتلون شرسون غير هيّابين. مدجُجون بالسّلاح دوماً ولا يخافون أنْ يقتلوا. 
يحظون بالاحنرام» والنّاس تخافهم. فإذا ما بدرت عنك أي إشارة تعبّر عن الامستهاتة بهم: فَإِنّك 
قد تخسر حياتك بسيب ذلك. ويضع هؤلاء على عماماتهم العانية حلقات معدن > مولكينا جاكه 


يبيت هيه. ويقرا هذا ال 


اختراق الرّأس. ويعيش هلاء السيخ حياة و عمل. يعيشون على الصدقات 
التي يتلقونها ئيس بدافع الإحسان فقطء بل بداضع الخوف منهم آيضاً 

من المعروف أنّ كل تماليم ن عن مصادرها البدئيٌ 
هذا على معتقدات السيخ أيضاً. وب طور ععين يظهر الكصلحون الذين يحاولون إعادة التّماليم 
إلى صورتها البدئيّة الأولى» وتتقيتها من الزيادات والتغيّرات التي أدخلت هليها. وب أوائل القرن 
4م. ظهر مثل هؤلاء عند السيخ؛ وتسمّى تلك الحركة حركة المذهب الصتارم: ويمنى أدق 


عو 


حركة دحاملي اسم الإله»؛ وإذا توَحّينا ادك أكثر: حركة مالوحيدين الذين يحملون اسم 
الإنه بحق». ويحاول هزلاء إعادة سيخ اليوم إلى البساطة التي دعا إليها يوماً ناناك مؤسس 
الدياتة السيخية. ولذلك لا يرندي هؤلاء سوى الثياب البيضاءء وعمامة ذات زاوية حأدة غير 


أقة. ومؤلاء مسالمون: يرفضون العنف: ولا يحون الصتُخب ألزائد» وليسوا سريعي العضب 
ضف إلى هذا أنّهم نباتيون ولا يشريون الخمرة قطد ولبؤلاء السيخ سلالتهم الخاصٌة من الفورو 
الأحياءء وهم لا يعتقدون بأنّ سلسلة الغورو الأحياء قد انقطعت عند موت النورو العاشر؛ بل 
هي متواصلة: وينقل غوروهم رسالته إلى خليفته بالوراثة. ولا يمقد سيخ هذه الحريكة قراتهم 
إلا على أرض السيخ المقدسة: البنجاب» وليس '# أي مكان آخر. 

وبيلغ عدد أشراد طائفة السيخ # اليند اليوم نحو ؟١‏ مليون نسمة. ويشغلون المرتبة 
الرابدة 4 اليلاد من حيث عدد السكان:؛ بعد البندوس؛ والسلمين» والمسيحيين. 


ل 


لباب الال 


البوذيّة 


الفصل الأول 


الهند قبل بوذا 


يبرن العلماء مدبعة عصور تاريخيّة بذ تاريخ البند. يمتد الأول منها علي مسافة 
زمنية تغدر بأربعين آل عام. وينتهي هذا العصر يحضارة خارابا. وهي الثقافة 
البروئزية. وهو العصر القريب من ثقاقة وادي الراهدين (الثقاغة السومرية)؛ وقد أنتهى 
هذا العصر كك أواسمل الألف ”ق.م. ويدعى بالعصر القبل القيدي: أن العصر التقيدي 
يلي بعده مياشرة 

بيت آعمال السّبر الآثاري التي جرت .ب عشرينيات الغرن العشرين ب شمالي البند ب 
وادي نهر الغانج؛ أنّ حضارة خارايا كانت على درجة عالية من التقدُم والرقي. 

فقد كشفت الحفريات الآثارية التي جرت 2 تل موهنجو-دارو (*دتل الأموات»): 
عن أطلال واحدة عن أقدم المدن على وجه الأرض. منازلها مؤلّفة من طابقين» مينيّة من 
الآجرّء شوارعها ضيّقة متقابلة ب زوايا قاكمة. وبنيت رَوايا المنازل مستدير: لتسهيل 
حركة النقل والسير. ومدّت تحت الأرض على امتداد الشوارع أنابيب من الفخار تأنّف 
نها نظام الأشنية. واحتوت المنازل على حجر خاصة بالاستحمام. كما بنيت 2 المديئة 
حمامات عامّة مزؤدة بأتظمة لتسخين البواء. وأسفرت الحفريات أيضاً عن العثور على 


شرة من المصنومات البروئزيّة. والحليء والأواني الطينِيُة التي صنعت على دولاب 
الفخار. وكانت هذه غنية بالزخرفات ومشوية 2 أفران خامئّة. وعثر كلالك: على دمى 


) مدن آخرى ممائلة: وذ دعيت الحضارة التي 
الإيند. وعذر هنا على آثار مكتوية إلا أن قراءتها لا تزال 
ص مكتوية على أختام ترافقها سور حيوانات. 
القد سبقت هذه الحضارة الحضيارة المصريّة والسومريّة مباشرة. 

القد هملكت الحضارة الإينديّة هذه لك وحدتها. ويبدو أن كارثة طبيعيّة أود. 
ويعتقد التخصصون أن الملكان كان خ أوائل الألف "قم مركزاً لبزّة أرضيّة جمّارة لم 


فج 


تكن قادر: على أنْ تهدم مدن ضفتي الإيند وحسب: بل كانت قادرة على 1 مجرى 
التهر ونظام فيضاته. 
.4 إأواسط الأنف ؟ق.م. اجتاحت البند من الشّمال قبائل الآريين. ويعدٌ إقليم 


الأنهار السبعة هو الموطن الأصمل لبذه القبائل. غمن هناك انتشروا إلى البند؛ وفارس» 
وسهول روسيا. ويمد السلا أحقاداً مباشرين تلار: للقوية 
وقد دفع الآريون بالسكان المحليين إلى يلان. وأطلق الغزاة 
على أنقسهم اسم النيلاء (- الآريين»: ليميّزوا أنفسهم عن السكان المحليين ذوي 
البشرة السوداء. وسكتب الآريون وتحدكوا بالسنسدى 
الأوروبية. 

كان الآريون قوماً رعاة؛ وحافظوا طويلاً على الطّقُوس الرعوية البدوية. فقي كانوا 
يحافظون على النار مشتعلة دوماً بذ الخيمة: ويؤدون الشعائر ذات الصلة باستخدام الحليب 
الطعام: ويقدّمون الجياد قرابين؛ و.. آما الرّراعة فقد تعلّموها على أيدي السسّكان 
المحليّين. 

القد حمل الآريُون معهم إلى البند كتابهم المقدس: الفيدات (- الممارق). ولا يري 
المتخصّصون أي صلة مباشرة بين كلمة «فيدات» وبين الكلمة الروسيّة «فيدات» (- 
«عرف» علم». م.): وينسحب هذا على الكلمات الأخرى أيضاً. فكلمة «إله) مثلاً تكتب 
«بهاغا»؛ بينما تكتب باللغة ألرونية القديعة القريبة من الست ب 
«باغاء. ولفظ اسم إله النار أغني شبيه بلقظ كلمة «أوغون» (* نار.م.)؛ كذلك لفظ اسم 
إله الرّيح فينو يشبه لظ كل 
براجانياء لظ اسم الإله بيرونء و... ولم يكن السلاف وحدهم الذين عاشوا العصر 
الفيدي 2 تاريخهم» بل ثمّة شعوب أخرى كثيرة عرفت هذا المصر ضفي ميثولوجِيّات 
كثير من شعوب أوروبا وآسيا (الإغريق» والفرس و...): شخصيات تشبه الشخصيّات 


وهو ما تؤكده الوحدة 


» وهي لقة قريبة من اللفة 
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أته (* يهسب. م.): ويشيه لقظ أمسم إله الما. 


أربع فيدات: 1( حكتاب الأناشيد): وسامافيد! (مجموعة 
الششائر والأغنيات), وياجورفيدا (صيغ صلوات تزدّى أثناء تقديم الذبائح): وأتارقافيدا 
(مجموعة الأغاني والتّماوين؛ وتسد أحدث عهداً من شتيقاتها الكّلاث السابقات). وتسمّى 
الأغاني وائصّلوات التي ترفع للآلبة: مانترات. 
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ولا تُنقل المعارف الفيدية عير الفيدات فقسطء وإنّما عبر البراهمشات أي 
والبراهمنات هي مجموعات من المعلومات عن التسائر والقواعد والطّقُوس: دوّنت وألحقت 
بالفيدات. وهناك أيضاً الإرشادات (الأوباتيشادات» انثي تضمّت أقدم الرؤى الفلسفية 
البندوسيّة. وهذه بالذات هي الأساس الذي قام عليه كل التّطوّر الروحي الذي عرفته 
البند بعد ذلك. واتّحدت البراهمنات والأوباتيشادات 4# الأرانياكي. وهذه الأخيرة هي 
الحلقة الأخيرة التي تجمع الجانب الت يري للدين الذي عرضته اليراهمنات: مع الفلسفة 
انتي عرضتها الأوبانيشادات. أما المانترات فقد كتيها شدراء؛ وكتب البراهمنات كينة, 
وصدف الأوبانيشادات قلاسفةء ونحن يمكننا آنْ ثرى 4 هذه ثلاث ديانات مختلفة جممت 
.ب دين واحد: ديين الطبيعة الك المانترات»؛ ودين القاتون ( البراهمنا)؛ ودين الروح ( 
الأوباتيشادات). 

إن الفيدات» والبراهمنات» والأرانياكي: و الأوبانيشادات: هي كتب أعطيت للثّاس 
عبر الوحي الإلبي. وتدعى هذه كلها: شروتي أي تلك التي سُمعت. وهناك أيضاً السوترات. 


وقد وضعت هذه بذ صيغة موجزة ومبسّطلة لتساعد علي تعليم الدين. وينتمي أكثر السوترات 
إلى أدب مجموعة سميرتي» ومعناها: الذي بمدكن تذكرهم وتدسب السميرتي إلى معلمي 
الدياتة العترف بفضلهم ووقارهم. 


القد كانت معرفة القيدات كج البند القديمة إلزاميٌة . كإطمام الحيوانات؛ والمليور: 
واستقيال الضيوف» وتقديم شرية ماء لعمطشان» وتقديم الذبائح للآنبة. فالموالم كلها 
مجتمعة 2 الفيدأت وقائمة عليها: هكذا اعتقد البندوس #ك تلك الأزمنة. وهذا بالضتبط مأ 


سراه الكريشنيون خ أيامنا مذء. إِنْهم يردّدون مع القدماء, أن القيدات مصدر الأشياء 
والصّفات كلها. كما يعترف اليوذيون بدورهم بوقار الفيدات. وحسب اعتقادهم أن ثلاث 
فيدات متضسّة ب ثلاثة حروف الكلمة السيحيّة آوم. 

يبلغ عدد الآلرة الرئيسة ل الميثولوجبا الفيديّة 57 إلرً. وهم يتوذعون على آلبة أرضيين» 
وجؤيين (2 الذين يقيمون بين السّماء والأرض)» وسماويين: نكن الكتب القديمة تذكر 
عدداً أكبر من الآنية: 589 بل و7764 إلبا. 

ويمد إيندرا الإله الأقدم والأشهر بين آلبة انفيدات. وتمجّده هذه © ماثتين 


السو ا واسم إيندرا نفسه معناه القوّة: والخصبء والمبدأ الذكوري. لقد كان 
إيتدرا إله الآريين القبلي. إن إله المقاتلين الأصهب الذي ينازل أعداءه الكثر؛ ويرمح اذ 
المركبة أو يجلس على متن فيل. وإيندرا هو الذي خلق الشُمس؛ والسّماء؛ والفجر. وهو 


لللكة 


ودود تجأه قبيلته: قبيلة الآريين: يلهم شعراءها ومفنّيها. ولإيندرا قدرة على الدّحِول إلى 
أي كائن أو شيء. وقد وصفوا كيفية تحؤّله إلى تملة؛ يل إلى شعرة ظ 
ويظهر إيندرا ب القيدات إلباً للرُّعد. وعلى وجه العموم فَإِنّ الآلية بذ الفيدات متسدادو 
الوظائف» ومسؤولون عن شؤون عدد من البيثات. ويقول العلماء؛ إن للآلبة الفيديين 
طابماً تركيبيًاً. 

ولكن زعامة الآلبة عند البندوس فريدة من نوعها» فالإله الأمكبرهو الإنه الذي 
يوجّهون الخطاب إليه ف التّحظة الممنيّة. ومع ذلك ثمّة لله أكبر ثابت دوماً؛ هو الإله فارونا 
الوكلعة دار معناها يحيط؛ يغطي). ويد هذا قاضيًاً وحارساً تلقوانين: وهو مُْ أقام التُظام 
انكوني. تقد فصل فارونا بين السئماء والأرضء وديرقب العالم بألف عبن». ويحاكم اليشر 
وينزل العقاب بهم جزاء مأ اقترهوا من آثام. أمّا الله الرّئيس الآخر فهو الإله ميترا: ومعتى 
اسمه: صسديق: أتفاق؛ وفاق. ويظهر هذا مع فارونا مولفين قائيًاً إليّاء إلا آنّ ميترا يجمّد 
الشّمس والتهارء بيتما فارونا إله ليلي كذ غالب الأحي 
البتدوس أباً. وتجسد إلبة الأرض آديتي الأززل واللانهاية. وأ هم إيندراء وميتراء 
وفارونا إضافة إلى أربعة آلبة آخرين» وضضّة إلبة أخرى عاطقية جداً» هي إلبة الفجر: الفتاة 
الورديّة أوماس (أوراس). ضفي كل صباح تخفُ هذه إلى موعدها لمكي تعرض جمال عريها. 
وهذه عند الإغريق إلهة الصتّح أضرور! (ومعنى كلمة «أوش» أو «أور» هو «يتقده. «يتحؤق»). 
وننوّه بذ الستّياق إلى أن الإله الإغريقي زيوس هو مثيل إله السّماء دياوس. ولا يقتصر التّطابق 
هنا على وظائف الإلبين؛ وإنما على نفظ اسميهما كذلك. وقد سرق أحد الكهنة إله الثار 
ي من السسّماء؛ وبذلك يكون الإنسان قد حصل على الثار. وصن العروف أن بروميثيوس هو 
الذي حمل الثار إلى الإغريق. ولكنٌ الإله سوما هو الذي يعكس غرابة الآلبة القدماء. فهو 
المطر والمشروب الإنبي يذ ياتات. وإذا ما مزج هذا المشروب مع 
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. ويدعى إله السسّماء دياوس عت 


اء هلم الا. 


57 
عينه: يعذونه من سيقان 


الحليب. فإنّه يثير ويُسكر. ومعفى كلمة سوما بالسذ نيَّء هو «القمره. أما لإله فيشذو 
الذي عد فيما بعد واحداً من أكثر الآلبة جيروتاء فلم تذكره الفيدات إلا كاله عادي آمثاله 
كترهدا 


ولم يعرف الرّمن الفيدي بناء المعايد؛ ولذلك كانت الطْقُوس الدينيّة تقام تحت 
السسّماء المفتوحة مباشرة. وكانت الأضحية تحمي الإنسان طول حياته. وأقام الآريون 
لآلبتهم ولائم بهيجة. نقد كان الآلبة أكبر الضيوف عند الآريين: فاستقيلوهم على اليُحب 
والمنّمة؛ وقدّموا ليم الطَيّبات بكثرة؛ وعملوا على كفايتهم من كل شيء. وأدُوا على 


قله 


شرفهم أناشيد الخيز ورقصاته. وطيُسوهم بالعطورء وهو ما تتميّزبه العيادات البنديّة 
انثيار 

الع انت العبادات الدينيّة ب العصر الفييدي شبيهة بالسعر والشعوذة. فكان 
البراهمن (« الكهنة) يتتبّزون. كما مارسوا فنون المداواة: واستخدموا الأعشاب والشاويذ: 
واتحجارة استخداماً واسعاً ‏ هذا الميدان. ولا نزال حتى يومنا هذا نصادف كهنة 
العصر الفيدي بذ كل كان من العالم. 

ولم يدم الآريون لآنبتهم مسوى الأطعمة النبا: 
عندئن ينحرون نبم من حيواناتهم. وكان طلدام الآئبة يك غائب الأحيان يشيه أر: 
الفطائر التي تصنع من دقيق القمح أو الرنٌ وسقوهم حليباً أو شراب السوما الذي يمتقد 
المتخصتصون أنه كانت له خصائص مخدرة. 

والتزم الآريون التزاساً صارماً بشعائر تقديم القرابين. فكانوا يقدحون الثّار بطريقة 
الح ثم يضرمون ثلاث نيران . وكانت الأدوار مورّعة توزيعاً صارماً مرّة وإلى الأبد 
الكهنة الصاوات: والثّاني يغنّي» بينما الثالث منهمك بإعداد طعام القريان. زد إلى هذا أنّه 
كان يجب على كل رب عائلة أن يقدّم القريان ثلاث مرّات يومياً ي#رمنزله. ولكنٌ مراسم 
تقديم القريان المتزلي كانت ميسّرة جداً. 

لقد كانوا يحتفون بقدوم كل فصل من فصول الستة بتقديم القرابين. وكان العنز 
هو الذبيحة الأساسيّة ب مثل تلك الاحتغفالات. فيقدمون من لحمه للآلبة ويورهون الباقي على 


- أطباء 


[9 ع مساك عا ]3 


رأ أحد 


اناي ومف هتسايس رشوب السوناد مصات] يتترو اضر فرعتو نضة 
أوأحيف 

و الأحبان كان الشعب مكله يشارك 2 تقديم الذبيحة. وكانت مثل هذه 
اكناسبات تقام بأمر خاص صادر عن ائلك. كما كان يعد لا إعدادا يستمرٌ طول العام. 
وكان يقَدّم حصان ذبيحة فيها. ودعيت مثل هذه الذبائح : آسماطيدا !ل أن الجواد 
الذي وقع الخيار عليه ذبيحة يجوب البلاد كلها برفقة أربع مائة شاب. وي الطُريق من 
مكان لآخر كانوا يفسلون الحصان طفوسياً. وي اليوم المحدّد كان الحصان يعود من 
جولته الشعيرية. فينحر ف قصر الملك. ومكان ينيغي على اللكة أ إلى جائب 
ا 1 1 1 11 10 
الموسيقى والرّقص وشْتّى ضروب المباريات. ومن المعروف أن القدماء كلهم ألّهوا الشيس. 
ويفترضون أن المصان ل الذبيحة الموصوفة هنا كان يجسّد الشمس. ومن الجدير 


قله 


ذدكره أن الطُّنُوس التي لبا صلة با نحصان كانت شائعة عند الشُْمُوب الندوأورويية 
الأخرى. 

القد تحؤل الآريون إلى نمط العيش الحضري شيثاً 
صراعات. لكنّ المجتمع كلسه الدين الذي بقي فيديًً. وتزابدت يذ غضون ذلك قوة الدور 
الذي كان يؤدّيه الكهنة- البراهمن. وعند أوائل الألف اقيم. كان قد تشكل نهائياً النظام 
الاجتماعي- الديني الكاستي. ومع أن سمات الديانة الفيدية وإرشاداتها كانت قد اتّحدت 
وقتتز إل أن المتخصصين موا هدا المصر بمصطلع البراهمنية. وعلى وجه المموم لم تتماقب 
الأتظمة الدينهة ب البند بعضها مع بعض تماقباً حادًا. بل كانت التعاليم الجديدة تنشآ من 
قلب القديمة» ولم تكن تنفصل عنها انفصالاً تامأ بي بعض الأحيان. ويه كن القول إنّها 
كانت تتراكم فوق الشانيم القديمة. ومعنى هذا أنّ الدُراسات الفيدية كانث تنطور بجامّة بق 
ذاتها مزيداً من التّماليم الدينيّة الفلسفيّة 

إنّ عصر البراهمتية هو قبل كل شيء العصر الذي انقسم فيه المجتمع نهائياً إلى 
كاستات؛ وقد انتهت عمليّة الاتقسام تنك يذ القرن هق.م.» ورسختها «قوانين مانوه. ومانوهذا 
هو حاكم البند القديمة الشبه الخرلي. وإنّه نكان من الأصح الحديث عن الفارنات لا من 
الكاستات. فالانتماء الفكوي» والتراتبيّة أو الفرقة عبروا عنها كلها بمصطلح وجاتي»: أمّا 
مصسطلح «قارناء فَإِنّه يستخدم للدلالة على الفئات الأريع الرئيسة ألتي تشكلت ‏ أثناء عمليّة 
التْطْوّر الاجتماعي. وكانت قد تشكلت 4 أوّل الأمر ثلاث غارنات: البراهمن (الكهنة)ء 
والكشاتري (القادة المسكريُون)؛ والفايتي (الحرقيون, والشَّجارء والماملون الأحرار» 
والملأحون). ثمّ ظهرت بعد ذلك أدنى الفئات؛ وهي فنة السودرا. وانتمي إليها أسرى الحروب»: 
والعبيد» ومجموعات القبائل الدرافيديّة: أي سكان البلاد الأصليُون الذين لم يندغوا مع 
الآريين. 

ولم يقتصر ظهور الكاستات على البند وحدها. فقد كانت هذه معروفة ب كثير من 
الثقافات والحضارات القديمة: ب# مصرء وبابل: وروماء وانيابان. وك العصر الإقطاعي 
اللبكر ظهرت الكاستات 2 إنكلتراء وأسبائيا؛ وفرنسا. لكنّ الكاستات 2خ الند لم 
تندثر مع ألوقت. وننوّه ب سياق الحديث إلى أن البرتغاليين هم من أدخل مصطلع «كاستاد 
يدان الثُداول العلمي. وقد عنى هؤلاء بهذه الكلمة التباينات المشيرية والتوعية ا المجتمع 
البندي, 


ا وأمسّسوا إصارات دارت بينها 


000 


ووردت خرافة # «الرينفيدا؛ تقول؛ إن الكاستات الأريع خرجت من الإنسان 
الأول بوروشا. ويقول الُشيد الرينفيدي «بوروشاسوكتا:؛ إِنَّ البراهمن خرجوا من هم 
بوروشا؛ والكشاتري من يديه؛ والفايتي من وركيه؛ والسودرا من قدميه. وظيماأ يعد 
رد البراهمن منشاهم إلى خالق الكون براهمساء وهو الإله الأعظم عند الود 
القدماء. 

ويمد أفراد الكاستات الثّلاث العليا مولودين مرّكين» فمندما يبلغ ذكورهم طور 
البنوغ؛ يقيمون لهم طقس التكريس لي الولادة الثانية. ويمنح المكرّس شارة المولود 
مرّتينء وهي عبارة عن شريط من ثلائة خيوط. وقد كان ذلك يمنحه حق الزواج وتأسيس 
عائلة خاصصّة به. أمّا أفراد السودرا فلم يكن لبم سوى ولادة واحدة. وحرّم عليهم إقامة 
و فته كان اجترلة حضادلدة السرنج دما ومكان 


نظافة: وزبّانين» وغسّالين؛ وآشباه عبيد (عبيد المديونيُة). كدا كان فت كاستا تسم 
كاسنا الباريي؛ أي المحرّمين؛ وقد عاش هزلاء منفييُْنء معزولين بي محميّّات محرّمة أو 
خارج حدود المدى كما حرم عليهم تحريماً صارماً دخول معايد المندوس» والبوذيين» 
والجا. 


ويظهر ‏ الطور البراهمي إنه جديد : خالق المكونء هو الإله براهما. وليس لمثل 
هذا لإله وجود بك الفيدات. فقي هذه الأخيرة براهمان: شيء من ميدأ كل شيء؛ العلة 
الأولى. ولكنٌ هذا 4 الفيدات هو على الأغلب مصطلح فلسفي أكثر منه اسم إله. و 
الطور البراهعني صار هذا إلى إله ركيس. وقد حمل مقهوم براهمان © القيدات مبدأ 
لا شخصية له. و الطور البراهمي ظهر عفهوم المبدأ المشدّص: آنصان؛ ومعناه 
«أتل 

وليس نك الفيدات لوحة متنأسةة تخلق العالم» مع أن تصوّرات محددة عن ذلك 
كانت قد ظهرت من قبل. فقد وُسف فيها أكثر من تنويعة من تنويعات خلق العالم: من 


عدم مبهم عبر تكتيفه: أو من جسد الإنسان الأول بوروشا ذي الألف عين: أو الألف يد: 


أو الآلف رآاس. لقد جِرًا الآلبة جسد بوردشا؛ فخرجت منه القارنات. ويتوطنّع العالم 
الشفلي تحت الأرض. ويمضي كل ميث إلى هناك قاطماً نهرأ واسعاً على ظهر بقرة 
ويحكم هناك بك العالم السّملي إله الأموات ياما. ويحصل الإنسان ‏ ذلك العالم على 
جسد جديد عصي على الأمراضء والعاهات والآلام الفيزيائيّة. ومع ذلك يوجد .ف العالم 
الآخر كثيرمن البقر» والحلهب؛ والسّمنء والعسل. وك العصر الفيدي حكدان موقف 


موك 


الآريين من الموت سلييً. فهم لا يمملون على قطع سلسلة الآلام انلا متناهية» وَإنّما يكثرون 
من الصلوات لإبعاد الموت من متازليم. وحسب القيدات أنّه ليس العالم الآخر أي جهثم 
مع أنّه قيل فيها إن سيلاً من الدماء بانتظار مَّنْ لا يحترم الكهنة - البراهسان. وأنت لن 
تمثر يذ الفيدات على تماليم هن الروح التي تعيش منفصلة عن الجسد. ولم تظهر مثل هذه 
التعاليم الأب البراهمنيّة. وتحنوي التّعاليم الدينية- الفلسفية البندية كلها تقريباً: 
فكر: انتقال الروح» فكرة تكرار الولادات. ومعذ لمة سانسار! (الولاد: ثانية): 
ضلال» عبور؛ تعاقب. ويقوم جوهر نظرية تكرار الولادات؛ جوهر السانساراء 2 الآتي: 


مع موت الإنسان لا تموت روحه؛ وَإنّما 


» تنزح لتسكن يذ كائن آخرء أو بذ جسم 
مادي ما. وقد يكون الكائن إنساتاً؛ أو بيواناً. وقد يكون الجسم المادّي أي موضوع 
كان. لكنٌ نزوح الروح لا يحدث وفق رغيتهاء بل وفق قوانين صارمة. أهمّها هو قانون 
الكارما. ومعنى كلمة كارما: عمل؛ سلوك: فعل. ويمكننا مع شيء من الث م 
نقولء إن الكارما هي مصير الإنسان. فهي مقرّرة مسبقاً لكل إنسان: :معطاة من هوق»: 
ولكن يما آنّ الإنسان يمتلك إرادة حرّة» فإنّه قادر على أن'يجعل كارماه أفضل أو أسواء 


الأخلاقي, فَإنّه قد يولد يخ واحدة من ولاداته براهماتاً. ود الردح الفاصل بين حياتين 
تعيش الروح حالة خاصّة تسميها التّعاليم البراعمنية قمرأً. 
قد أضافت التّاليم الدينية - الفلسفيّة التي عرهها !1 البراهمئيء إضافات 


يه وقد جمعت هذه على امتداد مئات إل 


جوهريّة إلى الدراسات الذ 
أوبائيشادات. وتبرز بينهسا مست نظم - مدارس 
أوبانيشادات. وهي: 

-١‏ تماليم عن وحدة اللا مشخّص (برامصان) والمشخّص (أتمان): فيدانتا : ومعناها 
الحرك؛ هو ختام الفيدات. 

”- التُمائيم الداعية إلى الالتزام السصتارم بالشعائر - الميمامانسا. وقد ظهرت هدم 
للفيدانتا. 

- تعاليم عن مبدأي العالم: المبدأ المادّي والمبدأ الروحي. لقد رأوا أن المادّة تنجب 
الروحء الروج انكوني الذي يتائّف من أرواح البشر. وحسب هذه التُماليم أن للسائم المادّي 


مجموعاتء» 


أي معت 


له 


أجزاء ثلاثة مكوّتة (غونات), هي: الجوهر؛ والشقف» والظلام. وقام الموضوع الآساس 
البذه التّعاليم ب أن الحياةء هي معاناة. وعلّة هاه الآخيرة أن روج الإنسان أسيرة الأهواء 
وانتُوازع (من العالم الماذي). وهذا يعني أن التُخُْصِ من المعاناة مشروط بالانمتاق من أغلال 
المائم المادي. وتدعى هذه الثماليم: سانعكهيا (التُحويلات). وقد قامت هذه ب صلب تعاليم 


4 هذه التعاليم باعتزال العائم. ومن المدروف الآن 
كام الزيها بات تاها كد ناما الماسر ككل مزالا يمعي صن القعاليم 
الف الدب ا. فنظام البوغا يتأئف من طرائق خاصّة تقود إلى تحقيق 
التُركيز الذهني والخروج خارج العائم اللحيط إِنّها إيحاء ذاتي؛ وسكون 5 
وضعيات بعينها: وحبس التُتفس: ودوام الحقاظ # الثأهن على صيغ مجرّد: (:آوم: على 
سبيل المثال) 

0- تعاليم شبيهة بتماليم الفلسفة المادّيّة؛ تدعى فايشيشيصها. وتحتوي هذه 
التعاليم على نظرية بناء الوجود كله من الدْرّات: جزيئات متناهية جا المتفر وغير قابلة 
سام 

-١‏ تعأليم نيايا الشبيهة بالفايشيشيكا. نقد قامت هده اتّعاليم التي تتعايش 
بسلام يذ الأويان شادات: 4 أساس بناء نظم 
سابقاً إلى أن البوذيّة نبتت .ب ترية تعاليم السانكهياء بينما خرجت الجاينية من تعاليم 
اليوعًا. 

من اكمزوف 82 البيمئة عبد عافد علي المطها البراطكة: سيت سويا 
حثيثاً متواصلاً لكي تبقى على قيد الحياة؛ صامدة؛ ومحافظة على سلطتها. ولكنّ 
الأصور ب البتد سارت # طريق مغايرة. قاليانة الفيدية البراهمنيّة لم تضطهد 
التّيّاراتِ الجديد. ا يوم من الأيّام؛ مع أن هذه الأخيرة كانت تنيت كالفطور. لقد 
تلااح عطي مله بسار تمائيمة بوذا ةم روسن الي لضو يمان لاوم ل وق 
يخطر لأحد أن يحرقه حيّأ يسبب ذلك. وقد أظهر أكثر من ألف عام من تاريخ البندء 
أن طريق الحرية الدينية هذه: هي الطريق الأصحّ. فاليراهمنية لم تمث بعد أن جمّت يذ 
ذاتها كثرة من التّعاليم» والعبادات» والطقُوس. بل إِنّها لم تسعٌ يومأ إلى العالمية. ولم 
تأخذ البراهمتية إليها التّعانيم الفيدية شقط؛ بل أخذت أيضأ نلك انتي لا تنتمي إلى 


يم - فلسفيّة جديدة. وتحن تؤّهنا 


اللاحكة 


التربة الآريّة. وقد تجمّع هذا كله بطريقة طبيعيّة وبأت يدعى هندوسيّة. ولذلك 
نقول؛ إن البندوسيّة هي اتحاد كثرة من الديانات والعيادات التي يجيعها 
الاعتراف بالفيدات» وتعاليم الكارماء وتعدّد الولادات (السانساراء تزوح الأرواج)» 


والفارتات 
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الفصل الثاني 


ينابيع البودية 


تعد البوذيّة أول الدياتات العالمية. فقد ظهرت قبل المسيح بستة قرون؛ وبعد ستة قرون 
من المسيح ظهر الإسبلام. كما تعد البوذية الدياتة الأولى من حيث أعداد أتباعها. إذ يبلغ عدد 
هؤلاء اليوم تحو الأربع مائة مليون مؤمنء ولا يزال هذا العدد بذ تزايد متسارع. 

ولكن على الرّغم من أن البوذية ديانة عالية» إلا أن فهم جوهرها يشرط الانطلاق من 
الشموميية الشومية لهند زمنفق وتات تطورمة طالآردون اسيتولوة على يكنا الأزيفة 
القديمة. ودعوا أنفسهم هندوساً (- «أسمرهء «أزرق»). آمّا الميّكَان المحليون المنود فد 
استعبدوا من قبل الآريين (التبلاء) الذين قبي أنّهم حاذقون جداً ب إخضاع السسكان المحلّيّين 
(الأوبوريجين) لسلطتهم: والمحافظة على نقام دمهم. 

والكمروف خ التاريخ كتاعدة: أن النزاة يذوبون رويداً رويداً ب الشّب الذي 


يقهرونه, ثم بن يك آخر المطاف ثقافته؛ ولنته: وديانته؛ و... أمّا الآريون فد أقاموا 


بيتهم وبين أوبوريجين البند جداراً عازلاً؛ وحرّم على هؤلاء الأخيرين حتى مجرّه ملامسة 
سادتهم. ودعي المهزومون حثالة. وحرموا من حق ملكية أي شيء» أي عماياً كانوا عبيداً 
وحسب. 
ولكن عملية الانقسام هذه لم تأخذ صيغتها النهائية 

بوضوح أربع كاستات ذ المجتمع البندوسي. وكأن العييد: ما 
الأكذر عدداً والأدنى مرتبة. إنُها كاستا السودرا. وقد انحصرث رسالتها لي الحياة 4 خدمة 
الكاستات العليا دون أي تمر أو تريّد. وكان الالتزام بهذا المبدأ يتحفّق عبر أساليب عقاب 
منتظمة. وكانت كتب البندوس المقدّسة قد مجدت العقاب: إن العقاب سلطان جِجّار: 


وحاكم ماهر»؛ ومستخدم حكيم للقوانين: فيه الضمانة الأفضل لكي نَؤدّي الكاستات 
الأربع واجباتها. فالعقاب هو الذي يححكم الجنس البشري ويحميه: إِنَّهِ يصحو عندما ينام 
جميعهم, إن العقاب هو العدل عينه». ميُنزل بترو وهو للمناسبة يحمل المتّعادة للّاس» لكثه 
إذا أنزل دون ترو» فإنه يُفسد كل شيء». «لو لم يؤدٌ العققاب غرضه لحلّت البلبلة بالعالم : 


0000 


وتهاوت الحواجز كلها (ببن الكاستات)». لقد مكانت انمقوبات يذ المجتمع البندوسي فعانة 
جداً: الإعدام؛ أو بترعضو ما من أعضاء الجسدء أو الطرد أو مصادرة الأملاك؛ وما إلى 
ذلك. وغني عن البيان أن هذا الضتّرب الأخيرمن ضروب العقاب لم يط بحق السودراء لأثه 
لم يكن نبؤلاء أي ملكية كانت. ولكنّه استخدم ضد كاستة الفايتي: ضدٌ الحرظيين: 
والتُجمار: والفلاحين. وكان هزلاء على درجة واحدة أعلي من السودرا. وقد حرمو يدورهم 
الحقوق كلها. فكان عليهم حراثة الأرض؛ والاهتمام بالقطمان أو تحصيل رزقهم كل حسب 
طريقته: وخلافاً للسودرا فرض على هؤلاء تقديم القرابين» وإظهار الإحسان؛ وقراءة الكتب 
المقدسة. 

وعلى درجة واحدة أعلى تقف كاسنة الكشاتري (الجتود). وقد كان على شزلاء 
حماية المجتمع. وحسب قائون مأنو أن السمات الأخلاقية انتي يولد هؤلاء بها؛ هي اللجدء 
والإقدام؛ وسعة الصدرء والخلق النبيل. وكانت تقف فوق كاسةة المقاتلين 
البراهمان - الكهنة أو الأتقياء, ودكانت هذه الكاستا هي الكاستا الأعلى. ومن مهماتها 
نشر التّماليم المقدامسة. و قانون مانو آنٌ السمات الأخلاقية الولودة مع ؤلاء هي 
الاعقدال؛ والعصمة؛ وانصير؛ والحكمة. وكان التزاوج بين الكاستات محرّماً تحريماً 
صارماً. وإذا ما حدث إنجاب أطفال من زيجات مختلفة» فَإِنٌَ هؤلاء يمدُون أدنى مستوى من 
الحيوانات. وقد دعي مثل هؤلاء تشاند الي. 

لقد كانت سيادة البراهمان على المجتمع تامّة: مع أن السلطة رمسيًاً كانت بيد الملك. 
وقد اعتقدوا أن هذا الأخير خلق على يد كائن أعلى صنعه من أجزاء الآنهة: إيندرا؛ وأنيلاء 
وسورياء وياماء وأغني وغيرهم. ولبذا كان الحديث عن الملك باستهتار محرّماً ومع هذا كله 
نجح البراهمان 2 وضع الملك داخل أطر ضيّقة. قعلى الرغم من منشته الإلبي؛ الأ أنّه ينبغي 
على املك أنْ يجلٌ البرهمان ويطلعهم على أعماله أولاً يأول. كما كان عليه أنْ يمن ليم 
القوت؛ ويعطيهم جزءاً من العطاءات كلها. وإذا ما حصل وحاز املك كنز ما: فقد كان 
عليه أن يمنح تصفه للبراهمان. أًا إذا ما حاز البراهمان مثل هذا الكنز ظم يكونوا ملزمين 
بتقاسمه مع الملك. كقد حرص البراهمان على آملاكيم حرصاً شديداً. وكائت التركات تبة 
دوماً داخل كاستتهم. ضف إلى هذا أنه بخ حال عدم وجود ورثة ذا الكاستات الآخرى, إن 
تركة المتوفى المعني تؤول إلى البراهمان. ومهما كانت الضرورة ملحّة فإِنُه لم يكن من حقّ 
الملك فرض أي ضرائب على البرا. ارى القولء إِنَّ سلطة الملك انسحهت علس 
اليضاستاك الذنيا طتمل: ركع ند م تلك الستلطة لإرغام الكاستات المعنية على 
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تادية التزاماتها. ويؤكد المؤرخون على أن «اثلا مساواة لم تأخذ مثل ذلك الطابع الحاد الصارم 
المنظّم ف أي مكان آخر كما كانت هليه انحال عند البندوس». 

آمّا قانون مانو فهو شيء ما يشبه شريعة مو شد أليهود. فقد وصفت المصادر 
القديمة: «الفيدات»؛ و«قانون مانو»» عصر غزوات الآريين ة البنى البكر؛ وسكائها 


الأصليين؛ وصماً جيداً. وهذه المصادر مثلها مثل أسقار الثورا على مدى قرون وأيدي 
جين وسنت «النيدات القرر البكر م خياة الآزين مت رشئئة ني اليذه 
السند)ء قبل أنْ ينتشروا جنوباً وشرقاً. ولم تكن الحكاستات والفكات الاجتماعيّة قد ظهرت 


. لقد تعيّز نمط عيش الآريين # هذا الطُور بيساطة أخلاقيات المجتمع الأبوي كمَّ تلا 
اأرجاء البندء 
وانقسام مجتمعهم إلى كاستات» وتنظيم حياة البندوس الدينية: والسياسيّة والاجتماعية 
تنظيماً صارماً. وقد تضيُنت «قوانين مانوه هذه الفروض كلها. ومثلها مثل التلمود ؛ ضبطت 


ار الآريين ب 


اذا العصر (عصر الفيدات)؛ عصر مديد آخرء هو 


فق ارات وها سراتي سراء لمحيو انراسة : واشيعياقة لجخت ومسي اهل 
لين وجي الشزيين إبنا ججاجنقف عارك شب القترش) قاين الروس العتاشسامية 


كسا واخري ركف عسوا اي انتياك نطف الوسْليا: اعد التعاب الزنني كان ينتطر 
المنتهك عقاب هغير زمني». فقد تكون ولادته التالية ب كاسنا أدنى مرتبة» أو قد يوئد 
حيوانًء أو نباتاً أو.. وعلى وجه العموم كانت ذكرة نزوح الروح معروفة لدي الشَمُوب كلها 
الطور المبكر عن تطورها. آم البند فإنّ هذه الفكرة لم تستحوذ على الناس وحسب» 
وإنما كبّلتهم بخوف مريع من إمكانية استمرار مرارة العيش خ الويلات المقبلة. وباتت غاية 
أشراد المجتمع كلهم؛: هي العمل على مغادرة هذا العالم وعدم الرجوع إليه أيداً 

العصصر الفيدي آمن الرندوس بكترة من الآلبة. لك الكهنة - البراهمان صاغوا 
بعد ذلك رؤية أكثر عمضاً. ققد تمثلوا الإله كالكون» مبدزه الروحي: جوهر مشترك 
الظاهرات الطبيعة. وتوصلوا إلى فمكرة لا نيائية الإله - الحكون. وتصوّروا الاله نفسه 2 صورة 
روح كوني (- ما ندعوه تحن الآن بالعقل الكوني» أو حقل الإعلام الكوني). ضالروج 
الكوني هو بالذات مصدر كل مأ هو مرجود ك الكون. فعنه يصدر كل شيء» والبه يرجع 
كل شي نظرهم إِنَّ روح الإنسان جزء من الروج الكوني. تقد بحث الكهنة 
عن طرائق لقطع سلسلة البعث وجعل الإنسان سعيداً: وتوحيد زوحه مع الروج الكرني. 
يدرك هذا ما بقتل الجسد بمختلف ضروب التعذ: 


. وحسدب و 


واعتقدوا أنه ني 


بالثامل. 


الفيزيائي: آو 


لزمرة 


لقد شفلت هذه المسألة جزءاً مهما من المجتمع (بمن ذلك الكاستات الدنيا). 
وهكذا جاء إلى المجتمع البئدي القديم إله واحد ليحلٌ بدلاً من كثرة من الآلبة. ولم يكن 
للإله الجديد اسم خاصٌ به» وشيثاً فشيئاً اخذ يتحرّر من الإهاب الشخصي. فالرينفيدا مثلاً 
إلبأً واحداً يدعى درب المخلوقات» آودخالق كل شيء:. ثم دصي فيما بمد بكلمة 
«بذاتي»» «آناء آو بكلمة براهين. وقبائز كانت كلمة براهمن تمويد: شديدة الفعالمّة 
اعتقدوا أنّها قادرة على أنْ تخضع الآنبة لسادطانها. لكنهم استخدموها يعدثن لتسمية الماهية 
الشي تمكث يذ السكون الأزلي. وهذا عمليّاً. هو حقل المعطيات الدكوني. وهذه الماهية 
(الحقل) موجودة ا كل مكان (الإنه التوراتي المكلي الوجود)ء يصدر كل شيء عنهاء 
ويرجع مكل شيء إليها. وتمد هذه الماهية - الحقل العلّة الأولى لكل ما هر موجود. وهي التي 
تضمن التُحولات الجارية كلها. ومن البدهي أنْ تكون هي عصدر الحياة أيضاً؛ بما فيها 
الحياة العاقلة. لقد قانت الكتب القديمة: إن العالم الواقعي لا يمثل سوى تحول الماء 
وهو متعلق بها كلياً وليس نه وجود مستقلٌ عنها. وينبفي على الإنسان الذي أدرك هذا واعترف 
به؛ أنْ يتحرّر من خوفه أمام البعث - الأئم اللا مناهي؛ لأئه يمي أنه جزيئة من هذا الخالق 
متروكاً لآلام أبديّة. وقد سمى تكثيرون لتحقيق هذه الأفكار 
وصاروا إلى تُسسّالك: و عصر بوذا تطوّرت حركة التنَسّك بك البند تطوّراً كبيراً. ووقف 
المجتمع كله متماطفاً مع التُسّاك؛ هقدم لهم القوت والملابس البسيطة. وكان يمكن أنْ 
يدعى اتناك لتناول دوجبة غذاء» إلى مائدة شخصية نييثة : أو حت إلى مائدة املك وعلاوة 
إلى هذا كان الملوك أنقسهم يتتسّكون عندما يبلفون سن الشيوخة: يترجكون ملكهم 
ويمارسون الثٌامل ب الطّبيعة. وقد ترك الأمير ولي العهد يوذأ القصر وصار ناسكاً. إنْها حالة 
انادرة» لمكتّها كانت حالة طبيعية بالنسبة لبتد تلك الأزمنة. 

لغد كاتنت صورة الحياة التي يعيشها الناسك ترتيط بالإيديولوجيا التي يعتتقها. 
فبعضهم رأى أن الأمر الأساس» هو قهر الذات وقتل الجسد. وكان هؤلاء بلجؤون إلى طرق 
مثل» الجلوس رافعي الأيدي بين أريع ذيران متومجة. كما كانوا يجلسون أيَّاماً تحت أشمّة 
الشنّس الاستوائيٌة الحارقة؛ وتحت وأبل الأمطارء و الثّيالي القارسة. وحكانوا ينامون على 
آلواج خشبيّة دقّت فيها مساميرء أو على الرّماد الحارٌ. وفني من البيان أنّهم كانوا يصومون 
طويلا: كما كان كثير منهم يقتات بالجذورء والماء؛ وأوراق الثبانات و. وسمّي مثل هؤلاء 
اتناك بالكادحين. وثمّة من الناسكين مَنْ مارس التَأمّل. وبحث هؤلاء عن السكون بذ 
بطالة الروح والجسد. وفضثل بعض النّسّاك القهر الفيزيائي الت كما كان هناك تساك 


الكلي ولا بمكن 1 


مله 


من الأصمٌ أن ندعوهم بالجوابين؛ لأنهم كانوا يجوبون الة 
مختلف ضروب الألماب اليهلرانية والتتجيم. 

وعلى وجه العموم بما أن الموقف العام من التّمسّاك كان طيّبأًء فإِنّ هؤلاء ثم يواجهوا 
أي صعوبات ‏ الحصول على القوت. ققد كانوا يتجمُّمون 2# مجموعات كبيرة (أكثر من 
شخصر)» وينزلون يذ ضواحي المدن؛ فيحمل السُكان القوت لبم. 

وح الحو ىه ومين التتكاف مركا مديكرية شرفيون زط نانرق كان 
يتجمّع حول هؤلاء مريدوهم: تلاميذهم. وكان مثل هذه المدارس كثيراً: ليس عشرات: بل 
ن هذه امدارس مساجلاث. كانت تتطوٌر أحياناً إلى عراك وأعمال شقبء 
وتحن سوف ذبرؤ بين ذلك المدارسء الرّئيسة منها فقطء تلك التي ترتيط بالبوذيّ. 

القد رهضت الثمائيم التي طوّرها كابيلا وباتانجائي الشعائر الظاهريّة التي كان 
البراهمن مغرمين بهاء كما رهضت أيضاً تقديم الشّبائح والقرابين. دنا نكاد تقول إن 
هذين فتحا عهداً جديداً حل بدلاً من شريعة مانو ووجّه جح ابيلا وياتانجائي تعاليمهما إلى 
الكل بصرف التّظر عن الانتماء الكاستي. ويك تلك الظروف كان ثْنّة مكثير من الثوريّة يذ 
طرح فكرة أن كل إنسان» بصرف التّظر عن انتمائه الكاستي: يستطيع أَنْ يحرّر روحه من 

شرة النزوح إلى كياتات أخرى. ف تعاليمهما أنَّ روح الإنسان أداة بيد الحكائن الأعلى. 

وهي كانت موجودة بذاتها. وإذا ما وعى الإنسان (روحه) هذا هَإِن روحه تستطيع أنْ تقف 
لا مبائية تجاه ظاهرات الحياة. وبعد موت الجسد تنعتق الروح من دكل انروابط المادّيّة: وتتق ل 
إلى الحالة البدثي للروج الثقية» إنها ترجع إلى الروح الكوني. . ويستنتج مما تقدّم عرضه؛ أن 
روج الإفسان قادرة على آي أنمناقها عن طريق لكأم الذّاتي. ومعنى هذا ؛ أنه ئيس هتاك 

ضرودة لقتل الجسد. أمما يما يتعلّق بِالتٌامل الذاتي فإن الحديث يدور عن حالة الوعي المتبدلة 
عندما تتحد جزئياً مع الوعي الباطنيء مع حقل المملومات المكوني. 

حكانت البند تتوزع ع زمن بوذا على عدد من الدول البا, د عر كد 
شرقي البند. موطن بوذاء أربع ممالكء وعدد من الجمهوريات الأرستقراطيُة. هما كان 
هناك كثيرمن الإمارات الصغيرة التي كانت ممالك. ويمثل هذه الممالك وحعكامها ارتبطت 
إلى درجة كبيرة حياة بوذا ونشاطه. وبي تلك الأثناء مكان # البند كثير من الدن ال 2 
وكانت الحياة التّجارِيّة والحرفيّة مزدهرة فيها. ووصف المؤرّخون المدن والحياة امدينيّة ب 
البند زمن بوذا على الوجه الثالي: «ثلاكة شوارع عريضة ونظيفة دومأء مستقيعة على الخيط 


وممتدّة حتى النهاية. والنازل مبنيّة واحدها إلى جاتب الآخر ومحاطة بأفنية مضيئة؛ وأنساق 


مئات. وقد دارت 


عقر 


من الأعمدة الطويلة والآرصقة البديمة. وتعلو على منازل المواطنين قبب القصور كأئّها قسم 
جبليه. وتتورّع الساحات» والحدائق؛ والبساتين يك مختلف أرجاء المدينة. وتحيط بهذه الأخيرة 
سواتر عالية وخنادق عميقة من الجهات كلها. وبنيت 2 أسوارها المرصوفة يحجارة ملرّنة 
كرقعة الشطرنج: بؤابات جبّارة لبا أرتجة قويّة. ويقف على الأسوار سهّامون حراس يبحمل 
سلاحهم الموت الجُوام, لقد كانت شوارع المدينة تضج بالحركة: يغدو ويروح فيها كثير من 
الواقدين الأجاتب» وسفراء الول الاش غبيّة والقُجّار مع فيلتهم؛ وخيلهم وأأحماليم. و. 
تتهادي من المنازل آصوات الطميورات», والقيثارات والغتاء الجميل؛ اقد كان الجر مليكاً 
بالرُوائح العطريّة. وعبير الزهور وتقدمات القرابين. وك المساءات تمجٌ الحدائق والمتنّهات 


د المتتزّهين» ويتجمّع الفتيان والفتيات كا الأروقة يرقصون ريصرحون». 


هلد 


القصل الثالث 


حياة بوذا 


ولد بوذا ع العام ؟37قيم. # عائلة ماكيّة. وكائت عاثئلة الساكيين الارستقراطيّة قد 
هاجرت 2# الأزمنة القديمة إلى سفوح البملايا النيباليّة آتية من وادي نهر الإيند. وقد دعيت 
المدلكة بمملكة كابيلافاستر. وكان المكهان الذي قامت فيه مكاناً ساحرأ وغنيًا. ققد 
كانت تروي السهل الخصيب كثرة لا عد نبا من الجداول والينابيع التي كانت تتحدر سن 
أعالي البيملايا. ويفضل ازدهار زراعة الرز أوٌلاً وقبل أي شيء آخرء ازدهرث المملكة. لقد 
رقشت حقول الرز الصقراء الممكان مكله منتشرة بين غابات البلسم. وما ساعد على ازدهار 
التلكة أيصكل؟اثيا حاتت تقل عب الشراضل التجارية 

وتميّز الملوك الذين كانوا ن تلك المملكة ال والعدل. وكاتت 
سلالة هلاء الملوك تنتمي إلى ابن مانو المشرّع الشتهير الذي وضع دهوانين مانوه الممروفة. ولم 
يكن كثل هذ! السب ألا ينعكس على الوعي الذاتي للسلالة: تقد أبرز الؤرخون كبرياءهم 
واعتدادهم بأنقسهم. وْمّة من ال مؤرّخين من عدّهم ملوكاً متفطرسين» وهذا ما دضعوا نه 
باهظاً جداً. 


الققد جرى نشاط بوذا 'ذ حدود عدد من الممالك الكبيرة أو الصغيرة. وارتبطت حياته 
ومصير تماليمه إلى حدً كبير بملوك تلك الممالك. فمن أنصار تعاليم بوذا الذيورين نذكر 
على وجه الخصوص الملك بيمبيسارا ملك ماغادها. وإلى شمال - غربي ماغادها كانت تقع 
مملكة كوشالا. وكانت مدينة شرافاستي هي المدينة الرئيسة # هذه المملكة. وي تنك 


الأزمنة كان الملك بر 


بتا هو الذي يحكم المملكة: وكان هذا من أتباع بوذا 
نان 


المخلصين. ومن جهة الجنوب ُ 
فاتسا وعاصمتها كاوشامبي. وإلى الجتوب ممن هذه كانت تقع مماكة آفائحي بعاصعتها 
أوجايتي. وهنا هذه المدينة ولد الشتاعر العظيم كاليداسي وعلاوة على الممالك كان ثمّة 


تحاذي مملكة كوشالا مماكة آخرى: هي مها 


د من الجمهوريات. وقد اجتمعت ثمان منهها © جهونفد راليّة فريجي. ويجوار هذه 
الكونفدرالية كاتت تقوم سلالة ساكي التابعة شكلياً للك كوشالا؛ لكنها كانت 


0 


7 د تماماً. وفخرت سلاثة الساكيين آيضاً بآن واحداً من آسلافها كان 
القديس الحكيم الذي دعوه باسم هاوتاما. ولذئك كان اثلقب العائلي للسلاثة: هو 
هاوتاما؛ ومعناء: الذي ينتمي إلى هاوتاما. وعليه فقد دعي يوذا ب حياته ياسم هاوتاما. وبعد 


وفاته فقط باتوا يدعوذه باسم ساكيء الحكيم الذي من سلالة ساكي. آم كلية بوذا 
تقسها فَإنّ معناهاء هو دالمتتوّر». 
وك اليوم السابع بعد ولادة بوذا توفيت والدته مايا (> :طيفه. «خيال»). وقد أبرزت 


الحولبات الجمال الخارق الذي كا به ماياء والعقل الطبيعي والمزايا الأخلاقية التي 


انت تماكها. أما والد بوذ!؛ المذك ردان» فَإِنٌ الحولي بأنه كان «ملك 
القانون: حكم المملكة وفق القانون. ولم يكن ف بلاد السامكيين ملك واحمد أكشر وقاراً 
واحكراما يون طيقات احص متهد 95 


ومثله مثل السيح و: فقد تتيّووا لبوذ! بمستقبل عظيم. وكان أسيتا الناسك قد 
أظام نبوءته تلك على أساس اثنتين وثلاثين علامة رئيسةء وثمانين علامة ثانوية رآها على 
جسد المولود. فقد كانت تلك العلامات مؤشراً على أن الشخص المعني مختار من قبل الإله. 
ودعي الطفل المولود باسم سيرفاتاسيدارتهاء أو باختصار: سيدارتها: ومعناء «الكامل 2 
الأشياء كلهاء. وتقول الحوليات؛ إن الولد ورث عن مه جمائها الخارق: ونشأ طَيْبأ» وديعاً 
وحاضر البديهة. ريته خالته شفيقة واندته مهابراجاباتي؛ التي غدت بعد ذلك زوجة والده: 
ووالدة أخيه وأخته غير الشقيقين. لقد نش ولي العهد كي ولي عهد آخرء مترفاً راضياً. 
ونا بلغ السادسة عشرة من عمره زوّجوه. وأتجب ابنه راهولا. وسارت حياته هكذا حتى بلغ 
التاسعة والعشرين. 

التاسعة والمشرين دعي بوذا لتأدية رسالتهء وكذا دعي المسيح لذ الثلائين» ومحمّد 
الثانية والأريعين» ومثلهم دصي موسى وإبراهيم. ولا يزال المؤرّخون والفلاسفة يحلّلون 
الأسياب التي دطعت يوذا أثد ضيل حيأة التتسباك والزهد على حياة الملوك يجواريها؛ وراقصاتهاء 
ومفتياتها و... وهم يتحدثون 2 غضون ذلك عن الاحكتفاء وما شابه. ولكنْ 2 واقع الحال. إن 
هذه النقاشات كلها لا طائل منها. 

فقد كان بوذا باسيونار (» روحاتي): مختاراً مع الرسالة الماقاة على كاهله. وقد بدأ 
يؤديها لأنّهِ لم يمكن بوسمه ألا يفمل ذلك. ظم يكن أمامه خيار: يؤدّي أم لا يؤدي. لقد ولد 
لكي يؤدي رسمالته. 


كماد 


ليلاً ترك بوذا القصرء ومعه خادمه تشاتاء وجواده. ونا بلغ نهر ةنوما بذ بلاد المالاي 
0 


عند مدينة كومنيفارا ؛ رد خادمه ومعه اتجواد والأموال إلى والده؛ وبقي وحيداً. ثم بادل ذ: 
عابراً سبيل ثيابه بثيابه الملكية: وق شعره الطويل. ولم يبق لنفسه سوى معطفه الا 
وهكذا تحيّل بوذا إلى زاهد 1 
ووصفت التُصُوص القديمة هجرة بوذا للقصمر الملكي مكما بلي: 
القد صلر الزاعد هاوتاما راعيً وترك نسياً سانيا 1 
صار الزاهد هاوتاما راهباً وترك كثيراً من الذهب نقوداً وسبائك 
غزرنة في السراديب والمخلاع. ولا يزال الزاهد هاوشا 
شاباً فتياً أسود الشعره ففي شبابه 
السعيك وسئّة الميكرة هجر وطنه إلى أللا وطن. 
وعلى الغنّدٌ من إرادة أمله رعلى الرغم من 
السرع التي ذرفرها إلا أن الزاهد هاوتلما 
ص شعر رأسه وحلق لحيتهء وارتلى 
الملابس الصفراء» ومضى من وطنه إلى اللا وطن؟. 
وهئاك نص آخر يصف لنا كيف يشرح بوذا بنفسه للرهبان ما حصل. قهو يقول لبم: 
فوجاءئتي أيها الرهبائه انا الذي كنت أعيش حية منعمة » الفكرة التاليةة 
إنسان عادي غير عآرفه خاضع لتقدُم السنء عنلها يرى بِأمٌ عينه هو الذي 
لايزال بعيداً عن سن الشيخوخة شيضاً هرسلٌ فَإِن ذلك يبعله يح بالقلق 
والحيرةة ويختلط عليه الأمره وينفر من فكرة تطبيق ما يراه على تفسه فأنأ 
بدوري خاضع لسلطة السنٌ لكي لست شيخاً بعد قهل لي أنا الخضع 
لسلطة لسن والني لم يشخ يعد إذا رأى شيخاً هرما ألا يشعر يعدم 
الاتسجام مع تقسه ولا يحسٌ بلخيرة والسأم والنفور؟ لقد كان الأمر عتزناً 
بالئسية لي. ولكتني ها أننا أيها الرهيان عندما وازنت الأمر اندثر في 


الإحساس بسماة الشياب», 
القد مكث يوذا عند مدينة كوسيناغارا سسبعة أيام؛ توه بعدها إلى مديئة راجاغريها 
لمكي يتملّم الحكمة لدى التّمنّاك المقيمين غير بعيد عنها. وهناك بدأ بوذا طريق التُمنّاك 


ا 


الكادحين من أدنى مستهياته. وباتوا يدعونه هنا بالزاهد هاوتاما. وأخن مثله مثل جميعهم 
نأك يخطيع جسده لآلام معضئة لكي بقتله. ولكنّه أدرك مع الوقت أن ذلك لن يقرّيه إلى 


وكان أهم فياسوفين 2 طائفة اتناك هذه: هما البراهمنان ألارا: وأوداها. وقد رأى هذان 
مهمّتهما الرئيسة بك تحقيق السيطرة على الانفمالات: وبلوغ حالة السكون الراسغ: واجتاز 
أ كاملاً. وهكذا روّض روحه رويداً رويداً؛ وحررها من القلق 
والأفكار. لقد تملّم أن يحقق السكون الروحي الرصين: فاقترحوا عليه أن يرئس المدرسة: 
الكنه رفض وغادر اللكان. وكان ملم بوذا ذوي هيبة ووقار وسمعة طيّبة. كما كانوا من 
أتباع اليوغا. وهنه فلسفة دعا باتانجالي بها. وأليوغا هي عبارة من صيفة مولهة تطوّرت من 
فنسفة سامكهيا الإلحادية التي أسسها كاييلا. وسوف يأخذ بوذا كثيراً من تعاليم هاتين 
الفلسفتين فيما بعد. ويقوم الفرق بين الفلسفتين 2 الآني: أعطت اليوها الأولية لتقنية التامل 
فاتوسائل الخارجية المساعدة (القتسك الصارم؛ و.) كانت 2 المقام الأول من الأهمَيّة بالنسبة 
إنيها. أمّا تعاليم سامكهيا فقد كانت تماليم نظرية أساساً. وقد صاغت نظرية تجريدية عن 
المعرفة الصحيحة. 

لقد بلغ هاوتاما محذة أورفيلا الواقمة إلى الجنوب من باتنا. وهنا 2 الفابات الطرفيّة 
عرّض هاوتاما نفسه لتعذيب ذاتي ممضّ على أمل أن يبلغ صعوة العقل. إلا أن محاوئته لم تعط 
ضارها. قتابع طريقه. لقد جرب هاوتاما كل وسائل تحقيق الصّحوة: وتجاوز لحظة دالْصّمت 
بين الوعي والوعي الباطني: جاع؛ وحبس تنفّسهء وركز تفكيره 2 نقطة واحدة: ولكن 
عبثا كان يحاول. ومرّة أوصل نفسه إلى حالة ظنٌ معها تلاميذه الخمسة الذين كانوا يراقبرنه 
بة المرجوٌة» عزف هاوتاما عن هذه الوسائل وخلص إلى 
ة مؤدّاها أن تعذيب الثّفس والتوبة لا يفضيان إلى الحقيقة. وانصرمت سيع سنوات أخرى 
بحثاً عن الطريق الصحيحة. وأخيراً جاءته الصعوة التتظرة ليلاً على حين هر بينما كان 
جالساً تحت شجرة تين. في تلك اللبلة تحوّل الآمير سيدهارتها إلى ديقظه؛ «متنؤر»: إلى بوذا 
ومنذ تلك الليلة بيدأ تاريخ البوذيّة 

لقد ساق لنا أحد آقدم الآثار البوذية: الدهاسّابادا.ء كلمات بوذا الآتية التي قالبا 
حيقها حقق المتّحوة: القد أكملت دورة الولادات الكثيرة دون أنْ أتوقف لحظة واحدة؛ 
البيت (يقصد بهذا علة تكرار الولادات) المعاودة 
الآن مكشوف: ولن تيتي بيوتاً بعد اليوم. عتباتك 


عن بعدء أنه مات. ونا لم يحقق 


مقولء 


تكسّرت» وسقف بيتك وقع. إن قلبي الذي بقي حرا أطفا الرُغبات كلهاء. ويظهر ممأ قيل 
أبن يرى بوذا التجاح الأهمُ: ‏ التّحرّر من الرُفيات؛ ومعنى هذاء التحرر من تكرار 
الولادات أيضاً. أمَّا شجرة الثين تلك فقد باتت ذات شهرة وأسعة» وصارث إلى شجرة 
الصحوة. وكان ثم شجرة تين فملاً إلى جائب بوذا غاي» وقد بقبت قائمة حتى حطّدتها 
العاصفة ا المام 18171م. وهنيّ عن البيان طبعاً أن شجرة كانت تحلٌ محل الأخرى على 
مدى آلاف السنين. وقد زعموا أنْهم حملوا فرعا منها ‏ أواسط القرن ؟قم. إلى جزيرة 
سيلان وزرعوه بالقرب من أنورادهابورا. ويزكدون على أن الشجرة التي نمت هناك لا قزال 
اقائمة حتى أليوم. 
وثمّة سرد مقصئّل لسيرة حياة بوذا بعد الصحوة جاء 4 احد مؤثفات فينايابيتاكا؛ وهو 
مؤلفه: ماهاواجي. وحسب هذ! النص أن بوذا أمضى بعد أنْ جاءته الصحوة سبعة أيام تحت 
ألتينة جالساً وساقاه تحته؛ «يستمتع بقبطة الخالاص». ويعد أن انتهت الأيام السبعة استعاد بينه 
5 أخرى: حتفل ما وضمه عن العلاقات بين الأسباب والنتائج ذات الصلة بالمعاناة 
هذا العالم. وانتظل بمد ذلك إلى ظل شجرة أخرى. هي «شجرة راهي الماعز». قأمضي تحتها 
بعة أيام أخرى متفكراً. ومثلما جرّب الشيطان المسيح جِرَّب بوذا أيضاً. وقد رطض هنا 
روض السشيطان مؤكّداً على أن هذا الأخير يهاجم الإنسان بتسعة بجحافل»؛ هي 
الشهواتية» والسخط: والجوع؛ والعطشء والطمع؛ والكسل والتبطل؛ والجبن؛ والشكء 
والرياء والغباء؛ والبحث عن المجد والفطرسة. وقال بوذا للشيطان: دإن جحافلك. التي 
لا يستطيع آنْ يلتمير عليها البشر والآبة: سوف أيددها بقوة العقل» كما تتحطُم الأواني 
القخارية. سألجم فكري؛ وأُرسّخ قر روحي وأمضي من معلكة إلى مملكة لأكوّن 
تلاميث». فردٌ الشيطان على ذلك قائلاً نبوذا: القد تعقّبت المتسامي سيع سنوات: خطوة 
خطرة؛ ولم أجد عيباً واحداً لدى اليقظ المتقوّر. وكما الغراب الذي يدور عبثاً مول الصخرة» 
نترك نحن هاوتاما». وهمكذ! ترك الشيطان بوذا وشأنه. 


نقسه مرّة 


ثم بدأ بوذا يبشرهم بتعاليمه؛ فتوجّه إلى ضواحي مديئة بينازيس؛ حيث كان التّمنّاك 
يقميون .4 المتنرّه. وهناك التقى التّمسّاك الخمسة الذين تبعوه؛ وكان هزلاء ينتظرون صدحرته 
لكي بكونوا تلاميذه. وهنا متندٌه رشيباتان استمعوا إلى بوذا دون رغبة بذ بادئ الأمر: 
الكنهم ما لبتوا أن أخذوا يدركرن أهَمَّيّه ما كان يقوله. وكانت عظة بوذا الأولى : العظة 
البيناريّة: ذات أهمًيّة فائقة بالنسبة للبوذية كلها. فبتلك الموعظة «دفع بوذا عجلة تعاليمه إلى 
الحركة لأوّل مرّة ولتلك الموعظة قيمة عألية عند البوذيين. وهاكم ترجمتها: 
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«هناك شططان أيها الرهياا» لا ينبغي أن يأتيهما ذلك الذي اعتزل الخيلة 
الدتيا. فماهما هذا الشططان؟ الأوّله هر أن تترك تفسك للأمواء إنها 
وضيعة مبتذلة: دنيثة وعدية ابخدوى. والشانيء هو أن تعب ذاتلكه إِنّه 
عض وضيع وعبثي. فلا تقعوا في هذين الشططين أيها الرهبان فالكاسل 
وجد طريقاً وسطءٌ يفتح العينين» ويفتح العقل» ويقود إلى السكيتةه والمعرقةة 
والصحرة, ريؤئّي إلى الثرفانا ولك ما هو هذا الطريق الوسط الذي 
اكتشفه الكامل أيها الرهبان» الطريق الذي يتح العيستينء ويئير العقل: 
ويفضي إلى السكينة والمعرفة. والصحوة: والترفانا؟ إن طريق نبيل ذو ثمانية 
أطراف» هي الإيمان لق والعزيمة العتّلدقة والكلمة النصملاقة والعمل 
اسه والحية العتلة. والسّعي الذاتي الصاق» رالفكر الصانقه 0 
والاستغراق الذاتي القريم. ذلكم هو الطريق الوسط الذي وجنه الكامل 
أيها الرهبانه الطريق الذي يتح العينين والعقل؛ ويقرد إلى السكينة, 
وللعرفةه والصحرة: والترفاتا هنه هي أيها الرهباته الحقيقة التبيلة عن 
الآلام: فلايلاد آلام والشيخوخة معانة. والمرض معانك والموت معانق 
واللقاء مع من لا تحب معان ومقارقة مّنْ تحب معاتلة وعدم بلوغ المارب 
معاناة قصارى القولء إن العناصر ؛لئمسة التي تثير التُمسمك بالوجوه حي 
جرهر المعانكد تلكم أيها الرهبان» هي الحقيقة النبيلة عن تشرء المعانك إنّها 
ذلك التعطّش (للحية) الذي يقرد إلى البعسثه ويترافق بالفرج والشوقة 
ويعثر على السعلدة هنا وهناك كتوق الشهوةء وتوق الحياة وتوق الموت. 
وعاكم أيها الرهيان؛ الحقيقة الثبيلة عن سحق المعاناة إنها التحرر التام من 
هذا التوقه وسحقه ونبله وتركه وطرده وهاكم أيها الرهيائ» الحقيقة 
النبيلة عن الطريق الني يقود إلى قطع دابر المعانة نه الطريق النبيل ذو 
الأطراف الثمانية: الإيهان الح والعزية الصلدقة, والكلصة الصلقق. 
والعمل الصالم, والحيلة الصلة» والسعي الذاتي الصادق. والفكر الصلدق 
والاستغراق الذاتي القريم. هنه هي الحقيقة النييلة عن المعانة هكذا أيها 


5077 


الرهبانه الفتحت عيني على هله المفلهيم, التي لم يرها إحد من قبل: هكذا 
انفتح عقلي وفهميء ومعرفي وأذني. م هذ الحقيقة النبيلة عن العانلة 
يجب أن ثفهم هكذا أيها الرهبان. لقد فهمت أنا هنه الحقيقة النبيلة عن 
العائة مكذا أيها الرهبان. وقبل أنْ أتبيّن بجلاء المعرفة اللحقة الثلائية الأبعاد 
وذات الاحد عشر طرفاً وأفهم هذه الحقائق النبيئة الأريع,لم أع أيها 
الرهبائه أي يلقت أسحى درجات كمال امعرفة في عام الإمين مارا وبراهمة 
خلاقاً لكل الكائنات الأخرى» بمن في ذلك السك واليراهمن؛ والآهفر 
واليشر. ومنذ أن أوضحت لنفسي يجلاء تام المعرقة الكاملة والفهم التام 
لمله الحقائق الأربع النبيلة: منتكلٍ وأنا أعرف أيها الرهبائه أت بلغت أي 
كمل المعرفة: في عام الإمين مارا وبراهما بين الكائنات كلها بمن في ذلك 
الشّسَّك والبراهمن: والالحة, والبشر. واتكشفت لي العرفة والفهم إن 
خلاص قلبي راسخ لا يتزحزح. إنه ميلاني الآخيره وليس قّة بعث آخر 
(لي». 
لم يمكتب بوذا مرعظته هذمء ولم ي تبها تلاميذه أيضاً. فهل يمكننا أن نثق 
بأصالتهاة يوك ألتة ون أن ذلك ن. فالعارفون بتاريخ الثقاقة البندية القديمة 
يزكدون: أن طريقة العرض (كثرة التكرار.) والحفظ كانت تسمح يحفظ كل كلمة 
وتذكرها على مدى قرون. وي مدارس البند بالذات: كانوا يعلمون أمرأ واحدا أساسيًا؛ هو 
اا انك عيبا ا كان الأفذاذ كا هن الحفظ من معاصرينا هناك» لكائوا من الراسبين 
دوماً دون شك. ولكثهم؛ على أيّ حال دوّنوا عظة بوذا هذه فيما بعد ء ونشروها باتجاهين: 
شمالي وجنوبي. وئيس شَنّة نباين بين الروايتين الشمالية والجنو 


بية. والأمر غبر المعتاد بالنسبة 


إلهناء هو حساب الصفات والحسنات بالعدد. ققد اقتبس بوذا هذء «الطرق ذات الأطراف 
الثمائية»: و«العنامر الخمسةه؛ ووالمعرفة الثلاثية الأبعادء وذات الأحد عشر طرظأه: وسوى 


ذلك من الأرقام الحسابية: عن المعلمين الذين أخذ عنهم قلسفة سامكهيا. وكلمة سامكهيا 
هذه نفسها معناها دعدد». تعد هذه القلسفة عيتها فلسفة «إحصائيّة؛. ونحن كنا قد قلناء إن 
البراهين أقرُوا بوجود الروح الكوني وسعي روح كل إنسان للرجوخ إلى الروح الكوتي 
والاندغام به. كن بوذا اندر وجود الروح الكونيء ومرتر الوجود هذا لأبكارا تاطماء 


كله 


وعد الأمر كله ميرد بت ور تجريدي فارغ. واعتقد بأنّه لي فل عرد حنيةن إلا للطامرات 
الحستة» لكن هذه غير ثابتة متنيّرة أبداً بسيب افتقارها إلى مخرج مشترك واحد. وقد دعا 
بوذا هذا التق «النار التي تلتهم العالم كله». ولحتئه بإزاحته محور الارتكاز الرئيس الذي 
تستند إنبه لوحة العالم الواحدة: الروح الكوني» بقي بوذا وحيداً بي مواجهة خطر انهيار 
الوجود كله. وقال: دن المركب سوف ينهار عاجلاً أم آجلاً: مثكما يجب على الولود أن يموت 
فالظاهرات تختفي وأحدة إخر الأخرى, ويتححلم الماضي؛ والحاضر؛ والستقبل؛ وحكل شيء 

طارئ وعابر؛ لأن شائون التقويض ضوق الكل. فالتهر يجري متسارهاً ولا يرجع: ولتم 
تقطع طريقها دون أن تتوشّف؛ وينتقل الإنسان من الحياة السابقة إلى الحياة الحاضرة؛ وليس 
شم قوٌة يمكنها أنْ تعيده إلى الحياة التي اتصرمت. ب الصباح ترى مادّة ما وإذ يحل اللساء 
الا نمثر لبا على ]: الفاشدة من الجري خلف سعادة وهميّة؟ ب الآخر جاهداً لكي 
ايحققها د هذه الحياة بهد أن جهوده تذهب أدراج اج الرياح: إمّه يطرق الماء بالعصاء معتقداً الها 
عندما تنشقٌ تبقى هكن! دوماً. غاذوت ب تلك العالم بقبضة شديدة» ولا شيء قط؛ لا البواء: 
ولا البحار ولا الكهوف, ولا مكان 2 الكرن كله يحجبنا عنه؛ ولا الثروة: ولا المجد 
يحميانا منه؛ إن مكل سا هر زمني سوف يخبو ويندشر. وكلنا أمام الموت سواسية: الثري 
والغفير, والنييل والوضيع؛ ويموت المكهول كما يموت الشباب أيضاً ويموت من بلغ أواسط 
العمر كما يموت الوليد وحتى الجنين ب رحم أمنْه؛ جميعهم يموت بصرف النظر من السن 
ودون أي خيار. إِنَّنَا نسي ر نحو الموت مباشرة» والطريق سوف تقودنا إليه دون ريب. إن جسد 
الإنسان» هو نتاج عناصر الطبيعة الأريعة» وهو وعاء هش يتنائر أشلاء عند أوّل صدمة قوية. 
ويشكل على طول الحياة كلها مصدراً للأهوال والقاق؛ والآلام. وتحل الشيخوخة حاملة مدها 
الأمراض: يتقاب العجوز 4 تشتّجات الاحتضار كالسركة على رماد حار إلى أن يأتي ألموت 
أخيرا ويكلضية من لايم والحياة بدورها كالثمرة الناضجة ألتي تسقط مع أوّل عصفة ريح؛ 
الذلك ينبغي علينا أن نحذر انقطاع تيارها ب كل غمضة عين, تماماً عثلما تصعت 
1 


عندما تنقطع أوتاره تحت يد العازف». وليس تمه ملجأ أو حمي سوى الترفانا. 0 
هي ماء الحياة الذي يروي عطش الأماتي؛ إنّها المداوية ألتي تبرئ من الآلام كلها». 
«بعد دورة متواصلة من أشكل الوجود الني لا عد لماه وبعد تيديل 
أحوال لا حصر ها بعد الجهود كلهل والترئٌرات» والقلت. والآلام الملازمة 
لتزوج الروح ترمي أخيرا عن كاهلنا عبء أغلال الخوفه ونتحرر من كل 
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شكل من أشكال الرجود والزمان والمكان ونستغرق في السكينة: في مأمن 
عن الأحزان كلها والآلام كلهة ونغرق في نعيم لا ينتهكه أي شيء: تغرق 
في النرقانا. 
إذن يما أن كل وجود معاناة؛ فإِنَّ الخلاص من هذه الأخبرة يقضي بتدميز الوجود 
نفسهء «بإطفائه ل النراتا». ولبذا إن المسألة الرئيسة تتلخّص يز الإجابة علي السؤال التاني: 
كيف نفعل ذلك بالضتبط؟ لقد آلقى بوذا موعظته الأولى على خمسة رهبان؛ ويصقهم 
البوذيون الجنوبيون «بمجموعة الخمسسة»؛ بينما يصقهم الشماليون بالذين «يؤلفون المجموعة 
الرائعة». ثم التضت إلى تعاليم بوذا إضافة إلى الرهيان الخمسة:؛ ابن أحد الحرفيين الأخرياء: 
وحذا حذوه والده؛ وزوجته وأصدقاذه الكثر. وبذا بات عدد طائفة بوذا حوائي الستين ثفراً. 
وكان بوذا يوني اهتماماً كبيراً لنشر تاليمه. فأخد يرسل تلاميذه إلى مختلف الأرجاء مزوراً 
إياهم بالكلمات التالية: «أمضواء اذهبوا إلى كل مكان لتحملو! الخلاص إلى أناس 
كثيرين: من الآلام إلى السسلام» إلى الخيرء خلاص وغبطة الآلبة والبشر». وأشار عليهم بآلا 
يذهبوا بك الطريق عيتها أثنين معاً؛ بل واحداً واحداً لكي تنتشر التماليم أسرع فأسرع. وهذا 
نا شل قعل إذ شاعت تعاليم بوذا شيوعاً واسعاً بزمن قياسي. فقد كانت تلك تعاليم 
عفتوحة للجميعء ولم يشكل الانقسام الكاستي عائ 
دون توقف. هذهب إلى أورقيلاء حيث انضمٌ إلى طائفته ألف براهمن, وكان على رأسهم 
أخوة من سلالة كاشيانا. وامام الأتباع الجدد ألقى بوذا عظة جديدة عرض فيها لب تعاليمه: 
ويحلء للمتخصصين أن يمقدوا مقارنة بين عظة بوذا هده وعظة السيح على الجبل. ففيها لخّص 
بوذاء كما فعل المسيح ب عظة الجبل؛ الموضوهات المنهجِيّة لتماليعه؛ ولذلك تدعى تلك 
اللوعظة «عظة الجيل البوذيّة» لقد قال بوذا يك تلك الموعظة: 
«للُهيب يلف كل شيء أيُها الرُعبلاه قدا هر هذا الكل شيء بها 
الرُهبائه ما الني ينه اللّهييب؟ العين يها الرُعبان يلها اللهيب؟ والأشياء 
المدركة يلشها النّهيب* والانطباعات الرُوحيّة التي يثيرها البصر يلنّها 
اللّهيب؟ والانطباع الناشئ عن ذلك يلق الهيبه ولكن مل هو عيب أم 
مؤل. أم هو غير محبُب وخير مؤل؟ فلي نار ألمبت كل شيء؟ الحق أقرل لكم 
إنها نار الشتهرة. نار البغض,؛ نار العمه؛ يشعلها الميلات واللشيخوخة, 
والموت» والرزيّة والحزنء والمرض» والكرب» واليأس! والاذن والأصوات 


لجدرء 


يلشهما اللّهيب أيها الرُعباذه والأنف والررائم واللسان والطعم, ولبلسد 
واللامساتء والتّفس والانطباع يلها اللّهِب (يلي ذلك الحديث نقسه 
عن باقي أقسام الجسد واشروح). وإذا ما وازن المستمع الغتّليع في الكتب 
والمواكب للطّريق التّبيلة هذا كله نإل عيئه سوف تُسئمه وستبعث الأشياء 
المرئيّة السأم في نفسه أيضا وسرق تسمه كذلك الأحاسيس الي تنشأ من 


غير عبّة أم غير ممضّة (يتكرّر بعد ذلك النصٌ عينه 
بصدد الأذن: والأنف؛ واللسان؛ والجسد» والرُوح). وحين يسثمه هذا 
كله لِأنهِ يتحر من الحوفه وعبر حوره من الخوف يحقّق الشلاص. وحين 
يمقّق الخلاص بعي آنه أنقل فيتّضح له أن البحث قد انتهى, والقدسيّة 
تحققت. ونه أنّى واجبه ولا عودة له إلى هذا العالم بعداد 
وكان بوذا قد زار من قبل مدينة راجا غريها» قبل أن يبلغ المنّحوة. وقد استقبله 
لكها اللحلّي بيعبيسارا على الرُحب والسّمة؛ بل حسب الروايات أنّه عرض عليه نصف 
مملكته؛ ومن الواضح طبعاً أن يوذا رفض عرض الملك. لكنّه وعد بزيارة المملكة مرّة آخرى. 
وها ققد آن أوان الزيارة. فبمد أورفيلا زار بوذا ب 


بيساراء قاعتتق املك وعدد كبير من 
مواطنيه تعاليم بوذا. وبقي الملك ملوال حياته حامياً ليوذا. 
القد أهدى الملك بيمبيسارا بوذا متنَرُّماً كبيرً: دغلاً من القصبء وقد ارتبط يذلك 


وذاء 


الدّغل كثير من أحداث 

ويك راجا غريها قابل بوذا تلميذين ب 
قابل هذان تلمين بوذا اخذا يستوضحان منه جوهر التُعاليم. كاجابهما هذا قائلاً: دإنّ أشكال 
الوجود نيا عن وقد أعلن الكامل هذه الملّة؛ وفيها نفسها ملاكها. مكذا عنم الثّاسك 
العظيم». وشرح شاريبوترا هذه الصّيفة المبثسرة للتعاليم على الوجه الآني: «كل ما هو خاضع 
اللنشوء» خاضع للزوال». فقتال شاريبوترا لأشقاجيت: دإذا كانت التعاليم لا تتضمّن شيتاً آخر 
غيرهذا: قانت عثرت على اماج الذي لا مماناة فيه؛ والذي بقي آلاضاً مولفة من الشرون 
الكونية يا غير مرثي1». وهكذ! أدرك بوذا أين تحكمن علة أشكال الوجودء. أي سلسلة 
الولادات كلها ؛ ومكيف يمكن سحقها. 

كانت تماليم بوذا شائمة جداً» وانضمٌ إلى طائفته كثير من شباب الطبققات النبيلة 
ألذين كانوا يشغلون مكانة اجتماعيّة مرموقة. فآثار ذلك سخطأً كبيراً» لأنّ الفتيات 


«ين؛ هما شاريبوتراء وملودغالياتشنا. وعندما 


اسعكله 


الثريات نم يمدن يجدن من يتزوّجهن؛ وبقيت السلالات الأرستقراطية من غيرورثة. فصاح 
الشيّمب مردداً وراء رهبان بوذا: «لقد جاء الناسك العظيم إلى هيريفراجا ؛ مدينة المهادهيين! 
وحوّل تلاميذ سامجاي كلهم: فمن الذي ينكر أن يحوله اليدم5», 

وتلبية لرغبة والده زار بوذا منزله د مدينة مكابيلا فاستو. ومع أن كثيراً من الملوك 
كان يشرّقه وقتذاك أنْ يستقبل بوذا بي قصره. إلا أن والديه لم يكونا راضيين عن حاله. 
ولم يكن سبب ذلك كبرياؤهما الملكية فقطء بل تردّي حانة مملكتهما إلى درجة مزرية. 
فقد كانت خلك أكمالك الصغير: 2 البند الوسطيء بقايا اتحاد دول ومدن سمق وجودها. 
وكانت تنمو وتقوى إلى جانبها دولنا كوسالا وماهادها. وقد سحت هاتان إلى إقامة مملكة 
واحدة مشتركة. وكان ححضًام الول وائعانك الصفيرة يدركون جيّداً أن نهاية استقلاليم 
آتية لا محالة. ونّلك كان والد بوذا شديد القلق بسيب هجرة ولده تشؤون الحيأة ألدنيا. قفي 
ذلك الوقت عينه كان حكًام كوسالا يصيدون على أراضي الس ماين 
إِيّاها من أملاكيم. كما تطاول أحدهم وأ وكان ذلك آمرا 
عهيناً بالنسبة للساكيين لأنُ حكامٍ كوسالا كانوا ينت قد تطوّرت 
الأحداث .4 هذا الاتجاه متسارعة: قفي حياة بوذا نجحت دولة كوسالا بذ ابتلاع وطنه. 


دور 


انضمٌ راهولا ابن بوذا إلى 
وَج. كما قبل الطائفة 
بيذ بوذ! الحبيب (كما 
راهياً 


ولدا عم بوذا : أثاندا ودافاداتا. و 
كان يوحنا لدى المسيح)؛ والثاني خائناً: يهوذا الأسخريوطي. نقد صار أتاندا ره 
بعد عشرين عاماً من التلمذة على يد بوذا. لكثّه رافق بوذا كظله؛ وحفظ عله أكثر مما 


احفظ جميعهم عنه. ومات بوذا على يدي أناند!؛ تلميذه الحبيب. وقال أتاندا عن نفسه: «طقد 
خدمت السَّيّد 0؟ عامأء بالحبء والقلب؛ واللسان» واليدين ولم افترق عنه مكما لم يفترق 
اعنه للد 

آما دافاداتي ققد بقي أعواماً طويلة يحسد بوذا. ولكَنٌ خيانته لم تظهر عاناً إل قيما 
بعدء حينما بلغ بوذا السيعين من عمره؛ عندئد طلب داغاداتي من بوذا أنْ يملنه قائد الطائفة: 
أي أن يب له عمليّاً وريثه. لكنّ بوذا رفض طلبه. فأحدث داهاداتي القساماً 2 الطائفة. إذ 
طائب بمزيد من المدرامة بذ ظروف عيش الرُهبان. فطالب بالا تكون إقامة الرُهيان .2 
القرى. بل الفابة» والاً يعيشوا إلا على الصدقات (رافضين أي دعوات إلى اموائد): وألاً 
يرتدوا سوى الأسمال. وآلأ يقتاتوا إلأ بورق الشجر؛ وألاً يستهلكوا اللحوم # طمامهم أو 


لوارء 


الأسماك؛ وآلاً يغيدوا من السقوف. وقد ضسّ داغاداتي هذا كله الميثاق الذي أعدّه للطائفة. 
لحن بوذا رفض هذه المطالب كلها؛ لأنّه على وجه العموم كان برفض كل تطرّق بذ 
هري كيين من الرُهبان أهرٌّ ميثاق داغاداتي» وانفصل عن الملا 
مائة راهب. وثمّة رواية تقول؛ نهم اعلنوا ندمهم وتويتهم بعد وقت وعادوا إلى الطائفة. لكل 
رواية أخرى تفيد أن داهاداتي نفسه عاد وقد أضناه عذاب الضّمير. ويبدو أن الرواية الأولى 
هي الأصعٌ» لأنّ آنصار دافاداتي كانوا لا يزالون موجودين ا البقد حتى القرن لام 
وعلى أي حال؛ كان بمكن لدافاداتي أن يتصرف يك الحال العنية وفق قناعاته. 
الكنّ موقفه مع الملك بيعبيسار! كان بالتٌاكيد موقفاً خسيساً. فمن المعروف نّ بيمبيسارا 
اتّخذ من بوذا موقفاً آبوباً. الأمر الذي نم يمجب دافاداتي. فحرّض أجاتاشاترا إين املك على 
قتل والده والاستيلاء على المرش. بيد أن الابن اعترف لوالده كل شيء بذ لحظة ندم طقال 
الأب المثلك لابنهء إن العرش لا يساوي مكره الابن لأبيه: وتنازل نه عن أمُلك. .ومع ذلك لم 
يتراجع دافاداتي عن خسّته ونجح # التحريض على إيصال الملك الذي تنازل عن العرش إلى 
تدريكة لوث عرص وي آخر المطاف ندم الابن وجاء إلى بوذا طالباً المتّفح. فصقح عنه؛ وقِيل 
اك الطائقة. 
تقد وصفت المصادر القديمة الطور الأول والطّور الأخير من تتسك بوذا وصقاً أكشر 
كمالاً. ما الور المديد الذي يتوضتّع بينهما غلم يبق لنا عنه سوى معلومات قليلة. ويميل 
العلماء إلى القول؛ إِنّ تلك السسّوات سارت على وتيرة واحدة: جاب بوذا البلاد مبشرأ يتعاليمه. 
عدا اسار ارد شنا معفيون من الشلكٌ بي كون كل شيء قد حصل: الصعوبات: 
والخداع: والغدر: والخيانة؛: والفشل. و هذا تتكمن الحياة نفسها. ففي فصل الأمطار ه؛ 
أشهره كانت الحركة تتوفّف (بسا ‏ ذلك التّجارة). فيلجا اليُعبان إلى أكواخهم أو 
سسقائفهم المغلفة ويديرون حواراتهم. وقد أقام هؤلاء ‏ الأدغال الني أهديت تقدمات للطائفة. 
وكان بوذا نفسه يقضي فصول الأمطار .ب ضواحي المدن الكبرى مشل مدينة فيلرفان: 
وراجاغريهاء وشراقاستي. وكان يقع هنا على مغربة من شرافاستي ددغل جيتاء الذي أهداه 
لبوذا التاجر الثري أناتهابيذ .بنا الذي كان من أتباع تعاليمه الغيورين. لقد كان المكان هو 
المكان المحبّب إلى قلب بوذا: وكان سسكان المدن يتواهدون عليه وملى رهبانه ليستمعوا إلى 
المواعظ عن التعاليم الجدي! 
القد كان نظام عيش الرُهبان على الوتيرة ة التالية: الفترة الصياحية للتمارين الرُوحيّة؛ ثم 
بعد ذلك يحملون مواعينهم ويتورُعون لجمع المنُدقات؛ يلي ذلك قيلونة الظهر؛ وي المساء ياتي 


خمس 


لححء 


المؤمنوخ إلى الرّهبان. كما كان الرهيان وبوذا يتلقون دعوات إلى مائدة الفداء. وكانت تلك 
اء كما من الفقراء. ووكان بوذا يقبلها بالدّرجة عينها من الشكر 
والامتنان. وعندما لم يكن ثنّة ما يزكل كان بوذ! يحمل ماعونه كأيّ راهب آخر ويجول 
يجدع الحسنات. 

وما يجب الثّنويه إليه 2 هذا الستّياق: هو أن جمع الحسنات كان محكوماً بقوا 
صارمة. فالراهب لا يدخل بيتاً بطلب الصتّدقة» إل مغطى يردائه العلوي ونظره إلى الأرض. ولم 
يكن مسموحاً له أن يبقى 2# الببت وقتاً طويلاً. وكان عليه أن ينتظر المنّدقة مامتا إلى أنّ 
يملووا له اللاعون. وك أثقاء ذلك كان عليه ألا ينظر إلى وجه منْ يتصدّق عليه. بعد ذلك كان 
على الراهب أن يفطي المامون اكليء بردائه وينسحب يهدوء وصمت. وفيما يتعلّق بالنُّساء: 
حدروا الرُهبان التحذير التالي: دأيّها الرُهبان إيّاكم أن تنظروا إلى النساء! فإذا قاياتيهم 
امرأة لا تنظروا إليهاء واحذروا أنْ تكلموها. ولكن إذا تحدم إليها فضعوا 4 أذهاتكم: 
نُأهيش ف هذا العالم الآثم كزهرة الاوتوس التي لا يلرّتها الطين أما 
العجائز منهنٌَ فيجب أَنْ تنظروا إليهنٌ كما تنظرون إلى أمهاتكم؛ وإلى الأكبرمنكم قليلاً 

| إلى أخواتكم الكيريات» وإلى الأصغر كما إلى أخواتكم الصغيرات». وهناك نصوص 
قتضمُن تحذير الرُهبان من النساء. ومفها على سبيل المثال التْصُ الثّالي: دإذا ما توطرت فرصة 
مناسية: أو مكان مستور : أو غاو مناسب. إن كل امرأة مستمدة لارتكاب الإثم حتى مع 
مشر إذا لم يكن هناك آخر. أو كما يا نص آخر: «الأنهار كلها تجري متعرّجة ؛ 
والغابات كلها تتأف من شجر: والتّساء مكلونٌ قادرات على ارتحعاب الإثم؛ إذا ما رأين أنهنٌ 
يستطعن ذلك دون عقاب». 

وا عقب الأحيبان كاك الرفماة وتم فيو العولية والثيل تلن هذا هو الحاكة 


الدعرات تأتي من إلا. 


أنا راهب؛ ويجب 


التانية: »دخل دار تاجر يوماً راهب فت ساحر الحسنء قراته زوجة التّاجر الشْنابّة ه وأغرمت 
بجمال عيتيه 4 الأحظة. فقالت له: لماذا أخذت على عاتقك هذا النذر الذعينة ما أسعد المرأة 
التي تنظر إليها هاتان العينان. عندثن اقتلع الراعب إحدى عينيه ووضعها على كمه وقال لبا: 
انظري يا أَمّي؛ هذه هي قطعة الحم العفئة هذه؛ طهنيها إذا كانت تعجبك. والعين الثانية 
جميل فيهاق». 

بن بهدوء رض إعحلائهم الحسنات. وما مككانوا يجمعوته متها 
:.حصّة للفقراء: وحمئة للكواسر والجوارحء والباقي لغداء 


0000 


أمنا القاعدة الأخلاقيّة, المسوغ الأخلاقي لتلقّي الرُهبان الحسنات: فِإئْنا نجده ا الت 
الثاني الملأخوذ من سوثائيباتي: 
هذا ما سمدته آنا جساء السيّد (أي يسوذا) يرسا إلى ماهادها في 
ديكشيناجيري إلى قرية البراهمن: الإيكانائي ركان الوقت وقنت زراعة 
المزروعات: وتلبراهمان كريشييهارادناراجي 6٠١‏ محراث مقرون. رفي الصباح 
ارتنى السَيّد رداء» وجمل ماعونه ومضى إلى المكان اللي كانت تجري فيه 
أعمال البراهمان كريشيبهارادقاراجي. وحين آن وقت توزيع الطّماب ذهب 
السيّد إلى هنال ووقف بعيداً. وإذا رآه اليراهمان ينتظر حسنة قال له أنا 
نلسك أحرت وأزرع؛ ولا أكل العا أحرث وأزوع. وأنت أيضاً نلك 
وعليك أن تحرث وتزرع؛ وييب ألا تأكل إلا ما تحرث وتزرع. وأنا ذلك * 
برأعمان. أحرث وأندع وأكل بعد أن أحرث وأزرع. ولكئنا لا نرى عندك يا 
هاوتاما تير ولا حرا ولا سكة حراث, ولا ثرا ولا بغالاً. عندشل قال 
السَيّد الإيمان بناري (الذي أزرع): وترويضس النّقس هر الطر (الني 
يخصب بذاري»» والمعرفة نيري وحراثي, والتواضع مقبض راثي والعقل 
مركبتي والتفكير سكة حرائي وثوري. وأنا نقي الريع نظيف اسل 
معتدل في طعامي؛ أنا أقرل الحقيقة لكي أستاصل التّفاق (الكذب)! والرحة 
هي مقروني, والبهد حيوان عملي الذي يحملني إلى الترفانة إن يمهضي بي 
ولا يلنفت إلى المكان الني ليس للآلام فيه مكان. تلك هي حراثتي وثرتي 
حي الخلوده ومن يرث هكناء يتحرر من الألام كلها عندئذ سكب 
البراهمان الرز الطهرٌ بالخليب في ماعون فعبي وقمه إلى السيّد قائلاٌ كل يا 
هاتاومة نعم أنت الفلاح. لتك تحرث حرناً فرته الخلره. 
وعرفت طائفة يوذا قواعد س.لوك وعيش مشترك محددة ضيطت سلوك الرُهبان؛ فقد 
دعي أعضاء الطائفة بالفقراء (بيمكشو): لأنّ واحدهم كان ملزماً عند الانضمام إلى الطائقة 
ألا يملك شيئا ذكثر مما هو ضروري للعيش. والتزم عضو انطائفة يأن يحيا حياة صارمة: أن 
يكون صادقاً: نقي الروح؛ هادئاًء لطيفاً؛ ذي هوى: ووقوراً. كما كان عليه 


يمة مرميّة. وفرض عليه أنْ يلتزم بالاون الأصفر الأنَّ بوذا هرب من حياته 


لككرة 


الدنيا برداء أصغر). نان على أعضاء الطاتفة أن يحلقوا شعر رؤوسهم وتحاهم. وكان 
من حقّ كل منهم أن يكون له ثلاثة أردية (بعدد الفصول)؛ ويساطء وماعون لجمع 
الحسنات؛ ومأبرة وكبّة خيوط: وزوح من الجرابات؛ ومدأسان: وحرّم عليهم جرد ملامسة 
الأشياء الث 

وكان كلهم يقبل ذ المنائقة على عد سواء؛ بصرف التُظر عن الاثتماء الكاستي 
وامتلاك الكروة. فاللقياس الأهمّ واحد ؛ اعتناق تعاليم بوذا وعقد النْيِّة على تحقيق الخلاص. 
لمكن من اتتسب للطائفة متذ زمن؛ كان يحظى بسممة ألكبر, فالبراهسان على سبيل المثال 
قد يُفسح للسودرا إذا كان هذا الآخير قد انضمٌ إلى الطائقة قبله. وني عن البيان أُنّهم نم 
يقبلوا بي عضوية الطائقة المرضي بأمراض معدية؛ أو بأمراض مستعصية» ولم يقبلوا العبيد 
تلقل راتوا ترهماء ولا الرظنين: أي اتجتود انتين يلا الشتمة انثا سدلن اسن كد كاله 
قبولهم مشروطاً يموافقة والديهم. وك حال قيولبم 2 الطائفة يوضدون نحت إشراف مرشد إلى 
غوا سن الريُشد. وكان شْنّة فترة اختيار مدّتها آربعة أشهر يخضع لبا حتى الراشدون الذي 
ينضمُون إلى الطائفة. وكان على كل من هؤلاء أنْ يختار لنفسه مرشداً. 


كما كان ثم طواتف للنُساء آيضاً. وماكم قصّة تأسيسها. بعد أنْ تَوهّى والد بوذا 


الم تستطع زوجته (خَالة بوذا) أن تتعرّئ» فجاءت ومعها خمس ماثة امرأة من سلالة بوذا 
وطلبت منه قبولن 2 الطائفة. وكانت الفسر: ن شعر رؤوسهنٌ وجثن إلى بوذا 
سيراً على الأقدام. وهنا يأ مقر الطائفة # مدينة فايشالي: توسسّلت مهايراجاباتي بوذا 
وقَدَماما متورّمتان ووجهها آضناه الحزن؛ أنْ يقبلها ومَنْ معها من النسوة 4 الطائفة. ولكنٌ 
ذلك لم يكن أمراً معتاداً 4 ذلك الْزّمْنء ولذلك عارض بوذا مسألة القبول طويلاً. بيد أنّه 
الك آخر المطاف وأفق على قبول التساء بش طاتقة مستقلة شريطة تأديّتهنُ شمانية شروط: 
«القواعد الثمائي العظمى» 
-١‏ على الراهية أن تنحني للراهب حتى لو كانت مكرّسة قبله بمائة 
عام: فتقوم له من بحلسها وتستقبله بالاحترام الولجب لفة 
1- لا تستطيع الراهبة أن تقضي الوقت الماطر في مكان ليس فيه 
رامية 
”- عليها أن تطلب من طائفة الرُهبان مرتين كل شهر تحديد يوم 
أوبافلساتها وتترجه إليه طالبة الإرشاد 


لكاو 


4- عليهاحين ينتهي الوقت الماطر أن تطرح على اجتماع الرُهبان 
والراهيات ثلاثة أسثلة: هل رأى أحد ماشيئاً ما سينا بدر عنهاء أو هل سم, 
أو هل يظ شيئاًا 
5- وإذا ما خخالقت أي من القواعد العظمى الثماني قيجب أنْ تعاقب 
قي اجتماع الرهبان والراهبات مث أسبوعين ندماً وتوبة وتكفير/ 
'- من حقها أن تطلب من طائفة الرُهبان والراهبات أن تتعما عليها 
بالاوباساميادا. لكن فقط بعد أن تتملّم خلال ستتين ستة واجباتة 
/- لن تمرق يوماً وفي أي ظرف آن نشت تشتم الرُعبان أو تعيرهم؟ 
8- يمكن للرّاهبة أن تطلب النُصيحة من الراهبه» وليس الراهب من 
الراهية. 
علا على الاهاء التي اسع للراميت اءعضاء كان يمكن للراهبة أن تقتني سترة 
حرم عليهنٌ تحريماً قاطعاً. . ولم يسمح للراهبات بالعيش ب الغابة» 
بل فرض عليهنٌ أن يقمن ‏ المدن أو القرى» وليس بمفردهن. 
القد كان يوذ! يعاني مشكلات خطيرة # ملائفته . فتنظيمها كان تنظيما فريداً من 
تومه أولء لم يكن 2 الطائفة أي نراتبية, الآمر انذي أعاق إدارة شؤون الطائقة. .ومع أن 
كبار الرُهبان عدوا الأهم وال شر تأثيراء بيد أنّه لم يكن لذلك أي نتائج 
الأمزينوما أن الاتسنام إى الطائفه كان مقتوساً كن يشاه: إثن كان يمكن أن يعد لنفسه 
انلها مدا كن هار من كادية التخنية الع ِيّء أو تسديد دين أو كل من ارتكب جريمة؛ 


يه وما زاد 


و... كما كان الانسحاب من الطائفة حرا بدوره. ومكذا كان كادر الطائفة متيدلاً غير 
ثابت. ضف إلى هذا أنّ بوذا كان يرسل رهبانه ليبشروا يتماليمه #8 شْتّى أرجاء البلاد. وعندما 
ان هؤلاء يعودون كانوا يتحدّتون ل أوسا الطائفة عن تعاليم» ورؤى: وأنظمة أخرى 
اطلعوا عليها ب أناء رحلاتهم. وكان من شأن ذلك مكله أن يثير الطائفة؛ ويدضعها إلى 
التُململ» وأحياناً إلى العصيان. 
قالدمامابادا مثلاً تصف لنا نزاعاً خطيراً نث ب يذ الطائفة بذ العام التاسع من نشاط 
بوذا الث وكان النزاع قد بدأ عندما انتهك أحد الرُهبان ميثاق الطائفة أقاء غياب المعلم. 
فحسب الميثاق مكان الراهب ملزماً أن بقرٌ بذنيه ءلناً ويعلن ندمه وثوبته. لكدنٌ الراهب المعني 
رفض أن ينغن المطلوب» هأقَرّت الطائغة طرده. ولكن سرعان ما انتشر الصدام» لأنّ إذراهب 
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المذئب كان له انصار كثر. ووصل الأمر حدّ الدراك بين المتخاسسين على مرأى من المؤمنين. 
ووجُّه الرُهبان انتقادات حادّة إلى بوذا نفسه: 
لارحل أيها السيّد والمعلّم الساميء تنعُم براحة امبال» هب اهتمامك كله وتفكيرك 
كله لتعاليمك. فنحن بتنا قادرين على حل نزاعاتتا. وخلافائتا من غير لده. 
ولم يجب بوذا على هذ!؛ بل قام ومضى. و اليوم الثاني جصع الرُهبان ووقف 3 
وسطلهم وأنشد الأبيات الآتية: 
«عال هو العنخب الذي أثاره ناس علديرن. لا أحد يري نقسه غبية 
عندما ينشا النزاح في الطائفةة ولا أحد يرى الآخر أعلى منمه, 
ثم تابع قائلا: 
«إذا ل تهد صديقا ذكيا رفيقاً مستقيمٌ ثابداً فعليك أن تجرب وحيداً 
كللاك الني ترك مملكته التي أضاعهاه كاتفيل في غابة الفيلة من الافضل 
أن تجرب وحيداً لأنّه لا شراكة مع أحن. وإذ تهوب وسميداً لا تقترف إماً 
وتبقى بلا هم كالفيل في غابة الفيلقه, 
وترك بوذا أنصاره بعد ذلك ومضى إلى تلاميذه الذين كان يحبهم. وقد وجد معهم 
بئة روحه» وتكنّه سرعان ما تركهم إلى باريليانا. وأقام هناك #ي مغارة معزولة يتمتّع 
بوحدته وسكونها. هكذا قضى بوذا فصل الأمطار العاشر. وتوجه بعد ذلك إلى جيتافانا. 
أمًا الرُهبان المتمرّدون طقد عاقيوا أنفسهم بأنفسهمء أو بمعنى أدقء عاقبهم المؤمنون. 
إذ هدّؤوا غضبهم وامتتموا عن متحهم الحسنات. ونم يعد الحديث ممكناً عن أي إجلال أو 
احترام. فصارت ظروف العيش, مستحيلة: عتدثدٍ جاء الرُهبان إلى بوذا يطلبون الصفح. ضاقب 
المذنيين بالصئوم والصمّلاة: وصفح عن الباقي. 


وقد وصفت لنا المصادر القديمة كثرة من مثل هذه التّزاعات 4 طائفة بوذا. ذبعد موت 

ذا الأخيرمثلاً: قال راهب يدعى سويهاردا لأعضاء الطائفة: دكفُوا آيها الأخوة من 

الشتُكوى والشّجن! إِنّه لحسن حظنا أن تحلّصنا من الناسك العظيم. لقد أضئانا يقوله: هذا 

يليق بكم وذلك لا يليق بكم. إنّنا نستطيع أن تقعل الآن ما يطيب ننأ. إذن بعد وضاة بوذا 

سرعان ما تبعثرت طائفته. 
0 أن مقدرا لبوذ! أنْ يشهد سقوط ممل 

طويل. والسسبب الموضوعي لذلك السقوط واضح: مملكة 


لالع 


أمام ضغط دولة جيّار:. ولكنٌ المؤرّخين ييحثون بذ تلك الماسأة عن دواظع شخصصية: وهو ما 
نرى أنه يحرّق الجوهر الحقيقي لما حدث. طالعداء بين مملكة كابيلافاستو وملك مكوسالا 
اة من السلائة الساكية زوجة له بالفرة. 


الجبّار بدأ حينما انتزع هذا الأخير. راي 
الساكيون 24 ذلك إهانة كبرى لبم» وأشاعوا أن الفتاة لم تكن تنتسي يوما إلى السلالة 
الساكية؛ وإِلّها هي مجرّد آمة بسديطة تجمع الزهور. زد على هذا أن الساركيين حاولرا مراراً 
قتل ولي عهد كوسالا فيروتش جاكي. وما أن استوى هذا على العرش حتى أخذ يستعد الحرب 
ضد الساكيين. وقد أدرك الساكيون حقيقة الخطر الذي يتهدّدهمء قطلبوا من بوذا أن 
يسوي المسألة سلمياً. نكن مساعي بوذا باءت بالفشل. ظم تكن الكبرياء الجريحة رحدها 
التي تحرّكد ملك مكوسالا. وإنما الضرورة الاقتصادية الملحة الت له ب ضمٌ أراضي ال اكيين 
الخصيبة الننية. نقد دمّرثِ مكابيلا قاستو عاصمة السادكبين؛ وأبيد أكثر من ماثة ألف من 
مسكاتها. ومن نجا من الساكيين فُْ إلى نيبال والدول المجاورة الأخرى. وعندما كانت المأساة 
دائرة حاول يوذ أنْ يوقف الغزاة بالمباحثات السلميّة : بيد أنّه شهد بعدثذ وقومها. نقد كان 
وقتثج ب آحد أدغال ضواحي العاصمة مع تلميذه الفضل. فسمع صخب الممرركة؛ وصليل 
السيوف؛ وصراخ المجندلين وآناتهم. القد عجز بوذا عن درى ما وقع. فمال: (إنّه قدرهم». 
أمّا آخر شهور حياة بوذاء فقد وصفت بالثُنصيل ك مهابارينيباناسوتا. لقد قضى آخر 
دل أمطار بك قرية بيلوغا الواقعة على مقرية من فايشالي. 


قد مرض هنا مرضاً شديداً. وما 
أن تعاض حتى قام وذهب إلى كوشيناغارو؛ إلى عاصمة المالأسيين. وتوف 2 طريقه إلى 
هناك لذ قرية باطو» حيث لسوء حظه تناول وجبة غداء من لحم الختزير الغني بالدهن. 50 
01 ته » وما بلغ ضواحي ناغارا كانت حالته المنْحيّة قد ساءت كثيراً. 
ولم يعد يقنوى على المضي قدماأً. لقد أضناء العطش. فجاء تلميذه المحبّب بالماء ليروي ظمنآه 
القاتل. ثم عد له مضجعاً من بساط تحت الشجرة سسالاء فاستلقى عليه بوذا ورأسه نحو 
الشمال. قأخذ التلميذ أناندا يبكي. 111110 : #كفى يأ أنائد! : لا تبتشس 

ولا تشكو. أنم أقل لك إن ينبغي آنْ تفارق مْنْ نحب ومن تطيب لنا صحبتهم! يجب أنْ تققد هم 
يوماًء لا بد من ذلك. فكيف يمكن يا أناندا لمن ولد وتشكل. وانبني: ألا يفنى, إلا 
يتهدم؟ إن هذا لاب ون. آنت يا أناندا خدمت المكاسل طويلاً بتكل الحب 
واللجاهدة: لكي تفعل خيراً؛ دون رباء ودون مكلل؛ خدمت بقلبك: ونسائك؛ ويديك. تقد 
صنعت الخيريا آناندا! فحاول أن تتحرّر من الإثم بك أسرع وقشه. وبعد ذلك أرسل بوذا أثائدا 
إلى كوسيناغارا ليعلن أن بوذا يحتضر. وك تلك الأثناء كان سكان المدينة ين اقشون شؤونهم 


مد 


.2 مبني المجلس: فقاموا من توّهم: مع زوجاتهم وأولادهع ومضوا إلى بوذا نائحين باكير 
عسجدوا للمعلّم العظيم وتومتلوا الآلبة أن يبقوا على حياته. وكان الراهب سويهادرا آخر من 
اخاطبه: «آخر تلاميذ السيّد». وبعدثن خاطب بوذا أناندا بالكلمات الآتية: «شد تخطر لكم يا 
أنائدا فكرة؛ أنَّ التعاليم طقدت معلّمهاء وليس عن معلّم بعد. ولكن ينبفي الأ تنظروا إلى 
الأشياء مكنذا يا أنائدا. هالقاتون والانضباط اللذين أعطيتهما نكمء سوف يكونان المملّمين 
بعد موتي». ثم أل يوذا الرُهبان ما إذا كان عندهم شك ما 2# تعاليمه. قصسمت جسيعهم: 
وأدركوا أنها النهاية. عندئن نطق بوذا بكلماته الأخيرة؛ «أيّها الأبناء هذا ما أقوله لمكم: ضان 

ل ما ينشا؛ كونوا غيورين جداً على خلاصكم0. بعد هذه الكلمات فند بوذا وعيه 


ألقى أنورودها خطبة بذ الرُهبان دعاهم فيها إلى التعاسك. ومضى أناندا ثانية إلى 
مسكان المدينة وأعلن ل هذه المرّة موت المعلّم. فزن هؤلاء حزناً عظيماً: وكَرُّموا المعلم ليت 
بعة أيّام متواصطة بالرُقصء والغتاء» والموسيقى» وآكاليل الزهرء وحرق البخور. وغ اليوم 
السابع أحرق جثمان بوذا ب4 مكان مقدّس يقع قرب كوساناغارا. وقد حمل الجثمان إلى 
مكان الحرق شائية من أشهر شخصيات المديتة. وجرت مراسم الحرق بالاحترلم اللائق يالعلم 
سيّد العالم. وورّع رماد الجثمان على مختلف الأمراء والتّبلاء. وبعد أن مات بوذا رغب كل من 
مبجايه المشاهير اقضاء ثشسيء ما مسن أشيائه انتي تركها. ونَّا كان بوذا قد مات عند 
المالأسيين» ققد رأى هؤلاء أنهم أحقٌ بامتلاك ذخائره؛ وعدُوا أنقسهم ورثته الشرعبرن. ولمكن 
اللوك والسلالات النبيلة آنحوا على مطاليهم؛ فتوصنوا أخيراً إلى مساومة: ودّعوا الأشياء التي 
تركها بوذا على تمانية أجزاء: أخذ كل من الذين طالبوا جزءاً» ويقول المؤيُخون؛ إِنّدورنا 

ل على الكاس التي كان بوذا يشرب فيها عندها كان على قيد الحياة. وبعد أن وزعت 
الأشياء» وصل سفير ماورياسام بيبهاليفانا. هأعطوه ما تبقى من الفحم الذي أحرق عليه 
جثمان بوذ!. وقد حاول كل مَنْ حصل على شيء من أشياء بوذاء أن يخلّده. فبنوا لتلك الأشياء 
ن فهي لم تبنَ بالضرورة على الذخائر التي لا تفدر بثمن. 
فتخليدا لذكرى شخصيًة مشهورة أو حدت مشهود كانوا يبنون مرتفماً ما وقد لا يكون 
هناك أي شيء داخل المرتفع المعني. وإذا ما كان هناك ذخائرء فَإِنٌ كان الذي ترضع فيه 
وهمكذا تكرّتت 2 السيننالية كلمة «داغاباء: التي 
ينطقها الأوروبيون داغوبي. وقد أقام ساكيو كابيلا فاستو بدورهم جرناً على وعاء رماد بوذا. 
وقد اكتشف هذا البناء - البضبة # العام 1694م.» على يدي عالم الآثار بيبي» على مقرية 


اخزلتامن ممووة رانيد اما لاسن 


يسمي دهاتوغاريها: مخزن أنن. 


لاله 


من بيراها بي تارسي. ففتح الباحث الجرن. وكان هناك أجران أخرى. ولكن جرن بوذا كان 
قابيسه وشكله. فعلى عمق 18 قدماً (094سم. م) عثر على صندوق تحت 
صفيحة حجرية كبيرة؛ وكان هذا عبارة من حجر رملي ذي نوعيّة عالية شديدة الصصّلاية 
غور على شكل صندوق. ويبدو أنه جيء يه من مكان بديد. وقد عثر يخ داخل الصندوق 


على وعاء تلزيت عليه الت الثّالي: «هذه محفظة رظات السامي بوذا من سلالة ساكيء بناء 


طاهر تقدمة من آخوته: وأخواته؛ وأبنائهم وزوجاتهم. وعثر على إناء من الكريستال قرب 
الوعاء مليء بحبيبات من ادهب على شكل نجوم. وكان الإناء مطّى بقطاء على شكل 
سمكة. دكا كان ف المكان أصص مزخرفة مطئُمة بالحجارة الكريمة. وما يثير الفضول 
أن الجرن ثم يمس خلال ألفين وخمس مائة عام. وليس لدى العلماء ريب أن ما عثر علبه هنا 
جورف ير 

يقد ص روط ب لخاد من عقوف فالعام المفترض لوفاته؛ هو العام 70 


اسطلارء 


الفصل الرايع 


تعاليم بوذا 


مع تزايد ممرفة الإنسان بأنمالم المحيط؛ كان يتبدّل تصوره عن العلة الأولى لبذا 
العالم» عن بنائه. وعن أغراضه وغاياته. ضني الأول لم يدرك الإنسان سوى مقاطع من العالم 
المحيط به؛ وقد رأى ب كل منها إلبه. ولكن مع تزايد عمق دراسته للعالمء أخذ الإنسان 
يمي أن المنّة الأولى للوجود كله لا يمكن أنْ تحكون إلا ماهيّة واحدة؛ جرهراً واحداً. وقد 
5-7 أنْ تشمل تلك الماهية العالم كله الكون كله؛ وإلاً إن العالم لن يكون نظاماً 
واحداً ثابتاً. وبذا يكون الإنسان قد تومتّل إلى مفهوم الله الواحد الوحيد الأوحد للكون 
له. وبهدا تكون قد ظهرت ذكرة التوحيد. ونمن كنا قد نوهنا بك كتابتا؛ دالإله. 
الروحء الخلود»؛ إلى أن التُوحيد يتوافق مع التصوْر امعاصر عن بناء الكون. فوفق القُصوّرات 
العلميّة المعاصرة أن الحقل الإعلامي البيولوجي الكوني الواحد هو بالذات الذي يضمن أنْ 
تقتطوّر فيه الحياة العاقلة» ووجود الكون كنظام واحد ثابت. ت التوراة قد عرضت 
فكرة التوحيد ء فكرة الإله الواحد بدقَّة ووضوح. ما القرآن قد جاء فيه: 
كائنينا كل تسد .. > 


ب 

ولا شك أنَّ كل باحث ذي تفكير سليم سوف يؤيّد هذه الكلمات؛ بصرف التُظر عن 
ميدان أبحاثه: يك نظرية التّشُوءء أم ذ القيزياء الكونيّة . أم 4 المضارات ا موجودة خارج 
الكرة الآرضية: أم ا ميدان الإيكولوجيا. وهكذا! يعد الفُحول من الاعتقاد بوجود كثي 
من الآلبة» إلى الاعتقاد بإله واحد خطوة جوهريّة جعلت الإنسان أقرب إلى الحقيقة ؛ وإلى قهم 
العالم الذي يميش ذيه فهماً صحيحاً. ولذلك فَإنٌ أُوّل مأ ينبغي فعله عند دراسة هذه أو تلك من 
النهانات» ونطاركها مم اللصورات الملمره اتفاسترد: من تخدير مكلت الإنه يف الديافة العنية 
ويعطي هذا يذ الآن عينه إجابة على سؤال مهم آخر: ما هو مكان الإنسان يل هذا العائم. فإذا 
كان الإله واحداً؛ أوحد صاتع كل شيء؛ العلّة الأولى لكل شيء؛ فَإِن كل ما صنعه له 


00 


غاية محدّدة؛ وله الحق نفسه .إذ العيش. 2 الوجود. وكان التوحيد قد تعايش زمناً طويلاً مع 
العبودية والاستعباد. قد كأن هذا مك شريعة موه | ب شريعة مانو لقد ارث 
الإنسان إثماً د الحقيقة؛ عندما عد جزءاً من البشر مخلوقات لم يخاقها الإنه. و واقع 
الحال إن فكرة التوحيد الحقّة تنفي العبودية؛ واللا مساواة: وتعترف للآخر بالحق 2 العيش 
كالحق الذي للإنسان أفسه. 


لقد بشتّرت شريعة موسى بالتوحيد بصورة واضحة محدّدة. وك أزمنة بوذا دعوا إلى التوحيد 
انك البتد تفسيها. ذلك الوقت خان قد ا١كتمل‏ الانتقال من تعدد الآئية (يا. 
عصر القيدات؛ إلى التوحيد (موذ 
«ذاتي»» «أناه» أو براهمان. والبراهمان: ماهية مقيمة ب سكون أزني» وهي مصدر كل شيءء 
وموجودة 4 كل شيء. واليها يرجع كل شيء. نقد إقترب مكهنة تلك الأزمنة كثيراً من التُصوّر 
المعاصر عن الإنه الواحد. ودعوه بالروح الكوتي؛ بينما يدعوه العلماء العاصرون بالعقل الكوني» 
أو حقل الإعلام الكوني. كما كان نه تصوّر شبيه جداً بالتصور المعاصر عن كون روح كل 
إنسان جزباً من الروح ال بني: وأنّ روح الإنسان تعود بعد موته الفيزيائي إلى الروح الكوني. 
وهنا ما يقول به علماء اليوم؛ ولكن بمصطلحات أخرى؛ وتحديداً: إنّ الصينة الكلية للإنسان 
تعود بعد موت جسده إلى حقل الإعلام المكوني. عداك عن هذا أن العلماء اليوم يؤكدون على أن 
الصيفة الكلية (الروح) المتيقية عن أي إنسان عاش على سطع الأرض ب 


زمن كان؛ بمكن 


أنْ تكون مادة لإعادة صنع هذا الإنسان عينه؛ ولكرْ ليس على قاعدة اماد الآحية. طالقائب الأَمْ 


أنْ يقر بوجود الروح الكوني؛ البراهمان؛ الواحد؛ عامل استقرار 
البدء كله. وهو عندما أزال العامل الأساسء فَإنّه لم يبقْ له إلا الواقع المترّحء المتيدّل حتماًء 
التداعي بذاته الذي يدمّر ذاته. ولو بقييت 2# تعاليم بوذا نقطة الارتكاز الأساسيّة: الروج 
اللكوني؛ لكان رأى أنَّ الميلاد ليس معاناة؛ وَإنْما حلقة من حلقات التُظام الواحد التقاسق 
اللأشياء ة الكون: وآنَّ انوت أيضآً ليس معاناة» لأنّهِ وق ذلك النظام عينه يعني ولادة جديدة» 
سعادة جديدة. بيد أن بوذا رمى بالروح الكوني دكأيّ شيء لا لزوم نه. فتحؤل كل شيء عنده 
إلى مصدر للمعاناة والآلام. وجنّد قواه كلها ليعثر على ومصفات للخلاص من الآلام الصقلية التي 
تلادق الإنسان كل حياته. وبرميه الروح الكوني يكون بوذا شد رمى 4 الآن ذاته بالإله الواحد 
اخارج العالم انذي تصوّره. ومظه مثل لابلاس لم ير أن تعاليسه تحتاج إلى فرضية وجود الإله 
الواحد. ولذلك لم يظلموا البوذية إذ يدعوتها دين الإنحاد, الدين انذي لا إله له. 


لطر 


والواقع أن كشراً من أشهر المؤرٌخين للدين يرون أن الأمر لم يكن مكذا؛ فبوذا 
أقرٌ بوجود الآلبة؛ الآلبة الشعبيين» نعم لقد أقَرٌ بوذا بوجود الآلبة. لكنّهِ تعامل معهم تعامله 
امع تلامذة كسالى: ضاملهم وشق مقابيسه؛ وأفرد لبم مكاناً يعيداً عن أن يكون لائقأ 
وعلى أي حال هن العودة من الاعتقاد يوجود إله واحد بروح كوني واحد. إلى الاعتقاد 
بوجود كشرة من الآنبة الآثمين (الشعبيين)ء تمد يحدّ ذاتها نمحوصاً مكبيراً. 
القُصورات التي استخرجها بوذا من الآلبة قلّما تتوافق مع كلمة «إلهى. أو «آلية». ف 
الملك براسيناجيةا بوذا عمًا إذا كان الآلبة يعودون إلى هذا العالم أم لا. إذ كانوا يعنقدون 
أن قانون نزوح الأرواح ينسحب عليهم كذلك. فأجابه بوذا قائلاً: ديعود من الآلبة إلى العائم 
أولثك الذين ضنّة أسس لعودتهم» أي أولئك الذين أوتكبو إقما ماه عد تل جنذة انعياة م 
الانسان إلى الآلبة: إذا ما أثم الإنسان 2 هذه الحيأة فإنّه سيُبعث با 
وسوف يتكرًر بعثه هذا إلى أن يحقق الكمال ويرقى إلى المستوى الأعلى وتتوظف سلسلة 
نزوح الروج. إذن لقد وقع الآلرة أيضاً داخل تأثير فمل قانون نزوح اكروح الذي كان بضني 
الناس. ومعنى هذا أنه إذا لم يكن هؤلاء كليي القدرة» هنهم ليسوا بآلبة! وهذا هو الواظع 
حسب بوذا. فالإتسان الذي يحقّق الكمال يأ هذه الحياة؛ أعلى درجات الكمال: بمكن 
أنْ بيعث بذ الحياة التالية إثباً. وهذا أمر رائع دون ريب؛ لحكرٌ ا مقصود بالإله هنا معنى 
حاير كالإنه سر ماني كارك لايظكن: درم اليشيع» جتن يسن الضرن كله متسيلا 
توافقاً كآئيّة ساعة ممتازة الصنع. وليس الإله مكانة أو منصبا بمنح مكافأة على سلوك 


يد إلى حيأة جديدة 


تخسن 

من الواضع إذن أن بوذا يقف من الآلب؛ موقفاً غير لائق يهم. ورأى أن الإنسان الذي 
يحقّق الخلاص بفضل تعاليمه؛ يعلو هوق الآلية. ضف إلى هذا أن البوذي لا يرى ب التُحوّل 
إلى إله رغبة سامية. وهذا أمر مفهوم؛ لأنُّ بوذا يرى أن الآلبة خاضعون لاثم مظهم 4# هذا 
مال البق وقد حل مو تيه 3101 واكيشر ا سيف واعه مما زهة) متهوك ايشا فثك 
رأى أن البشر يمكن أنْ يتحوّلوا إلى آلبة. ورأى بوذا كلك أنّ إيندرا نفسه لم يبلغ 
عظمته اللعروفة إلا لأنّهِ كان قد صنع الخير من 
لماذ! يعد الرّاهب أفضل من الآنبة والبشر. ولذلك فَإِنُ كثرة الآلبة اللذين يعترف بوذا 
بوجودهم ليسوا سوى أدوات. وهو نفسه أعلى منهم على كل حال. وهذا بدهي بالنّسبة 
انسمل الكاسن خامتة إذا كان هنذا يتطاحب تعب زيذا) علي مل را تعاليم 
بوذ!. ولذلك أجاز بوذا وجود كذرة من الآلبة؛ وآذن لبم بعرافقته خلال رحلاته التبشيرية. 


لوجم 


وهؤلاء الآنبة هم: براجاباتي» وآلبة الملوك الأربعة العظام؛ وآثبة الموت» وآلبة السّماء 
(توشسيتا»؛ وآلبة السعادة اتلا متناهية:, والآئبة المتأئقون: والعطرونء والشمسيون: 
والعظماء؛ والمضيؤون» والبلاميون وركثرة كثيرة أخرى منهم. ويمكن أن نزيد عليهم آلبة 
الأرضء والناباث: والخشب. فتتجمّع ندينا ب نهاية الطاف مثات آلاف الآثبة: ف زمن 


ات فكرة التوحيد » الإيمان بإله واحد أوحد هي السائد: فيه. وييدو شملا أن بوذا لم 
موقفاً جديا من هذه المسألةء كما لم يكن له موقف جِديّ كذلك تجاه اتسائل 
الأساسيّة الأخرى ‏ بناء الكون: هل الكون أزلي أم لا؛ وهل هو متناء آم لا: هل الروح 
والجسد متدغمان أم متباينان؛ هل سوف يعيش الكامل نفسه (يوذا) ببد الموت أم لا. 
فعندما طرحوا هذه الأسثلة عليه رد قائلا: إن معرهة مشل هذه الأشياء لا تميّد سبيل 
الخلاص. 

ويرى الباحثون يذ البوذية أن بوذا لم يضع أي تعليل فلسقي لتعاليمه. وكما زآينا فقد 
وفكن #تب اث( #نظرية ابريددد رفهيا ك[ملما- قعاودة كماتت ,1 


اذ الجنس البشري من 
الآلذب ولم يو آي عليه لام شي لا يست عدم العلية ميا وقد ادلي أهر توبات جين 


ووذ عام يه العالم الدّاخلي الذي لا يمكن إدراكه بأ نظام فلسفي أو أي معارفد 
ذأ كان المحتوي: الجوهر هو الأهمٌ؛ وليس الشكل. وكان الباحث ال معروف 


فبالتسية 


البوديّة والازير قد توصل إلى الاستنتاج الآتي: «يتميّز بوذا تحديداً بإقصاء أي مسائل 
المبد!ء وأنّ القظري يتراجع يذ البوذيّة أمام العملي إلى حل يجعل أبرز 
سمات البوذيّة الحقيقيّة هي اللامبالاة المطلقة تجاه كل ما هو نظري». إِنّ الأهمْ ك تمأليم 
يونا هي الأخلاق العمليّة. فقد أعطى هذا المعلّم الأهميّة الأكبر ناحياة الأخلاقيٌة الصارمة. 
افندرس إذن بالثمصيل؛ جوهر تماليم بوذا. وكان هو نفسه قد أطصع عنه بقوله: 
«الانصضراف عن الآثام كلها. وعمل الخير؛ أي خيرء وتنقية القلب: ذلكم هو قانون بوذاه 
غير مباشر؛ ئيس بوجود الآلبة الذين 
يمكن أنْ يرتكبوا المعاصي كالإنسان: وإنّما بوجود الإله الواحد المعصوم» يداية البدايات 
كلها؛ ومصدر القانون الأرحد للكرن. وال كيف يمكننا أن نحدد بطريقة أخرى ما هو 
الإثم. فالإثم هو انتهاك القانون» القانون الأوحد: قائون السّامي الذي تحسُ به. وندركه 
يوجداتنا. ولا به ون الآخام مختلفة حسب اختلاف البشر؛ والمجموعات. أو 

ات الاجتماعيٌ فالقانون واحد لجميعهم: ولذا إن الابتعاد عنه أو انتهاكه واحد 
بالسبة لكلهم. فإذا كان القانون يفرض حب القريبء فإنّه لا يجيز لمختلف الثّاس تبعاً 


(دهامابادا). وكأني به يعترف بك هذه المقولة اعترا 


000 


لمآثرهم الدنيويّة؛ أو لمكاننهم الاجتماعية: أن يحيُوا أكثر أو 
بالنُسبة للكل. وهو ننسه الإنه» ومطالبه واحدة مئ الجميع. وعلى هذا الغرارء مَإِنَّ بوذا 
عندما يدعو الكل دون استشاء لترك الآثام مكلها وصنع الخير: أي خير: فإئه بهذا لا يقر 
بوجود إله واحد أوحد وحسب وَإنّما يضع أيضاً الجميع بذ تبعيته: يذ تبديّة قانونه. بما يا 
ذلك خلاص الإنسان. 


فالقاذون هو القانون 


وتدور تعاليم بوذ! كما أسلغتا» حول مسألتين ١‏ 


الآلام والخلاص. وإذا كان 


بوذا يرى الخلاص # عدم ارتكاب أي إثم؛ فإنّ هذا يعني أن الخلاص يا 
لا ينتهك الإنسان قوانين الإله» قوانين بناء الطبيمة؛ يل يعيش وفقها ومنسجماً معها. وي 
هذا يكمن خلاص الإنسان والجنس البشري كله. وبما أنّ الأمر هكذا فا 
الواضح كاذ! غدت انبوذيّة على العم من خصوصيتها القوميّة البارزة؛ دياثة عأ 
وانتشرت هذ ١‏ ت تستولي علي الغرب أيضاً. لقد تراجع ما هو قومي 
فيها (نزوح الروح) إلى النسق الثاني. وبقي جوهر التعاليم ف المقدّمة: لا تنتهك قوانين 
الطبيعة» إِنّها القوانين التي بفضلها يعيش الكونء إِنّها قرانين الإله؛ وافعل الخير. إن 
هذه الصيغة تلائم الحكل بصرف النظر عن الانتماء القوصي ولون البشرةء طاما أن الإله 
عينه خلق اليشر كلهم. لقد قال يوذا : كما أن البحر العالمي العظيم (اللحيط) له طعم 
واحد آيُها الرُهبان؛ هو طعم الملح؛ كذلك لبذه التعاليم ملعم واحد فقطء هو طعم 
الخلاص». 

لقد صارت البوذية إنى دين عير أخلافها العمليّة وكان الحبٌ هو محور الارتكاز 
الأساس فيها. والإله محبّة. عند انضمامه إلى كنيسة البوذيّة كان المؤمن يتمد بأن يلتزم 
بالوصايا الخمس الآتية: 

30 عليك الا تقتل؟ 


له كم 


*- عليك ألا تسرق؟ 
*- عليك أل تعيش غير عفيفة 
4- يجب عليك الأ تكذب؟ 
ه- عليك إلا تغرب الشروبات المسكرق 
وكان يجب الا يكون فهم هذه الوصايا شكايًاً؛ بل فهمأ عميقاً جدأً. ولا يمكن 


للإنسان أن يتقيّد بتتفيذ هذه الوصايا إلا إذا قمع أهوا. وبهذا ينقد قلبه. وقد ينحقق 


30 


الخلاص بالحبٌ. «الحبٌ هو خلاص القلب». وقد قبل عنه: «كل الوسائل ‏ هذه الحياة 
الاكتساب الفنضل الدّيني لا قيمة لبا ايها الرُهبان؛ فخلاص القلب بالحمتة السنّادسة 
عشرة من الحب. شالحبٌ هو خلاص القلوب» يدخلها خا ذاته ويشتعلء ويتالق: ويفيض 
ذوراً. وكما أن ضوء النجوم كله لا يساوي الجزء السادس عشر من ضياء القمر أيُها 
الوهسان: فا أن سياء العمر يي سوع التجرم ع ذاقه ويثيق ويتسطن» ويقليس ثووا» 
كذلك أيّها الرهيان إن وسائل هذه الحياة معلها لا قيمة نبا لامكستاب الفضل الديني ولا 


تساوي الجزء السادس عشر من تصيب الحبٌ يا خلاص القلوب. إن الحبٌ» خلاص 
القلوب» يضمها إليه؛ ويضيء؛ ويتألق» ويفيض ضياء. وكما تصعد الشمس يذ الخريف 
آخر شهر فصل الأمطار» إلى صفحة السماء الصافية» وتطرد الديجور من القضاء؛ 
؛ وتتأئق» وتفيض ضياء؛ وكما تضيء نجمة الصبح عتعة اللي بك الصتّباح الب 
و: ذلك آيُّها الرُغبانء كل وسائل اكتساب الفضل الديني 4 هذه الحياة 
لا تساوي الجزء السادس عشر من الحب؛ خلاص القلوب. الحبٌ خلاص القلوب» 
إليه ويضيء؛ ويتأئق: ريفيض نورأه. ويقول عن الحبُ ب مكان آخر: إن 8 
الرُهيان ممباحاًء وظهراً؛ ومساء بماكة قدر من الطعام؛ وَمّنْ يبعث ممياحأً؛ وظهراً: 
ومساء لولمعة حب ا القلب؛ فلهذا الأخير نفع أعظمء ويذلك يجب مليكم أن تملّسوا 
هكذا: الحبّ خلاص التلوب» وسوف نبعثه» ونقويه» ونمهلد له السبيل: ونستوميه: 
وتمتحه؛ ونحققه» ونيذله بالشكل الصحيح 
إن لمن يحب المزايا التاا وعديو سو ليو اسبزعا مو 
تافل لفاس جهن كرائبلا حون عط امكاشيتف ) لالكري كينها مركن عد سح 
يحرسه الآلية؛ لا تؤذيه النارء ولا يؤذيه اسم والسيف؛ وإذا لم يكتسب بعد ذلك 
شيثاً لننسه»ء فَإثّه يعضي إلى عالم بوذا (السّماء الأعلى). وكان بوذا نفسه قد جِنّد 


اليف 


يسام جيّّداً 


أنصاراً له «بإشباعهم بروح الحب». وقد قال بوذا عن الذين كائوا يستممون إلى 
موعظته: د آشناء هذا العرض تحرّرت قلوب الرُهبان من الأهواء». وجاء يأ تعاليم بوذا 
أن قو الحب تروّض حتى الحيوانات المتوحّشة. وئيس هذا مجِرّد تعبير مجازي. فقد 
استطاع بوذا أن يؤثّر على الحيوانات فعلاً «بروح الحبّ». فتوقف الفيل رافعاً خرطومه: 
وصار متذثن أليفاً. وهكهدذا شاع بيت الشأمر الذي يقول: «كشر هم ألذين يررّضون 
بانضباء وامخطاف زالنكومةة اننا الذديتي الوم هد روش العول يشير عمسا فين 
اسلاح». وتتلخّص سيغة الرقى ضدٌ الحيوانات المتوحشة (خاصّة الثعابين السامة)؛ 2 


و 


أن الرّاقي يؤمصّد على أنّه يحب الكائنات كلها: الزاحفة» وذات الطرفينء والأريعة 
أطراف» وكثيرات الأرجل. 
وبما أن الحبٌ هو قاعدة التعاليم» أساس الخلاص» إذن يتبغي بالضرورة الاهتمام 


يروح الحمب. وجاء عن هد! ل الميتاسوتا اتا هآ ا تحفظ الأمُ لابنها: ابئها 


الوحيد حياته: كذلك يجب إبداء حب لا حدود له تللكائتات كلها. يتبني إظهار 

لا متناه للعالم كله؛ للسامي؛ وللوضيم؛ َنْ يتساوى معناء حب يلا حدود: يلا عداوة؛ بلا 
فثاعلة ويجتب صل اتسين أ يطني عق هذا كيل واكعا و ساكراخائما ٠‏ لديا اونظ 
أي وضع كان. ذهذه هي التي تدعى الحياة ج الإله!؛. وتتشمكل الحياة خ الإله من «أريعة 
لا تقاس»: الحب؛ والرّحمة؛ واللشاركة الوديّة» والسكينة. لكنّ الحبّ هو مصدر هذه 
الثلاث الأخيرة. ومعنى هذا آنّ حب القريب أسمى من كل أعمال البرٌ الأخرى. فلا يمكن أن 
تل محلّه أي قرابين؛ أو صلوات. أو شعاكر وشكايات. إن حب القريب + البوذية يعني 
الكثير الكثير. إِنّهِ يمني أن تذوب # حبّك لهء كما قال الراعب أنورودها الذي كان 


يميش مع راهبين آخرين: إذ سأله بوذا شون مما: دنا نعيش يا سيّدي معأ 


بوضاق» بفير تزاع؛ بسلام وينظر واحدنا إلى الآخر بود. وأنا أرى يا سيّدي أتني رأبح وسعيد 
بعيشي مع هذين الكاهنين» لقد ظهر داخلي يأ سيّدي حب تال (0) نمو هذين 
الجليلين» حب ملء يدي. ولساني؛ وقلبي. حب علتيّ ومكنون. وأحياناً ما تراودني القكرة 
التألية يا سيّدي: ألا يمكنني أنْ أفمع إرادتي وأسلك بإرادئي الجليلين. وقد سحقت 
إرادتي با سيّدي وأعيش بإرادتهما. لأنّه إذا كانت آجسادنا م< سيّديء إن لنا كما 


أرى قلباً واحدأه. وذلكم هو جوهر الحبّ الفمّال: قلبك وقلب مَنْ تحب واحد. وتلقى بوذا 
الإجابة عينها على السؤال مينه من الراهبين الآخرين. وتلك هي قاعدة البوذيّة» 
القاعدة التي تعد الأساس الوتيتن وتدوق نح نوين الأهَمية الثرانينء» والطقدس :الف لواش 


وأعمال البرٌ الأخرى. واذا ما أدركت لبّ هذا فإِنّه يمكنك عندثذ أنْ تمي أن البوذيّة لا تهتم 
بالأخلاق البسيطة؛ وقواعد السلوك والعيش المشترك: يل بهذا الحب الذي خلا مكل شيء 
فقد جاء ب الجامابادا: «نحن نريد أنْ تعيش سعداء» بغير كره بين المتمادين؛ نحن نريد أن 
نعيش يغير كره بين الذين يجكرهوتنا». «أقهر الغضب بالرِّضى؛ واقهر الشدّرٌ بالخير: والبخيل 
بالعطاء: والكذاب بانصدق». «والعداء لا يهدّته العداء 'ك هذا العالم؛ ليس بالعداوة تقهر 
العداء؛ ذلك هو القانون الأزلي». إذن تعلّم اليوذيّة أنْ نصنع الخير لمن يكرهنا. ولذلك غدت 
ديائة عائيّة إلى جاتب اللياتة المسيحيّة (دأحَيُوا أعداءكم»). 


لله 


وغَني عن البيان' إِنّه ثمة تشابه بين وصايا المؤمئين الذين يعتققون البوذيّة , ووصايا 
ة المسيحيّة المختصرة: دلا تا 
يجب ألا تقتل» ولا ترهم 1. أ على قل أي أئن حي» وال تحبذ عندما يقل 
أذى للكائنات؛ سواء كانت قوية أو تلك 
أن حسب تعاليم بوذا لا يأثم الذي بقتل ققط» بل صن يأمر بالقتل يآثم 
لإثم أولشك ال ون القتل؛ أو يحرّضون عليه لو بشكل َي 
مباشر. ويجري الحديث يظ غضون ذنك عن قتل أي كائن حي؛ وليس عن فتل الإنسان 
ققط. وبدهي تبعأ ليذا موقف البوذيين من الحرب, والصيد؛ والذبائح الحيوانية. فالإله هو 
الذي منح الحياة, وله وحده حق التصرّق بها. وعندما يآخذ الإنسان هذا الحقّ لتفسه فإّه 
ايرتكب بنك إضناً احكا : تهون يات هدنا اله وض القران نين التي تدير شؤون الطييعة. 
ولم تف البوذية من هذا الفهم لوصيّه «لا تقتل» موتفا إعلائياً فقط» وإثُسا كرسنه يذ 
الحيياة فسلاً. فأوّل إرادة ملكيّة أصدرها املك أشوكي بريادارشين أعل نال 

لكني) يحرّم القتل وتقديم آي حيوان ذبيحة؛ ولا تقام أي ولائم. لأنّ المنك بريادارشين 
حفن لاا ير اام شرن سبي ولح ماد مدر ل اي التي يحبّذها حبيب 
الآلبة املك بريادارشين. لد كانوا من قبل ينحرون آلاف الحيوانات لإعداد الطمام إلى 
مائدة حبيب الآلرة املك بريادارشين. ما الآن بعد صدور هذه الإرادة الملكية؛ ظن يتحروا 
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سوى ثلاثة حيوانات: طاووسين وعَزالاً, وحتى الفزال ليس دائماً. .١‏ وسوف 
احتى عن قتل هذه الحيوانات الثلاثة». و مرسومه الملكي الثالث عشر أعلن الملك أسفه 
المميق للفظائع ألتي ارتكبت 2 مملكته من قبل. 

وتدعو الوصسية البرفية الأولى إلى الرّاضة بالكائنات الحية. فقد أعلن المرسوم الثاني 
الذي أمسدره املك اتوكي: مك كله مدكأن من دولة حبيب الآلبة الملك بريادارشين: وعند 
جيرائه.. أمر حبيب الآلبة الملك بريادارشين بأنْ يقام .2 كل مكان نوعان من المراكز 
العلاجيُة: مركز لعلاج الناس؛ وآخر لعلاج الحيوانات. وحيث لا توجد أعشاب تتفع الناس 
والحيوانات؛ أمر بالحصول عليها وزراعتها. وكذلك الأمر إذا لم يمكن ة جذور وثمارء أمر 
بإيجادها وزراعتها. كما أمر بِآنْ تزرع الأشجار وتحفر الآبار على طول الطرقات ليفيد منها 
البشر والحيواتات». 

ومن حيث المبدأ كان 


ب القريب ف البوذيّة: يجب أنْ ينسحب علي الحيوانات أيضاً. 
فالإنسان والحيوان حلقتان 2 سلسلة الكون الواحدة متماثلتان ب الحقوق. وليس 4 هذه 


مله 


السلسلة أي حلقة لا لزوم ثها أو أهَلُّ أهميّة من الأخرى. ويجب آلا : اللزليا 
التي يعتلكها نكي يتعامل مع الحيوانات على هواء. طالحيوانات لم تنمج للإنسان ليستخدمها 
خون رشب+ بق إن الإقد سفع الإثثيان كبا سثع الحيؤان على ضَد نوا ولتفرنقين الأسميهد 
عينها بالنُسبة لعمل الآلية الكرنية ككل. 

إن هذا التّأويل المريض العميق لحي القريب يجعل البوذيين ينظرون نظرة خاحسّة إلى 
الآخرء إلى أتباع الديانات الأخرى. قالبوذية لا تدهر كما يدهو الإسلام مثلاً إلى رد الطمنة 
بالطعنة. فمحصّ بارك القتال دقاعاً من النفس, أي الحرب. وغالباً ما استغلٌ المسلمون هذه 
المباربكة لنشر الإسلام بالحديد والثار. أن اليوذيّة هلا تعن حقّ استممال القوّة © أي حال 


من الأحوال. ويرى كثيرمن المؤرخين أن هذا بالذات كان العنيب الكامن وراء نجباح 
الإسلام 4 إبعاد البوذيّة. ومع ذلك فَإِدَّا لا نملك سوى أن ذنحثي أماع وصيّة البوذيّة هذه. 


تمعنا رآى أن الحبً يجب أن يكون بالعكامات. بيد أن هذا يس 
«ممراعا عدرها وجرا مراع كن الروك وشرد تسود توزان ملز اتوي اق عمد 

بفير أساس: ومثله مثل البيت الذي لا أساس له إن ذلك المجتمع كان عاجزاً من الوقوف 
منويلاً. وقد انهار. فالصّراع النكري .4 مجتممنا كان مليئاً بما يناقض التسامح» الذي 
بشثروا به وحتقوه آي المجتمع البوذي. فقد أعلن المرسوم الثاني مشر الصادر عن اتوكي: إن 
حبيب الآلبة املك بريادارشين يحترم المعاشر الدينية كلها ؛ الجؤالة منها والمستمّرة» ويوؤع 
عليها العطاءات ويعبّر عن احترام متمائل لجمبعها. ولكنّ حبيب الآلبة لا يعطي أهمُيّة 
للعطاءات وإيداء الاحترام؛ بقدر ما يهتمٌ لازدمار خصوميية كل معشر. فازدمار 


ميات المعاشر الدينية مكلها ولكَنٌ الأسباس أن يقوم بك الحدر 


تبالغ .يك مديح خصوصية معشرك الديتي» الأ تحط من قدر خصصوصيات 
لمك الاإتزى روح اسنى ميمت ومع يلا لس طدرف ستيب إن ليم الارة ام للد اتات 
الأخرى. ومن بسلك عمكس ذلك فإنّه يضر يدينه, ويفعل شرا نلديانات الأخرى. لأنّ مْنْ 
بمدح دينه دوماً وينم الدّيانات الأخرى ظتا منه أنه يرفع بلك من شأن دينه؛ إنّما هو يحمل 
اله بذ واقع الأمر أذى كبيراً. فالاتحاد 2 قعل راحد, حيث يجم كل تعاليم الآخر عن طيب 
لطن 


وتشون الرسدية النزقية العامة حي عليةك ١1‏ سروه وق جاء يه مات 
جاميكاسوتا عمن هذا ما يلي: «يجب على تلمين بوذا العاقل الا يأحَن أي شيء من أي 
مكاح : إذا لم يط نمويه الا يطنت من نهد | را وسمل اع كيه رالا يوافق اذ يسم 


لقره 


أحد ما شيثاً ما ليس ممعلى له. عليه ألا يأخذ أي شيء غير معطى له». ولمكرٌ ليذه الو. 
ب أنْ نعطي2؛ فالكرم عند البوذيين 
رأس أعمال البرٌ كلهاء والحقيفة أن الكينة انود كانوا قد وعظوا بالكرم قبل بوذاء 
منذ زمن الرينفيدا. فقد ورد مك الجامابادا ما يلي: «لا يدخل البخلاء عائم الآلبة؛ والحمقى 
وحدهم لا يمجّدون الكرم. أمّا الحكيم فَإِنّهِ يطدّذ بالكرم: وبذا يفدو سعيداً بذ هذا 
العائم». ومن لمهم جداً أن يكون العطاء عن طيب خاطر وبرحابة صدر. والمسيحية تخول 
أبضا: إِنّ ربد يحببُ المتّخاة الذين يعطون. وقالت البوذية إن منْ يعطي بغير فرج؛ ويغير طيب 
خاطرء لا يلقي سوى الأذي. 

ولا تطلب اليوذية من الإنسان أن يحب فرميه ويتقاسم معه رزقه وحسبء ونا الأ يتردد 
بذل حياته ضداء تلقريب إذا كان ذلك ضرورياً. وجاء بذ الحوئيات أن املك يجب أن يحظى 
بأريع خصال: الكرمء والوذ» والمجاهدة آذ شزون الدولة» والإنصاف دون محاباة» لكل 
الكرم بذ القام الأول. ومن الممروف أن الحكام البوذيين أظهروا كرما كبيراً دائماً ففي 
عرسومي الأتوك بريادارشين الثانث والحادي عشر مديح للصفات الآثية: طاعة اثوالدين 
والكرم مع الآصدقاء؛ والأقارب» واليراهمن إهمن: والنساك؛ وعدم قتل الكائتات الحية, 
والإحجام عن ذم أتباع الديانات الأخرى. وقال الملك يذ المرسوم الثامن: إِنّه يستقيل ب جولاته 
النْسّاكء والبراهمن؛ والشيوخ: فيكرمهم ويوزع لهب عليهم. وحسب المصادر أن كرم 
الملكين انائهابيناديكا وفيشيكها كان كرما أسطوريً» لا تزال نكراه حيّة حتى يومنا 


هذا 


وجه آخر كتب عليه: «أنت 


وتقول الوصية البوذية ١‏ الئة: «عليك ألا تعيش غير عفيف». وتوضتّع الدها ميكاسوتا 
منزى هذه الوصية على الوجه الآتي؛ «العاقل هو من يتفادى العيش غير العفيف, كما 
يتمادى كومة جمر تتومّج؛ وإذا كان عاجزاً عن أنْ ب لك سلوكاً عفيفاًء قعليه أل 
يتطاول على زوجة غيره». فعقاب انتهاك قدسيّة الزواج تقيل» وهو واقع حتماً <: 
ولادات كثيرة. وقانت الدهامابادا من هذا؛ «رويداً رويداً وك الأحوال كلها مايتخص 
العقل من الصداء كما يفمل الحداد مع الفضنّة. قالصنّدأ عندما يظهر على الحديد فَإثّه 
يلتهمه شيئاً فشيئاً؛ و ذلك الأرعن تقوده أفعائه إلى جهتُم. وصدا المرأة؛ هو سلوكيا 
الفاسد؛ هولب التّرامات الآئمة ل هذا العالم والعالم الآخر». دلا يحقّق الأرمن الذي 
لالت سرووية الجر مقر اريف شياء: الإشمء والمضاجعة يغير لدّة: والعقاب بذ هذه 
الحياة؛ وجهتّم. إنّهِ ينترف إثمأء ولا يحشّق معهها إلا متعة بائسة» لأنهسا ملينان ممأ 
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بالخوف» وينزل الملك يه عقاباً قاسياً. ولذلك يجب على الإتسان الا يتائف مع زوجة الآخر» 
وجاء ل مصدر آخر: سوتائيباتا ما يلي: «منْ يتآلف مع زوجات أقاريه أو أصدقائه: عنوة 
أو عن رضاء فهو ملمون: 

وتعنن الوصسية البرذية الرابعسة: 
تخاميتكاسوه «يجبنالا أحد على الآخرء لا الممكمة ولا الاجتماع. وينيني 


ليك ألا تكذب». وعن هذا تقول 


آلا ياجأ أي كان إلى المكذبء والاً يقشره عندما يكذب أحدهم. وَإنّما ينبقي تضادي 


اضرب من ضروب المكذب». وجاء ب الكوكالياسوتا: «عندما يولد الإنسان تولد له ب 
فمه فأس يصيب يها الأحمق نفسه إذ يدير حديثاً رديثاً. ومن يمدح الذي يستحقٌ الِشُمٌ أو 
يدم مَنْ يستحق المديح» فإنه يقذف بلسانه كدباً بائساً ولا يحقّق لنفسه بهذا سعادة. 
وليس للكذب البائس الذي يحققون به أرباحاً نقدية يذ لعبة التّردء أهمْيّة؛ هالاهمٌ بكثير 
هوناك الحدب البائس الذي يرتكيون الإثم به ضدٌ الآخر الصالح. إن من لا يقول 
الصدق؛ ومن بنفي أن يقر يما يكون قد فعله؛ يمضي كلاهما إلى جهثم؛ وسوف يكون 
الموقف من هذين الوضعين بعد الموث يذ العالم الآخر واحد. فندما ينعت أحدهم إنساتاً 
يا بريئاً واصفاً ياه بالسوء. فإنّ الإثم يمود القهقرى ويققع على الأحمق كالغبار المرمي 
وجه الريع». وثئنّة ب هذه الوصية كلمات مثل: نك ملزم ألا تقول عن قريبك إلا 

لاما ياد وما م ما قاله بوذا نفسه ب هذا الشتآن بصدد أحد الرُهبان: وإنّه تارك 


الافتراءء مكاره التّميمة. ما يسيعه هتاء لا يقوله شتاك لا يفرق بين هؤلاء؛ وما 
يسمعه هناكء لا يقول هنا كي لا بضرّق بين أولئك. فهو يسوي بين المتخاصمين. ويرسسّخ 
بين المتّحدين. الوضاق غبطته؛ والوشاق فرحمه: والوفاق متمته: وإنّه يقول الكلمات التي 
اتصنع الوضاق. ويحجم من قول الكلام الف يترك الدكلمات الفظّة؛ فهو لا يقول إلا 
كلاماً عفيفاً تطرب الأذن 1 اعه؛ كلاماً محرْباً بعضي إلى القلب؛ كلاماً مهذياً وديا 
ينشرح له صدر الثاس». ومن الواضح أن بوذا ينصح البشر كل البشر وئيس الرُمبان 
وحدهم يمثل هذا السلوك. 

وتنصٌُ الوصيّة البوذية الخامسة على الآني: «عليك إلا نث 


ي بتعاليم بوذا): الا يش 
لأ يدعو الآخرين لمشريها؛ وال يواشق على شريها عندما يشربها 
الآخرون. لأنّه يعرف أن نهاية الشكر الجنون. فالحمقى يأشون وهم سكارى؛ ويجعلون من 
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الآخرين سسكارى. يجب درء هذا الإثم الذي يثير الجنون: ويقود إلى الرعوئة؛ وانْغبِي وحدم 
ير الأمر حيشأة. 

هذه هي الوصايا الخمس التي يجب على البوذي أنْ يلتزم بها. ومن لا يفعل فَإنّه حسب 
الدهاماباد!» يقتلع جذوره بيديهم 

وتضيف البوذيّة خمس وصايا أخرى للرُهبان فقط؛ لا تأكل 4 غير الوقت اللحدد؛ 
لا شارك # الرُقصء والغتاء: واللوسيقى: والعروض: ولا تستعمل الأكاليل: والعطور: 
وانحلي! ولا تنم على سرير عالٍ واسع؛ ولا تقبل الدأهب والفحتة وينممح المومن بالالتزام 
بالوصايا الثلاث الأولي: إذا لم يدعن التزاماً كاملا 
الأيّام هي ب المقسام الأول أيام الأوبافاستها التي توافق 
المؤمنون بِالتميّد بهذه الوصايا الكلاث ف أيِّامِ انتصاف القمرء وظهور البلال؛ وكذئك ب 
كل ثامن يوم بعد انتصاف الشمرء وظهور البلال. فَالأيّام المذكورة ليست ملائمة 
الشروط الكرنيّة : لصحّة الإنسان (تظهر 2 الأيّام المعنيّة شواذات حرمعة الجاذبيّة). ولذلك 
الثّاس بعدم الإثتال على الجسم الأيّام المعنيّة» وعلس وجه العموم فَإنُه من المفضتّل 
أن يستريح الجسم من أعباثه يوماً واحداً كل أسبوع. وتدعى هذه الأيّام «بأيّامِ الصوم. وقبل 
البوذيّة كان يوم المنّوم يسبق مباشرة يوم قربان السوما الكبير. هالفت البوذيّة الذبائح : 

ت أيّام المنُوم بذكاء واضع مع الشروط غير الملائمة المرتبطة بوجود شواذات جره 
الجاذبيّة. 

.هذه الأَيّام المتميّزة؛ أيّام أوبافاساتها التي تدعى ف اليوذيّة أيّام الثُوبة: يرتدي 
المزمنون ملابس احتفالية: ويمتنعون عن تأدية أي أعمال» وعن المباهج الدنيويّة. فيمضون إلى 
الحكاهن ويعلنون له أنّهم سوف يلتزمون اليوم بالوصايا الثاني كاملة. 

قرزه حكن ]سم يوسا تاشخ يعظو يضر شر خاط ل اراق لقعي 

لإنسان الطاهر هو من لا يأثم لا بفكره ولا بقوله؛ ولا بفعله. وقد قسمت البوذيّة آثام 
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الإنسان بوضوح وفق هذه العلامة. فآثام الفكرء هي الأثرة: والحقد» وائيل نحو | 


وآنام القول» هي الكذب. والثّميمة؛ والنّمن» والتّرقرة التي لا طائل منها. وآثام الفعل: هي 
القتلء والمتّرقة؛ والعلاقات الجنسيّة المحرّمة. وآخام هذه الغئات الثّلاث: وهي عشرة آثام 
بالتمام. 

ولك الدستور الأخلاقي البوذي ليس شيئاً ما متحجّرأ لا يصاح إلا لمقطع زستي 
بعينه. فحسب رأي المتخصّصين أنه ممكلوء بالحماس البشري؛. وكان هذا الدستور قد 


احتلله 


عرض كاملا 2 سينالوفاداسوتا ديقهانيكاي. ويضبط الدستور العلاقة بين الواندين 
والأبناء» وبين المعلّم والثّلامين» وبين الزوج والرُوجة؛ وبين السنُيّد والخادم» وبين الأصدقاء, 
وبين المؤمنين والرهبان. وقد حدّد الدستور بدقّة ووضصوح كل هذه العلاقات وسواها من 
العلاقات الأخرى. وها نحن نسوق هنا بعض نسوص هذا الدسئور. فمن العلاقات بين 
الوالدين والأبناء» يقول التّصّ «يجب على الابن أنْ يظهر احترامه لوالديه ب خمسة ميادين. 
يقول: سوف أطممهما كما أطعماني؛ سوف أعمل من أجلهما؛ سوف أواصل 
سلائتي؛ سأشارك # ملكية إرشي؛ سوف أُقيم على واجبهما عندما يموتان». وعلى الوالدين 
أنْ يظهر! بدورهما حبُهما لابنهما 2 ميادين + 
يرشداء إلى العمل الصتالح؛ أن يعلّماه شيثاً ما ينتفع منه أذ حياته؛ أن 
أنْ يتركا له ترمكة». وعن الملاقات بين السنّادة والعبيد نص الدستور على ما يلي: «يجب 


م يمنعاه عن اقتراف الإثم؛ وأنْ 


يجدا له زوجة مناسية؛ 


يبدي اهتمامه يخدمه بي خمسة ميادين: أن بكلفهم بأعمالبم كل 


نه؛ أن يطعمهم ويكافتهم؛ أنْ يمتني بالمرضى منهم؛ آنْ ي.نحهم الرّاحة وقت الضّر 


وعلى الخدم بدورهم أ يظهرو! حبهم لسيّدهم 4 خمسة ميادين: أنينهضوا صباحاً قبل أن 
ينهض؛ أن يخلدوا للثُوم بعده؛ أنْ يرضوا بما يقدامه لبم؛ أنْ يؤدُوا أعمالهم جيّداً؛ أن يقولوا 
فيه قولاً حسأ». وتقول الخاتمة: «إنّ الكرم؛ والكلام الأُطيف: والمخاطبة الوديّة؛ وإتكار 
آلدّات 4 الموقف تجاه الكائنات كلها 4 كل مكان يتطلب الآمر فيه مثل هذا الموقف» 
هي صفات بالتّسبة للدالم كان بة تلدولاب. ولو لم تدكن هذه الميّفات موجودة» 
لما حظي الأب أو الأَمّ باحترام أبنائهما. ولذلك ترى الأذكياء يبدون الاهتمام كله بهذه 
الصنّقات؛ يباركونها ويعجّدونها». 

لقد يدانا عرض تعاليم بوذا كما يذكر التارئ الكريم: من الأحظة الرّئيسة فيهاء 
وانتي تتمثّل # عدم اعتراف بوذا يوجود إله واحدء ومهادنته لفكرة وجود كثرة من الآلبة 
الذي أذث قاس مك نفسة: ودع از عند الكو خبيتمل م 


الحظة بمترف بوذا بوجود 


الخطيثة (ليس بعقدور أحد أن يحدّد ما هي الخطيثة, الإثمء سوى الإله الواحد الأوحد): 
لأنّه ليس هناك من ترقع الصلوات إليه. فثمّة كثر: من الآلية 
ألذين لا يستحقون ذلك: ولا يوجد حسب بوذا إله واحد؛ أسّا الصلاة لبوذا عينه فهي وفق 
قل إلى النرفاتاء ولم يعد موجوداً. ونحن لا يتيقى لتنا سوى 
ي أسقنا يانه ليس لفق الوكين نيت زا 5ه ونآسف لأنَّ بوذا عد نفسه أسمى من 
الآنبة: وسلب المؤمنين مثل هذه الوسيلة للاصلاح» والتوبةء وإبداء الحبّ اثلا متتاهي أنذي 


إلا أنه ترك أتباعه بغير صلاة 


تعاليمه أمر لا جدوى منه: لة 


للاملة 


يتمئل 2 الصلاة الصادقة المرقوعة إلى خالق الكون الكلي القدرة؛ إلى هانق كل مثاء 
إلى أبينا. كيف بمكن أن يعيش ال مرء دون أنْ يقرا كل يوم بكل الحب والامتتان: «أبانا 
الذياء. لم يوص بوذا أن يُصَلَّى ل لكثه لم يبخل على نفسه يالصسفات. وهاكم بعضاً 
منهاء تلك التي اتدرجت كذ عهد الطالب الجديد الطريق القداسة. فينيغي على هذا أنْ يقول 
عن بوذ!: «إنّه هو المنّامي» المقدس, الكامل المتّحوة: مالك الممرفة والسبلوك الأخلاقي ب 
الحياة؛ الكامل؛ المتتيّن: الأعظمء مروّض الثيران البشريّة؛ ملم الألبة والبشر» بوذا 
الريك فليتبارك قانون الرّبْ (أي قائون بوذا»...». والكلمات الأكثر تواضعاً من كل ما قيل 
هنا هي «مملّم الآلبة والبشراء. وقد قيل عن بوذا 2 النُصُوص القديمة: «ليس له مثيل بين 
الزواحف؛ وذوات الساقين: والأربع, ولا عالم الأشكال؛ ولا 2 عالم البلاميات: ولا 
بين الآلبة» ولا بين البراهمن. ولا يمكن أنْ تقارن مليارات البراتيكا بوذا مجرّد مقارتة ببوذا 
الكامل. ولا يمحن لأ كان أنْ بقيس عظمته ومجده. وإذا ما كان لأحد انف زأس؛ وك 
كل رأس ماثة فم» ويا كل هم ماثة لسانء فَإِنُ قرزا كرنياً كاملاً لا يكفبه نيعدٌ صفات 
بوذا وحده..». لم يبق لنا أي شيء نقوله. فالشّرق هو الشرق. لقد ظهر بوذا ولم بيقّ شت 
مكان للاله الواحد. 


00 


الفصل الخامس 


بوذا والأخلاق 


فلندرس الآن بالتفصيل موضوعات بوذا الأخلاقية ووصاياء. 


الوصايا الخمس الأساسيّة 


وصايا بوذا 


-١‏ تبن وصيّه الإحسجام عن القتل. 

؟- تبن وصيّة الإحجام عن السرقة. 

7 تبن وصبة الإحجام عن الزنى. 

غ- تين رصيّة الإحجام عن الكذيء 

0- تين وصية الإحجام عن المشروبات المسكرة. 


-١‏ لا تقثل. 
> لا تسرقه 
لا تزن. 

؛- لا تكذب 


8- لا تتطاول على ملكية الغير. 
9- لا تكره 
-٠١‏ كر بتقى. 


كيرد 


الأعمال الفاضلة 


-١‏ اصنع الإإحسان مع من يستحق. 

؟- راع وصيّة السلوك الأخلاتي, 

- ازرع العوايا الطّيبة ومّهاء 

4- اصئع المعروف مم الآخرينء واهتم بهم 

ه- احترم والديك وكبار الس واعتن بهم. 

1- قاسم الآخرين متاقبك. 

/- اقبل المناقب الثي يعطيها الآخرون لك 

4- بشر بالتّعاليمٍ الصلفة 

احذر كلاتاً 

-١‏ هل يُعقل أنّك لم تفكر يوما بأنّك خاضع لفعل الشيخوحة وأنّك 
عاجز عن تفاديهاة 

7- هل من المعقول أنّك لم تفكر يوماً بأنّك معرّض للمرض كخيركء 
وأنّك لا تستطيم أن تتفادى ذلك؟ 

*- أيعقل انك ل تقكّر يوا بأنّك سوف تموته وأنّك عاجز عن 
الخلاص من الموت؟ 

القد ماع بوذا ل موعظته الأولى المبادئ الأساسيّة لتعائيمه (دينه). 

لا يبحث بوذا عن الخلاص في السك ولكن لا ينبغي هذا اليب أن 
تظنوا أنه يستغرق في الملدّات» ويعيش عيشة بائتمة. لقد عثر برذ على 
«الطريق الوسط 

فلا الامتتاع عن أكل الأسماك واللحوم ولا المُجول عاريًا. ولا ص شعر 
الرأس. ولا إطلاق الشّعر منفوضةٌ ولا ارتداء الثياب الخشنة. ولا التُلرْت 
بالأوساغ, ولا تقديم القرابين لأغني بطر الإنسان الذي فيس متحرداً من 
قيود الفدلال. 
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قراءة الفيداته وتقنيم التقدمات اللكهنة, والتُبائح للآقة وترويض 
الجد بلخم أو البره وكثرة الزُعد هذه التي تَوْدّى كلها في سبيل يلوخ 
الخلوه لا تطهّر الإنسان إذ! لم يكن متحرراً من الفثلال. 

ليست الوجبة اللحمية هي التي تصدنع الدّنس» بل الغضبه والسلكر, 
وَالتميّت, والتعميبه والكنب» ومديح الذاته واحتقار الآخر, والخطرسة 
والثُرايا الشُريرة هي التي تدس الإنسانء 

!حرا لي أن أعلّمكم الطريق الوسطه التي عر متجاوزة الشططين معاء 
قعن طريق الآلام يخلق المؤمن المنهك الفرضى في عقله فيج أفكاراً غتطد 
ولا يفضي قمع الذّات حتى إل للعرفة انوي وهي أقل بكثير جدأ من 
الضروري لتحقيق النْصر على الأحاسيس! 

إِنَّ من عملا قتديله يلاه لن يستطيع أن يبدد الظلام ومن يحاول أن 
يشعل قنديل الث بخطب عقنء سيمتى بالفشل. 

فهر المسد لا فائلة منه نه يعللان وضنى. وكيف يكن لأ كان أن 
يتحرّر من أتانيّته بوساطة حياة بائسة إذا لم يكن قد جح في إطقاء نار 
الرغبات؟ 

إن كل ترويض باطل مأدامت الأنانية الذاتية باقيةه وتواصل اختيسارات 
الجلب إلى التع الدُتيويّة والمتع السماوية. ولكدن منْ خيسي فيه الأتأنية 
الذاتية حر عن الرغيات» ولن يتمنّى لا رغبات دنيوية, ولا متع سعلوية ولن 
يدئسه إشباع ضرورئاته الطٌيميّ فليكل ويشرب ححسب ما يتطلّه جسعد 

فللاء بميط بزهرة اللوتوس» كته لا ببلل أوراقها ومن جهة أخرى» إِذّ 
حساميّة الأنواع كلها تسلب القوى. والإنسان الحسّاس عبد أهوائه أنّا 
البلحث عن للتع فهو سافل رقظً. ولكنٌ باخ الضرورات المي للحية 
لا يعد شرا فلافاع على الحسد سليماً معافى. واجب مفروضرء وال سرف 
تكون عاجزين عن تنظيم شؤون قنديل المكمة ولسن نستطيع أنا'فصافظ 
على عقلنا قويًا وجلا 


قله 


أما قواعد دوران دولاب القائون الأعظم التي وضعها بوذا قهي (يقال إنّه هو مَنْ عي 
الدوران): 

8 إير الدولاب حي مبادئ السلوك النقي؛ والعدالة هي تمائل أطواف 
والدكمة إطاره! والتواضع والتفكير العميق هما الإبرة الست يثبّت فيها 
محور الحقيقة. 

إن من يعي رجود المعائ وأسبابهه ورسائل معالمتها ووضع حد ها 
يعي في الآن عيته الحقائق الثبيلة الأربع؛ وهو يسير على الطّريق الصحيحة. 
وسوف تكون الرؤى السديئة مشاعل تثير طريقه. والثوايا العأيبة مرشدتم 
والكلمات الصادقة متازل في طريقه. وسوف نكرن مسشيته مستقيمة: لاز 
ذلك هو السلوك القريم. وسوف تند قواه الوسيلة الصحيحة لكسب.* 
مرارد عيشه وستكون الجهود الثبيلة خطرات» والأقكار القرمة شه 
وتتعفّب الشكيئة آثار خطلم 

إن كل ما أحدث سوف يتهار ثانية. ولذلك فيد كل تلقك على نفسك 
صرب من العيث: إُِّ كالراب» وكل الرزايا التي تنتمي إليه عابرة نهي 
سوف تختفي كما ينتقي الكابوس عتدما يصحر الثائم. 

إن كلى صاح متحرر من الخوف فهر يعرف بطلان مساعيه الأنانية كلهاء 
ركذلك الامه. 

مغيوط من تباوز أنانيته كلهله مغبوط من حقق السلام؛ مغيوط من وجد 
الحقيقة 

فالحقيقة عظيمة وحلرة الطّعم ها قادرة على أل تحررك من ال 
وليس في الكون خلاص آخر سوى الحقيقة. 

كن مؤمنا بالحقيقة حنى لو قند تكون عاجزاً عن إدراكها؛ حتى لو 
أحسست حلاوتها مرارث حتى لر أردت تقاديها في بلدئ الأمرء آمن بلفقيقة 

إن الحقيقة تكون أعظم ما تكو عندما تكون هي نفسها وليس بجقدور 
أحد أن يغيّرهه أو يجسسها. كن مؤمتاً ,الحقيقة وعشهاا 


ل 


إن الأخطاء تزيحك عن الطّريق, رالأوهام تلد العائة إنّها تسكر 
كانكحول؛ لكنّ تأثيرها سرعان ما يزول وتتركك وأنت مح بالالم 
والاشتراز. 

والأنا وبلا حلم عابر؛ أما الحقيقة فهي مثمرة وعظيمة. الحقيقة أزليّة 
فليس الخلره موجردا في أي مكلذء إلا في الحقيقة: لأن الحقيقة ستبقى حومأ. 

إنا قزر الشرد وحيداً أن يخضع للحقيقة, فقد يضعف؟ وقد يعود 
القهقرى إلى طريقه القديمة ولدذلك كوتوا معه وليساعد واحدكم الآخرء 


ويثبّت قواه. 


كونوا كالأخوةة موحدين في الحيه موحدين في القداسة, موحدين في 
سعيكم إلى الحقيقة. 
انشروأ القيقةه وعظوا بالتعاليم في أرجاء الكون كلهد لكي تغدو 
المخلوقات الحية كلها في آخر اللطافء مراطني ملكة العدالة. 
عيشرا حية مقدّسة من أجل أن يُقطع دابر المعاتلة. 
وقال بوذا عن المعاتاة: 
أنالا أفتظر ثوابةُ ولاحتى ولانة أخرى في السمواتء ولكني أسعى 
مخير البشرء أريد أن أعود القهقرى بأونتك الذين يعمهون في ليل الضلاله 
وأطرد الألم وامعاتة كلها من العام 
ولكبّي من أجل حنائي الاطف الكل وأوذهم فأنا 
لاني ارغب آنا أَميّد سبيل السعادة للكائنات الحيّة كلهد 
ب للاخر ما يكمن أنْ يكون سبباً لمعاناتك. 
التزم طريق الواجب: أظهر الطّيبة لأخوتك واعتفهم من الآلام. 
فليكن منبرذاً من جميعهم كل مَنْ يسبب الألم والاذى للمخلرقات الحيقه 
وكل مَنْ لارحة في قليه تجلمهد 
إن حب الخير للكائنات كلهاء هو الدين المحقيقي؛ املؤوا قلوبكم بحب 
لا متتل خخير الرجود كله. 


الود والملاطقةه 


تاه 


لا تدع نفسك نقلق, ولا تدع كلمة الشرٌ تخرج من بين شفتياكه ابق عي 
للخبى ودوداً. مليئا حب ولا تضمر الحقد بلى لحط من لا يجب الخير بالتوقيا 
الطّية وسعة الصدر التقيّة من غصب ركره, 

إن السمات التي تير الدين الحقيقيء هي حب الخيرء والحب؛ والصلاح؛ 
والطهارة والنيل» والرحق. 

الكاثنات كلها تسعى إلى السعانة ولذلك كونوا رؤوفين مع جميعهم, 

فالكره لن يقطع دابر الكره يوماً في هذا العالل. والحبٌ وححله القادر على 
وضع حدٌ له إن قانون قديم. 

إن التسامح وقبول المع كت لام 

قَالراغبٍ في تحقيق سعلاته الذاقية ويعيّب بالالم للئعرء لن يتحر من 1 
الكره وسوف يتخبّط أكثر في شياك الكرم 

قليزرع حب الخير للعالم كله ورد العقل اللا متلو من قوق ومن حت 
وفي الانُجامات كلهه التحرر من الكره والبغضاء. 

وكما تخاطر الأمْ بجياتها لكي تحمي ابنها الوحيد كذلك فليفعل من 
أدرك التقيقة وينمّي حب الخير اثلا متناهي نحو الكائنات كلها. 

ودرن أنأ بسطي أي أفضلية فليزوع حب لخر كيه الع لم كله بدو 
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معياره وبغير شائيةه وبغير أن خالطه أي شعور آخر يصتع 


الإنسان الرحيم القلب بوب من جميعهم وصداقته تقذر تفديراً عالياً 
جد قلبه لحظات اموت ساكن مليء سعادة وفرسا لآن التّدم لا يعبه ند 
يلقّى زهرة ثوابه التي تفمّحت الآذه والثمرة التي طرحتها تلك الزهرةر 

لا يمكن أن يتحقق الخلود إلا بأعمال الخير المتواصلقة ولا يتحقّق الكمال 
إلا بالرحة واثرأفة. القلب اغب هو الضرورة الأكثر لاسا 

وعبّر بهذا عن موقفه من العقل على الوجه الآتي: 

العقل هو ببشير ككل عمل؛ والعقل هو العلّقة الأعظم بين طلقات 

الأحاسيس الأخرى كلها فكل التُصوّرات النْسبيّة تستمد مبدأها من العقل. 
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والعقل هر السّلف المياشر لكل إدارك رهو العنصر الأكثر دثّة بين 
عناصر الطبيعة الفثة إن كل وعي بالأشياء يتلقّى مداه من العقل. 
والسّعة هي اقيق التَابع لكل مَنْ يتحدّث ويعمل بعقل تقي” 

"نهم يكرهوني إنّهم لا يفهمرتيء إنّهمٍ يخدعرنني" إن مَنْ يحمل مشلل 
هله الآفكار في عقله. لن يستطيع يوماً أن يتحرّر من الأسباب التي تسيب 
الدمار الذّاتي. 

إن منْ حقّق السيطرة على ذاته لهو بحق فائز أعظم من هزم ألفامن 
الأعداء إنه أقوى ألف مرّة من ذاك الذي لا يزال عبد أحاسيسه ليمي 

فالني يطوف عقله بحثا عن المفانن والعظمة الظاهريّة: ويعجز عن 
السيطرة سيطرة تاه على أحاسيسه ويأكل طعا قذرا؛ ويتقاعس. ويتقصه 
الخلق القريم؛ والشجاءةء فسوف نسقطه الجلافة والبلية كما تنسف 
العاصفة الشجرة اليابسة 

وكما تنفذ قطرات المطر إلى البيت الني لا يغطّيه سقف بيده 
كذلك ينفذ التعنّتء والكره والوهم إلى العقل الني لا يميل نحو 
الثائل. 

إن من ل ترطّب الشهرات عقله ول يقهره الكره رمن يرقض الخير 
والشُرٌ معأّن هذا الإنسان اليقظ لا يعرف خرف 

إن القلب الع في الثّلال يتسبّب للإنساك بأتى أعظم بكثير من 
الأذى الني يسبّبه له ألد أعدائه. 

ويصعب كثيراً حماية المقل القلدق اللي لا يستقرٌ على حال» ممن 
الصعب أن يظل تحت السيطرة؟ لكنُ الإنسان الحكيم يخضعه للنظام كما 
يسوي الحرقي اللعر السّهم. 

فالسيطرة على العقل أمر صعب وشق لأنّ العقل ماكر متحرّك زلق 
يلق في كل مكاذء حيث يرغب؟ ولكنّ الإمساك به وتيلاته عمل صاط؛ لأن 
العقل الخاضع للسيطرة موشد نحو السّعادة 


لمقكد 


ومن عقله غير ثليته ولا يعرف التعاليم الدّبيلةه وإهانه مشأرجم فإنّه 
لن يعرف الحكمة الكاملة يوماً 

نالنعزل بعيداً والمتجوّل وحيداً بغير جسده والضجع في كهف (موقم 
المعرفة): هو العقل. 

إن مالا يستطيم أن يفعله الآبه ولا الأ ولا أي شخص آخر من 
الأقارب» يفعله العقل بالطريقة المثلى؛ فيتفوّق بهذا على الإنسان. 

ومهما كان الآنى الذي يوجّهه أحدهم للأشرء نه العقل الوه توجيهاً 
أحمق يمكن أنْ يتسبّب بأقى أعظم, 

إن مالا يطب في الواقع العملي هو فسا التَل؛ وما ئيس اتبقا قذارة 
ابممسم: والكسل"فساد الأحاسيس؟ وعدم الاستقرار فساد العقل. 0 

فالإنسان اليقظ لا يعرف الخوف لأنّ عله خال من الرغيات الشهوانية. 

إن الإحجلم عن فعل كل شرء والإقدام على فعل كل خير, وتتقية 
العقلء تلكم هي تعاليم بوظ. 

عظّم العقل, رابحث عن الإئمان السلق بعزهة صلبة ولا تنتهك قواعد 
السلرك القويم: ولا تسمح أن ترتبط سعلاتك بالأشياء الخارجيّة: ببل 


بعقلك إنجد 
ما هي «الأناه؟ يقول بوذا عنها ما يلي 
إن من يعرف طبيعة ذاتهد ويغهم كيف تتحرّك أحاسيسه لا يعشر على 


مكان «للانة. وهو بهذا يق السمكينة المطلقة إن للعالم فكرة عن «الأنام 
ولكنٌ ذلك يخلق تصوراً كلؤيا 
وبرى بعضهم أن «الآنة تبقى بعد الموته ويقول يعضهم الأخر إِنّها 
تهلك. ولكن هؤلاء وأولئك على خطة ويستحن خطؤهم هذا عظيم الأسى. 
لأنّه إذا قل الثاس إن «الأنه فائية فمعنى هذا أن قلرها التي يعملون 
على جنيها فانية أيضة ويوماً ما لن يكون ها وجود وليس شه مأثرة في مثل 
هذا الخلاص من الذاث الآمّة 


جكقلة 


ومن جهة أتعرى إذا قالوا إن «الأنة لا تفنى. إن ليس بين الية والوت 
سرى شخصيّة واحدة ليست مرئوة ولا تمرت. وإذا كانت (أتة هؤلاء 
هكذاء فإنّها لا يمكن أن تصير كاملة بوساطة التُصرّقات. «فالأئه التابتة التي 
لا تتغيّر لا يمكنها أنّ تتبئل يوم لأ الشخصيّة سوف تكون عندئذ سيّدة 
سائلة ولن يكون ثّة منزى في تحمسين الكامل؟ ولا ضرورة في الطامح 
الأخلاقيّة والسّي إلى الخللاص. 

لكيّنا ترى الآن علامات الفرح والحزن. فلين الثيات؟ إذا لم يكن الني 
يوني تصرّقاتنا هو (الأن نإِن هذه «الأنه لا وجود لها إذن؛ والأفعل ليس 
وراءها قاعل» والعرفة ليس ها عارفه والحية ئيس لا سيّل 

والآن التبهوا واسمعوا. تثلاقى الأحاسيس وموضرعاتهاء نيولد سن 
انصاها الشعور. ويفضي هذا إلى الْتدكر. وكما تشعل أشمّة الشّس الثار 
بوساطة المرآة المقعرةة كذلك يوئد من المعرفة الصادرة عن الإحساس 
والوضوع ذلك السّيّد الذي تدعونه أنتم إلذّات. فالنبتة تخرج من البذره 
ولكرنٌ البذرة ليس نبت وليس كلاهما واحداًٌ ومع هذا فَإنّهما ليسا 
متغليرين. وهكذا هي ولادة الحيظ. 

إن من اكتشف أن «الأنه غير موجودة: سمح في الوقت عينه بغياب كل 
رغبة, وكل التُواع الأنائية. 

فالبقاه على الإخلاص للأشيام ولحشب والشهوائية اللوروثة كلها عن 
اليجيدات المضيق هو سيب الآلام وبطلان هذا العالم. 

اعزف عن ميل الروح إلى الطمع الذي يرتبط بأنانيُتكه وسوف تل 
عندق ةذ سالة الصف العقلي التي تحصل إلى الكاملين السلا والبن 
والحكمة. 

وإذا كان الإنسان يعرف أن ذاته عزيزة عليه فإنه ينبغي عليه أن يعسي 
نفسه جيّدا والإنسان العاقل هو الذي يحافظ على يقظته في أثداء أي من 
الخفارات الثلاث. 


للاعدة 


الثّات حي ملجا الذَائيُد أي شيء آخر يمكن أن يكون ملجاً لم8 إن 
مَنْ يسيطر على ذاته سيطرة تلم يحظى بملجأ آمن. 

لايُصنع الث إلا بك أنته فهو يولد في الثاتء وفيها لد السر يجلخ 
العمورة كما يجلخ الحجر الب الألماس. 

فالشَرٌ لا يقترف إلا بسبب التَائيّ واللائيّة هي التي تدئس الإنساق. 
ولكنٌ الشرٌ لا يقطع دابره سوى الذات. لأنّ الإنسان لا يتطهر إلا بذاته, 
فالثقاء والدّنس مرتبطان بنات الإنسان. ولا يمكن لأحد أن يطهّر الآخر. 

وقال بوذا عن الخير وَالشرٌ: 

لقد قال بوذا' يا أصدتائيء ماعو الشرٌة 

القتل بها الأصدقك شر والسرقة شر والشغف شر والثرئرة شم :* 
واعتداق التّماليم الباطلة شرً إن هذا كله يعد شرا يا أصدقائي. 

وما هو جذر اشر يا أصدقائي؟ جذر الشُرٌ هو الرّغبة أيُها الأصدقله 
والكره جذر الشرٌ أيضاً. 

ومن الأفضل أل يبقى فعل الْثرٌ غير مفعول. لأ عمل الشُرٌ يعدب 
الإنسان بعد إتياه. ولكن من الأفضل أذ يؤتى فعل الخير, لأ تحقيقه 
لخدي ال انيه 


سوف تملا التورق بالتاكيد ارقا مهايا لق نفس بق 

فكما يتفادى التّْجر الطّريق الخطرة إذا كان حوسه ضصعيفاً ومالد كثير» أى 
كما يتفادى السسُمٌ مَنْ نْ يحب الحيقه كذلك ينبغي على الإنسان أن يمر الشرر 

وليس ّة مكلت في السّمك أر في وسط اغيطء أو في كهف بلي يمكن 
أذ يقي الإنسان من نتائج أفمال الشرٌ 

إن أفعال المخلوقات الخيّة كلها تغدو قاسلة يسبب عشرة عيوب وإذا ما 
نحت في أن تتجاوز هذه العيوب العشرة فسرف تغدو أعمالك صنللة. 
فثمّة ثلائة عيوب للجسد وأربعة عيوب للحية: وثلاثة عيوب للعقل, 
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وعيوب الجسد هي القتل. والسرقة وألرّتى؛ وعيوب اسان الكذبه 
اليه وإهانة الغيرء والتُرشرة القارغة؛ وعيوب العقل هي البخلء 
والكره والفثلال. 

وأنا أعلّمكم أن تتفلدوا العيوب العشرة 

- لا نقتلواء ولا توقّروا المبيا 

'- لا تسرقوا ولا تسلبرا الآخر؛ بل ساعدو! كل إنسان كي يكون سيّد 
عار عمله. 

؟- ابتعدوا عن الفلأوراته وعيشوا حية عفيقة. 

؟- لا تكذبواء بلى كونوا صلدقين. قولو! الحقيقة بعقلانبّة وشجاعة. 
وقلب خب 

ه- لا تختلقوا إشاعات كلابة ولا ترمدرها ولا تنتقدواء بل الفتوا النْظر 
إلى الجوانب الإيجابي في القريبه لكي يكون بمقدوركم حايته من الأعدا. 

+- لا تشتمواء بل تحدّئوا بتواضع ووقار. 

)- لا تهدروا الوقت بالهذر؛ فإمّا أن تتحدَّئُوا من الموضوع أو 
اصمتوا. 

+- لا تتطاولوا على الغريب ولا تحسدوه بل افرحوا لتجاحات 
الآتعرين. 

4- ترا قلوبكم من المحقد والكره حتى تمر أعدائكم؛ وتعاملرا بعليب 
مع الكائنات اللي كلها 

-٠١‏ حرّروا عقرلكم من العمه وجاعدوا لتعرفوا الحقيقة خاصّة عما 
تكون معرفته ضروريةه لكي لا تصبحوا ضحيّة الك والتُضليل. 

إذا ما اقترف الإنسان إثاً فليمتنع عن اقتراقه مر أخرى؛ ولييتعد عن 
الاستمتاع به؛ فتتيجة الرٌ هي المعانلة. 

فلينتصر الإنان على الغضب بلحب فليهزم الْشْرُ بلخيء والشم 
بالكرم. والكنب بالملق. 


سفكرة 


إذا ما محدّث الإنسا أو عمل ينوايا شريرة: فإ المعانة مسوف تلاحقهء 
كما يلاحق الوشم الثُور الذي يمر العربة. 

تعالوا لتتحقق من نوايانه ألا نفسل الشُر؟ نما لن نني إلأما 
زوعتهه 

إن الآثم يظرٌ أذ الإئم حلو اطّعم كالعسل. فالاحق الذي يدرك حاقته 
هر حكيم قي هذا في أقلّ تقدير. ولكنّ الأحق الذي بعد نفسه حكيماً هر 
امن حتبنية 

وقال بوذا عن الرّهيان: 

نَم عزف عن الآثرء ومَنْ تجاوز العيوب. وكان برأ وعاش في هذا 
العام بعقلء إن هذا يدعي راهب ممق 3 

فالكدّاب لا يغدر ناسكاً إذا ما معن شعر رأسه إذ كيف يمكن أذ يكون 


من هزم انر الصّغير مته والكبيره هزعة تلن يدعى راهباً لآنّه 

إن الْمنّمت لا يجعل الوضيع البماهل حكيماً. ولكنٌ المتعقّل اللي يزن 
الأمور في اليزااه فبقيل ايد منها ويتفلدى الى لحو حكيم بمو 

ولذلك فين الرّاهب ئيس مَنْ يطلب الحسنات من الآخسرين فقط لأنّ 
من يتيع الشّكليّات وحدها لا يصير راهباً. 

فلا تكن أيُها الرّاهب واثقاً من نفسك قبل أذ تتأمّد من انك أطفأت 
في نفسك الرّغبات الشّهوانيّه فالدّين الأعظم هو إطفاء الرُغبة الأثمق 

وليكن سلوكك بطريقة تمعل نورك يتير إلى الأمامء لكي تستطيع أنت 
التي أضات العام وكرست حياتك للثين والاتشبط الذيي اذ تلعرم 
بقواعد الوقار. وتكون مبسجّاكٌ وخا ورحباً بد معلمّيك والأكير منكد 

إنَّ الأهب الذي يتظر إلى المرأة ويلامسها بصفتها امرك ينتهك اليمبن 
اللي أقسمه ولا يعود مشايعاً 


وإذا ما تأنّي لك أن تتحدّث إلى امراةه فليكن: ولكن بقلب نقي» وقتل 
متشا ون شاك #الاارافيه وموك أعيش في هذا العام الآثم نقيأ 
كزهرة اللوتوس التي لا يلرّثها الطَّْن الذي تنمو فيعر 

إذا كانت المرأة كبيرة في الس قعاملها كما لمو كانث والدتك» وإذا 
كانت شابّة عاملها كما لو كانت أتحتكه وإذا كانت فتيّة انظر إليها كما لو 
كانت ابنتك. 

إن َه الرغبة عند التاس عظيمة. وينيغي الحذر منهة ولذلك علهد 
نفسك على أن تكون صلبا غيوراً واستخدم سهام الشكمة الحائّق 

يها الزاهب حسمن رأسك يخونة الفكر املح وبعزهة لا تفل احم 
نفسك من رغبات نمس. 

فالرّغبة تليّد قلب الرّجلء عندما يقنئه جمال امرأة. وعقله يُظلم, 

نه من الأقضل لك بكتير أن تسمل عينيك جمديد مُحَمّى حتى الاحمرارء 
من أنْ تحمل في نفسك نوايا شهوانيّة دنيغة أو أن تنظر إلى جسد اسرأة 
برغية شهوائيّة 

إن الصّلاح هو بكم المسذا وَالْصّلاح هر الإحجام ني الكلام والصّلاح 
هو ردع العقل؛ والصلاح مر الإحجام في كل شيء. إن راهب المقسط في 
كل شيء متحرّر من الآحزان كلها 

إن مَنْ ئيس له #أنه وهذا لي؛ في كل ما يعس العصل وابلسسد ومن 
لا يأسف على ما لا يملكهء هر يدعى راهيا بمق. 

إن الراهب التي اعتزل في مقر متفرده وهدًا عقله ووعى التساليم 
بوضوح؛ يعيش سعفة تفرق سعللة اليشى. 

فليكن مؤساً بطريقه وكاملاً في سلوك؛ مليئاً سعادة وبذا يضع حلا 


للأحزانه 
وكما يطرح الياعين زهره الثابل» كذلك يهب عليكم أن ترموا الرّغبات 
والغضس. 
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إن الراهب الذي يتحول إلى تعاليم بوذا شابةُ يتير هذا العالم كما ينير 
القمر ليلة ظلمه. 

وكما جرح المنجل اليد التي لا فسك به بإتقان» كذلك حية ارهد التي 
لا تمارس ممارسة صحيحة تقود الإنسان إلى جهنم 

كيف يجب أن يكون الواعظ؟ عن هذا يقول بوذا: 

عندما أرحل ولا يعود بإمكاني أن أرصدكم بالأحاديث الديني اختاروا 
من عدادكم أفراداً من عائلات صللة. متنرّرين جا لكي يعظر! بالحقيقة 
3 

وليرتدٍ هؤلاء في يوذاء وليخطبوا في مثوى بوذك وليشغلوا المي 
كان بوذا يعظ من قوقه, 

فثياب بوذا عي أعلى درجات رباطة ادأش, والُسامح. ومشواه الرمة 
وحب الكائنات كلها والدبر الذي كان يعظ من فرق هو فهم القاتون 
السام في تجليّانه معطا 

ينبغي على الواعظ أذأ يتحدّث عن الحقيقة بعقل ثابت لا يكمل. عليه 
قر الإقناع المتجثرة في العف ويكون مخلصاً لعهوته غيوراً عليها. 
يجب على الواعظ أن يلتزم بالمملقة الملائمة عليه أن يكوت 


أن ع 


مواقفه وأ يبتعد عن الغرور ويبحث عن صحبة العظماء وييتعد عن 
الأرعن المنفيف اللا أخلاقي. وإذا مجاه الإغراء قن عليه أن يفك ببوفاء 
وسوف يترج عندئلٍ منتصرأً 

ومن واجبات الواعظ أن يستقبل على الرُحب والسّعة كل مَنْ ياتي 
إليه ليستمع إلى التُعاليم ويبب ألا يثير وعظه الإحساس بالحيف ثلى لحد 

ويب على الواعظ ألا بميل إلى تسقّط عيوب الآخرين أو يشعم سواه 
من الدعة الآخرين: فليس من اللائق به أنْ يغلظ في الكلام أو يستعمل 
المنيغ الحاثه ويهب عليه الأ يذكر أحا التلاميذ الآخرين بهدف تقريعهم 
أو ذم تصرفاتهم. 
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فمن المهمٌ أن يكون الواعظ مليثاً بالحيوية والأمل امشرقة وألاً يتزعزع 
إعانه وثقته في حتمية التجاح. 

ويب الا تسعف التّزاعات العدائيّ وال يدل جدالاً لكي يظهر تفق 
إمكاناته. وِنّما ينبغي عليه أن يكون هلدثاً وراضيًة 

يجب ألا يكن في قلبه أحاسيس عدائيّة وألأتخلو نفسه من البّمة 
بالكائتات كلها 

وإلى أن يصغي النّاس لصوت الحقيقةه يجب على الواعظ أذ يتلل 
عميقاً إلى قلوبهي وعتدما يلتعذون بالإصغاء بانتباه وجدية إلى ما يقوله عليه 
أن يدرك أنه على مشارف الصحوة. 

أعتتقرا قانون الحقيقة الصادق. حافظوا عليه أقرؤوه وأعيدوا قراءتهم 
افهموه وانشروا فهمه عظوا به للكائنات كلها في شُنّى أرجاء الكون. 

اليس بوذا شحيحة ولا تفيّد الآراء الباطلة. إِنّه يعمل على أن ينقل 
معارف بوذا الكاملة إلى كل مَنّْ لديه الاستعداد والرّغبة لقيوله فاقتدرا به 
وكرتوا متله قنّدره وأحذو! حذوه في كرمه بمنح الحقيقة. 

اجمعوا حولكم مَنْ يجب أن يم كلمات القائون المُلفة التي تبعثك 
السشكينة في النّفس؛ حضوا قليلي الإكان على أن يقبلوا الحقيقة املؤوا 
قلوبهم فرحا ومتعة. شجعوهم وجهوهم واصعدرا بهم أعلى فأعلى إلى أن 
يدوا أنقسهم وجهاً لرجه أمام الحقيقةة ويروا روعتها وعظبتها ومجددا 


اللا نامي 
نو استمع الإنسان إلى قول واحد بعث السّكينة في قلبه لكان أنفل لد 
بكثير من ألف كلمة لا نفع متهد 


عل 


الفصل السادس 


كثرة من «البوذا١»‏ 


لقد حاول بوذا أن يبعد الإئه الواحد من هذا العالم؛ لكنّه عجز عن معرفة مكانته 
فيه. فتعاليمه لم تسمح له بذلك. وحسب تعاليم بوذا أنّ المتموّر» المتعامل يجب أن يبلغ النرفانا 
آخر حياته؛ ويجب أن ينتهي وجوده عند هذا الحدّء بهذا الشّكل أو ذاك. ولذلك يجب أنْ 
يوجّه الجميع بعد موت بوذا: القانون الذي رآمء أدركه لحظة الصنحوة. وك آخر حياته قال 
بوذا عن هذا القانون: 
«أنا الآنيا أنائدا شيخ عجوز كهل أكربتتي السنون لي ١د‏ عه 
عبشوا يا أنائدا بطريقة يكون واحدكم فيها قنديل نفسه ملجأ نفسه 
لا تقتنوا قناديل أخرى سوى قناديل القانوته لا تتخذوا ملجأ آخصر سوى 
ملجا القانونة. 
لكنٌ السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو هذا القانون: منْ صاغه؛ مَنْ أنشاء؟ فبوذا 
نفسه لم يفهم هذا القانون» لم يدركه إل لحظة جاءته المنّحوة. إذن فالقانون تابت مستقرٌ: 
اقفيده بانضّرورة: أمّا مؤلف هذا الشائون: منشْئ هذا القانون فليس نه وجود. لقد 
اتتزع يوذا من خارطة العالم الموبحّدة التي لا تتجرً ؛ قلبها؛ الروح الكوني؛ الأمر الذي سلبها 
قاعدتها ؛ أسسامسها ومفهوم روح الإنسان فيها. إِنّْ بوذا لم يستطع أنْ ينفي وجود روح الإنسان 
على وجه العموم: نكنه رفض أنْ يكون شن روح ثابتة أزليّة لا تتغيّر» مختاضة تمامأ ومنفصلة 
عن الجسد. نائروح بالنّسبة لبوذا هي كتلة من العناصر المستقلّة المتبدلة أبداً. ويظهر هذا 
بجلاء ع الحوار الآني. تطرح الميليندابانها سؤالاً عم إذا كان الإنسان بيقى بعد الموت مهما 
كان يد الحياة الدنيا؛ أم أنّهِ يتبدّل. وقد طرح السؤال 4 ميليندا وأجاب عليه ناغاسينا. 
فأكد أن الإنسان بعد الموت لا بيقى كما هو؛ لكثه لا يصير إلى آخر. وقال: أيُّها الملك 
العظيم! إذا ما أشعل أحدهم القنديل مثلاً: طهل يبقى القنديل مشتملاً طوال الأيل؟: «نعم أب 
السيّدء يمحكن أن يبقى التنديل مشتملاً طول الليل». دونك أيّها الملك العظيم: هل الشّملة بذ 
الترم الأول من الآيل هي نفسها ب القرم الثّائية:. «مخلاً ايها السيّد». موهل الشعلة ب الثّرم 
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الثاني هي نقسها 2 الثالث5). مكلا أيُّها السيّد». وهل كان القنديل غير القنديل 'ك الترم 
الأول وانثاني» ثم ئ الثاني والثانث أيّها الملك العظيم؟). «كلا أيُها السيّدء لقد كان الضرم 
ينبعث من القنديل عينه طوال الأيل». ههكذا تماماً أنّها الملك المعظّم» تتعاقب أشكال عناصر 
انوجود واحدها إثر الآخر. يظهر حدها فيعبر الآخر؛ من غير بداية ونهاية يعقب واحدها الآخر 
باشرة. لا مكذاك عينه؛ ولا كالآخر تقترب كلها من التكوين الأخير للنيجينيانا:. وكان 
بوذا نفسه قد وضتّح هذا اتدل على مثال تيار الماء كما قعل هيراقليط)؛ أو على مثل الشملة. 
وقد ساق امئل الثّالي: عندما ترهبنت كيساهوتامي: أشملت شمعداناً بك الدير. وعندما رأت 
حيناً آخر قالت: دمكذا تظهر الكائنات الحيّة وتعبره 
ونكنٌ الذين يبلفون النرفانا لا يظهرون بعد ذلك أبدأ». ثم يروى أن بوذا نفسه ظهر لبا وأكد 
اهبة باتاتشار! عن بلوغها الخلاص. 
ولك خام الشصنّة قالت باتاتشارا: «حينشر أخذت قنديلاً ون بت إلى الدير؛ فرأيت'سريري 
انتزعث يها فتيله. قتحرّرت روحي مثلما أنطفاً القنديل». 


شعلة الشمعدان تلتهب حيناً وت 


واستلقيت عليه. وأخذت !: 


وهنا تشترب سن عمق مغزى مفهوم «نرفاناء. غَالتّصِوُر الشائع» هو أن النرفانا تمني 


اللا وجود؛ انعدم وحسب. بيد أنَّ مغزى هذا المفهوم أكثر عمقأ فتعبير مثل «انطقأ 
القنديل» ينطق بلغة بالي هكذا: باديبا سيفا نييانا. وكلصة نيبانا هذه تنطق # صيفتها 


السنسكرينيّة نرضانا. وتتالف هذه الكلمة من البادثة «نيس» (- من التي نتحوّل قبل الحرف 
الصبُرتي إلى «نره؛ ومن الجذر «فاء: «ينفغ»: #يمصف»؛ ومن اللاحقة «ناء. ويذا يكون المعنى 
الحر لكلمة نرفاناء هو «المنفوة» «المطفأ», «المخمد». وتتربّد هذه الكلمة كثيراً بهذا 
العنى لا النُصصُوص البوذيّة. ولمكحٌ كلمة نرقانا هذه تسحب على إخماد نار الرّغبة. ومعنى 
هذا أن النرقانا لا تعني مجرّد العدم وحسب. + فوفق تعاليم بوذا من ينجع ب ترويض أهوائه 
هقد أدرك وهو على الأرض حالة السكينة المغيوطة؛ أي النرفانا. فالقديس يحدّق النرفانا قبل 
الموت. وقد قالت تهيريجاتهيرا سامكرتيا عن تلك الحالة: «آنا لا أرغب خط الموت ولا أرغب 2 
الحياة. أنا أنتظر ساعتي كعامل ينتظر أجره. أنا لا أريد الموت ولا أريد الحياة. أنا أنتظر 
ساعتي مليقاً بالوعي والفدكر». والحقيقة آنَّ وصف حالة الترفانا ورد أيضاً بك الدراسات 
البراهمتية (قبل بوذ!). خائترضانا بالتسبة للبوذيين هي قبل كل شيء» حالة من الطّمر واتعدام 
الآلام. فالراهب المتجوّل جامبوكهادانا خاطب شاربيوترا بالكلمات الأتية: اغائياً ما يقولون يا 

أخ شاريبوتنا : نرفانا؛ نرفانا! ولكَنْ ما هي الثرفانا؟» فأجاب شاريبوثرا : دمع الأهواء. قمع 
الآثام, التّخلْص من العمه؛ هذا ما تمنيه الترفانا أيه الأخ». وتوصف طريق بلوغ النرهانا ب 
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الجامابادا مكذ!: وإذا كنت قد بت لا تثار بعد إذا كنت قد غدوت كالجرس المتصدع. 
فانت بلغت النرهانا؛ ولن تدير يعد ذلك أحاديث حمقاء». وجاء # المصدر البوذي الآخر 
سوتائيباتا: «إنُ من قضى على أهوائه؛ وتحرّر من الفرورء وتجاوز طريق الرغييات كلها : 
وسيطر على نفسه سيطرة تامّة ويلغ النرقاناء وكان ثابت الروح» فَإِنّهِ يسير على الطريق 
الصحيحة أ هذا العالم». ويتّضح من هذا كله أنه شْنّة خلاص مك هده الحياة. و١‏ 


أت 
3 
البوذية لا تفرد وحدها بهذا القرارء فالتّظم الفلسفية البندية الأخرى تلح بدورها على أن 
«الخلاص لا يتحقق إلا بمعارف معيّنة لا يمكن فقدانها بعد اكتسابها». زد إلى هذا 


بوذا 
أدرج بي تعاليمه عن هذه المسألة» ما كان موجوداً قبله 2 «جيفانموكتي» البراهمن. إن من 
حقق الخلاص ## حياته الدنيا ذن يققده بعد ذلك أبداً. فلن يأتي بعد باضعال قد تؤكّر على 
أفمال لا مسائحة ولا طالحة. ومن تنتهي دورة حياته بألموت: فقد 


تفادى البعث من جديد. وبمعني آخر إِنّ «من حقق الخلاص يموت ولا يصحو ثانية». وهذا ما 
يوضصّحه الحوار الذي ساقته سوتانيياتا. قمرّة مكان بوذا # آلال: إذ مات فيها أحد الشيوح: 
نيفرودهاكابا. وكان هذا معلّم فانفيسا. وكان هذا الأخير راغياً جداً بك معرفة ما إذا كان 
معلمه قد حقق النرفانا أم لا. فسآل بوذا: «ألم تكن حياة النقاء التي عاشها نيغرودها كابا 
مجرد عبث لا طائل منه5 هل بلغ النرفانا» أم آذه لا وجود لسكائداه بعد؟: قآجابه الب بوذا: 
«لقد قمع ك هذا العالم توق الاسم والصورة؛ قمع ثيار ماراس الذي أقام فيه طويلاً؛ لقد 
تجاوز اليلاد والموت دون آن يترك لبما أشرأ». ومن كونه لن يبعث ثانية : يمكننا أن تعبّر 
بكلمات أخرى: لم ببق أي أثر لسكانداء. وجاء نم آخرء إِنّهِ عندما وضع العجوز الكهل 
عرصيك عدا مياه كال ييا ميلك على كلد عرد امل ارده يه ول الترونا مسارم 
ولم يكتسب الانيداث من جديد : لقد اجتذّت جذر الصلُش». وحسب 
ذيّة إن حالة المييت الذي حقق الخلاص النهائي سن الانبمات» هي النرفاثا 
الكاملة (بارينرقانا». 


وخبّرت المهاباريتيباناسوتا عن موت بوذا. ومنذ أنْ رحل بوذ! عن هذا العالم اقترن اسمه 
بتعبير: النرقانا الكامئة (بارينرفانا). بمعنى آخر إن للنرفانا مستويين. المستوى الأول هو 
انخلاص # الحيأة الدنياء أي النرشانا. والمستوى الثاني» هو الخلاص من الولادات المتتالية بعد 


الموت؛ وهو النرفانا الكاملة. وغتي عن البيان أن مستوى الخلاص الثاني مستحيل بفير 
المستوى الأول. إذن الخائمة المنطقية لتماليم بوذاء هي الموث. وليس ثمّة بعث قمل؛ انطفاء 
الحياة نهائياً. 
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ويستنتج من هذا كله أنّه لاشيء بعد ا موت البتة. ولكن هذا العدم منومل بنحقيق 
الخلاصء الخلاص من أنبعاثات جديدة. ويبدو واضحاً أنَّ غاية تداليم بوذاء هي تهدئة مكل 
الأفكار الباقية ‏ النفس عن الولادات السابقة؛ وتحطيم ماهية التفكبر العقلي؛ وكل 
الرغبات؛ كي يبقى اموت الأبدي؛ فعند بلوغه النرضانا الأولى؛ يمي الإنسان أن ذلك مممكن» 
ويقتنع بأن ولادته هذه هي ألولا: وأنه سيبلغ الترفانا الكاملة بعد الموت. ولكنٌ على 
الرغم من أنّ حالة النرضانا الأولى لا تبقي على أي أفكار. أو أهواء؛ أو أي انفمالات نسي 
إلا آنا نستطيع القول بصعوية فائقة: إِنّ الترفانا الأولى هي بالنسبة للإتسان عل لسعادة غريدة 
من توعها؛ وعالم لا مثيل له؛ حال من الأحزان ملجا أزلي لا يعرفون فيه الألم؛ مكان 
ترسمه المصادر البوذيّة بألوان زاهية». وقد قاد هذا التُصوّر ب زمن لاحق إلى نشوء صبور 
القد فهم بوذا نفسه نرفاناء فهماً دقيقاً محدّداً: الاتطفاء بعد كوت ونهاية الاثيماثات 
للها ؛ والحقيقة أن هذا التُصوُر عن النرفانا لم ي ورا مبتكراً. فقد عرفه أسلاف 
يوذاء كما عرقه معاصروه (البراهمن» والجاينيون وسدواهم من المطوائف الأخرى). 
نقد كانت المهمة الأساس لتعاليم بوذاء هي التحرير العملي لأكبر عدد ممصن سن 
الثّاسء إنقاذهم. وكانت هذه المسألة قد عونجت بي تماليم بوذا معالجة مفصئلة. فطريق البرٌ 
تتورع على درجات. والدين الحق هو الدرجة الأولي على حطريق الينٌ والدرجات الخمس التالية 
هي: العزيمة الصادقة, وانكلمة الصادقة؛ والعمل الصالح؛ والحياة الصالحة؛ والسعي 
الصادق. ومن الواضح أن هذه الدرجات تِتضَمّن الوصايا الخمس التي سبق الحديث عنها. وتلي 
هذه الدرجات درجتان أخريان: الفدكر القويم وانتأمل الصحيح. ويما أن البوذية لا تمترف 
بوجود إله. ليس لديها صلوات. والحقيقة إِنَّهِ فّة بعض صيغ اعتتاق اندين؛ هي عبارة عن 
مدائح وتمجيد لبوذا نفسه وللطائفة التي أ أ. وقد استعيض عن إل لواث إلى جد ماء 
بالاستغراق جد التآصّل. بيد أنه كان من الضروري تعلّم تقنية هذا الاستفراق. وعلى مدى 
طويل. ونذلك لم يككن الاستغراق بما هو استغراق عميق. لم يكن متاحاً للمؤمنين. فمعرفة 
معارسته كانت بمتناول يد الرهبان فقط. لعن هؤلاء كانوا قلّة؛ ولذلك فَإنٌ المشكلة لم 
تجد حلاً كاملاً عبرهذه الطريقة. يععتى آخر بقي أكثر المؤمنين عاجزاً عن ممارسة التامل. 
ونشير يذ السباق إلى أنّنا عندما أنكرنا على البوذية وجود الصلوات فيهاء فَإننا بهذا 
جانبنا الحقيقة بعض المجانبة. فثمّة صلاة واحدة على أي حال. فهي صلاة؛ أو كما يدعرنها: 
صفة الصلاة المقدسة. وهي: دأوم ماني نادمي هوم؛. أي «نعم أنت جوهرة يك اللوقس! آمين:. 
وقد كتب مؤرخ البوذية عن هذه الصلاة يقول: دإ هذه الصلاة» هي الصلاة الى 


5 


التي يعرقها الإنسان العادي ‏ التيبت ومنقوليا عن البوذية. وهذه المقاطع الستة هي أرل ما 
يتمتم به الطفل» وآخر ما ينطق به المحتضر. كما يتمتم به الساثر ‏ الطريق: والراصي ممع 
قطيعه: وامرأة وهي تزدي أعمال المنزل؛ والراهب #2 كل أطوار تآمّلهء أي عندما لا ينمل 
شيثاً: مي الوقت نقسه البثاف ال ي وصيحة النصرع. ويمكننا أن ذرى هذه الصلاة 
.4 معابد اللاما كلهاء مكتوية ا غالب الأحيان بالسنسكريتية. إنها حاضرة ‏ كل 
مكان تسيطر فيه اللا مائيّة. ويكتبونها أيضاً على الرايات: وحقول أوراق الكتب؛ وعلى 
الصسّمُور» والأشجار؛ والجدران. «خليس هناك صلاة تكتب أو تتلا أكثر من هذه ويبالفون 

شيراب تمجيدها بصقتها تستوعب الدّين كله ب كلماتهاء وتحتوي على الحكمة كلها: 
غهم يؤولونها تأويلاً صوفيّاًه. ونحن لا يسعنا إلا أنْ نعيّر عن حزتنا لحرمان شعب من نعمة 
للإنسان عبرها. فالحقيقة إِنّه م البدء 


إن الكلمة». ومن 
ف لأنّ البوذيّة مسلبت نفسها الكلمة. ولك لا غرابة يذ هذا ! فقد 
سلبت اليوذية نفسها الإله. و«الإله كان الكلمة0. 

القد أعدٌ نظام الاستغراق خ التّاسٌ الذي كان يجب أنْ يحل بدلاً من الصلوات: إعداداً 
غصّلاً. فقد أبرزت أربعة مستويات من الاستفراق الديتي. ويجب أنْ تجري العملية ب 
مكان مادئ منفرد. فيجلس الرّاهب وساقاه مضمومتان مثيتان؛ «جسده مستقيم؛ ووجهه 
محاط بهالة من التفكير النشطه. فالراهب يبحث عن «نقطة الترد 
نقطة واحدة. وللمثال بسوقون ما حصل للرّاهب الذي أراد أن يستغرق ب التٌاَمّل؛ د جلس هذا 


شا روحه ب 


على ضفة نهر أتشيرافاتي وأخذ يراقب فلهور أمواج الزيد واختفاءها. وقد رأى الراهِب ا هذا 
مثالا اطلهور جسيد الإنسان واندثاره. هاتّهْدْ هلاه الفحكرة «نقطة تردكيز». وب مثل هذه الحالة 
من الاستفراق ‏ الفكرة؛ بيدأت روح الراهب 
تتلاشىء بيد أن الروح لا تزال تابعة للتحديق ا «نقطة التفكيد؛ رسير المحاكمة العقليّة. أمّا 


يأخدت الأهواء 


عندما تتحرّر الروح من المحاكمة العدّليّة والتُحديق: وت 
الثانية من الاستغراق. فتتحشق حينئن الصحوة والإنبام. وإذا ي الإلبامء والسعادة؛ والألم 
اتثالقة من الاستدراق وغل الدرجة الرايعة يتوشفّ الس ويعيو الإنسات 
لا مبالياً تجاه كل شيء. وي هذه الحالة من التُقِّر يكتسب الإنسان إمكانيّة استقاء 
المعلومات من حقل الإعلام الكرني (إذا انستخدم المصطلحات المماصرة). ويستطيع 
أن يغوص إلى الماضي ويرى ما فيه؛ وإلى المستقبل ويرى ما يحمل. وترى البوذية أن الراهب 


الدرجة 


تبدا الدرء 


طم 


الذي يحقق الدرجة الرابعة من الاستغراق يصيح قريياً من النرفانا. ثم اعتقدوا بعد ذلك أن 
الإ .ما يحفّق درجة الاستفراق الرابعة» يولد من جديد أ إحدى السموات. 

لقت وُصفت غبطة الاستنراق ب المصور كلها بدهشة واضحة. مني التهيراغاتها 
وصتها الكيل بهوتا فكذا: «عتدما يقصف هزيم الرعد ي السماء؛ وتملأ تيارات المطر 
الطريق الكونية كلها؛ ويترك الراهب نفسه تحالة الاستفراق بذ الكهف الجيلي: ظليس نمّة 
تمة تقارب هذه بالنُسبة إليه. وي الليل» وحيداً 2 الغابة» والمطر ينهمر؛ والوحوش تزأر» 
يسلُم الرّاهب روحه للاستفراق ب الدكوف: ليس هتاك متعة أعظم من هذه بالنُسبة إليه». 

ووصف بود! ن ارين القنشّس |" تي تؤدّى لبدف الاستغراق. أنّها بديعة وغنيّة بالفرجح 
والحيور. وكان بوذا قد اقتيس عنصر الاستغراق هذا ء وآشياء أخرى كثيرة عن تعاليم اليوغاء 
وحسب تعاليم يوذا إن لير أربع درجات» «آريع طرق». الأولى هي الستروتايابانا. وهي أولتك 
الذين «بلقوا المجرى:: وضعوا أقدامهم على طريق البرّ وهي أدنى درجات التشيّع. وابلوم مدم 
الدرجة فمة القليل مما يجب فعله: تلاوة نص معيّن ب مديع بوذاء وختامه بعهد صارم موضوع 
بدقّة منتامية, وآخر أقوال المهد: لأرغب أنْ أعيش وفق الوصاياء محبوياء نبيلاء تايتاء 
عكاملاً؛ نقمّاء طاهرأء حر بعما يرفع من شان المتعقلين؛ والذين لا ينقضون عهودهم 
ويقضي إلى الاستغراق ( عمق الدّات)». ومن يبلغ الدرجة الدنيا من البرٌ ينمتق من الولادات بإ 
العوالم السفليّة ل الحضيض: وعالم الأتسياح؛ وعالم الحيوانات). ويضمن أنه حقق 
الخلاص؛ لكنه لم ب توى البرٌالذي يؤمّله لقطع سلسلة الاتبعاثات: عليه أنْ يولد 
سبع مرّات أخرى قبل أَنْ يبلغ النرفانا. ويحقق الدرجة الثانية من اليرٌ من قطع دابر الرغبات» 
والكره؛ والغواية 4 نفسه («حتى أقَلَ أثر»). ومثل هذا الإنسان لبن يولد بك هذا العالم سوى 
عر واحدة بعد ذلك. وتعني الدرجة الثائثة من اليرٌ أن الإنسان الذي يبلفها لن يعود مر أخرى 
إلى الحياة الدنيا لحن عليه أن يولد مر أخرى جذ العالم الآخر. عالم الآلبة. ومن هنا تمد 
أمامه الطريق إلى النرهانا ٠‏ ويمعكن لأيّ بوذي كان أنْ يحقق درجات |ل البرٌالثلاث هذه إذا ما 
كان سلوكه متوافقاً مع ما هو مطلوب. ما الدرجة الأعلى من البرٌ؛ الدرجة الرايمة, غلا 
يستطيع تحقيقها سوى الراهب؛ فهؤلاء البررة (الأرهاث) «ناجون من الخوف والكتبة»» حسب 
اقول بوذا نضيه. 

وعلاوة على هذا يقسم البوذيون الشماليون مستويات البرّ إلى ثلاث ملبقات؛ )١‏ التلميذ» 
والغلام» والمستمع؛ *) البوذا لنفسه؛ ؟) البوذا القبل. وينتمي إلى طبقة التلامين؛ المؤمنون 
كلهم. وكان النص القديم بالي؛ قد جاء على ذكير البوذا لنفسه. بيد أن النُصُوص لا تأتي 
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على ذكر هؤلاء إلا نادراً جداً. وهزلاء البوذا هم المؤمتون الذين اكتسبوا المعرقة بقواهم 
الذاتية. والمقصود هنا هو المعرفة الضرورية لبلوغ النرقانا. ولا يشيع هؤلاء ممارفهم ولا ييشرون 
بهاء بل يبقونها لأنفسهم. ونذلك دعوهم «بوذا لأنفسهم». وقالت التُصُوص عن البوذا لنفسه» 
إنّه بستطيع بنوغ النرفانا الأعلى: اخ مايه حو كشن شن مذو ا شارف عير شما 
كالأخرس الذي يستطيع أن يرى حلماً مهمّاء بيد أنه يعجز عن شرحه للآخرين»» أو 
«كامتوحش الذي يدخل المدينة شيقدّم له أحد وجهائها ضيافة؛ وعندما يعود إلى القابة لا 
يستطيع أن يعطي شركاءه هناك ضذكرة عن المأكولات التي أكل منها؛ لأنّه لم يعتد على 
متلهاء. أما حلبقة البررة الثالثة : فهي البودهيساتفا. فمع الوقت يغدو هزلاء بوذا. ويمدكين القول 
عن بوذا نمسه إِنّهِ قبل أنْ تآتيه صمحوة المقل كذ الرابعة والثلاثين من عمرهء كان يودهيساتفا. 
وقد يولك البودهيساتفا مر أخرى ب صورة حيوان» إِلأّ أنه يبقى دائماً على درجة البرّ هذه؛ ولا 
ف أي إثم 2 أي ولادة من ولاداته المتعاقية. 

وفوق الكائنات كلها يقف متمالياً لا يطال» بوذا ابر الساميء الصناحي؛ المشرق. 
أو الكامل المتّحوة. ويبدا كل ذ سن بوذي ب لمات بوذا التالية: «المجد للسامي: البارٌء 
الكامل الصتحودا0. 

ولحكنٌ بوذا الذي تحدّشا عنه: ئيس البوذا الوحيد الذي ظهر على الأرض؛ فيعد أن 
تنصرم مقاطع رَمنيّة معيّة تدعى كالباء سوف يهلك العالم كطه؛ ثم يلي ذلك بعت جديد 
وقد يظهر يوذا يك هذا العصر؛ لكنه قد لا يظهر أيضاً. وتدعى العصور التي ليس فيها بوذا: 
«كالبات خائية»؛ أو «بوذ! كالبا». وقد يظهر يد عصر واحد من العصور غير الخالية, أدكثر 


من يوذاء حتى الخمسعة بوذا. ويدعى مثل هذ العصر الفني بالبوذا؛ «العصر الكوني المبارك». 


البوديون آمالاً مكييرة على هذا البوذا الخامسى الذي يب رشو موجود 
وقتنا الراهن: ولكنّه بصفة من لم يبلغ الصحوة بعد. ولذلك لا يزال مجرّد بودهيساتفا. 
وهحهذا فالسمليّة الحسابية هنا هكذا: بما أنّهِ انصرم كمٌ لا عدٌ له من المصور» بما فيها 
عصور دغير خالية»: فز سكم لا عد له من البوذا الذين حققوا الصنحوة. 
واليوذا الخامس 2 هذا العصر: البوذ! ميتيا. سوف يظهر يعد ثلاثة آلاف سمنة. وهناك سبعة 


! يمني أنّه حتعا, 


وعشرون بوذا أسماؤهم معروفة؛ وثدّة ملفات كاملة عن حياة أربعة وعشرين منهم: دوت سير 
حياتهم شعراً: يوذافامسا. ودخلت هذه البوذافامسا قاتون البوذيين الجنويهين. أسّا البوذيون 


عدم 


الشماليون فلديهم عدد أكبر من البوذا. لكنٌ الأعم بينهم هم السيعة الأخيرون (بمن فيهم 
بوذانا». ويدعى هؤلاء البوذا: مبوذا الصورة البشرية». ثلاثة منهم 2 العصر الذهيي» واثنان 2 
الفضئي؛ وواحد كذ الحديدي (هو يوذانا الآن). وللرواية الجنوبية عملياً: التّصِور عينه عن 
هؤلاء البوذا السبحة. لحن البوذيين الشماليين يضيفون إلى هؤلاء خمسة بوذا آخرين غير 
هاديين؛ ويدعونهم: #بوذا الاستدلال العقلي». ثم أقرّت طاتفة البوذيين الشماليين فيما بمد أن 
الكل بوذا يظهر على الأرض 22 صورة بشريّة . مثيل 3 عالم اللاشعور, وليس لبذا الأخير اسم 
أو صورة. ويوذ! الزمني ليس سوى انعكاس لانبتاق بوذا السماوي. واليوذا انسماويون هم آلهة 
عمليً. فليس لبم والدان» لكر كلا منهم يصنع بانبثاقه ولد له على الأرض. وينيني على هذا 
أن يتابع تنقيذ القانون الصالح على الأرض. وهكهذا تكتمل الحلقة؛ لقد حل يوذا السماء بدلا 
من الآلبة؛ ولكن مر أخرى لا يؤتى على ذكفر من صنع تلك القوانين الصالحة التي ينبفي 
مراقبة تنفيذها. فالقانون هو القانون. ويجب أن يكون واحداً 4 الأزمنة كلها وله مزافه 
الذي وضعه: صانعه؛ خائق هذا العالم. أسا اليوذا فَإِنّهم يظهرون بين وقت وآخر. وقد تمر قرون 
لا بظهر فيها أي بوذا. ولذنك فَإتّهم لا يمكن أنْ يكونوأ هم من وضع هذا !' 
الموحد؛ المستقر. قهؤلاء عابرونء طارثون. زد إلى هذا أنّهم عاجزون عن متابعة 
على الأرض: لأنهِم ليسوا موجودين .2 الأرض دوماً. وتحن كنا قد رأينا أن أتباع بوذا ينتقرون 
إلى وجود الإنه الواحد. ويحاولون تعويض هذا التّقص بإدخال بوذا السماء ك موازاة بوذا 
الأرض. وك نما الداعي لبذ! التعقيد كله إذا كان يمكن أنّ ندعو الأشياء بأسماثها: 
فتدعر الإله إلباً والبوذا بوذا. فهتاك إله وهناك رسولهء ابه الروحي إذا جاز لنا القول. فصحوة 
بوذا نظخّص يذ كونه أدرك القائون الفاعل .بي العالم. وائذي صنعه الإله. ولكنٌ الفرحة 
جعلت بوذا ب انع هذ! القانون. وينسى وجوده نفسه؛ ويطن أنه هو الأكثر تمكاء من 
الآلرة والناس. ولذلك حاول أتياع بوذا تجاوز السهرة فأقاموا 2 السماء بوذا سماويّاً بدلاً من 
الإله الواحد. ولحكتُهم فشلوا ذا جعله بوذا أزليًاً: وبغير هذا لا يمكن أن يحون إلبأ. وننوّه ب 
بن حاولوا أنْ يذللوا هذه الصعوبة أيضاً. فرأوا أنه نم يكن نه 
انقطاع زمني بين البوذا الخمسة؛ وآنّ مصدرهم كان واحداً: هو بوذا الموجود أبداً بوذا 


السماوي الذي دعوه: يوذا البدتي. ويهذا يكون هزلاء هد اقتريوا كثيراً من فكرة التوحيد 
ي الذي ثمي. وده هرا ربوا كثيرأً من 
التي تقوم على وجود بوذا البدكي يدلا من الإله الواحد. 


د 


الفصل السابع 


التلاميذ والطائفة 


بوذا تلاميذه من شرائح المجتمع ضلها؛ من الكاستات كلها. ولم 
بالتقسيم الكاستي © هذا الميدان (الديني). وقد جاء عن هذا .4 التّصنْ البوذي ما 


يصير راهباً من الصحاستات الأريع» وباراًء يكون قد قمع الرور: وبات مكاملاً؛ ورمى عن 
كاهله العبه الذي ألقاء التّمسنُك بالعالم على مكامل الإنسان؛ لقد حمق هذا هايته ؛ وقطع 
مضل سال تعد الويد وعتا ع الاين ير وان افريعة وقاا نوق ادل عير لمانو 
تله عير العانون تحديناً عبر القناتون اتواحد لوسانين» عبر العلتون الذي عنسه الإقةا 


يمنح قانوناً واحداً؟ في إنسان مهما 
ف يصوغ إرشادات حسبب اعتقاده؛ وحسب فهمه لجوهر 
الأشياء. إن القوانين البشريّة تعكس كقاعدة؛ مصالح جماعات معيّنة من النّأس. علاوة 
على هذا أن مثل هذا القوانين تون عادلة : وناشذة .خلال مقطع زمني محدّد؛ ثم تستبدل 
بها قوانين أخرى. ولذلك فَإِنٌ الحديث عن قانون مطلق ملرّم لجميمهم يك الأزمنة كلها . 
ممحكن فقط إذا كان هذا قانون وضحه صانع العائم» خالق الكون؛ الإله الواحد. فقاتون 
الإله يعئن: «لا تقنل!؛ 2 أي حال من الأحوال» وبناء على أي أمر صادر عن أي كان. فالتتل 
(أو الأمر بالقتل» أو التحريض على القتل) إتم؛ القتل؛ أي قتل» أنتهاك لقانون الإله الواحد 
: ه امركية». فبقدر ما يقتل الإنسان من اليشر الآخرين: أو 
يات القتل» بقدر ما يحظى بالاحترام؛ والتمجيد ؛ والأو. 

والحقيقة أن مثل هذه المكافآت لا تُمنح لقاء أي قنل: بل فقمل لقاء القتل الذي للسلطات 
إنّ انتهاك القانون البشري يعد جريمة؛ وليس إثماً. فالأفمال عيتها 
(القتل مثلاً) قد تمنح الإنسان وساماً وقد يدفع حياته ثمنأ نبا. ويرتبمل الآمر كله بالقوانين 
النافذة ب المكان للعني؛ ب البلد المعني» وي الزمن المعني. ولكنٌ القانون الإنبي لا يقبل 
هذا بحال من الأحوال. فهو واحد يك الأزمتة كلها؛ وللشموب كلها : لا تقتل: نهي قاطع عن 
القتل بي تعاليم موسيء والمسيح: ومحمّدء وبوذا. ولذلك مَإنّ هذه التعاليم (الدياتات) نعيش 


قدر ما ينجح ك2 تنظيم 


ع 


الآن؛ وسوف تبقى إلى الأبدء لأنّها تقوم على القانون الإنبي الواحد. قفي مكان ما يمكن 
تحريم أكل لحم الخنزير» ولكن يمكن السماح به # مكان آخر» ويمكن أنْ يفرض 
الصوم يوماً ب الأسبوع أو العشرة أيّام؛ ويمكن مواقتته مع أكثر الأيّامٍ صعوبة وشق 
أ رض الصوم شهرأ واحداً ب العالم. فهذه كلها 
المناخ» ونمط العيشء وأخيراً حالة القرد المسني 
والعمل الذي يؤدّيه بك الوقت الممني. ومن المعروف على سبيل المثال أن محمّداً أعفى المؤمن 
من الصيام إذا كان مريضاً .أو على سفر؛ أو.. وما يجري هناء هو ملاءمة هذا الجاتب من 
القانون ممع ظروف -حياة الناس انطلاقاً من قاعدة واحدة وحيدة: جمل حياة مثل هؤلاء أقضل. 
أمما فيما يقانون الإله الواحد (لا تقل على سبيل المشأل): شنحن نرف أنَّه واحد 
لنشعوب مكلها ويخ الأزمنة كلها. وعليه؛ كان بوذ! على حق عندما قال: يستطيع الإنسان 
أن يمنوا عبر القانون وحده. والحقيقة كان يجب أنْ يضيف: عبر القانون الذي منحه الإنه 
الواحد» وإلا فقدت كلمة «قانون؛ مغزاها المطلق. وما رفضه للكاستات عند قيول الأعضاء 
الجدد 2 الطائفة: أو ب الرهبنة» سوى دليل علي أن بوذا أحسن فهم روح القاثون الإلبي 
الذي يساوي بين الئاس كلهم. والبوذيّة عينهاء بصفتها دية ف تعيش إلى الآيد؛ لأتّها 

اغت القانون الإلبي صياغة صحيحة؛ وعَنّمت النّاس الالتزام به. أمّا مواقع الخلل 
الموجودة نيها فإئّها على الرّغم من أنه تبدو للوهلة الأون متمرّدة؛ إلا أنّها تتراجع إلى المواقع 
الخلفيّة. طالإنسان العادي لا ينشخل بها. وبامقابل فَإِنٌّ هذا الدين يقود الإنسان العادي على 
الطريقة يقة الستعيعة التي تفضي إلى الإله الواحد» عبر السلوك التويم: ٠‏ والعيش المشترك: 
وعبر حب القريب. وذ واقع الحال. لا يهتمٌ الإنسان العادي كثيراً لما يسم يه الإنه الواحد: 
خالق القانون. إن يهتمٌ أكثر بالجوهر بِاللب. وكان بوذا قد تحدّث عن هذا مراراً. وقد جاه 
الدهامابانا: «لا يتحول أحد إلى براهمان لأنّه يجدل شعره فقط» أو لأنّه ينتمي إلى عائلة 
نبيلة. فالصائج» والعادلء والعادل وحده المغبوطء وحده البراهمان». وجاء بك مان آخر: 
«ماذا ينفعك شعرك المجدول أيُها الأحمقء وما ب ثيابك من جلود الماعزة أنت دنس من 
الذاخل؛ لكنك تنظّف نفسك من الخارج». وقال بوذا ايضاً: دأنا لا أدعو احدا براهمتً 
حسب منشئه أو حسب والدته؛ مهما تفاخر ب حديثه؛ ومهما كان ثريًاً. .١‏ فالفقير الذي 
ات. هو البراهمان عتدي». وتشغل الحجج التي تفسّد موضوعة كون البراهمن 
فضل من الآخرين؛ أبواباً كاملة ب التريبيتاكا. كما تتحدّث عن الموضوع 
:دلا أكل الأسماك» ولا اتصيا ولا 


تحرّر من ال 
من حيث المنشا 


عينه مصادر أخرى أيضاً. فقد ورد بك السوتانيباتا 


مم 


المشي حافياًء ولا انتونزورا (- الوقوف على الرّاس)؛ ولا جدل الشّعر؛ ولا قذارة الجسد: 
والجلود الطريةء ولا تكريم الثّان؛ ولا عهود الندم: ولا الأتاشيد ؛ ولا التقدمات؛ ولا 
الذباتح قادرة على تطهير الإنسان؛ إذا ثم يتجاوز الشنك». أر كما قال بوذا مكان 1 


«ليس عبر الولادة يحقّق الإنسان الخلاص» ولا عبرها يصير برأهمناً؛ بل يدو خالصاً 
بأعمائهء ويراهمئا بأعماله» 
وقال المسيح: 
«اطلب الإحسانء لا القرابين». 
وقيل المسيع قال بوذا 


«قاتوني هو فانون الإحسان للجميم». 
ثم شرح قوله هذا على الوجه الآني: 
ها أن تعاليمي نقيّة تمد فإتها لا تفترض وجود أي فرق بين الوجهاء 
واليؤسا» بين الأغنيك والفقراء». 
وقال ب مكان آخر: 
#مثلما الأنهار الكبرى كالغانج ويامرتا وأتشيرافاتي وساراغو تفقد 
أبعاءها الأول عتلما تبلغ اغيط وتتلقى انما واحدا هر الحيط العظيمه 
كذلك أيه الرُهبان شترك الكاستات الأربع: الكشاتئري. والبراهمن» 
والفيشياسء والسودراء وطنها إلي الوجود الخارج الأوطان إذا انبعت قانون 
السامي الكامل ونظامه وتققد أسملسا السابقة وسلالاتها القدهة وتتلشّى 
سما واحداً ققط: عر لتساك النين التحقوا بابن ساكي». 
لقد دكان تلاميذ بوذا ينتمون إلى مختلف شرائح المجتمع. فاناندا وديفاداتا كاذا من 
سلالة الساكبين. كما كان أنورودها من التبلاء أيضاً. وكان شاريبوتر! وماودغاليايانا من 
البراهمن. وكان مع هؤلاء بك الفريق غينه الآويائي؛ وهؤلاء من الحلاقين الذين عدوا ب البند 
أدنى درجات السلم الاجتماعي»: بل كان خ الفريق أيضدا قاطع الطريق أتغوليمالا. وقد فال 
تلميذ بوذا الآخر مستهافيرا سونيتا عن نفسه: «خرجت من سلانة وضيعة؛ فقيراً ومعدماً: 
وكانت مهنتي وضيعة كذلك: فقد كلت أكنس الزهور (الذابلة) من المعابد. لقد كنت 
محل احتقار الثّاس؛ وكان بنظر إليْ من علي وأث 
كثيرين». وقال يوذا لسون 


ومأ. وكنت أنحني بهنوع أمام 


الذات؛ بهذا يفدو المرء براهمناً: أعتى درجات البراهمن” ». وكان بين تلاميذ بوذا «طيّاخ 
كلاب» (ستهافيرا شفاياكا)؛ وصياد سمك (سواتم)؛ وراعي (نائدا). كما كائت راهبات 
طائفة النّساء تتتمين إلى أصول الا كانت ابنة بغي. وكانت امبابالي فيما مضى 


ابورنا فقد كانت اينة أَمّةَ 


ة. وكانت تشابا ابنة صياد. وكثيرات أأغريات 
خرجن من عائلات فقيرة. ولا شك إطلاقاً أن طائفة بوذا لم تمرف أي شكل من أشكال 
التّمييز بين أعضائها على آساس الانتماء الاجتماعي. 

القد أراد مكثير من المؤرَّخِينَ أن يرى يا الشتُخصيّات الدينية شخصيات ثوريّة » سياسية 
أو ما شابه. فاثهموا السيح 4 أنه لم يبن على الأرض معلكة العدالة بين الثاسء وإثّما 
وعدهم بعملكة لاثقة ب السماء. وحسب رأي هزؤلاء أنه كان أمرأ جيَّداً لو أن المسيع أخذ 
على عانقه مهمّة بناء مجتمع بسوده العدل الاجتماعي هنا على الأرض. , ولكن المسيح قال: 
«ما لله لله وما لقيصر لقيصره» وهف عن الخنط بين المسألتين. وقال: «إنّ ملكتي 
ليست من هذا العالم». وهذا ما ضمله من قبل بوذا. حَقد أدرك أن الجميع سواسية أمام الإنه. 
وبالنسية دن كرّسوا أنفسهم نطريق الحقء طريق البزٌ # طائفته لم يكن ثْمّة تباين 
اجتماعي. فالأمر لمهم هنا تمثّل ‏ تحقيق مآثر على طريق بلوع البر ولذلك يتب الا تتألم 
أن بوذا نم يعمل على إلغاء الكاستات يذ المجتمع البندي. فهو لم يكن ثائراً اجتماعياً على 
أي حال» فقد دعي الرجل لتأدية رصالة أخرى, وقد أداها. كان بوذا يرى أن بلوغ اتحالة 


الدّاخليّة للعائم (البر)؛ أمر غير ممكن بأي نظام فلسفي» أو أي معارف؛ أو 


ة عينهاء مدرسة سامكهيا. الذين علّمواء إن الأعمال 
المنائمة ميق الإنسان من دراك المعرقة الصّحيحة؛ ولا تمهّد نه المتييل لبلوغها. رهذا ما 
دمن يت ف أن يقب الأمور رأساً على عقب. فمكل فلسفة دون استثناء 


ينبغي عليها ل آخر المطاف؛ أنْ تقود الإنسان إلى الأخلاق القويمة؛ وترشده إلى طريقها: 
وتجمله أقضل. وإذا لم تجعل الفلسنة الإنسان أغضلء فهي ليست علماً حقيقيًاً؛ ليست 

. والقصود بالحقيقيّة هنا؛ أنّها يجب أن تعكس بشعكل صحيح صورة العالم 
الومّدة؛ وتظهر للإنسان كيف يجب عليه آن يسلك سلوكاً ممحيساً. كي لا تتمارض 
نتائج تصرّفاته مع قوانين الطّبيعة: قوانين الإله. و. أن يوذا نفسه قد عد أن «الفلمسغة ليست 
الدواء لن يبحث عن الخلاص: وأوردت سوتانيباتا على لمان بوذا أنّه من المتّعب اختيلر 
الفلسفة الصتُحيحة من بين الفلسفات الكثيرة الموجودة. فبمضهم يختار هلذء» وآخر يفضر 


اسخراه 


تلك. ولحكن الإنسان الذكي لا يمنتق وجهة نظر قحي » ولا يفضئل نظاماً فلسفيّاً بعينه» ولا 
يقول: «كل شيه وأضح لي وضوحاً كاملاً». 
ويعتقد بوذا أن الوداعة هي الأساس على طريق الي وقال ب هذا انتدا «مكذا أيها 
انرُمبانء فالرّاهب الآخر وديع تماماً؛ وهادئ تماماء ومسالم تماماً إلى أن تصل مسامعه 
ي عليه أيُها الرُهبان» أن يبدي. 
الوداعة» ويحافظ على هدوثه؛ ويقدم نفسه مسالاً. ااه اممو الؤامب وديم كا كانت 
وداعته لا تظهر إلا عندما يتوسل ملايسء آو طماماًء أو طراشاء أو دواء إذا ما كان مريضاً 
الماذا؟ لأس مثل هذا الرّاهب ئن يكون وديماً ولن يظهر وداعة إذا ما مثعوا عثه الملايس: 
والطعام» والفراش؛ والدواء إذا كان مريضاً. وا أيه الرُهيان أدعو الراهب وديماً إذا مأ 
أظهر وداعته احتراماً للقانون» راقع رايته عالياً. ولذلك يتبني عليكم أن تأخذوا بالحسبان 
اهنا الزفباق اثثنا مشتيص ورعتاء» ونون الوداطة لقنا جم ل السانون: ترهيه مايا دل 


امعه فَإنّه 


وإذا مأ وصلث الكلمات اله 


وتحترمه». 

أسّا فيما يتعلق بالطائفة هَإِن العيش المشترك لعدد كبيرمن النّاس كان يقضي بوضع 
نظام محدد وقوا لوك معيّنة. ولكن هذا وحده لم يعكن بكفي. ققد كان الأمر 
الأساس هنا بتمئل # الاهتمام بتنمية الجائب الروحي لأعضاء الطائفة؛ وترسيخ رؤى ممحيحة 
ونشرها بينهم. ولم يكن هذا هله بالآمر اليسير. لا سيما أن بنية الطائقة غالباً ما كانت 
تنفيّر. فيعض الرُهبان كان يترك بمباركة من بوذا ويمضي لينشر تعاليمه يذ البند» 
وخارجها. وكان كثير من هؤلاء لا يرجع؛ بل يستقرٌ بعيداً أو على مقربة؛ وينشئ مدرسته 
الخاصة به. أمّا الزُهبان الذين كانوا يعودون إلى طائفة يوذاء فيا لمكثرة ما رأوا وسمعوا على 


ة المترامية » وخارج حدودها؛ وكاتت لديهم رغبة # التُسِدّث عمًا رأوا 


امتداد الأرض البندم 
وسمعوا. وكان أعضاء الطائفة يتناقلون مكل كلمة يقولبا هؤلاء. وني عن البيان أن 
كلمانهم تلك لم تكن ت تماليم بوذا وحده» بل كثيراً مما كان يتعارض معها تعارضاً 
مباشراً. وهكذا أخذت تظهر ششّى التُزاعات (على خلفيّة فكريّة)؛ انحي كانت تؤول أحياناً 


إلى انقسام الطائفة» أو تراجعها (لو مزفتاً) من تعاليم معلّمها بوذا. ونعن لا نشاكُ لحظة بذ أن 


القظيمي للطائفة لم يكن فثالاً. فعندما عجز مومس عن قيادة شعبه الذي سار خلف أولئك 
الذين عَضئّلوا عبادة الور إلدّهبي على عبادة الإله الواحدٍ: امتشق سيقه. ومع أن موسى كان 


يعتلك من الُثير على الجمهور يمختلف الوسائل. إلا أنّه وجد نفسه مرغساً على تجريد سيفه 


اويا 


وإلا ضاع العمل الذي انتدبه الإله ته. ونكنٌ بوذا سلك طريقاً منايرة. وبيدو كانه كان ينضل 
أن تنتظم الأمور يذ الطائقة من تاقاء نفسها؛ والأ كيف يمكننا أن نفسّر سلوكه 2 آخر 
حياته عندما طلب إليه تلميذه المفضل أناندا أن يعلن آخر التعليمات © الشاعة» فأجايه بوذا 


قائلاً: 


الما الذي تطلبه مني طائفة الرُهبان بعد الآن يا أنانندا؟ لقد أعلنت 
شيئ من لم يدس الكامل شيئاً 
يتعلّىَ بالقانونه وهو معلّمكم. وإذا ما فك أحدهم يا أناندا وقال في نفسهة 
أريد أن أتود طائفة الرعبانه أو يجب على طائفة الرهبان أن تضم لي» 
فليصدر هو التعليمات المطلوبة يا أناندا. ولك الكابل لا يفكر يا أنائدا 
أنه يجب أن يقود طائفة الرهبان» أو بأنْ تخضع طائفة اران ل قلماذا .* 
يب على الكامل يا أنائدا أن يصدر تعليمات لطائففة الرُهيان؟ أنا الآن 
شيخ مسر يا أنانداء كهل» أتهكته الستوده بلغ من العمر ييه عمري الآن 
قانزة عق عيشوأ أنتم يا أنائداء بحيث تكوئون لأنفسكم مشاهل: 
ملاذات؛ لا تبحثوا عن مشاعل أخرى سوى مشاعل القانونه ولا عن 
ملاذات أخرى سرى ملاثات القانون», 


القاتون يا أناننا؛ ولم أسقط فيا أو 


ولكنّ سلوك بوذا هذا سلوك غريب حقّاً. حتى من الوجهة الأخلاقيّ لم يكن بوذا 


محفاخ لوكه هذاء لقد كان نزاماً عليه أن ستقبل الطائفة : ويؤسّس تنظيمها عا 
أسس صحيحة؛ فلماذا لم يفعل؟ ريما منعه من ذلك كماله الذي كان المحيطون به يذكرونه 
به كل دقيقة. وريّما كان من الصدّمب عليه آنْ يرى أحداً آخر يمتلي عرشه؟ وتذلك نيس غريياً 
أنْ ذنهار طائفة بوذا بعد وفاته عباشرة. زد إلى هذا أنّ تأثير الحدث انسحب على الرند كلها 
سرمان ما أخذت تعاليم بوذا تنوص يذ عالم النسيان؛ حقاً يجب أنْ يكون الفائد إيديولوجياً 


وخبيرا عملياً. 

والحقيقة أثّنا نلسنا منصفين تملماً عندما نقول هذا عن بوذا . قبل موته أعطى بوذا 
تمليماته للطائفة. وقد تلخّصث هذه ب أنّه يجب على, الرُهبان لأينادي أحدهم الآخر بكلمة 
«أخ؛؛ بل بصا يتوافق وسله. فقد بات على الأكبر سنا حسب التليسات الجديد. أن ينادي 
عومدلا يلسم عاتلته؛ آويناديه بكلمة «أخ». وبات علي الأصفر سنا أن ينادي الأكبر 
بكامات مثل: «الجليل؛ أو «السييّد». 


م 


وهاكم إحصائيات اثقسام طائفة بوذا. قبل بداية الفرن *قيم.؛ بمد وضاة بوذ! -خرجت 
من الطائفة ثماني عشرة مدرسة تقريباً» وأسسّست هذه أديرتها (ووضعت موائيقها). ونحن نرّهنا 
سايق إلى أن اوساط الرُهبان لم تمرف أي شكل من التراتبيّة. مع أن بعض انرُهبان حشّق 
ضويّة الملائفة: «الكهول»؛ «الشيوخ). ومن حيث اللقب كان 
هؤلاء كالأحبار خ المسيحيّة. ولكن من حيث اللقب فقط» وئيس حسب واقع الأشياء. هذ 
الواقع لم يكن هؤلاء إداريي الطائفة؛ ولم تكن لم أي سلطة. لقد كان لقب ٠‏ 
5 


شرهيًاً فقط. فتميّزهم الذي كان يستند على كبر لسن وتجرية 2 
القانوني الأعلى. ومن الواضع أن مذ البناء التنظيمي لم يكن البذ 
الفيش المشترك للجماعات البشريّة. 


ولم تبدا عمليّة وضع قواعد الميش المشترك وتنفيذها إلا بمد وقاة بودا. مباشرة بعد 
الانتهماء من مراسم حرق رفاته ب مكوشيناغارا. والحقيقة أنه لم يكن ثنّة إمسكانيّة لأيّ 
تاقين 9 هريما دن الرمياة مكاح كد شيل كور لامسوضة: ونناغا بشزد به كليات: 
الرّاهب سويهادرا التي سقناها قبل قليل. وقد تونّى زمام المبادرة الرٌاهب ما ماكاشيان. فاقترح 
على الرُهيان المجتمعين هناك اختيار تجنة وضع التانون (دهارما دهاقا)؛ وتظام الانصضباط 
الفينايا). فواضق ألرُعبان على ذلك الاقتراح الذي جاء 2 الوقت المناسب: وعهدوا إلى 
ماماكاشيان تشكيل تلك الأجنة. فاختار 464 أرهاتاً: ثم الحقرا أناندا بالأُجنة (لأثه كان 
على وشك أنْ يصير أرهاتاً). ثم اقر الاجتماع العام للطائقة قوام الاجنة. وكان على النُجنة آنّْ 
تبدا أعمالما خلال عد أشهر يك ضراحي مديتمة راجاغريها. وتحدّد وقت عمل اللّجنة مع بده 
فصل الأمطار. وبهدف خلق مناخ عمل ملاثم للجنة؛ منع الرُهبان من التواجد بإ المديئة 
وكواسيية" ناض اولك لشي و ان وكامو كريد البنة يوون عدي 


عاصمته على جبل وايبهارا. وب الشهر الثاني من موسم الأمطار جرى افتتاح اجتماع الأجنة 


الذي استمرٌ عمله سبعة أشهر. وخلال ذلك الوق اعدة آوبائي ‏ مراجعة 
قواعد الانضيلط كلها ووضعها ‏ سياق من اعدة آثاتدا قواعد القائون. 
وتعلن التُصُوص البوذية أنه جرى بك ذلك الوقت وضع نحن اككدا وسوتاييتاكنا. وليس 


الدى المتخصتصين المعاصرين أدنى شك هذا. لقد بات ذلك الدهامافينايا: «القانون ونظام 
الانضباط»» القاعدة التي قامت عليها الكنيسة البوذية. ويمتدون أن نصنّه كتب يلفة 


ماغادها. وقد استندث كل قوانين الكنيسة البوذية بعد ذلك على هذين الكتابين. 


ركد 


ونكنٌ القانون الذي وضعته النّجنة لم يعتمد من المشاعة كلها. فهناك مأ يشهد على 
أن الراهب بورانا الداكشيناغيري قد جاء إلى راجاغريها إثر انفضاض الاجتماع. وقد خاطبه 
الشيوخ بقولبم: «أيُها الأخ بوراناء لقند آقَرٌ الشيوخ القاثون ونظام الانضباط. فاقبل بهذا 
القانون». نكن بورانا عد الأمر تطاولاً على حرَيّتَه الشخصيًّة. وعبر عن ذلك بقوله: «لقد أفَرٌ 
اخ آيّها الآخوة قانوتاً وتظام انضباط جيّدين. لكنّي أفضل أن اتمسك بما سعته 
من ارب وتعلمته منهه. وكان بورانا على رآس خمس ماثة راهب جاؤوا معه. ولم يكن 
يدي الشيوخ قاعدة قاتوتيّة يلزمون بها بورانا على الالتزام بالميثاق الجديد. قد كان ينبفي أن 
اتوضع مثل هذه القاعدة بآ حياة بوذا 

وبعد مائة عام دعي المجمع البوذي الثاني إلى الاجتماع. وكان على عرش ماغادها 2 
تنك الأثناء الملك أشوك. وت زا له عن الاك آشوك بريادارشين يدعى هذا املك «بآشوك 
الأسود». وتمكّل الداعي إلى عقد المجمع البوذي الذاني 2 ار ريق سن لقانم 
آثام. وكان بين هذه الأخيرة يعض الجنح البسيطة. فقد أوصى بوذا الرهبان على سبيل المقال, 
أل يجمعوا أي ذخيرة لبم. ولكنٌ رهبان فايشالي انتهدكوا هذه الوسية وخزنوا الملح بذ قرن. 
وكان الانتهاك الثاني الذي اقترفه رهبان فيايشالي هو أنّهم باتوأ يتناولون وجبتين يذ اليوم 
وليس وجية واحدة. وتمئلت الآثام الأخري # أن هولاء أخذوا يشريون خمرة التُخيل: ويقبلون 
صدقات من الفضة والهب. فقد كان المؤمنون يرمون تقدماتهم من الفضّة والذهب ‏ قدر 
مليء باىاء كان الرهبان يضعونه ك المعبد أيام الأعياد لبذا الفرض. وتفيد التُممُوص أيضاً أ 
الرُهبان هم الذين كانوا يطلبون من المؤمنين أنّْ يبروا بالتٌهب» زد إلى هذا أن الوص 
المتأشّرة تقول؛ إن يم الدير كان لديه قدر خاص التقدمات التي من الذهب الخائص. و 
يام انتصاف القمر كان يرسل هذا القدر مع الكاهن إلى المدينة نيجمع به التقدمات المَطَنُيُة 


والذهبية 
القد استنكر الجليل ياشاس ذلك السلوك إذ اطلع عليه عند زيارته للدير. ورفض حصنة 
الذهب التي قدمها الرُعبان له. فأحسّ هؤلاء بالإهانة ؛ وشرعوا يجادلون ياشاس أنّهِ بساوكه 


يقدمون هذه التقدمات من قلب صاف قانع. وزعم الرُهبان أنهم إنّما 


هذا يحتقر المؤمنين الذ؛ 
يداقعون عن شرف المزمتين الذي أهانه ياشاس؛ وأرغموا هذا الأخير على أنْ يقدّم اعتذاره ليم. 
غتطوّر الداع حت بلغ درجة النثيان, وانتهى إلى اجتماع امجمع البوذي الذي شارك يك أعماله 
سبع مائة راهب. ولكنٌ أهميّة المجمع كانت محليّة؛ ولم يقر إحدات 
والقواعد, 


الاق 


و العام 54؟قم. التأم المجمع البوذي الثالث. وقد كان ذلك هو العام الثأمن عشر من 
عهد الملك آشوك بريادار شين. شضي عهد هذا الملك صارت البوذية إلى ديانة رسميّة للولة. 
ونحن سقنا سابقاً نصوص مراسيم هذا الملك التي تميّزت بتسامحه مع الديانات الأخرى. وقبل 


التكام المجمع الثالث ب نوات أنشأ آشسوك مؤسسة خاصة دلوظفي الديانةه 
(دهارماهاماترا). وقد كانت وظيفة هؤلاء متابعة ذلك القطاع من التظام العام ب الدولة الذي 
كان يتمنّق بالشؤون الدينية. وعرض املك إظ مرسومه الخامس» الواجيات التي ينبغي أن 
اتضطلع بها تلك المؤسسة. وأبدى الملك كرماً فائقاً تجاه العانين بي لليدان الديني ورهبان 
الدير. وهذا ما حمّز تدفق كم كبير من العتاصر الغربية عن البوذية كدين وآخلاقيات: 
واستقرارها بذ الأديرة. قفي كثير من الأديرة لم يكن ثمة أي انضباط: حتى الزهبان أتفسهم 
لم يدوا ملقس الاعتراف ب أيّام الأوبافاساتها. وقد حاول قيّم الدير المركزي جاهداً أن يضع 
احداً لتيب ويدفع الأمور نحو الأفضل. لكنٌ جهوده باءت بالفشل. عندئذٍ ترك الدير واعتزل 
صحراء وراء الضدّمة الأخرى لنهر الغانج. فتدخُل املك الأمرء ودعي المجمع البوذي الثالت. 
إلى الاجتماع. وقد أسفر ذلك الاجتماع عن طرد الرُهبان الذين لم تكن لديهم مجرّد فكصرة 
عن البوذية 7٠.0٠0(‏ راهب). وكان قد شارك 2 أعمال المجمع ألف راهب اختارهم القيّم 
ماودغاليبوتراء الدي أعاده الملك من عزلته ‏ الصحراء إلى الدير. ووضع الذين شاركوا ف 
المجمع الثالث وثيقة خاصٌة. هي الكاتهاقاتها؛ التي أعطي فيها تأويل للمذهب البوذي الذي 
كان يشتفه مادوغاليبوتر! وأنصاره. وقد دخلت هذه الوثيقة # أبهيدهامابيتاكا القانون 


الجنوبي. ولا يرال السينغاليزيون يعتنقون هذا المذهب البوذي حتى يومنا هذدا. 

ومنذ انعقاد اللجمع البوذي الثاكت بدأت حركة التُبشير البونيّة 2 اليلدان الأخرى. شفي 
ذلك الوقت أرسل مبشرون إلى كشمير؛ وكابولستان والمملكة الإغريقيّة الباكترية. 
وبلدان سفوح البيملاباء وغربيّ ديكان: والبند الصنينية. كما ثم تخرج سيلان من الخطّة 
فقد توه إليها ماهاندرا ابن الماك أشوك. لقد وضعت البوذيّة تصب عينيها تحقيق مهمّة عاليّة 
اتمثّلت ب إشراك شعوب آسيا غير المتحضئّرة بك الثقاقة البندية وإنجازاتها. ولسيلان دور متميز 
تاريخ البوذية. ققد بقيت البوذية تحافظ هنا على حميفتها .أمًا ك البند نقسها فقد 
دخلت البوذية طور السفوط؛ وخضعت ب التيبت والبلدان الشمالبة الأخرى لعمليّة إفساد 


وانعقد المجمع البوذي الرابع 4 عهد الملك البندي السكيثي كانيشها؛ الذي كان 
ير الفرن اق.م. دولة مترامية الأطراف. وكان جزء كبير من البند يدخل قوام تك 


كاد 


اتدولة. واشتهر الملنك كانيشكا بأعماله عند البوذيين الشماليين» كما كان الملك آشوك 
انيشكا كان قد انّخذ '# السنوات 


قد اشتهر 


العاصمة الأولى؛ مركزا للبوذيّ وحسب الحوليات الصُينيه أن املك كان يدرس المصادر 
البوذية المقدئسة بذ المناعات القليلة التي كان يتحر ضيها من أعمال الحكم. وكان مرشده 
أويل تلك المصادر الشتيغ بارشيكا. ب ويتى اللك 
كانيشكا كثرة من المعايد اليوذيّة. ونقش على التقود صورة بوذا. وأهثمٌ الل 
يه. وكان طبيبه هوتشاروكاء أحد أشهر الأطباء البنود. وقد وصلت مؤلّفات هذا 
الطُبيب يذ العلوم الطُبْي حتى أيّامنا هذه. كما عاش # قصر اللك: الشاعر الشهيد 
أشفاغهوشاء الذي كتب «حياة بوذا؛ (بودهاتشاريتا». ولا يزال هذا الصدر موجوداأ حتى 


أن هذ! ييرئس مدرسسة للبوذ: 


الآن. 


3 مياق اهتمامه بثقاقة المجتصع وأخلاقهء لم يكن يمقدور الملك كانيشكا أن 
يرى التّزاعات التي كانت موجودة فقد ولدت تلك التّرَاعات الخصومة 
وانتُطاحن دآخل الطوائف نفسها. ولتحسين الأحوال قرر الملك ١‏ مدعو المجمع الرليع إفي 
الانعقاد. وق التآم هذا وجرت أعماله # أحد أديرة كشيير القائمة على مقربة من 
جالاندهار!. ورئس أعمال المجمع البطريركان بارشفيكا وفاسوميترا. وكان من المهمات 
التي وضعها المجمع أمامه: إعادة اللتارقة الكت الترسه البوذيّة: ووضع قأنون جديد. 
ونحن لا تعرف حتى الآن إلى أي حلا كانت تلك الا كيه وجديّة. وليس لدينا 
كذلك ممطيات عن سير أعمال المجمع؛ وبأ لغة وضع القاتون الجديد. ويزت" 
المتخصُصون أن الّقة لم ت بن لغة بالي. وعلاوة على القاتون اتجديد وضع أعضاء المجمع 
تعليعات وشروحات على تلاثة أجزاء من التريبيتاكا. ووشق رواية الملك كانيشكا أن 


ن قاد 


ت على صفائح نحاسيّة» ووضعت يذ صندوق حجري بقوا فوقه جرتاً 
مهولاً (مرتفعاً تذكاريًاً). ولصنٌ المجمع لم ينته إلى وفاقء فلم يتجع البوذيون 4 توحيد 
صفوفهم. بل الذي حصل هو العدكس: إذ تواصل انقسام الكنيسة البوذيٌة ولكن بوتائر 
أسرع. قفي حوالي العام 151١م‏ أنشا ناغارجونا طائفة - مدريسة دخلت التاريخ تحت اسم 
ماهايانا («الستّقينة الكبيرة»). وسرمان ما امكتسبت هذه المدرسة أعداداً مكبيرة من 
الأتباع .ب الشمال. وقد كان ذلك انقساماً عاميًاً الكنيسة اليوذيّة. أما أولثك البوذبون 
الذين لم يتبعوا ناغارجونا فقد دعوا أتفسهم أتباع هيتايانا («السنفينة الصتثيرة»). رجاء 


1 


نشوء هساتين التسميتين مسن الآتي: لقد وضع أتباع الماهاياتا أميامهم هدف الأنيعاث 
يودميساتقا. بمعتى آخرء أعلنوأ عن رغبتهم ‏ بلوغ «مرتبة كبيرة» (ولذلك «العن 

. أمّا هينايانا فقد اكتفوا بهدف أكثر تواضماً: تحقيق خلاص أنفسهم وحسب؛ 
أي #يمرة الصتُنيرة»). والحقيقة أن هؤلاء وضعوا لأنفسهم المدف عينه 
الذي وضعه بوذا لأتباعه. ونحن إذا ما حاكمتا الأمور محاكمة شكلية فإئّنا نستطيع أن 
نردّد مع مؤرّخي الدين» إِنَّ أتباع البينايانا هم آتباع البوزيّة | ٠‏ تلك البوذية التي 
جاعت إلى الوجود بفضل بوذا. وكان محور ارتكاز هذه الششاليمء هر الخلاص من الآلام 
إذ يجب على كل إنسان أنْ ينف نفسه تحديداً. وغني عن الببان أن بوذا لم يهقم بإنقاذ 
نفسه فقطء بل يإنقاذ الآخرين كلهم أيضا. ومن أجل هذا نفسه طوّر بوذا تعاليمه وبشر 
بها ب البند وخارج البند. ومع ذلك فالحديث لا يجري ب تعالم بوذا إلا عن إنقاذ الذات. 
والحقيقة إن الأخلاق البوذية السامية؛ بدعوتها لحب القريب» والصفع عن الأعداءء 
والتضحية بالنفس ب سبيل خير الآخرين؛ تعوّض فردانيّة التعائيم الموما إنيها (خلاص 
التّفس). فمن حيث الجوهر لم يمجب الثاس يوماً بالشخصيات التي تغرط بالاهتمام 


صغيرة؛ (10 


بمظهرها وخلاص روحها. فمثل هؤلاء قد تحترم فيهم هوه الإرادة: والمثابرة والتٌصميم على 


بلوغ الفايةء و... لكنك لا ترغب ا أن تحب مثل هؤلاء على الرّغم من أَنّهم لا بد 
بالأذى لأحدء ولا يقترضون أي شر ضدً أحد. فشعور «اللا أرشي» تجاه هزلاء يأتي من 
معان ما من الخارج؛ من اللاوعي»: من حقل الإعلام الحكوني؛ من الإله. وسيب هذا 
الشمورء هو أن أي إنسان على الأرض؛ أو أي كائن حي ذ الكون لا يوجد بنفسه. 
ولا يعيش لنفسه؛ وليس وحده مستقلاً عن الآخرين. وليست الا 
الموهومة ؛ خاصصّة بالنسبة للزاهد الناسك» سوى خداع تلذات. ف 

بالعسل والجذور البِريَّ والحشائش, وال تشرب إلا ياه الأتهارء وقد تستطيع أنْ تست 


بن 


عن بتي جنسك أشهراً وسنوات. ولكنٌ هذا لا يعني أنّك بت مستقلاً عن الآخرين» نزول 
نهم. فضي أي حال من الا ال لا يستطيع الإنسان أنْ يعزل تفسه عن الثاس الآخرين. 
يمنعه عن ذلك الجوهر البشري نفسه. الذي يتكوّن من أفراد مستقلين مكما من خلايا 
مستقلة. لكل خلية من خلايا الجسم البشري الوظيفة الخاصّة التي تختصُ بها هي 
وحدها لذ المحافظة على استمرار حيياة جسم الإنسان كله. ومن أجل هذا جاءت خلايا 
الجسم البشري مختلف بعضها عن بعضء لأنَّ لكل منها وظيفة مختلقة. وكذلك الاثسان 


القرد الواحد. فهو ليس سوى خليّة ب جسم البشريّة الموحّدء بل إذ! شثتم ف المادة الحيّة 


0000 


كلها على الأرض وك الكون (حسب مصطاحات فا فرنادسكي). ولذتك تحن لا نريد 
أن نحبّ ذلك الذي يظهره مستقيماً 4 علاقاته لهاء لكثّه لا يهم إلا لخلاص نفسه 
وحسب. ظهل يمكننا أن نتخيّل المسيح ساعياً لخلاص روحه فقلء وهل يمكننا أن نتخيل 
محمّداً: وإسراهيم» ومومسى» وبولس الرسول وسواهم من عظماء الجن البشري 
محصورين © هذا الدور وحده. لقد اهتمٌ عمالقة الروح هؤلاء بلاس كلهم ولم ييتمُوا 
بأنفسيم. فالسيح لم يذهب إلى الصائحين؛ بل إلى الخاطتين. فتد كان هزلاء يحتاجونه 
كما يعتاج المرضى الأبيب. لقد ذهب إلى المشارين الدين كان المجتمع يحتقرهم, 
وذهب إلى الزانيات وأعادهنٌ إلى مطلريق الحق. هالشّاة الضْتانة أغلى مانة مر من تلك التي 
مع القمليع! لقد كان المسيح محقّأ إذ وعد أسوا الخطاة والمجرمين بفردوس المتماء. 
ولكن فقط ا حال ولدوأ ولادة جديدة. إذ دل العالم الدّاخلي للإنسان, 
قليه أن يعي مكانه؛ وغاية وجوده؛ ويتوب توبة صادقة» ويقف على طريق الحقم الطريق 
التي تقود إلى الإنه. وئيس عبتا أن قهل «إنّ مملكة السّماء ب دااخلكم». وهكذا 

اكسيح. يمكن لأيّ إنسان أنْ يحقق الخلاص مهما كان ماضيه آشاأً. أمّا بوذا فقد قسم 
التّاس إلى رهبان ومؤعنين» ومنح الرُهبان وجوداً غير طبيسي على حساب ال ؤمنين. علاوة 
إلى هذا إن راهب بوذا عندما يجد نفسه يك وضع مميّزء فإنه يستطيع أن يكرس كل 
اهتمامه لروحه والعمل على خلاصها. وحسب قوانين البوذية إن أي مؤمن لا يستطيع يوماً 
أن يبلغ تلك الشمّة من الكمال الروحي التي يبلفها الرّاهب. وليس عبشا أن وضع بوذا 
الرّاهب فوق الآلبة؛ وليس ضوق الآلبة العادي 
أكترنا سينا إن ديرك ند إلى إيندرا 2 العّماء وأدار معه نقاشات بكان بوذا فيها 
أكثر من تدا لإيند وبعد بوذا صعد الرّاهب ماودغاياياتي إلى إيندرة. ولكي يري الآلبة 
مدى جبروته هر السّماء؛ عرش إيندراء بإصبع من أصايع قدمه. إن كل شيء هتا 
بالمقلوب. وليس فهم الأمر عسيراً. ذالكون؛ بما 4 ذلك الإنسان يصفته جزءاً من الكون: 
صنع وفق خطة موحّدة» وفق منهج واحد؛ ولق صناعة واحدة. وهو نظام عظيم التّقيد لم 
يأ أي شيء فيه مصادفة. وهذا يعني أن كل شيء يحدت وفق قوانين وضعت مره واحدة 
فقط؛ ويمكننا أن ندعو تلك القوانين» قوانين الطبيعة أو نسميها تسمية ما أخرى؛ بيد 
أنْها يذ الأحوال كلها؛ ليست ظوانين بشريّة. ولحكن باستطاعة الإنسان أن يكتشفهاء أن 
يدرك أجزاء منهاء أن يرى نتائجها. وعندما ينجح النّاس 4 هذ! (وكان الإله قد خلق 
الإنسان ومنحه منصر الإبداع)؛ فَإِنهم يفخرون بأنفسهمء» ويظتون أَنّهمٍ ملوك الطبيعة. 


يجب أ 


فقط» بل فوق الله إيندرا نفسه. وتحن 


د 


ويعتقد هؤلاء ب غضون ذلك أنه بما نهم موجودون بإمكاناتهم العبقريّة» طليس هناك 
ضرورة لوجود الإله. فائراهب البوذي زعزع آركان السسّماء بإصبع قدمه؛ والعالم لابلاس 
أعلن أن نظريّته عن بناء الكون لا تحتاج فرضيّة وجود إله. إن غطرسة الإنسان وعمهه 
لا حدود ثيعا. 

ويمكن صياغة ما سبق عرضه هنا صياغة موجزة على الشكل الثاني: بما أن لهذا 
الكون علّنه الأولى: ميدأء وقواتينه التي تسيّره: وبما أن الكون منظومة موحّدة: فإنّه 
متهن لالجا الا ورى قده الدكمرة جيك مايه بل ماقي ريل ل مك للد 
الصكونية المعمّدة. ولذلك ليس بمقدوره أن يكون موجوداً بذاته: كما لا يمكنه أن 
بخلاص نفسه وحسبء بل هو محكوم بِأنْ يهتمٌ بخلاص الجميع؛ لأنّ وجوده مرتبط بوجود 
هذا الجميع. ولذلك فإِنَّ الدعوة إلى خلاص الْتّفْس ونفي وجود مبدأ الكون الموحّد : الإله 
الواحد: يناقضن منطق الا. 1 

أمّا تيار البوة: 


اني (اكأهايانا): هَإِنّه حسب التخصصنّصين يقف بعيداً جدأ عن 


تعاليم بوذا الأولى. فقد كتب هزلاء علس رايتهم المرفوعة على «السُقيتة المكبيرة) دهوة 


لا لإنقات الذات ففحلء بل الممل على إنقاد الآخرين أيضاً. والحقيقة أن ايتعاد هذا التُيّار عن 
البوذيّة الأمّْ لا يقتصر على هذا الموقف ققطء فالبوذيُونَ الشمالهون أدخلوا تبدلات مبدئيّة 
على ا موقف من الطّمُوس. والصلوات؛ والأيقونات وما إلى ذلك. وتحن لا ينبغي لنا أن تقوم 
مثل هذه الحال إلا من زاوية وحيدة: ما الذي يعطيه هذا للثّاس. فالانطلاق 4 هذا الشّآن 
يجب أنْ يكون من المبدا الثالي: دلم يخلق الانسان من أجل السّيت» بل الست من آجل 
الإنسان». وهذا يعتي: ما يجب أن يؤخن به: هو مغزىء: جوهر ما يجري. وليس القيود 
الشكلية التي وضهها الرؤساء الروحيون. نقد منحت البوذيّة اللشماليٌة («السسفيئة 
الكبيرقه)ء الديانة البوذية آلبة وقورين محترمين. وقد تأسئّس هذا التيّار فكريًاً ا كتاب: 
«إرشادات لكمال الممرظة». ويبدو أن زعيم هذا التُيّار ناغارجوناء هو من وضبع هذا المؤنّف. 


وفيما بعد أدخل على هذه الإرشادات مزيد ومزيد من الإضافات الجديدة. وينحق البوذي 


الشماليون النّصنّ الأول «للإرشادات» بالمكتب النّسعة الما 
وثلاثين قصلاً كتيت نثراً ب 


2 
:. ويتألف النّْص من 


ة السنسكريتية ب صيغة حوار بين بوذا نفسه وشاريبوترا 


وسوبهوتي. 
لم يكن للبوذيّة كما رأينا. مركز فيادي واحد محدد؛ كما كانت الحال ‏ 
المسيحيّة. ولم يظهر مثل هذا المر القرن 7١م‏ لد البوذيّة الشماليّة» وتحديداً 


دوه 


ولدت هنا ولادة جديدة وتحوّلت إلى 
نية والسحر. وباتت تدعي يوغاتشار!؛ وكان أرياسانفا الكابولستاني قد أسنّس هذا 
الانّجاه البوذي منذ القرن 0م. وقد جاءت هذه التعاليم الجديدة مركبة من التّماليم 
القلسفيّة والدينيّة الماهاياتية؛ وتعاليم اليوغا اليراهمنيّة, القد تلاءمت هنا تعاليم اليوغا 
التي جرى تطويرها ‏ عبادة شيفا. وتأسّست يذ إطار هذه التّاليم الجديد: تعاليم مترايطة 


تناسقة عن المتحر. وقد مُرضت هذه هأ مؤلّمات خاصة دعيت بالتانترا. وهنا يذ هذه 


اك عوقيدت شك الساكل».خامكة كيسان 


فى قوى خارقة؛: وكيف يمن 
استخدام هذه القوى للحصول على ما تريد. وصيفت لبذا الفرض صيغ صوفيّة مختصرة 
(دهاراني): وحلقات سحريّة (ماندلا): وحجب (مودرا). كما كان للاغتسال الصرخ 
وسوى هذا من العطّقُوس دور مهم؛ ومكانت المراة قد ظنُوا 
أن الصيخ السحرية تدطي إمكاتيّة لتحقيق ساطة على الآلبة» والريج: واتنطن وتغانت: 
لبذه الصيغ - الشاويذ السحرية قو الشلماء من الأمراض» ودرء التفس من ندغة التُحبان» 
والمنُم» والكواكب الشَريرة وما إلى ذلك. ويعد مرور نحو السنّت مائة عام أنشأ تيار 
البوذيّة هذا زعامة له 8 التيبت (ما يشيه مذ «البابا»). ويمتتد أن هذا لم يحصل قيل 
العام 111م. لقد انتشرت البوذية من البند لا نحو الشُّمال فقتطء بل إلى البكدان الأخرى 
أييضاً: إلى 1ل سّينِء ومنغولياء ونيبال» واليابان. لكنٌ البوذيّة 4 الصين ثم يكن لبا 
مركز قيادي. وكانت حال الرُهبان فيها شبيهة بحاليم ‏ البند: عاشوا يد أديرة مبمشر: 
بذ مختلف أرجاء البلاد. وكانت البوذية قد دخلت إلى الصين ف العام 1١م.‏ وسرعان ما 
تحوّلت ا القرن أم. إلى ديانة رسميّة للدولة. والحقيقة أن هذا الوضع لم يستمرٌ طويلاً. 
يّة م اللصين مقاومة شديدة من قبل أنصار تعاليم 
ت السّلطة ب الصين إلى سلالة مندوليٌة؛ الأمر الذي 
بوزيّة ناك. قفي ذلك الوقت كانت البوذية 2 الصين 3 


توي ب هذا كله دوراً بارزاً 


فبعد انصرام عل قرون لاقت | 


بتين يسوذيّتين. إحداهما كنيسة الفويستيين. 
وكلمة «قوه هي ما تحوّلت إليه كلمة بوذا تفسها. وحمللت الدكنيسة الثائية اسم لام أو 
علس الأصعء لاماء ومعن ذه الكل 
المدرسستان من التيبت إلى الصين (عبر منقوليا). ويتركز الاين ب 
الكنيستين 2 طقوس العيادة. وهما متمايزتان تعايزاً كبيراً من 
والموقع الذي تشغله كل متهما بذ الدولة. فانفويستيون ليس لبع 


د 


قائم بذاته. وكان رئيس الدير: الأبات أو القيم يعامل معاملة موظّف من الدرجة الثانية 
عشرة. وهكذا حُدّد وضعه بذ الدولة. أمّا اللامات فقد شكلوا فته مغلقة تتكضّل الدولة 
بكنايتها من كل شيء. ويا بمض الأقاليم كان اللاما يجمع بين السلطة الرُوحيّة 
والسلطة الزمنيّة. نقد انتشرت اللامائيّة بك الصين هذ المناطق المتاخمة للتيبت ومنفوليا. أمّا 
المناطق الوسطى طالأديرة اللامائيّة قليلة العدد. وشمّة ‏ الأقاليم الحدوديّة المذكورة 
يه الشهيرة التي يزورها الحجاج منذ زمن بعيد. 

ومع مرور الزمن تيدّل نظام القبول بك الطائفة البرذيّة تبدلاً مبدئيًاً. وكما رأيناء هد 
كان الانتماء إلى البوذيّة ‏ بادئ عهدها حرا تمامأء وكذتك الاتسحاب منها. وكنًا 3 
قلنا إن تلك الحريّة لم تود إلى أي بش يء ذي فائدة. فنتيجتها كانت الفوضى» والاستيداد: 
والتراجع انكامل عن تعاليم بوذا؛ إضافة إلى مختلف ضروب إساءة إستخدام التُساليم. 
وتحفل التُصُوص البوذيّة بكثير من الأوصاف اليديعة لمختلف الأمثلة الني تبي الجانب الآخر 
لبذ الهرية, عد ساشك ا للستومن معلا اتنفثيات الآتية نه مدينه راجاغرييا شاع اشتهرة 
المدعو أوبالي: زعيم زمرة الأتراب الستبعة عشر؛ لكنٌ والديه كانا قلشين 4 بحثهما عن 
حياة هانئة يسير: خالية من البموم لولدهما؛ فإذا ما صار كاتباً. فكر الوالدان» قد يعاني 
من آلم ب آصابعه, وإذا ما صار عداداً فسوف يؤله صدره؛ وإذا ما صار ناسخاأ فسوف 
تتأدّى عيناه؛: وهكذا استعرض الوالدان مخف المهن وكوةٌ: 
مهئة راهب بوذي. ولم يكن اعتقادهما هذا بعيدأ عن وأقع الأشياء» فبهذه المهنة ستكون 
ياة ابتهما ملائمة جداً: سينام تحت سقف وقطاء ويأكل جيّداً. 

وقد أعجب الابن أيّما إعجاب باختيار والديه؛ قهو لم يكن يحب العمل على أي حال. 
وناقش الفسكر: مع أترابه؛ ومضى جميعهم فريقاً واحداً ودخلوا الطائضة البوتية دون أي عناء. 
ولمكنٌ الخلاقات ظهرت متد اليوم الأوّل. قمنذ الصاح الباكر 1. 
طيّبه وشرح لبع الرّهبان» أنه ينبفي عليهم أن'يمارسوا ذ الصباح التمارين الرُوحيّة ؛ ويدرسوا 
تعالهم بوذاء وبعد ذلك يحملوا قدورهم ويجولوا على المؤمتين يطابون متهم الحسنات. وإذا ما 

يأمكلوا. فاجاب الفتيان على ذلك باتعصيان والشدة 


مجموعة من الأديرة اللاما: 


فا عند أكثرها سهولة» ألا وهي 


أحمسن الآخرون ليم ب: 
ونا سمع بوذا بالأمر أعطى تعليمات بعدم قبول الأعضاء الجدد 'ذ الدير قبل تمام المشرين من 
العمر؛ لآنَّ الفتيان ليسوا اللصبر على متاعب 
حياة الرهبنة. وهكذا أقرٌ منذ ذلك الوقت عدم قبول أحد راهباً قبل أنْ يكون قد أتمّ 
العشرين من العمر, 


له 


القد كانت مسألة المضوية إذن قد طرحت نفسها بإلحاح شديد» خاممّة يعد وضاة 
بوذاء حيث مكان بك الأدي بوذيّة آلاف من الرُهبان الذين لم يسمعوا يوماً بتعاليم بوذا 
. نقد كانت غاية هؤلاء واحدة: الإثراء المتّريع على حساب المؤمنين» والعيش 


حياة هائكة أرادوا أنْ يفهموها استفراقاً متواصلاً ب الدَأمّل. وكان يمكن دغول الدير 
ن الخامسمة عشرةء ولكن نيس بصفة راهبء بل يصفة مستمع. وهناك كان 
التشحجة جيتع جطيوها تاك ذ يطرة أحد الرُهيان الأعكبر سثًاً: المرشد. ولم يقب | 


الرُميان 2 صفوفهم المجرمين: أو المدينين» أو الفلاحين الأقنان: أو الجنود. والأمر عيز 
بالنُسبة نلمشوٌّهين والحاملين أعراضاً معدية. وشُرض الالتزام بشمائر طقس اللكريس إلا 
الرهينة. وكان حاقس التكريس هذا ينقسم إلى تنويعتين؛ إلى درجتي تكريس؛ وقد 
دعيت الدرجة الأولى دخروجاً. «رحيلاً» (برافراجيا). والمقصود هنا هو الخروج من الحياة 
المدنية. وقد يكون خروجاً من طائفة أخرى. لقد قالوا عن الذين كائو! ينضوون ب 
عضوية الأخوية الرهيائيٌة: :إنّه يخرج من الوطن إلى أللا وطن». ونذلك دعوه براراجيتا: 
أي «الخارج»: دذلك الذي رحل». وعملياً كان كل مَنّ كنود ءاسين ودام كيمو 
رأسه ويحلق شعر لحيته» ويردّد أمام راهب مكرّس ثلاث مرّات وهو بك ود 
الاحترام والتبجيل تعبير: «ألوذ بك»» يصير إلى دخارج». أما من مكان يأتي إلى البوذية 
ديانة أخرى» فقد كان ينبغي عليه بالتأكيد أن يجتاز مرحلة تجربة وإعداد مدتها أريمة 
أشهر. ومع أنه تم نصوص أوردت مثل هذه الملومات: إلا أن نصوصاً أخرى لم تشر إليها. 
وتقول اللصُوص إن المر. الة التجريبية كانت ملفاة بالنسبة لمن أراد أن ينتمي إلى الطائفة 
من سدلالة بوذا. وقد قال بوذا يد هذا الشتآن: «إتي أمنح أقاربي هذه اغيزة». نقد كان 
النتسب الجديد إلى عضويّة الرهينة أو درجة مستمع يختار لنفسه مرشدين من بين الرُهبان 
ليقوداه إلى رحاب تعاليم بوذا. 

أمنا درجة التكريس الثانية التي دعيت «البلوغ» (أوباسامياد!»» فقد كانت تجري © 
احتفالية أكبر: ٠‏ ومراسم أكثر فخامة. لقد كان كل شيء يجرني ب اجتماع الطائفة الذي 
كان ينبني ألا يحضره آل من حُشر أعضائه الذين لبم كامل الأهلية. "قد لبرش 
للعضريّة إلى الاجتماع؛ ويطلب مرشده من الأعضاء قبوله ‏ الطائقة لأنّه يستحق أن يكدون 
نهدا جيه ثم تعطى الكلمة لأمرشّح نفسه. وكان هذا يجب أن يرتدي رداء يقطي جسده 
وكتفه الأيسر (كتفه الأيمن يجب أنْ يكون عارياً). فيؤدّي أمام الحضور إنحناءة تعبّر من 
احترامه العميق ويجلس أرضأً. و4 وضعية الا ترام تلك كان المرشّح يطنب ثلاث مرّات 


00 


قيوله عضواً بك الطائفة. وكان عليه بك كل مر أن يرفع يديه فوق رأسه ضدامًاً كنيه 
بدضهما إلى بعض. بعد ذلك كان رئيس الجلسة يأخذ من المرشح عهداً بألا يول سوى 
الحقيقة ولاشيء سوى الحقيقة» ثم يطرح عليه أسئلة كدان يجب على المرشح أنْ يجيب 
عليها بدقّة ووضوح. وكانت تلك أسئلة من قبيل: #هل 2 جسدك دمامل؟ هل تعاني من 
البرص» أو الل الرئوي؟ هل آنت مدين؟ هل تخدم ندى الملك؟ هل وافق والداك على ما 
تفعلة هل بلقت العشرين من عمرك؟ هل تملك ضروريّات حياتك الجديدة من ملابس وقدر 
الحسنات؟ ما أسمك؟ من هو مرشد ك3 و... وإذا ما سار الحديث وانتهى على ما يرام: كبان 


رثيمي الجلسة يخاطب الحضور بالكلمات اثتائية (يكررها ثلاث مرّات) 
تلميد الجليل (يذكر اسم المرشد) هذا (يذكر اسم المرشح) يطلب 
قبوله؛ فلديه قدر العستات: ولديه مملايس. هذا (غلان) يطلب 


واذا كانت الطاث نلتمنّ على (فلان» ومرشده بها. 


السسامية أصني! !, 
الآوباسامبادا. ولا 


الأوباساميادا من الطاد: 
ذلكم هو العرض أيتها الطائفة السامية؛ اصقي. من من الأجملاء يوافق على مقع 
الأوباسامباد! للتلميذ (فلان) ومرشده (فلان) ليصمت» ومن لا يوافق ظيتكلم!. وإذا ما 


ت جميعهم هَإنٌّ الرئيس يعلن الآخي: «إن الطائقة تمن على (فلان) ومرشده (فلان) 
بالاوباسامبادا؛ ولذلك طهي تصمت؛ وهكذا ؛ إِنْنِي أقيل». وبمد ذلك كان يحدد الوقت وفق 
طول انظل» ويمجد الفصل واليوم. ثم يثبّت قوام الطائفة. ويخبرون المرشتّح هبمصادر العون 
أ: كيف ينبفي عليه أن يحصّل الأشياء الضرورية لعيشه. والمقصود بهذا: 
الفوت: وكين ينبني استجداؤه؛ والملابس من القطع البالية التي يجدها مرميّة هنا 
وهناك؛ والمضجع عند جذور الأشجار وألبول كدواء. وقد سمح للراهب أن ب 
التقدمات التي تحسم 
حريريّة: أو صوفية؛ أو قد 
والعسلء والعصير وقت المرض. وأجيز للراهب أن يقيم خا دير أو منزل: أو كوخ. كما 
كان من حقه أنْ يقبل دعوات إلى تناول وجبة الغداء عند المؤمنين 2 المنزل. إذن لم تكن 
«مصادر انعون الأربعةه سوى المتطلبات الضرورية التي تحدّد الشتكل الصتارم تعيش الرُهبان 
وبعد هذ! بطلمون الرّاهب الجديد على «أريعة أشياء» يجب تركها. رهي الاتصال الجتسي 
ا(حتى مع الحيوانات): والاستيلاء عنوة حتى على الحشيشة؛ وقتل أي كائن حيء حتّى 
الديدان والتّمل؛ والابتعاد عن التّفاخر بسموٌ الكمال البشري الذي حفقه؛ فقد حرّم عليه 


حتى التُطق بول مثل: «يعجبتي الميش ‏ المنازل الخالية». وعند هذا الحدٌّ كانت تنتهي 


الأربعة؛: وتحديدا 


بل من المومنين 


ن شروط عيشه. وق ه ملابس كتَانيّة: أد قطنيّة؛ أي 


ية. ومن اللأكولات: حليب البقر الطّازجء والزّيت لق 


كه 


طقوس التُكريس, طقوس «البلوغ؛ (اوياسامباد!). وقد كد التخصّصون الذين حضروا 
هذه الراسمء أنه تثير مشهداً احتقاليًاً رائعاً» وتترك اتطباعاً مؤثراً. 
إن مراسم التكريس التي وصفناها هنا يتميّر بها البوذيون الجنوييون. آمنّا الكنيسة 
اليوذيّة انشما فإئها تطبّق درجة تكريس ثالثة. وتقام مراسم هذه الدرجة ‏ العام السايع 
أو التّاسع من حياة الراهب. وتستعرض # أثقاء ذلك خلاصة حياة الراهب وسلوكه إيّان 
فد الصركة وج 
أن وجوده ‏ الحثائفة لا يتوافق ومبادتها: هَإنها لا نتردّد بذ اتنُخاذ قرار يطرده من صفوفها 
طرداً دائماً أو لوقت معلوم. لقد كان لحكل راهب كامل الحريّة بك أن بترك حياة الرُهبنة 
وقنما يشاء؛ كما كان له الحقّ ' أن يفعل هذا بصمت أو يعلنه بحضور شهود. ونحن كد 
قد تهنا سابقاً إلى أن سهولة الانضمام إلى الطائقة والخروج متها قد أُسَثْفلُت استفلالاً 
يتأ إذ تحوّلت الطائقة إلى ما يشبه المخبأ. فمنذ عهد الللك 
تحظي بالحصانة. ولذلك لم يكن غريبا أن يا 


ن أنه ارتحكب أيّ هغوة تخالف أياْ من الوصايا الأربع الرئيسةء أو 


ي إلى الدير كل سَنْ يريد 1 
الخدمة أل يه أو يتفادى عقاياً استحاقه بسبب سرقة أتاها أو أي إثم آخر اقترضه. 
ا جاء إلى الدير عدد غير قثيل ممّن نهم الفقر: فالحياة أ الدير ضانت بالنّسبة 
لوالا اكد ماين ورويفي المتخصّصون أن هذا الأمر لا يزال قائماً حتى يومنا هذا 2 
البلدان الجنوييّة (سيلان مثلاً). وها الأمر ممكن فقط عند البوذيين الجنوبيين يسبب 
مرونة مواثيقهم وتعليماتها. فحتى وقتنا هذا ب اللراهب هناك © أي وقت مناسب له 
(آلت إليه ترمكة. أو وقع ,2 غرام فتا: 
وبالسهولة عينها يمكن أن يعود ثان 
الدرجة الثّالتة من التُكريس. 
لقد كانت زيجات أولئك الذين يتخرطون 2 صفوف الطائفة تلفى أ. وتغدو زوجة 
الرّاهب زوجة سابقة مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج» كما حرّم على الرٌاهب أن تكون 
له ملكيّته الخامنٌة؛ ولذلك كان يفقد حقّه ب ل ما كان يملكه قبل أن يصبح راهياً. 
وحرّم عليه هذا السياق عينه أن يكتسب أي أملاك؛ وإذا لوحظ أنه ينتهك هذا الثحريم, 
يعلن ندمه وتوبته ويتنازل عن نقوده للعلائفة. وكانت التقود تعطى بعد ذلك 
لخادم الديرء أو لأي مؤمن بها للطائفة زيت زيتون؛ أو زيتاً نباتياً» أو عسلاً. ولم يكن 
المذنب يمطى من هذا شيثا. أمّا إذا ما رخض المؤمن أن يلبّي طلب الطائفة بشراء المطلوب: 
فكانوا يرجونه أنْ يحمل النقود المعنية ويرميها يذ أي مكان. وإذا ما رفض أن يودي هذا 


» أو...)ء أن يخرج دون أي عائق من صغوف الطائفة. 
. أمّا البوذية الشّْماليّة فتحرّم مثل هذا السلوك بعد 


هإنهِ ينبغي عليه [/ 
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أيضاًء عندثن تودع النقود ندى الراهب الأكثر وقارأ واحتراماً لدي الطائفة: ويطلب منه أن 
يدفن تلك النقود # مكان لا يصل إليها فيه أحد #ي أي يوم. ونحن عنًا قد أشرنا إلى أن 
الرُهيان أخذوا مع الزمن ينتهمكون 2 مكل كان» تحريم تلقّي النقود. ولا يزال هذا الانتهاك 
قاكما حتى يومتا هذا 

طفي وقتنا هذا تمد الأديرة البوزيّة ب سيلان متكما بف الرند الصنّينيّة ثريّة جداً. ومع ذلك 
لا تزال تحافظ على تقليد طلب الإحسان. وهو عند رهبانها طقس يومي. ما 2 التيبث ومننوئيا 
فالأمر . إذ باك طلب الإحسان أمراً نادر الحصول عمليًا. ولا يجول طالباً الحسنات هنا 
سوى أللامات الجدد ألذين أكثرهم من الغرباء. ويؤكد شهود العيان أنَّ أكثر الذين يجوبون 
طالبين الحسنات هم من الرُهبان الجشعين؛ الذين يركيون الحيوانات ويرافتهم تلاميذهم بذ 
تجوالهم. ويلجأ هؤلاء إلى مختاف أسائيب الاستجداء ويتوسلون المؤمتين منحهم التقود ورزوساً 
من الحيواتات المنزئيّة. وما يحصل للبوذي هو نفسه تقريباً الذي يحصل للمسيحيّة. : تراجع تام 
عن الصدر البدثي للدين. وهذا ما الإنسان به بمدرف التّظر عن انتماثه الوّيا 
والثّراء عنده الأولويّة الأولى. 


لقد عرفت البوذية الأولى قيوداً مسارمة على ملابس الرُهبان ومأكلهم. فلم يسمع 
للرّاهب أن يقتني أكثر من ثوب وأحدء وكان يجب أنْ يتألف هذا من ثلاثة أقسام وحزام. 
القسم الأول: الملايس الداخليّة : وهذه عبارة عن سترة من نوع معيّن حلت محل القميص, 
وكان الرّاهب يرتديها على الجسد العاري مباشرة. والقسم الثانيء هو َي الرهبنة نفسه: 
ألذي كان عبارة عن سترة لل حتى الركبتين وتشدٌ بالحزام. أمّا القسم الثّالت؛: 
المشلح؛ وكان هذا عبارة عن رداء يشبه المعطف» يرميه الرّاهب عبر كتفه الأ 


اليغطي رجليه بالتاكيد. ويبقى الكتف الأيمن وجزءاً من السسُدر بك غضون ذلك عاريين. 
والحقيقة لم يكن محرمأ ارتداؤه على الكتفين معاً. وقد نَرُهنا سابقاً إلى أنّ لون الملابس 
يجب أن يكون أصفر» ملدكياً كالذي أن يرتديه بوذا بوم تركه قصره اللكي. ولا 
يرال زِي الرهبنة يحافظ على لونه هذا عند البوذيين الجنرييين. أما البرذيين - أثلاما 


الشماليين فَإِنّهمٍ يرتدون معطضاً يميل لونه إلى الاحمرار. وثمّة طاكقة تدعى: ذوي القبعات 
الحصراء. وكل أجزاء ملابس هؤلاء من اللون البنفسجي أو القرمزي - لسر ما 
الفيوستيون 4 الصين فَإِنّهم يرتدون . 

الرمادي. وما ت 
(منفوليا وسيلان على سبيل المثال). وتختلف تبماً لبذا ملابس الرُهبان أيضأ. قني لاداكا 


لد 


ميث المناخ شديد البرودة؛ يرتدي رهبان الطيقة الدنيا سراويل. ويرتدي اللاما لغ التيبت 
ومنفوليا عدداً من املابس ال خليٌة بعضها شوق بعض. وعندما يشارك هزلاء 2 الموا 
بصفتهم من مقامات دينية سامية» هِإنّهُم يرتدون حبريات واسعة متموّجة. لكنّ الرُهبان يذ 
البلدان الجنوبيٌة الحارّة لا يتتملون عادة أي حذاء: ولا يضعون على رؤوسهم أي غطاء. آم يذ 
الشمال فينتعلون الجزم أو الأحذية. وتمد القبّمة من الضروريات التي لا غنى عتها؛ بسبب 
برودة المناخ: ولأنٌ ألوانها المختلقة تميّز درجات رجال الدين. فهألوان القبعات والملايس (اللُون 
الأصفر) يتميّز رجال الدين ذ البوديّة الصمائية أو اللامائيّة. على صورتها التي أقَرّما 
تسزونهافا # القرن 16م.. إِنّهم «ذوو القيّعات الصتفراء». أما تعائيم البوديّة السابقة التي 
حافظت على درجة كبيرة من أصالتها عند اليوذيين الجنوبيين: فقد أطلق على آتباعها 
القب: دذوي القبّعات الحمراء» 
وعيّوا لتسلّم الملابس التي كان يتصدّق المؤمنون بها على الرُهبان» راهباً خازتاً. 
الكن توزيع الألبسة لم يكن منوطاً بهء إذ كان يجري بالقرعة. وإذا ما توش أحد 
الرهبان فَإِنٌ ملايسه وقدر الحستات كانت تؤول إلى الراهب الذي كان يعتتي يه. وإذا ما 
ترك الرّاهب المتوفى أي أشياء أخرى؛ كانت تضم إلى ملكية الكنيسة كلها. وكانت 
مّى: نقل الملكيّة إلى «طائقة الحاضرين والقا: جهات الكون 


بيغة هذا الفعل 
الأريع». 

وكان قدر حسنات الرّاهب يبدو على الشكل الثالي: قدر كببر بعض الشيه» 
ضوي وله فتحة بذ الأعلى. وغالباً ما كان القدر حديدياً: ولكن 
كان شمّة قدور طينيّة وأخرى خشبيّة. وكان يغطّى عادة من الشارج بتشر: زرقاء أو سوداء. 
تقد كان الراهب يحمل غدره هذا التّقليد تبدّل عنم اللا مائيين؛ ظلم يكن 
هؤلاء يحملون هدر كبيراًء لأنهم غالباً ما مكانوا يعزّفون عن طلب الحسنات. لكتهم كانوا 
دائماً يحملون قدراً حشبيّا يعلقونه بالحزام» ومنه يأكلون. وي منفونيا يحمل اللامات معهم 
زمزميّة مليئة بالماء. ولكئُهم لا يشريون منها مباشرة» يل يسكيبون ماءها مذ أكنهم 
ويشريون. ولم يكن هذا مجرّد إزواء عطشء بقدر ما كان ضرياً من ضروب التطمر 

القد كان الالتزام بقواعد التُظاقة خ المشاعة صارماً جداً. ففرض على الرُهبان قَضّ 
شمر رؤوسهم وحلاقة شعر لحاهم مرّتين كل شهر (يوم ينتصف القمر؛ ويوم يظهر البلال). 
واخذت القواعد بالحسبان تأدية التّدابير الْمنْحْيّة كلها : تنظيف الا. 
وما إلى ذلك. ويعد زمن طريل توشّف رهبان الشمال عن حلق شعر لحاهم. 
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» وتقليم الأظافر» 


يي 


وكان المصفى من الأشياء الضرورية بذ أمتعة الراهب؛ فيه كان يصفي المياه التي 
يشريهاء ويه كان ينقد حياة كثرة لا مد لبا من الأحياء المنّقيرة التي معان يمجكن لول 
المصفى أنْ يبتلعها مع الماء الذي يشربه. كما كان على الرّاهب أن يحمل معه إب 
الغوسة. وفكن ضاو يجي ا الف جتفيات الْرفي اسن كادف لذ 
والحزامء وقدر الحسنات؛ والمصفى والقبّعة. هذا ما كان انون القديم كم أجيزنه 
يما بعد أنْ يحمل عصا. ولا يرتدي اابوذيون الجئوييون قيّعة عادة. ولكنْ سمح لهم يبحمل 
بن بها أشعة الشتّمس الحارقة: لا سيما أنّهم حليقو الرُؤوس. ويحمل اللامات معهم 
صولجان الصلاة. و أثناء تأدية صلواتهم يدوّرون هذا المُولجان ب مختلف الاتّجامات 
كما يحملون جرساً: وطبلاً من الجماجم البشريّة: ودفّاً صغيراً؛ وسبّحةء وحجاياً: 
وكتيْباً. وعندما يطلبون الحسنة ينفخون 4 بوق من عظم قصبة بشرية. كما تبدلت 
العصا عند اللامات 


زرا وقطون هوعدي سسا #نكباح سيازت [ شمف 
الإشارة». وهي عصا تننهي بحربة ثلاثيَّة أو بحلقة على شكل ورقة. وعلى الحرية خوائم 

رأصواتاً أقاء الحركة. وليس الغرض من الأصوات الإعلان عن حركة الرّاهب؛ بل 
عزله عن صخب العالم المحيط. كما يجب أن تتبّه أصوات عما الإشارة الكائنات 
الحسّفيرة كي لا يطؤها الراهيد 

من الممروف أن بوذا لم يشجِّمٍ على أنْ يراكم الرُهبان أرزاقاً كفرة ذ الأديرة: 
ويقضون فيها حياة سامعنة مسكتفية. ولم يكن بوذا مخطئاً إذ رأى أنه ينبقي على الراهب 
أ يكون ب الطريق داتمأًء لكي ينشر التّماليم باسم خلاص البشر. ونحن رأينا إلى أي 
درجة من الانحطاط هبط رهيان دير العاصعمة عندما امتتعوا عن تأدية أبسط واجباتهم. 
وكان بوذا قد رأى آنه يجب على الرُهبان أنْ يقيموا ميعثرين 2 الغابات والكهوق. 
والواقع أن هذه الأما انه عائن مكود من الراكر املق ولأ مكيف ضيقن 
سيحصل الرُهبان علس فرتهم. ولكنْ د الوقن نفسه؛ أجيز للرهبان أنْ يزوروا مدن 
والشرى # أوقات محلدة لجمع الحسئات افقط. ما الأديرة المريحة المعية لإقامة مثات أو 
آلاف الرُهبان. فلم يمكن لبا بذ زمن بوذا وجود. فقد كان على مكل راهب أن يهتمٌ بنفسه 
الكي يكون له سقف قوق رأسه. فبنى الرُهبان الأمكواخ من الأشجار: أو حفروا! الحفر 
وكسوها بالأعشاب. ولم يكن لبم 4 أثناء ذلك أن 
أن الرُهبان يعيشون منفردين. والحقيقة أنّه كان مسموحاً لهم أنْ يتجِسّوا ب جماعات 


روا أي مساعدة من المؤمتين. لشد 


َ 07 
صغيرة. و مواسم الأمطار كان الرهيان يتجمعون ويعيشون حياة الاستقرار. وكان 
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المؤمنون يتبرّعون ببناء مسساكن لبم ‏ مثل هذه الفصولء مساكن جماعيّة (فيهارا). وقد 
حاول الرهبان أن يؤسسسوا هنا جِوًأ مربحاً داهثاً. ونشيرغ السياق إلى أنه كانت توجد هنا 
حمامات دافتة» وممرّات مسقوفة للتنزه (لقد كان هطول الأمطار يستمرٌ هنا أشهراً). 
: خِن الرُهيان يعتادون على الإقامة ل هذه الأماكن وقتأ مافتن يطول 
ويطول. وقد كان هذ! هو الطريق الذي قاد مباشرة إلى تأسيس الأديرة. وكان الرُعبان 
قد تركوا منذ زمن طويل تقليد تناول وجية واحدة يك اليوم. فقد هيزو! الآن لأنفسهم تمط 
يش لا تقيّده هذم القيود. زد إلى هذا أنّ المشرويات الرُو. 
موائدهم. وقد ميد السبيل إلى هذا غياب انرقاية ب الأديرة اللامائيّة: وعدم وجود الموائد 
المشتربكة؛ وشيوع عادة أن يأكل كل راهب يمفرده أ كان لكل راهب اقتصادم 

اختتيل ايض 
نقد نؤّهنا سابقاً إلى أنه 


الى الراهب أن يترك كبرياءه خارج ا قبل أن 
ينتمي إلى طائفة البوذيين أو يدخل الدير البوذي؛ وكان هذا واحدأ من شروط اعتناق البو 
وعلى وجه العموم تمد الكبرياء ب الديانات كلها إثماً كبيراً. نكن ما يجب قوله؛ هو أنه 
إذا كان المسيع ومحمّد لم يقريأ إثم الكبرياء؛ فَإِنُ بوذا سنك ساوكاً مغايراً تعاماً. ممح 
مثلاً كان يكرّر دوماً أنه ليس سوى رسول للّه؛ ون رسالته هي نقل تعاليم الله إلى الّاس» 
أي إيصال القرآن إليهم؛ وبمد ذلك هم وشأتهم. أسًا بوذا فقد وضع نفسه ضرق مقام كل إله. 
ولكنٌ الإنه له قاض. ومع ذلك وضع بوذا وصيّته للمؤمن العادي؛ لا تتفاخر بسموٌ الكسال 
البشري الذي يلنته. وبما أن النُصُوص البوذيّة القديمة كانت توضح موضوعاتها الأساسيّة 
بالأمثلة؛ فقد ساقت المثال الثّالي لبيان هذه الوصبّة. 


عندما قضى الرّمبان فصل الأمطار مره ب أرض فريجي على ضفة نهر فالغو مودا؛ 
انتشرت مجاعة قاسية. وعن الواضح أن هذا اذ لى الرهبان أيضاً. فاقترح الرُهبان 
المجتهدون إن يخدموا لدى الؤمنين لبحصلوا على نقدة العيش. لكر اقتراحهم رفض وأخذ 
باقتراح آخر مؤذاء أن يمدح الرُهبان واحدهم الآخر أمام المؤمنين مبرزين # أثناء ذلك 
تفوقهم الخارق. ويبدو أنّ الفلاحين الجائدين قد استجابوا: وأطعموا رهباتهم هؤلاء جيّداً: 
لأنهم خانوا يمتلكون الكمال البشري الأسمى. وبعد أن انقضى فصل الأمطار عاد 
الرهبان إلى طائفتهم» إلى بوذا. فظهرت وجناتهم حمراء متفوخة خلاقاً لزملائهم الثهبان 
الآخرين. وقد مكان عليهم أن يعترفوا كيف نجحوا 2 ترتيب ث . ولتفادي 
تكرار مثل هذه السابقة وجد يوذا نفسه مضطراً لإدخال هذه الوصية: دلا تضاخر 


م 


الك اليشري الأ. أن الوصية لم تردع الرُهبان إلا لبعض الوقت» أمًا بوذيو 


الشتّمال اللا ماثيون فإِنّهم دون وازع من ضمير يصورون الأمر كأنهم تحت وصاية الآلبة 
مباشرة. وهذا ما يقدّم لهم مساعدة فمّالة لمضاعفة مدخولهم. ولكنٌ اللامات ك الشّمال 
لا يكتفون بالارّعاء نهم وسطاء بين الآلبة والثاسء فهم يمارسون المداوا: 


2 


والشبو. وطرد 
إيماتها بوجود 


مختلف ضروي الأرواح الشريرة. قالبوديّة المناخّرة أخذت من الشيفا 


الأرواح. وقد كتب المتخصّصون عن هذا مأ يا 


: «كل رزيّة تقع دأخل البيت أو خارجه 


يتّهم غيها شيطان ماء ولا يستطيع أحد أن يحلد أ: 


شيطان فعل هذا ء سوى اللاما لأنّ 
كل شيء مكتوب ف كتبه: ولا أحد يملك القدرة على إخراج الشيطان الشرير سوى هذا 
اللاما نفسه. ولك الأمر يتطلّب يذل جهود مضنية: بمعنى آخر يجب بذل مزيد من المال». 
كما يتوشّر اللاما المعاصرون على مصادر دخل أخرى. فهم يرسمون الأيقونات. ويكتبون 
الصعتب. ويصتعون السبحات والحجب؛ ومختلف ضروب الخرز البراق.. كمأ يعملون 2 
الزراعة وتريية الحيوانات؛ ويصنعون الأحذية؛ ويخيطون الملابس» وما إلى ذلك. ونيس لبذا 
كله أي غرض آخر سوى تحصيل مزيد من الأموال. والقيم الماديّة الأخرى. ويد هذا بحل 
ذاته تراجماً كاملاً عن جوهر الرهبنة. ومن البدهي أنه يجب على الرُهبان أن'يعملوا: 
ولكن يجب عليهم أنْ بيتعدوا عن روح الجشع: والطمع؛ والمنّعي إلى مُراكمة الأرباح: 
والاً أي طريق بر هذه التي يسيرون فيه زد إلى هذا إِنّ الذي حدّدما إنسان (بوذا) وضع 
نفسه فوق كل الآلبة. إنّه هراء تام 

نقد كان رهيان زمن بوذا يشرعون بقراءة القانون ونظام الانضباط عند شروق 
الشئمس. ويقضون ساعات المتُباح كلها بالقراءة والتّماش؛ والتحليل. وكاتت حياتهم 
العمليّة اليرميٌة تجري على ضوء هذا القانون. فبعد جولة جمح الحسنات: وتناول وجبة 
الفداء؛ وانقضاء وقت القيلولة؛ مكان الرهبان يجلسون حتى وقت متأشّر من اليل يدرسون 
القانون؛ ويمارسون الاستغراق الداتي أو ينصتون إلى روعة الثيل بصعت تام (:المتّمت 
التّبيل»). وكان المؤمنون ينون الطائفة أو الدير بين وقت وآخر طلباً للسكينة أو 


وليس 
اللواتي ليس لبن أبناء؛ وإذا شبان لين أن يقصصن شعر رئوسهن: ويرتدين رداء 
أبيضء ويقمن على مقربة من الديرء أو داخل الدير ب صوامع خاصة بهنٌ. وتجمع هؤلاء 


عع 


ال النظافة فيهء وتأ » وتؤدين + 


رك الدير ة أي وقث تشاء. وإذا ما 


ومن حقّ الراهية أن 
فْإِنّ رئاسة الدير تطلب منها دلك. وهذا هو المعمول يه عند البوذ 


جين 


ذا ذمن 
يجتممون سوى مرّتين بذ الشتهر نلاحتفال بآيّام الأوبافاستها؛ يوم ظهور البلال؛ ويوم 
انتصاف القمر. وكان حضور الرُهبان لبذين الاحتفالين إلزامياً. فقد كان هؤلاء 
ى الأرجاء إلى المكان المحداد وك الوقت المحدد. ولم يكن يستثنى من 
الخضور نكن الرضي: اذ كاتا يسملؤلهم إلى مكاك العادء أو كان اللحاء يمري قد 
نجه تررس دامع ن صاش ديد ؟ ركان لكا الأقاء بصا تافل ينا جين 
الؤمياح على مقاعد ضنيرة ولع يك خوام الجسعين يدالق الآ من لزان اللتهزسين. 
وهنا كان يُقرا الكتاب المقسدّس براتيموشكا. فيفتتح رئيس الجلسة الاجتماع 
بالكلمات الآتية: «المجد للسامي» المقدسء الكامل الصحوة أصغي لي أيتها الطاكفة9 


| كانت طقوس العبادة ‏ الطائفة محدودة جداً. إذ كم يكن الرمبان 


يتوافدون من 


اليوم هو اليوم الخامس عشر من الشّهر» يوم الأويافاستها. وإذا رغبت الطائفة فلتؤد 
طقوس الأويافاستها؛ ولتقرأ البراتيموشكا بصوت مسموع. ولتعلتوا أنتم آيّها الأجلء ما 
إذا كنتم طاهرين من الإثم؛ وساأيدا أنا أقرا البراتيموشكاء. فتجييه الطائفة يصوت 
واحد: دسوف تستمع بانتباه ومن القلب). «من اقترف إثماً طليملن عنه؛ وَمَنْ لم يقعل 
فييك سرس ترهبا الذين مكدو لاك ماك لا يعدن عن ثم ارتكيه». سسيتهون 
نبا بالكذب المقصود. والكذب المقصود أعلنه السامي عقبة كاأداء على طريق 
الخلاص. ولذلك فليعلن كل راهب عن إثم يعرف أنه ارتكبه ويرغب ذ أن يتعرّر من 
عبثه. فالاعتراف يحمل إليه راحة التّفس». وبعد ذلك يُسال كل راهب دأ من الأسثلة. 
أمن 
شيءء هكذا بالضبطد 
ويحتفل الرُهبان مرّة كل عام بعيد الدعوة (براهارانا). ويدعى هذا العيد باسم آخر 
أ الاستدعاء. ويحتفل بهذا العيد 4 آخر موسم الأمطار ويدء موسم التجول. وفيه أيضأ 
يجري الاعتراف العلني بالآثام المرتكبة. وكان يشارك يك اللقاءات الاحتفالات هذه رهبان 
المنطقة المعنية دون استتثتاء. وهنا كان يسأل كل راهب زصلاءه بإلحاح عسًا إذا كان قد 


1 الآن: إلا ب سيلان؛ حيت يجري كل شيء؛ أو تقريبأ كز 


كد 


ارنكب ني إثم بحق آي منهم. و غضون ذلك كان الراهب يرصي معطقه على كتقه 


الأببدو وحشن على الأ واه يديه حياكا راهفيه يفسينة اال يتن سرضا خلات مولت 
«أدعو إخوتي؛ والطائقة: هل تعرفون عني شيئاً» أو سمعتم شيئاً؛ أو هل لديكم أي شكوك 
حوني» قولوأ لي أنُها الأجلاء ما إذا كان لديدكم شيء من هذا ؛ رحمة بي. وإذا ما عرف- 


فَإِنّي سأعلن ندمي وتويتي». ولكنٌ هذه الاعتراضات العلنيّة تحؤلت مع الرُمن إلى اعتراضات 
اشكيّة صرف وإذا ما وقعت صدامات» أو التهاكات للميثاق» فقد كاتت تسؤى مسيقا ‏ 
دائرة ضيّقة. 


ول زمن بوذا تفسه كانت الطُّمُوس تنتهي عند هذا. ولكنٌ عبادة الذخائر وتبجيل 
الأماكن المقدّسة أخذا يظهران 4 وقت مبكر جداً. وكانت المهابارينيباناسوتا قد حَبّرت: 
أن بوذ! نفسه آشار إلى أناند! بأربعة أماكن يجب أنْ تحظى لدى كل مؤمن ينتمي إلى عائلة 
صالحة بالاحترام؛ ويمدها جديرة بأن تزار» وتؤثر © القلب؛ لكان الأرّلء هو المكان 
الذي ولد فيه يوذا. والمكان الثّانيء هو اللكان الذي أدرك فيه بوذا صحوة العقل» وأدار 
للمرّة الأولى عجدة القانون الأكشر يراهة (أي المكان الذي ألقى فيه موعظته الأولى) 
والمكان الرابع: هو المحكان الذي دخل فيه بوذا البارينرفانا. وقال بوذا؛ إن زيارة هذه 
الأباكن الأربعة واجب علن انرّهيان والراهبات؛ والمؤمنين؛ والمؤمنات. ووعبد الذين بموتون 
يّ وهم يك الطريق إلى الحج إلى تلك الأماكن» بالبعث من جديد على الجائب الآخر 
اللموت؛ ‏ السماء. 

لقد يجلت البون ة المتآخّرة الدخائر تبجيلاً كبيراً. فحظي ناب بوذا مثلاً؛ يعجد 
الا يضاهي. وأنشئت فيه مؤلفات خاصية. و1 


ذوا يصتعون فيما بعد آيقونات مآخوذة عن تماقيل 
بوذا. وأضافت البوذية الشمالية إلى الأيقونات صور براتيكا بودهاء وديانييودها ومختلف 
البودهيساتفا. كما شيّدت معابد مهول: فخيةء ومصليّات صغيرة على الطرقات» ومفارق 
الدروب؛ أو السهوب؛ وشيّدت أيضاً أبراج للصلاة أنجيتها الأجران. وبنوا علاوة على ذلك 
كله جدراناً حفروا عليها الدّعاء نفسه: «أوم ماني بادمي هوم؛. 


ويثير الفغضول 2# هذا السياق ابتكار لا ماثي صرف باسم: طواحين الصلاة. 
آنه يجب ترديد الصلاة أكبر عدد ممكن من المرّات: لذلك صارت الصلاة إلى تكرار 


نية تذكرنا بشككل البرميل أو الاسطوانة: مليئة بقتصاصات 


فبما 


آلي. وهذه الآلية عبارة عن 


ورقيّة كتب عليها أدعية» وصلوات. وقد تكتب هذه التُصنُوص على سطع الأسطوانة. وقد 
اعتقدوا أن تلادة الصلاة آو تدويرها أمر سواء. ونذتك غطاحونة الصلاة؛ هي مسرّع آلي 


ل 


لترديد الصلاة. وشنّة كم كبير من هذه الطواحين 4 متاحف أوروبا. ونحن لم تسق هلاه 
الواقعة لكي نثير دهشة القارئ؛ بل لكي تبيّن إلى أي حدٌ يمكن الابتعاد عن الجوهر 
نفسه. وكان المسيع قد علّم: توجّه إلى الآب بأفكارك. فالصلاة إذن: هي تواصل 
شخصي بين الإنسان والإنه وجهاً لوجه. فأثناء تآديته أنصلاة بصدق وإيمان يتحول 
مع الأفضلء أن يتوب عن آثامه ويندم على ارتكابها. إن 
الصلا: فعل تطهر» وتحول نحو العدّه آلات يمكن أن يجري الحديث هنا. نعم 
لم يتركف بوذا صلوات. لكتنه ترك إرشادات تدلٌ على عمل الخير. والإيمان بغير فمل: هو 
إيمان ميت. ولدككن أن تجعل أكثر وسائل التواصل مع الإله قداسة مجرّد آلة؛ طاحوثة, 
فهذا كفر. تطاول على الدين. 


سعد 


الاب الثالت 


الكريشنائيّة 


تقوم الشائيم الدينية الكريشنائية على الإيمان بالإنه كريشناء والقوانين التي 
تِصسّتها الفيدات؛ وهمي أقدم الآذار الرنديّة االكتوبة» فعلى أساس القوانين الفيديّة التي دوت 
منذ 0٠١‏ 6عام. جرى تطوير حضارة عاشت على كل أراضي ألبند المعاصرةء وجنوب شرفي 
آمنياء وبا ستان: وأفغاتنستان: وسواها من بلدان آسيا الأخري. ويرى اذ 
حضارة مثاليّة. وتصف الدراسات الكريسْنائيّة المعاصرة ميزات 


المماصرون 4 هذه الحض 
الحضيارة الفيدية على النحو الآت 


الأراض مترامية كانت تحت سلطة امبراطور واحد. وخضع له حكام الدوبلات 
والإمارات القائمة على هذه الأراضي كلهم لقد أفرٌّ الحكام التَّابِعونَ يسلطة 
لماشو وادُوا له الأتلوات والخدمات. أو خضعوا لفوته اتعسكريّة لقد 
عمل الإمبراطور على إشاعة الأمن والسلام في أراضي إمبراطوريته. وسعى 
لكي يعيش الشُمب في يسر وبحبوحة. وكان أفضل هؤلاء الأباطرة منوكاً 
ان ديني عميق» يسجدون للرّب الأعلى» ويتفظهون في 
العلوم الروحيّة وعادة ما كان المواطنون راضين عنهم طول فترذ حكمهم 
وبعد وغاة الإمبراطور أو احد الملوك. حصان العرش بؤول إلى ابنه الأكبر 


أقوياء. ورجالاً ذوي 


0 


شسريطة أن , يواشق الوزراء على هذا الاختيار. ويفضل مششتهم الرشيع. 
ومعارفهم الو العميقة؛ كان هؤلاء الورثة عادة. أشخاصاً شرفاء 
صالحين. إذن. لشد استتد البناء الاجتماعي للمجتمع الفيدي على صلطة 
الدولة القرية التي كانت تتِر كز بين أيدي ملوك شرقاء ملتزمين التزاماً 
صارماً بالمبادئ الدينية. ولم يسمحوا لأ مكان أن ينتهك قوائين الإنه لقد 
عاش النّاس بسلام وسعادة في ذلك المجتمع القائم على القيم الرّوحيّة السامية 
وبنيت حياة المجتمع كله وفق إرشادات الفيدات؛ وهي كتب مقدّسة عرضت 
افبها المعارف التي منحها الإله نفسه. وكان البراهمان الأبرار هم مرشدو 
المجتمع الروحيون. النين علّموا الأخرين كلهم تطبيق قوائين الإند وكان 
تدلوف اسيم يتيفوت إرشادات العلماء امبراهمان. ولذلك كان كليم راضياً 
عن حكمهم» . 
لقد سقنا هذا المقطع مسن كتيب معروف جدأ بك روسيا هذه الأيام. 
يون يضعون هدفاً آمامهم الآن: هو إحياء الحضارة الفيديٌ 
ذلك المجتمع الذي تكون السملطة الدّمنية خاضحة قيه للبراهمان» 
الروحيين. وقد قيل عن هذا الآتي: «لم يكن الملك ينعد أي فرارات قبل أن 
البراهمان الذين كانوا يوجّهون نشاطه وفق مبادئ الكتب المقدسة. ركان الأساس 
التشريمي لذلك المجتمع» هو «المانو-سامهيتا»؛ وهو الكتاب الذي جُممت فيه قوانين 
مانوء الآب الأول للجنس البشري. وعلى هذا وسواه من الكتب المقدّسة الأخرى: وضع 
البراهمان مبادى إدارة المجتمع؛: وكان الملك يطبّق تلك المبادئ يما يتواضق والدمان: 
والمكان, والمعطيات القائمة على الأرض: كدا كان الفكر السّليم رائده ب هذا 
كلد 

لقد كان نظام تلفي المعارف عند البراهمان معروفاً بك البند, و2 الشترق على وجه 
العموم من العم إلى الألميذ الذي مسيقدو بدوره ملم يقل معارقه لتلاميذه مكذا كان 
ينتقل الفكر (انثأويل) الفيدي ويحقق الكمال الروحي. 

وحسب إعتقاد منظّري الكريشنائيّة اليوم أن المجتمع الفيدي بدآ بتداعي إثر 
حلول قرن كالي الذي تميشه البشريّة الآن. ولا تستخدم كلمة «قرن» هنا بمناها 
التُقليديء فالقرن يطول حسب المفهوم الفيدي عدّة آلاف من السئنين. إإذن مع حلول قرن 
كالي أخذ المجتمم الفيدي يفقد نقاءه وسيطرته على الجتمع شيئاً 


فال 


يناد 


ويدا تداعي 


اد 


اليراممعان أنفسهم أيضاًء طفرق المجتمع كله هذ الآثام والعيوب. واهتنٌ 
الملكية. وتواصل انحلال الثّقافة الفيدية حتى يداية عصر التّارِيعْ الحديث. فسقطت 
الإمبراطوريّة البتديّة الموحّدة. وألحق مختلف أقاليمها يدول الغزاة. فقد أسّست الشُعوب 
التركية على أرض البند إمبراطوريّة المنفول المظباء. واستمرّتث سلطة هؤلاء عدة 


من كلمة 
#سيندهوء؛ التي دعا المحتاً بن بها مسكان البلاد الأصليين. ثم بات سكان البنى كا 

٠‏ أن الندوس هم فقط أولئكك الذين 
هي ديائة الفيدات. وبعد المتفول استولى الإنكايز 
على البند» إذ وجد هؤلاء فيها اليد الماملة الرخيصة» والمواد اللي اللازمة لصتاعتهم. وب 
زمن السيطرة التركية على البند انتشر الإسلام فيهاء كما شرع الإنكليز ينشرون ذيها 
ديانتهم: المسيحيّة. وهمكذا فقدت الثقافة الفيدية تأثيرها ظ المجتمع البندي تقريياً» بيد أنّها 
لم كنك والنضون ندل معارك اضردات من كعم إل اقبي ركان نظام تمل لمارف 8د 
قد ظهر مند فجر خلق العالم» عندما وضع الإله كريشنا المعارف الفيديّة ب قلب براهما 
وكان براهما هو الكائن الحي الأول الذي خلق #2 العالم. وكان ابنه نارادا هو تلميذه 
انذي نقل المعارف الإلبيّة إليه. وكان نبذا بدوره تلميذه شريلافياساديفا الذي صاغ هذه 
المعارف ي صينة الفيدات» الآمر الذي جعلها # متناول آيدي النّاس كلهم. يمن فيهم هؤلاء 


نا هذاء وهو الزُّمن دالا شر كاآبة ؤي تاريخ البشريّة مله؛ (قرن 


يدعون قيما بعد هندوساً. ويرى أتباع !1 
يلتزمون مبادئ الققافة | 


الذين يعيشون 2غ زه 
كالي). 

شم نقل فياسادها الممارف الفيدية إلى مادهقاشاراء النيلسوق العظيم البارٌ. 
وقد بشدّر هذا بتعاليم الفيدات ل كل أرجاء البند: وكان نه آلاف التلامين. ونسّة بذ 
؟نيتك الآن يدتنات الملايين مدن يو سوج والمواتب تجو جر ترق 


ية ويلتزمون 


شيوعاً واسعاً 2 المالم يفضل إنشاء الجمعية الدولية 


دور ! هذا الشآن: كتب شريلا برابهوبادا 
التي يقارب عددها المائة كتاب. وهذه الكتب عبارة عن ترجمة للأدب الفيدي إلى 
الأقة الإنكليزية. بشروحات وتعليقات مسهبة على بعض ال موضوعات ١‏ 


ويعدُ شريلا برابهوبادا مثالاً ساطما لما يمكن أنْ يفعله الإنسان الملهم روحيّاً. قفي 


جوم 


التّاسدة والسسّتين من العمر وصل شريلا إلى نيويورك وئيس ممه سوى عشرة دولارات 
وصندوق فيه مجنّدات «شريماد- بهاقاتام». وخلال عشر سنوات جال شريلا الكرة 
الآرضيّة خمس عشرة مرّة: وأنشآ الجمعية الدوليّة لمحرضة كريشناء وافتتح أكثر 
من مائة مركز نمرفة كريشنا: © تسعة وأريعين بلداً من بلدان العالم» وسفح 
السيامة الرُوحِيّة لآلاق التلاميذ؛ وعرّف الملايين بعبادئ الأدب الفيدي. و3 العام 
1591م. زار شريلا روسيا. وخرج إلى النور إبَّانَ حياقه أكثر من مائة مجلّد من 
مؤلّمات الأدب الفيدي. وكتبت الموسوعة البريطائية تقول: إنَّ هذا «أثار دهشة عالم 


العلماء كله. 


ومعنى كلمة «فيدا»: هو ديعرقء. والفيدات هي من حيث الآساس أناث 
يؤديها الكهنة تمجيداً للآلبة. وتتأنّف «فيدا المدائح (الريغقيدا)» من ٠١17‏ نشيدا جمست يذ 
ب. وكرس الحكمٌ الأكبر من أشعارها لنمجيد إله الثار أغني» والإنه إيندرا إله 
المطر والميّماء. وثمّة فيداء هي «فيد! تقديم الشّبائح» احتوت على تعليمات 
الأضاحي للالبة. وقد دعيت هذه 5. وهتاك أيضاً «سساما-م 


الأغاني:»: وتتائذ 


2 


هذه من 1084 بيتا من الشعر نقف على أكثرها ذ «الريخ-فيدا» ذ 
سياق آخر. وتمجّد «الساما-فيداء على وجه الخصوص؛ مشروب السوما السماوي. آم 
«الأتهارضا-طيد!»» فهي تحتوي على مختلش الأغاني والطقوس. وقد 1 
لمداواة الأمراض. 


وقد كتب ساتسفارونا دوسا غوسفامي يقول: «هناك أربع قيدات تشجّع على 
تلبية الرغباث المادّيّة عبر السجود لآنصاف الآلبة, فالذين يرغبون أن يستمتموا بعمارسة 
آتجنس متلا يشجلاون لله المبموات إينسراء:” أن الذون يرفبوة 8 ان تكون نم ديه 
صالحة:؛ فعلبهم أن يتعبّدوا للوالدين الأؤلين العظيمين برادوكاباتي. ون يسعى 
لتحقبق التّجاح ب مساعيه؛ يجب أن يتعبّد الإلبة دورغاء ومن يرغب 2 امتلاك القو: 


ليه أن يسجد لله الثار أغني. وعلى السمّاعي لتحصيل الثروة أن يتمد فيساء ومن 
يريد جسداً هويا عليه ن يتعبّد الأرض. ولك الأدب الفيدي ف الأحوال كلها 
لا ينحدث عن أنصاف الآلبة بصفتهم شمرة المخيّلة؛ بل يصفت ن للإرادة العليا 
عمتوحين ن. فالطّبيمة لا تفعل شيثاً من تلقاء ذاتهاء فخذة 


كل ظاهرة من ظاهراتها تقف شخصية مأ. فإيندرا يورّع هطول الأمطارء وفارونا 


يسيّر البيئة البحريّة. نكن ما تنيفي الإشارة إليه. هو أنُ يا من هؤلاء الآنبةء وعددهم 


ا 


ثلاثة وثلاثين مليو: 
اتات سات). 

إِنّ أنصاف الآلبة هؤلاء ليسوا سوى منمُدين لإرادة الإله الأعلي. فالإنه كريشنا يؤمصّد 
2 «بهاغاماد -جيتاه مثلاً: إِنَّ كل النّعم التي يمنحها آنصاف الآلبة؛ هي 2 واقع الأمر هتلك 
أنتي أعطيها آنا وحدي». 

وعلاوة على الفيدات الأريع المذكورة: يحثوي الأدب الفيدي على «المهابهاراتاء 
(تاريخ البند»: والبورانات الثماني عشرة. وتعدٌ الأوبائيشادات جزءاً من الفيداتء وهناك 
كتاب مستقل جرى فيه تعميم تظري لنمعارف الفيديّة كلها وقد خصص هذا 
الكتاب للفلاسفة. أنه كتاب «غيد انتاءسوترا»: الكلمة الأخيرة للفيدات. وقد جاء خخ 
ة المطلقة 


» لا يضاهي الإنه الأعلىء بهاغاهانا. الدقيقة المليا المطلقة (أو. 


إن الى 


«الفيدانتا-سوتراه؛ ما هو البراهمن» الحت 


المطائقة هي ذلك 


الشيء الذي منه كل شيء».. كم جاء الشرح التقصبلي لبذه المقولة 2 «شاريماد- 
بهاغافاناه. وقيل: إِنّهِ يجب أن تمتلك الحقيقة المطلقة وعياً إدراكاً. إِنْها «مقذا 
بذاتهاء 

ويشكل علم الروح الأساس الفلسفي 1 شنائيّة. ويرى الكريشناتيون إنّ 


التفسير الأوفى لمكاتة الإنسان 2 هذا العالم قد تتضمننه الفيدات تحديداً. فروح الإنسان 
لا تولد ولا تموت. ولذلك فإِنٌّ دراسة الروح عن طريق التجريةء ب المختبرات: أمر غير 
ممكن: لأن المعرفة النسبية عاجزة عن تفسير ما هو منسام فوق العالم الماذي. وليست 
المعرفة المطلقة متاحة إلا لاله نفسه. وتضول «بهاغاضادا-جيتاء: «مثلما أُعدت الروج ل 

تنتقل من جسم الطقل إلى جسم الشاب؛ كم إلى جسم الكهلء فَإنّها بعد الموت تشزح 
التسكن جسداً جديداً. ولا تحيّر هذه التبدلات الإتسان العاقل». لقد قامت الكريشنائيّة 
على فكدرة نزوح الروح هذهء هذا النزوح الذي يجري وفق قانون الكارما. وكما قلنا 
الدى وصفنا للديانات الشرقيّة الأخرى: إن قانون الكارما يعني» إِنّ كل فعل يقوم به 
ي الإنسان إذ المستقبل ثمار 


الإنسان ‏ العالم الماديء تنتج عنه نتائج معيّنة. وسوف 


أعماته الصالحة والطالحة. 

أسّا قكرة نزوح الروح: فَإِنّ نقطة ضعفها ذه ن ف أنّ الإفسان لا يتذكئر أي شي 
من المرّات التي عاشها سابقاً. والغرض من الفمكرة عينها؛ هو تحقيق العقاب الكامل عم 
اقترفه الإنسان من أثام. وكل مثا يعرف أنَّ هذا لا يتحقق 4 خلال حياة واحدة: لا يتلقّى 
الإنسان جزاء أفعاله الشرَّيرة» أو ثواب أقعاله الصالحة بك حياته عينها. وإذا ما امتدٌ وجود 


مك 


الإنسان خارج إطار حياة زمنية واحدةء وخرج إلى رحاب آلاق المرّات؛ فَإن المسألة برمّتها 
تسقط: من يستطيع أنْ يتتبّع ما يحدث للروح خلال الزمن المني. فضي المسيحيّة يتلنُس 
الإنسان جزاء أضعائه بعد ذهاية حياته (الواحدة الوحيدة): ويقع الأمر عند حلوته ب العالم 


الآخر مباشرة. ويرى مكثيرون أن فكرة نزوح الروح ليست فكرة منطقية لأنّ الإنسان 
لا يتذكر أي من وجوداته الكثيرة السابقة. وهذا بمني أنه لا يتذكر أي إثم من الأثام 


التي أقترفها .# أي وجود من وجرداته؛ وهو لا يعاني ب هذا السياق أي شكل من أشكال 
تآنيب الضمير ولن يعمل بالقالي # سييل أن يكفر عن آثامه الني اقترفها. كيف 


يمكن إذن أن تعمل آنية الكمال الروحي عند الإنسان: وهي الآلية التي لا عمل لقانون 
الكارما بفيرها؟ وكيف أ : نزوح الروح نفسها أن تظهر؟ من البدهي أنْها 
تنشأ من فراغ؛ ولم ابتكاراً تأمِيا صرفاً نكي تعثّل أو تفسّر وجود العدانةء 
وتؤكد أن تحقيق هذه الآخيرة بق صورة قائون الكارما آمر مضمون. وكانت فكرة 


نزوح الروح قد ظهرت عندما رصد الئاس كيف كانت روح مّنْ عاش سابقاً تظمر سساتها 
يذ مولود جديد. ونحن كنا قد عالجنا هذه المسالة معالجة وأفية ‏ كتابنا: «الإلف 
والرُوح: والخلود:. وواقع الأمر أن روح الإنسان يمكن أنْ تأخذ لذاتها إحداثيات أرواح 
أخرى. ولكنٌ هذا لا يحدث إلا حالات خاصّة ؛ غالبا بي حالة الأزمات التمْسية التي 


بَّب بها حالات الشنّدة و. 


ولك التّمكفير عن أي إثم مقترف أمر مستحيل 2# إطار ضكرة نزوح الروج هذه التي 
تقوم 2 صلب الكريشنائية. وقد كتب الإيديولوجي المصريث 


الروسي شريلاهارن. 


سوامي: دلا بمكن أنْ يلفي الفعل الصائح الفعل الطائح: لأنَّ للأوّل آثاراً إيجابيّة وئاخاني آخارا 


سلبيّة. ولا بد لتفادي 


ار الأفمال السنيّئة من امتلاك مهارة التكفير عن الآثام. ولكنٌ المبادئ 
اي ترفض الثتائج الإيجابيّة والمتلبيّة لأطعالنا على حدّ سبواء, لأنّ هذه وتذك 
العائم المادّيء وهذا بحم ذاته شرّء لأنّه طاما بقي الكائن الحي ‏ هذا العالم؛ 
فسوف نتواصل آلامه الماديّةه. 

وينتج عن هذا أن الحياة نفسها شَرٌ؛ ويجب أل يذل كل جهد ممكن لوضع حد 
اللحياة الماديّة» ينبفي تحقيق الالمثاق. بيْد آنَّ هذا لا يعني وضع تهاية للحياة عنوة (فحياة الروح 
تتواصل إ# هذه الحال أيضاً؛ ذ أناس آخرين). فهذ! الانمتاق يجب أنْ يحصل بشكل طبيعي» 
إذ يقع 2 نياية سلسلة الولادات المتكرّرة. 


العليا للفلسفة الم 


مكمه 


لقد رأى المسيح أنّه يجب مساعدة كل إنسان ليصيح أفضل؛ وتعليم الثّلس أن يحب 
بعضهم بعضاً؛ وبهذا يستأصل الثْثُرٌ فإذا ما قابل كل إنسان الشّْرُ بالخير» إن الشر سيندشر 
بالتأكيد. ولكنٌ منكري المكريشنائيُة يرون أنّ الناس عاجزين عن تحقيق هذه المهسّةء 
ولذلك يجب بدل كل جهد لاتّحرّر من الحياة, من تلك الآلام التي تسيّبها الحبات وقد مكتب 
سوامي يك هذا السياق يقول: «يوند الإتسان لكي يدرك علم الروح ويعرف كيف تدخل دورة 
الولادات وإنيتات المتكرْرة لتجني ' أثناتها ثمار أغعالبا التي قامت بها يذ الماضي. والإنسان 
العاقل سوف يعي عاجلاً آم آجلاً أنّه بات رهن الميلاد؛ والموت» والشتيضوذة والأعراض؛ وهو 
يحاول فهم سبب آلامه. لكنٌ البشر عاجزين عن حل هذه ا معضلات: بل لا يحاولون ذنك 
أصلاة. 


بيد أنه يصعب علينا أن 


افق على هذ!. فليس # هذا العألم أي مصادفة. وليس وجود 
الحياة مصادقة أيضاً. وليست مهمّة الإنسان هي تصحيح ما خلقه الإله بل الالتزام بقوان 
ووفق هذه القوانين يجب علي الإنسان 
للقريب. وأن لا ترتكب الإثم؛ يعني أن لا تنتهك قوانين الإله: قوا 
تَتهرّب من المعضلات القائمة. وإذا ما ارتكب الإنسان إضاأء يز كانه إل مويق 
الحق إلى الطريق التي حدّدها الخالق. وعليه كيف يمكن أن يعد الإثم والتكفير عن الإثم 
شأ استناداً فقط إلى كونهما مظهرين من مظاهر الحياة عيتها. هلو كانت الحياة شرا نا 
خلقها الإله. ولذتك فَإِنٌّ اعتناق الدكريشنائيّة هما وردت © التُمنُوص التي سيقت هناء 
لا يدي إلى كمال الإنسان والمجتمع. 

إن الحياة نفسها بالتّسبة للكريشنائيين مجرّد وهم (مايا). ققد كتب سوامي 
يقول: «عندما يقع 2 العألم المادي المصنوع من الثُّراب» والماء: رالثار» وائبواء» والعقل» 
والإدراك؛ والباطل؛ فَإنَ الكائن الحبنّ يلقتى نفسه تحت سلطلة مختلف أشعكال الوهم 
الذي يسمّى بالسنسكريتيّة ماياء فالماياء أي الوهم يفطي الروح الأزليّة بإرغامه إدّأها 
عتى الاندغام بالجسد المادي» والعالم المادي». ثمّ يقول بعد ذلك: »وإذ يقع تحث سلطة 


نْ يولد : وي ب ينب ل الثاس. وده د يد انمون 
ن المأبيعة: ولا يمتي 


ماياء هِإِنّ المكائن الحيّ ينسى وضعه البدثي خادماً أزليّاً للإنه: وي سعيه لتلبية 
ضرورات الجسد الماذي والأحجاسيس ااذيّة يقضي على ذاته بالآلام ,8 مختلف أشكال 
الحياة0. 


وها نحن مرّة أخرى أمام الآلام: لتتخلّص منها يجب أن تتخلّص من الحياة تفسها. 
إن الرسالة الحقيقيّة لأي دين تقوم يذ جعل حيأة الإنسان أفضلء وليس 2 السسّعي لوضع 


ماك 


حبد لسلسلة الولادات بهدف التّقلْص من الآلام. بل على وجه العمومء لماذا ينبغي أن 
انتهوب من الآلام؛ ناذا يجب أن نخافهاة؟ فالآلام تشكل الجزء الرّئيس من الحياقء 
أساسها. وبفير الآلام لا بيمكن أن يتحفّق الكمال الذاتي. ما هي ممارسة خدمة الإنه 
يكريعناة 
لكي تفدو حياة الإنسان أكثر سمؤاً؛ وليعي شيئاً هشيئاً جوهر علاقاته مع ال 
الأعلى ويكتسب تجرية مباشرة كذ التُواصل ممه؛ يجب على الإنسان «أنْ يردّد اسم الإله 
المقدّس مجرّد ترديد عادي؛ لأنّْ الأصوات المتساميّة للاسم المقدّس تطهّر الروح». يجب تكرار 
النُطق بمانتراهاري كريشنا. وتتأّف هذه من أسماء الإله الواردة ‏ الفيدات: هاري كريشناء 
هاري كريشناء كريشنا كريشنا» هاري هاري / هاري راعاء هاري رأما؛ راما راماء هاري 
هاري 
وبتكرار ترديد هذه المائترا يحقّق الإنسان حالة الاستذ اق لك التأل. دإ أمسوات 
الاسم المقدّس آصوات معتادة بالأسبة للروح. وبمكن مقارنة تكرار المانترا ببكاء الملقل 
الذي يدعو مُه لأثنا نمن» النفوس الرُوحيَّة نضَلٌ طريقنا بي مجاهل العالم امادّي ونحتاج 
الحماية والدنا ووالدتنا. ومكلمة هاري من كلمة هاراء وهي اسم الطّاقة السامية للرْب 
وكريشنا هر اسم الرّب الذي يشير إلى طبيعته الكليّة الاستقطاب؛ أما إسم راما فهو يعني أن 
الرّبٌ هو المستمتع الأعظم ب العالمين الروحي والماديه. 
ما كريشنا فهو خالق الكون الوحيد الذي صني جميعهم له: المسيحيون: 
والمسلمون؛ والبوذيون: وانيهود ؛ والداوسيون. وكان شريلا برابهويادا قد قال ما يني عن 
٠‏ إنَنا نستطيع أنْ نتنذكر كريشئا عندما نشرب الماء. لأنّ كريشنا هو ملمم 
الماء. وشي الصباح أيضاً عندما تظهر خيوط القجر الأولى, يمكتنا أن نتذكر 
كريشنا. لأنّ ضوء الشمس بعكس ضياء جسدد وفي المساء عتدما بظهر القمر 
نتدكر كريشناء لأنّ ضياء الفمر انعكاس لنور الشمس. وإذ نسمع صوتاً 
انتدكر كريشناء لأنّ الملوت هو كريشنا. حتى البضرة تذكّرنا بكريشنا الذي 
يدعونه هوفيندا المانج السعادة للبقر. ومن السهل جداً أن نتذكر كريشنا في 
6 
كربشنا أيضاً كما تدكرنا به الرياح» والرعد. والبرق والمؤمن عاجز عن أن 
ينسى كريشنا لو تحظة واحدة» فشكل شيء هنا يذكر به! 


نه 


ويدعس المكريشتائيون المؤمنون بالأوفيساء أو المخلصين. ويميش هؤلاء ب المعاب.د 
الكريشنائيٌة أو خارجها. ويوجد ذ العالم الآن أكثر من ثلاث ماثة مركز كبير من مراكز 
معرقة كريشناء كما يوجد كذلك كثير من المعابد. ولبؤلاء شعار رئيس وأحد: عش 
بيساطة. وهكر بتسام. ويقصٌ الأوقياء من الجال شعر رؤوسهم قصيراًء أو يحلقوته حلاقة: 
ويتركون ضميمة واحدة طويئة 4 مؤخْرة الرّأس. وتعدٌ هذه الصتّميمة العلامة الملازمة للبراهمن 
والأوفياء الذين يلتزمون بالمأثورات الفيديّة. ويرتدي الرّجال الكريشناثيون قميصاً بسيطاً 
ودهوتي: قطعة قماش طويلة عرضها مترواحد: تلش حول الورك والسسّاقين بطريقة خامصّة. 
وترتدي القُّساء أردية ألوائها فاتحة 


ويؤدي الكريشنائيون بي معابدهم أناشيد وتراتيل مميّدة. وي معايدهم يقدّمون لللاله 
ست وجبات بوميّاً: مختلف أصناف الطعام: وافرطبات والحلوى. وي كل مرّة ينشدون 
الأناشيد ويرثكون التراتيل. وبمد ذلك يبدأ الكاهن إقامة امراسم الحي تسم أروتيكا. ولا 
تزال هذه حتى الآن تام كما كانت تقام منذ مثات السّنين. وي غضون ذلك يقدمون لِذَرْب 
مصابيح يقتيل من القطن الأبيض المشبع الريك كما يحرقون له البخور» ويقدمون الزُهور: 
أ يعلن يصوت القوقدة عن ختام 


وأماء» والمراوح المصنوعة من ريش الطّاووس وريش الياق. وأ 
المواسيم. 

ويجتمع الأمناء الذين 
المعبد ويؤُون تراتبل خاصة. ثم ينشدون ترثيلة هاري دكريشنا. وبعد الخدمة الصَبَاحِيّة يمارس 
كل متهم بمغرده تمارين التٌأمّل بمساعدة السبحة. وتشبه سبحاتهم (جابا) السبحات 
المسيحيّة: وب مكل سبحة مائة وثماني خرزاتد وهاحكم العمليّة الحسابيّة لذلك: مع كل حبّة 
يرتل الآمين مرّة واحدة ترتيلة هاري مكريشنا؛ وعليه أن يفعل هذا مست عشرة دورة لكل 
ترتيلة؛ ويستغرق هذا منه ساعتين من الوقت. ويساعد تكرار التراتيل الأمين على تركيز 


ون ل المعيد : وشت الخدمة الصّباحيّة والكساثية ب هي 


ع 


ذهنه على ارب وتنمية حبه له. وبعد هذه التمارين يستمع الأمناء إلى محاضرة. ثم يتشاولون. 
طعام الإفطار: يأكنون العام الذي قدَّم درب أثناء إقامة المراسم الصصُباحيّة. وتتآئف الوجبة 
من حسوب؛ وجوز الوند: والحلهب؛ وزيت الزيتون: والقواكه: والخضار. فالأمناء 


الكريشنائيون أناس نباتيون لا يأكلون اللحوم. وهم يرون آنه ليس من حقّ البشر قتل 
الحيواتات وأكل أجسادها. إنّها وصية الفيداحد 

وتتآئف وجبة الغداء عادة من الرزه والخضار المطبوخة؛ والخبز: و4 أيّامِ الأحاد 
بتنسيق ولقم مكبيرة علاتود الخلنيا التدسر ف واللناه التيمين ا لسر شير امنثافك سد 


عوك 


أدني. وك المساء تلقى عليهم محاضرة ثائية ب فلسفة إدراله مكريشنا. و المعابد يقيم الرجال 
والشباة كل على تيد . ومنكهم مثل الرهبان أعطى هؤلاء عهداً بالعيش حياة العذريّة والمقة. 
كما يعيش الأمناء خارج المعابد أيضاً. وهم يعملون نمكي يعيلوا أنفسهم وعائلاتهم. ويقدمون 
جزياً مما يكسيون للمعبد. ومّة من الأمناء من يحوّل متزلله إلى معيد. وغالبا يتُحد توو 
العائلات من الأمناء '# مشاعات زراعيّة ؛ ويزرعون الأرض» ويقدامون ثمار عملهم قرياناً للرُبُ 
الأعلى. كما بوزّعون من المؤن التي ينتجونها على الجيران الذين يعيشون ب الكان. وهناك 
الآن كثرة كثيرة من مثل هذه المشاعات ‏ شن البلدان. ولا ريب أن الإنسان يستطيع أنْ 
يحقق الستلام والستّكينة إذا عمل وعاش مع الآخرين الذين يقاسمونه رزاء وقناعاته. 


اللووة 


البابت الزابير 


تعاليم جديدة 
(الأخلاق الحيّة) 


الفصل الأول 


تعاليم جديدة عن الإله 


يُعَدُ الله 4 الديانات الغربيّة القّلا 
شيء. آم جز الديانات الشرشيّةء بما 2 ذلك التّمائيم الجديدة» 


اليهوديّة ؛ والمسبيحيّة؛ والإسلام» العنّة الأولى لكل 


تصوراتهم عن العلّة الأولى 
نكل مايق المكرنء وَعَسٌ بوه مضل سيه عياء نماي تمايزا ميمت نه اهنم الاد: 
الانفسام هنا إلى عله أولى» وآئبة. وتدعى العلّة إلأونى ب الشتّرق «ذلكه أو «ذاك». وقبل 1. 


الكون كان هناك الذائك؛ مكانت هتاك الإمكانيٌة الكامنة لتحل الكون. وقيل أن 


أنقوانين الكونيّة . كان هناك الذاك: كانت الخطّة انقي ظهرت تلك القوانين وفتها. ولا 
تصف الديانات لش 


يه «الذالد» أنه كلي القدرة» يرى كل شيء؛ وبعرف كل شيء: وما 
إلى ذلك. قلم يكن لبذا الميدأ الأعلى أي اسمء أو تعريش» أو جوانب؛ أو صسفات. والإنسان 
اعاجز عن تحديد صفات الذاك. ولا يستطيع أنْ يقول إنّه مخلوق على صورة الذاك ومثاله. 
ولكنّ بعض النُظم الفلسفيٌة أطلق على الذاك أسم براهمان:؛ وبارابراهمان؛ والمجهول 
العظيم: والمثّة التي لا علّة لباء والمطلق. 

وكما قلنا بك كتابنا «الإنه؛ والروح؛ والخلوده؛ إن الكون تشكل إثر انفجار عظيم. 
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وهو موجود .ب زمن محدد؛ ثم يهلك نتيجة تقلصه وتصقوره 2 ذقطة وأحد:. وبعد زمن ما 


يتشكل من هذه النقطة إثر انفجارها كون جدبك. وهكذا دواليك. إذن؛ يوند الكون تارة 
ويندثر تارة أخرى: ما الذاك فهو موجود دوماً. وحسب الكتب المقدّسة الشترقيّة أنه مع حلول 
اليل الحكوني: وعتدما يت ييقى سوى «الذي يحتوي على 
كل شيء: وغير محتوى 4 أي شيء»: الذاك. فالذاك لا يستطيع أن يندتر بي أي ظرف من 
الظروف. وفيما بعد عندما يتشكل كون جديد ف انفجار عظيم جديد ؛ فإنّ كل شيء 
يتشكل من هذا الذاك. ولذلك فَإِنّ الذاك موجود بذ كل شيء: .ةذ المادّة. وذ الحركة؛ ويذا 
القوانين: وغ العقل. و كل شيء. ولكَنٌ الذاك يبقى دائماً بالنسبة للإنسان أحجية : 


المجهول العظيم. 


نع الكون كله كأ نقطة وأحدة لا 


جمد 


ويطبّق الآلبة قانون الذاك ا الحياة. وحسب المصطلحات البندوسيّة أن هذه ان 
يّةء أو الإنه الَذ يذي ‏ نظام تحنء هو الإله | 


فنظام كوكينا يقع كاملاً تحت عناية هذا الإنه: القوة. هو يصنعهء ويديره: شم يذ آخر 
الطاف يدمّره ولكل نظام من أنظمة الكراكب الأخرى إلبه: إيشفارو». و. 

المصطلحات الفربيّة أن إيشفاروء هو اللوغوس. لكنْ لبذ! الإيشفارو - اللوغوس ثلاثة وجود: 
براهما (الخالق): وفيشنو (انحافظ) وشيفا (المدمر). ولكنٌ البرذيّة خلاضاً للهندوسية 


الا تمترف بإيشفارو إنيأً. فانبوذيّة ترى أن مكل إنمسان يعبر الطريق عينها التي يعبرها إيشفارو. 
وهو يخضع للقوانين الكونيّة عينها التي يخضع الإنسان لها. ويبلغ الإنسان ا أعقاب ارتمائه 
خلال زمن تجسّداته الكثيرة» الحالة نفسها ألتي يبلغها إيشفارو. ويستنتج من هذا: إمّا أن 
هناك كثرة من الآلرة: أو ئيس شمّة أي إله. والأرجحيّة هنا للفرضيّة الأولى: يوجد كثير من 
الآنبة. لكنّ جميع هؤلاء يخضع للقواتين التي وضعها المبدا الأعلى. و: نقد حدائل المسورةة 
يهلك الآئبة الفرديون كلهمء ولا يبقى سوى الذاك. وبمعنى أدق أن هؤلاء لا يهلكون:ء وإنْما 
ن إلى حالة العدم. ووفق أوامر الذاك يعودون إلى الواقع من جديد لكي يخلقوا كوناً 
جديا اكخر ضيالا 

وك الفلسفة الفرييّة نفسها تصيّر مشابه صن استحالة إدراك الإله. بل حتى التوراة 
نفسها توكد أنه لا بمكن رزية الإله. 

وإذا ما أجرينا مقارنة بين تصور الديانات الشرقية عن الإله وتصوّر الدياذات الغريية 
عنهء هَإدّنا نستطيع أن نقول بشيء من الابتذال: إنّ للإله بذ الديانات الشرفية أقنومين: 
تشريمي (الذاك): وتنفيدي (القوّة الخالقة). وتخضع الستلطة التنفيذية يا غضون ذلك 


للسلطة التشريميّة. آنا ج الديانات الفرييّة فإِنْ الإله هو أنذي يخلق القوانين وهو الذي 
ينشذها. فهل كنّةَ ضرورة لإثبات صمًّة هذه الرؤية وتلك؟ إِنّ الأمر الرئيس يذ هذا السياق. 


هو أن كلاً من التَّصوّرِين الفتّرقي والغربي بقَرٌ بوجود إله واحد أحد للكون كله. أمّا 
تفاصيل نشاطاته وتنظيمها؛ فهي أمر ئيس له أهميةء وليس الإنسان مؤهلاً للحكم فيها. 
ولذلك فَإثنا نستغرب إذ نقرأء إِنّ التّصوّر عن الإله يا الديانات الشرقية أكثر كمالاً. 
فعلماء الفيزياء الكونيّة : والفيزياء الفلكية , بل كل المفنكرين العارفين بقوانين نيوتن 
وكيبلر لا يمرفون كيف يكن لكل نظام سكوكبي 
قؤته الخالقة. فهذا الأمر تحيل من حيث المبدآ ؛ لأنْ كل ما الكون يجب أنْ يخضع 
للوفوسات - القواتين عينها. لقد ظهر مفهوم القوى الخالقة وكثرتها؛ أي كثرة الآلبة 


مك 


أيضاًء فلهر ظ البندوسيّة منذ القدم؛ قبل زمن طويل من إنشاء التورأة وانقرآن: وفهم 
القوانين التي توجّه عمل الكون. ولذلك هَإِنْ مقارنة هذه المفاهيم من القوى الخالقة؛ عن 
كثرة القوى الخالقة: بمفهوم الإله الواحد الخالق الصانع ا البوذيّة» والمسيحيّة والإسلام 
اليس ا مصلحة تلك الآولى. فالبشريّة تتقدم وتتطوّر» وتصوّراتها عن العالم المحيط» والملة 
ونرى من الملائم أنْ تسوق هناها جاءلدى 


الأولى تتغيّر ولا تعد عقيدة جاء 
ليزوفسكي عندما أجرى مقارنة بين رمز الإيمان المسيحي والتُصوّرات الشرقية عن 
الاله: 
«كأنّ المالك لكل شيء ينحدث عن المعطى الأول الأساس (الذاك) من جهة: لكلّه 

في الوقت نفسهء هو خالق السماء والأرض وهو بالتالي القوة الخالقة: أو 

التوشوس. بيد أن كل لوغوس هو نتيجة لعمليّة ارتقاء؛ وليس العلّة الأولى. 

والأنهة الأفراد. أو اللوغوسات كثيرون كثرة النظم الشمسيّة. وربما أكثرء 

ويتسب اللاهوتيون المسبحيون إلى لوغوسناء الذي صنع تظامنا الشمسي هذاء 

صناعة الكون كنه؛ وهذا ليس صحيحاً بالتأكيد. لأنّه لا بتوافق وقوانين 

الارتقاءه 

وتحن لا نستطيع أن نقول '# هذا الصسُدد سوى شيء واحدء هو أنّه من الغريب أنْ 
يصدر هذا بذ القرن ١٠"م.‏ عن مثقف مهم مثل كايزوضكي. 

لقد مكتبت ي. ب. بلاقاتسكايا عن تقسيم الإله الواحد إلى الذاك والآلبة الفرديين ما 
يلي: إن الإنه المطلق يجب أنْ يكون غير مشروط» ولا يمكن أنْ يُدرك © الوقت نفسه كإله 
فمال؛ وخالق واحد حي يدون أنْ يسقط هذا المثل الأعلى من هرره. فالإله الذي يظهر ب الزمان 
والمكان: وليس هذان سوى شكلين للذاك الذي هو كل شيء على الإطلاق: تقول إِنّ مثل 
هذا الإله لا يمكن أن يحكون سوى جزيثة مبعئرة من الكل (الذاك)... وقد فهم القدماء هذا 
أفضل فهمء إلى درجة أن شخصية معتدئة دينيياً مكأرسطو لاحظ: إن عملأ دؤوباً كالجلق 
المباشر لم يكن ليليق باله أبدا. وعلّم أغلاطون والفلاسفة الآخرون الشّْيء عينه: لا بمكن أن 
ترك الإنه يذ عمل الخلق اشتراكاً عباشراً... وهذا ما أكّد عليه القاتون القديم أيضا: إن 


الطبيعة اعتياد يودي عمله بنفسه على أساس مبادئ الإنبات» فبحسّن وبحئوي ذلك الأشياء 


القليلة 1ل 


بثق من 1 
قوانين ذاك الذي أظهرها 


في الوقث الذي تعيّنه الطبيعة بتفسهاء وتؤدي عملها وفق 
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إذن؛ ‏ سعيها لتأكيد تصورا 
معطيات قدماء الإغريق» مع أنه كان من المناسب أكثر لو ساقت تلك التّصوْرات 4 سياق 
العلم المعاصر. ولو ضملت لما ظهرت المواجهة بين القوانين انكونيّة والإله: وهو ما كتب هته 
أ.!. كليزوشكي: 
القد ذسب العالم الغربي كل الصفات الممكنة إلى المبداء قخذق بذلك أسطورة: 
خدق لهأ دم يكن له وجود في أي وفث» ولبس له وجود الا فبتوجهه إلى 
الإله بالصئوات والتوسلات؛ وبتسميته لهذا الأله المتخبل يالحب. والرحمة, 


ت القدماء من الإله. لجأت ي. ب. بلافاتسكايا إلى 


والشفقة» والحكصة. والعارف بكل شيء. وسوى ذلك من التسميات. يكون 
العائم الغريبي قد دفع صكواته وتوسّلاته امن حيث الجوهر إلى مبدا. آو 
كحوب لأن الات دسطته هاندا روعي لا وجو له. اما فكرة اثلا مرك 
العظيم فَإنُ الغرب 3 يعرفها. واذ أدعمت الإله. أو اللا مدرك العظيم بالقو 
الخالقة: أو بالإنه الفردي. هَإِن المسيحيّة لم تنشئ بذلك عقيدة دينيّة علياء 
زد إلى هذا انها أدخلت العائم الغربي في خضم مآس لا عد لهاء إذ ساقت 
تفكيره الديني إلى طريق الباطل» لقد وجهت إلى الإله المسيحي. الذي عدته 
تعادهم القنيية ومشوندة افتي قدت والرسية والاسسايه الو 0 
افا رفظم واعسوث لاخ الوم المسيحي لا يدرك أنْ الضربات الذي 
يتاشّاها ليست من الإله؛ وإنّما من قعل القوانين الكونية» 
وحسب التُماليم الجديدة أن موشف الإنسان تجاه العلّة الأوتى» اللا مدرك العظيم: يجب 
أنْ ينطلق من كون هذا الموقف لا يتطلّب وجود عقائد» أو معابد, أو ملقوس. فالإنسان يجب 
أن يعرف أن هناك فوى كونيّ خلأقة (ويسوع المسيح منها). وإنّ هذه الشوى مجتمعة تؤنّف 
سماويّة هي التي توجّه الكون: وتحديداً نظامتا الشئمسي. إِنّ التُماليم الجديد: 
اهتمام الإنسان بالتُظام الشمسي» لأنَْمّة قوى خلأقة أخرى تَؤنّي عملها ب أجزاء الكون 
الأخرى. أما نظامتا الشمسي هن القوّة الخلاقة التي صنعته: هي «ذلك الإله الواحد الذي بين 
يديه مصير نظامتا الشسسيء وكل ما ا داخله؛ ويجب ألا تذهب صئواتنا وثومثلاتنا إلى أبعد 


متف 


ومن البدهي أَثنا لا 


مع مثل هذا الزّعم. فهو زمننا هذا يمثل خطأ خارجاً عن 


تسلسل المنطق العلمي. فحقل العطيات البيولوجيء العقل الكوني يخترق امتداد الكون 
كله: ولا يقتصر على نظام ب واحد منفرد. والقوانين الكونية واحدة للكون معله» 


الخوكد 


ويمد الإنسان جزءاً من هذا الكون. ولذلك لا يجوز أن يقي 
كوكب واحد. وغني عن البيان أن مثل هذه الأنظمة لا عد له # الكون. فيل هذا يمني أن 
عدد الآنية لا مد له أيضأة : 

وانطلاقاً من هذ المعطى: لم يكن غريباً ألا يرى يوذأ فيهم آلبة أصلاً. وأباح بصمت 
وجود الذاك فقط. وقد دكتب راما شاراكا عن هذا يقول: ذلم ينف بوذا وجود الذاك؛ لكثّد 
قبل به دون براهينء كحقيقة بديهيّة أساسيً. علاوة إلى هذا أنه نوه 2 نظامه بوضوح إلى 
البراهمن, أو البراهمن الأعلى: أي براهما 3 ماهية العدم وأللا تجلّي». ونحن كنا قد أشرئا 
إلى أن بوذا احتفظ نتفسه بمكانة الإله الفردي. وتذلك يرى كفير من اللاهوتيين والفلاسفة 
الغريبين بك اليوذية ديانة إلحادية. والآمر هكذا فعلاً من حيث الفهم الصحيح لجوهر المسائل 
المطروحة؛ وإلاً ماذا يكن أن يمني الإله (براهمن) 2 ماهية العدم» اللا تجلّي5 محمد 
وائسيح أكدا على أن الله يتجلّى بذ كل شيء» .ب كل شيء على الإطلاق؛ وي كل فرد 


الإله الواحد الأحد كك إطار نظام 


إذن» ‏ أعلى القَمّة يقف المطلق: ذاك» اللا مدرّك العظيم. المبدأ والمنتهى لكل 
شيء. ولن بكون هذا مفهوماً النّاس .ب أي وقت؛ فجوهره محجوب عنهم. ولكنٌ الاك 
لا يوجه العالم بطريقة مباشرة. إن مّنْ يوجّه العائم هو قوى الحكون الخلأقة. وتولّف هذه 
مجتمعة» تراتبيّة سماويّة: إذهم أولثك الآلبة الوحيدون» الفرديون: الذين ليم 2 الحكون 
وجود. وليس هزلاء 4 واظع الأمر مسوى يشر نجحوا ك اجتياز حقبة أرققاء بلقوا بذ 
نهايتها مسنوى سامياً. ومنهم بوذاء والمسيح» ومحمّد, ولكنٌ هزلاء كثر جدأ» متهم 
على سبيل المثال يلينا ريريخ وآخرون. ويقف على رأس التراتييّة السماوية الذاك الوحيد. 
ويعدٌ أعضاء التراتبيّة السماوية كلهم أبناء الإنهء ومنقذي العالم. لغد بالغ هؤلاء درجة 
أنصاف الآلية. 

ويقف حكل حبر (معلم) من الأحبار على درجة معيّنة من سلّم التراتبيّة (سلم يمشوب) 


انكر ندا ادر مح على النرجة لادان ومن علل الوردة الأبتت تالبقر ماخرو مو 


حيث المبدا عن معرفة ذلك ولذلك فَإِنُ الجدال حول مَنْ من الأحبار أعلى من الآخر. هو 
جدال عقيم لا طائل منه. وتضع التُّمائيم الجديدة المؤهنين كلهم 4ك شروط متمائلة. وق 
فيل ل هذا الشان ما بلي نّ التُماليم الجدي تمنح الحرّيّة الكامنة للانسان المتتور» 
الآن وك المستقبل؛ إذا ما رأى شنّة ضرورة لتبجيل أي مبد مجر بدلاً من إلبه: أن يجِلّه 
إِمّا بك امطلق الذي يتضمّن كل شيء ولا يتضسّه أي شيء؛ أو لذ الروح الأزلي؛ أو يك 


لود 


المادة الام 


» أو التلب الكوني, أو يذ العقل الكوني. قصارى القولء ل أي شي. 


يريده». 


ويوجد ملايين الأحبار من درجات الستّلطة» والقرّة والسلطان: وهؤلاء هم النين 
يديرون شؤون الكون وليس الإله؛ كما برى امسيحيون. ولو جاز لنا أن نستخدم مفردات 
اللغة المعاصرة لقلناء إنّ كل ما # العالم الذي مصدره الدّاك؛ المجهول العظيمء 
مبدا الإدارة الذاتيّة» نكن دور القادة - الأحبار هو الذي يقرّر كل شيء. وقد قيل 
الصّدد ما يلي؛ 


لاعتدما بتجمّع عرق جديدء قالدي يجمعه هو الحبر وعندما تبنى درجة جديدة 
اللجنس البشري. فَانٌ الباني هو الحبر. وعندما تبنى على إيضاع الحياة درجة 
اعيتها المخناطيس الكوفيء هن الحير على رأسها. فليس في الحياة ظاهرة 
تخلو بذرتها من حبر. وبقدر ما تكون الدرجة قويّة بقدر ما يكون الحبر 
وهكذا تستبدل التعاليم الجديدة بمنهوم الإله؛ مفهوم العام الحبر, ولكن يجب على 
أتباع التعاليم أن يمتتعوا عن تقديم الأضاحي للأحبار والصّلاة لبمء إِنّمأ يجب عليهم أن يعترقوا 
بالتراتبيّة وبيجكوا الأحبار كاخوة أكبر مثا 
وقد يصير الرئيس الروحي الأرضي إلى حبر. فقد قالت «اغني - يوغاء: «ليكن 
انكل ميلم على الأرض». فهذا اللعلّم الزمني هو الذي يمملمتهم بتراتبيّة القوى. 
بكون التلميذ مستعيّداً وللعلّم مستعبداً. ومطلوب ا حضون ذلك وعي التراتبية وتوافق 
الأفعال؛ ودمج الإرادة الحرّة باعتراف اعلّم. وعادة ما تقع المقول الضحيفة ب حيرة. ففنيٌ 
عن البيان طبعاً؛ أن الشروط والقيود تناقض الحرّيّة بعمناها الفظ المبتذل. ولكن وعي 
القهبد» والتناقة يفاكلان هبيه الحيبة تاسكم طالقيرل بنهم الغلم سيكون بمثابة 
عبور البوابات الأولى لعمليّة الارتقاء. ولا ينبغي أن ندخل 2 مغهوم معلّمٍ مقدمات أرد 
فهو من سيعَدّم أفضل نصائح الحياأة. وسوف تشمل هذه الحيوية؛ المعرفة: والإبداع, 
واللا محدوديّة» («أغني حيوغا»). 
وها نحن قد وصلتا إلى أهمّ المسائل المبدكيّة ب الديانات كلهاء و التظم الفلسفيّة 
كلها. وهذء المسألة قد بطرحها أي إنسان كان. والسؤال هو كيف بمكن أنْ يوجد الثثرٌ بذ 
المالم الذي خلقه ويوجّهه الإله المارف بكل شيء والقادر على كل شيء؟ والإنه هو 
بالتاكيد إله الخير. و العالم القديم أقَرُوا وجود إلبين: إله الخير وإله الشرٌ وقدّموا القرابين 
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الكليهما. أما التورا: فقد أعطت للمسالة حلا مغايراً: ينفصل الشيطان عن الإثه الواحد (إله 
الخير)؛ وكان الشبطان من قبل ملاكاً؛ لكنّه عصى أمر الْرِّبُ ويجب ف آخر المطاف أن 
يهزم. 
ولكنْ كيف تتعامل التُمالِيم الجديدة مع هذه المسألة؟ حسب هذه التعاليم أن 
العلة الأولى (الإنه الواحد)ء ثنائي منذ الأزل. أي إِنّه يتألف من قطبين» من مبدآين: 
بدأ الخير وميداً الشّْر. ولذلك قيس 
ولماذا ظهر | 
ل شيء إذ الحكون هزدوج» ثنائي؛ أي يت 
وبنسحب هذا على الإنسان أيضا. وتزعم التّعاليم الجديدة: أنَّه «كما يوجد النهائي 
واللائهائي؛ والحهامن واللمٌ؛ والجاذب الإيجابي والتٌابن» كذلك توجد القوّة والعجزء 
والعقل والعمه» والدافه والبرد» والتور والظلام» والخير والشرٌ وما إلى ذلك. ولكن هده 
المتعاكميات كلها ليست منعاكسات إلا 4 تصؤرنا نحن' كل 4 وعشر عبن الملة 
الأولى ليس خيراً وشرًاء وعتلاً وعمهاً؛ وقوّة وعجزاً؛ إلا أنّهِ يتحول إلى هذه المفاهيم تبماً 
الرغبتناء ووفق مطامحنا وتجاذباتنا؛ إلا أنّه يمكن القول؛ أنه شنّة بين الأقطاب: بين 
الخير وَالْشَرء والنور والظلام؛ والعقل والعمه رابطة حرّة للكائن العاقل؛ هي التي تحدّد 
ريق الكائن المعني» 
ومن الواضح أنّه يصعب كثيراً ألا نوافق على هذا لأنّ الجزء ا ماي من الكون 
اقائم لى وحدة المتناقضات وتواجهها: صراعها: وبذلك فَإِنٌّ الإرادة الحرّة للإنسان 
تجيز له آن يختار بين الخير والشرّ» والتور والظلام. وليس صعباً من الوجهة المنطقية أن 
انتخيل آن لقوى الظلام: قوى الشرٌ التنظيم نقسه؛ التراتبية نفسها التي لقو الثورء 


رورة للبحث عن إجابة للسؤال: كيف ومتى 


لى الأرض. فالمبدآن موجودان (السالب والموجب) منذ الأزل. ولذلك فَإن 


بألف من موجب وسالب» من خير وث 


| تثير الاهتمام أيضاً كشرة من الكائنات ال 0 
تقف الآن ب قوى الشن ذه من شتّى أنواع الوحوش القبيحة الشبه 
العاقلة التي لبا آهمية كونية متدنية فالعالمان إالكوني والناري مسكونان بأرواح 
البيئات التي تؤدي عملاً معقداً وكبيراً ب مختلف بيشات الطبيعة. وهذه الأرواح هي 
الأقزام: والسيلفي؛ والاونديني 
هيئات الحورييات: والساحرات: والدوموك؛ وعنفاريت الغابات: وعفاريت المياه؛ و... 
وتعيش هذه الكائنات بالقرب من الإنسان, بل كانت ف زمن ما صديقة له. ولكين 


وعم التبافم الجميندة |2 


1 


'#أرواح البواء واناء م). والسمادل. وقد اشتهرت هذه 4 


لخم 


الإنسان فقد صلته معها بسبب عدم إيمانه وعجزه عن التواصل: وعدم قدرته على فهم 
جوهر المسألة كلها. وهذ! ما دفع بتلك انكائنات إلى الابتماد عنه. فد اندتها. 
ويكن مل يت تنك التخشاد عينا يسيب ذنق؟ إن كل مدي تتكوة يشير عل 
طريق الارتقاء. ويما آن صلا الإنسان ممها أخذت تتقطع رويداً رويداً؛ لذئك تقلّص 
تأثيره على عملية ارتقائها. ولكنّ الطور التالي لارتقشاء هذه الكائنات: هو صيرورتها 
إلى الحالة الإنسانية. 


وعلى مستوى أعلى من التطور» تقع قوى الشرّ العأقلة. د تهأ وتؤلة. 
معأ مقصورة سوداء باتباعها وطفوسها. 
1 
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الفصل الثاني 


تزوح الأرواجح 
حسب التعاليم الجديدة 


يعد نزوح الروح (التجمتد خائية)» التقسّصء واحداً من أهمّ أسس الديائات والمعتقدات 
الشرقبة كلها. فهذا القانون يسهّل كثيرا إعطاء تفسير منطقي لكثير من المسائل المبدثية .8 
احياة الإنسان. فالإنسان (الطلفل الصغير) على سبيل المثال يصاب بمرض خطير ويموت. فأين 
المدل الذي يجب أن يمكون على الأرض وي الحكون كله؟ ولكن إذا اعتقدت ينزوح الروج» 
فإته من السهل أن ترى أن المرض يك هذه الحياةء هو جزاء الآنام التي ارتكبت ب الحيوات 
السابقة. وبكلمات أخرى؛ ما تزرعه تجنيه. وتجنيه حتماً» وإن لم تجنه فوراً خلال حياة 
واحدة. إذن ئيس ضّة من يعاقب الإنسان من فوق 2 حيواته. إنه يعاقب نفسه بنفسه بالأعمال. 
الت 


هالإنسان يمتلك إرادة» وحق الاختيار. ويمكن القول إنه هو الذي يمبنع مصيره. ولمكل 
شعل من أفعال الإنسان آثار محددة بدهّةء تجرّ عليه العقاب أو تكافته بالثواب» ونتيجة لبذا 
يتواصل سيرارتقاء الإنسان. وإذ يأتي الفرد منا أضمالاً خيرة نبيلة» فإنه يتقدم على طريق 
الكمال؛ يرتقي إلى درجة أعلى على سلّم التقدّم. 

بيد أن طريق اللكمال الام شديدة التعقيد » ودلويلة جداً. فحسب التعاليم الشرقية: 
بما يها تعاليم الأخلاق الحيّة؛ إنه ينبقي على الإنسان يذ تقدامه من حياة لأخرى أن يعبر كل 
المراحل التي عبرتها البشرية خلال تاريخها كله. وبتأتى للإنسان خلال حيواته المتماقبة أن 
يفدو كل شيء (بدءاً من الوضيع اليائس حتى الملك» ومن الرجل حتى المرأة). 

5 ار الت ضف مرات كثير: يكتسب الإن ان بالتدرّح تجربة» ويبلغ الكمال 
المطلق. ومنن هذه اللحظة لا تعد به حاجة للعودة إلى الأرض. ويتابع تأدية عمل ولكن به 
ديتحوّل إلى شبه إله ويمارس مع أمثاله من آشباه الآخرين تأثيراً على سير 
ا الآخرين الذين لم يبلفوا درجة الكمال بعد. إن الإنسان الذي يقطع خلال حيوات 


إهاب غير فيزيائ 


1 
رة 


0 


طريق الارتقاء كلها بنجاح ويبلغ درجة الكمال المطلق يصير إلى معلّم. ويؤلّف هؤلاء المعلمون 
حسب التصاليم الجديدة:» المقصورة البيضاء العظيمة. إنهم أخرة البشرية الذين يوجهون 
أرتماءما ‏ المجرى الضروري. 

وتعلل لنا تعاليم نزوح الروح كثيراً مما هو غير مفهوم أو مما يصعب فهعه من وقائع 
الحياة اليرمية الي فسادسا ثلا لذاايتضا ته والدين طبن رزيا اولادهما تريرة سحي 
أبناء فاسدون5 فعلى ضوء قانون نزوح الروح ببدو مثل هذا الأمر طبيعياً؛ لأنْ الآمر المهم 
لا يتلق بمن هما الوالدان الآن؛ بل يماهية الحيوات التي علشها الطفل من قبل» وطبيعة 
النتاتج التي حصل عليها. بكلمات أخري: نحن تنتظر العدل انطلاقاً من حيأة وأحدة؛ بيد 
يجري تحقيقه على امتداد زمني أملول بكثير. كم حياة يعيش الإنسان على الأرض؟ 

سوف تكون إجابتنا على هذا السؤال مقطلماً من «كزوس الشرق؛ الرمسالة :01١‏ 
:.. يجب على الإنسان أل يحقق على ككل مكومكب, بما ذيها كوكيناء سبع دورات صغرى 
سمبعة أمراق» وسبع سبعة فروع... ومع ذلك فإنني لمكي أوجهك إلى الطريق الصحيحة . 
أقول: إن حياة واحدة بي كل هرق من الأعراق الأساسيّة تساوي سبع حيوات يه كل من 
الأعراق القرعيّة النّسعة والأريعين» أو ادا»/ - 787: وضف إليها سبعاً آخرء وعلاوة على 
هذا عددأ من الحيوات بذ كل فرع وشريع عرقي: بحيث نحصيل ب النتيجة على الال مرّة 
يتجسئد الإتسان فيها ب كل محطة أو كوكب. ويمارس مبدا التُسريع والإيطاء تأثيره 
بطريقة تفضي إلى إبعاد الأجيال الدنيا لها والإبقاء فقط على الجيل الأسمى لدكي يحقق3 
ألدورة الصُقرى الأخيرة. ولا يستوجب الأمر كله خلاقاً ضعة ملايين من السنين التي 
يقضيها الإنسان على كوكب راحد. ولذلك ظنآخذ فقدل مليوناً واحداً من الستين: وهر 
برهة كاملة لإقامة 


المليون الذي خمنوء تخميناً واعتمده عل 
الإنسان على أرضنا لك هذه الدور: المكبيرة جزنا أن متوسئط أمد الحياة الواحد: ماثة 
اعام: يكون التاتج أن الفرد الواحد أمضس م خلال أزمنة حيواته كلها على كركبنا (2 
هذه الدورة الكبرى) ١٠07/ا‏ هام ققطء وخ المجالات الذاتية 47937١‏ عام. آلا 
العدد كثيراً ججداًء انام الفيورين جداً من أنصار تعاليم نزوح الروح المعاصرين الذين 
لا يتدكرون ل أحسن الأحوال سوى بعض من وجوداتهم السا: 


وأنتم إذا أردتم إجراء أي حسابات: هت ذكروا آئنا لم نعسب هنا سوى متوسط 
الحيوات المسؤولة والواعية. هلم نقل أي شيء عن إخفاقات الطبيمة: الخدج: والمرضى عتليّاًء 
وموت المواليد والأطفال ‏ حلقة السنوات السيع الآولى؛ عدّالك عن الاستقاءات ال 


0 


لا أستطيع آنْ أتحدّث عنها. وتذكروا أيضاً أن متوسط آمد حياة الإنسان يتباين تبايناً كبيراً 
تبعا للدورة العظمى. وأنا على الرغم من أثّني كان يجب علي أنْ أمسك عن البوح يمعتومات 


عن كثيرمن المسائل» إلا آي رأيت أن الواجب يدعرني لإطلاعكم عليهاء إذ ربا قطن 


أحدكم من حل مسألة ما من هذه المسمائل بمفرده. حاولوا إذن أنْ تجدوا حلاً لمعضلة /الالا 
000 
ومن ميث الميداً : إن كل إنسان يواصل ارتقاءه ب كا يدة بدماً من المستوى 


ا 


الذي حشّقه لي الحياة السابقة. إذن فهو بخ تَقَدّم دائم نحو الة 
من شسخص لآخر. وك البره الفاصلة بين حياة أرضيّة وأخرى يقمع الإنسان 2 حالة انحلال 
الجسد على أعلى المستويات المقلية. ويقيم إذ الديفاتشينا (وفق امصطلحات البندوسي/ أو 
2 ائجثّةء وفق الصطاحات الس 


شُدات 1 


وينبغي على الإتسان أ. 5 
يكشف عن مختلف جوانب الوعي: ويظهر على وجه أكمل أل 2 ال: والعظمة 
الكامنة فيه. هكذا تلم الأغتي - يوغا. 


5 قبل الولادة الجديدة للإنسان على الآرض 
ابقة نتيجة للموت» إلى المقام النقلي 
ان يتكون من مادة تنتمي إلى المقام العقلي الأسمى. ثم بيدأ يبني هنا 
بمساعدة الكائنات الدليا جسداً عقليًاً (جسد الفكر)؛ محيطأً نفسه بمادة المقام الحقلي. 
وبوساطة هذا الجسد العقلي سوق يبدأ هذا الإنسان الكولود من جديد يفكر. وبعد أن يبنى 
الجسد العقلي يهبط مع الإتسان ا معني إلى المقام الكوني. وهنا يذ ني بالطريقة 
عينهاء من مادَة المقام الكوني. وهذا هو جسد الرغبات نفسه. وبوساطة هذا الجسد سوف 


والآنء وفق أي تتايع تحدث عمليّة 
بل «جسده الباقي» الذي تَخَلّص من الحي 


الآدنيء بعد أن 


يعبر الإنسان المولود عن جديد عن اتفعالاتد: وأهوائه؛ ورغياته. وبعد ذلك يبثى الصنو 
الأثيري. ويصنع هذا من مادة المقام الفيزيائي: وهو نسخة طيق الأصل عن الجسد الفيزيائي 
اللإنسان الذي سيولد بعدثك. وربّما كان من الأصمٌ أن يدعى هذا الصنو بالتموذج الأصل» 
لأنّه موجود قبل الإنسان الذي يج . فالجسد الفيزيائي للمولود 
ثانية بكرر؛ يصرّر الجسد الفيزياني نلصنو الأثيري. وبعد أطوار الخلق صكلها هذه تأ 
الحظة ميلاد الإنسان نفسه. 

ومن امهم جداً 2 هذا السياق: تحديد العائلة الحي سيولد الإنسان فيها 4 حياته التالية. 
حياته السابقة درجة ألوعي العلياء ذيترك له حق اختيار العائلة التي 


وإذا كان هذا قد 


سيولد فيها. أنما الذين لم يحققوا سوى درجة أدنى من الوعي. والذين لا يؤمنون بالخلود ؛ 


مد 


ولا يعترفون بنزوح الروح: فإِنٌ القوى العلياء أرباب الكارما هم الذين يقَرّرون أين يولدون. 
ولك قرار مؤلاء لا يعكن أن يكون تَعسقيً. غوفق قرارهم يجب أنْ يولد الإنسان الذي نم 
يبلغ سوى درجة ضعيقة من القَطوّرء ‏ شروط تتوافق توافقاً صارماً مع الأعمال التي أتاها يذ 
احياته السابقة. وهكذا! فَإنّ قانون الأسباب والنتائج, قانون الكارما: هو الذي يتظّم كل 
2 

' هما هو دور الوالدين # هذه العمليّة الطويلة لولادة الإنسان الجديد» أبتهما؟ لا شك أنّه 
دور شديد الأهميّة, فهما اللذان يمنحان صغيرهما الجسد القيزيائي, جسد الأفمال. ولا يأخد 
الطقل عن وآلديه سوى السمأت الفيزيائيٌة !! 
أا ما تبقى فيحمله المولود من جديد إلى هذه الحياة ممه. يحمل معه كل ما أتاء من أفسال ب 
حيواته الكثير السابقة وما أستحقه عليها. إذن إن سعى كل إتسان مولود بك الأرض من 
عطيف مرك ايها الجا «الي الآ جه لا جعه به حيراحة الس 


الجديدة يجب على المنجسّد من جديد أنْ يملأ كأسه حتى الثّمام: أي 
وحسب الثيوصوفيّة التي تستند 
إليها تعاليم الأخلاق الحية؛ أنه شْنّة أكثر من مسترى لتقدُم اليشر. وينتمي إلى المستوى الأعلى 
من هذه المستويات» دكل مَنْ أنهى طريق تجسداته وحقق أسمى درجات الكمال. فتهؤلاء 
لا حاجة ليم بعد الآن لآنْ يعي إ كرات التُجِيب » لأنهم بانوا أشباء آلبة. والحقيقة أنهم 
يدعونهم ياسم آخر: نصير: أو معلّم الحكمة. ويجتمع هؤلاء كلهم 3 المقصورة البيضاء 
العظمى؛ ويقودون معأ ارتقاء الجتس البشري. وما يجب قوله؛ هو إن هزلاء نيسوا محرومين 
إمكانتية التّجسّ ب حيوات أرضيّة جديدة. ولكنْ إذا ما فعلوا ذلك إِنّما يفعلوه بمل» إرادتهم: 
وتغرض وحيد» هو العمل على تسريع ارتقاء الجنس اليشري. 
ويقع الثّاس الذين وعوا ضرورة الدكمال؛ ويصنعون مستقيلهم عن سابق قصد ومعرفة» 
لى إتدرجة القبل الأخيرة من سلم الكصال. ذهؤلاء يسعون لتسريع 
لا يصرفون بين حياتين أرضيّتين وقتا طويلاً ب الغبطة؛ على مستويات الواقع السامية (مع أنُهم 
اشوا قفا ألما للفسمون قباط ره ل دياة انيه يبد القياة الأول دون الخ يضيض] وها 
وتعاقب الحيوات لدى هؤلاء سريع إلى درجة أنّهم لا يبدلون إهابهم الكوني والمقلي. ويدعى 
مثل هؤلاء المتطورون جداً ؛ الساعون إلى تحقيق الكمال الداتي: «الذين يك الطريق». ويطوّر 
كل منهم نفسه تحت إشراف معلّم هو الذي يختار لتلميذه انعائلة التي يجب أنْ يولد فيهاء 
وششروط الحياة التي سيحيشها. 


ارتقائه نحو الكمال ويصعد درجة أو عدة درجات نحو ١‏ 


ارتقائهم؛ ولذلك 


ل 


آم الذين يتطورون ويرتقون سلّمٍ الكمال بإيقاع أبطأ فهم يقعون على درجة أدنى من 
زملائهم السابقين. وقد يمتد الوقت عندهم بين تجسيد وآخر مئات» وريّما آلاف السنين. فلا 


يتستى لبؤلاء أنْ يتجسدوا سوى مرّتين أو أكثر 2 كل عرق فرعي. وييدو النّاس ب هذا كله 
إيجابيين جداً: نهم يعملون على تحقيق أهداف علياء ويمتلكون مثلاً سامية؛ ويدركون 
اجوهر وحد؛ الحياة ب الكون» كما يدركون وحدة الجنس البشري كله أيضاً. 

ويقع على مستوى أدنى من التَّقَكُمٍ أونئك الذين لا تتعدى اهتماماتهم حدود دولتهم» 
وقومهم؛ وعائلتهم. ولا يعرف مثل هؤلاء لا المخيلة ولا المبادرة. وتسير عمليّة تجسسّداتهم ببطم 
شديد. فهم يتجسدون هرا 5 كل عرق فرعي. 

أسًا المستوى الأدنى من التّطلوُر : المستوى الخامس, هينتمي إليه أولثك الذين لم بحققوا 
أي تقدم. وهؤلاء هم الذين يمجزون عن ضبط أهوائهم الجامحة وترويض طبيعتهم الفظّة. ولا 
يزال مستوى التّطوّر الذهني لبزلاء بي حالة جنينية. ولذلك فإِنّ حركة ارتقائهم بطيثة إلى الحدّ 
الأقصى. 


يمن حيواته الأرضيّة الكش 
الحالات كلها. وعليه على وجه الخصوص أنْ يميش حالة اليّجِل وحالة المراة. وتَزكّد 
الف وصوفيا ' هذا السياق: إن الإنسان لا بيقى بذ الحقل نفسه أكثر من سبع حيوات. ولكن 
هذا الأمد لا يمكن أن يدكون أقَلّ من ثلاث حيوات متماقية. إذن 2 مئات التّجسُّدات يولد 
الإنسان رجلاً عدة مرّات على التُوالي؛ ثم مثثها تماماً امرأة. 

كما شاع شيوعاً واسماً الأصور الذي مؤداء أن الإنسان قد يتجسّد ب حيوان أو نبات. 
لكو نتن الكل يكنارض جم اللكاايم السرحيمف افص + يوعا باالتن ترضل على أن الإنمسان 
#يتجيتد إلا انمبانا؛ والحديقة نامي هه الكتاليم أن الخياتك الزتيا « الطيينة (النيواناك 
والثبانات) تجرد مكذلك. وهاكم المبدأ : دكل ما هو موجود فهو بعيش» وكل ما يعيش له 


جسم وروح: ولحِين كل جمد دائم الموث؛ وكل روح داكمة الولادة (تتجسيد)». ويرون ب هذا 
السياق أنه بينما تلإنسان روح فرديّة خاصّة به تتطور نمو الكمال محققة بذلك صائع 
البشريّة كليا؛ فَإِنّ الثّباتات والحيوانات لبا روح نوعها. ولذلك بعد أن يموت الجسد الفيزيائي 
ات أو الحيوان يعود هذا إلى روح نوعه. والغرض من ذلك» هو الاستزادة من الخبرة للحيوات 


لقد وسنة هنا بالةتصيل اطؤار عملي الأجسنه نمسيا قبل ان يوله الإتمبان إل نيا 
3 من الجسيد؟ حسب تعاليم 


أوكدية جسيدة فنعريك تع إن اذ المعا. :1ل 


5000 


الأغني - يوغا أن العمليّة تحددث على انوجه الآتي. عندما يقع ما ذندهوه تحن موتاً تغادر الروج 
الجسد الفيزيائي. ويخرج الصنو الأثيري منفصلاً عنه, وهذا الآخير هو القالب الأ الذي صنع 
وفقه الجسد الفيزيائي. وشمّة من النّاس سَنْ هو قادر على رؤية الصنو الأثيري ذ الأيّام الأونى 
ألني تمي الدشن ويحسبونه روح المتوفي أو شبحه. ولكنٌ هذا بك واقع الأمر ليس إلا الظلّ 
المسالم للجسد الفيزيائي. ولا يلبث هذا الظل أنْ يتلاشى © البواء دون أنْ يترك أثراً. ويعد ذلك 
يحمل الإنسان إلى العالم الكوني غير المنظور. وإذ يكتسب الإنسان جسدا كونياً يحس 
بنفسه كذ العائم الكوني إحساساً وا يأ تعاماً كما كان يحسٌ بنقسه يذ العائم الفيزيائي 
عندما كان نه جسد فيزيائي. ولكنْ خلافاً للعالم الفيزيائي لا يستمليع الإنسان خ العالم 
الكرني أن يحقّق رغباته (التي يحسُ بها كما يذ العائم الفيزيائي)؛ لأنّه لا يمتلك آدأة تحقيق 
الرغبات: الجسد الفيزيائي. ومن الواضح طبعاً أنَّ الحديث يدور عن رغبات الملبيمة ال 
وئيس الحرمان من تلبية الرغبات الفيزيائيّة سوى جهثم نقسهاء ولذلك من الأفضل 
هذه الرغبات خارجاً عتد الولوج إلى العالم المكوني. وهذا بمقدور المحتضر أَنْ يفعله: عليه أن 
يركز تنكبره على الرغبات التي يمكن تحقبقها يك عالم عقلي أكثر سمراً. والحقيقة أن 
وجود الإتسان 4# العالم الكوني يمد وجوداً عابراً. مؤقتا؛ يمضي الإنسان بعده إلى العالم 
العقلي. فأمد وجود الإنسان .# المالم الكوني مرتبط به نفسه (بمآثرم)» وقد يكون وجوده 


اليه مسروما سم علبية وغيّاتة العيْزيااية اشوا هنو 


أن تترك 


الثواب والعقاب: ينال الإنسان تتقاتياً لقاء ما فمل ‏ الحيوات السابقة. 

وعندما يرمي الإنسان عنه أخيراً الجسد المكوني: يهبط إلى أدنى مقامات العالم 
الدقلي. ومرّة أخرى يرتبط وضعه بمستوى تطوّره الروحي. فالجسد الكوتي لا ينادر الإنسان 
فوراً ولا يتركه نهائ آخر بعض الوقت استجاية للاتفعالات العاطفيّة التي يعانيها 
أقارب المتوشى حزناً عليه. والمتوشى نفسه قد يساهم 2 تأخير رحيل الجسد الكوني بأسفه 
على مغادرة الحياة الدنيا. وغالباً ما يرى بعضهم ب تجنّي «القشوره المرمية؛ ظهوراً لروح 
امتوشى. و«يتحدّثون» إليها ي أحيان كثيرة خلال جلسات استحضار الأرواح. لكنّهم بذ واقع 
الحال عاجزون عن قول أي شيء عن المالم الآخر؛ وليس نديهم أي معلومات إلا عن الحيلة 
انتي عاشها المعني على الأرض. 

ا روح الميت نفسها إنُها تكون يذ هذا الوقت بعيدة ولا تشارك يْ تسالي استحضار 
الأرواح. ومع الوقت تتنائر القشور التي يرميها المتوفّى. كما يرمي عنه أيضاً القشرة التالية 


الحم 


التي من مادة القام العقلي الأسمى» أي الجثة. وهنا أبضأ يكتمب جسدأء لكنّْ رسي 
هذا الأ عير تفروك ورد ع هذا الجسسة باإتجست الذاتم: وق بيقن وعاء الوه التفيهس 
للإنسان. ويمكن أن يدع روحاً آو إدراكاً. وتدعوه تعاليم الأغني - يوغا بالمبدا الخامس. 


ولكنٌ هذا الجسد الدائم: روج الإنسان: لا يعد نهائياً غ 


قابل للأجزئة. في هذا الجسد 
الدّائم تقيم روحتاء «أناناه التي اكتست قشرة أخرى من المقام الأسمى. وهذه القشرة الجديدة 
هي وعينا. وإذا أراد الإنسان انُه بستطيع يا تطوّره اللاحق أن يرمي هذه القشرة أيضاً: 
الجسد الدّائم. وعندتذ لا يبقى سوى إلوعي فقط. 

ويطلق كل من القشور البشريّة إشعاعات تشكل الآورا. وهذه الآخيرة عبارة عن ضرب 


من ضدروب الملابس. وبقدر ما يكون الث ور الروحي للإنسان أعد ؛ بقدر ما تكون آوراء 
أكثر وأغنى من حيث تنوّع الإشعاعات. وتعدُ آورا الإنسان مؤشراً على تطوره الروحي. 

وكما تتمايز العوالم الثلاثة: الفيزيائي: والكوني» والمقني» كذلك تتمايز أنواع 
العقل الكلاثة: الأدنى (الفريزة): والأوسط (البصيرة)؛ والعقل الأعلي (القدرة على نقاذ 
البصيرة). وهذه الأنواع الككلاثة متفامل بعضها مع بض وغالياً ما ينتقل واحدها إلى الآخر. 
ويمكننا القول؛ إن المتل القريزي» هو عقل الماضي (عقل الحيوانات: وامتوحشين)؛ وعقل 
البصيرة؛ هو عقل الحاضر؛ والعقل التّاقذ البصيرة: هو عقل المستقبل. 

وفمّة ب معضلة نزوح الروح سؤال شديد الأهميّة ؛ هو إذا كان الإنسان يميش حيوات 
اتكمال الذاتي؛ ويرااكم التجرية: قلماذا 
احياة واحد: وحيدة؟ ويفسئّر هذا على الوجه الآتي: إن أحد أعضاء الجسد الفيزيائي: الدماغ: 
بف وجامل البووي. وك حالته الجديدة لا يستطيع هذا أنْ يعرف شيثاً عن الحيوات السابقة. 
ولكنٌ معلومات الحيوات السابقة لا تتدثر مع موت الجسم الفيزيائي والدماغ ب كل مرّة. بل 
تبقى مقيمة .ك الجسد الدائم. وقد جماء ب التُعاليم أن هذه العاومات موجودة خلال حياة 
الإنسان .يذ الجسم الفيزيائي» دأخل «ككاس» تقع قرب قلبه. بيد آها لا تصبل من هناك إلى 
الدعاغ. وهكذا يسقط التناقض» إذ بما أن «الجسد الدائم» للإنسان يحفظ معلومات حيواته 
السابقة كلها حتى اللْحظة التي يبلبغ الإنسان فبها المكمال المطلق» ويرميه. ولكنُ هذه 
المعلومات لن يكون نبا وقتثن أيّ لزوم للإنسان» ويثير الاهتمام يك هذا السياق وصف طريقة 
انقل المعلومات عيرالقشور كلها إلى الجسد الدائم. هي أثناء حباتنا بي الجسد الفبزيائي 
تتوجّه كل انطباعات الحياة الخارجيّة التي نتلثاها بوساطة أجهزة إدراكنا عبر العامل 
الفيزيائي للوعي: الدماغ: تنوجّه 4 صيغة استجواب إلى سيد القشور كلها: أنانا. فيسجل 


إن لا يتذكر شيئاً سوى أحداث 


ل 


حامل وعي الجسد الكوني» جسد الأحاسيس والانفعالات: ما تلقاه الجسد الفيزيائي مسواء 
كان ساراً أم غيرسارء ويرسله إلى الأبعد» إلى اتجسد العتلي. ويعد أنْ يسجل حامل وعي 
الجسد المقلي شهور الجسسد أل رنيء يرسله إلى الجسد الدائم. وهنا هذا الأخيريولد 
القرار الذي يُنقل عائداً إلى الوعي الفيزيائي بصيغة إجابة على السؤال المعطى» لكي يتحذد 
على هديها اعتماد هذا الفعل أو ذاك. وتتواممل هذه المراسلات من الوعي الفيزياثي إلى انجسد 
الدائم وبالعدكسء خلال حياة الإنسان دون توقفء طا ما يؤدي الوعي وظائقه لديف». 

ونشير يي سياق حديشا هذا إلى أن لأغني - يوغاه تقول؛ إن الأطفال يتذكرون بذ 
أعوامهم الأولى كثيراً من أحداث حيواتهم السابقة: #يمعكتنا أن نلاحظ لدى الأطفال نظرات 
غريبة سريعة؛ إنّهِم بالتاكبد يرون شيقّاً ما مبهماً. وعلى أيْ حال فهم يقولون شيئاً ما عن 
حريق وعن نجوم» وعن أضواء. ومني عن البيان أن الربيات يرون ب هذا مرضاً أوهراء, 
ولك الانتباه يجب آنْ يتركز على هزلاء الأطفال بالذّات: ومن المعروف أن الأطفال الصغار 
لسن يستمايعون رؤية الصور الكرنيّة بسهولة ويسر؛ زد إلى هذا أنَّ المرهفين منهم على وجه 
الخصوص يرون الأتوار الفضائيّة. ومن الأجدر مراقبة مثل هذه الكائنات الحيّهُ عن كنب منذ 
الأيّام الأولىء وكونوا على ثقة أنّه وضعت فيهم إمكانات الأغني - يوغاء وإذا ما هيّات ليم 
بيئة نقيّة فإلهم سيقدّمون مثالا للإمكانات». 


م 


الفصل الثالث 


قانون الكارما 


القد كان الإنسان يشعر دوماً بالحاجة إلى العدالة. ولذلك يجل الناس 2 الغرب الإلهة 
نمسيس: ويجلوا 2 الشرق كارما. وتعد كارما - نمسيس مرادفاً للعناية الإلبية. وكاتتي. 
بلافاتسكايا قد كتبت تقول: «ليس تنمسيس آي صفات؛ قهذه الإلبة مطلقة: قاطمة: 
ومبرمة؛ إنها كائبدا , نكننا نحن آفرادأً وأمماً نطبّقه ونعطيه الدفعات التي توجهه. فكارما 
- نمسيس هي التي خلقت الشمُوبِ والبشرء ولكن بما أن هؤلاء قد خلقوا وانتهى الأمر. 
فإنهم هم الذين يصنعون منها إلبة متسلطة, أو ملاكأ يكاضن». 
وكما أنه ليس للإله صفات شخصية (إنه قانون»: كذلك كارما - نمسيس لا صفات. 
نبأ. وقاعلية المبداء قانون الأسياب والنتائج؛ هي فاعلية قطعية ومبرمة لا رأدٌ لبا. اليس 
حكيماً من يظن أن بإمكانه أن يسترضي الإلبة بالقرابين والصلوات: أو من يعتقد أن عجلتها 
يمكن أن تحيد قيد شعرة عن الطريق التي اختطتها... فلا رجعة عن الطرق التي تجري عليها : 
ولكننا تحن الذين نتسج هذه الدروب؛ لأثنا بأتفسنا أفراداً وجماعات تحددها... إن كارما - 
يس تحرس المعالحين رترعاهم بذ هذه الحياة والحيوات القبلة؛ وتعاقب الأشرار حتى قبل 
تدهم السابع: 2 الحقيقة إلى أن يكمروا ت اما عن الآثام التي ارتكيرها كلها. لآن 
طلب كارما الوحيد الأبدي الذي لا يتيدّل: هو الاتسجام المطلق 2 عالم المادة؛ مثلما هو 
موجود بي عالم الروح. وعليه ليست الكارما هي التي تعاقب وتكافن؛ بل نحن أنفسنا تش 
أنقسنا أو نعاقبهاء فالأمر كله مرتبط يما إذا كنا نعمل مع الطبيعة: وك الطبيعة: وبوساطة 
الطبيعة؛ خاضعين للقواتين ألتي يرتبط بها هذا الانسجام؛ أم أننا ننتيكهاء. 
ومراعاة الإتسان لقوانين الاتسجامء قوانين الطبيمة وانلكون» تماثل إقامة علاقات 
أخوية مع الناس الآخرين (,أحبب قريبك كنفسك»). الو لم يفكر الإنسان بن يتسبب بالأتى 
الأخيه الإنسان؛ لما كان لكارما - نعسيس ذريعة لكي تظهر: ولا سلاح تستخدمه. فالوجود 
الداع بيننا الصطت عدا والشتراع.:وادواجينه. وانقكسام الشائوب» والتباقل وامجتتعلت: 
والأفراد إلى قايين وهابيل: إلى ذئاب وحملان؛ هو السبب الرئيس «لطرقات المناية الإلية» 


جع 


اننا نقف بذهول أمام خقايا أعمالناء وألقاز الحيياة التي لا نرغب # حلها... ولكن حقاً ليس 
هناك حدث واحد يك حبواتناء ولا يوم تاعس واحد؛ أو رزيّة؛ إلا ويمكن تتبعها رجوعاً وردّها 
إلى تصرّفاتنا نحن # هذه الحهاة آو الحيوات الأخرى. وإذا ما اتثهك آحد فوائين الاتسجام: أو 
«قوانين الحياة»» فإن عليه أن يكون مستعداً ليفرق 3 الفوضى التي صنعها بنفسه... فالإنسان 
هو منقذ نفسه؛ وهو مدمّر نفسه» (ي. بلاغاتسكايا) 

3 م تعره المااتي جا يق > جيّدأء فإننا نستطيع أن نتلامم معهء أي أن 
لا ننتهكه. أما إذا كنا عاجزين عن فهم القانون: فإننا سنرى .4 مكل ما يحدث سلسلة من 
الأحداث الطاركة التي تتواضق توافقاً ضعيفاً مع مبادئ العدائة والمجازأة. 

وإذا ما تحدّثنا عن المدالة على المستوى الكوني: فإن فاعلية قاتون الكارما هي ألتي 
اتحققها. 

أمًا التعاليم الجديدة فإتها تدهو إلى أن تستبدل بالندم والتوبة عن الأفمال السيئة تأدية 
أعمال خيّرة عن كل قعل سيّئ. وقد قيل عن هذا ما يلي: «أمًا من آدرك حمافته؛ فإن عليه أن 
يفطيها بعقلانية حنيقية. ويمكن استتغاذ الحماقة بالتعاون العقلائي؛. والحقيقة أن كلمة 
«كارماء نفسها تعني باللفة السنسكريتية: «يؤدي عملاً». ولا تلحق الفا غة الشرقية بعفهوم 
الكارما نتائج عملنا فقط؛ إنما العمل نفسه كذلك. ونذلك فإنه يمكن القرل؛ إتنا نخلق 

ارمانا بصورة متواصلة: لأننا لا ذ ف لحظة واحدة عن شمل شيء ما. 
فارتقاء الإنسآن بي 


ي وفق ظوانين محددة. وأهمها قانون نزوح أنروح؛ وقانون الكارما. 
وينبغي معرظة هذين القانونين معرفة دقيقة: «أليس من الأفضل أن تجعل ارتقاءك واعياًء بدل 
أن تتقدّم إلى الأمام تحت ضريات سوط الكارما». 

وليس الارتقاء هو أي تطور أتيه الإنسان, إنه كقط ذذك التطوّر الذي يجري نجو 
الأفضلء تحو بلوٌ المكمال؛ نحو تحقيق الانسجام مع العائم المحيطل كله. أما الحركة ذحو 
الأسفل وانتهاك الانسجام: وانتهياك القوانين الدكونية: فهي ليست سوى حركة تتهقر. 
وتدرس التعانيم الجديدة مفزى الارتضاء بذ سياق صراع المادي والروحي داخل الإنسان. ويرون 
أن الغاية من الارتفاء هي التمكن منه وروحنته. ويكلمات أخرى؛ إن الغاية من الارتقاءء هي 
تحويل المادة من حائتها الدنيا إلى حالة سامية. ويقوم الصراع بين المادّي والروحي ‏ الإنسان: 
سعي المادة الخاملة الشوّشة الطظاء الابتلاع الحائة ألسامية اللماد: وتدميرها. أي تدمير ما 
حققته الروج تحديداً. وقد ألقت القوى المليا على عاتق الإنسان إنجاز مهمة تحويل المادة 
وروحنتها. 


0000 


وتقوم علاقة النناسب بين المادة (الفيزيائي) والروح # الحياة البشرية خ الآتي. تخرج 
«أناه الإتسان من مصدر الحياة الأوّل وهي تتوشر على حالة روحية حالية. بيد أنها لا تتوظر على 
أي وعي. قلا يمكن تلوعي أن يتطور إلا ب المادة. وتغرق «آنا» الإفسان ‏ المادة باثة الروح فيها 
بوساطة وعيها. ولكنٌ تطوّر الوعي ‏ الإنسان غير كن إل على قاعدة مادٌيّة, ولذلك 
سوف يترافق بالضرورة بخسوف الحالة الرُوحيّة. وهكذا يقف الإتسان ‏ حياته أمام مشكلة 
غيرسهلة: عليه أن يبثّ بوعيه الروح ‏ المادة: وأن يفمل ما مك وسعه ليرتقي 
وعندما يرجع بذ آخر حياته إلى المصدر البدثي عليه أن" يمكون حاملاً مه حالة روحية ووعياً. 
بنيغي عليه أن يعود من حيث أتى. فخحلٌ مسيره مغلق يشكل دائرة. ويقال إن الإنسان يحشّق 
دورة تكاملة. 
واذا قصّلنا يخ عملية روحنة المادة هسذه؛ والجهد الذي يبذله الإنسان لإنتاج الوعي 
والروح: هَإِنٌ المخطط (البندسي) يبدو على الصورة الآتية: لنرسم داكرة (هي دورة حياة الإنسان 
املة)؛ ثم نقسمها بمستقيمين عمودي وأفقي إلى آريعة أقسام متساوية. أوّل ربع من طريقه 
عن دورة حياته الكاملة؛ يُدخل الإنسان أععق فاعمق ئ قلب المادّة. إِنْها مرحلة الطقولة 


يعالتة الود عية 


والمراهقة. وذ هذا الور لا وجود للمكارماء لأ الإنسان يتصرّف بغير وعي (أو تقريياً بفير 
وعي)؛ ولذلك لا يمكن يذ الحساب العام أن يكون مسؤولاً عن تصرّفاته. ولا تبدأ الكارما 
إلا مذ الأّحظة التي تتوازن فيها هد الإنسان؛ الروح والمادة. إنها لحظة التّحول من الربع الأول 
إلى الريع الثّاني» من «اتطفولة الرعناء» إلى الحياة الواعية. وعندما تعبر نصف الدائرة: نصل 
إلى النقطة التي لا وجود نلحكارما بعدها (كما هي الحال ب الطفولة). وعدم وجود الكارما 
نا سبيه آنَّ الإنسان يكون قد بلغ خلال ما مضى من حياته مستوى من التَطُور الروحي يؤهله 
لأ يحجم عن سابق وعي عن القّصرّفات التي ب أن تخلق كارما سلبي 
واسع خ الديانات والقلسفات الث رة الكارما الوسرة هنا وعايا نا 
يقارنونها بالدوران الدوري للأرض حول التكمس. وي مثل هذه المقارنة تتماثل لحظتا الانقلاب 
الشتوي والصيفي مع بداية طريق الإنسان ومنتصفها. كما يتمائل المستقيم الذي يصل بين 
مع مستقيم الدورة الكاملة الذي يفصل بين مقطع حياة الإنسان الذي يحدث 
اخلاله الارتضاء؛ ومتطمها الذي يتوقف الارتقاء فيه. ويستخدم مثل هذا التَّصِوّر (ل2 صورة 
دوائر). لتحليل ارتماء البشرية كلها. وقيما يتعلّق بالبشريّة كلها فإِنّها تنهي الآن الربع الأول 
امن دورة حياتها الكاملة؛ أي إِنّها بدأت للثّوٌ حركة ارثقائها. وحسب الخطط العام يد 
نْ تبدأ الآن روحنة المادٌة» عبر تطوير وعيها إلى الأمام. 


اام 


نإنّ المعلّم يصفه ا «صاس الكترق» (الرسالة 119)» 


على الوجه الآتي: «وهفكذ! لدينا: 
الحلقة الأولى. الحكائن الأثيري: كائن بغير عقل لكنّه على درجة عالية من الروحانيّة. 
وذ كل عرق» أو عرق فرعي: أو عريق من أعراق الارتماء الثالية, يتطوّر الإنصان العتيد 
و1 شرهأكثر ف الجسد. أو يذ كائن متجسد؛ لكنٌ الحالة الأفريّة تيقى هي 
الغالبة. ومثله مثل الحيوان والثّيات فإنّه ينس جسداً وحشياً ينوافق وبدائيّة الحيط مكله. 
الحلتة الثانية. يبقى الإنسان أثيريًا ويأحجام عملاقة: امكثّه يزداد تكثيناً بأ الجسدء 
أي يفدو إنساناً أكثر فيزيائيّةء إلأّ أنه أقلّ عقلانيّة منه روحاتيّة؛ لأنّ ارتقاء المقل عمليّة 


أكثر بطئاً وصعوية من ارتقاء البنية الفيزيائيّة» فلا بمكن للمقل أن يرتقي بالسترعة التي 
يرتقي فيها الجسد. 


. للإنسان الآن جسد محدد تماماً أو مككّف! ذ الأرّل بك صورة قرد 
عملاق: أكثر عقلانية (أو الأصح أكثر فطنة)ء منه روحانيّة. لأنه بلع على المنحنى المنحدر 
النقطة التي انفسفت فيها روحانيّته خلف منطقته القاشئة. وبي النصف الأخير من هذه الحلقة 
كثر تعقّلاً: مع أنه 


الحلقة الما 


يتناقص جسده الدملاق؛ وتتحسّن أنسجته؛؟ ويغدو الإنسان تفسه كائناً | 
#ايزال كردا اتستر مده [تمنقا 

الحلقة الرٌابعة. يحقّق العقل بك هذء الحلقة تقشماً كبيراً جداً. وتكتسب الأجناس 
الببكماء كلامنا البشريء وابتداء من العرق الرابع يطرأ تحممّن على اللفة وتتضاعف معرفة 
اتظاهرات الفيزيائيّة 

لقد بدأ الإنسان ينشئ الكارما منذ اللحظة التي رجح فيها الميزان لصالح المادة على 
الروح. ذفي هذا الوقت كان الإنسان قد فقد تهائياً مزهلاته العليا. و هذا الوقت عينه وقع 
انفصال المنصير الذكري والأنثوي. ونتيجة لذئك تحول الإنسان من جوهر موحد إلى روح 
ثناتيُة. وكان هذا كله قد وقع ذا منتصف العرق الثّالث من دورتنا هذه 
ونحن يجب عليتا أ ننظر بالتُفصيل 2 مسألة تنصيف الإنسان. فقبل أنْ تتقسم ماهيُته 
ان الإنسان يمتنك النصرين» الإيجابي والسلبي مما (الذكري والأنذوي). وقد أطلقت 
على هذا الكائن اسم: أندروجينوس. وتميّز هذا بكمال تنظيمه الروحي: 
ووحدة جوهره الدّاخلي. ولم يعرف أي شيء عن المساعي الأزليٌة الجامحة. قفي رسالتها المؤرخة 
ه أيّار من العام غ45ام. كتبت يلينا ريريخ ثقول: :إن للتعاليم .عن الأرواح الثائيّة أساس: 
وكأتها تضع حدًا لرمز الأندروجينوس. قرموز الأندروجينوس تهدف كلها إلى التتويه بضرورة 


دي 


وجود النصرين #ذ النظام الكوني» 2 تجليّاته كلها من آجل الحياة وَالتُوازن. ولحكن كل 
الخراضات الستي تتحدّث عن القرابة بين الأرواح؛ قاثسة على حقيقة عظمى. لأنَّ وحدة 
العنصرين واتدغامهما أرسيا بك القانون البدكي... ومع التمايز يقع انفصال العتصرين: وينطلق 
هذان يذ مجالات متباعدة؛ ويجب على المقناطيس المرسى أ المنصرين أن يوحّدهما من جديد 
على اعتداد أيونات الصيرورات وتحؤلات التطهير. وهذه هي الخاتمة المظمى أو تاج النظام 
الكرني». 

إن ما تدعوه التعاليم انجديدة انفصال العنصرين (الذكري والأنثوي)؛ موجود 2 
التعاليم الدينية الأخري: ل بؤلة كيها رصقا كن نقد جياه يه الع زو اكت اتزل الثياغلن 
آدم مناماً قصيراً» ونا نام أخذ اليب ضلعاً من أضلاع آدم وخلق حوّاء منه». وجاء عن هذا بذ 
التلمود: كان الرُجل والمرأة البدء جسداً واحداً ووجهين؛ عندئن شطر لزب جسدهما إلى 
اثنين ومنح كلا متهما عموداً فقريأ». 

ومتذ لحظة ظهور العنصرين المنفصلينء الذمكري والأنثوي: أخذت تنشأ الكارما 
البشرية. ومنذئم أخذت الماد: تتفوّق ب الجوهر البشري على الروح؛ وفقد الإنسان نهائياً 
مزمّلاته الرُوحيّة العايا. ونتوّه يذ السياق إلى أن الخطيئة الأسليّة التي ارتكبها آدم وحؤاء 
وقعت ذ هذه اللحظة من تاريخ الجنس البشري؟ 6 

وحسب الثّمانيم الجديدة أن الإنسان خسر كثيراً جدا من جرّاء الاتفصال إلى 
عنصرين؛ ذكري ونثوي. لقد فقد وحدتهء وقدرته الجيّارة على القاومة؛ وقابليتَه نلحياة؛ 
التي كان يملكها من قبل؛ وغ بت وغير رأض. وأخذ وعيه لقصوره 
يمضه. هذا كله دضع الإنسان إلى الاتحاد مع عنصيره المفقود. 


| غير متوازن؛ وغ 


اقبعد انقصال المنصرين تِبدّل الإنسان نحو الأسوا. إذ وجّه نشاطه كله لتلبية حاجات 
طبيعته الجديدة» وإرضاء رغباته وأهوائه المستجدة. فظهرت فيه رغية الاستبلاء والتّملك. لقد 
نمت الأناتية ب الإنسان بالمعيار المكامل: وعرف الشرٌ بتماصه. ومنذ اللحظة التي أدرك 
.كارماء. وسوف يتواصل إنشاء الإنمسان للكارما إلى أنْ يمي أن 
هذا كله ليس سوى سراب لن يناله منه إلا الآلام والخيبات؛ ون العدو خلف هذا المتّراب هو 
سُ فالمتّمِي نحو العنصر المماحكس يجب أن يتراجع أمام السمي 


الإنسان فيها الشنُ بدأ 


در الكارما السَيّة السلب 
تحو تحقيق الكمال الذاني. 

بانتهاء الدورة الكاملة يعبر الإنسان والبشرية كلها عصورا من الارتقاء وأخري من 
الشّداعي. وتتعاقب من خلال ذلك أطوار الصعود والانحدار. وذلكم هو المغزى الفلسفي 


ل 


الكل ما يجري 2# هذا العالم: فلكي تتوحّد يجب أن تتقصل: ولكي تجد يجب أن 
تفقد» ولكي تبلغ الكمال يجب أن تمي التٌّقص. هفي أملوار الثداعي ل الإنسان عن 
مصدر الحيا: الأوّل» عن المطلق. وي أطوار الارتقاء يقترب منه. وعبر هذه وتلك من الأطوار 
يمير الإنسان 8 حيواته الكثيرة طريقاً طويلة تعمَدٌ بين شبه الحيوان 2 بدايتهاء وشبه 
الإنه يك نهايتها. 

ويتكوّن الإنسان من ثلاثة عناصر: حيواني: وبشري» وإلبي - بشري. يواغقها الجسد: 
والنّفس» والروح. ويمكننا تبعأ نبا أنْ نمي ثلاثة عصور مديدة ل حياة الجنس البشري يمتدٌ 
كل منها ملايين الستدير 

المصر الأول هي طريق الإنسان البدائي بصفاته كلهاء وغلية الحالة الحيوانيٌة ب 
يداياتها» وتباشير ألوعي الإنساني 2 آخرها 

المصر الثاني: وهي الطريق البشريّة: إذ يتنامى ب الإنسان الإدراك والعقل, وألكة 
ونحن تمير الآن نهاية هذا العصر. أمّا العصر الثّالك, الإلبي - البشري؛ فلا يزال 2خ 
المجهول. ولا يبدأ بالتُسبة للإنسان قبل أنْ يقر هذا الأخير بمنشئه الإلبي. وعندتن يضع الإنسان 


تصب عينيه غاية: بلوخ الحالة الإلبيّة. لكنّ تحقيق هذه الغاية يقتضي منه باوغ أعلى مستويات 


الوعي: وأسمى مستويات الروحان 

لد نوّهنا سابقاً إلى أنّْ عجلة تقدّم البشرية تسير بفضل القوانين الكونيّة: والقائون 
الرثيس بينهاء هو قانون نزوح الروح؛ ثم فانون انكارما (قانون الأسباب والنتائج). ويحظّق 
هذين القانونين إخوة البشرية. ههذه الكائنات السامية هي الني تحمل عبء المناية بحكل مثا 
وهي التي تحدد لنا زمن التّجسيّد 2 حياة جديدة وشروطه؛ وهي التي توقظ وعيناء وتعلمنا أن 
نمز بين الخير والكرٌ 

وما ينبفي أن نأخذه بالحسبانء هو أنه ثمّة عدة أنواع للمكارما: الكارما الفر: 
والكارما الجماعيّة: والدكارما الشبية: وسوى ذلك من أنواعها. لكنها قشأ كلها بذ 
عمليّة تفاعل مديد: تجري بين جماعات بشريّة أعدادها متباينة. وهاكم بيان ذنك يذ هذا 
المقئع من «أغني - يوغاء؛ :لم يحدث ألا تهجع الآورا القديمة التي للتُجسّدات السابقة. لاسيما 
عندما تصحب الكارما أتباعاً غير محبّذين. ولكن عندما ينتهي كل لقاء؛ تحل لحظة من 
الارتياح؛ تماماً كإعاد: ما للفير. وما لا يقل عن تصف اللقاءات الزمني يصدر هن التُجسكدات 
كيف تتلاسق الحلقات الصّغير: تحث ضنط التوتر 


لام 


وينشئ تطبيق الكارما بصورة واسعة مركبات معقّدة, كأئها هرابة ثنائيّة وثلائيّة. 
ولكن خيرلك أن تكون مدن يدضون لا ممُن يتلون: لأ كل دفع ينهي الماضي. بينما 
التَمَي يمكن أن يعيد الارتباط من جديد». 

إن الإنسان هو مَنْ يصنع كارماه لأنّه يملك حرية الإرادة وحقّ الاختيار. والح 
الإنسان داثماً أمام خيار بين «الأناء الأعلى وطبيعته الدُتيا امل الإفسنن ني هدا مت وار 
المقناطيسي يتراوح بين القطبين. وي غضون ذلك تتجمّع أفعاله: وتصرّفاته» وحتى أفكاره 
كلها وتنشئ د الموائم ذات الصلة نتاتج متكافتة. وهذه هي بالضتّبط عمليّة إنشاء الكارما 
آلتي تحدّد حياة الإنسان المقيلة. 

ولكي يستطيع الإنسان أن يخثار طريقه بصواب: ويبني تصرفاته يما يتواطق والقوانين 
الكونية : يجب عليه أوَلاً أن يدرف هذه القوانين. ن لك المعرظة والفيض كا الشف هما 
سبب كثير من الأخطاء التي يرتكبها الإنسانء وهذه الأخيرة هي التي تستدعي بناء كارما 
سيّة. وبصنع الإنسان الكارما يط ثلاثة عوالم نكا الآن عينه: .بي المالم الفيزيائي» والحكوني: 
والعقلي» أي بتصرّفاته : ورغباته» وأقكارد ويجب أن يقود هذا الواقع إلى أقكار محزنة: 
ونحكنٌ «التراتبيّة» تقول: «والحقيقة أن الكارما ليست مخيفة الألمن ينرق ب البطائة؛ ولكنّ 
النكر المندفع الساعي؛ ينحير من عبه الماضي؛ وكالجسد السماوي؛ يندفع؛ لكنه 
لا يكرر طريقه. ومكذا حتى إذا كنت تحمل كارما ثقيلة؛ ققد تظهر انعتاقا مقيدأ». وورد 
هناك أيضاً: د كل حياة يستطيع الإنسان أنْ يطقئ ذلك الجزء من الكارما القديمة: الذي 
ه المعتي» ومن البدهي أنه يبدأ 2 اللّحظة عينها كارما جديدة؛ ولكن مع 
وعمي رحب وتفكير نقي بمكنه أن بتجاوز الكارما التي راكمها بصورة أسرع» وسوف 
تكون الكارما الجديدة التي يصنعها ذات نوعية أسصى. زد إلى هذا أن الكارما القديمة للن 


يدركه 


ألتي بدت كأنُها مسحورة؛ نكن المقصود هنا طبعا الكارما الأرضيّة التي تقيّده إلى الأرض» 
أن الكارما لا يمكن أنْ تتوقف طاما يوجد الوعي: والفكر. إن الكارما التي تسيرمع 
القوانين الكونيُة سوف نتسامى 2 كيفيّتها إلى ما لا نهاية: منخرطة 4 حلقات جديدة 
خارجة منها؛ وهكذا دواليك» 

ويستفاد مما قيل إن الإنسان قادر على تجاوز كارماه إذا ما سعى بقدٌة لبلوغ الكمال 
الروحي» وتطوير قواه الرُوحيُة : وتوجيه هذه القوى لها لخير القريب؛ ولفائدة الارتقاء. ولا 


لوه 


يخدم الإنسان 2 أثناء ذلك كارماء السَيّئة وحسب» يل يحرّر البشريّة معلها من نتائج كارما 


وما الذي يحدث للكارما عتد انتقال الإنسان من العالم "١‏ إلى العالم الدكوني؟ 
هذه الحال تتوقف كارما الأفمال. لأنّها مرتبطة بالعالم الفهزيائي. وتبقى دكارما الرغبات 
المرتبطة بالمائم الكوني: وكارما الأذ ار المرتبطة بالعالم العقلي. وثمَّة مستويات 
للعالم الكوني. وبقدر ما يكون المستوى أعلى بقدر ما يكون أقرب إلى المطلق! ول 
أي مستوى يصل الإنسان المعتي» هن الأمر متعلق بدرجة تطوّره الروحي. شمن كان 

ي نفياً نامآ وجود العوالم غير المرئيّة 
الكوني. و الحال عينها يتجسد كذ | 
مسووى تظكنه الروسي: ال يدياه الأرضوك ويضارض :2 تمامأ مع التُسوّر الشائع جد 
الذي يزعم أنّ الإنسان عندما يصل إلى العالم الآخر يُكشف له كل شيء» ويرى ويعرف كل 
شيء. فهناك فقط يستطيع أنْ يعرف ما الذي سعى إليه يذ حياته الزمنية. 

وحن قلنا سابقا» إن قوى الثُورء القوى السامية هي التي توجّه عمليّة الارتقاء. بيد أنّها 
الا تدكل قط أ كارما الإنسان. ولكنها غالبا ماتأخذ علي علاقها كارما الأخطاء 
اليشريّةء ضسلال البشر وجرائعهم. ويهذه الطريقة تعتق القوى السامية الجنس البشري من 
الكارما السيّثة. وحمبب التّعاليم أن المسيح كان واحداً من هؤلاء الذين كمرو! عن آخام 
اليشر. فمن وقت لآخر يظهر مثل هؤلاء المخلّصين 2 هاانا ويدضمون ارتقاء البشريّة إلى الأمام. 

وتقول «أغني - يواء عن امخلصين: «للتّمائيم عن المخلّصين ملحقات ب الوجود مكله. 
ن دنا ينض ان حفر مسو عير الايسرتف ينض باجام سعارسا لصون على 
عاتقك عبر الوعي. لاحظوا كيف أمكن ا ظلّ الخبرات الضعيفة تحمل ألم الآخرين. إد 
عق الام يدونان الأمساب وحتظكا عا وسكي الأكافة على ماهم كرب الأخدينا 
ويمكن # آخر الأمر تحمل كارما الجماعة: بهذا ذن تكرن تسمية مخلّص مجرّد معتقد 
خراي. كل ما أ الأمر أنه يجب وعي أهمّيّة قبول تحمل وزر الآخره 

وتشير التعاليم إلى ثلاثة ظروف قادرة على أنْ تثقل الكارما كثيراً. وهي: العزوف عن 
المعلّم: والارتياب أن الصلة مع التراتبية يمكن أن تسبب الأذى والثُهِرُبِ من تكليف ذي 


شنم 


ويؤلف الذين حققوا حالة أشياه الآلبة ترا 


«أيراش)؛ وهو واحد ممن يوجهون ارتقاء البشريّة. 


معيّلة. ولذلك يدعى كل منهم حبر 


ا 


أ تمانيم أغتي - يوغا بحلول عصر جديد للثّار سوف يحول الأرض ويطهّرها من 
النفايات الكونيّة. وينثر بحلول هذا التُعَمّر انهيار الشَّعُوب وانحلالبا اللذان يسيقان لحظة 
اتير مباشرة» وهو ما كان قد تنبا به الكتاب البندوسي المقدُس «فيشتو بوراناء: سرف 

إن الملوك المعاممرون الذين يحكمون 2 الأرض: موك اتروح الجلف: والأخلاق الفظّق 
وسوف يقتلون التُساء والأطفال واليقر؛ ويستولون على أملاك 
رعاياهم! وستكون سلطتهم مقيّدة: وحياتهم قصيرة؛ وتلبية رغباتهم بقير جدوى. وإذ يتخالط 
معهم الناس من مختلف البلدان» فَإِنُهم يحذون حذوهم... وسوف تتناقص الشروات وأعمال البرٌ 
يوماً بعد يوم» إلى أنْ يفرق العالم كله ف الفساد... الثروة وحدها ستحدد الكانة؛ والثروة 
وحدها مموف تكون مصدر الاحترام والوفاء؛ وستكون الأهواء الوسيلة الوحيدة للتجاح ب 
الدعاوى القضائيّة؛ ولن نكون النُساء سوى موضوع لتلبية الرّغبة الجنسيّة.. وسيكون المظهر 
الخارجي هو الفارق الرحيد بين مختلف مستويات الحياة؛ وسيتحوُل الفْسَنُ إلى وسيلة عامّة 
للعيش؛ ويصير الضمّعف ذريعة تلتعي 


منغمسين ‏ المكذب وإ! 


؛ويحلٌ التُهديد والتُصلب يذ الرأي محل المعرطة؛ ويدعى 
الكرم إحساناً؛ ويد الكّري طاهراً: ويحلٌ التّوافق الّائي محل الرُواج... هكذا سوف يجري 
انكاني - يوغا الانملال بدأب إلى أنْ يقترب الجنس اليشري من لحظة دماره. وعندما تفدو 
الحظة نهاية الكالي - يوغا قريبة جداً: ينزل إلى الأرض جزء ذلك الكائن الإلبي الموجود بقوة 
طبيعته ارُوحيّة اندذاتية... الموهوب ثمانية مؤمّلات خارقة. قيعيد العدالة إلى الأرض؛ وتصحو 
عقول الذين يكونون علس قيد الحياة ب آخر الكالي - يوقاء وتفدو نقيُة شقافة 
كالكرستال. 

وحسب التُّعاليم آنّ الإنسان لا يصنع 
يفعل الخير لصائع الآخرين. فيس مهمًاً ما طعلناف إِنّما المهمْ التُواطع: والبواعث والأفكار التي 
وقفت وراء قعلتا. إن المساعدة التي تقدّمها للآخر بغرض الثناء والحمد؛ لا تحينع كارما حسنة. 
وكانت «البهاغافاد-جيتاء قد قالث عن هذا ؛ «كل تصرّف تتصرّفه من أجل نفسك. يرتد تأقيره 
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على نتائج ردبئة» لكنٌ أيّ فمل تفعله لا من أجل نفسك بل من أجل الآخرء همهما ككانت نتائجه 
لن يرتد تأثيرها إنيك». وإذا ما ساعد الإنسان قريبه: 


ارما حستة عندما لا يأكي ضلاً سياً: بل عندها 


اليك نفسك. وإذا مكان هذا تصرّقاً حسناً؛ شتائجه حسنة للكء راذا كان 


يذلك ساعد نفسه. 


قَدّم العون إلى حيث تصل يدك؛ إلى حيث يحلق فكرك. فهكذا ندقٌ أيواب الست 


اد علس أن 
إن القلب الداقق 


ذا ندرك أن كل ساعة سليت متك ضي إلى المستقبل. يجب أ 


تعاوننا يأتي بكل مأ هو ضروري إذا لم تجف اليد التي ت: 


للا 


بامعونة؛ هو قلبنا. وهكذا يمكتتا الآن أن نخطو يا الزُمن الذي مثّل الرُعب بالنّسية لمن 
لا يعرف لكنه لامع زاب بالنّسبة لمن يدرك. 

ي على الإنسان أن يعمل لكدي يتتُح وعييه» كي يستطيع أن يفهم القوانين 
الكوتية الفاعلة ذا هذا العائم» ويحدد مكاته فيه. ولكن فهم هذه القوانين وحنده 
لا يدكني: إنْما يجب أنْ يكون الالتزام بها صارماً. وتبماً لبذه القوانين الرُوحيّة: يجب آلا 
تنكون غاية المرء أنانيّته التخصيّة » بل خدمة الخير العام. وإذا ما نجح الإنسان # هذاء فَإِئّه 
يفدو سيّد مصيره؛ وقادراً على تحقيق ارتقانه بوعي؛ ولن تصتع تصرّطاته كارما رديثة. وإذ 
ييلغ المرء هذه الحالة؛ فإنّه ينتقل إلى طور الإله - الإنسان. وعن هذا يقول «ثور على الطّريق»: 
«كل امرء لنفسه طريق وحقيقة وحياة». ضحين يبلغ الإنسان هذا المستوى من الدكمال 
الروحي؛ يغدو نور أمام أولثك العامهين ك الظلام» وحفيقة وطريقاً للآخرين. وحين يتحقق 
هسذاء هَإِن ميدي الإنسان ستطالان النجوم؛ وسوف يرى عبر الأرضش» ويفهم لفة الطّير: 
والوحش؛ ويلبّي أفكار السسّماء والأرض؛ عندما ستتحدّث هاتان إليه) (إيمرسون). 

النتوقف الآن عند مسألة مبدثيّة أخرى؛ أين يقع الإنسان .ث البرهة الفاصلة بين تجسيد 


هذا بكارماه؟ نقد ورد «كأس الشرق» (الرسالة 14)» أن «كل منّْ 

ارة الآثام انتي لا ولم يعاشر الحيوانات؛ يمضي إلى ديفاتشينا 

(الجنّة)». أمّا عن دكارما هؤلاء الرديشة؛ ققد فقيل ف الرُسالة عينها: «يتوجُب عليهم أن 

يكفروا عن آثامهمء الإراديّة واللالراديّة» فيما بعد. أما الآن فهم ينالون نتائج الأسباب 
التي أتوها هم». خم تشرح الرسالة مقزى مفهوم ديفاتشينا (الجنّة): 

تمن البدهي أنّها حالة. حالةء إذا صم القول» من الأنائيّة الشتُديدة التي تجني «الأنا» 

نيها ثواب نكراتها ذاتها على الأرض. إِنْها غارقة غرظاً كلياً لك غبطة كل إتحافاتها. 


ونوازعها؛ وأفكارها الذاتية الأرضيّة » وتجمع هنا ثمار أعمائها الفاضلة انجد, عر 
فو غبطتها أي ألم» أو كدر؛ أو لل حزن: لأنَّ هذه الحالة هي حالة المايا المتواصلة. وبما أن 
إدراكها الواعي لذاتها على الأرضء ليس أكثر من حلم لحظة عابرة؛ فإِنَّ هذا الإحساس لن 
يكون 2 الديقاتشينا إل كالحلم؛ لكئه أقوى بمائة مرة. إنّه قوي من حيث الجوهر إلى 
درجة أن الأنا» المغبوطة تكون عاجزة عن أنْ ترى عبر هذا الحجاب أي شيء من البؤس 
وا معاناة. والحزن التي ريِّما يعاني منها الذين أحبّتهم على الأرض. فهي تعيش حلماً حلواً مع 
الذين آحبّتهم: أَرُحلوا من قبل؟ آم ما زالوا على الأرض؟ إِنّها تراهم على مقرية متها؛ سعداءء 
ن» آبرياء كراتي الحلم نقسه؛ الذي لا جسد لهه. 


ا 


ألباب الخامس 


الفصل الأول 


الصّين قبل كونفوشيوس 


إذا ما قارنًا بين البند والصين ٠‏ فلا بد لنا من آنْ نقرٌ يالفرق بين رذيتيهما للعألم. فشعب 
البند الحائم كان دائم التُطنع إلى السّماءء إلى الآلبة» إلى الروح الكوني. وكان يرفع قادته 
إلى الستّماء حتماً؛ وقد 1. .ف هذه الأخيرة كفرة من الآلبة (يقال إِنَّ عددهم هناك لا يقل 
عن 7٠١‏ مليون إله). ومن المعروف أن البوذيّة مرتبطة بالسّماء. هانبعات المرء ب هذه القشرة 
الجسديّة أو تلك؛ وتحقيق إمكانيّة قطع سلسلة الآلام الأبديّة تلكم هي المعضلة التي عملت 
على حلّها الديانات والمدارس الفلسفيّة النديّة. فقد حاول كلها تعليم الإنسان كيف يتبع 
سلوكاً يفضي 2 آخر المطاف إلى قط مد التلبفلة وبلوغ الستّكيتة المرجوّة: النرطانا. ولم 
تذهب أحلامهم إلى أبعد من ذلك قلم يفك هؤلاء التّاس بالجثّة السماويّة: ولا بالعالم الآخر 
وروعة العيش ذيه. وإئما شكروا وتوسسّلوا الآلبة والإنه منّة واحدة ققط: أنْ يقطع خيط الآلام 
ويمنح الفرصة الستّائحة لولوج العدمء الترفانا. 
ما لشب الصيتي فقد نظر إلى مسائل حياته من زاوية مغايرة كليّا. فقد رأى 
ألصتينيون أن الحياة لم تمنح للإنسان عبثاً. فهي حياة واحدة منحت لكي تعاش على أحسن 
وجد؛ وأفضل كناية. وقد سخكروا كل مواهبهم وكفاءاتهم لتنظيم هذه الحياة الزه 
تنظيماً أكتر سداداً؛ وأكثر إنصافا؛ وأمكشر معلائيّة. وعلى وجه الخصوصء آكة 
عقلائيّة. ققد رأى العلماء أن العقلاني هي التي تضوم 4 مسلب النظم الفلسفية والديني 
الصينية؛ وليس الصوفية؛ والباطنيّة وما إلى ذلك 

تقد قر الصّينيون بن بداية البداياتء ومصدر كل ما هو موجود على الأرض يقع 
هناك: # المنّماء. ولم يختلقوا أي 5 
الخصرص»؛ وكم عن الآلبة هناك: وكيف تجري علاقائهم: و.. ولم ينشئ الصيتيون أي 
آساطير عن طريقة عيش الآلبة والصتراع بيتهم؛ ولم يهبطوا بهم إلى ما دون منزلة الرٌاهب 
البوذي. إنّهم بكل بساطة أدركوا أن السّماء تحمل بداية البدابات كلها: وفيها مغتاح 


بص ما يجري بك السماء على وجه 


احياتهم الزمنية. ومع عدم معرفتهم ببتية بداية البدايات» إلأ أن الصينيين أدُوا لبا آيات 


0000 


الاحترام» وسجدو! لباء واهتدو! بهديها. ويمكن القول إن السّماء كاتت بالنسبة 
للصينيين هي الاله: هي المشترك الكليّ الأسمى: المجرد» الباردء الصّارم؛ اثلا مبائي 
اتجاه الإنسان. فالسّماء بالئُسبة للصيتيين ليست الإنه الرحوم الرّؤوف: المحبّة عند 
المسيحيين. ولكثها لذ الوقت نفسه ليست شرّيرة؛ وليست طيّبة. إنها الناموسء القاتون 
الذي يجب احترامه بدقّة والتزام: لأنّ الحياة على الأرض ترتبط به. ولم يكن متعارهاً 
عليه لدى انصينيين أن يتحدّثوا عن حب المستّماء. لقد اعترطوا بها بداية البدايات وحسبء 
فخضعوا لسلطانهاء وخشوا انتهاك قانوتها 

ولذلك: عمليّاً ليس تدى الصيت ولوجيا. أّا الأبطال الميثولوجيون الذين رقعهم 
الصينيون قديماً إلى السنّماء؛ فما تبثوا آن ع ادوهم شيئاً فشيثاً إلى الأرض؛ ولم يسودوا 
ميثولوجيين. و الوقت نفسه جل الصينيون أولثك الذين تصرّفوا بحكمة؛ وعدل؛ ووفق 
قوانين الستماء. . فمنذ القدع (قبل أن يظهر بوذا لك البتد): لم يتآسّس المجتمع الصيني عدن 
القرابين: والتّصوّرات الصوفيّة عن الآلرة والمعيودات, ولا على الدين بالمفزى الذي يفهمه فيه 
الأوروبيون؛ بل على الأخلاق» على معايبر السلوك التي يجب أنْ يلشزم الصيني بها خذ شح 
الحالات. ونرى أنه من الأفضل أنْ تدعى تلك المعايير طقوساً. فكل ها اللجتمع بُني وطق 
امبدا العقلائيّة: والملاءمة» والفائدة. والثقافة التقليديّة الصينية عينها لم يشكلها الدين 

0 بل شككلتها هذه الأخلاق الدلقسيّة الصُورية. وغني عن البيان آنه ب مثل هكذ! 

حالة لا يسكن أنْ يكون لرجال الدين أي دور مميّز أو ذي أهميّة خاصة. فقد تلخّص دور 
الكهنة منا © تأدية الأعمال التي تهم الحياء الزمنيّة, والاهتمام بالتزام الشعب بالمعايير 
الأخلاقيّة. ولذلك فإِنٌ الكهنوت بالعتى الأوروبي لم يكن له وجود 2 الصين. قواجبات 
الكهنة أثناء تأدية الخدمة الدينيّة على شرف السّماء, وأهمٌ الآنبة, والأرواح الأسلاف: كان 
يؤذيها العلماء» ههم الفثة المميّزة ب المجتمع الصيني. 

ولم ترس أسس هذا البناء الاجتماعي يل الصين يخ زمن يتجاوز الألف اؤ.م.ء قفي هذا 
الطابع. ويك هذا الوقت تقريياً أستولى الآريون على البند. 
وما يثيرالفضول؛ إن إرث الآربين وارث الإينيين كان متمائلاً عمليا. فقبل هؤلاء ازدهر 
الإيمان بكشرة من الآنبة والمعيودات: وكذلك الأرواح. وقَدُم الصينيون واليتود إلى هزلاء 
قرابين دموية. بما فيها القرابين البشريّة. ومن البدهي أنّه كان للهتود آلبتهم: وللصيتيين 
آلبتهم. بيد أن الوضع من حيث المبدأ كان متشابهاً. ثم بعدئز سارت عمليّة انور يي كل من 
البلدين ب طريق مغايرة تماماً 


اتلعصر ولدت الحضارة الإينية / 


مد 


ي الصين أخن يبرز من بين كثرة من الآلبة» إله واحد هو الإله شاتدي. ولكَن هذا 
كان إلبأ فريداً. فهو لم يكن الإله الأعلى فتط. إنما كان إضافة إلى ذلك الجدّ الخراظ 
الموسس للشعب الصيني» السلف الأوّل: الطوطم. وهنا بالضبط يقع مقرق الطمريقين 
اسار المجتمع البندي على إحداهماء والصيتي على الأخرى. فعتد الصينيين 
ولذلك ليس 


غدا الإله سافا مؤسّساً؛ إذ تزل إلى الأرض الصينية وأنّه متشا الشعب 1١‏ 


احترام الوالدين؛ والجدين؛ والأسلاف عند الصينيين مجرّد قاعدة من قواعد الأخلاق؛ بل هو 
موقف تجاه الإله. وهذا ما يفتقر إليه مجتمعنا المعاصر. وهو من حيث الجوهر محور الارتكاز 
الرئيس الذي يستند إليه كل مجتمع. ويبيّن لنا مثال الصين آنَّ آلاف السنين عجزت عن كسر 
محور الارتكاز هذا. وهذ! يعني أن المجتمع الصيني نجح 2 الحفاظ على استقراره. ومن 
المعروف أن تاريخ الصين عرف انتفاضات:؛ وثورات: وتعاقب 
اللاحتلال الأجنبي» إلأ أن هذا كله لم يحدث أي تغيير ظ جوهر بنية المجتمع ألصيني؛ أو بذ 
هيكله. بل بفضل هذا البيبكل كان المجتمع الصيتي يتهض ويتايع طريقه من جديد. وحتى 
عواصف الشيوعيٌة لم تكسر هذا الببمكلء ويفضله يمضي الصيتيون قدماً يمحلى ثابتة وثقة 
بالمستقبل. ويفضل هذ! البيكل لن تعرف الصين بيريسترويكات عبثية لا بقودها قيصرء ولن 
يعرف حركات إفلاس للشب كالني يعيشها مجتمعنا الروسي الآن. ولكنْ يجب أل نعتقد 
أن هذا اليكل يُعد شيئاً ما يشيه القيد الذي يقد تقدم المجتمع. إنّه كميكل برج أستانكنا 
(برج التايفزيون ‏ موسكر. م): يسمح للبرج بدائرة واسعة من الحركة؛ لكنه لا يسمح له 
بالسُقوط. وما يجدر التَّنويه به؛ هو أن هذا اليكل يجيز للشّعب حقّ الانتفاضة؛» والثّورة: إذا 
ما أحجم زعيم البلاد عن تنفيذ وأجباته بنزاهة. ولذلك كان حاملو هذا التُظام ورعاته إلى 
جانب الثائرين دوماً. وسرعان ما كانت السلالة تمقب الآخرى: وسرعان ما كان المجتمع 
يتعاشى من أزمته ويعود من جديد إلى حياته سليماً معافى. وعلى ممْ يحاول بناء روسيا اليوم أن 
يعرف الثاريخ. ويمي أن لكل شعبء نكل إشوس هيكله الذي بفضله يعبش. وطاما يحتفظ 
هذا البيكل بقَرّته وطاقته؛ فإِنٌّ الشُّعب لا يخشى أي تغيّرات أو أزمات داخليّة. ولكنْ إذا ما 
اسقط الم 

من الاستعانة بأ تجرية قوميّة كاتت» أو أي نموذج من نما 
يحدث انهيار اليلاد على حين غرّة» فإِنّها تستطيع على حين 


هذا لا يحدث إلا إذا عادت وا 


لالات؛ كما خضعت الصين 


بل شيء انتهى. فيتداعى كل شيء دون أيّ أسباب واضحة. ولا قائدة 
البناء الاجتماعي. ونكن كما 


تنهض من الركام. بيد أن 


ال 


هيكلها من جديد : واستعادت روحها إذا 
ذ!: الذين أخذوا الآن على عاتقهم مسؤولية 


واشوك يموع عبن لغيه ندا 1 


العم 


النهوض بروسيا من الركام؛ بل بمعنى أدق» من المفيد لو عرفوا هذا؛ فالإنسان لا يتدَكر إلا 


اما يمرئكه. 
هكذاء منذ القدم قوي يذ المجتمع الصيني مبدأ المقلائية: مبدأ الواقمية الذي تجلّى 
المبالفة ب عبادة الأسلاف: حسب رأي الأوروبيين. وكانت عبادة الأسلاف هذه بالذات: 


هي التي باتت قاعدة المنظومة الدينية الصينية. ويدعو المزرُخون العصر الذي نتحدّث عنه. 
عصر شان - إين؛ والحضارة التي كانت قائمة وقتذاك» .حضارة الإين. ويتزامن هذا الء 
اشرنا عو ديد حقية كتابة التوراة؛ أي كذ الألف ؟قيم.؛ وفيما يتءأق بالحكام - القان: فقد 
عدوا منذ ذلك الوقت الممثلين الأرضيين كلإله شاتدي, الذي كان كما أشرنا السلف المؤسس 
للشمب الصيني. وعلى هذا النعو كان أسلاف الصينيين بمرتبة آلبة؛ وكان التواصل معهم 
رم وديا جد : بل كف سلس لأف ترحي المنينيية 1 
وكان هذا التواصل مع الأسلاف وعلى رأسهم شانديء يتم عن طريق التنجيم. وقد 
وكان القرض من التتجيم محدداً وواضحاً: 
تزويد الأسلاف بالعلومات عن أحفادهمء عن أهمٌ لحظات حياتهم؛ ونلقّي الإرشادات وا 
منهم. وكان ذلك كله يجري على الوجه الآت 
أودرع ساحفا: كانت المملومات تحصّل للحعامل ا معني بطريقة محددة: على شكل 
تجويفات ونصوص مؤلفة من عدد من الرموز التصويريّة. وكاتت المعلومات تُصاعٌ على شكل 
أسئلة إجاباتها «نمم: - «لا». ولكي تظهر الإجاية كان العظم أو الدرج يكوى ف تجويف 
صقيحة برونزيّة محسّاة. فتظهر المعلومات الجديدة يك صورة صدوع على انجهة الأخرى. وليبست 
تقنية التنجيم هي المهمة بالنسبة لنا. ونّما المهمٌ هو أن المنجمين لم يكون من المشعوذين 
القرويين الجهلة» بل أشخاص متعلمون؛ مثقفون: ذوو مواهب ومزمّلات: ويديرون شؤون 
البلاد. وكانوا علاوة على هذا كله يتقنون الكتابة التصويريّة التي مدت الأساس الذي 
قامت عليه البيروغليقيّة. وبذا لم يكن التتجيم شاناً فردياً بقدر ما كان شأناً حكوميًاً لقد 
كان هناك نظام كامل من المؤشرات المدروسة المدونة. كما كان يذ ذلك النُظام مقاييس 
موضوعيّة للتّقرير الحسابي. 
العام 79١٠م.‏ انتهى عصر شان - إين. ولكنٌ النّظام نفسه لم يتدثرء إِنّما طرأ عليه 
يمك الكندرات بالاتجاه الجيّد. فالمسالة, هي أن الشحُوبٍ المجاورة اتّحدت ودمّرت دولة 


واستقرّت على امتداد حوض تهمر خواتخي سلالة جديدة؛ هي سلالة تشجوو, واقتبست هذه 
السلاثة عن السلالة السابقة كل شيء تقريباً: هبادة الإله السلف شائدي» وممارسة التتجيم,. 


مكمه 


و.. ولكنّها أرست ل الجتمع جديدها أيضاً. فقد كانت عيادة السسّماء متقدمة 
المنتصرين. وك طور لاحق أزاحت عبادة السسّماء هبادة الإله شانديء وانتقل هذا الأخير إلى فثة 
الأسلاف المؤثهين. وبات المحكام بردون نسيهم إلى السّماء لا إلى شاندي. وقد يقي حكام 
الصّين أيناء السّماء حتى القرن *م. وكما نوّهنا سابقاً؛ فإِنّ عبادة السسّماء لم تحمل طايعاً 
سوما بن كارا سيتريا < فوج لمن عغلتن سناء صلقي 1 وتكامئ اللحستين. 
وألقى النُظام على الملك بالتزامات محدّدة صارمة؛ وهو ما لم يحصل 2# أي بلد من بلدان 
العائم # أي تاريخي ان. ويُعد هذا واحداً من الشروط التي بفضلها نان الصينيون 
دائماً مجتمعاً راسخاً وقويًا. فالصّين لم تعرف قط ون تعرف 4 أي يوم الحالات الني كان 
الحاكم يزله فيها حتى آخر نحظة من حياته؛ وبعد موته يخرج من قبره ويلوّث بالقانورات: 
ويتقل عليه. 

لقد شُدُ الحكام كلهم أبناء المسّماء؛ ومع ذلك ان يجب على مكل حاكم: لكي 
يحِقّ له حكم الشعبء أن تكون له «دي»: أن يتحلّى بالفضيلة والعفة. وكانت تبه «الدي؛ 
المنكنونة صبقة مقدّسة. وأذا ما فقد الحاءكم دالدي» فَإنّهِ لا يفقد السّماءء إِنّما يفقد الشعب 
وذلكم هو الرادع الأقوى. وكانت السماء بالنسبة للصينيين هي المقل. والمتفعة؛ والمدل» 
والفضيئة. وهكذا أبرز المبدا العقلاني إلى المقام الأول على مستوى أرحب بكثير مما كانت 
عليه الحال ' عهد المتّلائة السنٌابقة» سلالة الإينيين. لقد دعا الحكام أنقسهم بأبناء السماءء 
والبلاد الحي كانوا ب نها أرض المتماء. فالسّماء فوق الأرض كلها واحدة. وهذا يمني أن 
أرض السّماء كلها وأحدة مكذلك. آم ما ثيقى مما لم يندرج 2 تلك اللحظة #ك أرض الستّماى» 
فهو كله مجرّد تفاصيل: الآطراف البريرية التي كانت تسعى بهذا الشّكل أو ذاك إلى أرض 
السّماءء والتي عدٌ أبناء المتّماء أنفسهم مسؤولين عتها. وبما أن اللقصود بآرض السّماء هو 
العالم كله؛ فَإِن مركزها؛ أي الدئين. دعيت بالدولة المركز. 

أخذت عبادة الأسلاف تتطوّر 3 حهد السلالة الجديدة؛ وبدأ تأثيرها ينمكس على بنية 
المجتمع. فلم تمد الأهمئيّة الآن نواقعة وجود السلف نفسها , بل لحقيقة مْنْ كان انسلف الممنيء 
إلى أي عاثلة ينتمي؛ وإلى أيّ حدًّ كان هذا قريباً من السلالة الحاكمة. فقد كان ثم جدول 
دقيق للمراتب. وتراجع مستوى إقلاقهم للأسلاف بالشؤون الأرضيّة. ندكن ما كان منتظراً 
متهم © ذلك العالم كان كثيراً جداً. لفد اعتقد الصينيون أن للإنسان نفسين» نفس ما 
تمضي مع المتوفى إلى داخل الأرض؛ ونفس سماويّة تمضي بعد وضاة الشخص إلى الستّماء 
التشغل هناك مكانة تتوافق بدقة مع مرتبة هذه النّفسء مع مرقبة هذا الشخص. وكان الذين 
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للد 


تتوفر لديهم الوسائل (انحكام والارسستقراطيا) يبذون على أسلافهم الراحلين معابد منزليٌة, 
الكن كل شيء داخل هذه المدابد كان يخضع بصرامة لنظام واحد: لجدول اثراتب. فبقدر 
ما كانت مرتبة اسلف المعني عالية: يقدر ما كان يُسمح بوضع آلواح تحمل اسمه ف المعبد. 
همي معبد الحاكم كان عدد الأنواح سبعة: وي معبد حاكم المقاطعة خمسة: وك ممبد 
الأرستقراطي ثلاثة. وهناك تقَدّم آخر ل © عهد سللالة تشجوو بالمقارنة ممع عهد سلالة 
إينء وهو أَنَّهِم منعوا أن يدضن مع الميت أناس أحياء: المييد : والخدم وما شابه ممن يمكن آنْ 
يحتاج المعني إلى خدماتهم .ف العالم الآخر. 

أما لك ميدان الإنتاج فق أن الفلاحون هم مطعمو اش ب الصيني كله. وكان 
المحصول هو اليم الأزلي لبؤلاء. واذلك توجّهت عبادتهم نحو الأرض. وكانت الصيّلة مع الأرض 
تحققها التساء الشاماتات, لقد كانت كاهتات الأرض الأمّ هؤلاء يقفن عاريات تحت أشعة 
الشمس الحارقة ساعات ملويلة يتوسسلن هطول المطر. ولم تكن الشاماثة تهتمُ إلا باستجابة 
اتومسّلاتها. وإذا ما أحجمت الأمْ الأرض عن إرسال المطر ل فرة الجفاف كانوا يحرفون 
الشامانة وهي حيّة: أو ببكلمات أخرى» كانوا يقدمونها قرياتاً لاله الجفاف. 

تقد كان يه كل قرية مذيح على شرف روح الأرض (دشي»). وعلى هذا المذبح كاتوا 
يقدامون القرابين على أمل جمع محصول أفضل. وفيما بعد بات الارستقراطيون يبنون مسذايح 
شي» بل حتى الحكام أتفسهم كانوا يبنونها. ثم غدا هذا المذبح رمزاً للسلطة. وعد استيلاء 
الأعداء عليه نصراً ناجزاً لبم. آما أسرى العدو فقد قدموا قرابين على هذه المذايج وت مضق 
الأعمال الزراعية تبدا 4 الصين إلا بعد أن ييمرث الحاكم بنقسه الثم الأول .ب فصل الربيع. 
وكان هذا الثم يمتدّ على مقرية من مذبح الشمس شيه. ومثلهم مثل الشُمُوب الأخرى: كان 
الصينيون يقيمون احتفالات خريفية احتقاء بجني المحاصيل. و النصل نفسه كائت تقام 
الأعراس ردب 

يتضح لنأ إذن أنه قام ل الصين بناء إداري زمني روحي شديد التعقيد. وإذا كانت 
السلطة الرُوحيّة لدى المسلمين قد أخذت على عاتقها ‏ الطور اليل صن قيامهاء ميمات 
السسلطة اله ية ووظائفها كلها؛ فإن الأمر ل الصين سار .يخ الاتجاء الممامكس: كانت 
الستلملة الزمنية (الحاكم وموظفو الإدارة) هي التي تنهض بمهمات السلطة الرُوحيٌة. وما سل 
الأمر أن تأدية وظائف الستلطة اليُوحيّة ب الصين: السجود للسشماء والأرضء وإقامة طوس 
عبادتيهماء لم تكن تتطلّب صرف كثير من الوقت أو الجهد؛ أو وجود خدم متخصصين يذ 
الخدمة الرُوحيّه. وبهذا الشكل تكون قد نشأت 2 الصين سلطة زه 


لات صبفة روحية. 


سح 


فقّد كان الحاكم وموظفوه مسؤولين عن حسن سير النظام 2 آرض الستّماء؛ أمام المنّماء 

ا؛ وقد رأوا أن واجبهم الأساس يطلخّص 32 ت قيق هذه اللهمة. ولم يكن ذلك يقتضي بناء 
الآنبة والقديسين. بالتالي لم تكن هناك حاجة لكفاية 
جيش من مختلف المراتب الكهنوتية. هالصيني لم يلتزم بالمعايير الأخلافية خوهاً من إله: إنما 
لأن ربخاءه هنا على الأرض كان يرتبط بالتزامه هذا. فتد كان الالتزام غير المشروط بقواعد 
الأخلاق السامية» هو الضمان الوحيد الذي عوّل عليه المواطن الصيني ليضمن لند شا 
طبيعياً أو ليحقق مستقبلاً وظيفياً مرموقاًء وليحظى باحترام الآخزين. ولذلك لم يتأت 
للأخلاق الشيوعية (وهي أخلاق رائعة) ‏ انصين أن تلفّح الشعب بالسوط والسكاكر. 
فانصينيون عاشوا هذه الأخلاق ألاف السنين. ولكنهم عاشوا ب ظلّ نظام لم يكن يسمح 
اللفئة الحاكمة بالفساد والاتحلال؛ إذ التزم جميعهم من القاعدة إلى القمّة 
هذا القانون الأخلافي. 


من المعابد المكرّسة 1. 


لقد شاعت 4# أوساط الشعب انصيني كثرة من العبادات المحلية والمعتقدات الخرافية» 
ونشطت حركة الشاماتات؛ والعرافين: والمتجمين. كما كان الإيمان بوجود القوى الخارقة 
حقيقياً. ولكنّ نظام الدوئة الذي اندرج فيه النظام الديتيء كان شديد الواقية. ولم يكن 
فيه مكان للصوفية؛ ومخلف الانفعالات الدينية الأخرى التي يمكن أن تفضبي إلى التوتر 
الاجتماعي. وبي الآن عيشه كان الدين ‏ الصين القديمة شأناً من شؤون الدولة الخطيرة. 
وكان كل شيء يجري # هذا انيدان بمنتهى الجدية واندقة. وتذلك لم يكن الموقف من 
الطّكُوس الدينية كما هي الحال عند المسبيحيين. قفي ألصين كانت علاقة الشخص امعني مع 
الإله - السّماء تتراجع إلى المقام الثّاني. بينما يقوم كل شيء عند المسيحيين على هذه العلاقة 
الشيد وكان انشأن الرئيس 4 كل طقس عند الصينيين: يتمثل ف فهم الا 
السياسية للطقس المؤدى. فكما هي حالبم ب كل شآن. كان هؤلاء مواطنين أولاً وقيل جل 
شيء. هكذا أتشآهم النظام الذي نحن بصدده؛ على امتداد قرون كثيرة. 

ومن المفيد أن نقول بعض الكلمات عن الفلسفة الصينية القديمة. لقد كان المحور 
الأساس الذي قامت عليه هذه الفلسفة» هو نقسيم مكل ما هر موجود إلى مبدأين متعاكسين: 
المبدا الذكري (إبن): والميدآ الأنثوي (يان). وعد المبدأ الذكري إيجابياً. فريطوه بالشمس 
وكل مضيء. وساطع وقوي. بينسا ريطوا المبدأ الأنشوي بالقمرء وكل مظلم. وكدر 
وضعيف. ولكنٌ المبدأين ذه الفلسفة كانا مترابطين: ومتفاعلين بانسجام تام. وكل 
ما هو موجود ليس سوى ثمرة هذا التفاعل. وكانت نظرية إين - يان هذه قد ظهرت 2 حوالي 


كد 


القرن أقم. ثم أكملتها بعد وقت نظرية أوسين. وقد قامت هذه الآخيرة على تمموّرهم عن 
تفامل المناصر الخمسة الأولى» الماهيات الخمس البدكية وتدااخل بعضها مع بمض. وهذه 
العناصر؛ هي التار» والماء؛ والأرضء والمعدنء و1 ولقت مؤرّخو الفلسفة الانتباء إلى أن 
تماليم زرادشتت احتوت بدورها فكرة مبدأي الكون المتعاكسين: النور والظلام. وعرفوا بذ 
الوقت مينه تصوراً عن البيكات الآساسية النقيةء الماهيات التقية البدثية: النارء والماىء 
والأرضء والمعدن؛ والنيات؛: والقطيع. ولم تكن مسألة القطعان # الصين مسألة مهمّة 
ولذلك كان من البدهي أن يسقط هذ! النسر. وهكذا تتضح لنا صلات الفلسفات يعضها 


ببعض. وتمدّ الزرادشتية هي العلّة الأولى بين هذه القلسفات. 
ولكن النكر الفلسفي الصيني لم يراوح # مكانه. فد تطور وتقدّم وصاغ نظريات 
صوفية وميتافيزيقية وسوى ذلك من التظريات الفلسفية. 


سقواة 


الفصل الثاني 


الكونفوشيوسية 


إن الأفكار العظيمة التي تبدعها الشتُخْصِياتِ الفذة لا يمكن أبداً أن تنبت ية أرض 
اخواء. بل على الضد من هذا تماماً؛ إذ عندما تحلل فإنك تجد أن تلك الأفكار كانث معدة 
جاهزة حتى قبل أن يظهر مؤلّفها إلى الوجود. وهنا بالضبط مريط الفرس؛ غالإنسان العظيم 
مرسل من أجل أن يضع # لحظة المامطف التاريخي الخطير» تلك الآنية الجاهزة 2 السياق 
الصحيع. ويبدو لنا أحياناً أن ما فمله هزلاء يسيمل جداً. قالنظرية النسبية مثلاً كانت تقريباً 
جاهزة قبل ؟. انشتين. ولكن هذه «التقريب» التي نظن الآن أنها كانت طافية على السطح: لم 
ينجح أحد حك التقاطها لم تصل إلى ذهن أحد. قا مسألة هي أن الأفكار لا تصتع داخل المخ: 
إنما تأتي إليه. إنها تحلق ‏ البواء ونحن ناتقطها بإدراكنا دكما يلتقط جهاز الراديو موجات 
الإرسال. لكنّ جهاز الاستقبال هذا يجب أن يكون من نوعية فائقة الجودة. ومعنئ هذا أن 
أكره يجن أن يمقلك كهنا ندل راحلاها سافية: ون 

لقد ولد كونفوشيوس ب زمته» وأدي عمله؛ عمل الأفكار التي وردت إلى رأسه. ولد 
كون - تسزي د العام ١3041ي.م»‏ وعاش "١‏ عاماً. وقد كان ذلك العصر عصر انتقال المجتمع 
ألصيتي من الممايير الأبوية - المشيرية إلى نظام السلطة المردكزية لكام الممالك المستقلّة 
الذين باتوا يعتمدون الآن على جهاز من الموظلفين الذين لا ينتمون إلى الفئات العليا من المجتمع, 
فالعمل أ هذا الجهاز لم يمد يقتضي الانتماء إلى قشة الوجهاء كما كانت عليه الحال 
سابقاًء بل امثلاك المؤمّلات المكفيلة يضمان تأدية المهمة الملقا: على عاتق المرئ؛ على أكمل 


وجه. وغني عن الييان أن الانتقال من بنية إدارية إلى أخرى لا ينجز دفعة واحدة وك وقت محدد. 
فالجديد جاء يحطّم القديم حاملاً وجهاً ضارياً وأنياباً حادة. قطفت على السطح المحسوييّة: 
والجشعء وانتهاك القوانين: والطنيان؛ والخيانة. ورأي كثيرون بذ ذنك الانهيار نهاية الكرن. 
فقارنوا مراراً وتكراراً ما يقع أمام آعينهم بالحال المثاليّة التي كانت سائدة 2 الماضي» حين 
كان الحاكم الحكيم الطيّب يقود البلاد وفق إرادة السماء: وكان مكل شيء هادئ وعلى 
ما يرام. وأفكار مقارنة اتحاضر بالماضي هلام؛ هي التي عرَّزها كونفوشيوس وأبرزها. فعلى 
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أساس من هذه المعاكسة أنشأ كرنفوشيوس مثاله عن الإنسان الكامل (تسزيون - تسزي): 
النموذج الذي يجب أنْ يقتدي المواطنون به. وحسب رؤية كونفوشيوس أنَّ هذا المواطن المثال 
يجب أن يتحلّى بعيزتين هما الأهمّ: الإنسانيّة» والإحساس بالواجب. ونحن تتخيّل السّمة الأولى 

ورة محددة تماماً: حبُ البشرء والراضة: والاس تعداد لاتّماون مع الآخر. ولكنٌ 
كونفوشيوس أعطى لبذا الصطلح («جين») قأويلاً واسعاً جداً. فالإنسانية شملت عتده 
التُواضعء والعدل, وضبط النُفسء والوشار؛ ونكران الذات: وحب الثاس» ومقاهيم أخرى 
كثيرة من هذا القبيل. من فبيل مجمين أمثل التي كان يتحلى بها الأقدمون وحدهم. أسًّا فيس 

يخصُ التهور بالواجب» فلم يحكن نمه ترتيب صارم. كما كان هذا المفهوم بدوره عريضاً 
جدأء وكان الإنسان نفسه مسؤولاً عن محتواء الأخلاقي. لقد عد الإحساس بالواجب التزاماً 
أخلاقياً بفرضه المرء على نفسه بنقسه. ولا يفرضه عليه أحد آخر. ورأوا أنَّ المواطن الثالي 
الك بالمعرفة والمبادئ السامية: ونيس بالماسب 


(تسزيون - تسزي النبيل)ء يسترشد ب آذ: 
على أي حال مح الأحوال. وكان كوتفوشيوس نفسه قد علّم هكذ!: «الإنسان الستريف يهتمٌ 
بالواجب؛ ولا يفكر الخسيس إلا بالكسب». وانطوى الإحساس بالواجب على المي 
لاكتساب المعرفة؛ وواجب التُعلم؛ وإدراك القدماء. وعلاوة على سماث المواطن المشالي 
المثقف هذهء صاغ كونفوشيوس سمات أخرى. متها الإخلاص: والنواضع (تشجين)؛ والوقار» 
ومراعاة المراسم وَالطُّوس (مي). وقد ترك لنا كونفوشيوس مجموهة أقوال دوّنت 2 كتاب: 
لونيوي. ووصف المواطن المحترم 2 هذه المجموعة بأنّه إنسان شريف ومتواضع: ومستقيم» 
وجريء» يرى مكل شيء ويفهم دكل شيء» يقظ ' حديثه؛ حذر .4 عمله. والتسزيون - تسزي 
الحتيقي لا مبالٍ حيال الطّنام؛ والثّروة: ومباهج الدنياء والمتفعة اماديّة وعليه أن يحسن 
تسوية الأمور عندما لا يكون واثقاً مما حوله: وبفكر 2 تصرّفاته عندما يكون غاضياً. 
ويعتم بالأمانة ‏ مشروعه التاجح. وعلبه بذ آثناء ذلك أنْ يتحاشى الرغبات يك سن الشباب» 
وانتزصات © سن النضوجء وال نْ الشيضوخة. وعلى هذه الصورة فإنّه يجب على 
المواطن المحثرة رم أن يكرس نفسه لخدمة المثل العلياء والنّاسء والبحث هن الحقيقة. ورأى 
شيوس أن مثل هذا الإنسان إذا ما أدرك الحقيقة صباحاً «يمكنه أن يموت مطمثناً 2 


امساءة. 

ولكن هل يمكن للمرء أن بفدو هكذ! فملاًة لا شك < أنّه كان مثلاً اميا جمعاً 
ما للأخلاقيات السامية. بيد أن الحياة صحّحت هذا المثل وجعلته أكثر قابلية للاستمرار: 
جعلته واشمياً والأهم من هذا كله إلزامياً للمواطن. وشيئاً 


تراجعت حدة العواصف: 


3-0 


وتصاغرت النوازع الاجتماميّة» وأخذ المجتمع الصيني يسمى إلى الاستمرار. وصهدت هيية 
تماليم مكونقوشيوس وزاد احترام المجتمع لبا. ويات اعتناقها مدعاة للفخر. وقد انسحب هذا 
أو ما انسحب على ممثلي الفئات الاجتماعيّة المليا: انعلماء - الموظفين: والبروقراطيين - 
الإداريين الذين ياتوا يديرون الإمبراطورية الصيتية» ودكان المصر الممتي طويلاً جداً» إذ امتد 
خمس مائة هام (من القرن ؟قم. حتى 1م). وعند نهاية هذا المصر كانت الإمبراطوريّة 
الصينية قد باتت كونفوشيوسيّة بالكامل: باتت تعاليمه تخدم لدى الدوئة. وغني عن البيان 
دون شك أن امواطنين لم يتحوّلوا كلهم إلى مثال السلوك الصالح. فهذا آعر غيرواقسي. 
ولكنٌ اللجتمع ككل اتّهْذ موففاً إيجابياً من هذا المثال. ورويداً رويداً نشأت وتقننت المعايير 


ذات الصلة؛ والتماذج الآصل لسلوك كل مواطن. وقد أرتيطت هذه العايير بالكانة التي 
يشتلها المواطن فك التراتبية الاجتماميّة. فصيغ 2 ذلك ألوقت عينه صياغة دقيقة قانون 
اللباقات الصيتي: وجري ضبطه وتنظيمه يصرامة شديدة: وهو ما يعرف اليوم «بالثمكلف 


قواعد اللباقات الظاهرية (ليتسزي) إلزامية للمواطنين كلهم على طول أمكثر من ألقي عام. 
وكلما كانت المرتبة الاجتماعيّة أعلى» كلما زادت صرامة الالتزام ب 
خلس تطبيق مجموعة هذه القواعد تأسئّست الإميراطوريُة الصيثية نفسهاء بجهازها 
البيروقراطي الجبّار. 

ولم يكت كونفوشيوس بصياغة قواعد الوك ومتطلباتها لكل شخصية. بل صاغ 
المثل الأعلى للمجتمع الذي يجب أنْ تعيش فيه الشّخسيّة الممنية. لقد قال كونفوشيوس: 
«تليكن الأب أبأء والابن ابنأء والحاكم حاكماً: والموظف موظفاً». ورأى أن تركيبة 
المجتمع يجب أنْ تمكون راسخة؛ وعلى جميمهم احترامهاء وعلى كل أنْ يعرف حقوقه 
وواجبانه ويؤدي ما عليه تأديته. ويجب أنْ تتأف ترمكيبة الدولة هذه من طبقتين: على الطبقة 
العليا أن تفكر وتقود: وعلى الدنيا ان تعمل وتخضع» وقد رذى كوتفوشيوس وأنصاره أن 
هذا النظام الاجتماعي هو وحنه النظام الممكنء والأبدي: والواقمي. وقد كانوا على حق. 
ولقد كانوا على حق مرّتين: عندما رأوا أن الانقسام إلى طبقة عليا وطبقة دنيا يجب ألا برتبط 
بالنشا الطّبقي؛ والثروة» والقرب من القصر الإمبراطوري؛ وأنما يجب حسب كرنفوشيوس: 
ايكون الاتقسام حسب درجة قرب الشّخصيّة للمنية من عشال المواطن اريف الموصوف 
آعلاه. وعلى هذا الشكل يمكون المجتمع مجتمعاً شقافاً من تحت إلى طوق. فحكل مْنْ يمتلك 
ممارف. ويتحلّى بالفضائل يستطيع أنْ يخرج إلى السطح ويكون سنداً للدولة: بتأديته واجبه 


000 


يامانة ونزاهة. وتحضرني 2 هذا السياق مسألة ناقشتها روسيا كا القرن الماضي: هل ينبفي أن 
يسمح للفئات الشعيية الدزيا بِالتَلُم. وي المجتمع الصيني حسمت هذه المسألة ييساطة منث 
ألفي عام. فقد كان واضحاً وقتثنرء إِثّه ي لا ينحط المجتمع ويتداعى يجب أنْ يُضعٌ فيه دم 
جديد سليم: يمنح المجتمع قوى جديدة؛ وطاقة جد 
كل ما يعيق عمله بصورة طبيعيّة. ويجب أنْ تخلو منظمة نقل اندم هذه من الصمامات: 
والحواجزء والموائق: يجب أن تدكون الفرصة متاحة دائماً للموهوب» الشريق؛ المارف: 
لكي يصمد إلى فوق ويقدّم مزيداً من الغائدة 11 جتمع» لشعبه. وإذا كان المجتمع شقافاً هن 
ار العارقين الشرفاء المندفع من تحت» سوف يكنس مته الرشوة؛ والفسادء والتَّسِيُب 
والمسّعي لتحقيق النافع الشخصيً على حساب المصلحة العامّة. ومجتمعنا القريب العهد لم 
ان مجتمعاً شفاذاً : حرًاً. فالشريمة المليا محجوية عن الفثات الدتيا يحاجز مظلم. 
ة امعافاة إلى المجتمع. ولذلك لم يكن انهياره 

ا آمّا ب المجتمع الصيني ففد كانت تهوية المجتمبع تتحقّق نذ ألفي عنام. وحمنت 
رايات الكونفوشيوسية شعار: «الشعب أوْلاً. والمعبودات ثانياًء والحاكم ثالخا». وعندما شخل 
أعلن كونفوشيوس بالصوت 


» ومعارف جديدةء واستقامة تخرج منه 


وقد متع هذا الحاجز انتقال الدماء الطاز. 


تلميذ كونفوشيوس تسيوء منصب الوزير وفرض ضرائب 
العالي: «ليس هذا تلميتي0» 
ويعل مطلب احترام كبار السسّنّ عنصراً مهسا 2 تعاليم كونفوشبوس. ومن الأكبر 


نا: الوالد؛ والموظفء والحاكم؛ ومن 2 م. فالكبير بالنّسبة للأصنر شخصية 
يحرّم الاعتراض على ما يصدر عنها. وقد قال كونفوشيوس: إن الدولة عائلة 


والعائلة دولة صنيرة. وآسهبت تماليم كونفوشيوس إسهاباً خاصّاً 2 دراسة موضوعة 
أحترام الاين لوالديه (سياو). فد كونفوشيوس أن هذا الاحترام هو أن الموقف الإنسانيء 
ومعنى هذا آنه ينبفي على كل ابن أن يُوشّر والديه. ويرتفع هذا الالدزام إلى ثلاثة أضعافه 
بالنّسبة للشخص المتعلّم» المثقفء الإنساني الذي يتحلّى بالإحساس بواجب المواطتيٌة. وان 
الأبناء ملزمون بخدمة والديهم وفق قواعد «لي». ودفنهم وتقديم القرابين ليم (حسب 
قواعد «لي). وفواعد لي هذه تعني الآتي: ب على الاين أن يعتني بوالديه طول حياته: 
ويفعل كل شيء من أجلهما وأجل صحتهما؛ ويوقرهما ‏ الأحوال كليا. وإذا ما كان 
الوائد غير فاضل: فيجب علس الابن أنْ يحاول توجيهه إلى طريق الحقء لكر عليه أن 
يفمل هذا محافظاً على اللباقة والاحترام. فيحاول تحقيق غرضه بالحسني؛ والثُومئل: 
والإقناع. وانطلاقاً من هذه القواعد كان على الابن ألا يشهد ضد والده. وينسبون إلى 


لقره 


مكوتفوشيوس قوله: ليست الاستقامة والشتُرف يذ أن تفدر يوالدك» إِنّما يذ أنْ 
حتى لو كان دسرق كبشأ». 
وقد أعطت قواعد احترام الوالدين ‏ الصين ثمارها. ففدت معيار حيأة المجتمع الذي 
بقضلها صار مستقرًاً أو متصفاً. آم ما يمكن أنْ يؤدّي إليه انتهاك هذه القواعد» فَإئْنا نراه عند 
كل خطوة نتحلوها ' بلادنا روسيا التي نجحت يذ هدم كل ما يجعل المجتمع صلباً. وإذا ما 
عدنا إلى الصينء فَإِنٌ موقف الأبناء السئليم تجاه والديهم مهد السّيل لتقوية لحمة العائلة؛ وحتى 
إلى ازدهارها؛ كما يؤبكد المؤرّخون؛ ضفي المجتمع عدت العائلة لب المجتمع. ووضعت مصلحة 
العائلة فوق مصاحة المجتمع. لقد تشأت لذ انجتمع شروط ومواقف تجاه العاثلة جعلتها كبيرة 
ولا تتجر. ومعنى هذا أن الأبناء كانوأ ييقون للعيش مع والدهم حتى بعد أَنْ يتزوجوا. وثمة 
كثر: من العائلات الكبيرة لم تتفصل إل بعد وفاة الأب. وكانت معايير الانقسام على الوجه 
يشفل الاين الأكبر مكان رب العائلة: وهو الذي كان ينال التُصيب الأدكبر من الشركة 
اله يؤول منزل العائلة ومعبد الآسلافء آمّا باقي الأرزاق غقد كان يويّع على الأبناء الآخرين 
بالتساوي. ومسكهذا كانت الدائكة الكبيرة تتداعى» ولكن تداعيها ثم يكن كليًا. فمعيد 
الأسلاف بقي واحداً لجميعهم» وكان هذا يبقى لدى الأخ الأكبر. وهو الذي كان يوحَّد العائلة 
.4 كل واحد. ومع أن ينية العائلة تجرّات» الأ أن فروعها بقيت متمسكاً واحدها بالآخر. وغالباً 
ما كانت هذه العشيرة العائئة |! شغل قرية بكاملها. ومن الملاثم أنْ نؤكد مرّة أخرى 
على أن بناء مثل هذه العائلات الكبيرة الراسخة الفنية عادة؛ بات ممكناً يفضل بناء القاعدة 
+ الضرورية لنشوثها: احترام الأسلاف: واحترام الأكبرسثاء واحترام الوالدين» 
وَالتّحلي بشئّى الفضائل؛ والإحساس بالواجب. 
لقد كانت البطون العائلية نقرّر كشيراً من شؤونها الإداريّة والتشريعيّة بنفسها. وكان 
هد ضرياً من ضروب الإدارة المائليٌة- القرويّة. فقد اتّحد أعضاء البطون الدائليّة كلهم بذ 
واحدة. وكان ثمّة دون شك مّنْ هم أعلى وَمنْ هم أدنى. لحك كلهم كان يعبل لحي 
ون أحوال العشيرة العائليّة التي ينتمي إليها أفضلء فمصالح الجملعة: العشيرة أولاً 
ومصالح الفرد ثانياً. وكان معبد الأسلاف هو المركز الروحي والإداري للعشيرة العائليّة. ظم 
يجتمعوا هنا للاحتفال بالأعياد المشتربكة فقطء بل لمناقشة شؤون حياة الجماعة كلها أيضاً. 
وكان كل شيء يقير نا هذه اللقاءات: ولم يكن لأي فرد من أشراد الجماعة حق 
. نظام التربية كان مبنياً منذ البداية على 


» عندما كان يجري تقرير مصيزه ان 
اد المواطن منذ صغره على كون العاطفي والخاص أغْلُ آهمْيّة مما هو اجتماعي عام 


ود 


لقد أعلن كونفوش يوس آنه لا ينشئن شيئأ بنفسه؛ أو وفق اعتقاده؛ إِنُما هو ينقل 
اللأحفاد التقاليد اللمنسية التي كَرّسها الحكماء القدماء النظام. ولكنُ هذه الكلمات تعمل 
التقرظة تكد تسيل كديا ملاييما. بد ونفوشيوس قَدّم مساهمات شخصية كبيرة: وأغملي 
فهمه الخاص لتقدّم المجنمع» لكنّه أضاءه بتقاليد الأسلاف. ولم تخسر تعاليمه شيثاً عندما 
نسبها كاملة إلى الحكماء القدماء؛ إِنّما ربحث من هذا كثيراً. وعلى وجه العموم لم يقل 
اكونفوشيوس سوى الحقيقة, لأنه فعلاً لم يُدخل ب تعائيمه أي شيء مريب الجنس يممكن أن 
يتعارض مع تماليم القدماء. ولم يقتصر اهتمام كونقوشيوس وأنصاره على العناية بعصادر 
الحكمة القديمة المدونة» بل عملوا على أنْ تكون تلك المصادر يسيرة ألفهم. وي عملهم على 
ده المصادر اهتمٌ هؤلاء بتسليط الضوء خاصّة على أجنة النظام الكونفوشيوسي لبتاء 
المجتمع التي كانت كامنة هناك. ولم بكتف هؤلاء بإبراز تلك الإرهاصات» نما عملوا على 
نطويرها أيضاً . فقد أكمل الكونفوشيوسيون مثلاً وحرّروا حولية قشوتسيوء وكتاب 


الروايات التاريخية شوتسزين؛ وكتاب أغاني سيتسزين و.. وقد شكلت هذه المصادر معين 
ة نهلت منه أجيال كثيرة من الصيتيين. وج انلوقت نفنسه كانت الأجيال تجمُ أصول 


الكونفوشيوسية نفسها. 
ينشأ إنطباع مما أوردناه هنا عن انصين؛ أن الكوتفرشيوسيّة كانت الاتجاه 
الفلسفي الوحيد فيها إبان الحقبة الممنية: بيد أن الأمرئيس كذلك. إنّسا الوافع هو آنّ 


القرون ه-؟قيم. كانت تتطور إلى جانب الكونفرشيوسيًة: متتافسة 
معهاء أتظلمة فلسفيّة أخرى مختلفة. ونذكر من هذه الفلمسغات على وجه الخصوصء فلسقة 
القانونيين: الليجيين. فتد كان هؤلاء من أنصار القائون امكتوب؛ الذي رأوا أنه يجب تطبيقه 
تحت التهديد بالعقاب الجسدي. . وحسب رآيهم أن النظام ب المجتمع يجب يدعمه نظام 
طاعة يعتمد على العصا وقد وضع الليجيون خطّة مماثلة لإدارة المجتمع : يصوغ الحكماء - 
المصلحون القوانين؛ فيصدرها الحاكم؛ ويجب أن يكون تمه جهاز من الموظفين يديره وزراء» 
مهمتهم تطبيق القواذين - الآوامر الصادرة. وينيغي على الملطة التنفيذية أن تكون صارمة يما 
يكفي نتطبيق القواتين. ومن الواضح أن خم الليجيون صحيحة من حيث الشكل؛ بل هي 
مطبقة الآن فملاً. ولكن ما يثير القضول؛ هو أن نظام الليجيين خلا تماماً من حضور المشاء 
المعيار الطلق للعدالة والفضيلة. هلم يكن فيه سوى العقلانيّة التي 
بلفت إذا صحٌ القول» حدٌّ الاستهتار. ضما هي الهادين التي وقف فيها نظام الليجيين 2 مواجهة 


ذيه؛ وهي حسب ! 


افد 


المكونفوشيوسيّة؟ نقد خلا نظام الليجيين حلوًً تاماً من الروح؛ روح الأخلاق السامية» الروح 
التي يعجز المجتمع عن العيش بدرتها؛ فينهار. كما خلا هذا النظام من تواصل الأزمنة» قليس 
ثم صلة فيه بين الماطسيء والحاضرء والمستقيل؛ لد كانت روح المجتصع؛ والأسّةء والشعب 
ميتة ب نظام النيجيين: ولذلك لم تصب الليجية إلا نجاحاً محدوداً؛ و2 الأماكن انني كان 
يحكم ذيها أمراء محلُّون. إذ كانت تبرر أي ملوك يسلكونه. أمنا التبل والواجب غلم يكن 
الحديث عتهما ممكناً بذ النظام الليجي؛ فمهمة هؤلاء الأمراء كانت واحدة: الحفاظ عل 
استقلاليم وإخضاع مزيد من الآملاك الخاصة لسلطاتهم 

ومهما بدا الآمر غريباًء إلأّ أن النظام السلبي ما لبث أن طرح شاراً إيجابيّة. في 
غربي الصين أخذت إحدى الإمارات تقوى على حساب جيرانها. وقد نجحت إمارة سين هذه 
.2 نهاية المطاف ف الاستيلاء على أراضي الصين كلها يك القرن اقم.. لقد نشر مزه 
السلالة سين إين - خواتديء الخطة الإدارية التي وضعها الليجيون. وحسب هذه الخطة 
ي أنْ تنفذ إرادات الإمبراطور دون أيّ تسويف. ولم تحمسب السلطة المركزيّة 
حساباً لأيّ شيء» فسلبت الناس كل شيء لأنها كانت بحاجة شديدة إلى موارد لبناء سور 


كان 


الصين العظيم» ويناء مجمّع القصور الملكيّة يذ العاصمة ؛ وأشياء كثيرة آخرى. 
فالحاحهم وموظفوه لم يلقوا بالا نكون الناس البسطاء باتوا لا يملكون شروى نقير. إذ 
كانوا على عجلة من أمرهم لجمل الصين بكداً عظيماً بأيّ من كان؛ وحمايتها من العالم 
الآخر كله بسور جبّار. ولكن السام بالغ كثيراً يذ شد الوتر فانكسرت القوس. فقد 


اتفجر المجتمع بأنتفاضة شعبيّة؛ أودت بالسلالة السيتيّة؛ واثهارت ممها الليجية أيضاً. 
فأعقبتها سلالة جديدة: هي السلالة الخانية. وبدا أنّ الطريق خالية أمام الكونفوشيوسيّة 
آلتي استقلت بهدوء وسكينة على النظام الإداري - البيروفراطي الجبّار الدي كان قد 
تشكل. وي عهد الإمبراطور الخاني أو-دي صارت الحكونفوشهوسيّة إلى إيديولوجيا رسميّة 
تلدولة. ويمكننا أن نقول بغير مبالفة: إن ذلك كسان منعطفا كبيرا ب تاريخ 
الكونفوشيسيّة والصين كلها. 

ولك النظام الفلسفي الذي 


ان استقرار المجتمع وتحقيق تقدمه: 


كان مدعرًاً 2 الوقت نفسه نحت ا تور شي ريد كه ا 


اللحظة نظاماً فلسقيًاً وحسب. لقد كان على النظام المتكيّف أنْ يدخل إليه قوائين صارمة 


1م 


0100 ا 5 ٍ 330 
ينبفي أنْ تنفذ بنهر تردّد أو تسويف. وقد تجحت الكونفوشيوسيً ب 
تشمن ابتطزر العم قبلا تهاب شرن إنانافرضه على العاتكهم تتفيق شرو 


000 


مديّّة: كان على الحاكم أن يتحل بالفضيلة السماوية السامية دديه الني مرَّبنا الحديث 
عنها. فد كان ذلك شيئاً ما من قبيل التفويض الإلبي الذي تمنح المئّماء به حقٌّ إدارة البلاد. 
ونكي ينال الحاكم مثل هذا اللُويض كان عليه أن يكون فاضلاً بالمنى المريض ناكا 
وعلى هذه الصُورة لم تتحوّل الكونفوشيوسية إلى خادم للحاكم؛ بل نجحت 3 أنْ تحدد نه 
مكاناً ب نظامها. وعلى الرّغم من أنَّ هذا النظام كان قد صار إلى نظام رسمي. حمصومي» 
إلأّ أنه أقرٌللشتّعب حقه ب التُورة على الحاكم الذي قد يفقد حقٌ التُفويض انسّماوي. ويستفاد 
من هذا أن الثورة كان يمحكن ان تنشب إذا ما نشأت ظروف مميّة. ويُدلٌ على مثل هذه الحالة 
بكلمة: غي-مين. وربّما كانت هذه هي الحالة الوحيدة ك تاريخ البشريّة 
التي يزرع فيها التُخلام الحاكم يا داخله لفمأ يمدكن أنْ ينفجر ‏ أيّ لحظة يحيد فيها 
الحاكم عن الحقّ» ويودي بالتظام كله. والحقيقة إنّه من الأصوب ألا نستعمل هنا كلمة 
ا لأنّ الحديث لا يجري عن الانتفاضة وحسب: إنْما من تغيير 
السلطة بالعتف. لقد قضى هذا النّظام بوجود حاكم هو أشبه بالموجّه الآلي: يصصّح خط 
المجتمع دائما بما يتواضق والتّظام. . ولم يترك الأظام أي فرصة لحدوث 
تخرج عن الخط العام؛ ولو حدثت فَإنّها لا يمكن أ 

ومن المساثل التي كانت لبا أهميّة استشائيّة: مسألة إعداد الكوادر الفكريّة, 
العلماء - الموذا فامهمات التي ألقبت على عاتق هؤلاء كانت بمق كبيرة جدأً لأذ الأمر 
لم يقنصر على إدارة البلاد: إِنْما التّمليم والتثّربية أيضاً. ويجب أ الإداريين. 
الكونفوشيوسيين قد أدُوا هذه المهمات بنجاح كبير وها ما تؤكده النتائج. فقد كان كل 
مواطن كونفوشيوسيًا ولا وقيل مكل شيء؛ ثم بعد ذلك صينيًا. ويف طور ما من أطوار حياته 
سهان يمكن للمواطن الصّيني أنْ يعقق أي ديانة أو فلسفة أخرى, نكثّه كان دائماً يسلك 
سلوكاً كرنفوشيوسيًاً 

الدد مكانت تربية المواطن تبدأ نحظة ولادته. قفي العائلة كان الصيتي يتعلّم هببادة 
الأسلاف ومعايير السياو. ويعتاد على الالتزام الصّارم بانأباقات؛ لاك المائلة ققط؛ إنما 
النّاس كذلك. ومن كان من الوالدين يملك الإمكانيّة: كان يعلّم أبناءه القراءة والكتابة. 
وكان الأطضال يدرسون أيضاً المؤنّفات ال 
موضوعات التّماليم يي صيغة مقولات شد 


وسيّة الكلاسيكيًة. وشاع كثير من 

دانت هذه المقشولات .# متتاول الذين 
لا يعرفون القراءة والكتابة. وقد تضمّنت مغزى القانون العظيم. لقد كانت تمتدٌ آقاق واسعة 
أمام الذين يتعلمون القراءة والصكتابة. ضائواطن المتلّم المتشّف مؤسّل لأنْ يقرا ؛ ويفهم؛ ويؤوّل 


امتورء 


الحكمة التي تنطوي عليها الكتب المقدسة: انة عالية جداً ذ المجتمع. لقد 
كان متل هؤلاء هم حاملو الممارف: وبهم كان يرتبط التّمليم ذ البلاد كما ترتيط إدارتها. 
ولذلك كاتت هذه الشتّريحة من الموامطنين المؤهّلين تشغل أعلى معكانة: الدكانة التي لم 
يشفلها كذ المجتمع الأوروبي سوى رجال من طبقة الثبلاء. وتعدٌُ هذه السّمة الجوهريّة؛ هي 
المثمة الأكتر إيجابيّة التي تميِّز المجتمع الصيني بها. 

وحسب رؤيتنا المعاصرة كان التّعليم # انصين أحادي الجانب؛ تركّز على الملوم 
الإنسائية وحمسب. آما ما كان يتعلق بالعلوم الطّبيمية؛ فقد عد علماً ليس يذي أَهميُة ولم يعره 
كرء أولنك الذين يرون أن كل فرد من أضراد المجتمع 
الذي ابتكر البارود: كان مبتكراً وماهراً ب كل شيء. ولكنْ هذا ليس 
التّليم لم يتضمّن سوى مواد العلوم الإنسانيّة. واقتصرت متطئّباته على معرفة 
التُميُوص القديمة» وتحليل مقولات الحمكماء: ثم ا نهاية اقطاف كتابة المؤلّمات. وكان 
المطلوب أن تتوشر كك هذه الأخيرة القدرة على عرض حكمة القدماء والتّعليق عليها (وكان 
نبذا اكطلق الأخير أهمّيّة خاصٌة). لقد ثمّنت انصّين المعارف دوماً. فهي التي كانت تفتح 
الطريق نحو الأعلى» وتودّر فرصة الارتقاء الوظيفي: وامتلاك السسلطة والثروة. ولكَنٌ تعلّم 
القراءة والكنابة ب# المئين لم يكن بالأمر اليسير. إذ كا 
الويروة 
يستغرق سنوات؛ وعليه نم يكن الفقراء قادرين على أنْ ينققوا على تعليم أبنائهم. لحن 
القتيان الموهويين. بمن فيهم الفقراء؛ غالباً ما كائوا يحققون تجاحاً: كان عمل البرٌّشائعاً 
جداً بك الصنين. 

القد كان نظام إعداد الموظّفين ااثقفين 4 اتصدين نظاماً فمالاً إلى درجة 


أحد اهتعام. وهذا ما ينبغي أن يا 


أن تحفظ علّة آلاف من 


سلوب كات مخر لكوي ارينة ركان للك 


ات؛ ويعد ذلك بمكنك أ 


كان التُعَدُمٍ ب درجات الخدمة يجري على قاعدة المسابقات: ومكانت هذه تجري 
جميعهم. ولذلك لم تكن المناصب المهمة بك المجتمع تشغل من قبل أبناء الوجهاء والمتنفثين؛ بل 
كان يشقلها دوم أشخاص مؤسون وذوو كفاءات. ففقير الأمس بمكن أن يشفل اليوم أعلى 
المناصبء إذَا ما كان موهوباً ونجح كش تحصيل المستوى التمليصي المطلوب. أسّا المحسوبيّة فلا 

ان الحديك عنهاء لد كان الأمدم بذ اأتاضي الو 


من نصيب ذوي الكفاءات 
فقط؛ أما ما تبقى فقد كانوا يتساقطون أثناء الامتحاناث. وكان يشارك #2 المستوى الأول 
من الامتحانات (وهو آدنى درجاتها: سيوتساي)ء خريجو المدارس دون استثناءء وكذلك من 
درس القوانين ينفسه خارج المدارس. لقد كان كل راغب يحضر إلى مركز الامتحان 2 


و 


الوقت المحداد. وهنا كان هؤلاء يحضرون للامتحان ويتقدّمون إليه تحت مراقبة صارمة من 
قبل موظفين حكوميين متخصصين. كما كانت الامتحانات نفسها تجري بطريقة 
لقد كان يوضع كل متقدم يذ حجرة خاصة به؛ ودبقى فيها دون أيْ كتب أو مواد أخرى: 
طول يومين أو ثلاثة أيَّم يجب عليه آنْ ينف خلالبا قصيدة متحميٌة عن حدث ما من أحداث 
اريخ القديم» إضافة إلى بحث 4 موضوع مجرّد. وكانت شروط الامتحان معدة بطريقة 
لا تمر إلى الستوى الثاني من الامتحانات أكثر من 1-5 من الممتحنين (ومّمي الدُور الكاني 
تسزيويجين). وكانت أسئلة هذا الامتحان نفسها تقريباء لكن التطلبات كانت أكد 

صعوية بكثير. ولذلك ثم يكن يجتازه سوى عدد قليل جداً. 

و كل عامين أو ثلاثة أعوام كانت تجري المسابقة الكالثة (قسزية شي 
وكان يتابع هذه الامتحانات كبار موظفي الدولة» وآحياثاً الإمبراطور يتفسه. قهنا بالضتيط 
كان مصدر الكوادر الدين كاتت تحثاجهم الدولة. وكل مْنْ كان يجتاز الذور القالك 

أن يبدأ خدمته كد مناصسب الدولة 1ل آيا. وهمكذا تحقق له الارتقاء الوظيفي. وبات 
الإجلال. والمجدء والثروة يعتناول اليد. ولكنٌ هذا كله تحفّق بشرف» وليس بالمحسوبيٌة. 
غامرء لم يشغل ا المجتمع إلا المكان الذي هو مؤهل له, المكان الذي أعد نفسه له سنوات: 
وبذل الجهد المضني لتحصيله. والمجتمع نأل بدوره أشخاصاً موهلين حقاً لشفل المواقع المهمّة 
قيه. 


كما قثر المجتمع تقديراً عالياً أولتك الذين لم يتجاوزوا الور الكّاني من الامتحانات. 
فاستخدموا لي الوظائف الحكوميّة الأدني مرتبة؛ لكنٌ أهمَيّتها كانت صبير:. فكل 

من مناصب الدولة مكانت نه أهمْيّته. وكان عمل كل موظف ظاهراً للميان؛ و أي 
الحظة كان يمكن أن يحل بدلا منه موظف آخر أكثر اجتهاداً؛ وتأهيلاً: وانتاجاً. وب 
دوائرهم الإدارية المحلية. أنى هؤلاء الموظّفون دور بالغ الأهميّة» بي الحياة السِاسية» كنا 
الحياة العمليّة للداثرة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنْ الذي اجتاز الدور الامتحاتي الأول 
كادرثة كزهره أيشنا: .فهو واحد من بين ثلاثين متقدماً تقريباً. ولذلك كان هذا بدوره ينال 
مدكانه المناسب 2 جهاز إدارة الدُولة (على مستوى أدنى: لكبّه شديد الأهميُة) 

ويرى المؤرّخون (باستثناء الؤرّخين الماركسيين»: أن الصين لم تعرف الطبقات بصفتها 
طبقات. ولحكنْ إذا دعونا كل الم وأفين - المؤمّكين طبقةء فإنّا تستطيع أن نقول بثقة : إن هم 
الطبقة كانت الطيقة الأكثر تميزاً, مع أنه من المتعارف عليه أنْ تدعى بفئة شينشي. وكانت 
هذه دوماً فكة معاطاة» ومؤملة لتأدية أعمالبا. ولكنّها لم تستطع أن تقال أكاليل الفار: لأنّما 


مود 


أن مطلوباً منها كان كثيراً جداً. وكل مَنْ كان يسهو أو يتوانى تبدل ينه آخر 
على فاعدة المسابقات عينها. ونكنٌ مبدأ الشنافيٌة لم يكن يسمح بالصدود إلى ضوق فقطء 
نما كان يرغم أولئك الذين وصلوا إلى شوق أنْ يعملوا بأقصى طاقة ممحكنة؛ وأنْ يكون 
مثالاً تلفضيلة: والعدل؛ والرافة. إذن لم تكن فثة الموظفين الم ؤمّلين فكة رااكدة ساكنة 
» يل كانت ذئة ب حركة دائمة نحو الأعلى ونحو الأسفل. وتئذلك كانت هذه 
المئة دائما ب حالة حركة. وقد كان ذلك نصالح المجتمع كله؛ إذ كان يدي وظائفه فيه 
المواطنون الأكثر صلابة: وتأهيلاً» واستقامة. 
ويبيّن ناريخ مختلف البلدان والمصورء أنّه عندما تضعف الستلطة المركزيّة يقتامى 


لا حركة 


الفساد وينتقر بسرعة قياسيّة. ويعمُق النساد بدوره الأزمة ويزيدها تفاقماً. وليس شمّة سوى 
مخرج واحد من الدذائرة المقرغة: تقوية السلطة المركزيّة. وهذا ما أظهره تاريخ الصين أيضاً. 
وعلينا أن نقر بأسيقيّة الفضل لذ ينيين ب حسم هذه ا مسآلة. قفسي أزمنة القلاقل 
والاضطرايات كانت ين المؤهّلين (. 
التي كانت تقف سد منيماً ضد القساد الإداري. قلم يحسب هؤلاء أي حساب للمخاطر 
الشخصيّة التي كانت تحيق بكل منهم؛ وبذلوا كل جهد ممكن لإعادة المجتمع إلى طريق 
الاستقامة. وقد دعا المؤيُخَون الصينيون أولثك ال مواطتين الشجعان «باموظقين الشتُرقاءى 
والحقيقة أن المكونقوشيوسيين وقفوا غيرمرًة يداقعون عن مصائح الشعب والدولة 2 أزمنة 
القلاقل. وهذا ما زرع لبم سمعة طيّبة ب المجتمع. وعلى من يرغب بذ أنْ يفهم الأقافة» والأدب: 
والوسيقا الصينيّة: أن يتذكر هذا دائماً. فابطال الروايات ئ الأدب الأورويبي هم 
الأرستقراطيون؛ والنبلاء - الفرسان» ورجال الدينء والملوله. وضياط ال مبارزات الثنائيّة وما إلى 
ذلك. أمنا يك الأدب الصيني فيشغل البطل العالم - الوظّف المكانة الآولى. شهر الات الذي 
كان يمثل المثل الاجتماعي الأعلى ف الصين القديمة. 
وللشكل (داللباقات الصينية») دور مميز جداً با الكوننوشيرسية. فقد كانت مراعاة 
ل الثباقات وتقاصيل آداب السلوك» وضسبط كل التُّصوُّفات؛ وترتيب البندام: 
والحركات: والدخول والخروج؛ والتزيّن: مسألة واجبة وضروريّة. وقد عد الالتزام بهنا معيار 
الاق غني عن البيان أن خير من التزم بهذا كله هم حاملوه: عارفوء: العلصاء - 
المإعدوت 
ونعود ب الختام إلى مسألتنا الرئيسة: كيف كان موقف الكونفوشيوسيّة من الدين5 


السك الد يسبب كايا قد 


يتشي) تفرز دائماً عدداً كافياً من الشخصيّات 


بن هذا السؤال يك سياق عابر. قمن الوجهة 


كه 


1 


قات الدين حاضيرة هنا: الله الأعلى: السسّماء: وفرائضه ‏ الفضيلة» والعمّةء وال 
الأخلاقي. وهو نفسه الذي تفرضه الديانات الأخرى؛ ولكرمْ بلقة مختلفة. أمّا غياب الحسوقية 
عند الصينيين؛ أو غيابها تقريباً؛ وصدهم أمّة عتتلانيٌة أخمدت إنفعالاتها ب سبيل الستلام 
الاجتصاعي؛ وأئهم ليسوا لبوس اللباقات: ومشوا مشية واحدة. فَإِنّ هذا كله ليس سوى 
خصوصيّات هذا التمب؛ سمات طريق التّمَسُم التي اختاروها. ويرى مؤرَّخو تاريخ الأديان؛ أن 
المكونفوشير دتّها ديانة وفق المعايير الصينية. فمن قال إن السنّمة اكلازمة نلدين 
هي وجود أعداد لا عد نبا من رجال الدين الاسلطين؛ المكتفين» المتحجرين 
ة و إن هذا كله ليس ضرورياً للدين أبداًء وليس ضرورياً اي حال 
من الأحوال للاتصال مع الإله. لقد أتبت ال انلا لزوم ترجال الدّين: والممايدء 
والمطفوس لكي يكون الشتعب صعاك على كتين النشيلة : 
والعدل: والاستقامة؛ والتُضحية ب سبيل القريب» والإله؛ والسّماء. 


يُمان؛ وعدد 


الباب السادسع 


الدّاوسيّة 


القد كانت الكونقوشيوسيّة هي الديانة الرّئيسة؛ النظام الاجتماعي الأساس يخ 
أنّها لم تكن النظام الوحي اليم مكونفوشيوس لم نتطرّق إلى الأسئا 
الإنسان على مرٌ العصور بغ مكل مكان من الدنياء هل الروح خائدة؛ وهل ثمّة 
حيا: أخرىء وما الذي يحدث للإنسان بعد الموت و... وكأن كونفوشيوس قد قال يك هذا 


الصّدد: هنحن لا تعرف كنه الحياة» فَأنّى لنا أن نعرف كنه الموت» 

ومع ذلك كاتت شائعة 2 أوساط الشّمب دوسا تصورات محدّدة عن الأرواح: والحيياة 
الأخرى. بيد أن العقلانيّة الصينية أوقفت امتداد مثل هذه الرؤى» هلم تتحؤل إلى رؤى رائدة بذ 
المجتمع. ويعدٌ !! يلسوف لاو-تسزي أب الدّاو, -_-ب-ذ-01111 1[ [ 0[ 21101011101 
اد تاريخ الصين كله؛ حنى يومنا هذاء كانت إنذاو, 
الكونفوشيوسيّة. ولكن هن ائت دائماً تشغل المكانة الأولى 3 الدُولة. أما 
الداوسيّة فلم نسعٌ إلى هذا ب أي يوم من الأيّام. ومع ذلك أثبتت أنّها قادرة أن تستمرٌ على قيد 
الحياة. 


رازاة 


الداوسية تأثير عدا على الأعاطة الصيئي 
ة يلدان آسيا الأخرى: فبتنام. وكورياء واليابان. 


لقد كان للتّمالِيم القلء 
كلهاء ثمْ تجاوزت حدود الصين إلى ثقاء 


- الدية 
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فمدرسة إيزين اليابانيّة مثلاً تكوّنت من مركب تعائيم الداوسيين والتّماليم البوتيّة الآقية من 
البند. وتقوم أضفكار الدَّاوسية 4 أساس القثون القتالية المعروطة ‏ الشرق الأقصس: مثل 
. وعلى هذه الأفكار نفسها تأسّست أفكار مد أمد العمر. 
بل قام عليها أيضأً الطب التّقليدي الصيني على وجه العموم. وترتبط الداوسية بكثير من 
العلوم الباطتيّة: علم التتّجيم؛ والسيمياء: وعلم الفراسة: والستحر. 

وعرضت أسس تماليم الداوسية يذ عتاب لاو-تسزي «كتاب الطّريق والغيطة: (داو دي 
تسزين). ويشغل هذا الكتاب + الدّاوسيّة الممكانة نفسها التي يشغلها كتاب المهد اتجدي 
المسيحيّة والقرآن 4 الإسلام. 


الكوتفو والتيتسزي - 


لقد عاش لاو-تسزي وأبدع ذ القرن 1قم.. وقد كان ذلك 1١‏ 1 
تاريخ البشريّة. ضفي العام الذي ترك فيه لاو-تسزي المدّين وتوجّه غرباً نحو البند» ولد بوذا. 
و هذ! الوقت فيثاغورس يبدع © دول المدن الإغريقيّة ب إيطاليا. و 
ظهرت إبداعات زرادشت العظيم» ‏ المكان الذي تقاطعت فيه دروب حضارات الصين» 
والبئد؛ والبحر المتوسسّط. و ا؛ نفسه شاعت مواعظ أنبياء التوراة؛ و 3 ا 
الكلدانيين. وبعد قليل ظهرت إبداعات سقراط 2 القرب؛ ومو-تسزي كي الشترق. وقد بشّر 
هذا الأخير بالحبٌ المكلي الشامل الذي دخل الدّيانات والتّعاليم الحقّة كلها. ضف إلى هزلام 
كلهم كونفوشيوس مداصر لاو«تسزي. لقد كانت تلك لحظة ساطعة ‏ تاريخ الجنس 
البشريء تعرّض فيها هذا الآخير الصدمة باسيوناريّة» (- روحانيّة) تلقاها من العقل الكوني 
الحسب قول ل. ن. غومليوف). قفي وقت تاريخي قصير خرجت إلى الوجود الأفكار الأساسيّة 
القادرة على جر البشريّة وراعها. وقد حددت تلك الأفكار عمليًاً كل سير العمليّة التاريخيّة 


اللاحقة؛ وقامت ب صلب مختلف الديانات التي نشآت بعد ذلك. 

ونحئ لا نعرف عن مؤسسّس الداوسيّة إلا النذر اليسير. وكلمة لاو - تسزي تمني 
«الفياسوف القديم». كدا يمكن ترجمتها بمعتى «الطفل القديم». كلنا يعرف عن الأعلثال 
الجديين ألدين يدعونهم لذكائهم التتّديد «بالعجائز». ويبيدو أن لاو -تسزي كان طفلاً من 
هذا التّمط. آنا اللهب الحقيقي لبذا الفياسوف فهو «لي»: واسمه دزي». واستخدم إضافة إلى 
هذا اسمأ مستماراً. هو دماكويان». 

ويغترضون أن لاو - تسزي ولد # حوالي السام 5 ١٠قيم..‏ وقد عاش والداه 4 قرية 
كيكو -زين من دائرة لبي بي مقاطمة كوك الثابعة لمملكة سو ألتي كانت تقع غير بعيد عن 
موقع مدينة بكَين الآن. وليس معروفاً عمل والدي لاو-تسزي. فائرُجل حمل لقب ني انتساباً 
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لأمّهء واختار لقب والده هاكويان اسماً مستعاراً له. ومما لا ريب فيه أنَّ لاو -تسزي نال قسطاً 
جيّداً من التدليم. وهذا ما يشهد عليه واقع وجودم موظفاً 4 جهاز الدُولة (كان نأظر اللكتبة 
الحكوميّة : الأرشيف). وكتب لار-تسزي عن نفسه قاثئلاً: «مكثير من الثّاس يملك ثروات: 
وأنا لا أملك شيئاً؛ كائي أضعت كل شيء»» وقال أيضاً 
عظيم. لقد كانت الوظيفة التي يشفلها توظَّر له الموارد الضروريّة للعيش. 

مكان لاو-تسزي متزوّجاًء وكان اينه سو يعمل # القوات المسلحة؛ وهي المهنة المي 
كان الوائد يرفضها على طول الخط. 

وبعمئه ناظر اللكتبة الإمبراطوريٌة توفرت للاو-تسزي فرصة لا تقر بثمن ليتيّم 
معارفه» فا مكتبة كانت أكبر مخزن للكتب بذ الصّين كلها. وينّضح من كنابه «كتاب 
الذّريق والغبطة» أن لاو-تسزي نم يكن راضياً عن الحكمة العمليّة لشعيه؛ لا سيما وقد 


أووّع اتحستات ف خوف 


توشرت له إمدكهانيّة دراستها بالكامل. وفتحت الخدمة لدى الإمبراطور عيني هذا الفيلسوق 
على أن السسّياسة عمل قذر. وكانت هذه الحقيقة منصغة بذ تلك الأزمنة أيضاً؛ بل © الأزمنة 
كلها 


القد ترك لاوستسزي العمل الحمكومي وهو .ظ سن الُضج. وقد بِّر قراره هذا بعدم 
رضاه عن سير الشؤون الاجتماعيّة والمياسيّة. فاعتزل وحيداً بذ كهف: الأمر الذي كان 
غربياً بالأسبة للصّين. وعلى وجه العموم لم يكن لاو-تسزي صينيا بيع أشياء كثيرة. و 
معتزله كرس لاو-تسزي حياته للتأمل والتّفكير. وخلال السنوات التي صرفها بي الكهف 
فكر ب أُمس الدّاوسيّة وصاغها ب كتابه الذي أشرنا إليه أعلاء: «كتاب الطريق والغبطة». 
القد كتب لام-نسزي ل هذا الكتاب يقول: «عندما تتكلل الأعمال بنجاح بأهرء ويندو 
ادكتساب اسم طيّب حقيقة واقعة» فَإنٌ الاعتزال يغدو أفضل تصرّف وهذا هو الذاو السماري 
ييئةة 

ويك آخر المطاف عزم لاو-تسزي على أن يغادر الممّين» ويترك بلاد البرابرة عير الحدود 
الغربية (إلى البند). ويرى بعض المستشرقين بك هذا رمزأً يدل على مملة كتاب لاو-تسزي 
بالغريد 

وترد أكثر المعلومات يقينأ عن لاو-تسزي 4 كتاب «مذكرات تاريذيّة» الذي وضعه 
المؤرّح الصيني الأكبر صيم-تسهان (2-114الق.م). وجاء قيه: ايظنٌ بعضهم أن لاوءتسزي عاش 
7١‏ اعاماًء ويظنٌ آخرون أنّه عاش ١٠٠عامء‏ بفضل حياة البرّالتي عاشها وفق الدّاو». ومن 
اكظهر الخارجي للاو-تسزي كتب صيم تسبان هكذ!: «كان لاو تسزي طويل القامة؛ وجهه 


لوم 


أصفر أللون؛ حاجباه جميلان. أذناه طويلتان: جبينه عريضء أستانه متياعد: وجميلة؛ قمه 
مريّع الكل وشفتاه غليظتان وقبيحتان». 

وتختلف تماليم لاو-تسزي (- الدّاوسيّة) اختلافاً مبدثياً عن تعاليم كونفوشيوس. 
والزاق امه سيان ينيع يآ تتكلعاء الا مغلا حنهما غالح عوشوطات مطل ؛ وميلاي نحطي 
فموضوخ تعاليم كوتفوشيوس: هو الآلام الدُنيويّة آما الموضوع الأساس عند لاو-تسزيء فهو 
أمداء الروح المشرقة. وبينما توجّهت تعاليم كونفوشيوس نحو جعل حياة الجماعة» حياة 
المجتمع أفضلء فَإِنّ تعاليم لاو-تسزي كما تعاليم سقراط» قلبت بمعاكساتها الذائية 
المدئول اليدكي المتليم» وهرّت ثوابت التفكير العتاد المبتذل. لقد سمى لاو-تسزي إلى إخراج 
الفكر البشري خارج حدود المدلول المعتادء وفتع المدى الكوني أمامه. ولثلك لا ينب 
مدان مدا بذالت: كنا عزنا آنه تح 1 كلا بدي ينصطل قمر 

ومع ذلك هإنّه لا ضير من أَنْ نتوقف قليلاً عند معاكسة لاو-تسزي و 
لا لآنّ معاصريهما فعلوا هذا متذ آلاف السنين» بل لأَنّ هذه الو 
تعاليم لاو-تسزي فهماً أفضل, 

اشن قصنّة - مثل يذ الكتاب الصيتي القديم «رييع المييّد ليوي وخريفه»؛ تقول؛ دفقد 
أحد سكان مملكة تسزين قوسه: لكنّه لم يبحث عنها؛ وعلل سلوكه هذا هكذا: أمرمر 


من تسسزين أضاع:؛ وامرء من تسزين وجد ؛ فما الفرق15!. 


وإ سمع كوتفوشيوس هذا قال: «قط يجب حذف كلمة «من تسزين»؛ وعندة 
يستقيم الأمراء. ولكن عندما سمع لاو-تسزي هذا عينه قال ااتعدف ايها يكلب 


امرء وعنددن يستقيم الآمراء. ديبقى كونفوشيوس دائماً على المستوى البشري العام» فهذا 
بالُسبة إنبه هو المستوى الأعلى المممكمن؛ حيث حتى أمكشر مغاهيم الجين تجريداً وسموًا 
تنعكس بهيروغليف رمزه المفتاحي الإنسان: (دكلمة جين معناها الرحمة). ولكنٌ لأو-تسزي 
إلى الأعمقء فيرتفع إلى الفكرة التقية: إلى المستوى الذي تجاوز الإتساني تحو 
. وك هذه الحال فَإِنّ مكل شيء نسبي من الوجهة العمليّة» فيندغم الاكتساب بالفقدان. 
ولذلك قال لاو-تسزي: دأيتها البليّةَا عليك تستقرٌ الستعادة. أيتها الستعادة! أنت تقفين على البلية». 

و ف المصادر الصينية القديمة معلومات عن لقاء جرى بين 
كونفوشيوس و لاو-تسزي. طيروي لنا غي هون مثلاً أنَّ كوتفوشيوس أحسٌ بالفزي وكان 
مشتناً بعد لقائه مع لاو-تسؤيء لآئّه قابل فكراً على مستوى أعلى (ويجب أنْ تأخذ بالحسبان 
أن غي هون كان داوسياً). 
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ولكن كرنفوشيوس اعترف لأحد تلامذته قائلاً: «لقد أدركت أن فكره كالطير 
يحاق ذ الأعالي. فصنعت من بلاغتي سهماً لأرمي الطير به؛ ولكنّي لم أدركه؛ مضاعفت 
بذلك مجده. إن فكره كالأيل تماماً؛ كانه الوعل بك الأدغال. فأرسلت بلاغتى كلاب 
مطاردة لتطارد الأيل والوعلء لكثها فشلت يك إدراكه؛ ولم تممب سوى المرج. إن فكره 
كالسمكة ذا نهر عميق. فصنعت من بلاغتي صثارة لأصطاد هذه السبكة؛ لكنّي لم 
أصطد شيئاً. وتداخلت الصنارة فإ بعضها مقداً. إن لا أستطيع مطاردة تنين يحلّق وراء 
الغيم ويتجوّل ب الصناء الأعظم. لقد أدركت أن لآو تسزي هو كهذا الثنين! ففغرت فمي 
دهشة؛ ولم أستطع إطباق 


وفجأة سقط لساتي؛ وتعكرت روحي: ولم اعرف أين 


يمكث... 
أمًا .© كتاب صيم تسيان مذكرات تاريخيّقه » هقد جاء عن اثلقاء ما يلي: دعندما مر 
ونفوشيوس ب سيو» زار لار«تسزي لمي يسمع رأيه بصددد الملّكُوس. فقال لاو-تسزي له: 
الاحظ أن الذين علموا الشُعب فد ماتوا وبلت عظامهمء نكن كلامهم لا يزال على قيد الحياة 
.حتى الآن. فعندما تساعد الظروف الحكيم: فَإنّه سيركب مركبة:؛ أما مندما تماكسه 
فإنّه سيمشي علي قدميه حاملاً أثقاله على رأسه ممسكاً أطرافها بيديه. وقد سمعت أن 
التاجر الخبيريخفي بضاعته كأئه لا يتوفر على شيء منها. والأمر عينه تماماً: عندما يتحنّى 
الحكيم بأخلاق سامية؛ عَإنٌ خارجه لا يوحي بذلك. ارم حكمتك ومعها كل ضرب من 
ضروب الأهواء؛ وابق على حبّك لكل ما هو جميل مع ميل ثحو الحساسيّة امرمفة؛ لأنّه لا نقع 
من هذا كنه بالتسبة إليك. وهذا ما أقوله لك: وأكثر من هذا لن أقول». 
وبمد اللقاء قال كونفوشيوس لتلميذه حسب ما ورد عند تشجومتسزي: ٠‏ إدراك 
الطّريق كنت كالدودة داخل إبريق مليء بالخلٌ: لو لم يرهع امعلّم الغطاء لما أدركت الوحدة 
العظمى للسّماء والأرض». وغ من البيان أن تشجو «تسزي قد كثف الألوان كثيراً. لأن 
#كونفوشيوس لا يستحق مثل هذا البوان. ومع ذنك شن الصورة التي رسمت لكل مسن 
الفيلسوفين يك هذا اللقاء, هي واحدة تقريباً 


يبا كل مصدر: يستوي لاو-تسزي المجلل ببياض 
لكوي عل ور ولبامه يحت كوه سرينى الالقكر قبايا الود هوا سرد فخ ان 
مشهد من مشاهد الحياة اليوميٌ : إنّما هذا رمز: سيّد أكبر؛ وسيّد أصغر وضيف. وكان 


على هذا الرَّمِرْ أن يعوكس هرم القيم الفلسفيّة. 
لقد كان مكونفوشيوس يعمل المجنمع؛ أما لاو -تسزي فقد وصف هذا المجتمع ب 
جمع من «البقر المقدّس». ورأى الدولة والرحمة من زاوية مغايرة تماماً. 
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أنه 


لول 


إن أ الأْسّس حسب لاومتسزي» هو الروح,» الأمّ الأولى للوجود. طلاو-تسزي يتجوّل ب 
مل لوت عبر صلته التي 
الا تنفصم عراها مع الحياة. ووضع العدم شوق كل وجود. وبينما بيسعى ضوئفوشيوس إلى تغيير 
ياة للجتمع نحو الأحسنء خ تعاليمه؛ فَإِنٌ لاو خسزي كان بعيداً 
مواعظ؛ فلم يكن عنده سوى ثلاثة تلاميذ: ولك واحدأ منهم فقط كان فالحاً وأخذ من 
معدّمه المعرهة آلتي تتجاوز الشّعور. وقد قامت هذه المعرفة ‏ أن الإتسان كان فادرا على أن 
يرى ويسمع ككل ما ب هذا المالم «بفير عيتين وأذنين»: وأنّه دغرق روحياً بذ اللاشيء». ونحن 
كنا قد بِيّنا يا كتابنا «الإله؛ والروح: والخلود إِنّه تحدث خخ أثناء ذلك مراجعة مباشرة 
للمعلومات عبر مقارنتها مع حقل الإعلام المكوني. فتعاليم لاو تسزي لم تكن معدة للنخبة 
فقطء بل لتخبة النخبة» أي لأونئك الذين كانوا مومين لإدراك الغبطة واكتساب تفاذ 
اليصيرة: وبلوغ الحكمة الأيديّة » وليس الدنيوية. 
إنَّ لاو -تسزي يرى الأشياء بمقاييس مضاعفة. وهو يرى أَثنا لا ترى هنا على الآرض 
ى الطّلالء آم الموضوعات نة يريك السياق إلى أن سقراط حثّل 
غهوم الخال ب ال نسان بالجالس 4 كهف قرب نار 
بحيث لا يستطيع أن يرى سوى ظلال المارّة فقط. وليس هذا واقع الأمر سرى تقئيص لأبعاد 
المكان الثلاثة إلى بعدين. وعلى هذا المنوال ينهم لاو-تسزي كونموشيوس بأنّه يحاول أن 
يحكم على الحذاء عتدما لا يرى أمامه سوى أثره على الأرض. 
فتعاليم لاوتسزي (الداوسيّة)ء هي تعاليم فلسفيّة عميقة تلامس جوهر العقيدة» وبناء 
العالمء ومكان الإنسان فيه. نقد رأى هذا الفيلسوف 8 العالم المحيط به وحدة لا تتجرً : 
تسير وفق قوانين ثابتة. وكان على يقين راسغ بأْن كل ما © هذا الكون الموحّد العظيم 
مترابط بعضه مع بعض وعتمائل بعضه مع بعض. وعلى ائنوال نفسه جاء بناء انعمورة» 
والدونة؛ وجسم الإنسان. فجوهر الأشياء كلها واحد: لأنَ قوانين الكون قطعيّة ؛ بانّة بذ أي 
اتقطة منه. وعليه فليس تم أهميّة للزُمان» أو لكان معيّن ف المسكان الكوني. ونذلك يجب 
على المرء الحكيم الذي آدرك هذه القوانين تو إدراكاً جز : لك لت أمتمائلاً بخ 
كل مكان وزمان. ولبذا السبب فَإِنْ تعاليم الحكيم لاو-تسزي لا تشيخ؛ إِنّسا معاصرة: بل 
تقدمية أيضاً. واحكمرا بأنفسكم: منذ ألفين وخمس مائة عام خلت أدرك لاو-تسزي أن 
تراكم البشر يذ المدن عمل مهلك بالنّسبة للجنس البشري. ورأى أنّه يجب تقسيم التّجِسات 
البشرية المهولة (المدن) إلى خلايا صغيرة؛ ويجب آل تستعمل © أماكن سكنى الناس أي حيل 


رحاب خارجيّة. ووجوده كله ساع نحوما هو غير معتاد. وق 


ل 


اتقئية. فالإنسان لا بمكن أن'يميش سميداً إلأ.يظ شروط طبيعية بكر نقية» إذ يك مثل هذه 
الشروط قط بمكن أنْ تسيرحياته منسجمة مع الطبيمة؛ وعندثد سيعود طمام الإنسان 
نيا وعياده حوافة: وبلاسودية بدي وكماور أخلاق الناس وعاداتهم من الكره والعنف. 
ويغدون سعداء مشرقين كما 2 الزمن القديم. ولن يكون للأسلحة دور # مثل هذه القريى 

ى إبعاد الغواية لاستعمائها. ونحن لن نقول إلى أي حد يبدو هذا واقعياً بالنسبة المجتمع 
المعاصرء فالإجابة واضحة. وما يبعث كك النفس الأسى أنه إذا ما عبرت اليشرية إلى حضارة 
قوانينها مع قواتين الطبيعة» إن ذلك لن يكون إلا عبر هرات وكوارث عامية 
وبعضها واقف الآن على الباب: تهديم طبقة الأوزون» والموز المناعي الممشتسب 


(الإيدز. 
لقد أدرك لاو-تسزي أن ارتقاء الجنس البشري نن يفضي إلى تقدم حقيقي: بل على 


اند من ذلك» سيدفع الإنسان بعيداً عن الثُواؤم مع الطبيعة. وقد عرف أن فرع التُطَور هذا 
فرع مسدود أمام تقدم البشرية. فنحن ملأنا الفخر إذ شطرنا الدّرّة: وأوغلنا نأك علم 
الوراثة» لكثّْنا نقف الآن حاثرين لا نعرف كيف تنجو من اكتشافاتنا. وكان لاو-تسزي قد 
رأى أنَّ الأفق مسدود أمام مثل هذا الارتقاء. ودعا إلى الميش © معاشر مفلقة؛ لأنَّ التّقسّم 
يقتلع الإنسان من الجدّة ويقذف به إلى دوامة الزمن التي تمبليه السعادة الحقيقيّة. إن السلاجح 
الذي صنعه الإنسان لا يحمل سوى الموت وا معانأة. وهذا بدوره يجعل الإنسان بلا روح. فتفدو 
انجاحاته ي نتيجة الحساب وهماً ثمنه باهظ. و2 حالة المداء التي أحطتا وجودنا فيها هذه؛ 
نحن عاجزون عن تربية أطفالنا بروح حب القريب» أي عاجزون عن جملهم سمداء. وإذ نقتل ب 
الحروي الكديرة واتصكيرة سيان صمي عن الاش الأبرياء كإثنا بيهن الحدبابة 
السكينة الروحبة. كما نقتل المدن المكبرى مواطنينا وهم أحياء؛ إذ تجعل منهم مدمني 
مخدرات: ومدمني كحول؛ ولصوصاً. تحن نبشّر «بالخير بالفيضات»» ونتناسى أنّ هذا مجرد 
هراء نخدع أنفسنا به. وك هذا الخداع تجري حياة أجيال بكاملها. «ذمن أجل كنوز الأرض 
انهدم جبالباء ومن أجل درر البحار نمكر صفوهاء ومن آجل نزاع وثرذرة تهلك أجسادناء. آمّا 
المسلوك الستقيم فإنّه يقوم ا أن «لا يكون الحكيم طمًاعاً: كلما أعطى الآخرين أكثر 
كلما نال أكثرء وكلما بذل للآخرين أحثر: كلما اكتسب أكثر (لاو-تسزي. مداو دي 
تسزين» «كتاب الطريق, والغبطة»). 

إذن فيما تقوم طريق الإننسان القويف]5 إنها الطريق القسانون. الداو. دعاها 
كونفوشيوس بالطريق البدثية: البدء؛ بينما دعاها يان سيون بالمكنونة. وليس اداو وحيداً 


3500-5 


واحداً بك الكون اللا متناهي وحسبء وإنما هو أوحد ‏ نومه مكذلك. ويبدأ بالداو وانتشان 
العالم» في ارتقاؤه »ك الزمان والمكان. فحسب لاو - تسزي إن الداو أحدث 2# بدء الزمان, 
الحدود # الفراغ» وبدورها حدود أنفراغ أحدثت الزمان والمكان. ثم أحدث الزمان وانكان 
الأثير البدثي (يوان تسي)» الذي أتقسم فيما بعد إلى مبدآين مكونيين اثنين (عنصرين): اين 
ويان. وأنجب هذان العنصران السّماء؛ والآرض, والإنسان. وبعدكن إنجب هذا الثالوث حشد 
الأشياء» والكائنات؛ والظاهرات. وقد قال لاو- تسزي «واحد آنجب اتثنين» واثقان أن 


اثلاثة؛ والثلاثة أنجبوا عشرة آلاف شيه». ويرى لاو - تسزي إن وجود الدأو «سابق على وجود 
اثرب الأعلى»؛ إثه «بعيش منذ الأزل؛ ولا علّة لوجودءه. 

قد قلناِ كناب «الإنه: والروح؛ وانخنود»: إن مبدا كل شيء ف الدكون: هو 
الحقل الإعلامي البيونوجي» ففيه تكمن خطّة بناء الكون وتطويره. وكان لاو - تسزي قد 
راى آيضاً إنه ف البده عندما لم يكن شْنّة مككان ولا زمان بعد ؛ كان هناك الداو 
اللا متناهي وحده. وقد كان ذلك فراغاً خالياً من كل شمصل ونحن تستطيع أن نقول» إن 
الداو هو هذا الحقل الإعلامي عينه» الذي يخترق الكون كله ويخلق الوجود من العدم. 

وينقسم البتاء المكيني .لي الفلسفة الداوسية إلى خمسة أطوار. ب الطور الأوّل أطلقت 
الخطة التي كأنها كانت رابضة «على تخوم العدم والأشكال». ويدعى الطور الأول طور 
«الاتقلاب العظيم»: تحظة الدافع الأول الذي تتلاه طور «البداية العظمى». قفي تلك اللحظة 
ظهرت سحاية الأثيرالكوني المتماظظة تمام التمائل (سحاية برانا تسي). وتتوافق تصوّرات لاو- 
تسزي هذه تمام التواقق مع تصوّرات فبزياء الكون المعاصرة عن ارتقاء الحكون بعد الانفجار 
الأكبر وجاء ب «مذكرات عن أجيال الأرباب وللنوك»: إن «اليداية العظمى تبدأ عند أوّل 
ظهور التسي البدني»: وي «الكاوس (*الخراب الكونيم) المتمائل الظاهر لترّهء تتحرّك مع 
الداو آلاف مؤلفة من الأشياء والكاثنات المتدغمة 2 ككل واحد». 

وتجري * الأطوار الأخرى التالية عملية تشمكيل الكون. ولكنٌ كل شيء يجري 
فيها وفق الخطة المرساة 4 الحقل الإعلامي للداو. فيبداً الكون يتجسّم رويداً رويد 
خارجاً من الكاوس: فيكتسب أشكاله ومكانه. ووظائفه. ويتلشى الأثيرالكوني 4 
أثناء ذلك توجهاً متباينً. ويقع 2 هذ! الطور انشطار الموجب والسالب؛ والإيجابي والسلبي» 
والخير والشر. وعن هذا مكتب فيلسوف معاصر يقول: «كما العمليات التي تجري يذ حوض 
مائي عكر حيث يترسسب ويتباعد شيئاً فشيتاً الماء والطين المتخالطان 2 ككتدة متمائلة 
واحدة؛ كذلك عمليات نشوء الكرن ترفع إلى مجالات الكون العليا كل ثوراني: ودقيق: 
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ونقي؛ وترسسب إلى تحت كل قاتم: وثقييل» وفظء؛ وقذر. فتولد السسّماء والأرض» ومع 
ظهورهما يتشطر الأثير انكوني كله إلى اثنين مكتسيا علاقة مشختلفة: الإيجابي والسلبي» 
والنور والظلام» واللذكر والمؤث؛ وائليّن والصلب» وما إلى ذلاهد وينبغي الا نظن أن هذا 
الحدة راسو مجر كيم كطتييء و ره إنشاها ية تجريدية» أو رمزية جدلية. ف «إين 
ويان» ليسا مجرّد تناقض: تدشق الأثير النوراني والقاتم عبر قنوات الجسم الإنساني! وتخالطا 
بمعابير مذ الرجل والمرأة؛ وك مختلف فصول الستةء وي لحظات شتى من حركة 
النظام الكوتي الدائبة: ساد الأثير .ا الكون باتجاهات مختلفة». إن ظهور الكومسوس 


(#النظام الكوني) يعني «تشييء» الدأوء تجسيمه. وهكذا ظهر الحد الأعظم للكون: 
الذي ينبض 2 داخله تبضاً متواصلاًء متمدداً أحياناً. ومنكمشاً أحياناً آخرى؛ نوعان من 


اين ويان. ولذلك لم يعد الداو خطّةء إمكاتية كامنة: إنما تحوّل إلى واقع مجستم. 
الداو هو القانون الكوني. لقد عد لاو - تسزي إنه ليس ممه مكان 4 الكون لا وجود 
اللداو فيه. ونحن نضيف أن هذا ممكن بفضل اليناء المتمائل لتكون. آمّا عن حقل الإعلام 
(انداو): فقد كتب لاو - تسزي يقدول: «وأنت تنظر إنيه لا تلحظه وأنت تستمع إليه 
لا تسمعه؛ وتلمسه فلا تحسّ به». ولذلك فإننا لا نرتاب 2 وجود الحقل الإعلامي» أي العقل 
الكوني. وعنه كتب صيما تصين يقول: «يجري الينبوع العظيم للدرب من السسّماء؛ وانسّماء 
لا تتغيّر. وكذلك الدرب لا تتغير أيضأًه. وعن هذا نفسه كتب اوغسحلين المقبوط يقول: 
«أذ مكان آخر يجري الينبوع الذي منه يتدفق إليتا الوجود والحياة؟ كلاً؛ هأنت تصنمنا يا 


رب 


: «إن الدأو هو الذي بفضله يجري التوجه إلى الجذر» والعودة إلى 


رس الحكيم ‏ فراغاته المكنونة 


ويقول أو - كسز 


ألبداية». وكتب الفيلسوف خان فييه - تسزي يقول: 
ويستخدم دورانه الدائري. فعندهما يدور الداو مع العالم؛ فإنه يصمتع حيوات طويلة الأمدء 
ويوآزر التجاحات المديدة:. لقد ماثوا الدوران بالشمس» التي عدّها الدأو سيون بمثابة مركز 
كوس الداو وينقل نبضه إلى العالم الأرضي. وتحت تأثير هذا النبض تحدث على 
الآرض التبدّلات؛: وتظهر الفصول. 

بة؛ إن انشطار النور والظلام» و «الإين وانيان»؛ والموجب والسائب كان 
أمراً ضرورياً لكي تتحقق الحركة («إين أحيانا : ويان أحياناً أخرى»). وبمد حين ظهرثت 
مسأئة بلوغ الكمال. ولتحقيق الكمال ظهر الإتسان ف انعالم. ولذلك فهو «يمتذك استشهار 
اللا مرئي» واللا مسموع؛ وعا لا يقاس» وعا لا يلمعس». 


وحسب الداوء 


م 


شيف يؤيّي الإنسان مهمته إذن؟ وكيف يتلقّى المعلومات من حقل الإعلام الداوي؟ 
القد جاء 4 الكتاب القديم دغوان - تسزية: مك السّماءء الداو 2 الشمس؛ وي الإنسان هو 
ذ القلب». وتساءل فياسوف القرن أق.م سيون - تسزي قاتلاً: هبأي صورة يمي الناس الداوث, 
5 أعدة القلب1». ويقول سيون - تسزي 2 مكان آخر: «لا يمكن للقلب الا يعرف 
الداو». وعن هذا عينه يتحدّث الملم الحديثء لكته يدقق مؤكداً على أن صلة الإنسان 
الإعلامية مع حقل الإعلام انكوني. أي مع العمل الدكوني» تتحقق عبر اللاوعي: عبر لاوعي 
الإنسان. وحسب تماليم الداو إن قلب الإنسان يجمع بين انمركة والسكون, بين الامثلاء 
بالإحساس والتطيّر الذاتي منه حتى درجة «الخلوء التام. والقلب قادر على أن «يشطن إلى 
ميدأين متناقضين. وللداو الخاصيات نفسهاء وهو ثابت لا يتفير. ويثوي الداو ب الفراغ محيطاً 


بالوجود كله. والداو واحد وحيدء تحكنه يلد الكثرة. ففي قصة للزاهد تساو غو زي 
.وصف لزيارة قام بها الساحران الخالدان خان تشجون - ني؛ وليوي دون - بين الزأهد. لقد 


سالا الفيلسوف الداوسي عمًا يفعله يذ الجيال؟ فأجاب الداوسي قائلاً: «إن الغاية الوحيدة 


لإقامتي هناء هي أن أَريَ الداو كذ ذاتي». 
- فسأل الضيفان: «وأين يقع هذا الداوق». 
- :الداو هناك 241 وأشار تساو إلى المتماء. 
اوأين السماء8» سأله ضيفاه مرّه أخري» فأشار تساو إلى قليه دون أن يجيب. 

- فابتسم له تشجولي وقال: «القلب هو السّماء» والسمّماء هي الداو. لقد نفدت إلى 
جوهر الأشياء» 

ويستفاد من تعانيم الداوسيين» إن تواصل الإنسان مع الداو لا يجري عبر هو الإرادة أو 
الإدراك النكريء بل على الضد من هذاء إذ يحدث الاستنراق يذ عمق الوجرد الآخر يذ 
لحظة الاتعشاق من رؤية العائم اللادتي؛ ل لحظة تجاوز قلق الأهواء والتركيز على الوحيد. 
وهذا هو التآمل بعيئه. إن تحقيق تبادل المعلومات مع الدأو بالعقل؛ أمر مستحيل: لآن عملية 
التبادل هذه لا تنتمي إلى التجرية الحسية. فأ قسر للحالة الطبيعية يعطي هنا نتائج عصكسية. 

وقد أسفر الاستشقاء الروحي عن إمدكانات لا متناهية لإبراء الناس. ووقق ا معنى 
الحصري للكلمة؛ لم يكن اللجوء إلى التأمل الزامياً هنا؛ إذ كان الأمر المهم؛ هو أن تذهل 
عن البموم والمخاوف الصحية التي تضنيكء ونترك قاربيك للأمواج. وهذا هو يذ حقيقة الأمر 
جوهر التامل. فاشكال التَأمل شتى. ولكنه ‏ الأحوال كلها طريق التوّر الداخلي. وتواصل 
مع المبهم العظيم الذي يقيم خارج إمكانات أجهزة الحسّ البشرية؛ أي خارج حدود العالم 


كلع 


الماذي. وغني عن البيان آن الداوسيينء بعن فيهم لاو - تسزي قد مارسوا تمارين الاستفراق ب 
التأمّل. اتام لا يحرر من العالم المادي وحسب؛ بل # أثنائه تستغرق الأشكال؛ أي 
هولوغرامات الإنسان يا أبماد مغايرةء ‏ حقل الإعلام الكوني. وك القرن 0ق.م وصف الحبر 
الداوسي لي - تسزي يداية نمسصعه ونهايته على الشكل التالي: 

ها قد مرت ثلاث ستوات منذ أن أقمت على خدمة مملّمي وصديقي: وقد طردت فيها 
من قلبي التفكير بالحق والباطل؛ وحرّمت على شفتيّ التحدث بالنافع والضازٌ. وحينئن فقط 
استحقيت نظرة معدّمي. وانصرمت خمس سنوات» فولدت .3 قلبي أفكار أخرى جديدة عن 
الحق والباطل؛ ويثّ أتحدّث يطريقة جديدة عن النافع والضانّ وحينئ فقط استحة, 
أبتسامة معلّمي. قم اتصرمت سبع سنوات» فأطلقت لقلبي حريته وثم أعد أفكر بالحق 
والباطل» وأطلقت الحرية ولم أعد أتحدّث عن النافع والضارٌ وحينثخ طقد دعاتي المعلم 


وأجلسني إلى جانبه على المصير. ومرّت تسع سنوات؛ قبت مهما آكرهت قلبي على 


التفكير: ومهما أكرهت شفتي على الحديث؛ لم أعد آرى ما هو حقّ بالنسبة لي وماهو 
باطلء ما عو ناقع وما هو ضارَّ؛ كما لم أر ما هو حق بالنسية للآخر وما هو باطل: ماهو 
ناشع له وما هو ضارٌ؛ ولم أعد أرى أن المعلّم هو مرشديء وإن ذلك الشخص هو صديقي. لم 
أعد أُفرّق الداخلي عن الخارجي. وعتدثن بدا لي كأن أحاسيسي اندغعت ف كل واحد: 
تمائلت الرؤية مع السمع» والسمع مع الشمٌ؛ والشمٌ مع الطعم. تفكيري تراجع؛ وجسدي 
تحرر؛ واتحدت عظامي مع عضلاتي # كتلة واحدة. ففقدت الإحساس بما يتركز جسدي 
عليه. وما تطؤه قدماي؛ وتبعاً للريح أخذت أتحرّك شرفاً وغرباً. ومتلي مثل ورقة شجر أو 
اقشرة يابسة؛ وآخيراً لم أعمد أعي ما إذا كانت الريح هي التي أسرجتني أم أنا أسرجت 
الرييجة. 

كته مضان الدالوسيوخ غلى يقين من أن الطب البشري كان قد عبن ساسا مباضرة 
بحركة الداو عند فجر البشرية. فمندئن أعلن الدأو غن نفسه بصورة رتل 
طويل من الأحداثء والظاهرات؛ والآيات. لقد كان ذلك الممير من الزمن الماضي مثلاً أعلى 
للخيرء والحكمة: والطبيعية. وقد قامت هذه الأخهرة 2 أن سلوك الإنسان سار وقق قاثون 
الداو» بما يتوافق وقوانين الطبيعة, والعقل الكوني. وهذاما لا يمسكن قوله عن سلوك 
الإنسان ب العصور التالية» فما بالك بعصرنا تحن. إن فلاسفة الصين القدماء تحدثوا عن 
«الزمن الذي كان الداو فيه # العالم. وقالوا عن الأزمنة الرديئة: «عندما حل زمن اندحار 
الداو (الدرب):. وئيس القصود هنا الداو نفسه بالتأكيد: إنما تأثيره على الإنسان. فالداو 


غير مباشرة 


امم 


نفسه» الدرب نفسه بالمفزى الصارم لبذا المفهوم؛ حاضر ب كل ممكان وك كل زمان. إلا 


أننا لان نحسته دائماً. وكان فيلسوف معاصر قد قال أ هددًا الصدد: «لقد يات من النادر 
أكثر فآكثر أن بنسل الإنسان قلبه ‏ تياره؛ وتبعاً لبذا يغدو الخير كا المالم أقل فاقلٌ, 
والطباع تتصلّب أكثر فأكثر 


وعلى هذه الصورة تعد تعاليم الداو؛ الحقيقة الأحكثر باطنية والتي لا يمكن إدراكها. 
ولكن الفلاسفة الداو سيون: وأولبم لاو - تسزي نفسهء يعالجون المسائل العملية ب جومر 
ألداو» وتحديداً مسألة: كيف يُظهر الداو تفسه ‏ العالم المرتي. وبكلمات أخر: م 
يُظهر المطلق تفسه # ظاهرات العالم المحيط بنا. وتجلّي الداو هذا يعني بائلغة الصيتية. 
وعلى هذه الصورة يحكون الداو هو المعطى أولاً؛ والدي هو المعطى ثانيا. ولكن الأول والثاني 
ينتميان معاً إلى درجات مختلضة .يا مستويات تجلّي المطلق. وإذا ما سةتا مقارنة مع الفلسفة 
الإغريقبة القديمة إن الداوء هو اللوغوس: والدي: هو الإ من (النضورة: لير 
الخارجي:م). وبالطلبع فإن الي كما الداو؛ يتتمي إلى العالم الروحي؛ لكن هذه الروحائية 
هبطت الآن إنى العائم الماديء إلى عالم الأشياء. وإذا ما عبّرنا بطريقة أكثر أرضية؛ فإتنا 
نقول: إن الدّي هي بدرجة معينة الناء. وكان شارحو تماليم لاو - تسزي القدماء قد 
وضعوا هذا المفزى عيته بك مغهوم الدي. ونحن يمكننا أن نقول تبمأ للمنزى الحقيقي لتعاليم 
لاو - تسزيء عن دي هو معلومات وطاقة الخطّة الكامنة بذ حقل الإعلام الكوني: إنه تعدد 
الكون؛ «الحركة الحتمية؛ للعالم: وك الوقت نفسهء نيس المي حالة مادية إل انه 
الكامن ١‏ يمنح إمكانية ككل تجسيم مادي. وما يدل على أن الحديث يجري 2# الدّي عن 
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الكمونء عن الإمكانية اللكامنة؛ هو كنابة كلمة دي يك صورة هيروقليف. فالميروغاية 
دي يعحكس هذا المفهوم 2 صورة يتمو فيها من عين المرسوم فرخ ثبات ما. ومعني هذاء إن 


الدي رمز نلنماء؛ والارتفاء؛ والانتضال من حانة كمون «الشيء لذاته»: إلى حالة «الشيء 
اللعالم». وهلذا هو رمز 'لخروج من الظلام إلى عالم المرئيات. ولو أتيحت الفرصة للهنود القدماء 
القالواء إن الكلام يجري عن عالم الماياء عالم الأوهام. 

وليست فكرة النماء هذه من سمات المدارس الفلسفية الصينية القديمة وحدها ذ: 
واحد من أقدم الكتب الرندية: يدعى العالم الذي نعيش فيه: «الزرع العظيم». وكان المسيحع 
فد ردد مراراً متاله عن الزّرع والحصاد» قاصداً بذلك انتشار أقكار تعاليمه. 

وكما شاعت خ الديانات البندية القديمة فكرة الروح الكرني: كذلك تحدئت 
التعائيم الفاسفية الدينية الصينية القديمة عن البذرة الرُوحية !1 


امه 


وإذا كانت روحانية الداوء هي البذرة؛ فإن الدّي هي النيتة الني ستتمو عليها مع 
الوقت يذور جديدة. فالداو والدّي هما بعثابة شحنة النماء الكقبل وكمونه. وقد جاء ب «كتاب 
التحولات» القديم؛ إن «أعظم دي السنّماء والأرض يدعى حياة». كما ذره ضور هذه 
الفكر: ب مقولات الداوسيين المتأخرة أيضاً. 

ولكن التشايه بين التعائيم الصينية والداو والتعاليم البندية لا ينتهي عند هذا الحدّ. 
فنحن نقف عند الداوسيين على ما يشيه الحكارما. ويتحدّت هؤلاء عن إمكانية تراكم طاقة 
اندي و غضون ذا الإنسان إلى مستوى نوعي جديد. وقد جاء عن الفرق بين الدي 
والكارما ما يلي: وإن نتائج الدّي تظهر أساساً هنا والآن؛ بهنما ترتبط الكارما بنظرية 
النزوح الكوني» ونتانجها لا تظهر # هذه الحياة عادة: بل بك ولادات لاحقةه. 

والآن آن الآوان لكي نتحول إلى المسآلة الأهمء إلى المسألة الأكشر مبدثية 2 الديانات 

لها والنظم القلسفية كلها؛ وهي: من أين يأتي المبدآ السئبي» من أي قوى الظلام نج العاتم 

اندي خلقه ويديره إله واحد آوحد. من الواضع أن الإله 2 الداوسية» هو الداو. ويستفاد من دراسة 
تعاليم الداو سيين أن الداو يمكن أن يعلن عن نفسه ذ قوى النور ويك قوى الظلام التي تصدر عن 
أصل واحدء هو الواحد العظيم. وهي التسمية الآصحٌ للإله. ويجب آلا يثيرهذا استفراب أحد. ظهذه 
حاضرة يذ التوراة» وي الإنجيل. ظنتندكر مما موعظة الجبل انتي قال المسيح فيها: «تشرق 
الشمس على الأبرار والأشرار على حدّ سواء». وحسب التوراة أتهم كانوا يقدمون القرابين للاله 
الواحد» ولإله الشر (جدي الخلاص). وهذه الفكرة التي نرصد حضورها 2 التمائيم الفلسقية 
وديانات شتى القارات؛ هي ذكرة عميقة جداً ونتوافق وبناء العائم: الموجب والسالب «يعملان» 
معاًء 2 الآن عينه» يدكمّل أحدهما الآخر: وهما محرّك تطور البشرية» والحكون مكله. 


ومن الواضح إنه من الصعب جداً قبول هذا كلهء إذ يبدو كانه تيرير للشنّ ولذلك 
يبدو أن أكثر الزلّفين القدامى آدغم طافة الدّي كلها بقوى الفورء بحركة الأقير اللشرق بان. 


ورأوا أن «الحياة هي ضياء الدّي؛ (تشجوان - تسزي). وقال لاو - تسزي نفسه عن الداو, إنه 
مصدر الخير للوجود كله. 

إلى ائلضة الروسية حمل كتاب لاو - تسزي العنوان: «كتاب الطرييق 
والغبطةه. والطريق؛ هي الداو. أمّا الغبطة» فهي اندي. والمطلق هو الذي يمنح الغبطة؛ الخير 
للعائم. وقد اعتقد القدماء أن بعض الأشخاص وخططهم: وقراهم» وحتى دوليم تتال طاقة 
الدي الرُوحيّة |" ويخلق وجود ألدّي داخل الإنسان فيه شتثى الميزات الأخلاقية. ولذلك 
يمكن القول إن اندي هو الفضهلة 


لقاكاة 


ولكن معاكسة الخير وألشر هي حسب تماليم لاو - تسزي أمر ليس له مقزى. فكل 
من هذين المفهومين ينطوي على تقيضه» أي أن الخيريحمل ب داخله جنين الشرٌ والمكس 
صحيح. وقد ورد اذ الإنجيل: دلا يكن فصل الخير عن الشرّء كما لا يمكن فصل التهار 
عن الليل». فائعالم يتكون من الإيجابي وانسلبي. ونكن وجود الإيجابي من غير السلبي أمر 
غير ممكن. وب تخطيط «التقسيم العظيم» : أي عالمنا الذي نسمهش فيه؛ يحتوي العنصر 
المشرق يان عند حده الآمعمل» على جزيئة من العنصر المظلم إين؛ ويحتوي هذ! الأخير لحظة 
نضوجه الأقصى على نواة يان. فالأشياء تبلغ حدّها ثم تنقلب إلى ضدها. وإذا ما بات الجمال 
بمتناول الكل؛ فإنه ينقد جاذبيته؛ ويبدو ميثدلاً: والخير الذي يقر جميعهم به: ويُرضع إلى 
منصّة الشرف» يولّد شرا مقابلاً. 

وتثرتب على هذا نتائج عملية يعيدة المدى. فلا تحاول أ 


ت الخير .على منصّة 
الشرف» ولا تسعى من فورك إلى جمل التاس سعداء كلهمء لأن «خيوط السعادة وا ئسي 
داخل الكبّةء متداخل بعضها مع بعضء والقصل بينها ئيس ممكتاً» إن استتصال الشرّ 
مستحيل؛ لأنه يشقّ طريقه بإهاب آخرء عبر عملية إنشاء الخير, ونحن لا ترى ضرورة لسوق 
أي مثل لبذاء لآن نظربة البشرية كلها تمثل هذا اكثل. فتعالهم المسيح رائعة؛ ولكن عندما 
رشعها آباء الكنيسة إلى منمّة الشرف: كم من الآلام ظهر؛ وكم من الدماء سال. شباسم 
المسيح خدعواء وقتلوا؛ ونهبوا؛ وايتزوا المؤمنين إيماناً صادقاً. وهدًا ما حصل للتعاليم 
الأخرى أيضأً. وقد فال لاو- نسزي: «كيفما يكون النداء» يكون الصدى؛. فبقدر ما 

إن نداء الخير قوياً. بقدر ما تزداد ضراوة الشرّ. ولذلك لا تقسم العالم إلى خير وشرًه 
إلى صائح وطالح؛ لأن هرض الأحكام على الآخرين آمر محفوف بالمخاطر. الا ندينوا كي 
الا تدانوا» (الإتجيل). وهذا ما قاله لاو - تسزي أيضاً: ولمكن بكلمات أخرى. فقد رأى أن 
الإنسان الحكيم يجب ألا يشارك ا مثل هذا اللهو: تعظيم أحدهم وتحقير آخر. لأنه لبو 
خطر من حيث جوهره. وحياة الحكيم كامنة بك داخله هو. فهو يعلّم بصمت؛ «من القلب 
إلى القلبه. وشد كان المسيح حكيماً من هذا الطراز. فلم يدع إلى حرب مع الشرء إنما 
بطريقة عيشه؛ بوجوده نفسه جعل العالم أكثر إشراقاً » وأكثر طيبة. ليس الحكيم هو 
الستئرق ب تفكيره متبطلاً لا يفعل شيئاً. فالفكر يتصف بالمادية. ولذا 
الماحث يذ تفكير الماكث خارج الفعل يصنع الخير. ولكنه يصنعه بطريقة أكثر فاعلية 
من أولثك الذين يحاولون أن بغيروا اتعالم علائية: ويجعلون الناس سعداء بالعنف. «قمن 
القلب إلى القلب» تواصل بوذا مع تلاميذه. ولحظة تحول يوذا إلى النرفانا قهمه تلميذه 


كلوه 


كاسيانا بغير كلام: وقبل الزهرة وابتسم. ويفترضون أن تماليم بو: 
تلك اللحظة» هي تمائيم إيزين (تشان). 

القد تحدّثنا قبل قليل عن صلة الإنسان بالحقل الإعلامي» الداو. ويقدر ما تكون 
أخلاق الشخص المعني سامية» بقدوما تكون هذه الصلة أفضل. لأن الرؤية الداخنيّة مثل هذ! 
الشخص ليست م رة بآثام ألرغبات والأهواء. وقل اف آة المياه التي لا تهرّها 
الرياح. ولذلك إن هذه المرآة ت ل ثسيء بدقة وصدق ودون تحريف. إن كثل هذا 
الإنسان انسامي الأخلاق قدرة على أن يعتلك ما لا يستطيع أحد امتلاكه؛ وأن يدرك ما 
لا يدرك. قليس بينه وبين حقل الإعلام الكرنيء الداو حجاب. إنه قادر على أن ينزل سلّم 
الزمن إلى العائم البدثي حينما لم يكن الاسم الأزلي قد نطق به بعد. والاسم الأزلي» هو اسم 
الطريق الأبدي» اسم الإله. إتنا نتحدث دوماً عن المعلومات؛ ومن الضروري جداً لنقل هذه 
الأخيرة: امتلاك كلمة مقتاحية: اسماً. ومن المعروف آن أسماء الآلبة ب الديانات كلها 
كانت أسماء سرية مكئونة. فالمسيحيون ب 
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: اليتقدس اسمك». ويقول الصوقيون: 
إن الإنسان إذا عرف الاسم يحظى بالسلطان حتى يذ المجال الخارق. أمّا الداو فإنه يتقّى اسماً 
عندما يتحول من الحالة البدثية الأولي» حالة العدم والخرابء إلى حالة الكوسموس (النظاع). 
وابتداء من تلك اللحظة ينتقل إلى «التقسيم العظيم». ومنت تلك اللحظة بات اسم الداو رأسضاً 
رسوخاً أبدياً. وقد قال لاو-تسزي: «الذي لم يكن له اسمء غدا مبدأ السموات والأرض» 
وباكتسابه اسماً صار أُمٌ الأشياء كلها. ثُمٌ يقول: «الرصين أبدأً بيصر الحريز الصعب 
المنال», أب وعبد الآهواء: خلا يري سوي المحدود المتناهي». ومعنى هذا أن ما يتثقاء هذا الآخير 
من حقل الإعلام من المعرفة محدود جداً. فلا تمتد .# مرآة قلبه الكدرة سوبي خطوط 
المكنون الممهوكة. ومعارفه مقتصرة على ما هو موجود .# الواقع الذي آخرجة الاسم إلى 
الحياة, أي على أشياء العالم المحميط وظاهراته. إن المعرفة السامية لا تمنح لأيّ كان. ولا 
تدرك إلا بالولوج إنى عمق سرّ من الأسرار. فقد قال المعلّق على تعاليم لاو-تسزي (القرن 
؟ق.م.)؛ «شيغ من ضفاف الثهر الأصفره: «إِنّ عبارة: سرٌ من الأسرار معناهاء أنه شن سماء ب 
إنسّماء. ولا يعطي المعرقة الحقيقيّة سوى التُفاذ إلى خارج المجالات القصوى. فالكلمات غير 
مؤملة ثنقل التجربة اللاشعورية. أمّا هذه الا. غسهاء ههي الوسيلة الوحيدة مقارية جوهر 
الأشياء. وليست الكلمات والمفاهيم مؤملة تنفل المعرقة : لأنّ هذه الأ 


ة خارج ما هو عقلي. 
ولا يمكن للإنسان أن يأمل بأنْ يعي ما هو موجود» وما هو غير موجود, إلا إذا نفد إلى 
السُماء الثانية. إلى المجالات الخفيّة» 


لاا 


إن بلوغ السسّرَ من الأسرار يقتضي بذل جهد معيّن. وعن هذا قيل: القد مات بريقك» 
فاختطط مع الرّماد»: وهي دعرة لتدمير الذّات والخضوع. إنّ الاو كاناء؛ يسمى لكي يشقل 
أدنى مكان 2 هذا العالم. ولكي يندغم الإنسان بالداو» عليه أن يحو حذوم وكان المسيح 
قد دعا إلى الخضوع أيضاء إذ قال: من يريد منكم أن يرتفع عليه أن يصير خادماً لكم». 

ويحدث الاستفراق 2# أعداء الداو «عندما تتبدّل حالة الوعي»؛ وهو ما كتبنا عنه ل 
«الإله؛ والروح: والخلود». والحديث يجري من حالة التُآسّل وسواها من الحالات. 
النقسية و1 » الأخرى, ضفي مثل هذه الحالة يحدث الدخول إلى المجال الواقع خارج المجال 
الأفصى. وترضع هذه الحالة كل التتأقضات التي ينميّز الواقع بها غضون ذلك يتحول 
الإتسان إلى مقا أمسمى ود مغايرة. ولا بأس بالقول» إِنّهِ يثقلب إلى مستويات أعلى لذلك 
الإشعاع السمعي الدقيق» انلدي يراء الجؤابون الخارقون: بمن فيهم الداوسيون الصيتيون 
والبوغيون البنود. وكان تشون يان (عصر مين) شارح تعاليم لار-تسزي؛ قد وصفا الاستغراق 
انتّاسٌل؛ الذي بات كتاب لاو-تسزي رائده. 

«لقد قلت نصال المسواة بنفسهاء طبتُ لا آشعر بالمسواة» ولا !. ار 
والسياط من الخارج لا يمكنها أن تنفذ إلى الداخلء ويما أنُها لا تنقنء فلا حاجة لجملها 
أصلاً؛ لقد اندثرت تلقائياً: ولا نخرج إلى الخارج بل تبقى صامتة. وك اللحظة ألعي استفرق 
فيها ب سكوني: تغدو هذه الأعباء عاجزة من إسخاط روحيء أو إقلاق نفسي؛ أو تمزيق 
قلبي, أو تدشتيت مسيي» أو تبسذير ياذوري. وما أن يتوشّف الإسخاط؛ والإقلاق» والتمزيق» 
والتشتيت؛ والتبذيرء حتى ينيلج نور طبيعتي. وعندما ولد النور بذ داخل مسكينتي: عتدها 
كن تمده سا5 أدوف حاورا دوي جاهول بدوائزاها السونة ,وانشة إلى طبن يبت 
وأفيد من وعائه. فقط عندما تغوص إلى قاع الماعون, يمكن أن تدعر ذلك تحقيق قيق الانسجام. 
وعندعا يصل المرء إلى تلك الدرجة من تدريب الجسم: بحيث يفدو هذا ساكناً يكالارض 
لا يتزحزح» حينئذ فقط يمكن القول إن جمع حبيبات غباره. تم يصف تشون يان بعد ذلك 
0 إِنّهِ لل أثداء ذلك تولد # الظلمة تماذج مشرقة 

الكاد يمكن تمييزها؛ ويظهر إحساس مشوّش بتيار الداو؛ وتتشأ رؤية الوليد الذي لا يرى. 
م يحسل لذن هو تجسيم مدي لملمات لوزي حون ال :أنا لا أدري ابن مَنْ هوء. م 


كتاك 


2 


شمور «الأناه. وأخيراً يقع الذوبان النام بك انداو. 
لقد رأى الدأوسيون أن الرحمة وحدها القادرة على قطع سلسلة الشْرٌ اللا متناهية. ولا 
يمكن لأي شيء آخر أن يفعل هذا. ونحن كنا قد أشرنا إلى أن كونفوشيوس عد الرحمة 


اكه 


أسمسي صصفات الرجل النبيل. وقال؛ إِنَّ الرحمة هي هحب الآخرين». إنّها الاجتهاد ب أنْ دلا 
تصتع الآخرين ما لا تريده لنفسك». 

ويدرس الداوسيون رحمة السّماء والأرضء ولو كنا مكانهم لقلذاء رحمة القوانين 
الطبيعية للمائم المحيط بنا. فعند الصينيين أن السسّماء هي الإله؛ وهي قلبء كما عد الصينيون 
القدماء الأرض حيّة أيضاً: إنها شرايين الدماء. وسُحت السسّماء والأرض إدراكاً وإرادة. ونكنّ 
رحمة السّماء والأرض (الإله) رحمة فريدة. :تلوان شوق الدكل» وتسكبان نممتهما بالتُساوي 
لا على الإنسان وحده؛ مع أنه الأغلى» إنما على الوجود كله ؛ على العظيم والضئيل؛ نصاقا حتى 
الشجر والعشب؛ والزواحف»؛ والحشراث. كأنُهما على الجاتب الآخر للخير والشرٌ: وا 
«كائّهماه وحسب؛ لأ الداو إلى جانب الصائحين دوماً. في بعض الأحيان تبدو رحمتهما السامية 
على الإنسان أن يكون؛ فإذا ما أدرك 
أسمى درجات الكمال الروحي؛ يغدو رصيناً؛ بعيداً عن الأهواءء ويفسح للعدالة العليا 1 

ويجب على الإنسان أن يحاول أن يسلك مثل هذا السلوك كذلك. فالمسيح ثم يرضذ 
أحداً: وحاول أن يساعد كل مَنْ أتى إليه. وقال, لا يأتي الطبيب إلى المعاضى» بل إلى المريض. 
وداوى أرواح الناس. والداوسيون أيضاً يدعون الإنسان إلى الاقتداء بالسُماء والأرض يك مت 
رحمتهما؛ أي يدعونه لكي يصير خالداً. ولكنهم يختلفون هنا مع المسبح اختلافاً مبدئي. فهم 
يرون انه ينبغي على المرء أن يكون رصيناً: بميداً عن الأهواء د علاقاته مع الأقارب (الحليُبين 
والآشرار). فلا يجب عليه أن يرحم: بل أن يترك الفرصة للإله الأعلى كي يتجلّى» كي يظهر 
الرحمة العليا. وقد ككتب تشون يان عن هذا ما يلي: «السّماء والأرض عاليتان علواً متناهياً 
اوواسعتان اتساعاً متناهياً... وتتورع برمكتهما وعطفهما على الوجود كلهء ويظهر هذا ب أنّهما 
تلدان؛ وتريبان: وتكبّران إلى حد الكمال آلافاً مزّفة من مخلوقاتهماء و هذا تقوم 
رحمتهما. إن البشاء والأرض تحتويان الوجود كله؛ وكل ما هو موجود يح بردكتهما. ويما 
أنْها لا أشكال لبا ولا آثار؛ فَإِنّ هذه البركة تنتمي إلى الغبطة العليا؛ ألتي لا تارك الرحمة 


لا إنسانية؛ بيد أن هن! مجرّد ظاهر فقط. وهكدًا 


العلياء التي ليست رحيمة. وهذه هي بالضبط الرحمة المتناهية؟ فبفضل الا رحمتهما» بقيت 
السسّماء والأرض موجودتين هذا الأمد الطويل كلنه... إن المرء الكامل الحكمة الذي يعمل 
على تحسين كماله: محاكياً السسّماء «اللا رحيمة: لا يفمل شيئاً سوى أنه ينيّر نفسه 


وحدهء ولكنٌ عندما يتحدّثون عن «مائة عشيرةه» فَإِنٌَّ هذا لين مسوى جسد واحدء إِنّه 
عينه؛ وليس الآخرون. إنه قلب البلاد: فكر الملك؛ قلب الشعب. فبتبطله يحول الجسسد: 
وبتيطّنه يحافظ على القانون. وهذه هي الرحمة بعينهاء قفي السكون والاحتجاج؛ وعدم 


امخاعة 


أظهار الراقة يحتو الكامل الحكمة حذو الرحمة العليا للمستّماء والأرض» هذه الرحمة التي 
ولا ترأفه؛ وهكذا يسعى تكمال نقسه, 

تمد مشكلة الرحمة مسألة مبدثية 4 تبيان الاختلافات بين ديانات الشرق والخرب: 
ولذلك نرى أنه من الضروري أن نعالجها بالتفصيل. ولنعد مره أخرى إلى تشون يان: «كيف 
يمكن للمرء الساعي إلى كمال نفسه ألا يحاكي الأرض والسّماء؟! فالذي يطوّر نفسه 
بمساعدة الفراغ» يكتسب جماله وغموضه: ئيست به حاجة لأن يطمع بالمجد ؛ أو بالطريق. 


فما أن يلغ الخواء حده حتى تحدث حركة ما. وعندما تبد! هذه الحركة تريق الجمال؛ يبدا 
إحساسك بمكنون ما يجري يتزايد. وهذا ما لا يمكن التمبير عنه! ولذلك فَإِنٌ روعة أن تدرك 
ذاتك: ومكنون اللشاء مع ذاتك؛ وسر التركيز يذ داخل ذاتك إلى درجة النسيان الكلي: 
وعزل ذانك ف أقصى وسط الطريق الأقصيء وبراناك الواحدة ١‏ الأزلية: هذه كلها 
التي بفضلها تسعد بحقيقة السّماء» لبي أفضل من الخسائر التي لا حنصر لبا. أو لشت هذه 
هي تلك اللا إنسائية التي يندو فيها الحكيم الكامل الساعي إلى تحسين كماله؛ شبيهاً 
بالنسباء والأرسن» أوليس هذا هو قاتون الفراغ الخفي المكفون؟ إِنَّ رحمة السّماء والأرض 
تكمن 2 لا رحمتهما. كم هو مكئون إذ عظمته اللا متناهية هذا السرٌء كم هو مكنون 
رسوخه اللا محدود». 

وعن هذا نفسه يقول شيخ ضفاف النهر الأصفر (القرن أقم): «كثيرة هي البعوم التي 
نؤذي الروج» وكتيرهو الكلام الذي يؤذي الجسد. فعندما تتفرج الشفتان وينطلق اللسان 
على هوافء اقمتان لا محالةء أليس من الأقضل أن تستفرق 2 التركيز على 
؛ وتهتم بإنبات بذرة الروع وتعشق البرانا -تسي وتقلل من الكلام5:. 

وهذا كما ذرى يميّز الفلسفة الشرقية هن الفلسفة الغربهة» وديانات الشرق عن ديانات 
الغرب. فالمسيحيّة والإسلام يهتمان بالمجتمع كله: بأفراد الطائفة كلهم دون استثناء. فالشاة 
انضالة بالنسبة إليهما أغلى من تلك الني تسير على الطريق الصحيح. ويستحقٌ الاين الضال 
استقبالاً حافلاً من قبل والده: لقد عاد أخيراً إلى الحق. فللإنسان أهميّته بذ هانين الديانتين 
اليد موا من لجنم من الطائفة: عن الجفاعة ولا يجوز آنْ يترك جائعاًء وعثرياً. ويلا 
رجاء لقد قال المسيح إن قبوله. قبول تعاليمه: يمني إطمام الجائع, وإكساء الساري؛ 
ومواساة المريض و..سوي هذا يقوم جوهر تعاليمه. وإذا أرادت المسيحيّة المعاصرة أنْ يحكون لبا 
مستقبل؛ فإنه ينبغي عليها أن تدرك هذاء لا أن تهثم بدخلها المالي فقط. ولكن كيف تتعامل 
الديانات الشرقية مع هذه اكمشكلة؟ تقد أجيتا على هذا السؤال قبل قليل؟ ولكتّنا نكرّر: 


ووه 


لا يغّر المرء الكامل الحدكمة الساعي إلى تحسين نقسه: سوى نفسه وحدها فقط. أليس من 
الأفضل التربكيز على الغبطة الداخليّةء والاهمتمام بإنباث البدرة الرُوحيّةء وتتقية الن 
وتحن نجيب: دلاء ليس هذا هو الأفضل»؛ لأنّ المجتمع كلهء والبشرية كلها كائن حي 
واحدء وجزء من الكائن الحيّ الذي يملأ الأرض. فالمجتمع ليس مجرّد كم من المواطنين» أو 
من أفراد كل منهم قائم بذاته مستقلٌ عن الآخرينء إِنّه كائن حي لايمكن للإصبع؛ أو 
الساق؛ أو أيّ عضو آخر أن يعيش فيه ويتصرّق على هواء إن الإنسان يولد غرداً: له عواهبه: 
وقدراته؛ ومؤهلاته: وميوله؛ ومساعيه؛ بيد أنه يُمدٌ هذا كله جزياً من نظام: مجتمع» 
ولذلك فإئه ملزم أن يممل لخير المجتمع. فالشخصية لا وجود لبا خارج المجتمع. والشخصية الحقّة 
تظهر يصفتها شخصية حسب موقفها من الآخرين؛ من المجتمع كله فقد سار المسيح إلى 
الصليب من أجل المجتمع» من أجل الناس. يقيناً أنه مكان مكامل الحكمة؛ ولكن لا يسمكن 
تخيّله وقد قصر اهنمامه على التركبز الذاتي» وإنبات البذرة الرُوحيَّة والروح. ثماذا إنيات انرو 
وكريتنا لكوي دن عي تاس اشريية ورش رعلا ببسم مهارن اششية مواق 
تفضي حياتك كلها متأملاً على قمم الجبال وك الكهوف؛ إذا كنت لن تقدّم شيثاً للآخرين؟ 

وعليه يندو من الواضح كاذ؟ آخذت الديانات والتدائيم الشرقية تاقى مزيداً من الانتشار 
الغرب. هالمجتمع الغربي يتشظى إلى كثرة من الأفراد الذين تمذبهم الوحدة يك تلك الأدغال 
الحجرية. فالكائن الحيّ يسقم» ولا يمكن لبعض خلاياه منفردة أن تكون سعيدة. ولذلك 
ثراها تبحث عن خلاصها بك فردانية الشرق. 2 الانفصال عن الواقع» 2 النسيان. 

إن ما قلناء هنا لا يمثّل رفضاً نديانات الشرق. فانحديث يجري عن محور أرتكازها 
الذي يميّزها عن ديانات الغرب. بيد أن هذا لا يعني أن أخلاقياتها تختلف يك شسيء عن 
أخلاقيات المسيحيّة والإسلام. قفي مقدمته التي كتبها لترجمة كناب لاو-تسزي إلى اللفة 
الروسيّة 3 العام 1517م.» كتب ليف تولستوي يقول: دإنّ أن تعاليم لاو-تسزي هو نفسه 
واحد؛ كن التعائيم الدينية الحقّة العظمى الأخرى كلها وهو التالي: يعي ا مره نفسه أولا 
بصفته شخصية جسمية» منفصلة عن كل مأ عداها؛ وتريد الخير لبا وحدها عقط. ولحكن 
قبل أن يعد المرء نفسه بيترء أو إيقان» أو مآرياء أو كاترين» فإنه يعي ذات 
يغير جسدء مثله مثل الروح الذي يعش يذ ككل كائن ويمنح الحياة والخيرات لتمالم كله 
ويمكن للإنسان أن يحيا إما بشخصيته الجسمية المنفصلة عن العالم؛ والتي لا تريد الخير إلا 
لذاتهاء أو بروحه أللا جسدي الذي يعيش فيه ويتمنى الخير للعالم كله. إن الإنسان قادر على 
أن بعيش لجسده أو لروحه. فعش أيّها الإنسان لجسدك؛ والعيش للجسد بلية؛ لأنٌّ الجسد 


ايض بصفته روحاً 


ند 


يعاني» ويسقمء ويموت. وعش أَيُها الإنسان لروحك والعيش للروح خيرء لأنٌّ الروح لاتعاني» 
ولاتسم ولا تلوت 

ولذلك حي لا تكون حياة الإنسان بلية بل خيراً» فإئّه يجب عليه أنْ يتعلّم اليش 
لا لجسمده: إنما لروحه. وهذا ما يعلّم به لار-تسري. إنه يعلّم الانتقال من حياة الجسد إلى حياة 
الروح. وهو يدعو تماليمه طريقاًء سبيلاء لأن تعاليمه كلها ترشد إلى هذا المعبد؛ ومن هنا 
تعاليمه كلها اسم: «كتاب الطريق والغبطة». وتقوم هذه الطريق حسبب تعاليم لاو 
تسزي» ب الأ تفعل شيئاً مما يريده الجسد ؛ أو افعل الحد الأدنى منهء كي لا تخمد ما تريده 
الروح: ولا تمرقل عمل الأعمال الجسدية؛ وتمنبع إمكانية أنْ تظهر # روح الإنسان قَوَة 
السسّماء (هكذا يسمي لاو-تسزي الإنه)؛ التي تعيش 

وإذا كان المترجم قد نقل هذه الفكرة بدذّة؛ فإِنُ ما يثير الاهتمامء هو أنها غالبا ما 
غريبة مقصودة؛ ولكنها تمئّل ب الأحوال مكاها أبس التعاليم ككلها.'” 
به وحسبء وإذما هي عينها الفكرة التي وردت 2 رسالة يوحنا 
الثانية وتقوم ب صلب تعالهم المسيحية. فحسب لاو-تسزي أن الداو هو الطريق الوحيدة التي 
يتحد الإنسان بوساطتها مع الإله. أما الداو فلا يتحقق الا بالإحجام عن كل ما لا لزوم له 
عن ما هو جسدي. وهذا ما عكسته التعاليم التي جاءت بي رسالة يوحنا الأولى. فحسب 
تعاليم يوحتا أن المحبة هي وسينة الاتحاد مع الإنه. والمحبة كالداو» لا تتحقق إلا بالإحجام 


3 


وفك الفكر لاد 


عن كل ما هو جسديء وذائي. وكما أن اللقصود بكلمة داوء ودق تعاليم لاو-تسزي؛ هي 
طريق الاتحاد مع المثّماء والسسّماء نفسها؛ كذلك فَإِنّ المقصود بكلم: محبّة # تماليمع 
يوحنا: هي المحبة نفسها والإله بذاته (الإله محبّة). ويقوم جوهر هذه التعاليم وتنك ب 
الإنسان قادر على أن يعي نفسيه متغرداً ومتحداًء عابرا وأيديأء جسداً وروحاًء حيواتاً وإلبأء 
وحسب لاو-تسزي إنَّه ثمّة مطريق واحدة يحددها بكلمة داوء تنطوي .ا ذاتها على مفهوم 
الغبطة السامية. ويدرك هذا بالتحلّي بصغة يمرفها الناس كلهم. إذن: جوهر تعاليم لاو 
تسزي؛ هو عينه الإحجام عن كل ما هو جسدي» وعبر العتصر الروحي الإتبي الذي 
يشكل أسّ حياة الإتسان». 

من الواضح أن تولستوي لم ينطلق 3 مقارنته بين الداوسية والمسيحيّة إل من المعايير 
الأخلاقية دون أنْ يتخسرط بي تحليسل الأسسس الفاسسقية لتمالهم الداوسيين؛ وفيما يتعذّق 
بالأخلاقء دَإِنُها كالأخلاق النابعة من الديانات العالمية الأخرى: لا تناقض من حيت المبدة 
الأخلاق المسيحيّة. 


ا 


وهكذا رأى لاوتسزيء أنّ الإنسان المكيم يجب أنْ يتعامل كما تتعامل السسّماء 
والأرض اللتان تتبتان مئيارات الكائنات وتمنحانها القوت والمناية. وعلي الإنسان أن يفعل 
الشيء عينه إذا كان يريد الخير لنفسه. ثمّة بق الكون قانون؛ هو قانون شواب الأعمال 
الصالحة التي يصتعها الإنسان بتقان. 

ويقول لاو-تسزيء إنّ دنهم الرغبات يهلك الروح؛ ووفرة الثروات تضني اتجسد». وجاء 
به الأشيل: ويا تكن كيزا علي الأردن عيك ونيا المك سوريفب اللمبرسن 
ويسرقون»: و«من الصعب أن يدخل ثري ملكوت الرب!». وقد علّم لاو-تصزي ضرورة أن يعرف 
اكرء القسطء فقال: معارف القسط غني!». وعن هذا قال شارح تعاليم لاو-تسزي: هذ انسمت 
تبدا الشمس تميل نحو الغروب» وإذ يككتمل القمر يبدأ يتناقص» وبالازدهار يستبدل الذبول: 
وبالسعادة الأسى». بكلمات أخرى. إِنّ ككل ما كا المالم يتحول مع الوقت إلى نقيضه. 

وتشير تعايم لاوستسزي بوضوح إلى الكيفية السليمة لتعامل الإنسان مع جسده: وقد 
ن عن هذا بقوله: هيجب على الإنسان أن يحرص على جسده لا أن 
يرهسون الصلوات إلى الداوء يضاعفون أعمال الخيرء ويصتعون الفضائل؛ ويزرعون البذرة 
اليُوحية وينبتون الروح: والروح يصفع الخلود السحري: وبذا يقئون النفس. ونكنْ اولثك الذين 
يتعطشون إلى الجد والإجلال» ويثقلون بذرتهم الرُوحيّة وفكرهم نكي يكسبو! الثروات: 
ويحشون أجسادهم بالطيّبات: وهذا لعمري جوهر حب الجسد: هؤلاء لا يجمع بيتهم وبين 


٠.‏ فعتدما 


الداو شيء». 
ويثير الاهتمام رأي الدأوسيين بصدد المصير. ووعن هذا قال فان تشون (العام ٠١‏ ١م):‏ دإذا 
كان الفقر مكتوياً لصنفك: وأنت اغتنيث بسعيك وكدّك: فإنك بعد أن تفتتي تموت. وإذا 


انث الضّعة توبة لصنفك, وأنث نجحت بمواهيك ومؤهلاتك أن تبلغ الوجاهة؛ غإنك أنت 
الذي حققت الوجاهة» سوف تُخصى. فالقسمة والمصير ليسا بقادرين على احتواء الثروة والوجاهة 
اللتين اكنسبتا بالقدرات والمواهب والحفاظ عليهما. فهما كالاعون ألذي نه سعة محدودةه. 


وفيما يحص الأخلاق البشريةء ذة ت هده دوماً ل الأزمنة كلها على أدتى 
مستوى. وهذا ما نقراً عنه .' التوراة والقرآن والصادر البنديّة. وهناك آيضاً يجري الحديث عن 
ينما كان كل شيء مختلقاًء حينما كان كل شيء على انسجام 
ن الطبيعة, وعسب التوراة إن هذا كان ف الجتة قبل أن يخالف 
آدم وحواء وصية ارب ويأكلا من امار شجرة معرفة الخير وال كما تنوه المصادر الصينية 
القديمة يدورها إلى عصر الانسجام؛ 
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مي آزمئة الداو العظيم كان الأطفال مبجّلين ‏ العاثلات» وكان بمكن أن ترصد ب 
البلاد الصدق؛ والإخلاصء والأماثة, والرحمةء والعدل والواجيد ولمكن عندما دخل الداو 
العظيم دور التقهقر وخرج من حيّز الاستخدامء وتدعائب الشْمرٌ على الحياة» عندثن ظهرت 
الرحمة؛ والعدل؛ والواجب لكي ينقلوا الدأو من جيل إلى جيل» وظهر الإجلال البنوي: 
وعتاية الوالدين من أجل أن يرعى الطرفان أحدهما الآخرء وظهرت الرعية اللخلصة. 
ذلك ب ة المطاقة» وليست الأخلاق البشرية مؤمّلة لتأخذ مكان 
كتب «الشيخ» يقول: إن الداو وحده القادر على منح المعايير الأخلاقيّة الحقيقيّة. هفي حضور 
الداو يتلاشى الإجلال البنوي وعناية الوالدين: وتحتفي الرحمة: والعدالة: والواجب كما 
ضوء النجوم وضوء القمر عندما يظهر نور 
إنما تكتسب مغزاها الحقيقي العميق: فالأخلاق البشرية؛ هي هذ 
البشرية» وبديل عن الأحاسيس الطبيعية والتواصل مع أ' 
الحكمة المختلقة الياطلة والمعرفة السطحية البائسة؛ لأنهسا ها. 
السعادة. ويقول فيتسوف ممامدرء إن لان تسزي يدعو إلى «الامنتاع عن الساطع الذي يلفت 
النظرء نكنه سطحيّ طارئ وغير ذي جوهرء والالتفات إلى الجوهر الأبدي والطبيعية المجرّدة 
غير المزركشة. ولم يطرح لاو-تسزي سوى ثلاثة مطالب؛ لكنها أننس من كثرة منها: رمي 
الحكمة البشرية كلهاء ورمي لأخلاق الميتذلة ؛ والمزوف عن كل حيل الطمع؛ أي تدمير 
كل داضع بشري يحرّض على الفاعليّة. لقد تلمّس لاو-تسزي بدقة دواشع التقدم البشري 
الثلاثة الفاعلة بك أبعاد وجوده الثلاثة: التعطش لتحقيق البحبوحة المادية؛ وهو الذي ينشُط 
عمليّة الإنتاج؛ والترادكم وتطوير التقنيات: والتعطش للمعرفة» الذي يضضي إلى ظلهور الملوم» 
شم آخر المطتتاف إلى التومسع الكوني للبشرية؛ وأخيراً للقولات الأخلاقية؛ المضولات 
الإيديولوجيّة الني تدرج هناك حيث لسبب ما فقدت النفعية اليشرية أو حب المعرفة فاعليتهماء, 

وتدفعنا دعوة لاو-تسزي إلى العزوف عن المعرفة المبتذلة إلى أن نتذدكر كلماث التوراة 
«من قزداد معرفته تزداد أحزانه؛. إن المعرفة الحفّة لا تزرع يذ الإنسان سو الالتفات إلى عل 
العالم البدثيّة؛ أي إلى الداو. 

هن الداو يخلق الحياة ثواباً على فعل الخير؛ ويخلق الموت لكي يخيف الشْثنّ غالموت هوما 
يخافه الإنسان! ولكنٌ الحكام والرجال الأبرار. وكذلك ناس البهرجة الباطئة : سيّان بالنّسبة 
إليهم خوف الموت وفرح الحياة؛ ومع ذلك يسلكون سملوكاً متبايتاً. هالمتّاعي وراء البهرجة الباطلة 
يخاف أن يموت: ولكنّه لا يستطيع أن يؤمن بالداو؛ ويميل دوماً إلى الأعمال الحمقاء: كيف 


لب الإنسان الحق 


س». ويتعبير أدق» طإن هذه لا تختفي: 


ل 


يعكنه أن ينجو من الموت؟ آم الرجل البارٌ فهو يؤمن بالداو خوفاً من الموت» ويلتزم بالتعائيم لأنّه 
متوائم مع الحياةه (تشنجان). ومن المفيد أن نوكد على أن الإيمان بالدار والتواصل معه؛ والسعي 
إلى عمل الخبر يمكن أن تمتح الإنسان الحياة الأبدية. وها ما نقول به التوراة أيضاً. 

فاتصلاح هو الشرط الضروري ( ثمر بذرة الحق. وعن هذا كتب تشجان يفول: 
«لنشبّه اليذرة بالماء ب السنّدٌ الممقير» والجسم الذي يحبس الماء بالسد» وأعمال الخد 
بالينبوع. وإذا ما اجتمع ثلاثتهم فإنّ اليد راسخ قوي وممظن بالماء. ولكن إذا لم يكن القلب 
نازعاً إلى الخير» فمندكن لن يكون هناك سد يحبس الماء, فيترك هذا المكان ويمضي ب 
سبيله. وإذا لم تتراتكم أعمال الخيرء هَإِنٌ النفايات تتجِمّع بذ المككان ويجف الماء». 


ووكالث معدن كلطريق والتتط وطح جمس الاق تدس وهد مضي كد لبرت لاك 
آلاف كتاب؛ عمل دكلها على تأويل «كنابه لاو-تسزي. ولكثّنا نم نسق هنا سوى بعض مأ 
قاله آشهر العلقين على الكتاب وشارحيه. وها نحن نسوق أيضاً بعض آيات «كتاب» لاو- 


تسزيء لكي نعطي القارئ تصوراً عن صيفة الكتاب وأسلوبه وخصائصه. 


الآية ؟: تهذيب الذات 
فقط يتبغي على كل منْ في أرض السّماء (- الصين م) أن يدر 
أن البديم بديم ولكنه بات الآن شرا 
فقط يجب أن يعي أن الخير هو خيرء ولكته لم يعد الآن خيراًا 
لآن ماهو موجود وماهر غير موجود يلد أحدهما الآخر. 
صب ولس يماك وإشاهو الجر 
والطويل مع القصير يعطي كل مثهما الآخر الصف 
والعالي مع المتخفض يتمدد كل منهما تمو الآخر. 
والصوت واللحن بعضهما مع بعض يتوافقان. 
و#اتقيل» و#البعد؛ يلي كل منهما الآخر.. 
ولذلك يبدع الحكيم في تبطّله إرشلدات صامتة 
ينشئ أقواجاً من الأشيك ولا يرقضهد 
يدجب» ولكته لا هللده 
ببدع, ولكته لا يتطاتمر. 


م 


عآثره تتزايله ولكته لايِيا عليه 
وبما أنه لا يجيا عليه قإتها لا تبارحهم 
الآية "7: تهدئة الشعيب 
إذا لم تعظّم الشكماء فلن ينشب الصراع في أوساط الشعب؛ 
وإذا لم تحرص على ما حصلت عليه بالعنك فلن يكون في الشعب لصرص. 
وإذا لم يكن غة ما يُرغب به فلن تهيج قلوب الناس. 
وماك دراء الحكيم التاجع: 
اجعل قلوبهم خاوية, 
وامل بطوتهم» 
وخفف من غلرائهي 
وصلّب بنيتهم. 
لكي يبقى الناس دوماً بغير معرفة وبغير رغبات» ولكي 
لايرو حتى العارف منهم على الفعل» ازرع التبطّلء عندئذ بير كل متهم 
الآية 4: بدّل طبيحتك 
الخير الأسمى كاله يبحمل الم لآلاف مؤلّفة من الكائنات» 
ولا ينافس أحداً. أختر القسمة التي يحتقرها جيعهم 
تقترب من الداو. أقم في الأساكن الطُيّبة واملا قلبك من المنابع 
الصلحة وتواصل مع الئاس الصلفينء وقل الصدق 
والعلاح: وحقّق الإدارة الصلفة وني القدرات المليّيق 
وكن"فاعلاً با ينقع الزمن.. ولكن فقط لا تتتاقس مع أحده 
قتتقاص الحزن! 
الآبة ٠١‏ القدرة على الإنجاز 
إذا شبكت روحك السماوية وروحك الزمنيةة 
وحضتتهما معا فهل تستطيع أن تبقي عليهما؟! 
وإذا ما سقت روح التسي إلى حدود الركّةه قهل بمقدورك أن تعود رضيمة! 
وإذا ما غسلت الرؤية الصوفية وطهّرتها أيمكنك أن تزيل غشارئها؟ 


3-0 


م 


إذا أحببت الناسء وأنت تدير المملكة, أيمكنك أن تمكث متبطلاً؟! 
وائت تفتح بوابات السّماه وتغلقهاء أببقدورك أن تلتزم الأنوثة9! 


وإذاما 
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الحدود الأربعة عن كثبه فهل تسعطيع أن تنفط بجهلك؟! 


أنيب وضاعف! 
.. 
أن تنجب ولا تسلطء ونتجز ولا تفخر وتكبّر ولا تترأس» 


قهذا هو ما يدعى بالغبطة الكترتكظ 


الآية 17: العودة إلى الأصمل 

أبلع أطراف النراء. أحتشد في السكون والسكينة. 

قهنا تُخلن اقنة آلاف مؤلّقة من الأشياه وأنا أرقب رجوعها. 

هاعي الأشيك تنمرء وكل منها يرجع مرّة أأخرى إلى جذوره. 

والعرة إلى الجذور طمأنينة وفي الطّمأئيدة اكتساب مصير جديك وفي 
اكتساب الصير الجديد خلون وفي إفراك الخلود صحوة. ومن لا يعي السرمدية 
.يصنع الشرور عامهاٌ ما مَنْ يعي الأزل فإنه يستوعيه في داخحل ذاته 

ومن استوعيه بات نزيهاً والنزيه رب والرْي هو السام 
والسّمله هي الطريق» والطريق ابدية. حتى إذا اندثر المسد فأنت لن 
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الآية ها؛ التصاغر الدنيوي 
عنما دشل الداو العظيم طرر الاتمطاطء ظهرت «الرحمة» و«العدالةك 
و#الواجب». وعنلما طفت الحكمة والمعارف إلى السطم؛ ظهرت الكذبة 
الكبرى» وعندما سد النزاع بين الأقاربه ظهر #الإجصلال البدوي؟ واعنايية 
الوائدين”» وعندما بدأت القوضى والاضطرابات في البلا ظهرت #الرعية 
المخلصة. 


للد 


الآية :1١‏ الخلق القديم 

تل عن سعة العلمء فتختفي الأحزان! 

#النعم و«الكلاً» مل تقف واحدتهما بعيداً عن الأشرى؟!1 

والخير وال هل يختلفان كثيرً:! 

ما يقافه اناس لا يمكدك ألا 

كم هم بعيلوت عن الصحوتا 

الناس فرحون وغير مبالين» كأنهم ذاهبون إلى وليمة قربان كبيرة. 

كأنهم يتترّهون في يرم ربيعي جميل. 

فقط أنا وحدي» شيرة لا تتماوج؟ أنا كالرضيع الني لم يغد طفلاً بعد 

آه كم تعبته ويهيأ لي أن لا رجعة.. 

الناس لديهم نيض في كل شيء. وأنا وحدي فقط كما لو أني ققدت 

كل شيء. فأنا أيضاً قلب أحمق قيه خحراب! 
كل شيء جلي لأهل الباطل» وأنا وحدي جامل؛ فلاهل الباطل ش أن في 
كل شي» وأنا وحدي لا مبال. 

عريض بلا حدوت كما البحره وكالريح لا أعرف الحواجز.. 

لكل من الناس مهارته وأنا وحلي فقط بليد كالتوحش. 

أنا وحني فقط لا أشبه الآخرينء لأمي حريص على مطعمتيا 
الآية ال خواء القلب 

إهاب الغبطة الشديدة مرهرن بالطريق نقطء والطريق بعد أن 
بالكاد نتبيّنهاه بالكاد تومض... ولكن في الظلام الدامس في 
الوميض أشكالء صورء في الوميشضء في الظلام الدامس أشيك في 
الديجور الحالك تكمن البذور. وتلك بذور عميقة الحقيقة: فيها 
البيه 
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منه. ولككن وا أسفله 


منذ الأزل وحتى اليرم ذلك الاسم حاضر لا يفارقه 
لكي ييصر أب كل شيء. ومن أين لي أن أعرف كيف يبدو أب كل 
اشيه؟ بفضله هو. 


ل 


الآية ؟؟؛: قائدة الخضوع 
من ينحني يسلم. والمتقوس يستقيمء والعميق متاسئ والقديم يتجنده 
ومن لديه القليل يكسبه والطامع بالكثير يرثاب. لآنّ الحكيم اللي ركز 
على الواحد الوحيف هو مقياس هذا العام 
لا يقنم نفسه ولذلك فهو شهير؛ ولذلك فهو معترف به هو نفسه 
لا يهاجم ولذلك له مآثره ولا يقاخر بنفسه ولذلك أمد طويل. 
اليس في العالم من يستطيع أن يقهره لأنه لا يشارك في صراع, 
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فالقول المأثور القديم: وإذا ما اتحنيت سلمته ليس جوهراً لكلام فارغ 
معه ححكمة. 3 

لد عرف تاريخ الصين أطواراً أدى الداوسيون فيه ا دوا مهما # حياة البلاد 
السياسية. وكانت تلك أدوار الأزمات الحي عاشتها السكطة المركزيّة : وساد خلاليا الاستياء 
ة «الأربطة الصفراء» التي قادها الداوسيون. 


أن. ويعرف التتاريخ |" 


الساحر انداوسي ت منظمة عسكعرياً 
تدابيركانت ضد الحكومة المركزيّة. قد كانت تلك نهاية السلالة 
الخانية؛ إذ احتشدت حيتئن البلايا كلها معأ: الأزمة السياسية؛ والكوارث الطبيعية: 
والأويثة. قبدات القلاقل. ودعا الداوسيون إلى الإطاحة بالسلطة امركزيّة. وطرحوا بدلا منها 
مملكة العدل الأعظم. شاعلن قائد طائفة الداوسيين تشجان تسزيري أن العام المائة والأربعة 
والثمانين سيعكون 4 الصين عام والمنّماء الصقراءة. وهو الطور الذي يحمل للعألم السعادة 
والرخاء؛ ويضع حداً نهائياً لعصر «السّماء الزرقاء؛ (السلالة الحاكمة التي عدت مصدر الخْرٌ 
والظلم). نقد عقد آثصار «السّماء الصفراءه أربظطة صفراء حول رؤوسهم. ولالك دخلت 
الانتفاضة التاريخ تحت اسم: انتفاضة «الأريطة الصفراء» 


تسزيوي طائفة 


ولك السلطة استبقت الأحداث ودسّرت الانتفاضة. وفد قتل فائد الداوسيين آقاء 
الأحداث؛ وفرَ من بقي منهم على فيد الحياة؛ غرباً. وكانت تنشط هنا ف الأقاليم الحدودية 
طائفة داوسية أخرى بزعامة تشجان لو. وقد تحؤل الإقليم إلى ما يشبه الدولة الداوسية 
السللملة المركزيّة أنهارت: وامتدٌ الطُور التاصل بين الستلطتين وقتاً طويلاً بض 
الستّيء. (القرون 1-6ام). 


ام 


, إلى أريع وعشرين 
وقام على رأس كل منها أسقف. وكانت سلطة الأساقفة هذه ورائيّة. لتد كانت 
الملطة بذ كل طائفة بآيدي المرشدين الداوسيين. وكان يقف على رأس الئولة بطريرك: 
وسلطته كانت ورائيّة آيضاً. وبعد العام 1184م. (بعد الثورة الشيوحيّة الصينيٌة. م)» انتقل آخر 
يابوات سلالة التشجانيين هذه إلى تايوان. 
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الباب السابيع 


التوراة والقرآن 


(التوراة * بيبليو: كلمة [غريقيٌة معتاها «كتاب»). ولكيٌ البيبليو (- التورأة»؛ أب 
مجرّد كتاب وحمب نما هو كتاب الكتب. فالتوراة كما هو معروف؛ تائف من حوالي 
كتاباً قائماً بذاته. أصغر هذه الكتب يتألف من عدّة صفحات. وتتأنّف الثوراة نفسها من 
اجزآين: العهد القديم؛ والعهد الجديد. ومن حيث الحجم يشكل العهد القديم حوالي ثلاثة 
أرياع التوراة كلها. وقد وضع سكتب المهد القديم عدد من المؤلّقين على امتداد ألف ومس 
اماثة عام. أسّا العهد الجديد؛ فهو يتضمّن تعاليم يسوع المسيح. وقد وضعت كتبه خلال زمن 


وبمد مسثٌ مائة مام من ميلاد المسيح جاء التي محمد (صر) بالقرآن. وقد تاس القرآن 
بانكامل على المادة الثُوراتيّة. وتعاليم العهد القديم هي أساس البهوديّة: وهي ديانة اليهود. ولا 
تعترف هذه بقدسيّة تعاليم العهد الجديد والقرآن. وترى أن الإله الأعظم أرسل حقائقه الكبري 
عبرالأنبياء إلى شعبه المختار: اليهود : وهي حشائق أزلية لا تتفيّر ولا قتبئل. ولحكنْ تعاليم العهد 
الجديد تعيد التُظر ب كثير من تعاليم العهد القديم. فتعاليم العهد الجديد توج إلى البث 
كلهم بصرف التُظر عن انتمائهم القومي. ومع هذا نف المهد الجديد مع العهد القديم كلا 
واحداً موحداً. فقد قال المسيح: دما جثت لأنقض العهد بل لأتسّمهه. ولدلك تقوم ديانة 
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/ أن عند اليهود: والكائوليك: 
والأرنوذكس: والبروتستانت. وتكمن المسألة هنا ب أنه تم اختيار جزء محدد من مجمل 
الروايات التوراتية واعتمد بصفته الكتاب القاتوني المعترف يه. وعثلات الكتب الأخرى التي لم 
تدخل قوام الأسفار القانونيّة تبا غير قانونيّة. وثئمّة ضرب آخر من هذه الكتب؛ يدعى 
بالكتب المنحولة (2 أبوكريف). وكلمة أبوكريف نفسها تعني: «مكنون»: «سرّي». فهذم 
الكتب لم تستخدم إلأ سر : لأنّها كانت مكتبأ ممنوعة؛ ولم يكتمل تقنين آسفار الحهد 
القديم إلأك حوالي :لم لى يدي الأكاديميّة اللاهوتيّة اليهوديّة والسيتدريون (- 


الحكمة الدينيّة اليهوديّة العلياى» اللذين شكلا مؤسسة واحدة كان مركرها مد 
الفلسطينيّة. وقد أقرّت اليهوديّة والمسيحيّة كتاب العهد القديم القانوني هذا. أ المكتب التي 
لع تتدخل التوراة القانونيّة» شَإِنُ مواقف الكاتوايك: والأرثوذكس. والبروتستانت متها 
مختلفة. فالبروتستاتت لا يعنرفون بها أصلدٌ ا لا يعترفون بالعهد القديم كله وتقسم 
الكائوليكية والأرتوذكسية المصادر انتي لم تدخل التوراة العانونيّة إلى: أسفار غير قانونيُة, 
وأسفار منحولة. وينشرون بذ منشوراتهم الكنسيّة الكتب القانونيٌة والكتب غير القالونية. 
آمّا المكتب المنحوئة لا ينشروتهاء ولم تكن آسغار المهد القديم وحدها التي خضعث 
تتنين؛ فآسغار العهد الجديد قننت أيضاً لك المجمع الكنسي الذي عقد بي العام 114م). 
لقد تحسّ مكتاب المهد الجديد 57 كتاباً .ولا يحتوي العهد الجديد على كتب غير 


ةء بيد أنه مئّة عشرات من الحكتب المنحولة 


أمنًا القرآن فهو يمل عملاً موسّداً. كتاباً واحداً وحيدأ أرسل إلى الثّاس عبر الثبي 
محمّد. ويؤمن القرآن بالإله عينه الذي يؤمن به العهدان القديم والجديد. فقد ررد محمد بق 
القرآن مرات كثيرة: أن الإله الذي أرسله هو إله إبراهيم. والإله عينه الذي آنبياؤه هم نوج؛ 
وموسي؛ ويسوع المسييح. 

وهكذا صارت أجزاء الكل الواحد الثلاثة؛ العهد القديم؛ والعهد الجديد ؛ والقرآن: 
إلى أصول» إلى منايع لديانات ثلاث. هي اليهوديّة (المهد القديم)ء والمسيحيّة (العهد القديم 
والعهد الجديد): والإسلام (العهد القديم: والعهد انجديد » والقرآن». ومع الوقت التحقت بهن 
المصادر الكّلاكة الأولى موص مات جديدة أفضت إلى تفيير الأسس الأولى لكل من الذيانات 
الثّلاثء وما يجدر ذكره؛ أنّ التُميّرات كانت مبدئيّة و الجوهر. والدّيانات الكلاث موجودة 


ملكا 


ون النبي محمد الآن رسول إله متميز 
3 ره أنّه رسول الإله عينه الذي بشت به إبراميم: 
وموسى؛ ويسوع المسيح. الله ليس سوى التويعة العربية نكلمة إللوهيم (إله العهد القديم). 
ألا يثير الاستفراب أنْ يصدر القرآن مك القرن الماضي دون أن ترد فيه كلمة الله إلا نادراً» وأن 
تحلٌ ‏ التوراة مكلمة الإله؛ أو الربهُ محل كلمة إللره (إللوهيم). 

وينظر المسيحيون إلى القسرآن بصفته ضرياً من ضروب البرطقة التي لا تستحق 
الاهتمام: ونه لا صلة له بالتوراة من قريب أو بعيد. ويتجامل هؤلاء تماماً أنَّ محمّداً رأى غاية 
رسالته تبشيرالنّاس (العرب) يقوانين الإله الواحد» إله إيراهيم: أي الإله عينه الذي يعبده 
المسيحيون واليهود الآن. 

الأول دون العهد القديم باللغة اليهوديّة القديمة؛ ما عدا بعض أجزائه الصتغيرة التي دُوْنت 
باللغة الآراميّة. ويك وقت ميحكر جداً ترجم إلى اللقة الإغريتية. ودعي نصله الإغريقي هذا بالترجمة 
المسيعونية» لأنّه بناء على طلب ملا بعلايسوس فيلاديلف قام بترجمة نص العهد القديم إلى 
الإغريتيّة اثنان وسبعون مترجماً يهودياً جاؤوا من بطون إسرائيل الاثني عشر (ممثّة من كل بطن) 

وهكذا تقل نص العهد القديم إلى اللغة الإغريقيّة القديمة. ثم ترجم هيروتيم المفبوط 
التوراة كلها (المهد القديم والعهد الجديد) إلى ائلغة اللا: 5 أواخر انقرن الميلادي 
المتّادس. وبذئك باتت الثوارة بمتظاول جميعهم وتحوّلت إلى كتاب شعبي. ولذلك دهيت 
«فولغاتا؛ (> شعبيّة). وحظي هذا التْصُ بدورء بالاحترام نفسه الذي حظي يه التُصْ اليهودي 
الأصلء والتَّرجمة السبعونيّة. 

ولم تترجم التوراة إلى لفات العالم كلها (1105 لفة)ء إلا ند وقت قريب نسبيًا ؛ فهي 
الم تترجم إلى اللنة الروسيّة مثلاً لك القرن الماضي (14م.). وكانت الكنيسة الكاتوليكية 


وكذلك الأرثوذكسيًة هما الأتان وققتا بحزم ضدٌ ترجمة التورأة إلى اللغات الشّعبية. ويجب 
أنْ نعترف بفضل كيريل وميفوديا اللذين ترجما التوراة إلى اثافة السلافيّة منذ القرن كم , 
وعملا على أنْ تَؤدّى الخدمة الإليجّة ب الكنائس بلغة يفهمها الحاضرون جميعهم. وما يثير 
الذهول أن الخدمة الإلييّة تقام الآن .2 العابد الأرثوذكسية باللفة السلافيّة القديمة التي 
لا يفهمها الحاضرون أكثر مما يفهمون اللغة الإغريقيّة أو اللاتينيّة. فالزعاة الأرنوذكس يرون 
أن أفضل طريق للوصول إلى قلوب الئاس يمقد عبر الإبهام اتام 

عند قراءتك للتوراة تلاحظ أن اص ينقسم إلى فصول (إصحاحات. م)ء وآيأك مرفق 
وهذا ما يسهّل كتير العمل على النْصّ قفي القرن 17م. قَمنّم الكاردينال ستيان لينفتون 


م 


الْنْصٌ التوراتي إلى إصحاحات. وبي القسرن 7١م.‏ سم الطّباع الباريسي رويرث ستيفان 
الإصحاحات إلى آيات ورشّمها. وقد اعترف بهذا الترقيم كل من اليهوديّة والمسيحيّة. 

ويتدرج ذ العهد القديم 4؟ سفراً قانونياء تصف ما مرّبه الشّمب اليهودي خلال ألفي 
عام من تاريخه قبل الميلاد: الأحداث التّاريخية ؛ والمادات والأخلاق: والشرائع المدنيّة: 
والجنائيّة» والأخلاقيّة؛ وأغاني مختلف المناسيات. والتٌامل الفلسفي يذ الحياة وغاية الإنسان؛: 
وما إلى ذلك مما ينُصف الإنسان به بفض النُظر عن العصر الكّاريضي: المتدق والكاب: 
والعدل والغدر: والبطولة والجين» والشّرف والخيانة. ونحن عندما ثقرأ العهد القديم فَإِئَنا 
نتفحّص الكوميديا (الترأجيديا؟) اليشرية كلها على امتداد مات السنين ة مشهدا 
مشهداً ويوماً بيوم. ومع أن هذا كله ارتبط 2 العهد القديم بالشعب اليهودي: إلا أنه نتوظر لا 
الفرصة لكي نرى شعوياً أخرى حالقت اليهود أو عادتهم عداءً مراً. وعلى الرّغم من أن العهد 
القديم كتبه لفون بهودء إلا أنّفيه كثيراً من التّقد اللرير لليهود» بيد أ . 
روح اليطولة الوطنيّة التي وضعت اليهود فوق الشُمُوب الأخرى. ولكنٌ ما يجب أن نتَدَكرم 
دوماً؛ هو منى وقع ذلك كله ؛ وي أي ظرف تاريخي: عندما كان اليهود تحت سلطة حكام 
الشعوب الأخرى. 

ولكنْ ما يهسّا من ذلك كله هو ما يجعل التوراة تورأة؛ أي كتاباً مقدساً. وعلى 
وجه التُحديد؛ الإرشادات الأخلاقيّة التي تحتويها. فثمّة سْنْ لا يهتمٌ لتفاصيل التاريخ 
القديم. غير أن الفهم الدقيق نجوهر التوراة: ولبذه الإرشادات أمر غير ممكن من دون 
معرفة الحالة المحددة» والظرف الثاريخي الذي كتبت التعليمات فيهما. فللزمن طابعه 
على كل ما كتب ذ تاريخ البشريّة. وإذا أردذا أن نعي مفزى ما قيل» قعلينا أن تعرف صن 
قال ذلك: ومتى. وك آي مناسبة. ولذلك يجب علينا قبل أنْ نحثّل جوهر ما احتواه كتاب 
العهد القديم: أن تحدد اللجرى الثاريخي ونريط إليه كل سفر من أسفار العهد القديم. 
وهككذا فقط يمكتنا أن ننتظر تأويلاً صحيحاً لما قيل 4 كل سفر من هذه الأسفار حول 
هذا الداعية أو ذال 

من حيث المفزى يتألذ تاب العهد القديم من ثلاثة أجزاء كبيرة. يحتوي الأول منهاء 
وهو الجزء الرئيس؛ علي مكل شروط العهد القديم مع الإله؛ إنّها أسقار موسي الخمسة. 
والكاني: أسفار الأنبياء. والثانث: «الكتب». وك اليهوديّة يدعى العهد القديم كله تا 


اناخ؛ وهي 
كلمة مؤلّفة من الأحرف الأولى للكلمات: توراة (الكتب الخمسة)؛ ونبييم («الأتيياء»): 
وخسوبيم أو كسوبيم («الكتب»). 
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وتجعل الدراسات السيحيّة من مجموعة الأسفار التوراتيّة «التَارِيخِيَّةة: مجموعة 
تقل وهذه هي سفر القضاة؛ وأسفار اكلوك الأربعةء وسغرا أخبار الأيام الأول والقّاني» 

وسفرا عزرا ونحميا. فلهذه الأسقار مغزى تاريخي. 
كما يتسمون الأنبياء إلى أنبياء كبار وآنبياء 


عوعه وما حيرا 


يدعونها «كتبأ» على 
للصتّلاة (المزامير)؛ ونشيد الأنشاد: ملحمة ث 


مجموعة الأسغار 1 


(الجامعة» وأيوب) : وأ 

أمّا أسغار العهد القديم الخمسة الأولى» أي أسفار مومسي» فهي تحتوي على تاريخ 
شعب إسرائيل» وعلى الث (الناموس). وأسغار موسى الخمسة هذه (التوراة) تشكل 
آساس الديائة اليهوديّة. 1 

ب إسرائيل مبدآه إلى إبراهيم (أبرام)؛ واسم إسسرائيل نفسه؛ هو اسم 
أبناء إبراهيم (كذا # النّصّ الأصلي: ولكنُ يعقوب هو الابن الثاني لإسحق 
أبن إيراهيم وليس ابن إبراهيم نقسه. م.). ومعنى اسم إسرائيل: «الذي صارع الإله». وكان 
يعقوب (حفيد إبراهيم. م.) قد تلقى أسمه الجديد هذا بعد أنْ صارع الإله كي الحلم. وأحفاد 


إسرائيل - يعقوب: هم الذين جاؤوا إلى مصر ثم أخرجهم موسى منها. ورواية العهد القديم 
كلها عن هؤلاء اليهود بالذات. ولكنْ كانت هناك فبائل يهوديّة أخرى غيرهم لم تأت عبر 

. وهذا ها يجب أنْ تضعه بذ الحسبان: ونشير يذ السياق إلى أن كلمة «يهردي؛ نفسها 
تعني: الوافد. طاليهود كانوا قوماً بداة رَخُلاً ولذلك كان من الطييمي أنْ ينالوا مثل هذه 


ل 


الفصل الأول 


إبراهيم (أبرام) 


القد بِيّن علم التاريخ المعاصر أن تعلور المجتمع اليشري ليس مرتبملاً بتعلور التحكنولوجيا 
(وسائل الإنتاج) وحدهاء فهو يرتبل آيضاً بالتأثيرات الخارجيٌة التي تدضع به بين وقت وآخرء 
الروحانية. م.). وقد اشتّقٌّ المصطلح من الكلمة 
الإيطائيّة باسيو - 725515» التي تعني الولع الشّديد؛ الحماس الخارق. وجوهر الأمر هنا هو 
أن المتّدمة الخارجيّة التي تصيب المجنمع كله؛ إِنّما تأتيه عبر أشخاص آغراد: باسيونار. ومن 
الوا ح دون شك أن ال سّمة الباسيوئاريُ ليست فملاً فيزيائيًا. إما دمة إعلاميّة: 
يندفع سيل المعلومات من الخارج» فيتحول الشُخص الذي نفن السيل إليه؛ إلى الباسيونار» 
حامل هذا الولع الشتّديد؛ الوئع الجامح. فلا يعود هذا يملك نفسه» بل يتصرف بما يتوافق 
وهذه المعلومات؛ بما يتواضق وما مدر له دون أَنْ يشفق على حياته (بالمعنى المباشر للحتهلمة). 
وهااكم ما كتبه المؤرّخ ل.ن. غومليوف عن الباسيونار: «يرتبط تشكل الإيتنوس دائمباً بوجود 
بعض الأقراد التين لديهم التّزعة الداخليٌة انضروريّة للعمل البادف الذي يرتبط دائماً بتبثل 
اللحيط؛ الاجتماعي أو الطبيمي؛ و غضون ذلك غائباً ما يكون البدف المرسوم وهميّاً أو 
8 عد بالقّسبة للفرد العني أغلى من !. ومن البدهي أنْ تحكون 
مثل هذه الظاهرة النادرة: ظاهرة خارجة عن معايير سلوك التُوع؛ لأنّ الذاطع الموصوف هنا 
يتمارض مع غريزة الحفاظ على الأات» غريزة حب البقاء» فهو بالثالي يتحلّى بسمة مححكوسة 


وقد دُّعيت هذه بالصدمات الباسيوناريٌ 


وقد يمكون مرتبطاً بوجود مؤمّلات مفرطة (نبو» موهبة)ء كما قد بحكون مرتبطاً يمؤطلات 
متوسطةء هذا ما تظهره استقلاليّته بين بافي دوافع السلوك الموصوفة 8 علم النفس. ولم 
يصف أحد حتى الآن هذه المسّمة أو يحلّلها. ولكنها هي بالذاث الثي تقوم بك مسلب الخلق 


امتقاني (اللا أناني)» حيث مصالح الجماعة» حتى إذا لم تحكن تَدرحة إدراكاً صحيحاً. 
تغلب على الشتّقف بالعيش والاهتمام بإنجاب الذي إن الشخصيّات التي تملك مثل هذه السنّمة 
تحقق إذا ما لاقت ظروفاً ملائمة؛ أعمالاً بمجمله! خمول الثقايد وتنتج إيتترسات 
جديدة 


0 


وهدكذا يفُضع أن الشخص الذي قدّر له نم يغدو باسيونار ليس سوى منقّذ لإرادة 
خارجيّة تندرج بذ معنومات تنتقل عبره. وهو ينمّذ العمل الذي عهد به إليه حتى منتهاه, على 
رغم من أن ذلك بهدّد حياته بالخطر. ظيس مْمّة مَنْ يستطيع آنْ يوقف مثل هذا الباسيونار. 
فهو لا يضحي بنفسه لأنّه يتجاوز غريزة حب الحياة ببطولة نادرة؛ بل لأنّهِ لا يحسّ هذه الفريزة 
3 1 أ واحداً فقط؛ هو أنه عهد إليه بالمنّدمة الياسيوتاريٌة. 

و غالب الأحيان لا تؤثر الصدمة الباسيوتاريٌة على شخص واحد مختار ققط؛ بل 
يمد تأثيرها الإعلامي - الحماسي ليشمل شخصيّات أخرى» ولكنْ بدرجة أقلّ وترتيط 
نتيجة التّأثير الباسيوناري على المجتمع بدرجة الحامل الأول للباسيوتاريّة. بقوة الباسيونار 
الأول بين هذه الجماعة من الباسيونار. 
عرفيم التّاريخ اليشري؛ فهم يسوع المسيح: ومحسّد؛ وبوذا. 
ضا» إبراهيم» وموسى وآخرون. ومن الباسيونار الأقل قدرة» 
نابوليون» والإسكندر المقتدوني؛ ولوسيوس كورنيكوس سولاً زوضباطه: بومييوس» 
ولوكولا؛ وكراسوس» و...): ويان غوس: وجان دارك و... 

ي إلى الخيسة الأوائل من الباسيونار. فهو الأب الأوّل 
اللديانات العالميّة الثلاث: اليهوديّة؛ والمسيحيّة والإسلام. ولكي نفهم الأحداث التاريجيّةء 


للباسيونار وتصرّفاتهم فهماً صحيحاً؛ ينبفي آنْ نمي بدقّة الآمر الرئيس مما 
قيل هنا: يتصرّف الباسيونار وشق المعلومات التي تأتيه من الخارج: وأنّه لا يمتمٌ قط لرخائه 
الشخصي أو حياته التشخصيّة والحفاظ عليها (إذا ان ذلك يتعارض مع هذه المعلومات). 
وقد تأتي العلومات إلى الباسيونار يطرق مخلفة: أصواتاً يسمعها؛ أو حلماً يراه وهو ناثم, 
أو رئيا معيّلة تحلٌ عليه. ولكنْ يذ الأحوال كلها تنفذ امعلومات إلى وعي الإنسان آتية من حقل 
الإعلام الكوني من العقل الكوني؛ من الله فتمتاكه وتصير إلى الرائد الأوحد لا ينعله. 
طلنتتبّع إذن حياة الباسيونار الأول ونشاملهء إذ تمتلت أذ الشخصيًة التي وقفت عند 


عتابع ثلاث ديانات» إِنّهِ إبراهيم. لقد ولد إبراهيم '# العام 3218م تقريباً. وهو ينتمي وفق 
خط مباشر إلى شيث ابن آدم الذي ولد بعد مقتل هابيل. 

القد عاشت عائلة إبراهيم مع عائلات القبيلة الأخرى بي مدينة أُور الكلداتيٌة. نكن 
تارح رب العائلة قادها من أور هذه قاصداً أرض الكنمانيين. بيد أتّهم لم يصلوا إلا إلى حوّان 
احيث استفرُوا فيها. وبمد آنْ مات تأر تابع إبراهيم مع العائلة طريقهم. ويقول سفر «التكوين» 
التوراتي عن ذلك الحدث: 


500 


(تكوين 117 0-0 


اجاء 2 الإصحاح عينه 
ام كمَا قال لَه الو وهب مغ فوط وكات أَبْرامٌ ابن حَمْسٍ 


فَأَحد أَيْرَامُ اراي المرأئة لوطا انق 
النّفُوسَ التي امْقلكًا في خاران. رَخْرَجُوا 
٠.‏ #وَاجْازٌ أيَْامُ في الأرْضٍ 


فِي الأزص. 
فى ماك مَدْبَحاً 


ليب الذي عَمَر له.)> 


(تكوين: 117 4-ل 

ولم يكن إبراهيم وسارة قد أنجبا أولادأً. ولأنّ سارة كانت قد باتث مسن » فقد فقد 
إبراهيم الأمل 2 الإنجاب. لذتك اكَّمْق معها على أنْ يلجا إلى العرف الشرقي القديم الذي معان 
شائماً جد لي ذلك العصر: إذا ولدت الخادمة آو الجارية أو أُمّة الزوجة ولداً من الرُوج على 
ركبتي الرُوجة» إن المولود يعد ايناً شرعياً للزوج والزوجة. ووشق هذا التُقليد أنجيت خادمة 
سارة المصريّة هاجرء من إبراهيم ابته إسماعيل. ولكرٌ هاجر تفاخرت بهذا على سارة كثيراً 
وعيّرتها بعتمهاء غير أن سارة نقسها أنجبت بعد ذلك. وتفادياً للأّزاعات تقرر الفصل بين 
شتركت هاجر وابتها إمماعبل عائلة إبراهيم. ولكنٌ إبراهيم لم يتركهما فيراجها 


(تكوين 01-5١ 137١‏ 
وخرج من إسماعيل ابن إيراهيم شعب: #قبيلة العرب الإسما التو إنيها التي 
إليه هو إله 


محمد الذي أرسل الإله القرآن عبره. وكان محمد قد كرر يذ القرآن غير مرة 
إبراهيم الواحد الأحد الذي يخطيع لسلطانه كل ما ب الأرض والسماء. 


ل 


ومع مرور الزمن إنقصل إبراهيم ولوط عن عائلته وناسه؛ لأنّ 


(تكوين 117 017 
وبعد أن تحمل لول وعد لزي اإله ! اهيع بالارض التي بات اليهود يدعونها أرض للياده: 


تَرَى لد أَعْطِيهًا 
اب الأْض حتّى إذا 5-7 آحَد أن يَعْدٌ 


وأقى وَأقَم هلد بُوطات نر الي في حَيرُون وَبَثى هناك محا لزب 
(تكوين 16د احم 
وكان عهد الدب مع | اهيم هو الآثي: 


3 أطي هذه الأرْضن 


(تكوين 216 دل 
وحسب العهد كان على إبراهيم وذريّته من الذكور إقامة طقس الختان. 
(تدوقان الله لإبرامِيم: وَأمَا أثنت فتَحَقَطُ عَوِْي لنت و: 


عَيْدِي في لَحْيكٌ يدا أبديَا. أما الأمرُ الألف الذي لاي 


(تككوين 21197 4-ول) 


لوه 


لقد عارض إبراهيم زواج ابنه إسحق بحكنمانية معارضة صارمة. فارسل خادمه إلى قبيلة 
يهودية حمل إليه منها ابنتها رفقة انتي ستفدو زوجة إسحق. وكانت هذه هي المسألة المبدنية الثالثة. 

- الأولى: أرض الميعاد التي وعد الرُّبُ نفسه اليهود بها إذا ما حافظوا على عهده معهم 
(لذلك طهر مصطلح والعهد القديم) 

- القاثية: الانتزام بالختان حسب عهد اليب. 

- الكّالثة: تحريم الزيجات المختلطة. 

وقد اعتمدت الدبانات الثلاث: اليهودية؛ والمسيحيّة: والإسلام اتفناق إبراهيم هذا مع 
ا 1 ذا العهد القديم تجِدّد. فظهر العهد الجديد. وبمد ست ماثة عام ظهر القرآن. 
فمثل عهدا آخر متجِدَّداً مع اليب الإله. 

وكان الأمر الجوهري الأساس ا العهود الثلاثة. هو الإقرار بوجود إله واحد خالق 
اكل شيءء وواضع القوانين التي يجري كل شيء على الأرض وذ الكون وفتها. والاعتراف 


بوجود إله واحد للكون كله؛ يعني الاعتراف بالقوانين التي أنشَئ الكون وفقها (بما فيه 
الإنسان»: والخضوع لبه القوانين. وإذا ما أقرٌ المرم بانخائق الواحدء بالمبدأ الواحد» فعليه 
بالضرورة أنْ يعترف يأن هذ! الخالق قد خلق اثناس كلهم» ومنحهم الحق عينه # الحياة؛ وإن 


2 خلقه لبم القاية عينها. ومن هنا جاءت وصبية: لا تقتل! ووصية لا تسرق! وياقي قواعد ال 
المشترك الأخرى. لكنّ حديثنا عن هذا سوف يأتي لاحاً. أمَا الآن هإنه من الهم أن نسي أن 
الإيمان بالإنه الواحد يعني تلقاثياً الاعتراف بقواعد السلوك هذه: التي إذا ما تقيّد المرء بها 
فإنه لن ينتفص من حقوق الآخرين شيئاً. لقد عقد إبراهيم العهد مع الإلهء فاعترف به واحداً 
أوحدء وبذل كل جهد ممدكن لكي تكون قبيلته وشعبه مخلصين لذلك العهد - الاتفاق. 

ولكن كثيراً من ناقدي التوراة رأى # وعد الإله لإبراهيم (وشعبه) بأرض الميعاد, 
وفنا سامون نه هقد هد مولاء إنه حن الغريب أن يقد الآله الؤاحد تلطب واض يذتحه أرضا 
يملكها شعب آخر. ألم يختلق إبراهيم نفسه وعد أرض اليعاد؟ ومما لا شك فيه أنه كانت 
الإبراهيم صلة بالحقل الكوني؛ بحقل الإعلام الكوني» بالإله. فقد كان هذا بأسيوثار. 
ويكني لو تذكرنا حدثاً واحداً من حياة هذه الششخصيّة مكي لا نرتاب بعدثز 2 هذا 
والراقعة لمروطة يها رياف تتضديم ازنه الحريب الويف ادوي الميحدقه رويك سه 4 
آخر عمره. قرياناً لريب (ومع ذلك لم يفمل؛ أما الإغريقي آغاممتون فقد فعل وراحت أيفجينيا 
ضعية الغباء الإتساني. م). لقد مكان إسحق وريثه الوحيد؛ ويه وحده سوف تتواصل الذرية 
وتحيا. وقد انتظره إبراهيم طويلاً (أنّبس إسماعيل ابنه من صلبه أيضا؟الم), وحكان على ثقة 
بأنه سوق يكون له ابنء وؤلد الابن قسلاً. ولم يكن لدى إبراهيم شك 2 أن ذلك حصل 
بإرادة الربٌء ولذلك لم يتردّد 'ك تقديم أبنه هذا قرباناً نه. وتقول التوراة عن هذا 


لوم 


(هقَنًا أثنا إلى التؤصع الذي قال ل لا الى لاك اهم الا قي 


(تكوين 77 4د كن 


بيع مر الأزض بن أجل أللد ب 


(تكوين 177 018 

يقيناً إن إبراهيم كان باسيونار. وكان يتلقى المحلومات من العقل الكوني :من الإله: 
ثم ينقلها إلى الآخرينء أي يعيد إذاعتها عليهم. 

أما فيما يتعلّق بالأرض الموعودة التي وعد الإله شمب إبراهيم بها يفإنه ليس ضّة تناقض 
هنا. لأن إبراهيم كان يعلم أنه إذا ما التزم ناسه؛ قبيلتهء شحبه بتنفيذ العهدء أي إذا ما آمثوا 
بالإله الواحد ونقّذوا وصاياهء غإن العيش الطبيعي على أراض خالية سوف يكون مضموناً ليم 
(لكن أرض كنعان كانت تمجّ بسكانها الكنعان م). شفي تلك الأزمنة لم تكن آرأضي 
الدولة مسكونة كلها كما هي الحال اليوم. لذلك كان إبراهيم يتحرك مع عشيرته ويشفل 
الأرض بغير عائق» ومن شي رآن يثير أي سغط لدى أولئك الذين صعانوا يشفلون الأراضي 
المجاورة. هكذا كانت الظروق» وهكذا كانت الأخلاقبات. فلنتذكر كيف اننصل 
إبراهيم وابن أخيه ببضهما عن يعن دون صعوياتٍ 
أ لويد لا كن مُخَاصَئةٌ 


(تكوين 11 17-4 


1م 


دكما ترون إذنء تقد شقل كل من إيراهيم ولوط الأرض من دون عنف ومواجهانتء فد 
ضعلا كما كانت القبائل تفمل بي تلك الأزمنة : تشغل الأراضي الخالية. 

وعلى هذه الصورة؛ فإن عهد إبراهيم مع الإئه نم يكن سوى وعد أمرء (الناس كلهم) بأن 
يلتزم بالقوانين السارية ‏ العالمء وي الحكون» وأن يبني سلوكه تجاه الناس الآخرين» وتجاه 
العالم الحي وغيرالحي الحيط به بما لا يتمارض وهذه القوانين, يما لا يتعارض والعقل الكوني: 
والوّبٌ الإله. إن كل المؤلفات المجتمعة 2# التوراة الواحدة» تشكل كلا موحّدأً» لآن لبا كلها 
محور ارتكاز واحد؛ هو المهد مع الإله على أساس الإيمان به وحده: والسلوك بما يتوافق وهذا 
الوهد. ولكن مرور الزمن بدّل القواعد التي كانت تظم الملاقات بين الناس؛ فباتت هذه أكثر 
إنسانية. وبي هذا السياق نفسه تجدّد العهد. وغدت مقتضياته تفرض على الناس أن يكونوا أكثر 
محيّة بعضهم تجاه بعض, وأمكثر طيية ورحمة. بيد أن الأمر الرئيس. الميدأ الأساس ب العهد لم 
الب الإله الواحد» وباليداً الواحد للكون: وخالقه الواحد. 

ولكن الُصوّرات الشائعة عن تجِسسد ارب الإنه ب صورة إنسان» تسيّيت بآذى كب 
لفهم التوراة والقرآن طهماً صحيحاً. فقد زعموا أن الإله شيخ طيّب ملتح» يستوي على سحابة 
وقدماه الحا اليان إلى تحت ويعيق مثل هذه القُصِيّرات البدائية الكثيرين عن العثور ذ 
التوراة على ما هو فيها حقاًء أي تجرية قرون راكمتها شموب وضعت فيها فكرها : 
وحدسهاء والباماتها. ويوغل البروتستانت عميقاً ي هذا الضلال إلى حدّ رفضهم العهد القديم 
جملة وتفصيلاً وعدهم اه غيرذي أهمَيٌة لدينهم. حأ إنه أعمى يقود أعمى. 

بعد موت سارة تزوج إبراهيم نساء كثيرات. كما كان عنده كثير من الجواري. وقد 
أنجب كثيراً من الأبناء من هؤلاء وأولئك. فأعطى أبتاء الجوازي هبات وأرسلهم إلى الأرض 
الشرقية. وأعطى كل أملاكه وأرزاقه لابنه البكر الذي أنجبنه سارة؛ أي إسحق. ذلك هر 
القانون (أيّ قاتون هذاء قانون الإنهء أم قانون العقل الكوني؟! م). ومات إبراهيم عن ماثة 
وخمسة وسبعين عاماً. وده ولداه إسحق وإسماعيل. 

وكان لإسماعيل اثنا عشر ولداً. خرجت منهم اثنتا عشرة قبيلة. وسوف يحهون لنا لقاء 
مع الشعب الإسماعيلي عند دراستنا للقرآن. ومات إسماعيل عن مأثة وسبعة وثلاثين عاماً. وقد 
عاش الإسماعيليون: 


إلى شور التي ام مر يتا قجي؛ تحر أشُوز أَمَام 


(تكوين 175 14 


211 


أمًا إسحق فقد آنجب توأمين: عيسو ويعقوب. وكان عيسو صياد وحوش» بينما كان 
يعقوب «امرأ يعيش 2 الخيام». وكان عيسو هو الوريث الشرعي لوالده إسحقء لأنه ولد أولا. 
ونلكنه تنازل عن حق البكورية ليعقوب مقابل صحن من عصيد: العدسء عتدما عاد إلى 
الديار جائعاً 4 أحد الأيّام. غير أن يعقوب انتزع بركة والده بالخديمة شيل وفاة هذا الأخير 


ففي آخر أيّامه فقد إسحق بصره؛ فجاءه يدقوب مدّعياً أنه عيسوء إذ أرتدى جلد ماعز 
اليحاكي جسده جسد عيسر الكثيف الشعر. وقد أفضى ذلك إلى نشوء عداوة مريرة بين 
الشقيقين. وا كان يمقوب يعرف أنه متنب: فقد هرب أمّا عيسو فقد ذهب إلى إسماعيل 
وتزوج أبنتهر 


لقد أنجب يعقوب أثني عشر ولداًء ومنهم خرجت قبائل الشعب اليهودي الاثنتا عشرة. 
وكان يوسف أحب أبناء يعقوب إلى قلبه. ولذلك لم يكن أخوة هذا الأخير يحبونه. وعندما 
نحت لبم أل فرصة تخلصوا منه: باعوه لقافلة تجاريّة كانت تقصد أرض مصرء وقالوا 


الوالدهم: مزّقته وحوش البرية. 


وب مصر بيع يوسف إلى أحد وجهاء قصر الفرعون. وبمد أن مر بتجارب ومماناة 
كثيرة: بات يوسف أ آخر المطاف الناظر الآصكير ب أرض مصر. 

القد فسّر يوسف حلم الفرعون 
الخيرات تعقبها سبع سنوات عجاف. ضهد إليه القرعون جمع الأقماح السبنين الطُيّبة وخزتها 
امستعداداً للسنين القاحلة. وعندما حلت بسنوات المجاعة جاء أخوة يوسف إلى مصر لشراء 
التمح. فعرّفهم بتفسه واجتمعت قبيلة يعقوب بعد ذلك ف ممير. وهكذا جاء اليهود إلى مصر. 
وب مصر عاش يعقوب سبعة عشر عاماً ومات» فدقنوه ‏ أرض كتعان. وبعد خمسين عاماً 


بآ نه بأن البلاد سوف تعرف سبع سنوات وفيرة 


مات بوسف أيضماً. وقد قال قبيل موته؛ إن الإله سيُخْرجٍ الشعب اليهودي من ممصر ويُعيده إلى 
أرض مكنعان. 

ثم تطوّرت الأحداث بعد ذلك على الوجه الآتتي: رحل يوسف محسوب الفرعون إلى 
الدار الآخرة. وبات الفراعنة يخشون تكائر الغرياء بي دونتهم. هآخدو! يضيّقون على 
اليهود إلى درجة انهم شرعوا يقظون مواليدهم. وألفس اليهود أنتقسهم أمام واحد من 
خيارين: إما أن يتحولوا إلى عبيد , آو أن يتخلّصوا من ذلك السجن الطوعي. وقد تبيّن أن 
الخيار الثاني لم بكن سهلاً. ولكنَ موسى جعله ممكناً. وآخرج الشعب الييودي من 
عبودية المصريين. 


او 


الفصل الثاني 


موس 


لقد وصقنا الأحداث التي عرضناها هناء وفق مكناب التوراة الأول تحديداً وفق 
جزتها الأؤل: الدهد القديم» وهو الكتاب الذي يدعي سغر التكوين. وجاء وصف تحرير 
0 وخروجهم منهاء فيما تبقّى من كت 0-0-0 ة. ونحن سوف 

ي أثر هذا الوصف. ولكنتا ت ال شيء إلى أن مهمّتنا لا تقوم يذ عرض ما 
تسكوية الصوراة حارين كنة شروو لات اننا مان يعض امقر النص التوراتي بنقسه. 
إنما مهمّتنا تقوم ب تقديم تحليل مقارن لموضوعات العهد القديمء والعهد الجديدء والقرآن؛ 
ومقابلتها مع النجاحات العلمية» والوصول إلى الننائج التي تحدد مكانة التوراة والقرآن 2 
المالم الماصر:؛ # حياة كل منّا. وفيما يخص الملم المماصر وموقف نتائجه من قكرة 
الإله, فإتنا ألقينا الضوء على هذه المشكلة ب كتابنا: «الإله؛ والروح: والخلود»؛ الذي 
يمسكن أن يمد الجزء الأول من كتابنا هذا. ولذلك سوف يمكون من الأفضل لو قرأ القارن 
كتابنا المذكور أولاً. قعندئن لن تثير أستغرابه شت المعجزات الموصوفة ف التوراة» أو ظهور 
الأصوات» أو الرؤياء أو لقاء الربّ الإله نفسه. فهذا كله لا يتعارض مع العلم: إنما يجب 
تأويله تأويلاً صحيحاً 


أن موسى هو الباسيونار القوي الثاني وليس للعهد القديم معنى من غير موسى : 
من غير إبراهيم. فموسى جعل من اليهود العبيد شعياً متظماً: ومزمتاً بإله واحد: هو إله 
إبراميم, 
ب مصر ولد لإحدي العائلات اليهودية مولود. وحسب أمر الفرعون كان 
المواليد الذكور من البهود. ولذلك أخفت الأُمّ مولودها حتي الشهر الثالث من عصره؛ ويعد 
اتلك بات الأمر محتوفاً بالمخاطر. عندثن وضعت الأم طفلها 4 سغط وحملته إلى خور مياهه 


هادئة؛ عرفت الأم أن ابنة الفرعون تحب أن تستحم فيه. وما رأت هذه الطفل البهيّ أمرت 
خادماتها أن تأخذنه. وكانت أخت موسى تراقب ما يجري من وراء الدغل؛ فجاءت وعرضت 
والدتها مرضعة للطفل. ودعي الطفل باسم موسىء ومعناه: دالمأخوذ من الماء» 


له 


يوجوده ب قصر الفرعون تلقى موسى تعليماً ممتازاً وتربية رأقية. ومع بلوغه الأريمين 
من عمره اضطر إلى الفرار من مصر خوفاً من عقاب كان يمكن أن ينزل به لأنه قتل مصرياً 
كان يضرب يهودياً. نقد لجأ موسي إلى شبه جزيرة العرب» إلى أرض مديان. وهناك أقام عند 
الكاهن يترو: فتزوّج ابنته صغورة وصار يررعى نه غنمه. وعلى امتداد أريعين عاماً عاشها 
موسى #4 الصحراء اكتسب خبرة كبيرة ومعارف كثيرة أفاد منها إفادة كبرى عندما قاد 
شعيه من مصر عير الصحراء إلى أرض الميفاد. 

وغ أحد الأيام وقع لموسى الآتي: 


إلى قهكا. 
أ مقاسة. 0 ا لي ل اس ل حوزن نش فَقطى 


رخروج 1# 21و 

القد تلقّى موسى الأمرولم يمد ملكا لنفسه؛ لقد صار إلى باسيوثار فأخذ زوجته 

وأبناءه ومضى يودي الرسالة التي ألقيت تأديتها على عاتقه. ور مصر ساعده آأخوه هارون علي 
إنجاز مهمته الشاقة هذه. وك هذا الصدد قيل: 


(شروج 4: 16 


0 


الكن الفرعون لم يطلق اليهود من مصر. فضرب موسي المصريين بعشر رزايا أتزلبا 
بهم الإله. وظبيل البلية الأخيرة أمر موسى اليهود بأن ثد لل عائلة منهم حملا وتشويه 
وتأكله مع فطيرة وأعشاب حارة: وألاً تكسر ف أقاء ذتك عظام الحمل. كما أمرهم أن 
يعللوا عتبات منازليم وعضائدها بدماء الحملان. لقد كانت تلك هي ليذة خروج اليهود من 
مصر. قالبلية الماشرة التي أنزئبا إنه موسى بالمصريين تمئلت ف قتل ملاك الرب لأبكار 
المصريين كلهم ولم يقتصر القتل على أبكار البشر منهم» بل طال أبكار حيواناتهم 
'كذلك. أسا المنازل الثي كانت مطللية بالدماءء فقد كان الملاك يتجاوزها. وهمكذا اضطر 
المرعون بعد البلية (المجزرة. م) العاشرة إلى أن يسمح لليهود بمنادرة مصر. وكان ذلك اليوم 
هو يوم الخلاص من البلاء؛ يوم «الاستحياء»: يوم «التجاوزه؛ وهو نفسه يوم الفصح (وهذا 
هو المعنى الحريك تلكلمة فصع ). فالحديث يجري عن تجاوز الملاك القاتل لنازل اليهود 
والمرور بجانبها فقط دون أن يؤذيها. ومتذ ذلك الهوم واليهود يحتقلون بعيد القصح هذا. 
فعشية الذكرى ينحرون الحملان ويشوونها ويأكلونها مع الفطير؛ ويتواصل. الاحتفال بهذا 
العيد عندهم سيعة أيام. 

عندما قاد موسى اليهود عبر الصحراء كان يتوجب عليه أن يعطيهم الشرائع التي تقظم 


دم أت الدُعاوي إلى انه حرَعلهُ ارام والشرائح وَعَرفهُمْ الطّريق الّذِي 


يَسلْكوئة وَالَْمَلَ 7١‏ ي يشتلولة. #وألت كنْظْرٌ مِنْ جويع الشنب ذري قُدْرةٍ 
غيب الرطوَة عينم عَلَئْهِمْ رُؤْسَاء أُوفب وَيِسَاة وكاس 
كَمَيُْْونَ يلشغب كل جين. رَيَكُونْ أن كل 


قَسْتطِيعٌ الْقَمَ. وكل مَذا الذئب أيضاً 
لِصَوْت حميد رَقمَلَ كل مَا قال 


تي إلى َكَانِدٍ يلسلا «#فْسَيحْ موس 


(خروج 18 14-16 
الشهر الثالت بعد خروجهم من مصر وصل اليهود إلى صحراء سيناء؛ وألقوا أنفسهم 
جيل سيناء. قصعد موسى إلى الجيل نكي يتواصل مع الإله. وب واحد من تلك اللقاءات 


قاد 


*قال الرب لموسى: سآتي إليك 2 سحابة مكثيفة لدكي يسمع الشعب كيف أتحدث مك 
بك إلى الأبد. ونقل موسى كلام الشعب إلى الرب»؛ كلامه الذي تمهد فيه بالالتزام بالوصايا 
التي يوصي الرب بها كلها. وأخذ الشدب يستمد على مدى يومين للقاء الرب. فظهر على اتجبل 
الذي لم يسمح إلا ليسي بالصعود إليه. 
(الاوكان جَبَلُ ببيئاء كله يَُخْنُ ِنْ أجل أن الزْبْ مز علَمُهِ بالنار وَصَهِدَ 
دخائةُ دخان الأثون وَارتَجَفَ كل الْجَبَل جِذا. #فكان مؤت الوق يؤَْادُ 


اشهذاداً جدأ رَمُوسَى يَتكلمٌ والنه يجيب يوسم » 


(خروج 136 21د 
(عثمْ تكلم الله يجبي مَذه الكلناس: ©أنا الب َك الذي أخْرَجَلَ من 


وَمَا في الأزض مِنْ تحت ما 
في الما من تلخت الأوص. 6لا كمْجذ لبن ولا تمن لكي أن الب لهك إل 
الأيئاء فبي الجبل الثابث وَالرَايم من منيضيّ 


(خروج 12١‏ لام 


تلكم كانت الوصايا العشر الشهيرة: التي تشكل القانون الآخلاقي الإلزامي لأي 
مجتمع كان؛ إذا أراد أن يبقى مجتمعاً بشرياً 


5-5 


وعلاوة على هذه الوصايا حمل موسى إلى شعبه من عند الإله قانوناً مدنياً جنائياً كاملاً 
انظلّم به العلاقات داخل المجتمع. وها نحن نسوق الشرائع الرئيسة لهذا القانون. وسوف تعمل 2 
حينه على مقارة ائع العهد الجديد وشراثع القرآن. وهاكم هذه الشرائع» الوصايا: 


0 00 


ائيَا قي ينين يَحْدمُ وفِي السابئة يَخْرْجُ حرا نيئاناً.» 


0ك اليل 
بل أوْقَعَ الله 


(شروج 251 019 


في 


أن يتل قثلاً. «وَمَنْ سق انا وبَاَُ أو وي 
0 


أو أنه ينل قئلا.» 


أباهُ أو 
يده يُثْل قثلا. ومن شتم باه أو 


(خروج 01د كاك للم 
لوإذ! صرب إِلْسَاٌ عبَْهُ أو ممه بالْمَسّا فَمَاتَ قلخت يده يُنتمَمٌ يقة.) 
زخروج 371 41١‏ 
<م نينا بين ويك ين بدا بم ورجلاً برجْل ركنا يقي وجُرْحاً جرع 
رصا صل 
1 ل 


«هوين كان نَّ صَاحِبَةُ مَعْهُ لآ يُعَوْض. ! 


(طروج 13 0-1 


3000 


«هلا تحرف حَقْ فقيرك في دَعْوَاُ. #إيكمدٌ عَنْ كلام اله 1 
التي وَالبَارُ لأني لا أيِرُْ المَذنِب. #ولا أذ رَسْوَة لأنُ الزشوَة كنيي 
الْمممِرِينَ مرج كلام الأبزار.» 

(طروج: 17# يم 


وماك ما قيل عن الفصح: 
لوقن 0 الزْ الَحَافِل التقذسة 


اد تقو ل قا قن تلام ون الف َأ 8 
الوب ٠‏ في اليَْمٍ الشابع يكن محف مُقَدن َمل نا مِن الثثلٍ 


لا توا » 


للاويين 0# دمع 
ولم تسمح الشريعة بتناول نحوم الحيوانات كلها: 
8 لط وني و وقاي: ا مرائيل: هذه جي” الْحيؤائات التي 


مد 


لحار وي الأنمَارٍ ين كل 


مكزرة لمم هزتكؤواً نكر لكر 
)في 


رلاويين: 7١‏ كسمل 


ةد 


(وإذا كان في رَجْل أرٍ امأو ان أز تابمة نه مل بالججازة مرُجئُونة. 


ولاويين 16 مسنم 
د هلَى أبْئاه نيك بل تب فريك كنفيك. أنًا الز.) 


لابين 11 مم 
0 لقد أوصس الإله اليهود على نسان موسى أن يحفظوا المهد ويتقيّدوا بالوصايا التي 
أوصوا بها مد 


(لاويين 55 : اححان 
جيب عَليْكم منننا يتم لمَة الميثاق فتجتيمُون إلى مُدبكُم وَأزْسِل هي 
وَسَلِكم الوبَأ ُو بيد الْمَدق» 


للاوسين 55د م 


عمد 


بي ا َم على دم شلب 
تراك نفسي. وير مُدتكمْ خريَة 0 و 
سورك توأوجمن الأزضن ذ 
بن الأمم وأجَرُْ راك امليف قنصيدٌ كم موجفا ون 

للاريين 77 سيم 
بنقله شريعة الإله إلى الشعب أليهوديء أدى موسى مهمّة شديدة التعقيد. فإدارة حشود 


من الناس # صحراء متراميةء كانوا يتذمرون دوماً بسبب أو بفيرسبب: هي بحد ذاتها 
مساألة ب غاية الصعوبة. قثارة نقص كك المؤن: وأخرى نقص 4 مياه الشرب؛ وثالثة انتشار 
الأمراض!؛ ومرّة يتورون لأن آنبتهم انتزعت منهم. ولذلك ليس عبثاً أن شكا موسى نفسه للرب 
الإنه قائلاً: إنهم قد يرجموني بالحجارة. هلم يكن من السول آبدا إخضاع تلك الحشود الدائمة 
التذمّر التي أعانت لموسى غير مرّة. إنها كانت تفقتل لو بقيت .يذ مصر. وعلى الرغم من أنهم 
رأوا وسمعوا كيف تواصل موسى مع الإنه على جبل سيناء» إلا ألهم ألموا على هارون حتى 
سكب لبم عجلاً يسجدون له. فقد غاب موسى أربعين يوماً قضاها صائماً على جبل سيناء. 
ولدى عودته سمع آناشيد اتقعالية تنشد تمجيداً للإله الجديد. وشد اضطره ذلك إلى اللجوء 
لاتخاذ إجراءات صارمة. وقال مشر الخروج عن ذلك: 


ند شيف 

وخطوة خطوة حول موسى الحشود المتذمّرة الشتثة» إلى مجتمع منظم يتصف بصفات 
الشرعية والبناء التراتبي كلها. 

الجواغد موت الكينة 


وَنصَبهَا لَه مارج الْمحَلَةِ بَبيداً عن الْمحَلةِ ودَعَاهَا 
َكَانَ كل من يطب ربا يَخرُحُ إلى خَيْمَة الاجقناع التي 
وَكَانَ جببع الشنب إن حرج ُوسى إلى الخيئة يَُوسُونَ 


وَينْضَرُودَ وزاة ُوسى حَقى يَدَخُلَ الكيئة. 


وَيَمفْونَ كل وَاحِدٍ في ابي 


مو 


تنكم لزي م وي 


(خروج مم بسع 
وعند جيل سيتاء أقام اليمود معسكرا لبم طول عام مكامل. وخلال ذتك العام بنى 
لبح عه دفن لأ فمقية سن اعجار اذ 8 والكمه والفتهةد 


والنحاسء والأقمشة الثمينة التي ربطت على أعمدته. وكان المعبد يتأئّف من ثلاثة أق 
الفناءء والبيكل؛ وقدس الأقداس. 
وكان الشعب يدخل إلى آله 


5 


ليؤدي الصلوات. وهنا ب تقوم شمو تفسدة 


النحاسية. آم القسم التّاني؛ آي اليكل فلم يكن يدخله سوى الكهنة ذقط. وكانت تقوم فيه 
مائدة ليها اا عشر رغيفا» وشمعدان ذهبي بسبع شممات أر قنديل بسبعة مصابيح: ومحراب 


للبخور. وكان هذا المحراب بمثابة مدبح يحرق الكهنة البخور عليه. وقْمّة حجاب ف آخر 
اليكل يفصل القسم التّالث: شدس الأقداس عن القسمين الآخرين. ولم يكن يسمع إلا 
اللأرخيرياء أي لرئيس الكهنة بدخوله. وبكان هذا يحدث مرَّة واحدة كل عام. ويقوم هنا بز 
قدس الأقداس تابوت العهد؛ عهد الربّ الإله. ودعي الثابوت باسم آخر: هو كيفوت. وقد كان 
هذا عبارة عن صتدوق مصنوع من الخشب؛ ومطلي من الداخل والخارج بالدُهب. وكان غطاء 
الصندوق من الدهب الخالص. وقد تعالى فوقه كيروييمان من الذهب أي 

وصيغ عهد الإله ‏ عشر وصايا دوت على الواح تدعى الواح العهد. وهنا أيضاً وضعت 
غصاة هارون» وكأس المن؛ ثم فيما بعد وضعت الكتب المقدّسة فيه كذلك. وبما أن التّابوت 


أن محمولاً. فقد صنعوا على مكل جانب من جانبيه حلقة؛ ووضعت 2# الحاقتين عيدان 
عذمية: وبذلك يكون الصندوق قد أخن ث البودج. كما صتع المحراب 9 ثْ البودج 
ووكباجبيز الممرات. 3 

أيضا. لقد كانت السكينيا تضاء بالزيت المقدس. وتم تعيين خدم لب!: الكاهن الأ 


(هارون) : والكهنة (أبناء هارون الأربعة)ء وطاهم انخدمة الدينية: اللاويين (أحفاد لاري). 
ومن سيناء تحرّك اليهود باتجاه أرض الميعاد (أرض الحكنمانيين). ونا وصلوا بعد معا: 


كثيرة؛ إلى حدود كنعان مباشرة» آرسل موسى جواسيس يجوسون الآرض ويتقصُون أحوالبا. 
وقد اختار للمهمّة رجلاً من كل قبيلة. وجاس هؤلاء السغراء الأرض أربمين يوماً. ولدى عودتهم 
إلى العسكر أشاع عشرة منهم الذُعر ‏ قلوب اليهود. إذ قالرا: دإنَّ الشّمب الذي يعيش يق 
الأرض شعب ججّار؛ ومدنه عظيمة وحصونها قوية... ولا قدرة لنا على محاربة مثل هذا الشتُعب» 
نه أقوى ممًا. لقد رأينا هناك جبابرة عمائقة لسنا نحن أمامهم إلا كالجراد». 


مد 


وثار اليهود مرّة أخرى على موسي وهارون؛ وقالوا لهما: 
(قوَلِمَانا أثى ينا ارب إى هدو الأرض سقط بالسنيف؟ تحير بِساؤنًا 


وَأَطْائا فنينة. أَليْسَ حيرا لنا أن مرجم إلى مِسْر؟ هطقل بَنُْهُمْ ليخص: ثيه 
ئيس وجح إلى ور 


(عدد: 234 04 
ووصل الأمر إلى درجة أن موسى وهارون: 
ل سقط مُوسى وَعَارُونٌ غلى وَجْوَيْنا آمَامْ كل مغر جناعة بتي إنرائيل. 4 
(عدد 214 6 
نقد أراد الحشد أن يقتلهما رجماً بالحجارة ويختار قادة آخرين. ولم يداطع عن موسى 
وهارون سوى يشوع بن نون وكائب: النذين كانا ‏ عداد الجواسيس الدين جاسوا أرض 
متاق سرافاق مذاة الحنيقة ع أرق الس الارطي ع عدا 
وك اللحظة الحرجة ظهرت كلمة ارب صورة سحابا وقفت هوق السكضينيا أملم 
الشّعب كله. وقال الرْبٌ مستاء: 
#حتى تقى أَعْبرُ ِهَِهِ الجماغة الشزيزة الَْدمْرَة عَلي؟ فذ سيمت تذئز 
إسرائِيل الذي يَتدْمرُوئَهُ غلي. قل لهمم: حي أنا عوك الأب لأفمَلن بِكُمْ 
: هي هذا اقفر لقع مكلك تمي الشدروين مْكُمٌ حب 


اه جطرية 5 000 


سه فَصَاهِدأ الذينَ شَدْنْيُوا عليّ. ©لنْ تَدَخْلُوا ارصن 
ي لأسْكِئكُمْ فيا انا هذا كالب با ةيشع بن لون. هوأنًا 


عمد 11 لاكسوم 


ولك الحشد لم يستوعب هذه الكلمات وقام لتَوّه وصعد إلى قمّة الجيل يقيم 
العمالقة والكنعانيون. وهناك مُنيوا يهزيمة قاسية. وقضوا بعد تلك الأحداث أربعين عاماً 


3000 


يتنقلون سه صحراء شبه جزيرة المرب. ولكن بعد أن أعقب الجيل الذي ولد يأ محمر جيل 
جديدء دخل اليهود أرض الكنعانيين تحت فيا 
إل من بعيد ؛ من على جبل فسجة. وك الكتاب التوراتي السادسء كتاب يشوع بن نون وصف 
لما قلا من قصمّة اليهود مع أرض الميعاد. ونمن نوّهنا فيما سلف إلى أنَّ كتب التوراة الخمسة 
الأولى» أي كتب موسي تضمّنت القانون الأسامي؛ عهد الإنه القديم مع الشُعب اليهودي. لقد 


يشوع بن نون. أما موسى ظلم ير أرض الميماد 


كان موسى المع شخصية ‏ تاريخ الشعب اليهودي: وواحداً من عدد قليل من الباسيونار 
الكبار الذين ينتمون إلى البشريّة كلها 


00 


الفصل الثالث 


داود و سليمان 


خلال ست سنوات نجح الإسرائيليون يك الاستيلاء على أرض الكنعانيين. وكان 
يشوع بن نون هو قائد قواتهم خلائها. فورُعت الأرض على قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. 
ولكن غالبا ما وفع الإسرائيليون تحت سلطان أعدائهم: لأنّْهم لم يلتزهوا بعهدهم مع 
الإله. ولدكنٌ أطوار البزائم والديودية كانت تدقبها أطوار أفضل تتحسّن فيها أحوال 
اليهود عندما يمكمهع حكام منهم. وكان عهدا داود وسليمان من أكثر حقب تاريخ 
برز من أوساط هؤلاء أربعة عشر قاضياً. حكموا الشعب 


» وكان هرلاء قادة ء بيين وحكاما ا الآن عينه. ومن 


- شمشون؛ اشتهر بقوّسه الجسدية الخارقة. حارب الفلسطيتيين بالدرجة الأولى. 
ومعروف أنّه هلك مع دكثرة من أعدائه تحت أنقاض ال معبد 
أريعة عشر. وعندما بلغ صموثيل سن الفتوة قادته والدته 
إلى ال إلى كبير الدكهنة إيليا ذكي يخدم الإله. وكان إينيا هذا الكاهن 
الأكير والقاضي أ الوقت عينه. وبعد أنْ توش إيليا خافه سموثيل قاضياً. كما مان 
صموثيل نبي الإله الواحد. إذ آقنع اليهود بترك عبادة الأوتان والالتزام بوصايا الشريعة. 
الحقبة تحرّر اليهود من سلطة الفلسطينيين. لقد قاد صموثيل الشعب أريعين عاماًء ثم مسح 
شاول ملكا 

نقد كان شاول ينتمي إلى قبيلة بنيامين. وخلال السئوات الأولى عن حكمه حقق شاول 
انتصارات متتالية على الأعداء» فأحبّه الشعب. ولكنّه ما لبث أن تحول إلى متفطرس: فقشأ 
الصراع بينه وبين النبي صمو قال 
اليب نه: «إلى عتى سيطول حزنك علس شاول؟ امض إلى مدينة بيث لحم؛ فقد وجدت لك 


5 


وأخن هذا يبحث عن مخرج من الحالة التي نشأت. وهرة 


وام 


ام شاول ومضى إلى هناك حيث ممبح داود ملكاً. وداود هو 


ابن يمسّى من قبيلة يهوذا ‏ : 

ونا كان شاول يعاني من الكابة دوماً فقد أشاروا عليه بأن يستدعي داود ليرج عنه 
بعزفه العذب على الزمار. ولم يكن شاول على علم بمسح داود ملكاً. 

القد كان داود شاباً مقداماً. قفي الحرب مع الفاءمطينيين انتصمر على فارسهم الدملاق 
جليات. طجعله شاول أحد قادة قوّاته. ولكن شاول ما لبث أنْ بات يفار من داود الذي حفّق 
مهدا معبير + ويخاف منه على عرشه. فعزم على قتله, كن داود تجح بك التواري عن أنظار 
الملك. وبعد موت شاول صار دود املك اليهودي الكّاني. وقد كان عهده هو الدهد الذهبي 
للدوئة اليهوديّة. لقد كان داود أغضل الملوك الإسرائيئيين. فهو من جمل أورشليم عاصمة 
الدولة بعد أن استولى عليها (من أصحابها اليبوسيرن. م.). وبنى قيها سكينيا جديدة نمل إليها 
تابوت المهد. : 

ولم يكن داود عازفاً ماهراً على المزمار وحسب, إتما كان شاهراً أيضأء ومن 
المسروف أنه أنّف أناشيد تلصلا:. ونذلك لشب بمُتشد المزامير. ولا تزال مزاميره كُركل ذا 


الكنائس حت يومنا هذا. فمن هذه الزامير يتأتف كثي رمن صلوات المسبحيين. 
لقد دام حكم داود أربعين عاما؛ ثم مسح ابئه سسليمان ملكا من بعدهء وأوصاه أن يبني 
.4 أورشليم معبداً. 


لقد دخل سليمان التاريخ اليهودي (ليس تاريخ اليهود طقط): كأ ملك - 
قيلسوف. وليس عبثاً أن ربطوا ملكه بلقائه مع الإله ( الحلم). وك الثقاء طلب 
سليمان من الإله أن يهبه البصيرة ليحكم الشمب, فأجابه الإله قائلاً: «لأنك لم تطلب 
متي حياة مديدة, ولا ثروة طائلة: ولا التصمر على الأعداء» إنما طليت البصيرة لكي 


تحكم الشعب؛ فإني أعطيك حكمة لم تكن لأحد مثلك ونن تكين. وما لم تطلبه 
سوف أعطيه لك: الشروة والمجد. أمّا إذا حققت وصاياي فإني سأمنحك حياة مديدة 


أيضأه. 
بدأ سليمان بناء المعيد على جيل المرياء حيث طلب الإله من إبراهيم أن يقدّم ابنه 
إسحق ذبيحة. واستغرق بناؤه أكثر من سبع ستوات. واشتفل فيه نحو 186 ألف عامل. ومن 
ث مخطط بنائه كان المعبد يحاكي السكيتيا الني بناها مومسى؛ نكنه معان 1. 
منها. وكما السكينيا كذلك المعبد كان يتألف من ثلاثة أقسام: الفناء: والبيكل» 
وقدس الأقداس. لقد جاء معبد سليمان بناء بديعاًء إذ جمرى تلبيس جدرانه من الخارج 


300 


بحجر المرمر الأبيض: وطليت من الداخل بالذهب. ومن الذهب أيضاً صنعت الأشياء التي 
تستخدم لتأدية ملقوس العبادة. وما يج .رذكره أن شؤون الدولة اليهودية سارت ب 

سليمان على أفضل وجه: نقد تحوّلت إلى دوئة واسعة الشراء. وجاء بناء المعبد أنعكاساً 
الذنك الشراء. فكانت أبماده: 7١‏ متراً طولاً» و ٠١.64‏ المثر عرضاً. ولكن موقمه على 


البضبة التي دُعّمت بمكتل حجرية همودية مصقولة» جعله يبدو عظيم الحجم كأنه يعانق 
السسماء 

م سليمان أربعين عاماً تميّز حكمه خلائبا بالحكمة واليمن. فذاع مجده حتى 
تجاوز حدود إسرائيل. وقد روت التوراة قصة ملكة سبأ التي جاءت تختبر حكمة سليمان 
بألقازها. وإذ أيقنت بحكدة سايمان قانت: «مبارك الرّبّ إلبك الذي بارك جلوسك على 
عرش الإسرائيليين!» وكانت ملكة سب تحكم زمنكن على شعب كان يعيش 2 أثيربيا. 


لقد كانت دولة السبثيين دونة غنية» تتأجر مع صورء والبند؛ وبلدان غربي آسيا مكلها 
بالعطور. والبلسم؛ واللبانء والبخورء والذهب؛ والأحجار الكريمة. ويروي القرآن بك 
السورة 77 إن ملكة سبأ لما دخلت قصر سليمان رضعت رداءها كي لا يبتلء لأنها ظنّت 
أرض القصر حوضاً مائياً. وورد شك انجيل متى أن «الملكة الجتوببة» جاءت «من أطراف 
الأرض لتسمع حكمة سليمان؛ (منى 11:17). والحقيقة أن سليمان بدوره أقرٌ يحكمة 
الملكة؛ وتفثى بجمال أنوثتها. ويهتت الملكة للطريقة التي كأن يحقق سليمان بها حكمته 
الحياأة اليومية» جناء دوئته. فقد فسم البلاد إلى أقاليم إدارية لم تكن نتطايق 


المؤسسات الإدارية التي أتاحت للسلطة العليا أن تدير ألدولة بفعالية ومرون 
سليمان تراتبية أقامها بذ قصره كما .ذا المجتمع: بدعاً من الكتية حتى التجار؛ ومن الجنود 
حتى قادة الجيش. 

ولم تتجل ة سليمان بك سياسته الداخليّة فقط؛ بل . سياسته الخارجية آيضاً. 
فقد أقام علاقات دبلوماسية مفيدة لبلاده وحافظ عليها مع مخطف الآراضي والدول» حتى 
البعيدة منها. وتحؤلت هذه إلى صلات 


ابنة قرعون مصر وبنى لبا قصراً بديعاً 
ولك تحقيق علاقات دولية تطلّب تطوير وسائل الاتصال. وقد أدرك سليمان هذا + 
أمسملولاً تجارياً أبحرت سفنه إلى شواطئ بلدأن بعيد: | تحول الشعب اليهودي 
البدوي إلى شعب ركب البحار. وليست بدايات سليمان هذه معروفة إلا قليلاً. فما اشتهر عنه 


للوعء 


هو آمثالةء و تهء وبساطته الفلسفية. لقد مر زمن طويل عا مويلس» رقاو امال 
ه؛ وكان يجب أن تتذيّر الأخلاق أيضاً. ضحسب شريعة موسى: «أحبب قريبك كنفسك». 

ما سليمان فقد ذهب إلى أبعد من هذاء إذ قال: 

فأطِمَةُ حبرا إن عَطين فاه 4:2 


(أمثال 06د حى 


وسوف ينصرق آلف عام آخر: فيقول يسوع المسيح: «أحبب عروّك». وهكذا كان 
الإنسان يعلوّر الرحمة بلا نفسه خحلوة خطوة ويدرك عبثية العدوان ونتائجبه المهلكة. كما ورث 
ليمان عن والده داود موهبة الشعر. وهو ما يدل عليه #نشيد إنشاده؛ الدي استلهمه كثير من 
الشعراء: ولم يفقد جمالبته حتى بعد مضي أكثر من ثلاثة آلاف عام على إنشائه؛ إنه الشعر 
الحتيقي الذي غذى غنائيات الحبّ على مدى القرون. 5 
وقلة هم الذين يعرفون أن سليمان لم يكن شاعراً وفيلسوفاً وحسب, بل وضع مؤنّفات 
علوم الطبيعة؛ والمداواة. وفلسفة سليمان معروفة نجميعهم: «باطل الأباطيل كل شيء باطل 
وينهك الروح:. هذا ما قاله سليمان بإ مسفر اتجامعة. ويتبقي على كل أمرء أن يقرأ جوهرة 
الوعي الإنساني هذه لمفزي الدياة ومكانة الإنسان: الحكمة لا تشيخ ولا يؤثر فيها عامل 


الزمن. وهي # الآن عينه بسسيطة دائماً. 
تقد كتب سايمان يقول: 
وي جه قبي الملل اديع باْجنة عن كل ما غيل فطع 
للُ إينى الْيَقّر ليتوا فيه. ربت كل الأتاد 
الزيج. 2 أشي لأ متك أذ 


وَازْدَدْتُ 


4 نه رين كل مذ قن 3 


0 َقَدْ رأى قلبي 5 
وَالجضل. 
كه امم وَالفِي يزيد 


رالجاممة 1١‏ 18م 


مه 


يرك ميا مُق بها الَْقارِ اميق الشجر. قن 
ونان التب. وكات لي أيضاً وليه بوهم كر من جميم الِّين كَالوا يبي 


قييدا وَجرَرِي وَكَانَ بي 


زجاممة ؟: 11-4) 
ي على أ مره أن يعرف مننذ سر 
الشباب شرائع الإله ووصاياهء ويتذكرها وينشذها. وإذا ما استعماا مصطلحاتنا المماصرة 
تقول: يجب على الإنسان أن قوانين الكون؛ قوانين الطبيمة. ويجب أن يتوافق حقله 
الحيوي: نظامه الإعلامي توا مع الحقل الإعلامي الواحد للحكون كله. 


فيا سَرُور. هقب ما تظلمُ لشن او وق وَلتْجُمم قي 


ان وترجع الهم إلى 
الكل بَاطِلٌ > 
رالجامعة ؟3: احم 


لد 


ويقول سليمان .ك النهاية 
ام الأمْركله: انق | 
كل عمل إلى المُوئة على كل خَفِيّ إن قا حيرا أز 


(الجامعة ؟1: م1-ؤل) 
إن كل شيء هنا صعيع ما عدا كلمة «أخشن». إذ يجب أن تستبدل بها 
تأحبب»: وهو ما ظعله يسوع الكسيع 


0 


انفصل الرايع 


يهوذا و إسرائيل 


بعد سليمان استوى على المرش ابته رحيعام. وقد ورث هذا عن والده دولة قوية و: 

ولكن لم يرث منه حكمة رجل الدولة. فحكم بالقسوة والين 

نان أبي سليمان قد وض النير على أعناقكمء فإني ! ها وإذا كان هو قد عافبكم 

بالسوط» فإني سوف أعاقبكم بالعقارب: (كانت هذه هي تسمية السياط التي تحمل 

إلات معدنية). ولذنك كان من الطبيعي ه الجزء الأعظم من المملكة. فلم يبقّ 
تحت سلطته من القبائل الأثتتي عش فققط. أمّا القبائل العشر الأخرى فد 


« لقد قال رحبعام لشعيه؛ دإذا 


اختارت بريعام ملحا عليهاء ويريعام هذا أفرايم. وجمل يريعام مدينة السامرة 


عاصمة للدولة الجديدة, التي باتت تدمى: إسرائيل. آم قبيلتا يهوذا 


بتيامين فقد أسستا دولة 
يهوذا. وبات مواطنو هذه أندوثة يدعون يهوداً. ولحي لا يزور مواطنو دولته معبد أورشليم» أقام 
يريعام ملك إسراثيل: عجلين ذهييين للعبادة بك مدينتي مملكته. وقال لرعاياه: هلا حاجة 
لكم يه الذهاب إلي أورشليم. قهاهما إلباكما اللذان أخرجاكها من مصره. وهكذا بات 
الإسراثيليون يسجدون للأوثان. 

القد ماشه دولتا الشعب الإسرائيلي منفصلتين على مدي قرتين وتصف الفرن. 
والحقيقة إن ذنك ثم يكن مجرّد انفصال وحسب» إذما حالة عداء. وهذا ما أضعف الدولتين 
انهاية الأمر إلى سقوطهما تحت ضريات جيرانهما الأقوياء. 

قدولة إسرائيل عاث ت 00؟ عاماً: هم استولى عليها املك اللآشوري سلمنصرء وساق 
أعداداً كبير: من سكانها أسرى إلى بلادم ونقل من مملكته جماعات وقية أسكتها بذ 
الأراضي التي كانت تفوم علييا مملكة إسرائيل. وتخائط هؤلاء الوافدون الجدد مع ما بقي 
وكيا نما باد امن لتاب اقنمه إلى مديقة السامرا). 

وبعد سقوط مملكة إسراتيل عاشت إذا نحو ماثة عام أخرى. ولكن 
خطر الاستيلاء عليها كان ماثلاً للعيان. وكان النبي أرميا أوّل من أحس بذلك: وحاول 
فوع الحدث. لقد كان أرميا ثاني أنبياء العهد القديم الكبار. واحدا من 


وأذى. 


من الإسرات 


مد 


الضكر رجالا وراتمه كنا ان سيسضيا 35 إنزانا مسي اقيق ويكاقت تممه 
التنبو قد جاءته منذ أن كان ف سن الشباب» ولذلك كان أصغر الأنبياء سثاً. و 
الآونة الأولى عائى آرميا من هذه الحالة. ونكن الطبيعة أنعمت عليه بصوت راعد جبّار: 


0 اب غما يكاد الناس يسمعونه حتى يقفوا 


وعينين ناريتينء وحديث 


وفع تحت تآثير التذ ا 0 أل ان أرميا يحدر دكل يوم من خطر السيي 
البابلي: 
قد ميد الأسْدُ 


رمك خراباً. ترب مدلل قلا ساك 
(أرميا 50 

(©هْوَذا حاب يَطعَدُ وكيم مرك 0 َيِل لكا 
ائنا فذ أطرينا. #اغسلِي بن الشرٌ ليك يا أوزَِيمٌ لخلصي. ل نشي 


م الام 0 .أ 


رمي ؛: لوحجلم 

«(نطزسة إلى الأرْض وَإذا مي خريّة وَخَالِيَة وإنَى السْمَارَات فلا ور لَهَا. 
1 ليميا :: 0 
لين سَوْم القارس راي الْفْْس كل اقفريئة هَاربةً. لوا الفاماتم وَصَهدُوا 
عَلَى المشخور. كل لمن ممُْوكة ول إِنْسَاُ .سا 


إرميا 4 فى 

ونا ألقى أرميا خطبته الشهيرة بغ المعبد ووه فيها انتفادات لاذعة لتبوحذنصر: حكم 
عليه ألكينة بالموت. ولم ينج من القتل إلا بنفضل تدحّل عدد من الشُخصهّات المتنفذة. لكنه 
منع من إلقاء المواعظ. وقد جعله هذا التحريم يكتب مواعظه بتفسه كما كتبها أنصاره 
أيضاً. وهدا ما ساعد على بناثها للأجيال. ولم يكتف تلميذه النبي باروخ بأن كتب كل ما 
قاله أرميا؛ بل كان يلقي هذا كله أمام الناس. 

لقد فعل أرميا وسعه ليحبط خطط ملك اليهودية صدقيا؛ الذي وقف ضد بابل ورأى 
فيها خططاً جنونية. فالخطة كانت تقوم أذ التحالف مع مصر لتفادي عبوديّة تبوخذنصر. 


ام 


وأثبتت الأحداث أن أرميا كان على حق. فسرعان ما مني الفرعون المصري بالبزيمة» ووقعت 
اليهوديّة 2 تبعيّة بابل. 

و بادئ الأمرأخضع الملك البايلي لسلطانه ملك اليهوديّة . لكنّه لم يدصّر البلاد. 
ولكن البيود أعلتوا المسيان فجرُوا على أتفسهم عيود 
ونهبت» كما دمّر معيد سليمان وأحرق. وهلك معه تابوت العهد. و العام 3086.م. سيق شعب 
اليوودية أسيرا إن بابل ولم عق الأرضن الا الفشراء العدعين ليتخنبوا الأنتسان التراعئة 
وكروم العنب. وبقي معهم الثُبي أرميا؛ الذي دعا شعبه قبل الانتفاضة إلى عدم العصيان لأنّ 
فيه دمار البلاد» والشّعب» وأورشليم» والتبعية لبايل. 

لقد اشتهرت كشراً مراتي آرميا على أطلال أورشليم المهدمة: 
لون ملَى الأنض مون القُرَابَ على 
موسي 0-5 بالشوي. تحني عَنَارَى وم تسن إلى الأْضي. #كلت 


ليّه طال أمدهاء ودمّرت أورشليم 


(#شيوع بنك مؤتزة 


000 


أطتالك افش َنم من الوم في وأ كل خارع. ©الظر ما زب وتطلع ين 
فلت مَكَذا. ادامل اللْساء مره أَطْمَالَ الحضائة؟ يفل في تيس السيّه العَامُِ 
وَالنْبي؟ #امْطْجْعَث عَلَى الأْض في الشُوارع السَبيَانُ وَالشُيُوم. مكارَاي 
ني سوا بامنيف. قَذ قثت في يور 


٠‏ ليخت وَل كنا 


(مراثي أرميا 5: ١-١‏ 
وي مصر أنهي أرميا حياته, إذ حمله إرهابيون إلى هناك عنوة # عداد عجموعة 
الرّهائن. وكان هزلاء فد قتلوا حااكم مدينة ماسيف وفيا إلى ومن مصر أرسل آرميا 
رسالة إلى الأسرى اليهود ك بابل؛ شُسينّعهم فيها على الصبر وتنا بقرب العودة. تقد كتب 
التّبي إلى آبناء قومه يذ بابل يؤكد لبم؛ إن الأسر البابلي لا يمكن أنْ يستمرٌ أكثر من 
بعين عاماً. ثم تين أن نبي كان على حق. طبعد سبعين عاماً أطلق اليهود إلى ديارهم. اما 
أرميا قد قتله اليهود ب . لأنّه لم يهادن # التقادهمء واثّهمهم بالخروج على القانون 
وترك عبادة الإله. 
وكان من معاصري النُبِي أرمياء التي حزقيال؛ وهو واحد من أربعة أنبياء كبار 
عرفهم طور الأبسر البابلي. ومن الصّعب جد أن نتخيّل حياة اليهود # بابل من غير التي 
حزقيال. كما يصمب أن نتخيّل كتاب العهد القديم بغير نبوءاته. وينتمي حزقيال صلا إلى 
بهود الآسر البابلي. وقد جاءته الموهبة الإلبيّة ضجآة» إذ أحمسن بالإليام الإنبي الذي هر كيانه» 
وبدّل وجودهء ودفع بروحه نحو لزيد الإله. وكان حزقيال بطبيمته إنساناً شاصريًاً. انفمالياً 
ومتحمّساً للفاية. ضفي لحظات رزياء غانباً ما كان يقع ئ توياث من التهول: وأحياناً ما كان 
يعاني نوبات تشبه نوبات الصتّرع. وننوٌّه 2 السياق إلى أن حزقيال كان 3 شيابه خادماً لأرميا. 
وخلافاً لأرميا لم يلق حزقيال خطبا عانيّة بل آدار نقاشات هادئة كانت تهرٌ كيان محدثه. 
للقد كان حزقيال نبا - كاتباً مكتب أحاديئه كلها. 


فما الذي تنبّأ به حزقيال؟ قبل كل شيء عن اجتماع شعب إسرائيل كله مستقبلاً. 
أيجب أن نبالغ ع تفويم الدّور الذي يؤديه الآمل بذ حياة الأسرى؟ لد كانت رؤى حزقيال 
مغرفة بذ رمزيتها. وإذا كان الأنبياء الآخرو قد سمدوا الصُوت الإنبي م خالب الأحيان» إن 
حزقيال كان يرى ب أكثر الأحيان ما تحتويه التبوءة. وهناك كشر من نبوءات حزقيال لم 
يُتّفق على تاويله حتى الآن. ولكن لأكثرها مغزى واضحاً. وكانت على وجه العموم خير ممين 
الليهود إبان وجودهم 2 الأسر البابلي. 
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وأهمُ رؤيا من رؤى حزقيال. هي رؤياه عن العظام الجا المبعثرة ب أرجاء الأرض. فد 

كان مقدراً لبا أن تبعث وتلتحم وتشكل من ذاتها الشتُّمب الحي المعاشى. ويُقرأ نص هذه الرزيا 

الشهيرة د يوم السّبت العظيمء ‏ كل الكنس اليهودية يك العالم: 

(#كائت عَلَيّ يدُ الزبُ َأخرَجَني بزو لزب وَأَنْرَنِي في وَسَط البقموق 

مي ملآنة جطامً. مني عَلَيَْا من حَولَِا وإذا ِي كثيزة جذاً 

عمو وإذا مي َايسَة جذاً. #فقال ِي: يا اب 7: 

يا سي لزب أثنت تَخلم. فال لي : ثتبأ على هذه المظام 

كا انْظَامْ اسك اممَيي كلنة الرّبا. © فكذا قال السَيْدُ الزْء 
ذئئذا ذل فيكم رَوحاً فتطْيُوة. وضع 


رحزقيال بد الوم 


اقد تحقق كثير مما تقب حزقيال به. ولحكنٌ نشاط حزقيال لم يقتصر على لشب فقد 
كان هذا رجلاً تقلمياً. 

وهذا ما تدلّ عليه نظريته التي تقول إِنْ الأبناء يحملون وزر آثام والديهم. وقد يبدو أن 
هذ! الرّأي يعارض ممطيات الوصايا المعطاد من قبل كلها. بيد آنَّ الأمر هكذا؛ إذا ما أخذنا 
بالحسبان حرفيٌة اللاتريمة اما إ تريعة بكماله وإنسانيته» 
فسوف يتّضْح لنا أنَّ حزقيال سار على هذه الطريق إلى مدى أبعد. وقلسفته هذا السياق 
قربية جداً من فلسقة يسوع للسيح: 


للم 


(.. الاين لا يَخيلُ بِنْ إثم الأب الأب لأ يحل بذ إثم الانن. يلار 


رحزقيال هد ١ت‏ د 


المي الرّب؟ ألا يرْجُوصِهِ عن طَرقَهِ 


رحزقيال 18+ 09 


وهحهذا ترسئّخت الرحمة؛ التي تعد حجر الزلوية 2 تعاليم السيحء ترسّخت | 
ضأمكتر (ابتداء من إبراهيم. إلى موسى» عبر حزقيال) 
القد مات حزقيال مثله مثل أرمياء مقتولاً على يد آحد يهود الأسر اليابلي. 
نين الأسر ‏ بايل لحكنٌ المحرّرين منه كانوا أناساً آخرين. فسبعون عاماً 
يال جديدة لا تمرف شيئاً عن وطنها الأول كما بقي 


.2 الوقت نفسه كان هناك مْنْ حافظ على التقاليد الشعبية؛ وحفظ الوصايا 
رائع. فقد عاد إلى اليهوديّة من بابل اثقنان وأربمون ألف يهودي فقط. ومكل هزلاء 
موكباً باساً. إذ تمسنكوا بعصبيّة باللاضي الذي رحل إلى الأبد : ولم يشاؤوا أن يروا 
التَّمِيّراتِ التي حصلت. لقد سعوا لإعادة الثاريخ إلى الوراء: فدفعوا التّمن باهظاً. وكان 
الكاهن الدالم عزرا مثالاً سيّثاً ب هذا الثثان. فعزرا هذا كان ينتمي إلى سلالة هارون 
مباشرة. ورأى أن مستقبل الييود كله يرتبط بعدى حفاظهم (والأصمٌ باسترجاعهم) على 
العادات كلهاء وعلى الإيمان التتليدي. ودعا إلى العودة لكل ما كان معمولاً به بي زمن 


موسى حتى أدقّ التّفاصيل. فحسب رأيه أن هذه هي الطريق الوحيدة ألتي تحفظ لليهود 
وجههم. وبفضل علمه حظي عزرا بدكانة مرموقة 3 أرتاكسيرا وثم يعدا 
عورا مع الذين عادوا إلى اليهوديّة» لا لأله كانت تنقصه الرغبة 4 ذلك؛ بل لأنّه رأى أن 
اليهود الذين بقوا إذ بابل يحتاجون إليه أكثر. ولكنٌ عزر! كان على علم دقيق بكل ما 


ان يفعله اليهود العاثدين من الأسر. ققد علم أن بناء أكعبد يسير ببطه شديد » أن 
الشتّعب لا يراعي وصايا موسى» فيعقد الزيجات المختنطة؛ ولا يقيم كبير وزن لعبادة اليب 
الإنه. لهذا كله خف عزرا إنى أورشليم. وقد جاء ومعه صلاحيات استثائية منحها له 
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الإمبراطور المارسي أرتاك سيراكس نفسه. أي إنّ السالم التّبِي عزرا جاء إلى اليهوديّة 
لماطفيرا اعد ود اه بير من اتستوطتين» وحفتو و كثير تيد :وهنا 2 
نص ليس 2 حجارة بناء المعبد فقطء إنّما هناك نقص كبير بذ 
فتجح بك جمع 71١‏ لاوباًء واستؤنفت 


أورشليم رأى عزرا 


كدبيرة خسفت هذا الفرح لدى أكثر أفراد الشبء فقد طالب عزرا 
بفسخ عقود الزواج من غير أليهود واليهوديات خلال عام واحد. ولم يكن هذا مجرّد طلب» بل 
كان أمرأ سادراً عن الحاكم الأعلى. فحنت البليّة بذ كل عائلة تقريياً. كما جمل عزرا من 
الدوئة التي كانت قائمة سابقاً ب اليهوديّة» مشاعة طائفية دينيّة معزولة عن باهي شعوب 
الإقليم وقبائله. ولم يكن هذا كله من حيث الجوهر سوى قوضويّة ؛ عودة إلى الوراء قروناً 
كتيرة» الأمر الذي ترك تأثيراً كبيراً على وضع اليهود بين الشُكُوب الأخرى. ولا شف بها صحّة 
ماجاء # احد الكتب: اتقد فرق عزرا شعيه عن جيرانه: وضرّح حدود الدولة بالدّماء. 


يستطيع أنْ يعيش معزولاًء إنّه ذ غطرسنه». وكتب الكسندر مين عن 
: القد حول هذا القاتوني السلفي إسرائيل : 


أ من آمَّة إلى ما يشبه الأخوية 


الصّفحات سواداً ‏ تاريخ 


جنوه أ الطائعه التلعة رزيس كيتس هذا واحداً بن 
اليهوديّة بعد الأسر البابلي». 

وهنا بائدات يحكمن مبدأ الفساد يا اليهوديٌة » الذي دعي يسوع المسميح لمحاريته. ققد 
أنجب الأساس الدّيني الأخلاقي الستليم؛ أي شريعة موسى» شيئاً ما نقيضاً له مسخاً مشوهاً 
خنق الأخلاق البشريّة الى 
وصار حاملو هذا «اللاشيء: وأنصاره شارحين ومؤولين 


> نقد اكخذ حتمل ث 


11 خنق الدين‎ ١ 


نين (اأعري 


ولذلك ئيس من قبيل المصادفة أن صارت تسمية فريسي - كتبي 2# زمن يسوع المسبيح مرا 
لتسمية يهودي. 

نقد عاش اليهود الذين عادوا سن الأسر السابلي .حوالي المائس عام تحت سلطة ملوك 
قارس. وبعد أن استولى الإسكندر القدوني على الإمبراطوريّة الفارسيّة؛ وجد اليهود أنفسهم 
اتحث سلطة الححكام الإفريق. ومكان الإسكندر نفسه قد وشّر قدسيّة معبد أورشليم: وقد 
انستطيح القول إِنّه منح اليهود حمايته. ولكنّ مملكته انقسمت بعد موته بين قادة جيوشه 
الأربعة. وقد آلت مصر إلى واحد منهم: بطليموس: الذي لم يرحم اليهود. فساق آلاضاً منهم 
عبيداً إلى مصر. 


اوم 


ونكنٌ ابنه بطليموس فيلاديلض اتَّخْد من اليهود ودينهم موقفاً طّياً. وهو الذي أمر 
بترجمة العهد القديم إلى اللنة الإغريقيّةء التي مكانت اللقة الأكثر شيوعاً بي ذلك العصرء 
وهو ما ساهم بالثاني يذ انتشار كتاب العهد القديم. 

وبعد حوالي المائة عام الحقت اليهوديّة بملوك سوريا الإغريق انذين اضطهدوا اليهوديّة 
والمؤمنين بها 

كْمّ حل أباطرة روما محل الملوك الإغررق حكاماً على اليهود. ووضع هؤلاء على طلسطين 
يو تداكمة ويمل ا حلت عنذا مسموما شين 


وتحدا من امل عجن عو 
حاكماً مكانه: وقد دعي هيرودوس هذا بهيرودوس الكبير وأعلن علكاً يهوديًً تقد أعاد 
هيرودوس تجديد معبد أورشليم سعياً منه لمكسب ود اليهود واستمالتهم إلى جالبه. فلم يكن 
لبك مص اموردكة يسريم د كان عشالة ينك إلوالي الروماني الممثّل الشخصي 
للإمبراطور. أمّا الإدارة المحليّة ققد نهض بها مجلس مَؤلّف من كبار الكينة وشيوخ الشعب»: 
ودعي هذا تامع بالسيقه ريون تت كان تارذ الي الروصاتي مباشرة. وكات 
صلاحيات السيندريون محدودة. ظم يمكن من حقّه مثلاً أن ينمّذ الحكم بالإعدام إلا ب 
موافقة الواني الروماتي. 


يرودوس 


ل 


القصل الخامس 


بانتظار المخلّص 
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والتّحول إلى عبادة الأصنام؛ ونير جيراهم الأقوياء وما حمله من أسر وعيوديّة» عدّاك عن الحروب 
الأهليّ. وشيتاً غشيتاً تحشق ما وعدهم الِب الإله به غيما إذا انتهحكوا عهده معهم. وعن هذا قيل: 
ريك بن الأنم وَأَجرْهُ راك اميف فتعييرٌ أزْظَمْمْ مُوجقة وَمُدَئكُمٌ 
قمبيرٌ طرية 6 1 


امكدلا فازيشهم ازيم كه كل سي الأرفنف موف 


للاويين 235 0017 

نقد رأت الشتخصيات الدّبنيّة اليهوديّة أن خلاص الشّعب ووحدته يقومان بك تنظيم 
سلوكه تنظيماً صارمأًء وتحقيق التزامه بالمهد. بل حاول هؤلاء أن يجعلوا ضوابط السلوك 
أكثر صرامة؛ ومعايير الوصايا أكثر ضيقاً. ووضعوا لتحقيق خطْتهم مزيداً من لوائح الوصايا 
والإرشادات التي يجب على كل يهودي أن يتقيّد يها بدقّة. ومن يخالف فَإنَّ محكمة 
السيندريون بانتظاره لتنزل به أقسى أتواع العقوبات التي قد لا تخطر له علس بال. وكان قد 
بدأ وضع مثل هذه الإضافات إلى شرائع موسى؛ منذ زمن الأسر البابلي. فقد حمل الحتههتة 
اليهود نص الكتاب امقدّس معهم وحاقظوا عليه بسي تامّة؛ بل درسوه بعزيد من العمق بحقاً 
عن الخلاص. وأعادوا هناك نسغ كثير من التُممُوص ومئزوا الأماكن المفقودة منها يسا 
حشخلته <امكرتهم. وكان عزرا الثّبي هو روح ذلك العمل. والنَبِي عزرا هو مؤلف السفر الثُوراتي 
«أخبار الأيّامٍ الأول والتّاني:: الذي يعد تكملة لأسدار الملوك الأربمة. هفي هذا السفر تب 
التي عزرا بيده ذلك الطور من تاريخ اليهود الذي عايشه هو نفسه. كما ظام بهذا الممل مع 
عزراء الكنبيون الآخرون. وقد تابع هؤلاء عملهم حتى بعد أنْ عادوا من الأسر اليابلي. وجاءت 
نتائج ذلك العمل مذهلة: نقد صاغ الكتبيون إضافة إلى شرائع موسى +11 وصيّة وفرضاً. 714 
منها كاد ّة اليهوديّة قد 
اطي ناما عم الحيناه الوه 
اخلاقاً تنطق العقل ومغزى شرائع موسس» الذي علّم: «أحيب قريبك كما تحب نفسك». وهناك 
احيث تفرض المحرّمات ينبفي أن تتحدد العقوبات كذلك. ويجب أنْ تتقدّم العقاب الإداثة, 
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فقد اعتمد كل شيرء على الوشاياتء على الإبلاغ. إذن؛ عن أي 
للقريب كان يمكن أن يجري الحديث. لقد كان النّاس يرجمون بالحجارة إذا ما 


وتتقدم هذه الأخيرة الوشاء 


انتهكوا عن غير قصد هذا العيار آو ذلك: أو هذا الفرض أو ذاك. وكانت عين الفريسيين 

الكتبيين التي ترصد كل صفيرة وكبيرة. وهذه العيون التي كيلدت الشب 
اليهودي؛ هي التي سعى يسوع المسيح تسملها. فالمسيح لم يقف ضدٌ ناموس موسى» بل ضد 
تلك المحرّمات والقهود الكتبيّة التي جعلت من الديانة الحيّة جثّة هامدة. ودعا المسيح تلك 
ادنك ماعو لاطي العجافة” ألتي تناقض الوصايا المشر وسواها من انشترائع الت 

غار موسى. فذتك العمل الذي ضيّق على حياة الئاس حتى بانت لا تطاق؛ كان 
تَدخْل 4# تفاصيل العيش اليومي» واستمرّت الحال هكذا عدّة قرون كان الفريسيون 
الكتبة خلالب! يحصون على الثّاس أنقاسهم. و حواني العام ٠0هم.‏ وضعت تلك الوصايا 
والإرشادات والمحرّمات كلها بك قانون يهودي واحد حمل اسم التلمود. ويتألّف التضود من 
الميشناء وقد اكتمل # حوالي العام ٠١‏ قيم.؛ وبعد نحو 60١‏ عام ألحق الجزء الثاني 
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بالميشناء وهو البيمارًا أي «الختام». وبدلاً من أنْ يعد القادة الدينيون سبيل التُقَسُم با 
مجتمعهم. سعوا إلى استبعاد شعيهم؛ وسلبه قواهء وتحويله إلى عبد للمحرّمات والفرائض التي 


متطرّفاً إلى درجة المحال؛ يولد الجريمة؛. وهمكذا لم يبقّ للشعب اليهودي سوى | 
حلول الزّمن الأغضلء الذي تظهر فيه شخصية ما 5008 الدولة اليهوديّة القرية التي تعيد 
أمجاد دولة سليمان» وتحكم بحكمة وعدل وتسامح. لكنّ هذا كله كان مجرّد أحلام لم 
يفيض لبا أن تتحقق. ومكان اء بدورهم حزانى ها يحدث؛ ولكثهم رأوا النقذ يشمكل 
مختلف بعض الااختلا: : لم يكن هذا ملكا يمودياً » بل مخلصاً لثمب اليهودي صن الآثام. 
القد كان النَّبِي أشعياء وا. أ من المع الأني بياء !! نوا طهر كامس الخ ب البهودي 
هذا. وكان أشدياء هذا نبياً ألعياً ل أشياء كثيرةء خاصّة رؤبة الأحداث قبل وقوعها بسنوات 
كثيرة. فأشعياء يماض قبل اساي ب بتكل ال إدقال: 


0 لد 
القد قيل هذا قبل مائتي عام من الأسر البابلي. فيل كانت هذه نبوءة معلل سياسي 
لهم؟ كلا ! فمذ ما قيلت هذه الكلمات لم يكن ثْمّة أي أحدات تنبئ بالأسر البابلي. لقد 


عرف أشعياء بالحدث من مصدر آخر: من الإله. وهو لم يساوره شلك بز هذا قط 
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الإله نفسه يخاطب اتشتعب عبره؛ تجلث ف أنّْ الحشد ال أن يسمعه قد أدرك 


خرى كلامه بوضوح؛ واستمع إنيه بوقتار وصمت مطل ان حديث النّبِي مدوياً 
وحازماً. والأهمٌ من هذا كله أنه كان يقول الحقيقة غير عابئ بتهديد الملوك وحكام العالم 
وقكن. وليس غريباً أن جاء انتقامهم منه مروّعاً. هقد آمر الملك مناسي بأنْ يشطر الي بمنشار 
الخشب. فلم يستطع مناسي أنْ يقفر له انتقاداته اللاذعة للقصر أ اكي؛ وفطحه للطغيان 
السنائد ب البمودية» وارتداد الشثمب اليهردي عن شريعة موسى التي تلقاها من الإنه ب 

كيان : 3 


هين ن أنتقل القدم إلى انلأس لَيْسَ فيه 
2 اناب ملتكز 


رو لضي 


رب اجنو أبتَى كنا د سيره عزنا مل سوم وسابهُتا عمُوزة.) . 


وأقعياء ١‏ مح 
بأ أشعياء بظهور الخلصء 1 الإنه الذي بآلامه سيخلس المالم الفارق ف الآثلم: 
إلى ويد غن المَعيّة في قوب يعون لزب 
(أعمياء كه ٠‏ 


وقد تحدّث يسوع المسيح فيما بعد عن 3 
ا 0 :اليد اند 


رأقعياء لح لع 
ولم يكوهق النريب اثايقرا وسقع المسيح مناه الخلمات عبد الاصرة المعلي. 
وعن هذا كتب لوقا ب إنجيله يقول: 


و 


ولا قت السلفر ود الّذِي كان 


ثري فيه: #زوئ الب 

كما تضمن دكتاب الثبي زكريا نبوءات عن مجيء المخلّصء السيا. وقد كانت تلك 
النبوءات محددة ودقيقة إلى درجة أنها لا تزال حتى اليوم تثبر الدهشة بيقينيّتها. فقد وصضف 
زكريا دخول المخلص أورشليم راكباً على أنان؛ وبيعه بثلاثين من القضنّة (بل تنبا أيضاً بأنّ 
تلك النقود ستدفع ثمئاً تأرض تشرى «من خرّافه)؛ وكسوف الشئمس لحظة صلبه؛ وطعن 
جنبه بالحرية. وعلاوة على هذا تقب زكريا باستيطان تلاميذ المسيا مشتلف البلدان, 

القد ولد ابي زكريا ب الأسر البابليء وهناك بدأ ية عاد مع اليهود الذين عادوا 
إلى أورشليم وشارك مشاركة نشطة © إعادة بناء المعيد. 

وكان التي دانيال قد ولد 'ك الأسر البابلي أيضاًء وبدوره تنبا بمجيء المخلّص, ويفضل 
مواهيه الفطريٌة جرى تقربيه مع فتيان يهود آخرين إلى القصر الماكي. ولكَنه عرف معاناة 
مريرة بما فيها الرُمِي ‏ جب الأسود. وحدّد دائيال 2 نبوءاته تاريخ مجيء المخلّص: بعد 
«سيعين سبعة, أي بعد 440 عاماً. وهذ! ما حصل. 

ونكا بلجي كتطلكن ايها ابيا ا كرو مدل مسي وااه ين فسجين قال لين 
أورشليم الثاني على الرَّعْم من صغر حجمه وقلّة موجوداتهء إلا أن مجده سوف يكون أعظم 
من الجد الذي كان عبد سليمان؛ أعظم لأ !الخلصن» المسيح الذي تنتظره شعوب الأرض 
كلها سوف يدخل إلبه. ومن الواضع أن الحديث لا يجري هنا عن الشّعب اليهودي وحدمء إِنّما 
عن شعوب الأرض كلها. ونشير 2# السياق إلى أن المخلّص الواحد الآني من الشّرق: كانت 
اتنتظره شعوب وثنية مكثيرة كانت داخل قوام الإميراطوريّة الرومانية. 

ولم يقبا النبي ملاخي بقرب مجيء اللخلّص فقحلء بل تنيّا يقرب مجيء بشيره أيضاً. 
ومهمّة البشيرء هي إعداد الئاس لاستقيال المخلّص. ومن المدروف أن يوحنا المعمدان مكان ذلك 
البشير. فقد عمّد يسوع المسيح # نهر الأردن. ما ملاخي فلم يعقبه لدي اليهود تبي طول أربع 
مائة عام. وبدلاً من الششّرارة الإليّة جاء الكتبيون: حراس كلمة الشريعة» ومبتكرو مزيد 
من انقيود والوصايا التي أضضت بك نهاية الأمر إلى هلاك الشُعب اليهودي؛ بمعنى أن اليهود 
الذين كان الكتبيون - القانونيون يقودوتهم لم يقبلوا تعانيم المسيح؛ وفشلوا . أن يرتقوا إلى 
درجة أعلى 2 تقدّم المجتصع البشري» إلى درجة أسمى ف ميدان الإنسائيّة : وحبٌ الآخرء 
والرحمة. فقد بدا كأنٌ اليهود تكلسوا داخل مئات القواعد والقيود الششّكنيّة التي تضاعفت 


أعدادها بعد صلب يسوع اللسيج؛ إذ دعوا شهود زور لكي بِيرّروا حكم الإعدام الذي أنزل بهد 


زليه 1 لتحم 


لطعم 


الفصل السادس 


ححياة يسوع 


تعاليم يسوع المسيح تعالهم فريدة من نوعها لدرجة أنّها تجمل المرء يتساءل كيف 
آمكن أنْ تظهر منن ألقي عام. 

غهي تعاليم فريدة بتناهيها. فيها قيل كل شيء. ولا يمكن أنْ يضاف إلبها شيء. وإذأ 
أنت التّعاليم السسابا لتحقيق الكمال ب المجتمع والش+ 
الفردء ضفي تماليم المسيح ميفت المهمّة كلها بكامل حجمياء وي صورة مكتملة. 

طلين صلب العضملة تفسها؟ ب جعل حياة المجتمع والفرد حياة سسعيدة. وكيف يتحذق ذلكة 
الفد أدرك يسوع أن بلي المجتمع والفرد هي العدوانيّة: التي لا أساس لباء ولا مستقبل لباء وهي 2 
آخر المطاف ويال وحسب. ورأى أنه إذا ما أمكن ردع هذه المدوانيّة ؛ هن هذا وحده كاف لجعل 


الإنسان سعيداً ‏ حياته. وتتجلّى عدوانيّة الإنسان ‏ الحسد , واضطهاد الآخرينء والعداءء 
والصراع المفتوح. ولكي يتخَلّص الإنسان من عدوانيتهء يجب أن يريّى بروح مفايرة. وهنا بالذات 
تظهر المسألة الأساس» القانون الرّئيس لتعاليم خللاص الإنسان الجديدة: #أحيب عدوّك». 2 
مقت اقمّة الفاسفة الجديدة؛ التّعاليم الجديدة إذ «أحيُوا أعداءكم: إنّها قمّة البرم. آما يذ داخل 
البرم. بك معادير السلوك التي يحقّق الالتزام بها حياة سعيدة للفرد وللمجتمع: ثمّة نسق معامل 
من التواعد امترابطة؛ وقوانين السلوكء وليست خدمة الإنه سوى خدمة الواحد مثا للآخر إذا لم 
تمد يد العون للقريب الحتاجء نك بذلك منعت للساعدة عن ابن الإله؛ عن الإنه نفسه ولا تقوم 
اخدمة الإله نقسها # مواصماة الحصسلاة: والصوم؛ وتأدية مختلط. ضروب الشكنيات الطقوء 
#الإنه يرضى عن ذاك الذي يقمل الخير: ويمدٌ يد المون لمن يحتاج العون» ويعيش شريفاً: 
مستقيمأًء يبادل بالشرٌ الخير. ومعنى هذا أن «إيمانحكم يذ أعمالكي. 

القد جاء يسوع المسيح إلى هذا العالم نكي يتقذ البشرء لكي يتقذ البشري كلها 
ولكن ممَّاءٍ من الخطيثة دون ريب» من الإثم الذي يعيشه الجنس البشري ابتداءً من آدم. 
عيقدعييا: 93 :لا لشيء كما بفعل الثاس 3 


فلنتذكر أن أحد ولدي آدم 
زمئنا هذا ؛ وكما فملوا دائماً 
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إذنء إن تلك الخطيئة الأصصليّة التي أنجبتها عدوائيٌة الإنسان فقطء يممكن التحن 
عتها الآن إذا ما تراجع الثّاس عن عدوانيّهم وعادوا يتعامل واحدهم ممع الآخر بطيب وحب. 
وعندما يحصل هذا هن المحبة هي التي سوف تححكم العالم انجديد وليس المدوانية والتُسيُفد 

لقد وهب يسوع السيح حياته .ب سييل تعاليمه: ب سبيل أنْ يقدّم تلك التُعاليم للدّاس؛ 
وتلك هي وسيلة التكفير عن الخطيئة الأسلية ؛ إنها الوسيلة التي تجعل النّاس سعداء. 

كانت تماليم يسوع طريدة يا قدرتها على الفوص إلى عمق المسألة: وقدرتها على طرج 
الحلول ألتي تود إنى الخروج من الحالة اللستعصية. فما هو الأساس الذي قامت عليهة من أي 
تعاليم مبكرة أخرى نبتت؟ ومن كان ذلك الذي أنشأً تلك التعاليم؟ إِنَّ الإجاية على هذه 
الأسثلة تقتضي مثا تحليل جوانب تشوء هذه التعاليع كلهاء ودراسة شخصية واضعها. 

واسم يسوخ (> إيسوس بالإغريقيّة)ء هو الصيفة العربية للاسم اليهودي يشوع ٠‏ ومعضاه: 
مخلاصه هو يهره». والصيغة مانخوذة من كلمة أوشيا أو أوسيا؛ وسناها: «الخلاص»؛ ركان 
ن أبناعهم 
هذا الاسم تيم بالقائد اليهودي يشوع بن نون الذي استولى ليم على الأرض الموعودة. كما 
فخر اليهود أيضاً بكاهنهم الأكبر يشوع الذي أخرجهم من الأسر البابلي. 

والمسيح أيضاً صينة عربيّة للاسم أليهودي ميسيا: ومعناه !" ي الممسوح؛ أو الكامن 
أو ا ملك للمسوح. 

القند ولد يسوع وعاش الثلاثين عاماً الأولى من حياته .ا الجليل. وكلمة جليل تعني 
باليهوديّة «داثرة إداريّة». وألحقت هذه الكلمة بالمدن الاثنتي عشرة الموجودة ا دائرة قادش 


الاسم أكثر الأسماء شيوعاً بين اليهود 2 تنك الأزمنة. فقد كان الواندان ييز 


تغتاليم, وكان سنيمان قد وهب هذه المندلقة لحيرام مكافأة له على خشب الأرز الذي أعطاه 
لسليمان لبناء المعبد. وقد دعا حيرام اانطقة: كابول؛ أي «القبيحة؛ المثيرة للاشمئزاز. 
لقد تميّز الجليل عن مناطق اليهوديّة الأخرى بجغرافيّته وموقعه على الحدود الدُوليُة. 
أن يعيش 2 مدن الجليل فينيقيون: وعرب: وسواهم من الأقوام الأخرى. ودعي الجليل 
«بالجليل الوثني». وكانت اللغة الإغريقيٌة هنا هي لغة التّماهم بين المتُكان. آمنا اللغة اليهودية 
فلم يكن لها حضور هنا. لقد كانت لنة ميتة تدس أ مراكز التعليم التي لم ب 
إليها إلا المختارون. وحقيقة أن يسوع قد تشكل 2# مثل ذلك الوسط الأممي؛ أدت دوراً بالخ 
الأمميّة لي تكوين رزاء. لد كان بسوع يتكلم الآراميّة. لكنّه كان يعرف اليهوديّة 
بالتٌأكيد. وعرف الإغريقيٌة كذلك. تلكننا لانعرف تى الآن ما إذا كان يمرف اللاتينيٌة أم 
3 
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وآرام (آي البلاد العائية»: هي سوريا ووادي الرافدين» وقد امتدّت حدودها من منايع 
ذهر الأردن حتى الفرات. وتحدّثت الثوراة عن آرام (انظر تكرين 75 0٠١ : 186:٠١‏ 

وقبل أن'نصف تعليم يسوع وحياته» دعونا نتعرف على المكان الذي كان وطنه الأمُ 
إنّهِ مدينة التّاصرة الواقمة # جبال الجليل. طفلسطين كلها تنقسم جفرافياً إلى آربع منامطلق 
البحر المتوسط: الساحل: والمنطقة الجبليّة: ووادي الأردن. وسلسلة جبال 


طبيعيّة تمتدٌ يموازاة 
شرقي الأردن. 
وتنقسم المنطقة الجبليّة إلى قسمين كبيرين. فشكلت المجموعة الجنوييٌ من تلك 
الجبال الكلسيّة إقليم اليهوديّة . وشكلت المجموعة الشماليّة منها إقليم الجليل. 
كان كاتب سيرة حياة المسيح قد وصف التّاصرة هكذا: 
إن وسمتاهته السلسلة الجبليّة يتوضع في مكلسي يشكل مدخلاً إن وله فين وذ 
يشرك العابر الؤادي يصعد الجبل في درب ترابية ظ 
تحيط بها الشعاب والزهور في مكان لا شيء فيه عظيم أو طلغ ولكن كل شي 
اهشا رائيع حي بصورة غير معهودف وعلى يمسين انصاعد الجبل يضيق الوادي 
شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى حدود عرض نصف فرسخ (الفرسخ - ١.1‏ ككم). 
وتقسم أسبجة اللصبار الوادي إلى مزارع وبساتين تتحؤل في فصل الأمطار 
الشتوية إلى لوحة ساحرة ساكنة هائئة. ثم تتلألاً أنواع النباتات بألوانها البديصة 


يّقة صعودها قاس جداً 


وتقع غير بعيد عن الدرب الضيفة بدران تستقي منهما نسوة لسن أقل جمالاً من 
توك ة الطيوطةة الث التنييع جرمه كوو كته الورديه مكلك في للايشسهم 


اللرقيّة الزاحية» فإنّهم لاهون. جريتون ومرحون اكثر شر مما يمكن أن قراد ضي 
أي مكان آخر. ورويدا رويد يتحول الوادم ي إلى مدرج من الثلال يشكل صورة 
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ة برمكان لخامد. وعندها يفوص في وهداث الجبل. يرى الصناعد إلى ارتفاع 
: اسم) سطوحاً مسنوية وشوارع ضبقة نبلدة 
شرقبّة صفيرة وثمّة في هذه البلدة كنيسة صغيرة. وأبنية معبد تشكل كتلة 


خمس مانة قدم [القدم > الل 


واحمده ومشارة مسجد عالينة؛ ويتبوع ماء عذب نكي طلاقج؛ منازل البلدة 
الصتخيرة مبنية من الحجر الأبيضء وتسَورّع بينها حدائق قى نزدعم بشجر التين 
والزيتون. وشجر البرتقال والرمان البيضاء والحمراء. وفي الربيع على اقل 
تعديدة يبدو ككل شسيء هنا مرحاً جصيلاً وسمالماً: فاليمام يتراقص على 
الشجِرء وترفرف الحساسين إلى الأمام وإلى الخلف من غير تعب< وتحلق 
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الزرازير الزرقاء الفائحة اللون» الني تعد أحبٌّ الطبور في فلسطين؛ تحنّق 

كانياقوت الحي فوق الحقول المبرقشة بكثرة لا عد لها من أنواع الزهور. وهذه 

البلدة الساحرة هي اتناصرة». 

آم البيثة المنزليّة التي نش يها يسوع» فليس فيها ماهو مشترك مع مأ نرأه ب لوحات 
رسامي القرون الوسطى جوبُوء وقرا-أنجيل «اللذين يصوّران المذراء ماريا جالسة ومعها ابنها 
الإلبي شوق مرش ياذخ. قائم على أرضيّة من الموزاييك البديع تحت مظلة زرقاء مذمبة! 
وألبساهما ثياباً ملوّنة بآلوان ساحرةء كحقول الصّيف» وتاعمة كزهور الي 
أطرافها بزخرفات من ذهب وحجارة ثمينة». وحن واقع الحياة كان مختلفاً تعاماً. 

لقد عاش يسوع وأمّه مثلما عاش جميعهم هناء بقول مؤي 


#عاش يسوع كما كان يعيش أبناء الآخرين من البسطاء في تلك البلدة الصغيرق 
وكهما يميش أكثر سكانها الآن ومن رأى اطفال الناصرة في قفاطينهم 
الجميلة؛ وفمصانئهم الحريريّة أو القطتيّة المضمومة بزنائيرهم الملونة: 
وفوقها السترة البيضاء او الزرقاء؛ ومن شاهد مرحهم الصاخب وسمع 
اضحكاتهم الرنّانة وهم ينراخضون على تلال واديهم الصغير؛ أو يلون 
جماعات على منحدر ثلّ قرب يتبوع يلدتهم؛ إن من رأى هذا كله لا يصعب 
عليه أن يكون لتفسه صورة ما عن الحياة التي عاشها يسوع عندما كان لا يزال 
صغيرا. وأ زائر راقب أي طفل من اولنك الأطفال وتبعه إلى منزله وشاهد 
موجوداته البسيطة وطعامه العادي الطيلب الصحي المتشابه ضي المنازل 
الهاء وحبانه العائلية الأبوية فإنّه يستطيع أن يرسم لذ رة حيّة عن 
ننك البيئة التي عاش يسوع فيها. فلا يمكن أنْ بكون هناك ما هو أكثر يساطة 
من تدك المنازل الني يتشمس الحمام على سطوحهاء وتحبو عرائش العد 
ا على جدرائها. أرض تلك المنازل مفروشة «ببسط مصنوعة مسن 
القماش: أو بالسجاد؛ وعتد مدخل البيث يشرك الدّاخل حذاءه؛ وفي وس 
البيت خمّة قنديل معلق هو في الوقت نفسه ماذة الزينة الوحيدة في الحجرف 
وفي الجدار بروز فيه خزانة امطليّة عادة بألوان زاهية. توضع فيها 
الكتب وسوى ذلك من مقتنيات العائلة وثمّة على امتداد الجدار مضجع عليه 
اغحلية مطوبة بترتيب واضح؛ هي الأغطبة الني تستخدم وقت النوم؛ وهنا 
ايضا توجد الأواني الفخاريّة الني تستعمل في الحياة اليومبة؛ وثمّة عتد الباب 
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خوابي فحَاريّة كبيرة حمراء اللُونَ تستخدم لتخزين الماء العذب: وللحفاظ 
على برودة ماتها يلقون فيها اوراق خضراء هي في غالب الأحيان أوراق ثباتات 
عليّبة الرائحة. وعندما يحين موعد الغداء توضع في وسط الحجرة طاولة 
ملونة يحملون إلبها على صيئيّة كبيرة طبقاً من الرزٌ واللحم؛ واللبن أو 
حساء من الخضار. وعلى هذا المنوال كانت تسير حياة المائلة المقدسة في 
الناصرة» ثم يواصل المؤلّف حديثه هذا فيقول: «ولكنّ ذلك الفر لم يكن فقراً 
دما ولم يكن فيه 78 شيء ع لق كانت الحياة نسير بسلام: وبساطة؛ 
وكفاية؛ وسعادة. دكن . وماريا كانت على أغلب الظْنّ مثلها مشل التسوة 
الأخريات تفزل؛ وتعد الصّعام. وتضتري التمارء وتذهب كل مساء إلى الينبوع 
النسثفي الماء؛ ولا يزال تيع الماء هذا يسمّى حتى البوم: «نبع العذراء» اما 
بسوع ففد كان يلهو مع أترابه. ويتعلم. ويساعد والديه في عملهما اليومي. 
ويذهب في كل سيت إلى المعبد» 
وقيل أنْ نتحوّل إلى وممف طفولة يسوعء من انضروري أن نبيّن كيف جاء يسرع إلى 
التّاصرة؛ إد من المعروف أنه ولد م بيت لحم. لقد حدث الأمر هكذا: تنفيذا لأمر الإمبراطور 
الروماني أغسطس جرى إعصاء ميقا الإسبرامطورهة ينها روكلا الرمرو يد رط من 
الإميراطوريّة. لكنّ عمليّة الإحصاء سارت فيها بطريقة غريبة: نقد كان على كل ساكن من 
سمكان هذا الإقليم أنْ بعود إلى المكان الذي تنتمي إليه هائلته الأصل. ولم يكن هذا الإجراء 
صادراً بذ الأمر الإميراطوري: يل صدر عن اليهود امهم شيا ثبت لأحباء تكرق قلقم 
التي كانت قد أندثرت منذ عهود. ولذلك ط 
ماريا إلى بيت لحمء موطن سسلالة داود التي كانا 
حيلها. وإلى بيت للحم وصل يوسف وزوجته مع هبوط الليل؛ هسعيا للمبيت # أحد التّزل» 
اله يقلا :ل انور على معان ليا كترة الواقدين إلى البلدة. ونا لم يجدا إمكاناً 
1 بريه الشنل هل الأعشاب انماع والكن النذيخ كنا ينان رضن 
الزريية. وهنا ولد يموع بذ تلك اليلة. وهناك كد الزريبة ألقى الرعاة الذين تحدّثت الأناجيل 
عنهم؛ يوسف وماريا ويسوع الطفل. وم المدث بصمت. «لِكنٌ خيال الشمراء وَالرُسامِينَ 
نضب 4 3صوير العظمة الاحتفالية لمشهد المبلاد. فتغْنُوا بوسف اللائشكة الذين كانوا 
برفرشون 2 الكان: وكيف أبطات الكواكب حركتها نكي بتسثّى لبا أن د 
ضوءها الستاحر العذب ليضيء المكان كله بنور ساطع قوي أرغم الحاضرين على حجب 


يان إليها: وكانت ماريا ب آخر أيام 


0 


وجوههم بأيديهم. بيد أن هذا كله كان بعيداً عن الواقع. ولم تكن تلك المظمة المجيدة التي 
رآها أولثك الربعاة البسطاء سوى رؤية هين الإيمان». 

لقد كان السّعي إلى تحريف الحياة الطْبيسيٌة؛ واستبدال الممجزة يهاء واللعجزة تحديداً 
لأنّهمٍ اعتقدوا دوماً أن هذه الأخيرة وحدها !لتي يمكن أنْ تؤكد وجود الإله وكل ما هو 
إل لقد كان مثل هذا السّمي ملازماً لطبيعة البشر دوماً. ولذلك تها لبع أنه من غير 
بيد أن تلك البزّات 


إلبي 
المعقول أنْ يولد مخلّص الشريّة دون أن تحدث هرّات أو تحوّلات خارة 
انت من إبداع مخيّلتهمء ولا يزانون يبدعون حتى أليوم. في إنجيل يعقوب المنحول وه 

شديد التَّسِيريُة لميلاد بسوع: لحظة ولد ب وع توق محور السّموات وصمتت الطير؛ واستلقى 
العمال على الأرض وأيديهم لذ الأواني دولم يستطع الذين يملؤون آنْ يعلؤوا؛ وعجز الذين 
ملؤوا عن العمل؛ ومن حمل شيثاً إلى ف ت الوجوه كلها إلى شوق؛ 
ويتابع الرادي روايته فيقول؛ تقد رآيت كيف وجمت القتم خائفة. فرفع الراعي عصأته لكي 
بسوقها لمعنه عجز عن إنزالبا ؛ لقد نظرت إلى مياه الت وقد اتحتت الماعز عليها لتشرب: فلم 
تفعل؛ وكل ما كان مندما إلى الأمام توقفت حركتهو 

ونحمن يمكتنا أن شردّد خلف مؤرّغ سيرة يسوع قونه: إن ما يلققه الإنسان يخا 2 
اختلافاً كاملاً عن الأعمال التي يصنعها الإله:. 

لقد كان يمكننا ألا نقف عند هذه المسألة بالأفصيل لولا التُزوع تحو المعجزات لم 
يهلك الإيمان الحق القائم على المعارف. ولا نزال حتَّى يومنا هذا نشاهد مثل هذا الاستيدال: 
بالمعجزات بدلا من الرّية المعرفيّة. هالمبشرون (خاصُة أولنك الذين ينتمون إلى ما وراء 
جون من جلودهم لكي يستعرضوا معجزة المداراة زاعمين أنُهم يؤكدون بذلك 
على ممشّة الدّين. تستبدل بالإيمان المعجزةء والمعجزة تقتل الإيمان تمامأء ونشوّهه 4 أعين 
الذين يفكرون بعذولبم. ولا يبقى من الإيمان انحق» من الدين الحق المدعو لجعل حياة النَّاس 
سعيدة؛ سوى بعبع المعجزة. فيختفي كل شيء ويختلط يا مجال آخر لا يتقاطع أبداً مع الحياة 
الواقعيّة. مع اليموم الحقيقيّة ممع السلوك اليومي للثّاس. يُختصر كل شيه ب الممجزة. 
ولحكنٌ ميلاد يسوع المسيح لم يتراقق بأيّ معجزات. 

لقد نشأ يسوع الصّغيروتطوّر وكبر مثله مثل أي طفل من أطفال التّاصرة الآخرين» لم 
يقدم نفسه متميّزاً عن الآخرين» ولم يميّزه الآخرون 2 شيء. نعم لشد أظهر معرقة فائقة 
بالشريعة (العهد القديم) 2 حديثه مع كبار شارحي الشتريعة عندما زار معبد أورشليم؛ كما 
ورد 2 الإنجيل. ولكن حتّى هذه الواقعة يقدّمونها دائماً كائُها معجزة» بينما الواقع هو أن 


كلد 


الفتى يسوع كان يتلفّى العلم .كا المعبد على أبدي الحكماء. ولذلك كان كل شيه 
وعادياً. ففي الثانية عشرة من العمر اعترفوا بالقنى التاصري. أي فتى؛ شرداً راشداً- وب هده 
الْسئنُ كان ينبغي على يسوع كما على أي من أترايه الآخرين أن يدرف الشريدة كلها » وليس 
الشريعة وحسب. فد كان ذلك هو نظام التربية اتيم عندهم. ابتداءً من الخامسة من السر 
كان الطفل يبدأ يتملّم الكتاب المقدّس (الميكرا)» و العاشرة الميشناء وي الثالثة عشرة 
3 و العشرين يبدأ بجمع القّروة: و الثّلائين القَرّق: 
وب الآريمين الفطنة والتّمْل و... وحسب الإنجيل «إنّْ الفتى يسوع كان بسيطاً؛ لطيقاً: مطيعاً 
ومتواضعاً؛ يذعن لوالديه؛ ويؤدّي أعمال المنزل العادية انتي تواطق من هم مل سنّه؛ كما 
ان يحب النّاس مكلهم: وأحبٌ هؤلاء بدورهم ذلك القتى البادئ : المسالم الد 
الثانية عشرة من عمره جاء يسوخ إلى هيككل أورشليم. وكثًا قد نوّهنا إلى أن هلاه 
اين كانت سأ حرجة تلزم كل سَنْ بلغها أنْ يتقيّد بالشريعة. نقد كان والد! يسوع يزوران 
بد أورشليم سنويًاً كل قصح. ثم اصطعبا يسوع معهما. وكان سكن الأقاليم يحجون 
إلى المعبد جماعاتء قراطل. و طريق العودة بعد أن انتهت الزّيارة لاحظ واندا يسوع غيابه عن 


التلمود : وك الكّامتة عيث 


ليه أن ي: 


بل». 


القاظلة. وعندما عادا إلى أورشليم وجداه 2 المعيد يجادل الحكماء وعارك الشريعة. وليس ب 
هذا أي معجزة: كما أسلفنا. «فالقتى كان هناك لكي يسأل ويتعأم: لا نكي بمتحن 
المعلّمين وينتقدهم...». نقد كان يسوع يكتسب المعارف والعلوم شيئاً فشيئاًء مه مثل باقي 
أترايه» أي إن عمليّة تقدمه كانت تسبر سيرها الأبيعي العتاد بالنّسية لأيّ كائن بشري آخر. 
وحسب لوقا أن يسوع وقف يك معبد أورشليم بكل الخضوع والاحترام أمام الشُوخ الكبار: 
ثله متل كل محب للععرشة وكل تلميذ نجيب موهوب؛ وقد أثار اجتهاده دهشة المعلمين: 
واستدقٌ سلوكه احترامهم ومعبّتهم نشد كان كل صلف أو رغبة ب 4 على 


الآخرين: غرييين تمامأ عن طبع ذلك الذي كان منذ نعومة أظفاره بوديعاً: مسااً؛ طيّب 
الي 

وعندما عثر يوسف وماريا ' آخر المطاف على يسوع بذ المعبد: عذلاه بكل حب وطيبة 
ما الذي فملته بنا؟ فها هو والدك وأنا يحثنا عنك بجزع عظيم. طأجابها يسوع 


: الماذا تبحثا عنّي؟ ألا تمرضان أنه ينبفي علي أن آجيعكون قيما هو لأب ومعني هذد 
الإجابة أن يسوج دان يدرك أن مكانه هناك .حيث يؤولون الشريمة. لق أن على وعي 
أكيد بأنّ له رسالته 4 هذا العالم. ومع ذنك مضى مع والديه إلى الثاصرة «وكان مطيماً 


لبعاف. 


عله 


ومن المعروف أنّه كان ليسوع إخوة وأخوات. ولكن مْنْ هم؟ ليس لدينا أسس لمعي 
نرى 2 مزلاء إخوة وأخوات 1. : 
أولاد ليوسف أتجبهم قبل ولادة يسوع. وقد يكون هزلاء أولاد أخت والدة يسوع. ومهما 
ومع عائلته. ولم 
المتزل مع يوسف وماريا سوى أخوي يسوع: يهوذا ويعتوب. وعلى الرّغُم من إن مسألة القراية 
ته لا تزال مقتوحة بانتظار الحل إلا أن الذي لا ريب فيه هر أنُهم كانوا 
ة حازّة. ويساطة تمائل زهد اليسيين؛ ودكره 
ايد لكل ما هو فاسد؛ ومتسيّب أو غير طاهر؛ كما كانوا على يقين لا ينزعزع بأمل 
الخلاص؛ والتزموا التزاماً دقيقاً بالماداث الملقوسيّة لبلادهم». ومن ا معروق أيضاً نهم لم 
يعترقوا بألوهيّة يسوع مي 
إلى أنّهمٍ «كانوا يتميّزون بعقاد صلب 


الحديث يجري عن 


كان الأمر فقد تروّج هؤلاء 


جين دوع 


كلهم «أناساً ذوي سمات شخمنيّة فد 


باسكاء يوذ الأجكر نا سن الاكرو ويه 


وكان ليسوع قريب آخر: هو يوحنًا المعمدان. وهو أكبر من يسوع سنا بذ 
فقط (كذا # النّمنّ الأممل؛ لكنّ الإنجيل يؤْكد على أن الفرق ا اسن بين يوحنا المعمدان 
ويسوع هو خمسة أشهر فقط. قد تكون غلطة مطبعيّة؟ م.). ولكتّهما لم يتعارفا من قبل؛ لأنّ 
يوحنا حكان يعيش لي الجنوب # مدينة يوتا كذ بيت والده الكاهن. 

ويقال إن يوحنا كان نبا مرسلاً من الإنه. وكان هذا زاهداً ناسكاً يشر البريّة. 
وكانت هذه البزيّة تمت من أريحا ومخاوض نهر الأردن حتى شواطئ البحر الميت. وعلى اليّغم 
من أن اللصوص وفطَاع الحذّرق كانوا رابضين بين صخور الممرّ الضيّق بين آورشليم وأريحاء 
والكراسر والتّاسيح كانت ترتع يذ الأدغال الممتدة على طول نهر الأردن؛ على الرّغم من 
هذا كله كان الشعب يتوافد على يوحنا الذ 


«في عصر الاضطرابات والقلافل: عندما بتهاوى القديم متسارعاً. والجديد لضا 
يظهر بعد. كان يمكن أن نعنر الفريسيينَ إذا ما أفادوا من كل مناسبة 
للإعلان عن سخطهم» ونستطبع أن تتلمّس العدر أكثر لليسيين إذا ما أوغلوا 
في العزوف عن الزواج والاتعزال عن المجنمع البشريء لقد ساد في كل مكان 
انتظار ذلك «الغضب الآتي؛ الذي كان يجب أن بقبل كالام المخاض لولادة 


المملكة الجديدة؛ كالظلام الحالك قبيل بزوغ الفجر. تقد بات العالم كهلاً 


لمك 


هرماً. وبلغ جئون الديانة الوثئيّة حدٌ الإفراط الذي أثار الاشمتزاز. ونشج عن 
الإنحلا بالإله. كما هو معتاد دوماً. انهيار في الأخلاق وعملث اللا أخلاقيّة 
كما هو واضحء على أن تعب كأس الكفر حنَّى آخر قطرة وامتنعت القلسفة 
أن قتنازل عن كبريانها وتخدم الحقبقة. واكتفت بإرضاء قلَّة قليلة من 
هواتها. فسادت الجريمة في كل معان ولم ينج أحد من الرعب والدّمار اللنين 
بعنتهما في لاف القلوبه حنى تأنيب الضُمير فقد قدرته وبات النّاس ذوي 
اضمائر مبتة» لقد عم الفساد القلوب في مكل مكان؛ حتّى إن أصحاب القلوب 
الجافّة انفسهم اعترفوا بأنْ مثل هذه الششّرور غير مألوقة من قبل. وأحس العالم 
الوثني نفسه بِأنْ «قضاء الأزمئة» قد حل 


لقد كان يوحنا المعمدان الستلف المباشر ليسوع المسيح؛ بشيره؛ الذي أعدٌ له الطّريق. 
٠ك‏ ظهوره وأعماله كان ال مدان كالتيراس القادم؛ 
الأر 
#اعكوا طروق الوب 

«لقد كان المظهر الخارجي ليوحنا المعمدان يوحي بِأنّه معلّم من نمط مختلفد 


ّ؛ حياته كنها ان محقَّاً إذدعا نفسه 


حنّى قبل أن يدوي هذا الصُوت الناطق بالضب والسّخط. ان وجهه 
المشومجء وشعره السسترسل. وشفتيه المزمومتين. وحزامه الجلدي» 
وملايسه المصنوعة من وبر الجمل. هذا كله بوحي فور بأنّ هذا كان 
إنساناً حقيقياً بعظمة طبيعته كلهاء وصدلاية قوته. إنسائاً كإيلياء صورته 


الأصل. الدي وقف غير وجل أمام أخاب الوقور وإيزابيل الشهوائيّة. وعرفنا عن 
اب سوى ماء التهيرء ولم يأل 
سوى الجراد والعسل البري. لقد كان كل من يراه يشعر أن فيه فوَة السلطان 
التي بتميز بها دائماً أولنك الذين بدكرون ذاتهم ذكراناً تام فمن يتعالى على 
الخرور البشري المعتاد» يقف أيضاً شوق الخوف البشري المحتاد. وإذا مكان لا 
برجو شيداً من مبل المحبطين نحود. فلن يخيفه ابتعادهم عنه؛ وبما أنه لا 
بنتظر أي منفعة من التَّرْنُْف قلن يضيره قول الحق علذلاً لائماً لأنّه يقفا 
نس كرو يعسريد كانه عل سمح الملدتوالتقام المشرفة لانت 


المصمدان حتى نمط عيشه نفسه. هلم يكن 


ارؤيته السّيم الذي يحجب أبصارهم: ولا تقلضه الهموم الصغيرة الثي تعكر 
صفو حياتهم». 


0 


كان يوحنا المعمدان يعظ الجموع التي كانت نتواهد إليه ب البرّيّة داعياً إلى التّويةء 
. وكانت المعموديّة لي مياه نهر الأردن: هي رمز الثُوبة. وقد اقتدى 
اللعمدان # هذا بالتّبي حزقيال الذي قال: 


ْ١رَوش‏ عَلَيْكْ مَاء طاهرأ فتُطْيْرُون. .4 


(صرقيال 5م: وم 
ووعظ يوحتا اليشير بقدوم المخلّص الذي هو قيله لأنّه كان موجوداً من قبله: الذي 
لا يستحق هو أن يحل رياط حدائه. والمخلّص لن يعمد بالماء. بل بالروح القدس والشّارء كسا 
قال يونا 
أمّا المخلّص: المسياء فقد كان بينهم. ومثله مه الآخرين جاء إلى يرحتا ليتاضى 


الممموديّة منه: وكان له من!1 كلافون غاما ونم يكن العسسان يعرف أثه بم 
3 


قريبه. 

كقد أسر شكل يسوع» نظرته: جمال سجاياه النقتيء عظمءة مظهره الخارجي البادية 
اللعيان؛ هذه كلها آسرت روح المدمدان. وكان يوحنا الدمشقي (القرن امم) قد وصف صورة 
يسوع المسيح على الوجه الآتي: «تعان يسوع يشبه العذراء مارياء نقد كان جميلاً طويل القامة 
إلى حد ملفت؛ شعره طويل فاتح الذّون أجعد بعض الشْيء لم تمده يدا أنه قط عونق 
أنء وجهه بيضوي فيه بعض الصتفرة والسّمارء عيناه ملونتان؛ ظاهره محدودب قليلاً 
نظرته تعبّر عن تسامح» ونيل؛ وحكمة». كما وردت هذه السنّمات نقسها كْ رسالة لينتولا إلى 
الإمبراطور الروماني. فقد جاء بذ الرسالة: «لقد ظهر ذ أيَّامنا هذه إنسان عظيم العفّة يدعى 
خرستوس إيسوس ( المسيح بسموع م)... طويل القامة جميل الصورة؛ له وجه نبيل: ومن ينظر 
إليه يحبّه ويهابه. شعره متمرّج آقرب إلى الأجعد ولونه كلون اليد ٠‏ يتسدل على كتفيه بعد 
أنْ بنقسم بك منتصف رأسه حسب ما هو متعارف عاية ف البّاصر قامته نظيفة ومستوية: 


ووجهه نقي نيس فيه أر تجاعيد؛ لكثه به حمرة لطيفة. فمه وأئفه جميلان لا 


افيهما! له لحية عريضة كثينة لونها كلون الجوز. ليست طويلة» لكثها منفرجة إلى قسمين. 
عيناء زرقاوان صفازهما شديد, إنّه مهيب مخيف تحظة العذل؛ ومليء محبّة لحظة يعظء مرح 
لكنّه يحافظ على وقاره. لم يره أحد يبتسم؛ لكتهم غالبا ما يرونه ييكي. ظامته مستقيمة , 


يداه وأعضاء جسده جميلة المنظر. عظيم ب حديته؛ متواضع وذكي! وهو رائع بين بني البشرة 
(لقد تبيّن للمتخصتّصين إن رسالة ليتولا هذه منحولة وضعها الكرسي البابوي ف القرن 17م 
فعدّاك من أنه من خير المنطقي أن يهتمٌ رجل الدولة: هما بانك بالإمبراطور الرُوماني عينه: 


لخلعة 


بمثل هذه التّماصيل التي لا يهتم بها سوى الرّسسامين ها استخدام الصيفة الإغريقيّة لامسم 
بسوع المسيح: إيسوس -خريستوس لخارج السنّياق الثّاريخي نهائيا؛ لآنّ اسم إيسوس خريستوس لم 
يطلق على يسوخ إلا بعد أن أخذت المسيحيّة تنتشرخ المدن الإغريقيٌة على يدي بولس الرسول بذ 
أواخر القرن الميلادي الأول ولم يكن بمقدور ليتولاً أن يستخدم هذا الاسم بب2 زمن المسبيح مكما 
يرد ل الرّسالة المزعومة. ولا أظنٌ أن المؤلفين ذاهلان عن هذه المعلومة م). 

مع حضور يسوع المسيح كانت قدرة يوحنا المعمدان قد اختفت تماماً. فقد رفض عزم 
يسوع على أن يعتمد على يديه قاكلا نه: دأنا من يحتاج ليعتمد منك؛ وأنت نأتي إليُ08 فأجابه 


يسوع: «دعك من هذا الآن؛ لأنّه ينبفي لنا آنْ تحقق كل حقيقة». 


وبعد أن تلقى بسوع المعمودية ب نهر الأردن مضى إلى البرّيّة واهتزل فيها أريمين يوماً. 
كان الششّخص المعني يتطمّر 


فقد كاتت نلك هي عاد: من يكرسون أنفسهم للخدمة الإ 
من كل رجس: فيقضي تلك الأيّام يخ الصُوم والصثلاة منعزلاً عن الثّاس عرّلة تامة. 
ن لدى ام 


وعندما ظهر يسوع ثاثية عند تهر الأردن: لم ب دآن ريب 


أمامه هو انسيا. وي تلك اللحظة قال يوحتا فولته ! 
حمل ارب الذي سوف يحمل خطيثة العالم». ‏ هذا ! 
الذي #سوف يحمل خطايا العالم كلها وأنّهِ بآلامه على الصّليب سينقذ الجنس البشري 
من عبه الخطيئة الأصليّة» ومن الآخام كلها التي غاص العالم فبها. ولكنٌ هذه التُطريّة 
الأساسيّة صيغت فيما يعد هقط. أما المعمدان فقد أطلقها مرّة عفو الخاطرء بأمر الروح: 
5 . قلماذا دعا يسوع حملا؟ قبل قليل سقنا وصفاً مظهر يسوع الخارجي: 
القد كان الرحمة بعينهاء والمحبّة بذاتها. زد إلى هذا أن الحَمَّلْ كان يرتبط عند اليهود 
بالدكثير الكثير: بالخروج من مصرء وبالفصحء 
وجه يسوع أنّه سوف يغدو قرباناء ذبيحة. أمّا 
من الأصعٌ أنْ نترجم دكلمات يوحنا هكذا: دهذا هو حَمْلُ انيب الذي سوف يحمل خطيئة 
6 ب»: أي الشعب اليهودي. غيوحنا مله مثل الأنبياء الآخرين الذين سبقوه؛ تحدّث إلى 
شسبه واهتمٌ بشعبه وحسب. ولم يكن بمقدوره أن يقول شيئأ عن المالم كله بصفته خلا 
وجرا شح مد التله تن سيك إلا ساي يدن وفترظييل: ندم سيته مولس 
الرسول الشعوب كلها يتعائيم المسي 
المالم. وعندما عاد 11 
والخوه 


يذبائح النجر والمساء. وقد قرا يوحنا 2 
يخصٌ خطايا العالم؛ فإله ربّما يكون 


فقط سوف يكون بالإمهان الحديث عن 


اليوم الشّالي. صاح يرحنا مرّة أخرى بشعور من الرّهيية 
؛ها هو حمل الرّب». 


00 


زوجته هيروديا وتزوجها. وهي 2 الوقت نفسه ابنة أخته). وكانت هيروديا تفعل كل ما 
تستطيع نكي تتخلّص من يوحنا. وبناء على توصيتها طلبت ابنتها سالومي من املك ميرودوس 


اوأس 11 


ان الذي كان حيتذاك 4 السّجن. ملت عليه. ود 
أعظم أتبياء العهد القديم وبشير العهد الجديد © الوقت عينه. 


ذا انتهت حياة واحد من 
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الفصل السابع 


القد سيق المسيح ككثير من الأنبياء الذين تنيّوا بدغّة عن . 5 
السسّين. وقال «آ. شموبهم: وغالباً ما كانت هذه مرّة. ودضع أكثرهم 
حياته شن ذلك. وعلى اليم من أتهم صكانوا مختلفين؛ وهرديين: إلا أنّ عاملاً مشتركاً واحداً 
جمع بينهم: تنبّورا بتلك الحقيقة التي كان ينبني عليهم حملها إلى شعيهم؛ بالتحديد إلى 
شعبهم» لا إلى غرد واحد آثم تاعس فتد الإيمان بنفسه» وأمل 4 اكتساب حياة جديدة. لقد 
كان أنبياء العهد القديم رجال بِرَيّة حرموا أنفسهم من كل شيء» قصاموا وصلّواء وصلُوا 
وصاموا. ووعظوا انشّعب الذي كان يتواضد عليهع ب البراري أو يخ ساحات امدن. 

والكن اندي يي نقد كان أكبرمن نبي» كان معلّماً. فقد ظب رأساً 
على عقب كل التُصوّرات التي كانت معروظة عن أولئك الذين يجب عليهم أنْ يقودوا شعبهم 
إلى حياة جديدة أفضل. وإذا كان الأنبياء الذي ! إلى الشعب كله؛ إنى 
نُّ المسيح توجّه كفاعدة إلى الفرد الواحد القائم بذاته؛ قدخل حياته وتعرّف إلى 
ظروف حياته الآشة؛ ونم يرفضه بصفته خاطثاً ضالاً» بل كان يساعده لمهي يعود إلى حياة 


وشت 


أفضل. وعتدما لاموه على تواصله مع التّسوة الستاقطات. وانعشارين (جباة الآتاوات)» الذين 
عدرهم تفايات المجتمعء أجابهم بقوله: لا يأتي الطّبيب إلى الأصحًّاءء بل إلى اكرضى. وقد 
عكان مو ذنك الذبيب الذي دأوى أرواح النّاس بفطنة ورحمة. فزرع الأمل 2 نفوسهم بأنْ صل 
خاطئ يستطيع أن يكفر عن آثامه إذا وسار على طريق الكمال الدّا< 
روحه كل الشْيرٌ القابع فيها. ومن روحه تحديداً لأنَّ السيج لم يستصوب الث 
الختلف ضروب الشتعائر والحلقوس. واثتق 
مثل هذا القهر الذاتي يمهّد سبيل استقبال !' 
الحكوني: من المكائن الأسمى. وقد كانت قناة الإعلام هذه مفتوحة لدى المسيع إلى حدّها 
الأقصى» إلى نهايتها الكَامّه. ولذلك لم يشمر هو شخصيّاً بالحاجة لأ يوصل نفسه بطريقة 


متكافة مصطنعة إلى حالة الشللة النّفسيّة» اتوك التّفسي. ل هذا لا يعني أنَّه أخذ على 


4 بالحنُوم. ونحن مرف أن 
ات الإعلاميّة - المولدة للحطاقة» من الفضاء 


لقره 


الآخرين صياميم. كلاً! بل ذعا إلى ذلك. بيد أنّه هو نقسه نايراً ما لجا إلى هذه الوسيلة 
يمش المسيح كأي زاهد عنسّك آخرء إِنْما عاش عيشة أي إنسان عادي. فحسب قوله هو 
ه: إنّه «أكل وشربه: لكثه كان 2 ذلك مشالاً للاعتدال والقسطء تقد شارك 2 
المناسيات الاحتغاليّة ؛ ولقاءات الأصدقاء. ويروى أن أعداءه قالوا عنه: دهاكم هو الشخص 
الذي يحب أنْ يأكل ويشرب التبيذ». 
قبل المسيح بعثات السنين ودكلهم ينتظر مجيء اليسيا ل شخص ملك إسرائيلي هوي 
وحكيم. وكان يجب أن يكون ذلك الملك ملكا ويا قبل كل شيء: لمكي يخضع الشعوب 
الأخري لساطانه: فيعيش الإسرائيليون بنعيم ورخاء على حساب الأتاوات التي تقدّمها الشعوب 
الأخرى. هذا ما كان يحلم به الشُعب الإسرائيلي الذي عرف نير الإمبراطوريّات الأخرى على 
مدى قرونء وعاش تجرية الأسر البابلي التي امتدّت سبعين عاماً. ونكن اليسيا الذي ظهر 


فملاء غيب آمال أبناء قومه هذه. ف أرسل ليؤدي رسالة آ. نر أهميّة : إقامة ممل 

الإنه على الأرض. لقد جاء ليقول: إن مملكة الإله هذه قائمة بذ كل إن أذ وبي 7 
الإنسان بها يتبغي عليه نْ يني نقسه من الداخل أوّلاً أنْ يجدّد روحه؛ أنْ يبدل مطلبيعة موقفه 
من الثاس الآخرين. إن هذه المسألة التي حلّها 1 5 أبما لا يقاس من تذك 


التي حلّها مختلف الفاتحين الذي آقاموا ممالك ججّارة؛ غنيّة قامت على استعباد الشعوب 
الأخرى. لغد كان المسميح أوْل نبي رأى العدوٌ الحقيقي لاجنس البشري كله؛ ولكل فرد على 
حدة. إِنّهِ عدر قابع داخل كل مثًا. ولذئك أعطى يسوع الوصابا المشر التي فرضتها شريعة 
موسى أبعاداً أكثر عمقا بكثير. 

ونحن يحب أنّ نرف هذا كله ونا 


ذه بالحسبان لكي تفهم سلوك المسيح قهماً 
صحيحاً بعد أن تلقّى معموديّة يوحنا. فمنذ تثك اللحظة شرع يعلم» ويد يدكفر عن الخطيثة 
الأصليّة التي ارتكبها الجنس البشري (بسبب عدوانيّته)ء يكفر عنها بإعطائهم الوسيلة: 
الآداة التي تمكنهم من تغادي هذا الإثم. لقد هدّم لبم الوسيلة التي ينبغي على كل منهم أن 
يعنيوها عن تست إذا اراد أ علس مومنه الحطيد: ويديان مياه سسيدة. 

القد توجّه المسيح إلى أفراد محددين؛ إلى أولئك الذين كانوا يحتاجون إليه. وأخذ 
شؤلاء بدورهم يقتربون منه؛ قتقل تعائيمه إليهم. وقد ظهر تلميذاه الأؤلان على الشتكل الآتتي: 
عندما ترك يسوع يوحنا على ضقة نهر الأردن: البعه خلسة شايّان فتوظّف وسالبما: 
تريدانهة» فأجابا على سؤاله بسؤال: دأيها الرّابي أين تقيم؟؛ فأجاب يسوع: «اتبعاني فتعرضا». 
وكان أندراوس أحد هذين» ويوحنا الإنعيلي الآخر. ولم يتأخْر أندراوس ليحكي لأخيه 


دما الذي 
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سمعان عن ذلك اللقاء. وفد أطلق المسيح على هذا الأخيرفيما بعد اسم: بطرس. «أنت يا 
عان ابن يوذا : تدعى كينا (بطرس) الذي معناه الصتخرة». وهكذا بأت لدى المسيح ثلاثة 


تلاميذ كانوا هم قد وجدوه. وكان لكل منهم 
ذو خيال متوفّد ويميل إلى الكّامّل؛ آم بطرس فقد كان منائياً وجلاً ل تصرّفاته: ومندفماً 
أحاسيسه. وقد كاتا معأ صيّادي أسماك مثل أندراوس. وب اليوم الرّابع على خروجه من 
أليزيّة التقى الكسيح فيليبوس الذي من بيت معيد! ؛ والذي كان يعرفه من قبل. ولم يكن 
قيليبوس يحمل اسماً إغريقيًاً فقطء بل كدان يعرف النْة اليونانيّة معرطة جيّدة؛ كبا كان 
له كثير من الأصدقاء الإغريق. فقال المسيح لفيليبوس: «اتبعني». وبأت هذا الإنسان الوديع 
المطيع تلميه الرّابع. وسارع فيليبوس ممن ظوره 
وغدا هذا الأُلميذ الخامس. وسوف يحمل # الأتاجيل أسم برثوئاوس. وهكهذا قال فيليبوس 
لصديقه يرثوناوس: «لقد وجدنا الذي كتب عنه موسى ف الشّريعة» والأنبياء». ويفترض 
اجتماعيّة أرقى من التي ينتمي إليها الثّلامين 


ييحث عن صسديقه ناثانائيل حتى عثر عليه 


م أن برتولاوس كان ينتمي إلى مل 
الرسل الآخرون. 

القد كانت التّاصرة البلدة الصغيرة ألبادكة التي ارتفعت على فومة بركان إنى ضوق» 
إلى الإلهء كانت مكاناً ملائماً للتّأمّلات اليوميّة : والعزلة عن التّاس: والتٌواصل مع الإله. 
ولكنٌ إيصال الممارف إلى الثّاسء ونقل التماليم إليهم» التّعائيم المتلفاة من الإله؛ كانا 
هأن بضرورة اختيار مكان آخر؛ مكان تتقاطلع فيه دروب مختلف تيّارات الثّاس الذين 


ينتمون إلى مختلف انشعوب؛ ولبع شثّى العادات. ولم يكن مثل ذلك الكان بميداً عن 
الثاممرة؛ وكان المسيح يعرفه. إنّه مركز فلسطين الصناعي الذي يضعٌ بالحياة والّاس: 


مديتة كفرتاحوم. وكانت بحيرة جينسارت لؤلزة المدينة. ولم تحكن البحي 
ِتنا 


ات مصدر خيرات كتيرن. ذمستوى الماء فيها أل بخمس مائة قدم ( 
م) عن مستوى البعر امترسكط وماك هذه النحعيرة - اككاسن» أو القيغارة يقد حرالي 
العشرين فرسخاً (الفرسع - 05.١صتهم).‏ ظ الطول؛ ونحو العشرة فراسخ يذ العرض. وكان 


تجويف البيرة قد صنع هتا منطقة مناخيّة محليّة غالبحيرة معاطة بشريط من 
الخضرة عرضه نحو نصف الفرسخ. وارتفع شوق هذا الشُريط بحوالي الألف قدم منحدر 


تلال عارية. وقصلت بين الثّلال وديان مدكفهرة مبهمة. وكان ذلك كله عبارة عن طبيعة 
بكر لم تمسّها يد الإنسان؛ طبيعة برَيّة ووء 
الموحش اعتزل المسيح البشرء واجتمع مع أفكاره؛ وتواصل مع الإله. وكان منذ الطفولة 


لكنها مهيبة وعظيمة. وك هذا المكان 


ل لكوم 


يدرك قدر مثل هذا التُواصل: الذي مكان يفتح اتكثير دائماً أمامه. لقد كان كمن يرى 
عير عدسة الأدكبير: ما كان يراه الآخرون منتظمأً» متناسقاً؛ مرحَداً؛ متمائلاً؛راه مو 
عا خاضعاً لمبداً ال باب والتدائج ولذتك كان يدرك قيمة 


قدأ مره 
أحاديثه مع الإلهء لأنُها كانت تفتح عينيه دوماً؛ فدعا الإله والده. ومنذ أنْ كان ذ الثائية 
عشرة من عمره أجاب وائدته 2 معبد أورشايم عندما وبّخته على ضملته: دوكاذا تيحثان عثي 
أم إنكما؟ لا تملمان إنه ينبني علي أن أكون 2 ما هو لأبي؟؛ لقد أدرك يسوع يدقّة أن 
مدر معارفه: وأخلاقهء وتعاليمهء هو أحد ما يمتحه هذا مكله مباشرة؛ ولا يمكن أن 


يكون ذنك الأحد مأ سوى الله - الأب. 

وجاء # إنجيل منْى أن كفرناحوم كانت «مدينته: (متى .)١:5‏ أضّا البحيرة فقد 
كانت قلب المدينة. ومكأن يبحر يا مياهها حوالي الأريعة آلاف سفينة مماأً. وكات تلك 
السفن 3: تدوع على سفن الرُومان القتاليُة؛ وفادسات (* سغن قديمة م) الاوك والحكّام 
المذميةء والسّفن التّجَاريّةء وسفن نقل الرُكاب» وعدد كبيرمن قوارب صيد الأسماك. 
وكان أدككر تلاميذ يسوع من صيّادي الأسماك. ولم يكن اتّصال البحيرة مع العالم يجري 
عبر الطرق البحريّة فقط: إِنّما كان كن أريع طرق بوي : الّريق التي كانت تسير مع الجهة 
الغربيّة من وادي الآردن؛ والطريق التي كعانت تصل حتى حدود مدينة أريحا الأز: الطريق 
التي كانت تعبر عاصمة الجليل لتخرج إلى البحر المتوسّطء إلى ميناء عكًا؛ ثم المثريق التي 
كانت تمتدٌ عبر الجيال إلى التاصرة ومنها إلى السّامرة فأورشليم. لقد كانت تسير على 
هذه الدُروب عابرة كفرناحومء من مدر إلى الام قواهل تجاريّة كبيرة, ولذلك كانت 
تثلاقى 2 شوارع هذه المدينة أقوام الإفليم كنها؛ ولغاته ودياناته كلها. ولم يكن خض 

ان أفضل من هذا للتبشير بالأفكار الجديدة» ونشرها بأسرع وقت ممكن: واختبارها 


على آناس ينتمون إلى ششّى الشعوب والثقاضات» والطيقات الاجتماعيّة؛ والديانات. نقد 
شفيها ماش الور 
والعرب؛ والفينيقيون» والسوريون» والإغريق؛ والرومان. ومن هؤلاء ات 0 

الحشود ألني تت بضمع إل موا عضا ب موري حيتي 0 


اجتمعت ل كفرناحوم عبر معثايها قارات آمسياء وأوروبا وأغريقي 


وهل يجب أن عر أخرى : ى أن الآرامية بأنت لنة ألى 20006 
تعائيم المهد الجديد تمد جذورها بك تربة العهد القديم» أي شريعة اليهود. ولكلً 


الاختلاق بين تعائيم العهدين كالاختلاف بين الجذور والأغصان. فالإله كذ العهد الجديد 


للق 


ليس مجرّد إله غضوب» جار يجب أن تقدّم له القرابين (وإذا احتاج الأمر يجب أن تقلم له 
الابن الوحيد»؛ وإنّما هو إله أب للّاس كلهم؛ أب محبّ ومتقهّم؛ لا يحتاج أي قرابين أو 
شعائر شكليّة » أو نظام صارم من شْنَّى ضروب الصتفائر والإيمان المزدرى. فحسب تعاليم 
المسيح أن الإله أب يعيش كل منًا فيه. أب يرى بك الإحسان والصّدق والطّاعة والمحبّة أساس 
الوجود كله. والمسيح نقسه لم يأت إلى هذا العأئم لحكي يملأه عواصف وقلاقل» بل لحكي 
«يوفّع الأنفام الجميلة كلها على هله القيشارة ذات الألف وترء ويجمدها وشق هرمونيا 
المتماءه وهذا بالضّْبِط هو تعريف المتمادة: فهذه الأخيرة لا تتحفّق إلا عندما يتوافق 
لبيعة » قوانين الإله أبينا الذي أنجبئنا: وهذا هو الانسجامء البرمونياء 
التُوَاوُم والسسّعادة. وقد قامت رسالة يسوع كذ إيصال هذا إلى الئّاس. 

و أثناء ذلك لم يكتف يسوع بالتّعليم والمواعظ» لكثّه تصرّف أيضا ويحزم. 
وإلى مثل هذه التُصرّطات ينتمي طرده للباعة والتّجْار من معبد أورشليم. وما يجب ظوله ل 
هذا السّياق» هو آنُ الممابد كانت على مر العصور مرتبطة بالتّجارة بهذا انشكل أو ذاك. 
فعندما كانت الحشود تتوافد على المعابد 2 أيِّام الأعياد الكبيرةء كانت تسعي 
الفرضين: تأدية الأسرار الدّينيّة» والمتاجرة. ولكنٌ هذه الأخيرة كانت قد غليت على الأولى 
.ب أورشليم هنذ زمن. فرجال الدّين حوْلوا المعبد إلى وكر للتّجارة. وأدخلوا آلاضاً من رؤوس 
الأغنام إلى حرم المعبد المقدّس. وتحوّل المكان المكرس لإقامة الصّلوات إلى ما يشبه 
حظير: الماشية» إلى بازار يفصن بالئّاس الذين كانوا يمقدون فيه مختلف صفقاتهم 
التجَاريُة» وهنا آيضاً كدان الصصرافون يمارسون أعسائهم ويتبادلون شسَّى العسلات. لقد 
كان ذلك سكله يجري على بباب معبد الرّبّ الأعلى! ها حش اتبابل»؛ ولا شيء يذكفر 
بأجواء الدسّلاة والدُراصل مع الإله. قمامأة الغتمء وثقاء الماعز: وخوار الشيرا 


إصراخ 


البائية وز شاعنائيم يشكى الهاة + اأوصكيل ارايخ وردن القون» هذا كله بل صنولت 


الكهنة وانشاد اللام تسمع. 


تقد جاء المسيح إلى أورشليم صحبة قاظلة كبيرة عبرت كفرناحوم. ونا رأى ما 
يحدث 2 العيد سخط سخطأً شديداً. فصنع سوطاً من الحبال التي كانت مبعثرة ب 
اللكان وطرد الأغنام والثيران والماعز من مواقفها؛ وطرد معها حشد التّجّار والباعة الذين 
انوا يمارسون عملهم ‏ افكان المقدّس. كم جاء إلى المِنْرَاضِين وقلب مقاعدهم 
ومناضدهم التي كانت تحمل أعمدة من الدملات. كما طرد باعة الحمام قائلاً لبم: هذوا 
هذا من هناء. فسغط المتضرّرون وصاحوا به بنضب وحقد لأنّه أصابهم بخسائر. ووقف 


عب 


المذرهان ف المكان: التُجّار والباعة صن جهة؛ ويسوع وحده من جهة أخرى. شأجاب على 
عويلهم بهدوء البادئ الآمر 
الحازم قد فمل ظعله. لماذاة لأنه لم ير أي من الحاضرين ‏ امسسيح مسيحاً؛ ولم يمرفوا حقّه 
-2: شل ذلك: فليس وراء الرّعل أيّ سلطة. ومع ذلك فَإِن 1 أ لم يوذه للذاة 

ان قد حدت قبل ذلك غير مرّة. ويمكننا أن تقول: إن أحدأ لم يؤذه لأنّ 


:هلا تجعلوا من بيت آبي بيت تجارة». ويبدو أن ذلك | 


يعرف أن يسوع على حقء وهم مخطثون؛ بل آثمون؛ وهدا الإثم هو تقطة ضعقهم. تقد 


أنت تلك عصفة سخط طاهر ضدً كل ما هو فأسد ودنيء. ولذلك كانت صرخته 
إظاهرى أن وم كاك دوم وانستبير الفاسد هلجد دوسلا ولذ ريك نم نوي أن وعليند 
أمام الفضيلة. 

أمّا الكهنة:؛ والفريسيون؛ والكتبيون:؛ واللاويون الذين أذهلهم ما رأوأ وما 


سمعواء فإتُهِم لم يدينوا يسوع مياشرة؛ على العم من أنّهِم كائوا ماتزمين التزاماً صارماً 
ضبط التُصرّفات كنها. ولكنٌُ أكثر مأ أقلقهم» بل أقَضنّ بمء هو المدّؤال الث 
بأيّ حق يفمل الرّجل هذا كلهة مَنْ هو هذا | 


ليلياً ويدهو الاله آبامة 
ولذلك اكتفرا أن طلبوا منه أن يثبت صلاحيّاته التي يدّعيها: طلبوا منه أنّ يصتع 


يرتدي زيا 


معجزة. 

فأجابهم يسوع قائلاً: اهدموا هذا اليكل وأنا مسأرضمه ب ثلاثة يام ولحكنٌ هذا 
كاواعة جا نيدن اولاء نظن معهوا بالأضية البو اريت 
آورشليم؛ ثانيأء ماذا يعني أنْ «يرقعه يذ ثلاثة 


إعادة يناه الي 


ات 


لها قعل يسوع فعله وأكد أنه لب 

تماليمه ‏ الواع: دون أي ترد أو وجل 
وأسدا سي ينا اع داه تكد المققين وك مثل هذه الحالات تشَرر الروح كل 
شيء؛ وكانت # يسوع روح الإله؛ فيه اليقين المطلق يا صيجٌة ما يفمل؛ إن يعمل عمل أبيه! 
ما فيما يخص دور المعبد: طفد اختلطت المفاهيم بعد ظهور تماليم المسيح. وتحؤل المعبد من 
معبد حجري بديع مدهب من معيد من صنع اليد إلى معبد لم تبنه يد يشر؛ قحسب تعالهم 
المسيح أن الروح الإلبي بعلو على كل المعابد الماديّة إنّهِ دروح حقّ طاهره. ومعيد الإله يجب 
أنْ يحكون ذ كل منًا ا ومن أجل هذا ينبفي أن يكون فلبنا حقاً وطاهراً؛ وضميرنا صاحياً 


أن اي 


قود 


وثقياً. وتعدُ هذه الموضوعة حجر الزّاوية ك تماليم العهد الجديد: إِنّها الأصول ل تعاليم 
السيح: مفتاح خلاص كل منًا على حدة» وخلاص كلنا مماً. خلاص البشريٌة كلها. 
فانسمادة لا تتحقّق إلا على طريق السسّي إلى بلوغ الكمال الداخلي؛ المكمال الروحيء 
وإبراء الثفس من عيوب مثل الطّمع؛ والحسدء واللامبالاة؛ والمدوا 


وهوماسيق 
الحديث عنه. 

وما يذكر أنْهم لم يتسوا للمسيح كلماته عن هدم المعبد الأورشايمي وإعادة بناكه 2 
ثلاثة أيُامِ, عندما لفقو المكم القضائي. 

أمّا الحكمال الداخلي فَإنّهِ يجب أن يعكون نه منطقه المستقل؛ وغايته النهائية. «الحقّ 
الحقّ أقول لك: إذا نم يولد الإنسان من جديد لأو من شوق)» فلن يصون بمقدوره أن يرى 
مملكة الإله». هذا هو ما أجاب المسيح به ألرَابّي الذي جاءه ليلاً وهو يرتجف من الخوف. 
والحذر معأ لبتاقّى منه إجابات على أسئلة كاتت قد | كال الملم كيبوت عليه 
أَنْ يقعله: فوضع المسيح السؤال أمامه ‏ صيفة أخرى وقال: ليس السؤال؛ هو ماذا يجب أن 
انفعلء إِنْما السؤال هو مَنْ نكون. ولكنُ الرَابِي أخذ كلمات يسوع الواردة قبل قليل على 
حرفيُتها. 

ونحن نشهد الآن 4 آيامنا هذه فهماً ممائلاً ليسوع السيع؛ إذ يقاس كل شيء حسب 
مقامه الماذي: تى الأديرة» والكتائس؛ وشمائر الخدمة الإليّة ومأشابه بالكمٌ» بالعدد. 
ولكخ ما هي حال الموضوعة الأساس للتُعاليم: معيد الإله ينبفي أن يمكون © داخل مكل هنًا؟ 
كلهم يصعت الأنّهذا مو الأمر الأكثر تعقيداً : وتحقيقه الأمكثر صعويةء والأضعف ظهوراً 
إلى الخارج؛ ولا يععلي أي نقع صادي. 

اوقد كت غسظى تنوم وقول الو كزيد ازعضتي تنوه سلا راشف 
خلال المّنوات القلاث التي بشثر المسيح فيها وملم 


معيدا إلميا 


أوقبل كا 


كان ب سدام دائم ممع الفريسيين - الكتبيين اليهود. ونحن كنا ت 
نسجّل هنا أن مؤلاء كانوا بهتدون بست مائة طريضة تلموديّة ؛ وذدلك كان سلوكهم ؛. 


وشراراتهم رجديّة ومعادية للروح البشرية : والمنطق العقلي. قفد رأوا مثلاً نه لا يجوز أن 
ناخد كا السّبت سنبلة قسح ونأكل الحبْ منها. وهذا ما اتُهموا به تلاميذ السيع فيما بعد. 
ورأوا كذلك أنه لا يجوز مد يد العون للمحتاج الذي نزلت به بليّة: ولا يجوز مداواة 
المريضء لأنّه 1 ودكانت روح الفريسيّة الشرّيرة هذه ترى مكل شي. 
هحسب الشترائع اليهوديّة كان يحق لرؤساء الدّين أنْ يحكمرا با موت رجماً بالحجارة على 


تعاب بصرامة 


وعم 


صل يهودي يرتد عن فرائض التلمود » وفرائض الدَّين اليهودي. وغالباً ما استخدم 
الفريسيون اليهود هذا الحق المعطى لبم؛ قبل المسيح وبعد إعدامه. نكن المسيح نفسه 
حوكم بموجب القاتون الرومائي؛ ولذلك أعدم صلباً. ولو مكان حوكم بك محكمة 
عروهما بالعتتاره وقد انين صخرم أياصة حياكه مدتولا بالسجارة. 


السيندريون 
فأكثر المسيحيين الأواشل لم يسقط مسحيّة الوثنيين والحكامء بل ضحيّة هؤلاء 
الفريسيين اليهود بالذات. 

ذعلى الرَّعْم من أن اليهوديّة كانت تتبع الإمبراطوريّة الرومانية: إلا أن الرومان منسوها 
حقّ إدارة شؤونها ! ونحن ننوّه إلى هذا لأنَّ سنوات نشاط المسيع القّلاث سارت تحت عين 
الفروسيين تتشي كرما وحمظ مؤت لخكيوة اواوجد ابه سال من تين إن 
تمكنوا منه ب آخر المطاف وسلبوه حياته. : 

تقد قلنا سابقا إن اليهود آجروا حملة اتنظيفه ك صفوقهم (دمأثرة عزرا») بند عودتهم 
من الأسر البابلي» وعزلوا أنفسهم عن باقي العالم. ونشأت علاقة من نوع مختلف بينهم وبين 
إخوتهم بالدّم: السنامريين. وهذه التّسمية أطلقت على الشّعب الذي تشكل نتيجة لتخالط 
اليهود الممزومين» مع الأقوام الأخرى التي أرغمت على السّكن ف بلادهم. وعلدما عرض 
السامريون (نسبة إلى عاصمتهم السسّامرة) على اليهود مساعدتهم لإعادة بناء معبد أورشليم بعد 
أنْ عاد هؤلاء من الأسر البابلي» رفض اليهود العرض رفضياً قاطعاً. وعلاوة على هذا عد اليهود 


السامريين قوماً من مقام أدنى» وناصبوهم الكره والمداء بذ كل سانحة. وعدُوهم أناساً 


محتضرين مع كل ما يترثّب على ذلك من نتائج. 
ما بالتّسية للمسيح فلم يكن هناك هرق بين بهود: وسامريين أو ممثلي أي شعب. 
آخر. وكما أسافنا؛ فد ان الأمر الا 
تحديداً: من نكون (بالروج لا بالشكل ولا با 
المعروف مع الستامريّة وصعانت تلك الأحداث التُعليميّة الني تمثّل عبرة قد وقعت على 
الوجه الآتي: 

كان المسيح عائداً مع تلاميذه من أورشايم إلى الجليل بعد الفصح. وكانت السامرة 
على طريقهم. وعادة ما يتخطّى اليهود المديفة عبر درب جاتبية. لكنٌ المسيج سار الطّريق 
عند بثر ليشرب. ولم يكن لديه ما يستقي يه. وما لبقت أن أمّت 
البئر سامريّة شابّة. فقال لبا: «أعطني لأشرب». فيهتت المرأة إذ سمعت مثل هذا الطّلب من 
يهودي (فلا أحد متهم يتنازل ويطلب مثل هذا الطّلب من سامري). ثم دار بينهما حديث 


المعتادة. وحدث أن تود 


لجو 


المرأة كانت قد نزوّجت خمس مرّات من قبل؛ وهي تميش الآن مع 
ادس من غير زواج. ومع ذلك؛ وبصرف التُظر عن كونها سامرية؛ فَإِن يسوع لم 
يرفضها: ولم يوبّخها ولم يحتقرها : وإنّما شرح لبا. وعندما سألته هي السؤال الرّئيس 
الذي كان بقلق المنامريين كلهم: سن المحق أمام الإله: اليهود أم السامريون: ولن تسجد 
وأين: 4 هذا الجبل؛ أم ك أورشليمة؛ أجابها يسوع الإجاب ي ألا يُسجد ب 
آورشليم 2 المعبد؛ ولا يك هذا الجيل بك المعبدء بل # معبد الإله الموجود لدى كل مثا بذ 
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روحه؛ هناك يجب أن يسجد. 
فانطلقت السُامريُة من قورها لتخير قومها بما سمعته. وما أن سسع سعكان 
شكيم الخبر حتى اندهعوا نحو يسوع كالذّهر. وعندما رأى يسوع ذلك السّيل البشري» 
التفت إلى قلاميده وقال: «أنتم تقولون إِنّه بقي أريعة أشهر حتى موسم الحصاد. انظروأ 
إلى هذه الحقول كيف اصغرًت للحصاد الروحي. سوف يجتون يفرح المحصول الذي 
زرعته أنا بجدّي وآلامي؛ أما آنا الذي بذرتء فإنّي أفرح عندما آفكر بهذه السّعادة 
القادمة». 
وسرعان ما تأنّى ليسوع أن يتيقن بنفسه ممن أنّه لا أنبياء ب أوطانهم. وكدان هو 
ينرق هذا من هيلء .لذ قال ولا تكرامة لنبي #وطنده. ونا جاء إلى الناسرة اشير هذا 
على نفسه. ودارت أحداث المشهد المأساوي يا معبد اليلدة. وكانت الخدمة الإثبيّة تَزْدى 
.4 تلك الأزمنة على اتوجه الآت 
أحدهما من أسفار موسى الخمسة (أي من الشتريعة): والآخر من الأن 
هم مفعل ذلك؛: كل هما يرى؛ لأنّه لم يكن ُ 
كامن مسؤول. ونذلك ضقان النشطاء من الرّعيّة ينهضون بهثل هذه النشاطات 
هؤلاء هم أعضاء الأبرشية الأبرؤ. وقد كان عددهم 2 اللأصرة حوالي الع 
يعدهم مباشرة رئيس المعيد والحسارس الذي يحرس المكتب المقئسة 
والكامن. 
إذن لقد كان من حقّ آي من أبناء الرّعيّة أن يختار النّصُ انذي يريد قراءته بعد 
الميّلاة: بل كان يمكنه أيضاً أن يشرحه ويعنّق عليه. ويعد أنْ وصل المسيح إلى التّاصرة؛ 
أبه اأكاضي؛ إلى المعبد ب أُوّل سيت تلا وصوله. وعندما أنتهت الخدمة الإ 


بعد الصّلوات كاتوا يقرؤون عادة نصين من الكتاب. 
. وكان الرعايا 


كالتاصرة 


أنْ يقرأ هو التمئّينَ من المكتاب المقدس (أي نصين يختار»: فآذن له رئيس المعبد بذلك. أمّا ها 
حدت بعد ذلك فنقرؤه # إنجيل لوفا: 


للق 


لأ ما و 8 إِيلِيًا 3 واس 


ل 


وهكذا ترك يسوع وطنه الثاصرة إلى غيررجعة. فجاء إلى قانا. ثم انتقل منها مع 
والدته واخوته إنى كفرناحوم التي باتت مكان إقامتهم. ومن الناصرة انتقل إلى مكفرناحوم 
أقارب يسوع كلهم ما عدا إخوته» ولكنٌ كلا منهم عاش مستتلاً من الآخر. فالذي حصل 
أن الأذى لحق بأقارب المسيح عبثاً» لأنّهم لم يعترفوا به ميسيا بك أي يوم. لكنّ ما فعله إ< 
الُاصرة أثار الناس عليهم ضنهبوا أرزاقهم؛ وكرهرهم: ثم طردوهم: وهذا عا دقع هؤلاء 
اللابتعاد عن للسبح أكثر فأكثر. 
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وي كفرناحوم عاش المسيح بعيدأً عن أهله. ونا نم يكن يملك بيتأء فقد أقام عند 
يدا وينترودان علد 


ضاً: وكان هذا 


الأخوين أندراوس ويطرس. وكان هذا 


فرناحوم. كما كان يوحنا تلميد يسوع 
أممناك يدوره. 


يم يك كفرناحوم أي 


وما أن وصل كغرناحوم حت مضى يسوع من فوره إلى أولئك الذين كانوا يحتاجون 
مداواة روحيّة وجسديّة. ويقول الإنجيل إنّه: دجال 2 كل مكان ذيبارك ويشفي الجميع». 
وهذا هو الأمر الأهمّ 2 تماليم السيح. 
ت الانتباه هنا إلى أن يسوع لم ير مهمّته ب أن يفدو ناسكاً معنزلاً أو صرفيًاً 
ممجباً بتصوّفه» أو زاهداً يقهر ذاتهء إنما يذ أن يقدّم المون لمن يحتاجون العون. وكانت 


هذه هي الوصيّة الأهم ‏ تعاليم المسيح. وما يلفت الانتباه كذتك أن اهتمام المسيح لم 
: وترميم القديمة! فلم يجمع من الكمب تيرّعات لبذا الفرض» 
ولم يول اهتماماً لحجارة أسس مثل هذه المعابد؛ إنّسا اهتمٌ بالمعابد التي ا الروج؛ + دوج 
كل إنسان على حدة؛ وبذل كل جهد ممكن لإقامة معابد الأرواح هذه. فمن يهتمٌ لبدا 2 
أيّامئا هذمة 

ومن البدهي أن يسوع كان يعظ ب الممابد اليهوديّة. «ولم تكن المعايد 2 تلك 
الأزمنة واسمة» ولذلك كانت تفص بالمصلين دائماً؛ ولكي تعظ حشداً ينتظر صادفاً أن 
رف» ولكي تسظ كما كان هو يسظء لا 4 صيغ إرشاديّة ميتة لاروح فيها؛ بل 


ينصب على بناء معابد 


بأفكار 4 لكي تعلّم كما يهلم أولك الذين ينسجمون يمسق 
أحاسي فيها القلب إلى التلب» من أجل هذ! دكله كان يجب 


أن تملك طاقة متجدادة تعرّض لك الشوي التي تستهلكها المو: 


شيء. فعندما كان يتحدّث كان الب يستمع إليه منصتاً صامتاً 
ومتتبعاً كل كلم: ينطق بها...». هكذا وف عظات يسوع أحد 


وعند ذلك الوقت كان عدد تلاميذ المسيح قد صار سئّة. فدعا آريعة منهم إلى كفرناحوم 
(الأخورين أندراوس وبطرس» والأخوين يعقوب ويوحنا): ليبقوا معه ويتبعوه. كما حظي 
مشى الإنجيلي ينداء متميّز. فقد كدان مسّى هذا عشاراً» جابي أتاوات: ولم يكن اليهود 
يكدون أي ود ليؤلا.؛ بل يمسكن القول: إِنُهمٍ كانوا يحتقرونهم. والحقيقة أن جياة 
الضرائب هؤلاء لم يكونوا شرقاء؛ إلأ قله منهم. شفالباً ما كان الموظّضون الرومان 
يعيدون بذلك العمل إلى حثالة المجتمع؛ وكان هزؤلاء يستغلُون صلاحيّات وظيفتهم هذه 


الود 


سوا استفلال. ولذلك كان جميعهم ينظر إليهم بنفور ويضعهم ف منزلة وأحدة مع 
السافطين والساقطات. وكان هذا العار يلحق حتى بالشُرفاء منهم. ومتّى من هؤلاء 
الأخيرين. ولكنّ المسيح لا يكون مسيحاً إذا انطلق من المعايير العامّة التي أقَرُها اليهود: 
أثناء الختياره تلاميذه. فقد شرب مكّى إليه؛ وجعل مثه رسولاً له يقرأ العالم كله اليوم 
بئفات الكون كلها. إذن كان يتُضح من كل خطوة يخطوه المسيع؛ أنه جاء ليتقد 
الذين سقطوا 2 15ل قد قفي الوسط الوثتي الفاسد (ومتس لم يكن لثل هذا القساد 


وسرعان ما ارتضع عدد تلاميذه - رسله إلى أثئي عشر تلميذاً. ولم يكن اختيار هذا 
العدد مصادقة. فهى عدد متميّز له مدئولاته عند اليهود؛ وعند انشّرقيين على وجه العموم. 
الكثا الآن يصدد رسل المسيح» فما الذي نعرفه عنهمة قبل قليل تعرُّعنا على أندراوس وسمعان 
البطرس) ولدي يونا. وعلى يعقوب ويوحنا ولدي زبدي. ويتتمي هؤلاء الأريعة ومعهم طيليبوس إلى 
بيت صيدا. ما متّى فهو ابن حافى» أي شقيق يعقوب الأصفر وبهوذا شقيق يعقوب وينتمي 
هؤلاء الأخيرون إلى كفرزاحوم وقانا. ويرى بعضهم أن زوجة حلفى (أوكليونا) كانت الأخت 
الصفرى لوالدة الكسيح. وإذا مدع هذا يكون يعقوب الأمبغر ويهوذا أبني خالة يسوع. وكان 
برثو لاوس الرسول من قاناء وتوما وسمعان القانوي كانا من انجليل أيضاً. وكان يهوذا 
الأسخريوطي اين سمعان ينتمي إلى يلدة أسخريوط. 

ولا يتوشر لنأ القدر نفسه من المعلومات عن الرُسل كلهم: فثمّة معطيات كثيرة عن 
بعضهم وأخرى شحيحة عن بعضهم الآخر, ولا نملك أياْ منها عن بعضهم الثّالث. ليس لدينا 
يعقوب: ولا عن سمعان. أمنّا توما الرسول 
قد كان شخصاً له طايع فريد: ساذج وبسيطء حادٌ وطيّب القلب» ومستعدٌ دوماً لييذل روحه 
سبيل المخلص. واحكثه اشتهر بضعف إيمانه وشكه 

نقد كان يشوب» ويوحناء وبطرس أشرب الثُلاميذ إلى يسوع. وحتان يوحتا 
الإتجيلي أسماك أيضاً؛ نكثه كان يمارس هذه الحرقة على نطاق أوسع مما مكان 
يفعله الرسل الخردن . فهو مع أخيه يعقوب ووالدهما زبدي كاتوان. يؤجرون عمالاً نمل 


را تططيجية بعل اح شرب الأصيفي يوون كد 


ن يعرفه الثّلامين الآخرون؛ خاصّة عن نشاطه 2 اليهود ا 
ليوحناء كان رمزأ للحياة العمليّة. ولكي نكوّن تصرراً عن يوحنا يجب آن نقرأ رزاه 
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بإممان. وعندكخ سنتأكد من أكّه كان يمتلك روج صقر لا روح حمامة. فأيرز سماته 
الغيرة. والحماس؛ وهو مأ جعل المسيح يميل إليه أكثر. وليس 
كان التلمين «الذي أحبّه يسوع». لقد تميّز يوحنا أيضأ بالعمق وقوّة الروج» والقدرة 
المدهشة على الجمع بين المرهكة الفعيدة تاسمل الفكري؛ وبين الوداعة والقوّة: 
والإيمان االطلق والصحبة وعدم الإحساس بِأيْ خوف. وكان هذا كافياً نكي يجمل 


بشأ أن قيل؛ إن يو. 


ولكي نصف يطرس نسوق ما قآله عزره هاملثون: «يصعب علينا أن نحدد فيما 
انمكست غيرته: إ# عبادته أم # أعماله. فقيض قلبه أعطى العَوّة والاتدفاع لكل حركة 
من حركهاته. وإذ تحاط الأشرار الضتواري بالمعلم» تجلت حميَّة بطرس © سيفه المجرّد 
أنذي جعل من صيّاد الأسماك الجليلي مقاتلاً مقداماً. وإذ اذاع خيرقيامة المعلّم من القبر: 
بقه يوحنا الذي مكان يسير أسرع من صديقه الآكبر سثاً؛ ونلكن 5 
تجاوز حب يوحنا البادئ: قعتدما وقف هذا مرتبكاًء أندفع بطرس من شوره إلى داخل 
القبر الفارغ. هل يسوع الذي قام من الموت على شاطئ البحيرةة رفاقه يجمعون شباكهم 
ويديرون قواربهع صوب الشاطئ؛ أسّا بطرس فيقفز من على ظهر القارب ويتدفع مع 
الآمواج ميل الثياب ليرتمي على قدمي. المعلّم. وإذ قال يسوع: هاتوا السّمك الذي 
أصطدتموه الآن: قبل أن يدرك الآخرون مغزى الكلمات: كان بطرس قد سحب الشبكة 
بانناكيا الطازجة؛ ويوجهوم كلديجيي طلى ستؤال الخلصن! بان مل بيني 
قصارى القولء إن هذا الرُجل كان الْرُجل الذي إذا اقتضى الأمر يستغرق ف إ. 


أذ صير بطرس 


ظطروف العمل». لقد توقة 
: الكبرى الكنيسة المسيحيّة. و 
المسيحية. ولكنٌ بولس لم يظهر إلا فيما بعد ؛ ولم يكن 2 عداد اتفريق الأول الذي ألفه 
المدريح بنفسه. فقد دعاء يسوع لخدمته وخدمة الإله بعد أن أعدم على العئليب. واستجاب 


أ بهذا التّفَصيل عند وصف شد 


موس كرض ياوه وركا به شايع التسي كسا ديد إاانطرها نك اوستايد 
الوثنيين. لكتّنا ئن تتحدّث عن هذا إلا فيما بعد. 


إذن؛ لقد تمرشا على امتداد الصنفحات السنابقة على المباديئ الأساسيّة لتعاليم 
المسيح, أي لتدائيم العهد. الجديد. ويدعى هذا العهد جديداً لأنّه يختلف عن العهد الذي 
سبقه. عن العهد القديمء أي عن مجموعة الشرائع المعطاة 8 الأسغار الخمسة. فيين 
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يعة القديمة والشّريعة الجديدة بون واسعء ومع هذا هئّهما تمثلان مقطمين زمنيين 
للشريمة عينها؛ شريعة الإله؛ وهي الششريمة التي يعيش وفقها الحكون كله. غلم 
يكن لموضوعات الشريدة الجديدة المهد الجديد» أنْ تظهير ب الزّمن الذي عاش ف 
موسى. لأنّ ذلك الؤمن أن زمتا مختلفاً وشروطه مختلفة, بل ناسه مختلفون أيضاً. 
ولذلك كانت لشريعته تجليّات مختلفة كذلك. ثم جاء المسيح وأعطى شريعة جديدة: 
مؤكداً على أنّه لم يأت لينقض الشتريعة القديمة بل ليكملها. و 
مروح الشريعة لا بحرقيتها. لقد جاء لكي يجعل 
الرّمن الجديد؛ مع المستوى الجديد لتطور المجتمع. لقد جاء ليعطي أخلاقاً جديدة: آي 
ليعيّر يذنك العالم. جاء يستبدل بشريعة الثار والانتقام شريعة التُسامح: والرّحمةء 


والمحبّة. 


وإذا كنت قارئي الكريم لم تقرأ بعد أي من العمدين القديم والجديد؛ وتريد أن 
تتعرّف إلى جوهرهما معاًء فإِثّنا تنصحك بقراءة عدة صفحات من الإنجيل سيقت فيها 
وبماشب ان نويل د بحيرة كفرناحوم عينها. قموعظة الجبل هذهء هي خلاصة 
تعائيم المسيحيّة. ولذلك نرى أنّه من الصصّروري أن نتوقف عندها. فموضوعات موعظة الجبل 
غبيدةهز ا , وعرضت بإيجاز» ووضوح. وبروز مجسسّم إلى درجة تجعانا ثرى أنه من الأنسب 
القتبسهاء لا آنْ نمرضها ونؤوّلبا. ولذلك سوف نسوق ألنْصٌ الإنجيلي ثم بعد ذلك نعلّق 
عليه. 


إلى اير أنه يمشيمُون. #طوبَى لِليُحَناءِ انمز 
رمو #طُوبى بلأجيء الْعلب لأئهُم يبون اللة. #ملوتى ‏ 
: أجل ابر لأنُ لُمْ قوت 
الستاوات. #طْوبَى لَكُمْ إذا إذا عيرق ورنوم وَقَاُوا َليِكُمْ كل كلمة شزيزة من 
أجلي كانيين. عارش أربت أن 00 ع فى السّن 5 


العائم. لا يكن أن تُشقى نبيئة َوْصُوعةٌ على جَبَل ولا يُوقِدُونَ راجا 
وَبَحَمُوئهُ تلخد الْيكيال بل على التارة فبْصِيء لجميم الِّينَ في البنسم. 
ونين تويك حقذا ام لللس يقي ينذا الكُمُ الخنئة نوا باد 


كِذٍ كنال وَفَكْْ مُرْيَائك. هكُن 


ا دنست مَمَهُ في الطّريق لتنا يُسَلْدَ اُخطمٌ إلى 
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هن شت هران أنا فقول ظَ 
أَْيثوا إلى يضم َسْئُوا كل الْذِينَ 


غلابيَة. #زميئتا تُصَلونَ لا تُكَرْروا 


قأبُوك ادي ير في الَفَا 


السُوس وَالدّذأ و 


الأرض حيث يقبيد 


المسمَاءِ حَيْتُ لآ يُفيدُ ُو ولا صَدَأ وْحَيِثُ لا يَنْقَبهُ 


كائت عَيْتُك بمييطة فَجَسَدك كنه يَكُونْ ثيّراً 


لاما فَاظلام كَمْ يكون! هلا يَقْرُ أحد ‏ 


الوَاحدَ وَيُحِبٌ الآخرَ أو يلام الوؤاحية وَيََتقِرَ الآخرّ. لآ تقديُون أن مُطدمُوا 
َبْتَمُوا لِحََابكُم ما تأكلون وَيمَا مَشْرَيُونَ 
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اندي يُوجَد اليو ويْطْ دا في التو يُْيسُه الله هَكَدًا أفلَيِسَ بالخري جد 


يليك ازا قلي لإمتاو؟ تَوْتمُوا قَاتِِينَ: مادا تأكل أَوْ مَادًا شرب 


َعم امتماوي يلم ألم 


د مقعم هانأثيا تُْطًا. اطبا فجدرا. افْرَشرا 
0 اا نه 


يكم افوا حقذا الك ليهأ يم أن هذا عو انو الأَبية. #ادْخنوا ين 
الاب الطيق آذ واس الب :2 


ابي الحْمْلا 2 سن اخل د ثاب 


تَْرِقُولهُم. هل تجؤتلو' يذ الشؤك علبأ أؤ 


#كل شجزة لآ تلع ثرا مدا لفق وَتلقى فِي الثار. #فإذاً بن 
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سر صَلعنا اع ب 


أدبي ل فال 


الفلا أَكْمَلَ يَسْوعٌ هذه الأفْوَالَ 
يُعَلَمهُمْ كَمَنْ لَهُ سْلطَانُ وَلَمْسَ كالكقيةٍ » 


الْجْموعْ من فغليبه #لأثّةُ كان 
(متى :21 1481) 

وإذا ما قرأنا بإععان موعظة المسيع على الجيل كلها : فسوف يتكون لدينا يقين 
الششريمة القديمة الني تلقّاها موسى على جبل سميناء؛ تبقى كلها فائمة دون تغيير. فتبقى 
الوصابا العشر تحتفظ بكامل وجودها وقوتها: وهي لب الشريهة اموسويّة كلها. ولكن 
السيح ذهب إلى أبعد متها ك تعاليمه وك فراتضه الأخلاقيّة. ف إليه لم تكن واقمة 
الجريمة (لا تقثلء لا تسرق» لا تزن؛ و...). وححدها المهمّة, إنّْما التمكير فيهاء والدُوايا 
الشريرة التي تقود إلى البلية؛ والأذية وسرى ذلك من الشرور. ولذلك طلب المسيح من الإنسان 
ألا يفعل اشر حثّى ب أفكاره: أو بك نواياء. وكم تبدو مثل هذه الأفكار عنلائمة مع زمننا 
هذا على الرُغْم من أنه مضى عليها الآن حوالي الألفي عام. فعلماء انيوم يقولرن: إنْ النكر 
مادي. ولكل طكرة ما يوافقها من العمليات المحمّدة 4 العائم الذي يحيط بناء صورة 
القحتصرة. ولذلك فَإِنٌ «مْنْ يخطئ بأقكاره؛ يكون قد أخطأ ا واقع الحال». وهذا ما لم 
تأت به شريعة موسى. لقد طالب العهد الجدير الإنسان بنقاء النكرء وصفاء 
والسيطرة هلس الأقكار والرغبات. ولم يكن عبشأ قول المسيح: «من نظر إلى اعرأة 
اليشتهبهاء هدد زنى بها كذ قلبه:. وهكذا كان المقياس لا كل شيء. إذن ليس المهمٌ هو ما 
يفعله المره وحسب: إنّما الهم أيضاً من يكون هو نفسه. ومن الضروري أَرُلاُ وظبل كل شيء 
أَنْ يطهّر الإنسان روحه من كل شرٌء وليس هذا ممكناً إلا بمساعد: قعل الخير. قلا 
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يمكن أنْ يهزم الشْرُ لسر إِنّما بالخير. ولذلك قيل «احبُوا آعداءكم». وعلى مدى الألفي 
عام اللذين انصرما بعد زمن المسيح؛ أيقن الناس مرّات كثر: بهذه الحقيقة؛ لقد رأوا أن 
الأيدي الملحلّحة بالدّم لا تجمل العالم سعيداً» وإنّ السّفء والجريسة وسفك الداماء 
لا تحقق العيش البائئ. فالخير وحده القادر على وضع حدً للشرّء تماماً مثلما يوان الموجب 
بثق هذه الوسيلة الوحيدة: الخيرء من روح إنسائيّة نقيّة. فالإنسان ينبغي 
أن يعمل كي لا تصدر عنه؛ كي لا تضرج من روحه أي أفكار رديثة. وكم يتوافق هذا 
الآن مع المعضلات التي يعمل المحذّلون التَمُسيُون على حلّها. يقول عالم معاصر: «نكي تمتلاك 
زمام روحك» ينبني عليك أنْ تنمّي ع ذاتك القدرة على حشد الفكرء القدرة على التركيز 
الفيكريء أو بكلمات آخرى؛ أنْ تبلغ درجة السّيطرة الداثمة على ذاتك. عليك أنْ تتعلّم 
توجيه مختلف نوازع روحك بما يجعل المغال الأعلى اللخثار قادراً على أن يونّفها كلها يذ كل 
أواخد. ولت 1 
يسمح الو كله بالتفكير بذ الموضوعات الرو. 


المنّمت». 


السالب. ويجب أن 


بق هذا عليك أن تجد تحظات للتّفنكير يصمت 4 عزلة عن الآخرين: حيث 


مّى هلذم الحالة: «حاتة الاستفراق 2 


وتحن دوف ندرس هله المسألة بالتُفصيل 4 فصل آخر من هذا الكتاب. ونكتفي 
الآن بأن توكد مرّة أخرى على أن تعاليم المسيج ضرورة المنّعي إلى تحقيق 
الكمال الدّاتي: وتنقية الروح من الأغمكار الرّديئة؛ ويتاء معبد الإله داخل روح الإنسان. 
وتلكم هي المهمّة انتي وضعها المسيح أمام الإنسان منذ ألفي عامء ولا تزال قائمة حتى. 


يومنا هذا. ومع ذلك فَإِنٌ الإنسان لم يحقق تقدماً يذكر على طريق تحقيقها. فاكث 
السيسيين يخلن أن اعتناق السيحيّة يمني تمل مسر العموديّة» وزيارة الكنيسة من وقت 
لآخرء وتآدية المئلوات أحياناً و...: وهذا كل شيء. وغالباً ما تسمعهم يردّدون؛ نحن 


مسيحيون!» اقرآ بإمعان موعظة المسيح على الجبل: وسوف تدرك ما يتيفي على المسبيحي 
أن يفعله لكي يفدو من أتباع تعاليم المسيح حقًاً. فهل يلب متطلبات الاتتماء إلى ا مسيحيد 
الحفة أكثر مسيحبي انيوم؟ ليس بين متطلبات الإيمان المسيحي الحقيقي ما يفرض عدد 
المرّات التي يجب أن نزور قيها المكنيسة:؛ ونؤدي طقس الاعتراف, ونوّع الحسناث و 
ولكنْ هناك بالمقابل متطّيات إلزاميّة مبدئيّة: حرّر نفسك من الحسد؛ والمباهاة: وعامل 
الآخرين بما تحب أن يعاملوك به. بالشثّر انخير. بل لا تشكر بما هر رديه؛ وما إلى ذلك 
والحقيقة أنه يصعب أن نزيد شبئاً ما على القانون الأخلاقي المسيحي هذا. لك الالتزام 
1 شعر بالسيّمادة لآنها 


ليس مّة سوى قله تستطيع أن 


م سراي ل 


ةد 


الشيء. أما فيما يخصُ المؤمنين العاديين» فقد كتب جونتان إدواردز عنهم يقول: «يجب أن 
نصلّي من أجل أولئك اناس الصالحين الدين لا وجود لدرُوح المسيحي الحي فيهم» لكي 
يحييهم الإله أو يرسل لبم الوت؛ يجب أن نصلّي من أجلهم إذا ما كان ما يقولون عنه يذ 
أيُامنا هذه صحيحاً؛ يتسبّب هزلاء الصالحون ذوو الأرواح الميتة بالشّْرٌ أكثر من الأشرار 
الحاديين: ويقودون أرواحاً أكثر إلى البلاك: وسوف يكون من الأقضل بالتّسبة للجتس 
البشري نو مات هؤلاء دكلهم:. وتبدو هذه الكلمات غريبة تلوهلة الأولى؛ إذ كيف يمكن 
تفضيل الطالحين على الصالحين؟ ولكنٌْ إذا كان الحديث يجري على امؤمنين إيماناً 
شكلياً فييدو أن هذه الكلدات صحيحة. فمثل هؤلاء المؤمنين انلا مبالين لن يصبحوا 
ل أي يوم من الأيّامء أما الساقطون فقد يصبحون كذنك 2 أي وقت. 


ولذلك فنحن نحاول أنْ نلفت الانتباء إلى أ الإيمان المسيحيء إلى قاعدته؛ إلى لبِّه لكي 
ن لأ كدان أنْ يمي أن الشّردْد إلى الكنيسة بين وقت وآخر لا يمكن أن يحل بدلاً 
عن الالتزام الحقيقي بتماليم المسيح. 
ولم يكن المسيح وحده الذي بشر بتماليمه. فقد حان الوقت الذي عهد فيه بهذه 
اليك ماي قد زب هه ناز اكليم أزواجنا لزيا افو الاو يي بارا 


وقد افتصرت مهمتهم على التبشير بقرب قيام مملكة المنماء. وكان 
ينبقي عليهم أن يؤيِّدوا مواعظهم «بآعمال الجبروت»؛ وأعمال الب والمقتصود «بأعمال 
الجبروت» مداواة الأمراض: وهو ما كائوا قد تعثموه. فقد جاء ب إنجيل منّى أن المسيح 
«أعطاهم سلطة على الأرواح النجسة ليطردوها ويشفوا كل مرض وكل علةء. وإذ أرسل 
المسيح رسله زَيّدهُمٍ بالكلمات التالية: ١لا‏ تحملوا ممحكم ذهياً أو قضّة, ولا نماسأ ب 
أحزمتكم. وتأخذوا مخلاة للطريق» ولا ثوبينء ولا حذاءء ولا عصاة. 
أن يرزق فوته. وإذا ما دخلتم أي مدينة أو هرية فانظروا فيها سد 
نْ تخرجوا. وعندما تدخلون المنزل حيوه بقولحكم: «المتّلام لبذا الببيث. وإذا ما مكان البيت. 


السامريين والوة 


يع وسكا لال 


يستحقّ فعلاً عن السلام سيآتي. أما إذا كان لا يستحقٌ ضيدود سلامكم إليكم. وإذا لم 
يستقبلوكم؛ ولثم يسمعوا نكلماتكم: فأزيلوا غبار أقدامكم عندما تخرجون من ذلك 
المنزل أو ثلك المديثة... وها أئذا أرسلكم كالحراف بين الذثاب: كونوا ا 


كالأفاعي؛ وردعاء كالحمام. فاحذروا الثّاس؛ لأَنّهم سوف يسلّمونكم إلى القضاء: 
وسوف يضربونكم يك معابدهمء ويقودونكم إلى اللوك والحكام من أجلي؛ وللشهادة 
أمامهم وأمام الوثقيين وحيتما يسلّمونكم لا تهتمُوا يما ستقولونه وكيف: لأنه 4 تلك 


السّاعة سوف يُعطي لحكم ما تقولونه» لأنّه نيس أنتم من 
الذي سيتكلم فيحكم... 

ودسوف ب كم كلهم من أجل أسمي؛ ومن ب 
وعندما سبطاردونكم 2 مدينة» اهريوا إلى مدينة أخرى. 


٠‏ إنُما روح ابيكم 


ان اتنيقية يععين كس 


فلا تخاذوهم؛ لأنّه ئيس من مكنون إلا ويظهر» وئيس من خفي إلا ويُعلم. وما أقول 


الكم ذ الطّلام؛ قولوه 


د الثورء ما أقوله نكم همساً: تحدُثوا به من شوق السطرح. ولا 


تخافوا قاتلي الجسد العاجزين عن قتل الروح: إِذما خاذوا من مَنْ ب مقدرره أن بهلك الروح 


والجميد .9 الجحيم». 
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الفصل الثامن 


المواجهة 


الشد وقف اليهود حساة التلموى موقفاً شديد المداء من تعاليم ا مسيح الجديدة 
غالمسيح دافع عن روح الشتريمة الموسويّة؛ عن روح القانون الإلبي ومغزاه: وحاول أن يجعل 
هذا الغزى أكثر عمقاً وأكثر تحديداً. ولكنٌ الفريسيين وصلوا حد العبث: عد الم 
.# ابتدكار مزيد من المحرّمات الجديدة التي زعمرا أنّْها تنبثق من شريعة موسى. ويحعفي 
أن نسوق هنا بعض العيّنات من تاك التشريعات. فمن الإضاقات الني أضسافوها إلى 


الشريمة: تحريم احتذاء الأحذية ذات الكسامير يوم السيت» وحجُتهم أن المسامير تشكل 
ثقلاً. آنا الأحذية التي ليس فيها مسامير غة باحتذافها. كما قضوا بآئّه يمكن أنْ 
يسير المرء بغردتيَ حذاء» ولا يجوز له أن بسر بفردة واحدة وإذا ما حمل المرء يوم الستيت 
رغيف خيز فلا ضير عليه؛ أما إذا حمل الرُغيف شخصان فإ ذلك إثماً. وكان ممَّة 

شرة مكثيرة من مثل هذه المحرّصات الحمقاء التي لا تش سوى سخريّة ذوي الث 
الستّليع. ولكن مثل هذه الحرّمات لم تكن مجرّد توميات. إِنّما فرائض واضعيّة قد يدفع 
اليهودي حياته ضن الاستهتار بها. فقد كانت المحاكم الدَّينيُة اليهوديٌة نشطة يذ اتّخاذ 
قرارات الإعدام رجماً بالحجارة لمن كانت تتأكد مخالفته مثل هذه المحرّماث. ومكذا 
كان الحماة الفيورون لمثل هذا العبث يضعون حدّ لحياة الموهريين الذين لم يكن 
بمقدورهم التمايش مع مثل هذه الوضوعات بسلام» أو لحياة أوئتك الذي 
امنطق السَّليمٍ فيخالفون عن غير قصد تلك المحرّمات. 

لقد لاح النريسيون المسيح وتلاميده وأنصاره ب كل مكان. وتحرّشوا بهم 2 
كل مر سنحث لبم فيها فرصة. فعندما مر يسوخ يوم سبت عبر حقول مزروعة؛ قطف 
تلاميته سنابل وأككلرا حبّها. فقال له الفريسيون الذين رأوا المشهد : ها هم تلاميذك 
م السّيت ما لا يجوز أن فقال لبم: ألم تفرؤوا ماذا فعل داود حينما 
معه؟ ألم يدخل بيت الإله ويأكل خبز التّقدمة الذي كان يحرم أكله عليه 
وعلى مَنْ معه؛ ولا يجوز إل للكهنة؟ أَوَلم تقرؤوا يخ الث 


كانوا يتبعون 


اكه 


الإنجيل: من لديه أكثر يُعطى أكثر» وَمّنْ لديه أهَلُ يؤخذ منه. فمفزي هذه الكلمات 
ليس متماثلاً كما يؤوّلونها ب غالب الأحيان. ونحن يبقى لدينا إحساس بالقصّة لأنّه بعد 
جدال كعفرتاحوم الذي وصفناه هتاء آدار كثيرون ظهرهم للمسيح مبتعدين عنه. ولم 
يقلب له ظهر اكجن خصومه التُمَنِيدِيونَ: الفريسيون والكتبيون؛ وحسبء إنْما اتّضْدْ 
موقف الحدر منه أيضاء كثير ممن كانوا تلاميذه. فقد أشكل عليهم فهم مفزى 
كلماته: وإن لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشريوا دمه؛ فلن تكون لكم حيا: ب 
ذاتكم.. تعم لقد أخذ أنسار المسيح الأقل فرباً منه يلتزمون بهذه الإرشادات التزاماً 
حرقياً. تقد غاب عن ذهن هؤلاء أن المسيج كان دوماً من أنصار الجوهر لا الشتكل: 
امع اتير لشو التدائس السشضاية ركان كوي حبالينيدواهتها. الا الس 
بالخيز وحده يحيا الإنسان. لكنْ بكل كلمة تخرج من فم الإلهه. ثانيأً» الحياة الأبديّة 


هي حياة اثروج؛ ولا يستحة ١‏ إلا الذين يلتزمون بالحقيقة الإلريّة؛ بتعاليم يسوع (الذي 
جاء ليحقق إرادة الإله؛ لا إرادته هو). 

و تحليله للجدال الذي وصغناه آنقًء رآى أوغسطين الخبوط أن شول المسيح ثم 
ونش نمسا فيلت إلا حت هتاذ اللالوب1 ولا يزيا الأراكلة تضدي الاببان مكدو اله 


الحديث إِنّما جرى على أنّه يجب عليهم أنْ يقتاقوا به (أي بالمسيح» بجسده ودمه) 
إيماناً ب قلوبهم. أما الثّلامين الذي ارتابوا بأ صحة تعاليم المسيح» فقد خاطيهم بلغة أكد 
ثوريّة. «لقد حدّثهم عن القيامة المنتظرة التي ت لبم أنه قد نزل من السماء فعلأء 
أن الحديث عن جسده الذي سيحمله معه إلى السماء لا يمكن أن يكون له سوى مفزى 
يسوع المسيع وتعاليمه: د. ف. ف. فارار. 
تقد خاطب المسيح تلاميذه انذين أخذهم الشّك؛ قائلاً: الروح يحيى والجسد يفنى إن 
الكلام الذي أقوتله تنكم جوهر: وروج: وحياة؛ تقد كان المسيح يعرف مصدر هدم 
فهعهم. إنّه عدم الإيمان. وكان قد قال: إن روح الإيمان نعمة من الإله. إحسان غريد يمر 
الإنه به. 

بعد «أزمة» كفرناحوم خسر المسيح كثيراً من أنصاره. وتشاقص عدد الحشد الذي 
كدان يعترف به ويحبّه أكثر ضأكثر. وسأل تلاميذه بأسى دألا تريدون أنتم أن تدركوني 
أيضأة؛ فأجابه بطرس: وإلى مَنْ نمضي يا رب؟ فأنت تملك ينابيع الحياة الأبديّة. ونحن آمثًا 
وعرضنا إنك قوس إلبي» 


مجازي(40!1. هذأ ما كتبه أحد أشهر دارسي 


1ه 


نقد أولى الذين وصفوا لهم: اهتماماً كبيراً لأعمال الشفاء التي 
كان يقوم يها. وكونه كان روحانيًاً شديد التآثير: فقد نجح المسيح ب شقاء أمراض لم 
يستطع الآخرون ممالجتها. ولكَنٌ الأمر الأهمّ ك هذا كله؛ هو الأساس الفلسفي. وقد 
قام هذا 8 الآني: لكي تداوي الى يجب أن'تداوي روح الإنسان أولا: يجب أن تزيح عن 


روحه عبء الآثام, والآلام؛ وعذاب الصسّير. ولذئك ينبغي على من يرغب لأ أنْ يشفى» أن 
يندم ويتوب عن آثامه: أنْ يؤمن © حقيقة الإنه («حسب إيمانكم ترزفون»). وكل من 
كان يتوب ويندم على خطاياء كان المسيع يقوله نه: «مغفررة تك خطاياك, 


وكان هذا 
تدعي إدأنتهم للمسيح. قموققهم من منفر: الخطايا 
ينال المرء مغفرة انخطايا إلا إذا أدَى شعائر طقس تقديم 
القريان بمشاركة الكهنة وتادية شرة من الستُكطيات. أما السيح ظلم بي ن يمير هذا 
أي اهتمام. فد مكهان كل شيء عنده يجري بعيداً عن المعبد: والكهنة» وألصوم وسوى 
ذلك من القرائض التي لا تمد ولا تحصى. حسب المسيح؛ كان كل شيم يتمق بروج كل 
إنسان بعينهء مكل إنسان بآثامه» وغواياته» وضعفه» وتردده. لقد جمل المسيح معضللات 
الإقركة لها على روج تان محده. وكان يحب ان يرود كلمت الثبى القمياة: دن 

2 القريب فقطء بل 
به العدوٌ كذلك. ل أن المسيح يمد يد ان بن للأرواح انضّائة الآضةء أي لأرواح 


أريدء لا تقدمات». الرحمة تحديداً» والتّسامح؛ والمحبّة؛ وليس 


بشر حقيقيين معروطين 4 الحيأة اليوميّة. وعندما عذئوه .ب هذا ( يا ذلك الزّمان كان كه 
بون شاسع يفصل بين الرُعماء الدينيين والشتُعب» وبين مختلف المذاهب الدّينيّة): أجابهم 
بقوله: لا يحتاج الأسمّاء إلى الطبيب: بل المرضى». وكان هو يساعد أولثك المرضى. لقد 
كان «لوكه مديم كما عامل الآب ابنه الال إد أقام وليمة احتفاء بعودته إلى البيت. 
وسامعه على تبذيره نصيبه من شروة العائلة وأرزاقاً أخرى كثيرة. دكن رحمة الآب هذه 
أثارت حنق ابنه الأصغرء الذي ينعكس كي سلوكه الحسد اليشري؛ وغل 
المحبّة. ويصعب جدأ مداواة متل هذه انعيوب البشريّة. وقد بذل المسيح مكل جهد ممدكن 
لإبراء الروح منها. فحاول أنْ يوقظ © مثل هؤلاء البشر الإيمان» الإيسان النايع من القلب 
والروح. 

وإذ نتحدّث عن آهمّ موضوعات تماليم المسيع التي استقدت إلى الأناجيل؛ يجب علينا أن 
نوه إلى «الإتجيل المختصر»» كما دعا آبأء الكنيسة صلاة «أبانا». ففي عدد من الجمل 
عرضنت فيها زيدة تعاليم الممسيح. فاقرؤوها: 


أنيّة ٠‏ وعوز 


نْ َشِيئتُك كُنَا فِي السْمَاءٍ كُذلِك عَلَى الأر. 


0 د سن 
ومن الواضح أن هذه الصنّلاة الرّئسة المرفوعة إلى آبينا الإله, لا تتضمّن سوى 
مطلب ماذي واحد: خبزنا اليومي أعطنا كفاف يومنا هذا. وهو مطلب محدود 200 


على خيز يوم واحدء خبز اليوم. أمنّا خبز القد فحمئله بنفسك. وليس ضّْة زيادات 2 
المطلئبء إِنّه الخبز الضروري للعيش يومأ واحداً وحسب. وياقي المطالب | 
المسّلاةء هي مطالب روحيّة كلها. ويتلخص محتواها ف أثّنا نضع روحتا 
ونتمتى أنْ تنيسط إرادته على كل ما الوجود» وعلينا لا الآن عينه. فنحن نريد أن 
تتُحد روحنا ف الإنهء ث العقل المكوني. وإذا استخدمنا مصطلعاتا الفاصرة: فَإِنّه 
يمكننا أن تقول: إثنا نرغب كك أنْ تتوافق صورتناء هولوشرامانا (البيكل الإغلاصي 
لأنانا»؛ توافقاً تاماً مع حقل الإعلام الكوني؛ أن تندغم فيه تماماً. ولكن لا يكفي أن 
نتمثم تحّق ذلك. ولذلك فَإنّنا نتعهد بذ 


. وإنّما يجب أن نبذل كل جهد ممكن نكي 
َنْ نترك لذذين لنا عليهم. ولا يجوز أن نحدّ من معنى هذه الكلمات. فهي 
شديدة الممق والسّمة. مفزاهاء هو أنّه كما سيتمامل كل هنا مع الآخرين؛ كذلك 
سيكون موقف الإله منه. وهذا هو بالضّبِط ما نطليه نحن بآنفسنا من الإله. فإذ! ما حزمنا 


على ألا نتمامل مع الآخرين بضمير ثقي صاحء أي يضمير مسيحيء فنا يذلاك تطلب من 
الإله َن يجازينا على ذلك. ههل نمي مفزى الممّلاة التي نرضعها إلى الإله؟ شفحواها لا يقوم 
ا مجرّد تلاوتها أكثر عدد ممكن من المرّات» وإنّما ذا أنْ نسلك ل حياتنا سلوكاً 
يتوافق مع مقتضياتها. فتعاليم اللسيح لم تعحلّ للثاس من أجل المسيح: بل من أجل الثّاس. 
وعن هذا يقول إنجيل مثّى: 


مَك مهم يذ بن كنا مد الزامي الخرافا من اجنام «َدَندِيمٌ 


لكلو 


. زياد وني . تييشاأ قؤئئوا 


00 20 :ينا الك لم 
قبي لم ففملو.» 


َعْمَلُوهُ بأحد حَؤلاء 2 


ل 

فوشق تعائيم ا مسيح إذن: أن الإله لا ينتظر من الثاس أن يخدموه هو ك معام 
شكلي صرف (قرابين: وشعائر: وخدمة دينيّة وصلوات و...): بل أنْ يساعد يعضهم 
بعضاء إنّه ينتظر من الثّاس أن يطعموا الجائح» ويسقوا المطشان. ويؤووا الشريد. 
ووسبام دوا أتريضن» ويزوروا السكجين كدي عله الأعسال الطيية سوم حيرات الإلة مده 


لا تتحدّد يعدد المعابدء وخدم العبادة؛ بل بمدى استمداد كل مذًا لمدّ يد العون لقريبه. 
وهذه هي | 15 )لوكس تيجا الكترييرة : [مسداذ كل ج13 نينا شديدة «التدسد 


تتراهق تأديته بلغة ية قديمة 
ب أن تعكون موجهة إلى قلب كل 
مثاء إلى روح كل مثّاء. كما يجب أن تكون منهومة لجميعهم: وأن تجعل من كا 
كر بسسرها وكسيا دشل إفسانا الخغار طين»: وركيية ا وسمي ارسي ريق 
لا تقدمات». 


اللمرسد يفي إلا فوح جدود فراش 
قلّما يفهم أحد منها شيثاً. فالخدمة اد 


الوم 


إِنّ نفس الإنسان» روح الإتسان؛ عالله الداخلي هو الذي يقرر كل شيء. وتفيي 
بالائّجاه المتّحيح؛ هو وحده الذي يجعل منه إنساناً سليماً معاقى فيز: 
الأناجيل نفسها عن هذا. طالحالة الروحية الطّبيعيّة الصَحَيّة للإنسان» هي تلك التي تتوافق مع 
حقل الإعلام الكوني: مع العقل الكوئي: مع روح الإله. 
عفي العلم المعاصر يعد الحقل الإعلامي: هو المكافَئ لروح الإنه. وبناء على ما قيل» 
إن الروح الإنبي: الروح القدس, يُعِدٌ الأساس الرّئِيس الذي يقرّر كل شيء ب الكون وي 
ل منًا. وعن هذا ننسه قيل 2 إنجيل اماذا ينفع الإنسان لو ربح العائم كله وآضرّ 
نقسه؟ أو أي فدية يؤديها الإنسان عن روحهة:. 


وتفسيًا. وقد تحدّتت 


(مرقس 11د اجن 


فوشق تعاليم المسيح إن كل شيء يحتشد ف روح الإنسان. وإنّ الإيمان هو أساس 
الأسس كلها. ولكنٌ الإيعان يلا عمل هو إيمان ميت. وعليه فَإِن أعمال الإنسان هي التي 
تحدّد كل شيء. وإذا كانت هذه موجهة لخير الثّاس؛ وتسير وفق وصايا الإنه؛ عَإِن ما 
ادعاه الأنبياء الأوائل بمملكة الن أء؛ هي التي تسود 2 روحه. وحسب المسيح إن مملكة 
السسّماء مثلها مثل الجحيم؛ تقع ف داخلتا أيضاً. وتتمشّل الحالتان كك الفبطة: والألم 
الروحي الممذن. هما الذي يمكن أنْ يحون أشدٌ الما من هذاة وننوٌّه هنا إلى أنه ينبني آلا 
نفهم الول عن الجحيم الثّارِي فهماً حرفيًاً. فالروح التي تبقى لتعيش بعد موت الجسد 
الفيزيائي لا يمحن أن تحترق؛ لأها ليست مادة. ولكثها تتائم» تعاتي: وسوف تعاني 
دائماً إذا كانت مثتئة بأعمال لا تتوافق والإرادة الإلبيّة» والشترائع التي سنت انا من قبل 
الطّبيعة: الإله, 

وحتى يومنا هذا شن كثير ممن يتصورون أن معلكة السّماء سوف تقوم إثر 


نهاية العانم؛ وبمد يوم الدينونة. وعندئن فقط سوف يثاب الإنسان عن أعماله أو يدان 
بها 


سقاقه 


فقد كتب م. يو. ليرمونتوف يقول: «هضاك ديّان رهفيب» وهو ينتظره. ولكِنٌ 
ليرمونتوف أخطأ لي فوله» إن الديّان يننظر. فهو ذ حقيقة الأمر لا ينتظرء إِنّما يقاضي 
. اء تقوم لكل إنسان ‏ وق- 
مختلف» لكل قيامها لا يتَخّر لحظة واحدة. ولذلك عندما سكل المسيح: متى تقوم 

الحتعة المسّماء؟ آجاب: إِنْ مملكة المدّماء أخذت تقوم. فهي تقوم بالنّسبة لمن يقبل 

تعاليم المسيح» ويحب قردبهء ويصتع الهير للناس كليم. يقول المسيح: إن عم 
السّماء كحبّة الخردل انتي زرعها صاحبها د حقلهء وهي مع أنّها أصغر البذور. إلا 
أنّها عندما تنسوا تقدو أكبر المزرومات وتصير شجرة تأتي طيور السّماء وتأوي بين 
أغصاتها. 

نقد كان الفريسيون والكتبيون يلاحقون المسيح 2 كل مكان لكي يكتشفوا 
تناقض تماليمه مع شريعة موسى والتلمود. وهو ما كان يعطيهم الحجة الضرورية لتقديمه 
للمحاكمة؛ خامة آنهع كانوا قد قرّروا الفّخلّص منه بأي طريقة كانت ولم يكقُوا عن 

ب المكائد للايقاع به. وعلى سبيل المشال» جاؤوه يوماً إلى المعبد بزانية أدرضوها 
بالجرم المشهود. وحسب شريعة موس كان يجب قتل المرأة رجماً بالحجارة. ولكَنٌ اليُمن 
تغيّر. ولم يكن الفريسيون أنفسهم براء من الآثام» ولم تكن الشريمة تطيّق بي واقع 
الأمر. وسآل الفريسيون المسيح عن كيفية معاقية الزانية حسب الشريعة. فقالوا لهيا 
مدلّم! لقد شوهدت هذه المرأة وهي تزني. وقد أوصانا موسى # الشريعة أنّ مثل هؤلاء 
يرجمن. فما تقول أنت5١‏ 

وك هذه الحائة كان على يسوع أن 
والاضاء على القافسة بالوَك رعما, 1ن الاشتراف يكبملا التكريمة وإنقاة 
ثمّة خيار ثالث. قأجابهم يسوح على سؤاليم بما يلي: مَنْ منكم بلا خطيئة قليكن أوّل منْ 
آنا السسيع فقم واصل عمله 


دون توشّف» واللحكمة تعمل باستعرار؛ ومعلكة الي 


ار بين أمرين: إما الإقرار بصحة شريعة موسى 


بة. وبدا أنه ليس 


يرميها بحجر. عندئخ ما لبث الحشد البائج أنْ أخذ يا 
الذي كان يعمله. ونم يمض سوى بدض الوقت حنّى يقي وحده مع الزائية. لقد كانت 
الممسكينة منهكة ذاهلة. وعن هذا قال أوغسطين المغيوط: «لم يبقّ هناك سوى الحكآداء 
والرّحمة» 

هيا امرأة! سأل المختّص. اين من اثُهموك؟ لم يدنك آحد؟! الا احد يا ريه «وأنا نن 


أديئك أيضا. امضي ولا تأثمي بعد الآن» 


اسككيد 


وهكذا عاد الفريسيون بِحَمّي حنين. أمّا المسيح فقد أظهر مرة أخرى أنّه «رحمة 
أريد لا تقدمات». فالأمر الأهمّ ب تصرّقات المسيح كلها؛ وي تعاليمه كلها هو الولاء 
لترّحمة» لعون الإتسان: لخلاصه:؛ وئيس الولاء لحرفيّة الشريعة: والوصيّة: والمحرّمات. 


ومن لا يعرف كلمات المسيح القاثلة: تمالوا إلي أيها المحناجون وثقيلو الأعياء وأنا 
أريحكم. خذوا نيري على كاهلكم وتعلموا مني لأني أنا وديع ومستكين القلب؛ وجدوا 
سكينة أرواحكم. 
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ألفصل التاسع 


الأسبوع الأخير 
(أسبوع الآلام) 


القد جم الأسبوع الأخير من حياة المسيح كل ما يتُصف به البشر على وجه العموم؛ قي 
أوّل الأسبوع استقبائه الحشود لدى دخوله أورشليم مهللة صاخية مرحبة؛ وب آخر الأسبوع 
عينه هاجت وطلبت من اثوالي الروماني بيلاطس البنطي: «اصلبه؛ اصليه». وليس تاريخ 
اليشريّة كله سوى تكرار لبذا السيناريو؛ يتبدّل الأبطال وتبقى الحشود هي نفسها! الحشود 
التي لا تمي ماذا تفعل. 
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بجّعِ إتن أحداث هذا الأسبوع الأخير بالتّصيل. مع حلول الفصع (وتحديداً قبله 
بأيّام): كانت الحشود البشريّة تتحدر مع وادي الأردن بأتّجاه أورشليم. وهناك كان على كل 
منهم أن يطيّر تفسه من ككل دنس قبل بدء العيد العظيم. وكان الواهدون يقيمون ب ضواحي 
المدينة بذ أكواخ مؤقتة يبتوتها بأنفسهم. 

وإلى أورشليم جاء أيضاً المسيح مع تلاميذه. وكانت المحكمة اليهوديٌة العليا؛ 
السيندريون» قد اتّخذت قراراً سرياً بسلب يسوع حياته. وكانت قد تجمّمت لدى السيندريون 
حجج قوية لانُخاذ مثل هذا القرار. وقد قامت أقوى تلك الحجج ‏ أن المسيع أثار الحشودء 
فأساء بذك لسمعة السيندريون. وئيس عبذثا أن اقتفى الفريسيون أثره كاتجواسيس: بحثا عن 
مختلف الذرائع. لق أنتهك المسيح الستُبت؛ ولم يلتزم بفريضة الصنُوم: واستهتر بمحرّمات 
التلمود » وفريضة التطمّر و... كما كان يحدّر علانية و كل مكان من خطر المدرسة 
الفريسيّة » وخطر الالتزام الشتُكلي بشريعة عوسى» على حساب روح هذه الشريعة. وتطلّع 
أعضاء السيندريون إلى الحكّام الرومان. هقان قياذا الذي كان وشتئن رئيس المتكعهنة ورئيس 
السيندريون ‏ الآن عينه. إنّه من الأفضل أنْ يعاني قرد واحد بدل أنْ يقوم الرومان لتهدثة 
الحشود الشائرة» الأمر الذي سيؤدّي بالضرورة إلى زهق أرواح كثيرة. لقد كان المسيح 
'شخصية غير مرغوب فيها على المستويات كلها. ولذلك بات التُخنْس منه أمراً مطلوباً. ونكنٌ 
كيف؟ إذا ما جرى الالتزام بالإجراءات القانونيّة المعمول بهاء فالمسألة سوف تستفرق أشهراً 


هد 


ع 


دّة. وهذا آمر غير مرغوب فيه. لقد كان المطلوب هو إزاحة يسوع دون إثارة صحب: تأجير أ: 
قاتل. ولكن هذا الاقتراح لم يلق إجماعاً ندى أعضاء السيندريون. آنا المسيح ققد مضى 
لملافاة حتفه # أورشايم. وكان سر قرار السيندريون بقثل المسيع قد ذاع؛ وعلم به الشُمب 
والمسيح نفسه. ققد كان دائم التُسال مع مجادليه من الفريسيين: «لاذا تسعون إلى قتلي5:. 
لقد رغب المسيح .# أَنْ يقضي الأسابيع الأخيرة وحيدأً؛ بك عزلته يتراصل مع الإنه 
فقط. طمضى خفية إلى مدينة أغرايم التي كانت تقع على أطراف البادية؛ وقلْ مَنْ كان 
يعرفيا. وكان ممه تلاميذه بالتأكيد. وهكذا خرج من تمت أنظار الفريسيين: الأمر الذي 


ا 30 


آقضّ مضاجمهم. فأصدروا آمراأ يقضي بأنّه على كل منْ يسرف شيئاً عن مكان وجود 
المسيحء إبلاع السيندريون بذلك. 

ولكن ما أن مضى بعض الوقت حتى ترك سيا وتلاميذه مدينة أفرايم وتوجّهوا إلى 
أورشليم للاحتفال بالفصح. وحسب الأناجيل أن المسيح قال لتلاعيذه .2 الطريق من أشرايم إلى 
أورشليم» إنّه سوف يُسلّم لرؤساء الكهنة وسيحكمون عليه بالموت؛ وقال آيضاً إنّه سوف 
يُصلب ويقوم يذ اليوم الثانث. ولكن التلامين لم ب نوا ك حاثة تسمح لبم بفهم ذلك كله. 
فهم مثلهم مثل الآخرين غيرهم كانوا يتتظرون ‏ ؛ معجزة قيام مملكة السّماء على 
الأرض» لقد كانوا تؤّاقين ذرؤية اللسيح ملكا يهرديّاً قويأً آمراً مسيطراً. ولكنّ كلمات 
المسيح هذه خيّت آمالبم» ولم يشاؤوا أنْ يقبئوا هذا. فقد «كانوا كالئاس الماديين الآخرين» 
ينتظرون حصولبم على مختلف الامتيازات والخيرات اماديّة. فوالدة الرسولين يوحنا ويمقوب 
طلبت من المسيح أن يكون ونداها دون سواهما عن يمن المسيح وشماله ب المملكة السُماوية 
المرتقية. وكان المسبح قد أمضى ثلاث سنوات كاملة 4 تواصل مستمرٌ مع تلاميذه. ضلّمهم 
التضحية؛ ومحبّة القريب, #الطّاعة ؛ ثم لافى بك آخر طريته مثل هذا المطلب. إنّه انجهل الكّامُ 
يجومر تماليمه. وما يؤسف نه أن تلاميد المسيح أظهروا مثل هذا الجهل ب غالب الأحيان. وي 


هذه المرّة فال المسيح لتلاميذه كلهم: إِنَّ الشتّرف الأسمى يُكتسب بالوداعة الآسمى: وإنّ 
يد الكل 2 المملكة السسّماية ينبغي أنْ يكون عبدأ للكل. ومن الملاثم أن نكر بِأن 
الكة السنداء تع بالنّسبة للمسيع بذ داخل كل مثا (إذا نجحنا يك أن تبلنها يتحقيق 


الكمال الذائي). لقد امتدت طريق المسيح إلى أورشليم عبر أريحاء المدينة الأزليّة؛ وممنى 


و 
عبوراً بالُجاهات شثى. وككان آكفر سكانها من رجال الدّين والعشارين جباة الضرائب 
والأتاوات. هنا 2 أريها كان العابرون إلى أورشليم يرتاحون قبل متابعة طريقهم؛ لأنّ الطّريق 


نه الإله». و كلك الأزمتة كانت أريحا مديئة صاخبة تمخ بسكانها والواقدين إليها 


عم 


من أريحا إلى أورشليم كانت مضنية. فلم تكن شمس الصحراء الحارقة وحدها بانتظار 
العايرين: يل اعتداءات قطاع الطرق أيضاً. 

وك أريحا لم يتومّف السيح عند الكهنة المشهورين أحفاد هارون: إِنْما عند العشار» 
وتحديداً عند كبير العشارين زاخي. وهنا خلا المسيح مع نفسه. فكم من مرَّة أعلن أن الأصحّاء 
لا يحتاجون إلى الطبيب» إِنّما يحتاجه المرضى. وذ أكثر الأحيان تجح المسيح ف شفاء» هزلاء 
المرضى؛ وباتوا أحسن حالاً بعد اللقاء ممه لقد هر اختيار المسيح لزاخي مضيفاً له. هرّ الرجل إلى 
ادرجة أنّه قال له: ديا يد سوف أعبلي ن فا ما أملك إلى الممتاجين:؛ وإذا ما كنت قد ظلمست 


أحداً ما فساعوضه بأريعة أضعاف». هكذا كان يؤثْر المسيح 2 أرواح المرضىء دافا باهم إلى 
الثوية. ويتصرّنه هذا يكون اللسيح قد أعلن للثاس أن الانتماء العرقي ليس الانتماء الراتد؛ أو 
العامل الحاس المقَرّر. فقال لزاخي: «الآن جاء الخلاص إلى هذا ألبيت؛ لأثّه ابن اتراقيم ايطياة 
(اين إبراميم بمعنى الإيمان والأعمال: لا يمعنى الاثتماء العرظي). 

ما الذاهبون إنى الفصح ‏ أورشليم» فكانوا قد توشَّموا قبل ذلك على أطراف المد. 
أو ضواحيها. وكان المسيح فد توظّف ‏ بيت عنيا عند 1 
وكانت تعيش ذا ذلك المنزل؛ الأختان ماريا ومارثا وشقيقهم أليمازر. وقبل ذلك ببعض ع 
كان المسيح قد أحيا أليمازر من الموت؛ وها هم سكَان البيث يستقبئونه بقرح عارم. لقد حدث 
ذلك قبل سنّة أيّام من الفصحء قبيل شروق شمس يوم الجمعة من الشتهر الثّامن للعام 7/4 بعد 
تأسيس روما (وحسب تقويعنا المعاصرء يوافق هذا التاريخ ١؟‏ آذار من العام ١؟م).‏ (من المتّفق 
عليه الآن أن روما قد تأمئست #2 العام ؟4لاقىم.؛ وإذا كان المسيح افد عض امنا سين 


ذلك أن الحدث المشار إليه هنا لم يقع يك العام ١5م.؛‏ بل العام ؟"م.؛ أو علينا أن نعترف بأن 
المسيح وند ‏ العام ؟ ق م: وهوعا يخائف كل منطق. م). وننرّه هنا إلى أن اليوم الجديد 
كان يبدا مع شروق الشس. 

وذهب أنصار المسيع الذين شكلوا حشدأ سار خلفه: ونزئوا # أطراف أورشليم: ما هو 
فقد سكن .كذ يوم اميت إلى انراحة. ولك وحدنه لم تستمر. فقد ظهر مزيد من الفضوليين 
الجدد الذين لم يألفوا بعد حقيقة أن اليدازر الذي استلقى أربعة أيّامٍ بذ القبر قد أعيد إلى الحياة 
منذ وقت قريب على يد المسيح وهو بجلس ممه الآن إلى مائدة المشاء. فالحدث هر المكثيرين 
بقوّةء وزادت أعداد أنصار المسيح. الأمر الذي زاد من سخطل الحزب الحاكم ف أورشليم. 

وهنا 'ك بيت عنيا وقعت قبيل بدء العشاء بقلبيل واقعة عكسها الرسسّامون استناداً إلى 
التّصّ الإنجيلي 4 عدد من الأوحات. ققد سكبت ماريا أخت أليعازر على رأس المسيح ثم على 


م 


قدميه زجاجة من العطر البندي القاخر التّمينء ومسحتهما بجدائل شعرها. فأثار ضلها هذا 
تمر الأسخريوطي الذي قال: لماذا لم نبع هذا العطر التّمين بثلاث ماثة ديتار ونوزّعها على 
اللحتا ال المسيح ردأ على ذلك: ماذا تكدّر المرأة؟ دعهاء فَإها عملت لي عملاً طّباً. 
فالفقراء معدكم دوماء آما أنا فنست معكم دائماً. لقد ورت هذا العطر ليوم دفني». وهكذا 
نوه السيح مرّة أخرى إلى موته المرتتب على الصليب. وبي تلك اللّيلة ذهب يهوذا الأسخريوطي 
بمفرده إلى أوررشليم: وجاء إلى بيث قيأفا ل مقر اجتماع كبار الكهنة): وعرض خدماته 
الإلقاء القبض على السيع. ولكنّ القضاة لم يكونوا بميلون إنى استعجال الأحداث ومزامنة 
محاكمة يسوع مع مناسبة الفصح التي تمتلئ أورشايم خلائها بالحجاج. 

ومن بيت عنيا توجّه يسوع وتلاميذه إلى أورشليم. وكان !ليوم هو يوم الأحد (مع غياب 
الشنُمس انتهى بوم المسبت). ويدعى يوم الأحد هذا ك أيَّامنا هذه «أحد الشعاتين:. وبعد أنْ قط 
انيكب بعض الطريق: أرسل المسيح الرسولين بطرس ويوحنا بك مهمّة إلى القرهة الجاورة 
ان وجحش ابن أتان من أي مكان كان. وإذا ما سئلا: لماذا تفملان هذا؛ كان 
: «الرْبُ يريدهماء. وقد قام الرسولان بعملهما خير قيام وعادا ومعهما 
الحيوانان. فألقى التلاميذ أرديتهم عليهما رمزاً للتُمْرِيف المامكي أن يجب أن يرد 
المسيح على جحش فتي. فالجحش رمز السلام. ولذلك اختاره المسيح من بين الحيوانات الآخرى 


8 وريم هُوّذا كك 
ور ديع وراك عَلَى جتار وَعَلَى جخْش ابن 
ذزكريا 4:1 

وعلى طريق موكب المسيح أخذ الئاس يخلعون ملابسهم ويفرشون بها طريقه: ورموا 
أمامه أغصان الثين: والزيتون» أو أشجار الكستناء. وذ أثناء ذلك كان الشعب يهتذ 
«افسحوا الطريق لابن داود! مبارك التي باسم الرب! افسحوا شي الأعالي!؛ مكذا 
استقبل الشُعُب مخلصه. وتابع الموكب طريقه حتى سفوح جبل مورياء لأنّه نم يكن 
حا بأبعد من ذلك. فتفرق الحشد . ودخل المسيح إلى المعبد. وكرّر فيه ما كان ف 
فمله منذ ثلاث سنوات خلت: آخلا المعيد من التُجار والباعة. ثم بد موعظته. ومع انتهار 
الموعظة والجدال انسحب المسيح من المعبد -خلسة. واعتزل خلف أسوار المدينة تحت حراسة 
تلاميذه وأتباعه. يقول الإنجيل: خرج إلى خارج المدينة» إلى بيت عنيا مع التّلاميد الاثني 


اد 


شره. ويرى الياحثون أّهم لم يصلوا إلى بيت عنيا نفسها؛ إنّما مكثوا وباتوا لينتهم 2 
الغراء. 

و صباح أنيوم الثّاليء يوم الاثنين» ظهر المسيح وتلاميذه # المعيد من جديد. 
فقابلهم الوجهاء بعدوانيٌة: رؤساء الكهنة؛ والكتبيون» والرَابيُونَء وباقي معثلي طبقات 
السيندريون. وكان لبؤلاء مكلهم هدف وحيد: إلقاء الرّعب ا قلب الثبي المسكين الجاهل 
يئة اللحتقرة؛ التّاصرة؛ إلقاء الرُعب عي قلبه أمام وفد من كبار الوجهاء 
دألوه: «يأي مسلطان تفعل هذا كله وَسُنْ منحك مثل هذا 


ألذي خرج من 11 
ذوي السلطة الل 
السلطان؟» وقد قصدوا بتلك دخوله الاحتغالي إلى أورث الود نماك العيد مو لكايه 
ومواعظه عن رسالته بصفته ابن الإله. ولكنّ الوفد المهيب لم يزحزح المسيح بأسئلته الآمرة. 
اققال لبم يحضور روحي لا مثيل له: إنّه سوف يجيب على سؤاليم إذا هم أجابوا على سؤاله: 
من أين جاءث معمودية يوحناء من المنّماء أم من الإنسان6» وكان يوحنا قد أقَرٌ بأنّ يسوع 
هو اللسيح المخلّص. ولكَنٌ محاوريه لم يعترفوا بيوحنا المعمدان. ولذلك لم يعطوا إجابة؛ 
ويذا يكون المسيح قد أعفى نفسه من الإجابة على سؤاليم أيضاً. وتابع يعرض تماليمه عبر 
الأمثال؛ أما الفريسيون والكتبيون فقد انسحبوا واجتمعوا لِيقَرّروا ما ينيغي عليهم همله 
للاقتصاص منه 

وب اليوم الثاني (الثُلاتاء) جاء المسيح إلى المعبد مع تلاميذه مر أخرى. وكان قد قال 
التلاميذه وهم بذ الطّريق إلى المعيد: إن التُسامح مفتاح كل شيء غالطريق إلى الإيمان بالإنه 
تمتدُ عبر مغفرة الخطايا؛ وسرٌ الصلاة المقبولة يكمن لذ الإيمان. وقال لبم أبضاً إنَّمْنْ 
لا يعرف كيف يغضر للآخرين؛ لن يعطى قَرَّة» ومَنْ لا يغفر كن يغغر له. وخ امعيد حاول 
الفريسيون مر أخرى أن يصطادوه على ها مع الشتريعة. فقالوا له: «قل اناء هل تجوز 
الجباية لقبصر أم لا4 فأجابهم قائلاً: مالكم توسوسون أيها المرازون؟ أروني التقود الني 
تؤّى جباية؛. وإذ أروه واحدة سألبم: هما هذا الرّسم وهذا الختم؟؛ «لقبصر»؛ أجابوه. قأجابهم 
يقوله الشهير: فإذن» أعطوا مأ لقيصر لقيصير: وما للإله للإله». وسألوه: ما هي الوصية 
الأعظم بك الششريعة؟ سمي لهم السيح الثنتين عدّهما أعظم الوصايا: «الرْبٌ البكهم رب 
ود وواعسي كريي كك كبا تحر تق فق عسي الانها بولد سي الإنساق ع المرية 
وتحتوي هاتان الوصيّتان عل الوصايا الأخرى كالها. وهحكذا باءث محاولات الفريسيين لحشر 
المسيح ‏ الزارية. كلها بالفشل. وهذا ما جعل حقدهم عل المسيح أعظم. ويعد تلك المحارلات 
شرك المسيح المعبد إلى الأبد. وبينما كان يغادر المعبد ثفت تلاميذه انتباهه مرّة أخرى إلى 


لاه 


.عظمة المعبد. آم بالنُسبة للمسيح فقد كان سداق نالمعي بواثناء لوي اللقل فيه 


وصدق إيماتهم. 
بعد شرك المسيح وتلاميته امعبد ذهبوا إلى بيت عنيا. وك الصّريق أخذ السيح بعلّم 


تلاميذه الموضوع الرّئيس 2 تعاليمه. غقال: أنْ تخدم الإنه يعني أنْ تخ 
الآخرك محنتهء أن تتعامل ممه كما لو كنت تتعامل مع نفسك؛ أنْ تكون متسامحاً 


م الآخرء أن تساعد 


(#وَلَمًا أله الْفريسِيُون: اس فى يأني ع اللي؟ أ 


زوق بإرد “لرم) 


وإ آخر الأمرفال المسيح لتلاميذء: أنتم تعلمون أن القصح بعد يومين؛ وان اليشر 
سوف يسلم لكي يصلب. 

القسد عاد المسيح إلى بيت عنياً وممه تلاميذم. أمّا أعداؤء الفريسيون: 
والصدوقيون؛ والببروديون؛ والحكهنة» والكتبيون» والشيوخ فقد فاض كيل حقدهم 
عليه. فتعاليمه كانت تهدد وجودهم. وكان قد قال 4 المعبد: الويل تكم أيها 
الفريسيون والكتبيون» وقد أدرك هؤلاء أن ما قال حق. فعقدوا اجتماعهم من فورهم 
وأظهروا فيه وحدة نادرة # المسألة الرئيسة: يجب أنْ يموت ب وحضر ذلك الاجتماع 
يهوذا الأسخريوطي. 

وقضى يسوع يوم الآربعاء بك وحدة عميقة؛ يك سكينة وصمت. لقد كان يدرك ما 
الذي كان ينتظرهء وكان يستعدُ روحياً ب صلاته وسكينته: للأهوال التي تنتظره. 
فمشى يتجوّل على أطراف القرية وشوق مرتفعاتها يحادث آباه السماوي. ويوم الخميس 
أرسل بطرس ويوحنا إلى أورشليم لمكي يلغا صاحب بيت حدده ليما. بأنّه سوف يحتقل 
وتلاميذه بال شده. والحقيقة آنّ المسيح حدّد ذلك الاحتفال قبل حلول الفصح اليهودي. 
ولذنك كانت تلك الأمسية تختلف عن الفصح اليهودي لا بتوقيته! فقطء بل بجوهرها 
أيضاً» وبتنظيمها كذلك. هقد كان ينبقي أنأ تتحوّل تلك الأمسية إلى احتفال أكثر سمو 


ل 


وأعمق مفزى. وعرقت هذه الأمسية بالنشاء السرّي, التي عكسها كثير من الرَسَامِين يذ 
أشهر لوحاتهم. 

وسدّيت الأمسية سرَّيّة لأنّ المسيح وتلاميذه جاؤوا تحت جنح الظّلام إلى العليّة 
كانت جهزت بما يلزم من موائد ومضتجعات. وكانت تنتظرهم مائدة معدة يك 
دعي كبيرة». وكان مكل مضجع فد أعلا لثلاثة أشخاص معاً. وتوزعت المضجعات حول 
المائدة من جهات ثلاث. وربّما لم ت ن تلك المائدة قد مدت على منضدة واحدة: إِنْما 
على عدد من الموائد الصغيرة الخ الملؤّنة؛ التي لم تكن ترتفع عن المضجعات إلا 
قليلاً. وكان نمَّة بك وسط الجلسة عقمد تشريفي جلس عليه المسيح. وكان الاستلقاء 
يعد تلك الأزمقة طريقة جلوس الأحرار: كانوا يتمدّدون على طول الجسم ويتكئون 
لى انيد اليسرى وتبقى اليد اليمنى حرٌة. وك هذا السياق خالفت اللوجات الفتّيّة كلها 
الحقيقة: بما فيها لوحة «العشاء السري التي رسمها ليوناردو داقنشي. فالواقع الحقيقي 
كان منايراً تماماً ما عكسته اللوحاث. وعلى وجه العموم فَإِن كل ما انكس ذذ 
اللوحات المَنَيّة من مشاهد حيأة يسوع المسيح مخالف لواقع الأشياء. وهذا لا يساعد أبدا 
على فهم جوهر تعاليمه. ومع أن هذا الكذدب الفنّي كذب بريه؛ إلا أنه لا يخدم 
القضيّة المسيحيّة. 


ود أظهرت بداية الأمسية مدى ضعف الإنسان» مَالثّاس الذين كان يسوع 
يعلّمهم كل يوم على مدى ثلاث ستوات: هؤلاء انين لم يسععوه وحسب» بل تنفسوا 
امعه البواء نفسهء أخذوا يتشاجرون على الأماكن القريبة من مقعده. شروح الاعتداد 
بالئّفس وحبٌ الات روح شرير قابع عميقا ب التّفس الإنسائيّة؛ وليس استكصانه 
بالأمر الستهل. وثم يعلّق المسيح على مهساترة تلاميذه بخصوص الأمأكن الأول 
بالكلام» إِذْما بالفعل. فخلع رداءه الخارجي وأخد تمنطق بهاء وفسل أقدام 
تلاميذه واحداً واحداً. والحقيقة أن مثل هذآ ١‏ 08 
العبيد هم الذين كانوا يقومون يهذا العمل أمّا هنا فَإِنٌ المعلّم ننسه هو الذي أهذ 
لى عاتقه القيام بذلك. لم أظهر ثهم إن التواضع ونكران الدات أس تعائيمه. ثم 
شرح لبم مغزى ما قام به هكذ!: 


(الثر 


أن معروفاً زمنكتء ول 


000 


أَرْجُلَ بخ هلأثي أَعْطَيتكُم بثلاً حثى كنا متشت أنا يِكُمْ كسللئون لثم 
”| 
زرحا 1# مومع 
ومن حيث الجوهر فِإِنّ ما قاله المسيح وما فعله معناه أنَّ مْنْ يؤمن يتعاليمه حقّ الإيمان 
يجب أن يكون هو الأكثر تواضعاًء وهو الأؤّل بين أولئك الذين يأخذون على عاتقهم أثقل 
الأعياء؛ ويباشرون أدكثر الأعمال ضعة دون أنْ يطلبوا مكافا: زمتيّة. 
لقد كان المسيح يعلم أن تلميذه يهوذ! الأسخريوطي سوف يخونه. وأعلن ذلك أسام 
جميعهم دون أنّْيسمي أحدا بعينه: 
لما قال يسو هذا اممْطْرَب بالروح وَسَهِدَ 


واجدأ ملك يسمي ) 


الْحَقّ الحو أَقُولُ لَكم: 0 


(يوحنا 21 001 

فبهت جميعهم وأخذوا يتساءلون: مّنْ منهم. وإذ سأله الأسخريوطي: ألست أنا يا رابي 
(> يا معلّم)؟؛ أجابه يسوع: «أنت قلت»: ثم تمؤل قليلاً وقال ليهوذا بصبوت معال: «عبجّل بفعل ما 
تفعله». فنهض الأسخريوطي تاركاً المائدة وغاص 2 الأيل. فقال المسيح: إن ابن البشر يسير 
إلى ما كتب عنه؛ ولكنٌ الويل لذلك الإنسان الذي سوف يخون ابن البشر: ضمن الخيرله لو 
لم يولد قط 

وحدث يذ أثناء العشاء السرّي حدث آخر 


القريان المقدّس الأول. وقد و 


(الرسالة الأولى إلى أهل كورنتوس١١:‏ 05-7 
واختتم العشاء السرّي بإنشاد المزامير وبعد ذلك توجّه يسوع وتلامينه إلى يستان 
جنسيماني. وكلمة «جتسبماني» تمني: «معصرة الزيتون» وقال المسيح لتلاميذء ب الطّريق إن 
هناك؛ إن جميمهم سيتخلَى عنه بك هذه الليلة. وقال لبطرس: سوف تنكرني قبل صياح اليك 
ثلاث مرات. وهذا ما حصل. 


ملكدء 


وب البستان ترك يسوع تلاميذه لكي يعرحواء وأبتعد قليلاً مع بطرس ويعقوب ويوحنا 
الكي يصلّي. وقال لبم: روحي جزعة حتى الموت؛ ابقوأ هنا يقظين. لقد كان يسوع يعرف الذي 
ينتظرء. فصلَى بلهغة وعمق وتوسئّل الإله قائلاً: يا أبي! أبمد هذه الكأس عنّي إذا كان ذلك 
ممكناً؛ ولكنّْ ليكن كما تريد أنت لا كما آريد آنا. 
ونا عاد إلى بطرس ويدقوب ويوحنا وجدهم تياماً مع أنّه طلب إليهم 
فقال: «سمعانء أنت نائم؟ آلا تستطيعون أنْ تبقوأ مماعة واحدة يظين معية استيقظوا وصلُوا 
ي لا تقعوا .يذ الضدلال شائروح يقظة؛ أمّا الجسد فماجز. ثم تركهم وابتعد ليصلّيء ونا 
أنهى صلاته وعاد» وجدهم نياماً آيضاً. وتكرّرت الحال عينها © المرهُ الثائثة كذلك. 
الجسد لعاجز إذا كانت فيه روح ضعيفة! ونا وجدهم نياماً ل المرّة الثائثة قال لبم: أما زلتم 
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راقدين ناكمين؟ طبعاً قد آنت الساعة» وها هو ابن البشر يُسِلْم للأشرار. اتهضوا وق 
هو الذي سيسلّمني يقترب». وب الحظة ظهر يهوذا الأسخريوطي. ضمع صليل السيوف؛ ورقع 
أقدام متعجلة: وصخب حشد يقترب. وكان يهوذا على رأس المسيرة كلها. قسآله المسيح: دلا 
: دبالأحضان يا رابّي!» وقبّله. وكانت تلك القبلة هي الإشارة 


أتيت يا صديقي؟41 فأجابه يهوذا 
متمق عليها بين يهوذا والحرّاس: خذوا الذي أقبّله وكونوا حريصين. فقال له المسيح: يهوذا 
أبقبلة تخون ابن البشر؟ ثم خاطب الحرّاس: من تطلبون؟ فأجابوا: يسوع التاصبري, فقال 
انيس اناغو 

فلجم الخوف ألسنتهم. قكرّر المسيح سؤاله. وبعد ذلك قال: «قد قلت لكم: أنا هود. 
وإذا كتتم تطلبوتني أنا فاطلقوا هؤلاء إلى حال سبيلهم. ولكنْ بعد تحظة الخوف الأولى» 
تشيع الحشد وتوافح. فخاطلبهم يسوع قائلاً: «كانكم خرجتم على قاطع طريق بالسيوف 
والحراب؛ لقد كنت معكم يك المعيد كل يومء ولم ترهعوا علي يدأً؛ حكن اللحظة لكم 
وسلطان الظّلام». وب تلك الأّحظة ترك التلاميذ معلّمهم» يمن فيهم بطرس ويوحنا التلميذ 
اتحبيب. 

آمر القائد الروماني بتقييد يدي يسوع وقادوه إلى بيت رئيس الكهنة. وصع أن 
قيافا هو الذي كان رئيس الكهنة ي ذلك الوقت (كان تائب القاضي الروماني هو 
الذي يعيتهاء إل ان حداء حاتي هو ادق كان الشطسية الأو شود يه سرب 
المقوة وس هذا طوارمزين الكفونة نايعا لمكقيم ازاسوم ولإؤيقا خلذوا المليع إليها 
ليحفّقٍ معه أمَلاً. وهنا سألوه عن تعاليمه وتلاميذه. غردٌ قائلاً: لقد تحدثت علتاً أمام 
أي شيء ذخ 


اننّاس: وهلّمت دائساً ا المعابد» والعيد حيث يجتمع اليهود؛ ولم آقل 


لكا 


الخماء: فلما تسألني؟ اسأل السامعين عا قلته لبمء شإئهم يعرفون ما قلته. مصرخ به 
عه ملستسي 
يسوع الإهانة بوداعة وقال بهدو. 
كنت لم أسئ» هلما تضربتي؟ 

بعد هذا التحقيق قادوا يسوع عير الفناء إلى تحقيق آخر عتد رئيس الكينة الشرمي 
يوسف قيانا. وما يجدر أن نوه إليه هو أن قيافا كان صدُوفيَاً, ومكذلك حنانيا. وقد حاولوا 
هنا أَنْ يلصقوا بيسوع تهمة انتهاك الشتّريعة اليهوديّة وعدم الالتزام بها دائماً. ولتأكيد ذلك 
أعدُوا شهود زور. وي آخر المطاف تحوّل قيافا إلى مسعور حقيقي صاح # وجه يسوع قائلاً: 
«أنت هو السديح أبن الإنه؟: فأجاب امسبح بالإيجاب. وعدت إجابته هذه كافية لإثبات واقعة 


ذ! تجيب رئيس الكهنة؟ وقام ومنفعه على وجهه. فتجاوز 


إذا كنت فد قلت ما يسيء؛ فارتي أين السوء؛ وإذا 


التّجديف. فصاح قضاة السيندريون الحاضرون: ٠‏ بم يالموت». وانتهى التُحقيق القضائي 
الثاني مع يسوع. 
وماكم ما قاله بعرارة عالم درس سيرة حياة يسوع المسسيح: «هكذا استقبل اليهود 


أخيراً ميسيهم الموعود, الذي انتظروه بآمل متّقد طول ألفي عام: فدهموا جرّاء ذلك ألفي عام 
أخرى من المرارة والتالٌ». 

وحسب القضاء اليهودي كان الحكم بالإعدام يعني الرِّجمٍ بالحجارة حتى الموت. 
ولكنٌ تنفين حكم الإعدام لم يكن من صلاحياتهم» هقد مكان ذلك يقترض قراراً من نائب 
القاضي الروماتي (الواني. م). ويمعنى أدق كان الأمر يتطلّب قراراً من المحكمة القضائية 
(التي كانت تحكم وفق القوانين الرومانيّة) وقراراً من اجتماع السيندريون بكامل أعضائه. 
ونكنٌ الاجتماع الأيلي للسيندريون لم يحضره الأعضاء كلهم. أا اجتماع هيثة القضاء 
يلتثم ثهاراً. ومبع طلوع الثهار تعرّض ا 


والسيندريون ققد كان يتبغي حسب القانون ! 
كلختاف ضروب الإهانات والإذلال. 

وهكذ! قادوا المسيح إلى مقر حراسة الفوج الروماني. وهنا ضريوه بالعصي واللكمات. 
: «احزر من ضصريك أيها الميسمياة» 
وهكذا بقي ذلك الحشد الجاهل الشرّير الوقح؛ الذي صدمته عظمة موقف يسوع وتفوقه. 
بقي يلهو ويهزأ بمن حشد 2 نفسه أفضل ما يمكن أن يكون عليه الإنسان. وهكذا تتعامل 
الصفوة. 

حوالي السّاعة السّادسة غنبانا ترسخ باه غنيب السيه الشد وقف الآن آعام 
الاجتماع الكامل لأعضاء السيندريون. وصوتت الأمكثريّة العظمى من الحاضرين لصالح 


وعصبوا عينيه بعصابة وأخذوا يضريونه ثم يسألونه هازت 


هذه الدهماء اليوم مع صفوة 


ل 


إنزال عقوبة الموت به. ولكن القانون كان بحول بينهم وبين نفيذ الحكمء إلا بعد أن تصدر 
السلمنات الرّمنيّة قراراً بذلك. وقد أصدرت محكمة السلطة الزُمنِيُة قراراها بإعدام يسوع. 
وكان ينبغي أن يصدّق هذا القرار الأخير البروكوراتور (تائب القاضي. ح.). الروماتي. وب 
هذه المحاكمة الأخيرة أثهالوا على اللسيج بسيل آخر من التّهكم والبزء شارك فيه الآن 
الكهنة والشبوخ» صفوة الشعب. 

وقاد أعضاء السيندريون يسوع إلى البروكوراتور بيلاطيس البنطي. مغلول اليدين 
مريوطاً بحيل من عنقه. وكان هذا الإذلال كله قد مورس بحقّ شخص لم يِدَنْ بعد. وبعد أن 
حشّق ببلاطس مع يسوع وجده غير مدنب. وهل يمكن أنْ يدان شخص لأنّه أعلن نفسه ملكا 
يهوديًاً ب عالم غير هذا العالم. وبناء عنى ذلك آصدر بيلاطس قراره الأول بتبرنة يسوع: دلا 
أرى أنه مذنب بها شيء» ولكنٌ أعداء المسيح لم يستساموا. وأنحوا على حكم بالإعدام. 
فارسل بهلاطس يسوع إلى مقر هيرودوس حاكم الجليل: الذي كان يحتفل بالنصح بذ 
أورشليم. فازدراه هيرودوس مع متهتكيه ومرتزقته: وسخر منه. وأليسه حلّة 1 
الضحك: ثم رده إلى بيلاطس. ومرّة 
فعله هنا5»: أنا لا آرى أنه فمل شيئاً يستحقٌّ بسببه الموت؛ وهكذا أعاقبه؛ ثم أطلقه». 
وكان العقاب جزءاً من إجراءات الإعدام. فاقترج بيلاطس الاكتفاء به. ولكنّ الدهماء 
المسعورة ما قتئت تصرخ: «الموت ل4! أطلق لنا باراس! اصليه, اصلبها: والأمر هنا هكذا: 
ب التُقليد كان ببلاطس يعفو كل عام إكراماً للفصع: عن واحد من 5 مين 
بالإعدام. فاقترح العقو عن يسوع. نكن الجميع طالب بصلبه والعفو هن قاتل دموي. وأَذمّل 
وقار يسو الإلبي» وعظمته الإلبيّة ووداعته: بيلاطس. لقد كان يسوع يقف إلى جاتب 
بيلاطس برداثه الأرجواني الممرّق المدمّى: وعلى رأسه الإكليل الذي انفرزت أشواكه ب 


رانيد تضاح نتوخها قن الذخ النحين تند ببلاطى به وتاك عنه سيكلالا اراي 


الإنسان 1 

عألمّت الدهماء على صلبه خامنّة لآئّه كان إنساناً. فهي تسعى بداب للشُخلص 
تنو شت يسيؤو طروي 01ب والنشنيي + الإتسبائتة.اليفيناة برشب رسيدييه 
دأصلية) 


افأجاب بيلاطس باشمئزاز ظاهر: لخذوء أنتم واصلبوه؛ فإِنِي لا أرى فيه أي ذنب:. 
تعد كاتعا يوتصروج عل ممه فرقفيم امنقانا إن عروتية كام ندرا شعنت 


مد 


شريعتنا يجب أنْ يموت لأنّه جعل نفسه ابن الإنهة. وسرّة أخرى يقود بلاطن يسبوع إلى 
قرٌ المحكمة ويسأله: «من أين آنت5: لكن المسيح صمت. فأغاظ صنته بيلاطس الذي 
صرخ ا وجهه قائلاً: «ألا تجييني أناة آلا تمرف أنْي آملك السلطة تصلبك» أو إطلاقفة 

أن يسوع أحس بميل إلى بيلاطس, الذ 
والحق. فاجابه بهدوء: «ما كان لك علي أي سلطة لو ثم تُعطى لك من فوق؛ 
يتمع الإنم الأعظم على مخ سلّمتي لده. وكان بيلاطس يعرف أن يسوع على حق؛ وأحس 
ابتفؤقه. فزادت رغبته لإنقاذء. وجاء مرّة ثالثة إلى مكان إتحاكمة أمام الجمع وقام 
بمحاونته الأخيرة. فخاطب الحشد قائلاً: «هذ؟ هو ملككم:: فاتفجر الجمع بصراخ 


ظهر أنه لا يملك سلطة حماية العدالة 


ب هذا الأمر 


العاصفة: «اصليه». «أأملب مذ مع السكه ديعيل اليس اجا 
سوى قيصر!» 5 


لقد كان صراخ رؤساء الكهنة والصدوقين يعلوا على الأصوات الأخرى كلها. وكان 


هؤلاء مستمدين لأي شيء با سبيل أن يتخلّصوا من يسوع. فهاجم رؤساء الكهتة بيلاطس 
وصاحوا مع الدهماء قائلين: «إنْ أطلقته فلست صديقاً لقيصرا. وأخيراً رمى ببلاطس آساحته 


خوفاً على مستقبله الوظيفي؛ وريّما حفاظاً على حياته؛ وخرج من النّعية كلها. غامر أن يأتوه 
بماء؛ وغسل يديه أمام الحشد قائلاً: الست متنباً ب سنك دم هذا الصسديق؛ فانظروا آنتماه 
.». وهكذا استسلم بيلاطس وأرسل يسوع 


هأجابه اليهود بعويل: «دمه علينا وعلى أبناثنا... 


وسارت إجراءات العتّلب على الوجه الآتي: نزعوا عنه رداءه العسكري الذي ألبسوه له 
مقر حرس الفوج الروماني عندما هزؤوا به وجعلوه ملكاً» وأعادوا له رداءه الأول وصوّرت 
النا اللوحات الفنّيّةَ صليباً ضحماً طويلاً. لكنٌ المتخصصين يؤكدون أن هذا لا يوافق الواقع, 
فلم يكن الصليب بذلك الحجم؛ ولا مصنوعاً بذلك الإتقان. بل لم يكن المصلوب يُرشْع فوق 
الأرض كما ظَنُوا بل كان يبقى على الأرض تقريياً. وكان مباحاً لمن يشاء أنْ يتهكم قدر 
ما يريد على المحكوم» فيضريه؛ ويتقل عليه و.. وهذا ما عائى منه يسوع أيضاً. أمّا مكان 
الصتّلب فهو الجلجثة. وحمل صليب يسوع من بوّابات المدينة حنى مكان الصتّلب شخص يدعي 
«سمعان القيرواني: والد الإسكندرء وروف». 

وعيّن بيلاطس فرقة من الجنود لتننيد الحتكم. نقد كانت أورشليم تج 
بالحجاح. فاجتمع متابعة المشهد دكثير من الفضوليين إلى جانب أعداء يسوع اللدودين. 


5 


ونكن كان هناك من كان متعاطقاً مع الم 
التاثر للجريمة ألتي كانت ترتكب: فلطمن صدورسن وانتحين بانقمال شديد. ولكن 
اسرعان مأ وضع ب وع حدًا لذلك المشهد الذي يقطع القلب. فقال لبنّ: يا بنات أورشليم! 
لا تبكين علي؛ بل اب اين على أنفسكنٌ وأطفالكنٌ» لأنَّه تأتي أيّام سيقولون فيها: 
طويى لاعاقرات والبطون التي لم تلد ؛ والصدور التي لم ترضع. عندثئن سيقوئون تلجبال: 
اسقهلي لينا وللتّلال: غطّنا. لأنّه إذا انوا قد صنعوا هذا مع الشجرة المورفة» فما 
ألذي سيحدث لليابسة إذن؟ 

وعلى الصليب من قوق» شوق رأس يسوع مباشرة ثبتت لوحة كتب عليها بالرومانيّة : 
والإغريقيّة: واليهوديّة: «املك اليهودي». وي الطّريق إلى الجلجثة حمل الجنود الرومان تلك 
اللوحة. ولم تكن الجلجثة جبلاً كما عدُوها عادة» بل مجرّد مكان لتنفيذ أحكام الإعدام. 
ودعي اللكان جبينياً لأنّه كان عبارة عن مرتفم مستدير يشبه شكله شكل الجبين. أما 
جيل الجاجثة الصتّخري الذي نراء يذ اللوحات الي مكلهاء فلا يشبه واقع الأشياء قط. وليس 
لمثل هذا الجبل وجود ذ ضواحي أورشليم. ولا نعرف أين يقع بال نتّبط مكان الجلجثة هذا 
اليوم. فما هو موجود مجرّد تخمينات وحسب. ولا يمكن كن يمتنق تعاليم المسيح بحق؛ أن 
يعطي أهميٌ ة للقرائن المادَيُة لحياته وأعماله. فقد علّم المسيع نفسه بأنْ المعبد المادّي ليس 
هو المعيد الرّئيسء إِنْما المعبد الذي روحناء بذ داخانا هو المعبد الأهم دإنَّ مملكة الإله يك 
داخلكم. ولذلك 


ومتى؟ 


#لأ نعطي كببر أهميّة لايل ذات الطّابع المادي: ونتساءل أين5 


هدم احظتان بارزتان مرتبطتان بحدث الإهدام. أولاً؛ لقد كان متعارقا عليه عند 
الرومان أن يُطعن المصلوب طعنة غيرقاتلة ب خاصرتهء لكثها تدجل بموت المحكوم 
وتقهيّر أمد آلامه. وكائوا يفعلون ذلك عاد مع بده الإعدام. ولكشّا لا تعرفلماذا لم 
يلتزموا بهذا العرف وقتقخ. ثانياً؛ © التنويمة اليهوديّة للإعدام صنياً 
للمحدكوم فور تعليقه على المليب رشغة نبي ممزوج بمادّة مخدّرة شديدة الفعاليّة. وكانوا 


يفعلون ذلك مع كل مجرم بصرف التْظر عن موقنهم منه. فقد كان نه مجرمان عن يمين 
المسيح ويساره. وقد شرب هذان المخلوط الذي شم لبما. آم السيح شرفض ذلك المشروب: 


مع أنّه كان يعرف أن ذلك كان يمكن أن يذ نه آلام اللا تضار؛ لكنّه فضئّل أنْ ينظر 
إلى الوت وجهاً نوجه؛ وأنْ بعيش رعب تلك الحظة دون نقصان؛ وآنْ يتجرّع اسه حتى 


آخر قطرة. 


لعو 


ندما رفع يسوع على الصتليب؛ وغدا جسده مستنداً إلى نقاط جراحه الأريع؛ وهو على 
تلك الحالة من الآلام الممضئة توه إلى الب الإله متوسسلاً لأولكك الدذين ابوه 
صليوه كا الأزمنة مكلها حتى يومتا هذاء فصال: يا أبتي» اغمر لبم لأنّهم لا يعرهون ماذا 
يفعلون». 

وقبيل الصّب عبر المكان حشدء وكان لكل حريّة البزء من الحكرم. وتهكمت 
على المسيح الفوغاء ورؤساء المكهنة؛ والكتبيون والشيوخ. فاقترحوا عليه مساخرين أنْ ينزل 
عن الصّليب» ويخلّص نفسه و.. وتمازحوا فيما بينهم قائلين: «نقد أتقذ الآخرين؛ وعجز عن 
إنقلا نفسه. المسبح ملك الإسرائيلبين طينزل الآن عن الصّليب نكي ترى ونزمن». ولم يتطلّذ 
عن مهرجان انتّهكم حتى الجنود الرومان؛ بل واللصلوبان معه كذلك. فأثناء احتضاره لم 
يسمع يسوع أي حامة تعاطف أو مواساة. لقد بين النّآس مدى استعدادهم لقيول تعاليم السب 
عن محيّة القريب وجمل الآخرين مسعداء. فأرشى حول مملّم البشريّة بحر من التّفاق» 
والضراوة؛ والغيظ. ولا يزال هذا البحر يرغي ويزيد حتى الآن. 

ومن البدهي أن أقارب يسوع والمقربين منه كانوا ‏ مكان الإهدام: واندته 
مارياء وماريا المجدليّة. وماريا زوجة كليوبا والدة يعقوبء ويوسي وسالوما زوجة زبدي. 
وحاول هؤلاء أنْ يكونوا على مقربة من الصّليب. فوقع نظره على نظر أمّه التي كانت 
تقف إلى جاتب تلميذه يوحنا. فقال لها: «آيتها الأمُ هذا هو ابنكه. وقال ليرحنا: :هذه 
هي أُمّكه. وهكذا غدا الرسول يوحنا ابنأ لأمّ يسوع ماريا. ويقول الإنجيل: إن اميد 
أخذها إليهر 

آنا اللفين الجوي 
ضعل عام. قبدلاً من الش٠مس‏ الحارة 
لت خاهه مكههره رظي ل ]و النشاء اطلمت صاناء. رتك الرقت كان وهك الشيناف 


القمرء كما هي حال أيّام الفصح دائماً. ولذلك قمكسوف الشمس لا يكن أن يحدث 


ن» وثلذين 


تلك الستّاعات فقد كان مختلقاً جد بالنُسبة لذلك الفصل من 


المعتادة بالنُسبة لبعد ظهر أيّام ذلك الشهر من السنةء 


إطلاقاً. وقد كان لمثل تلك الظاهرة التي ليس لبا تفسير طبيمي؛ دور زيادة هَوّة الإحساس 
الخفي يقرب وقوع بليّة. وخيّم الرُعب. 
تقد بقي المسيح معلقاً علي |" اما يقارب الست ساعات. وقببل موته بقليل قال: 


«إلبي؛ إلبي كا نركتتي5؛ وهي كلمات من مزمور لداود. وبعد لحظات صرخ يسوع قائلاً: 
«عطشان!؛ فجاءه أحدهم بإسفنجة مملوءة يعزيج من ماء وخل وبيض. وكان الجنود الرومان 
يشريون هذا المشروب عادة. ولم يرذض المسيح ذلك العمل الطْيُب؛ لكنّ ظمأه زاد أكثر. وزاد 


44 - 


يديك استودع روحي!ة 


التي نطق بها: «قد تمأ وهنا سقطث رأسه على صدره وسلم 


وللتّمجيل بموت المصلوب اعتادوا أن يكسروا عظام ركبتيه بمطرقة كبيرة: 
فيرتخي بعدثذ جسده ويموت. وهذا ما معلوه مع المصلوبين الآخرين مع يسوع. أما يسوع 
وا ا و3 ركيتيه لأنّه كان قد سثّم الروح». و1 
ينيقتوا تماماً من موته» اقترب منه أحد الجنود وطعن 
وماء؛. 
وكان من المتعارف علبه تقليديّاً أن يقحسم الحراس ثياب المسدوم. وهكذا تقاسموا 
تياب اللسيح أيضاً. لكنّهم رموا على ردائه القرعة دكي لا مزّقوه إلى قطع. 


تبه بسكيئه- ونللثوٌ 


بعد أن تحققت وفاة يسوع جاء عضو السيندريون والثّري اليهودي المعروف يوسذ 
انرّامي إلى ببلاطس ليآخذ مواققته على رفع جسد المسيح عن الصتّليب ودقضه. ولم 


يمائع ببلاطس لكدّه استغرب 1 ته المترعة. وحقان ]3 


ا قي 1 


الذي أعنه يو, من مر وعود جاه بها 
بديموس. وبعد آنْ كن جثمان المسيع بهذا الكفن دقل إلى قبر كان أعده الرامي 
انه لقفسه؛ فحفره ‏ كتلة صخريّة كبيرة. وكان يجب بالضرورة الانتهاء من 
طقوس الداضن قبل بدء سبت الفصح: أي قبل غياب شمس يوم الجمعة. ولذلك تعجّلوا 
كل شيء. ففسلوا الجسد . وطيّبوه: ولمّوه بالكفن؛ ووضعوه ل القبر المتّخري. 
وجرت العادة أن يُغلق باب القير بحجر مهول 
فعلوه الآن. وكما قلنا سابقاًء فقد كان محرّما قعل أي شيء ا يوم السسّبت. ولذتك 


ينوب عن الأبواب المقفلة. وهذا ما 


ددت النّسوة الثواتي كن يبكين يسوع مكان القبر (ماريا المجدليّة: وماريا أَم 


يعقوب: ويوسي)؛ وذهين على أنْ يعدان لإكمال تطييب الجسد الذي لم يكتمل ب 


ضيق الوقت. 
آمّا أعداء يسوع فقد كانوا يخافونه حتى بعد موته. فختموا باب القبر لمكي يحولوا 
دون تحقيق قيامة يسوع» وهو الأمر الذي كان قد شاع أكثر وأكث 


وك صباح أحد القصح الذي كاتت النُسوة تنتظرنه بنفاذ صبرء جثن إلى القبر. 
كانت الماريّان 4 المقدّمة» وخلفهما سالومي ويوحنا. وقد حملن الطبب. ولكنْ 


1 


لا لزوم له. فجسد المسيح ليس ب القبر. ونا اقترين من القبر لم يكن هناك سوى ملائكة. 
وروى يوحنا المشهد # إنجيله على الوجه الآثي: # أو يوم من أيَّامٍ الأسبوع جاءت ماريا 
المجدليّة إلى القبرك الصباح الباكر» قبل أن يتقشع ظلام الفجرء ورت أن الحجر قد أزيح 
عن ياب القبر؛ فعادت تمدو إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر أنذي كان ب وع يحبّه : وقالت 
لبما: لقد حملوا الرّبٌ من القبر. ولا نعرف أين وضعوه. طقام بطرس والتُلميد الآخر من 
. كانا يعدوان معأء لكنٌ اميد الآخر حكان يعدو أسرع من 


فورهما وخرجا صوب ١‏ 
بطرس: فوصل إلى القبر أولاً. ونا انحنى لم يرّ سوى الأمكفان؛ لكنّه لم يدخل القبر, وعلس 
الأثر وصل سمعان بطرس فدخل القبرمياشرة ولكَنه لم يرّفيه سوى الأكفان. أمّا غطاء 
رأسه ظظم يكن مع الأكفان: إِنّما مطويّ وموضوع يذ مكان آخر. وعندئذ دخل التلميذ 
الآخر الذي كان قد وصل من قيل إلى الغبر؛ غرأى وآمن؛ لأنّهم لم يكونوا قد عرفوا بعد 
من الكتاب أن يتبفي له أن يقوم من الموت. وهكذا عاد التلميذان إلى الديار. مهاري ققد 


قيت واققة عند القبر نتحب» وبينما هي تبكي انحنت نترى القبير. فرآت هناك ملاكين 2 
ثياب بيضاء ؛ أحدهما يجلس عند 'رأس القبروالآخر عند القدمين حيث كان يسوع مسج 
وقد قالا ليا:يا أمرأة! لماذا تبكين؟ فقالت: لقد نقلوا سيّدي ولست أعلم أين وضعوه. وما إن 
قالت هذا حشَّى التفتث إلى الخلف طرأت يسوع واقفاً: لحكنُها نم تعرفه. فقال تبان يا امرأة( 
ماذا تبكين؟ ونا كانت قد ظنته البستاني؛ قالت له: يا اسيّدا إذا كنت أنت قد أخرجته 
فقل لي آين وضعتهء وأنا سآخذه. فقال لما يسوع: ماريا! فصاحت: رايّوني! وقال لبأ: 
لا تلمسيني» لأنّي ثم أصعد إلى أبي بعد؛ واذهبي إلى إخوتي وأخبريهم إِنّنِي سأصعد إلى أبي 
ييحم وإتبي و[نيكم. 

وآخبرت المجدليّة التلامين بأنّها رآ الب وأنّه قال لبا هذا 

وب ذلك المساء عينه بينما تلاميذه مجتمعون داخل آبواب مغلقة خوفاً من اليهودء دخل 
المسيح إلبهم ووقف .ذ وسطهم وقال؛ :سلاماً لكماء وبعد أن قال هذا لبم أرأهم يديه وجنيه. 
وفرح التلاميذ إذ رأوا ارب 


فاك لهم يَسُوعْ أيضاأ: سلام نكم كما رسكني لآب أَرْسنُكمْ أنا.» 
ربولا 


م 


(#ويَعدَ تمان نَم كان تلابِيدٌه أَيضأ ذاخلاً وَنومَا مَعَُمْ. فجاة يَسُوعْ 
وَالأبَْاب مُلقة ووَقفَ في الْوَسَطٍ وَقا: سلامٌ لَكُمْ. هلم قال إتُونَا: هات 


م 


إشيئة | ا في جأبي وَل 
مؤبنً. #أجاب ثونا: رَبِي وإلمي. قال له يَسسُوعٌ: لأشمله رَأيْتِقِي يا 


الوه 


14-75 27١ (يوحنا‎ 


على بَخْرٍ طبري ظَهَرْ 


(#يئد هذا أطْهْر أيْمأ يَسُوعٌ نفسَة 
هكذا: #كَانَ سِنْعَانُ يطو ونوا ال 


الجَلِيل وَابْنا يوي وَائئ 


يليم 


أنا أَذْهْب لأَتَصَيْد. قَالُوا 


وَفِي بلك الللة لم يُنِْكُوا شذنا. ©وَلَمًا كان اله 


نُ الثلأمية لم بكوثوا يَمْلَمُونَ أنه يَسْوعٌ. فقا 


: لأ! #فقان لَهُمْ: ألقُوا 
ذبك التلبيدٌ الّذِي كَانَ يَسُومٌ يُحِنهُ 
ِبُطْوسنَ: مُو الوب فنا نمع ميْمَانُ بُطْرْس أنه الب اتْرَر يكؤيه لأثه كان 
ألقى تقْسَهُ ف الخ حَرَأنًا الثلابية الآخَرُونَ فجَادُوا بالسفيئة لمهم 
يوا تعيدية شه الأزض إل كخر ملي ع 
#فلمًا خْرَجُوا إِلَى الأرص قَرُوا ثرا تؤطوماً وَسَتكأ مؤسثوماً 
هقان لَيُمْ يَسْوعٌ: قَدَمُوا مِنَ لمك الذي أنْسككُمْ الآن. 
/ . بير يكذ 


وحن 251 031 
لقد سقنا هذه المقاطع كاملة لأنّ مسآلة قيامة الملسيج مسألة 
الأناجيل هي المصدر الأصسل الآهم. ووردت بي الأناجيل الأخرى مناسبات أخرى ظهر المسيح 


ولا 


للم 


فيها بعد قيامته (ثوقا 4:!4؟). كما تحدّث بطرس # رسائله: وكذلك بولس» عن 
ظهورات يسوع الأخرى بعد قيامته. تكتّنا لن نوردها؛ لأنَّ القارئ يستطيع الاطلاع عليها دون 
عناء (الرسانة الأولى إلى أهل كورنثوس 116 1-15 
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الفصل العاشر 


تعاليم المسيح 


لقند عرضنا من حيث جوهر الأمر الوضوعات الأسماسية لتعاليم المسيح وفق التُسلسل 
الزمني لسيرة حياته. ولك شن مفزى نتلخيص النتائج؛ وعرض اللحظات الأهم يذ هذه التعالم 
بإيجاز ذهي التعانيم التي غيّرت وجه العالم على أي حال. والحاجة إلى ذتك واضحة: لأن تعاليم 
السيح | تمرّضت لتُبئلات جوهريّة جداً خلال الآلفي عام المنصرمين: شفي هذا اللقطع 
القاريضي جرى تأويل انتعاليم وفق شتّى الأهواء : وقد تحدّث هؤلاء كلهم باسم المسيح. حقاً إن 
المسيح كان على حقّ إذ حذر أنّه سوف يظهر بعده كثير من الرُسل (السّجالين) الدئاب ‏ جلود 
حملان» ولن يحرس هؤلاء قطعاتهم: إِثّما سيهلكونها كما يفعل الذكب. 

النبدأ إذن بالسؤال الأهمٌ؛ من هو الإله؟ وقد يبدو تاوهلة الأواى أن الإله حسب المسيحء 
هو عينه كما ظهر .ذ العهد القديم: العارف بكل شيء؛ والذي يرى كل شيء: والرحيم: 
والقادر: والمادل وما إلى ذلك. إن الإله لا يُرى آبداًء إكّما بمكن إدراكه عبر ما خلق فقط. 


ويدقق المسيع قائلاً: 


ريوحنا 4: 206 
وك واقع الحال إِنَّ الإله حسب المسيع أكثر بشريّة. فهو نيس أب المسيح وحده. إِنّما 
أب البشر كلهم. قعندما سال الفريسيون المسيح عن أعظم الوصايا ب شريعة موسى» أجاب؟ 


(هيا مَعَلْم أيه وَسيةٍ حي الْقطتى في الائوس؟ حثْقال لَه يَسُوم: 


يل الو كد ولأ 


ل + ليع 
اور هاتان الوصيّتان؛ لكثهما لا ترتبط واحدتهما بالأخرى 
أرتباطاً مياشراً. سا المسيح فقد وحّد بيتهماء فبات الفزى: محبَّة الإله هي محبّة الإنسان» 


اسخكقد 


محبّة القريب» ومحيّة القريب هي محبّة الإلهء محبّة الروج الذي يدين نه الكون بوجودم 
3 إن الإنه حسب المسيح موجود يذ نكل منًا. . ون المذّريق إلى الإنهء هي الطريق إلى ما 
هو أفضل من روح كل منًا. 

ولكحنْ من هو القريب؟ وكانوا قد ألقوا هذا السؤال على المسيح تفسهء فأجاب عليه 
بمثال اليعازر الذي سليهالُصوص وأوسدوه ضرياًورموا به على قارعة الأريق فم أشاٌ 
اجنسه أل ود على مشرية ولم يقدّم أي منهم العون له. ينما حمله السامري إلى النزل وفَدّم له 
المساعدة ودقع عنه دينارين لقاء إقامته 4 النزل وقالء إنَّه حاضر لدفع المزيد إذا تنفذث الأمن 


ذلك؛ علماً أن اليهود يحتقرون السامريين وي طون عدم التُحدث إليو وهكنا تبن أن 


السامري هو الأقرب إلى اليهودي. وعليه فإنّه ينبغي تأويل منزى وصيّة: «أحيب قريبك كما 
تحب ننسك» بأعرض مدى لبا. فالقريب ليس من يقيم على مقرية أو من تريطك به قرابة؛ بل 
القريب هو مَنْ يقف معك وقت الشّد: إن القريب هو أي كان؛ بصرف النظر عن |" 
العرقيء أو الاجتماعي أو... ومدئول هذه الموضموعة الأساسيّة ‏ تماليم المسيح: هو أن تعائيمه 
موجية لكل إنسان يعيش على سطح الأرض. 

إذنء إذا أعلن أحدهم آنه يؤمن بالإله» . أي يحب الإله؛ «بجب أن يُسأل بالضرورة مما 


نحن 2 هذا. قالإيمان بالإله حسب المسيح؛ لا يعني تلاوة عدد معيّن من الصلوات كل يوم ٠‏ 
والتّردّد على المعيدء وت يم الشتموعء والالتزام بائصنُوم» وما إلى ذلك. وفمل هذا كله لا يعني 
الإيمان بالاله بعد. فمقياس الإيمان بالإله؛ هو محيّة الآخرين. ويما أن هذا الالتزام مفروض 
على كل إنسان: فَإِنّ النتيجة تيدو وأذ :كلهم سوف يكون بخير: لأنّ كلا سوف 
يتعامل مع الآخر. | لو مكان يتعامل مع نفسه. ومن املاثم أن نذكر هنا يوصيّة اللسيح 
الأخرى التي تتبثق معا أوردناه هنا؛ أيه 
كما ثريئون أن يَفْل اناس يكم نوا ألم أيْضأ يهم هَكَذا.» 
زليقا 5 

وهمكناء إذا كان الإنه والإنسان العهد القديم» مكل 4 طرف» وكان يتوجُّب على 
الإنسان أنْ يقدُم القرأبين للاله: ويست طفه» ويسترضيه؛ ويخافه وما إنى ذلك! فَإِنٌَ العهد الجديد» 
تعاليم المسيحء جعلت الإله ذداخل كل إنسان» .داخل كل مثا #٠‏ الصالح مثا كما # 
الشرير. إن الإلهبية روح الإنسان؛ وهو يطلب الرحمة ل التقدمات' ٠‏ إنّهِ يطلب المحبّة» المحبّة تجاه 
القريب» محبّة محددة وليست مجرّدة: محبّة الإنسان للإنسان. ول ى هبثاً آنْ جاء ل الإن 


إدا كان يحب القريب مثلما يحب نفسه؛ مع كل ما يترتب على هذه المحبّة من 


مووي 


«لأنْ التَامُوسَ يُوسى أُمْطِي آنا اللثمة وَالْحَنُ يسع النبيح ضارا 
زيوحتا 11 019 
وإيذ هذا تحديداً تقوم تماليم المسيح بمغزاها اليدئي الحقيقي» لا بمغزاها المحرّف المشوه. 
لقد جاعت وصيّة أحبب قريبك كما تحب نفسك» بف شرائع موسى يذ الههد القديم. 
لمكن السيح منحها مغزى أكذر عمقاً بجمعه بين محبّة القريب ومحيّة الإله. وقد تجاوز + 
هذا شرائع موسى بمتعثير. فقد طالب بخ 


دهنيئي أقون لكر أثبيَا الساوموة : أحِيُوا أعْذاءكُمْ أخيئوا إلى تمص 


رلوقا 5 09-ة) 
كم فَإِنْ الشذاة تخأ يُِيُونَ 
قي قذل تكن 
نَ أن تستردوا درا مِنْهُمْ في 
يُعْرصُونَ الخطاة لكي يترد إدُوا نهُم اليفل.» 

1 1 رلرقا + 9م 4م 


نْ تحب أعداعنا. وليمست هذه يوثوبها. . فقد أظهر المسيح 
تفسه هذا عندما مامد لح إذ على من أجلهع ولب من بيه أيهم يالل قال 
َفعلوة...> 


رلوقا 20 4م) 
لقد عد ا مسيح الإله أب البشر مكلهم»؛ » وليس أبوه وحددى كدان يخاطب تلاميذء 
ومستمعيه الآخرين دائماء طالباً إليهم آن يلتزموا يك حياتهم بالوصايا الإلمّة؛ وعندئذ 

يصبحون أيناء الب الإله. 

مرت اام أَجبُوا أعَْاءكُم. ركو ل 
وَسلُوا لأخلٍ هن يييكون نيكم ويَطودُوئ فلكي تخوئوا اه في 
وير على الأبارٍ الغالة. ؟ 
رمثي 16 16-44 


000 


لقد كان المسيح يدرك أن تحقيق هذا المطلق صعب جداً على أي من البشر. فهو يدرك 
أن الإفسان خاطئ » يحيد عن الحقّ بذ تصدرفاته: ولذلك لا يميش سعيداً. ونكنٌ الطّريق إلى 
تحقبق السّادة الشخصية تمندٌ عيرتطهير النّمس, والثوبة: والمودة إلى طريق الحقّ وهذا 
العمل عمل شاقٌ ومعقّد إلى أقنصى حد. انها المهسّة الرّئيسة التي وضعها المسيح لنفسه 
ولتلاميذه؛ ولمكل مْنْ بعتنق تعاليمه. وتقوم هذه المهمّة ري الدفاع عن كل مرتدء وضالٌ» 

وساقط. وقال: 
(...لا يَسْقَاج الأميحاة إلى طَبيبه بل الَْضم 

إلَى الفوب»ه 


(مرقس 218 038 
يمترف المرء بخطاياء صادقاً ويندم ندماً 


والأمر الهم عناء هو أن 
صادقة؛ ويصفح للآخرين عم اقترفوه من أخطاء بحقه. وحسب المسيع أنَّ من ينفر يُغفر له 
والفاية الأساسيّة, هي تحقيق الكمال الروحي الداخلي. لقد قال كسب 


(فكوثوا كنا أن بام الذي في ١|‏ 35 
منّى ه: مع 
عا هي مملحكة الإلدة 
(.. أن ما تَلَكُوتُ الله دحك 
رلوقا /11: كم 


وعندما يظهر آوّل الصادقين 2 قبولبم تعائيم المسيح والعيش وشقهاء تكون مم 
الإله قد قامت. فهي تقوم لأولكك الاذين يحققون المكمال الروحي؛ ويعيشون وفق تعاليم 


اسبح 


ولكن هذه ليست واحدة من الث 


ات. إنها ولادة جديدة؛ ولادة كما قال المسيح: 


عَيع؟ ألعنا يفير أن يذطل طن مد ثانية وبولد؟ #أجاب مَسُوعٌ: الْحقْ الح 


أقُوكُ لك: إن كان أَحَدَ لا يُولَدُ اناه والؤرم لا يقر أن يَْخلَ ملَكُوسَ اللّد. 
#التؤلوك بن السو سد ُو امود بن الي هُوْ رن هلأ تيجب ألي 


كلع 


وتستع صُوتها 
لهك لآ كلم ين َيْنَ تأتتي ولا إلى أبن َب هذا كل من وُلدَ ِنَ الزو.» 
زيوحنا م: «-م) 


يجب الا تنتظر أَنْ تباغتنا مملكة الإله بحضورها ا لحظة زمنيّة محدادة. قبما أتهابك 
داخل كل منّاء فإنّ لحظة حضورها تختاف من شخص لآخر. 
وما يلفت الانتباء أن التأويلات المسيحيّة امعاصرة لفكر: مماكة الإله مخظفة كليًا 
فانتقلت المسألة من المجال الروحي إلى المجسال التنظيمي - التراتبي» وينتظر المؤمنون المملحكة 
السمايّة بصفتها ظاهرة سوف تظهر # وقت محدّد (لا يمره إلا الإله وحدم). وبهذا المعنى تقدو 
المملكة السّماويّة شيثاً ما لا يرتيط بناء مع أن سلوكنا هو الذي سيحدد ما إذا كنًا سندخل إلى 
هناك أم لا. و واقع الحال إن هذا القهوم هو المسيع أمكثر 56 لاله يتلل ين 
. قدخول المرء المعني المملكة 
الإلييُ مرتبط هنا بسساوكه الشخصي. وهو مدعو هناك لا لمحاولة دخول هذه المملكة: نا 
اثها # داخل روحه. فحسب المسيح إتنء إِنّه منذ أن ظهرت تعاليم المسيح وبدآ التبشير بهاء 
أخذت مملكة السماء تنأ # أرواح البشر الذين إعتقوا تلك التعاليم بصدقء ومع ظهور مثل 
هؤلاء؛ تبدا الولادة من شوق» انولادة من الروج, الولادة من جديد. وتسير هذه العمليّة التواصلة 
سيراً مختافاً: أحياناً بكثير من النجاح» وأحياناً آخرى بكثير من الصعوبات» لكنّها لا توقف 
أبداً. ولم يشك المسيح أبداً أن الثّاس كلهم سوف يحققون هذه الحالة الروحيّة. فقال: 
(زَوة بن المشارق وَمِنَ النتارب وَمِنَ الشمال وَالْجِنُوب بتكن في 


فوى استشائيّة من كل منّاء وتحقيقه © الوقت نفسه أكثر وا 


لوقا م1 5 


قيقيُون يسْجُدُونَ للآاب 
اله هلله ري وَانْذِينَ 


ب مِكْلَ هَؤْلَءٍ السّاجِدِينَ 


يَمْجَدُون له فبالزوع وَالْحق تنيِي أَنْ يَسْجْنُو) 


يالدو وَالْحَنْ لآنْ الأب ط 


(يوحنا 4د ديم 


لحب احائيع للشدية ااتإسرة» كان الطروق إل متكتضة السماء يعر عير موه 


الحساب العظيم. وكان أمسيح قد قال: 


ين الثُور لأ أعمَاَهُمٌ كانت زيزة.» 


(يوحنا : 15 


ويستفاد مما ورد 
روح كل منًا. . ومن الواضح أنَّهُ إذا كانت مملكة أن سُّماء ب داخلنا هن جهنم ب داخانا 
ويتوافق هذا تماماً مع العلم المعاصره لكشا تن نتحدّث عن هذا الأ بعد حين. إن الدينونة الجارية 
داخل كل مثّاء هي عمليُة موضوعية. وتعاليم السيح ليست واحدة من التداليم: إنما هي 
التعائيم الوحيدة التي تتوافق وبناء الكون (بما فيه الإنسان). ولذلك قال المسيح 
نفسي شيئً. ما أسدم أدبن وتَيكوة عَادلَة لأني 
ل لب تعيكتي بَلْ تييكة لآب الذي أرستبي.؟ 


دنا ؛ أنّهِ بما أنَّ الدينونة تسبق ا مملكة السماوية: فهي 


زيرحنا 16 0 

شما هو مقياس هذا إِنّه جوهر التماليم نقسسها. ! ) بأنفسكم: تقضي التعاليم 
لا بمحبّة القريب وحسب:؛ إِنْما يمحبّة العدو اللدودء وصنع الخير للجميع» وتحقيق الكمال 
الدّاتي, والعيش بوداعة؛ ومسامحة الآخرين على إساءاتهم؛ و... فهل يمكن أن تعكون هناك 
تعائيم أكثر صحة؛ وصدقاً» وملاءمة الساعدة كل إنسان على أنْ يقترب من طريق الحقيقة 
وبلوغ السعادة. ذما الذي يعكن أنْ يكون أأكثر استقامة من هذاة 

أما يصدد الوداعة وم امحة الآخر؛ فإن موقف المسيح هو على الوجه الآثي. عندما 
أتضمٌ إليه بطرس وسأله: 


550 لفضية 


لوقا 5: بص 


رلوقا 219 »-4) 


لمعيه 


لقد حدر يسوع من أن الجشع يتعارض مع الكمال الروحي؛ مع مملكة السماء ولم 


يكن عبثاً أن: 


تلكوت الشتاقات «رافون انعا إن مُرُورَ جَمَلِ من 
يَدْخُلَ غ غَنِي إلى ملكو الله 4 


مشى 14 1-7 


ودعا المسيع: 
اعْملوا لا 
الإنستان لأ هذا الله الآ فذ 


يُندِيقمٌ ابن 


(يوحنا 15 0097 


وعندما سأئه الجمع: ما العمل5: 
(فآجاب: : تن له كؤيَان يلط من َس له ون له طَنامٌ لول حكذا.) 
(لوقا "58 01 
ثم روى مثلاً عن الذي خزن خيرات مدي لحياته الأبدية كلها؛ فقال له الإله: يا آحمق! 
هذا الذي خزنته؟ وأردف المسيح قاكلاً: 


أي تلد مث فم ادي أقد 


اسوف يآخذون منك روحك ‏ هذم الليلة» هلمن 


(لوقا كد كحو 


عن الوصية الرئيسة الأولى. 


وتضاف إلى هذا التزامات أخرى تت 
2ل قبيئوا ذلا كذائوا. لا تفعئوا عَلَى أحَدٍ قلا يُقصَى عَلَمَكم. روا يَُْر ك4 
رنوقا 5: بوم 


ا(زكل من سآلك فَأَْطِه وَمْنْ أذ الذي لك فلا ثطَالِية» 


رلوقا 5 مم 
وآخذ المسيع بحسابه أن برنامجه هذا شائك وشديد التعقيد. إذ يجب أنْ شن «حرب» 
من أجل كسب كل إنسان. وك سبيل اتقاذ كل روح هالكة. والسلاح ب هذه الحرب» هر 
عمل الخير والتسامح: والصفح: والعون: والوداعة: وما إلى ذلك. 
وب الصراع من أجل الأرواح: تمنح كل روح خالصة فرحا لا حدّ له. 


لماه 


١أكُن‏ لكر إثة 


مكنا كد َم في لماه يحاي زاجم يوب أكْر بن 
لا يَحْتَاجُونْ إلى 


رقا 56 بم 


ويتحدّت الإنجيئيون عن هذا الصراع من أجل الأرواح مستخدمين مصطلحات معتادة. 
فيكتب لوقا على لسان المسيح: 


(أتطُون أ. 


جلت لطي سلمأ ملَى الأرص؟ كلا من لَكم! 
رلوقا 1: ام 


وأورد مثى النص تفسه تقرييأ: 

(©لا تطنوا أي جلت لألِي سلاماً على الأزص. ما فت ألقيّ لاما بن 

سيْنا. #قَني يقث قوق الإسان هيد أيه والإبَئة مد أنهَا وان 

انان أمل بزنه. مذ أحب أباً أز أن أكدروئي قلا 
2 7 

عكر بلي فلا يَتجتنِي ©وَمْنْ لأ يَأَخْدُ سلديّة 


كن 
لا شك أنّه لا يجوز أنْ تأخن هذين النصين يحرفيتهما. فالحديث يجري متا عن الصراع 
انروحي» اندي لا يقبل أيْ مساومة. وعن هد!: 
له يوم : ليس أ 
لملكُوت اللو.)» 


رلوقا و م 
لقد شن المسيح حربا يومية على الشكليات الدينية. لأنّ كبار رجال الدين اليهودي كانوا 
قد استبدلوا بدين الإله الحق ومسبة القريب اللذين تحدّت المهد القديم عنهما مك شريحة موسى» 


سَمَّى الشعائر والمحرّمات الشكلية. ونحن كنا شد تحدثنا عن بعضها. فالاغتسال على 


دكشرة 
سبيل المثال اقتضى تأدية أريعة عشر إجراء مختلفاً: يشب واحدها الآخر يدقة صارمة. وعندسا 


ينجن 
: سين نا سَيمُوا الَو 
كل فَرْس لم يَغْسهُ أبي السْناوي يُقم. «أركُومم. هم عنيَادٌ 


لكل 


قَادَةٌ ياو وَإِنْ كان أغتى يود أمتى يسان كلامما في حفر #قتال بُطْوْس 
لَه فْسَرْ آنا هذا الْمَكل. #فْماَ يَسُومٌ: هل أَنكمْ أيْضأ حَتى الآنْ غَيْرْ 
هأ تنهَئُوة بعد أن كل ما يَدخل الم يَْصِي إلى الجؤف وَيََْقِعْ إلى الْتطرج 


#رأنا ما يَخْرٌْ من اقم فين الب يُْدَرُ وَذاك ينجْسَ الإذ 


(مثّى 218 15-11 


وعندما لام الفريسيون المسيح لأنّ تلاميذه لا يصومون؛ رد عليهم بقوله؛ إنهم هم 
0 


0 


ثم قلا تكونوا عَايسِينَ كَالْمُ: 


2205-07 
ويحثر المسيح من الحم دا الصلوات. شقان 


دس 1 حم 


الْخفاء حُرَ يُجَازِيك غلانقة.» 


الى :1-1 


0 


وكثيراً ما يتحدّثون يذ الوقت الراهن عن كنيسة المسيح. قما اندي فَكر فيه المسيح 
وقاله عن تأسيس تراتبية صارمة بين أتباع تعاليمة؟ ونحن يمدكننا أن نحكم على موقفه من 

أقواله التي قالها بهذا الصّدد: 
د هكذا فِيكم. بل مَنْ راد أ. 


وى ١‏ حسيى 

بيح تلاميده الذين كان يمكنهم أن يندوا مؤسّسي الكنيسة. 

(هوَآنا نم قلا هوا سي لأن مُعَكم واد التبيم وَأتكم جبياً ْو .... 

حول تذما لَك أ غلى الأرض لأن أبَاكُمْوَاحُِ الذي في السُتاوات.. ولا 

دعو متليين لأن مُمَلْمَُمْ واد النبيم. #ركيركم كوم خادماً لَكُمْ. #قتذ 
شه يزتقع.) 


يَْفمْ ئنسَة يتمع وَمَنْ يَضَْ لفسة 


22000007 

إن هتين النصين يقدمان لنا تصوراً واضحاً عن العلاشات السليمة بين الرعاة ‏ المسيح. 

مّةَ نحظة واحدة بمكن أنْ ننسبها إلى الكنيسة التي ظهرت بعد المسيح. إِنّها سر 
الأفخارستيا: القربان المقدُس. وهناك وصف لبذا السر"! 2 أربعة أماكن: لكثه وه 


أخذ يَسُومٌ احبر وبَارَك وَكسْرَ وَأ الثلآبية وَقَالَ: 
خُذوا كلوا. هذا مُوَ حجْسوي. #وأحْد الْكأن وَشْكَر وَأَْاهمْ قائلاً: أسْريُوا نيا 
كم هلان هذا مو دبي الذي ليد الجبيد الَذِي يُسْتَلكُ بن أجل كثيرية 


مغر الخطايا. > 


3 


ل 
ونكنّ اصل هذا السئْرٌ يرجع إلى عبادة الإنه ميترا السابقة على المسيحيّة بزمن طويل. 
فقبل آلف عام من زمن المسيح عاش زرادش بتعاليمه الزرادشتية. وكان الإله الأعلى 
الوحيد # هذه التعاليم» هو الإله ميتراء إله النور. وقد اعتاد المؤمتون يه أن يتناولوا الخبز 
يثر! ودمه. وقد استخدم المسيع المصطلحات عينها. 


والنبيذ» اللذين كانا يرمزان إلى + 
وهاكم بعض امقاطع من الأناجيل: 


احميع- 


فاك لَهمْيَسُومْ: أنا هُوَ خب لحي من يقبا 
فلا ينْطَنُ آيدأ.» 


زيوحنا 5 6ب 


تأكلوا جَسْد ابن الإئسّانٍ 


(يوحتا 
ما فكرة القيامة فإِن لبا أهميّة استظائية. و الأناجيل اثتي عرضت تماليم | 
9 الي اليم المسيع 


تحدّث المسيح نقسه عن هذا بدقة ووضوح: 


6 


(أنُمْ ِي التيامة لا روجو ولا يوجن بل يكوئون كَملاكةِ الله في 
السملو)4 
زمثى 77 0 
ومن البدهي أنَّ المسيح لم يفصل تعاليمه عنه هو. ولذلك قرأ الأناجيل: 


وَيَدَُلُ وَيَخْرح ويَحِدُ نرغى.) 


ريرحنا 1:1١‏ 1) 
أ ليس أَحَد يأبى إلى الب إلا بي. © 
(يوحنا 214 6 


ومرّة أخرى: 
(لم كلتهُم يسرع أيضأ اد أن مو لوز الام من تبني فلا نحي في 
م بل يكو له ثور الْحيّاة » 


ا رلف 
ولكن أن تنبع للسيح وتميش وهق تعاليمه ئيس بالأمر اليسير, ومن الأسهل بكشي 
استبدال لب هذه التعاليم: جومرها بحكايات خرافية عن مختلف ضروب المعجزات؛ ويذخيرة 
محددة ومتطاءة من الطقوس والشعائر. فهذا سهل جداً» بل مريح ايضاً؛ بيد أنه ليس ما هو 
شترك بينه وبين تعاليم المسيح. فالمسيح كان يدرك أنّ العيش وفق قوانين الى 
غاية الصعوبة. ولكنه لم ير الخلاص إِلأّ 4 هذا فقطء الخلاص الحقيقي لكل إنسان. 
هقد قال: 


أمرية 


ام 


العام كله وَسَميرَ نفمتة؟ أَرْ مَائا يُنَضِي 


الى 101 5م 

ورأى أن بلوغ الكمال الروحي والعيش بالتوافق مع التعاليم» يقضيان بضرورة أن يديد 
الإنسان لنفسه التصوّر الصحيح عن الحياة» عن العالم اللحيط. لقد قال المسيح: 
(وَقَاك: الْحنّ أقول لكم: إن لَمْ جما وَتعبيرُوا وذل الأزلام فَدَنْ كَذخلوا 


مَلَمُوتَ السماواض © 
زم +1 6 
0-0 القاس أن الاهم بد الحياة هو الثراء كادي ويسقطون من دائرة الرؤية الأمر الأهم. 
للكن اطليُوا أو بره وَهَذدِ كلها تاد لكُمْ» 8 
دعلّى <: 0 


القد كان المسيح يعرف أن السكيتة الحة 
إل بالسير على هذه الطريق. فقال: 
(#تتائوا َي يا جتبيع الْمْعبنَ ولتقيلي الخال وأنا أَرسحْكمْ. «احبثوا 
نهري َلك وتوا لي لأثي ودبع ونتواميع القذب دوا زاح للفوسك]. 
أن ذيري هَيْنوَحِمْلِي خفيفن» 


ب السعادة الحقيفية لا يمكن أن نتحتقا 


مش السام 
إن اعنتاق تعاليم المسيح جزئياً أمر مرقوض؛ فهي تعالهم الحق والحياة؛ ولا يمكن 
تجزيء هذا أو تلك: نعم أو لا( 


325 5 بأن التردد إلى المعبدء و باقي ا الشكليات الظاهرية الأخرى, 


كل خَطِيَةٍ وتجدين, يُنْقرْ إائاس وأا التْجْدِيفُ فلى الزوح فلن يغفر إلناس.) 
الى 1ل سرس 
إن الحقيقة, جوهر المالمء الدكامن ‏ حقل الإعلام الكوني؛ 2 الروج؛ هو جوهر 
واحد. حقيقة واحدة لا يمكن الالتزام بجزء منها فقط. إِنَّها غير قايلة للقسمة. وهذه الحقيقة 
موجودة 2 تعاليم المسيح: دأنا هو الطريق» والحقء واتحيات». 


5-535 


الفصل الحادي عشر 


الحوؤاريون والكنيسة 


بعد أن بقي الحؤاريون وحدهم من غير المسيح» واصلوا نشر تعاليمه. وكان المسيح قد 
انتقى حؤاربيه الاثثي عشر بنفسه. وكلمة (حؤاري» عينها تعني: الرسول: البشير؛ وهو اللقب 
الذي أعطاه المسميح لتلاميذه. وهؤلاء الرسل الاكني عشر هم: أندراوس؛ ويطرس؛ ويعقوب: 
ويوحناء وفيليبوس» وبرثولاوس» وتوما (أللاوي)؛ ويعقوب (الأصتراء ويهوذاء وسيعان 
(القانوي): وبهوذا الأسخريوطي. وكان أندراوس وسمعان - بطرس شقيقين؛ وكذلك كان 
يعقوب الأكبر ويوحنا أخوين أبضأ. وظد مير يسوع يوحنا بين تلاميذه وخصنّه بمحبّة خامئة: إذ 
دعاه بيوحتا الحبيب. وقد كتب يوحنا هذا الإنجيل الرابع» والرؤياء ورسالتين. ويدلاً من 
الأسخريوطي اختير بالقرعة مثّى رسولاً بدلاً منه, وبذا بات ب المجموعة اثنان باسم مشى. 

وعلاوة على الرسل الاثني عشر؛ كان للمسيح سبعون تلميدأًء كانوا ميشرين. وقد 
أعدّهم المسيح بنفسه تحمل عبه الرسالة الملقاة على هاتقهم. فلم يمنحهم وصاياه وتعليماته 
حنطه إأبنا عأنوم مضواله الندكواة واقياء شخي نجي فيكتي عو مصاع اناس يه 
اليلدان لني يزورونها بشرين. وكان هزلاء التلاميذ الدزوبون ف الطريق دائما. وكانت 
خطوط سيرهم تمتد غالبا ل بلدان بعيدة. وهناك # تلك البلدان؛ كانوا يزرعون بذور 
المحبّة؛ والعطاء؛ والتسامح. والوداعة؛ وكان المسيح دائم الاهتمام بالكمال الروحي 
لتلاميته. ولم تنسهم المكتيسة المسيحيّة أيضاًء كرست لم عيداً خاصأ بهم. 

وقبيل صليه بقليل مكان المسيح يحذر تلاميذه مراراً أنهم سيكرتون قريباً من غير راع. 
وقال لبم» إن صعوبات دكثيرة بانتظارهم بعدهء لكنهم مك الوقت نفسه سوف يفهمون مخزى 
تعاليمه فهماً أكثر عمقاً. وأكد لبم دائماً أن الروح الإلبي سيساعدهم على ذلك. 

وإذ نقرأ الإنجيل نرى آنَّ الرسل أناس سدّح لا يتوفرون على أي مستوى علمي؛ وألهم 
يتوطرون على قدر كبير من مختلف ضروب الض البشري. لقا دانوا يتقدمون ويتراجعون » 
ويسقطون وينهضون. تعاليم اكسيح بقي خابتاً. مما منحهم القوة على حمل 
العبه الثقيل الذي أنقي على عاتقهم. تقد تحققت كلمات المسيح: 


ل امقء 


(وَساقُون أمام وو ومُتود من أجلي حهَادة لَمُمْ وللأمم.» 
هثى 11 
ولكن تبي أن الرسل على مستوى الرسالة إلتي عهد بها إليهم. 
وبعد عودتهم من الجليل حيث ظهر يسوع لبمء أقام الرسل يك أورشليم؛ وعاشوا هنا 
جماعة متلاحمة. 
القد واصلوا التبشير بتعاليم المسيح. 


أذى جميع الشنبر. وَكانَ الب كل َم يهم إلى العيسة الي يَطلصُوة > 
وأعباك الرسل 5: 690-44). 


عَظِيمَةٍ كان الرْسُلّ يُؤْدُونَ الشّهَادَةٌ 
كانت عَلَى ج 


(أصال 4 ومسو 
القد كان سلوك الرعاة © مثل تلك المشاعات متوافقاً مع تعاليم المسيح. وكان بطلرس 
الرسول يدعم هذه المبادئ. فكتب يقول: 


«وأطب إلى الشيوع 


التسييمء وَشربك الخد ال 
لأ عن اضلطرار مَل لاخدا 


مه 


ليه #وَنقى طَمْ رميس الؤْعَاة شاو إكلمل 


الَجْدٍ الذي لآ يَيلَى. 4 
(رسالة بطرس الأولي : 4-١‏ 
بعد أن ترك تلاميذ المسيح الجليل خبت المسيحية هناك من فورها. وتحؤل الجليل الذي 
وهب المسيح للعالع» إلى الديانة اليهودية التي كان عليها من قبل» هم تحؤل يذ القرون التالية 
إلى مركز نياء إلى بلاد التلمود. ' 
وي أورشليم كان عدد آتباع تماليم اللسيح حوالي المائة والعشرين تفرا. وكان المعبد 
هو مكان مكرتهم الرئيس. وكانت الديمقراطية هي السائدة عملياً © حياء الطائفة؛ ففالباً 


ما كان الاختيار فيها يجري بالقرعة. لقد كانت تنك هي الكنيسة البداثية. وثم تد 
السلطة 2 المكنيسة إلى الإكليروس وتموت الديمقراطية فيها إلا بعد زمن طويل. 


وحتي ا رمن الرسولين بطرس وبونس مكانت للكنيسة سلطة كبيرة. فقد كانت خارج 
قوائين الدولة. وأكد رينان 2 هذا السياق» إِنَّ دصوت بطرس أخمد أنقاس كثير ممن انتهكوا 
قوانين الطائفة». فيروى أنه عندما أخفى الزوجان سفير! وحنانيا جزياً من المال الذي باعا به 
أرضهماء قتلا 2 الحال حين عرفت الطائفة بالأمر. لقد كان المسيحيون الأوائل من اليهود. 
وحسب الدوافع الديتية كان رجم الإنسان حتى الموت عندهم أمراً معتاداً. لقد تقاسم بطرس 
سلطاته مع يوحناء لكن الكلمة الفصل كانت له دوماً ب الشؤون كلها. وكان المسيع قد 
ظهر لأخيه يعقوب بعد قيامته. طآمن يعقوب بقيامة المسيح وانضمٌ إلى طلئفة أورشليم. 

ولم تتميّز اجتماعات الطائفة بإقامة آي شعائر دينية» فقد كانوا يمضون وقت 
بالصلاة وقراءة الرسائل. ويك بادئ الأمر لم يكن تَنَّهَ كهنة باممنى المتعارف علية. ولم يمحن 
لراعي الطائفة أي سلطات كانت. وثم يكن مطلوياً من المؤمنين الجدد مسوى تلقّي سر 
السوديّة ققط. وقد عسّدوا مكما كان يسنّد يوحناء ولمكن عمادتهم كانت باسم يسوع 
.السيع. وآضافوا إلى سر اتعمودية منع نعمة الروح القدس: كان الرسل يضعون أيديهم على 
رأس المومن الجديد ويتلون الصلوات الممتمدة ‏ الطقس. وهكذا كان يسوع يضع يديه آيضأء 
ف ت هذه المعمودية هي العمودية 


انث هذه الحركة تبعث الصحوة الداخلية. ب 


الروحية. وهكذا آضية 


إلى المممودية التي كانت تؤدّى باسم الأب والابن» معمودية أخرى. 
اهي معمودية الروح القدس. وتذكر هنا أن المسيح قال: القد عمّدكم يوحتا بالماء» آم ألتم 
فسوف تعمّدون بائروح القدمن». 


0 


ومع مرور الوقت التق بالرسل مؤمنون جدد غيورون ونشطون. وكان برنابا واحداً من 
هؤلاء. اسمه الحقيقي هو يوسف هاليفي أو اللاوي. باع أرضه وأعطى قنها للرسل. ثقد كان 
برنابا داعية موهوباً يمتلك ثعمة النبوءة. وقد أدى دوراً شديد الأهمية ب كشر من الأعمال 
التبشيرية. وثمّة من عده المبشر الثاني بعد بولس 2 القرن الميلادي الأوّل. واشتهر كذلك داعية 
آخرهو مناسون الذي كان قبرمسي الأصلء مثل برنابا. وفمل هذا بأملاكه كما شل 
برتاباء وتحؤّل إلى واحد من أنشط دعاة المسيحيٌة. وكان الاثنان من اليهود. وانخرط إذ نشاط. 
الطائقة أيضاً مرقس ابن أخت يرنابا (وريّما كان مرقس هذا واحداً من الإنجيليين). وحتت 
ماري والدة مرقس حذو أينها وأعطت ما تملك إلى الرسلء وشاردكت مشاركة نشطة ها 
أعمال الطائفة. وقد تحول بيتهأ إلى بيت بطرس الأبوي. وقد قنام بطسرس وبرنابا برحلات 
تبشيريّة كثيرة رافتهما فيها عرقس. كما رافق هذا الأخير بولس أيضاً. 

لقد انتشرت التمائيم الجديدة كالثّار ب البشيم. وكَرُر يها أناس عمليون أنكروا 
ذائهم. وميّزوا منهم على وجه الخصوصء ستيفان؛ والزوجين أندورتيك ويولياء والزوجين 
أكويلا وأريستسيلا. وعد هؤلاء الأخيرون مثالاً المائلات الرسوليٌة لمتقائية. وكان هؤلاء 
كلهم من اليهود أ ا بعضهم من فلسطين: وآخرون من اليهود البانستيين. ولم يكن مؤلاء 
الآخيرون يعرقون اللغة اليهوديّة؛ فقرؤوا الثوراة باللفة الإغريقيّة. وهلاوة إلى هؤلاء كان 2 
الطاتفة أناس آخرون ليسوا من أصل إسرائيلي. وقد كان هؤلاء يقيسون يذ شنَى أحياء 
أورشايم؛ ولكَسهمٍ كانوا من منشأ سوري؛ ومصري» وقوريني: ومن آسيا الصغرى. ولم 
تمض علّة سنوات حتى بأتت اللنة الإغريقيّة هي اللغة السائدة # الطائفة» على الرغم من أن 
اللفة الآرامية التي كان المسيح يتحدّث بهاء كانت هي اللغة الأساس # الأطوار الأولى» ولا 
ريب 4 أن ذلك التحؤل من الآرأ عه إلى الإغريقيُة ان خطة متقدّمة 2# تاريخ انتشار 
ي تلك الحقب كانت اللغة الإغريقي يّة هي اللفة التي يتحدّث بها ان إشليم 
اشرقي المتوسط. وكانت هي لغة اليهود المنتشرين بإ شْتَّى أرجاء الإمبراطورية الرومانيٌّة كلها. 

وسرعان ما أخذ «البلنستيون» يعميطرون على الطائفة. لقد كان أكثر المسيحيين الأوائل 
#قراء. فاعتمل # الطائفة صدام عذ 


يه انقسامها إلى بهود وغيريهود» كما كان للصدام 
صلة بإدارة شؤون الطائفة أيضاً. وكان الرسل هم الدين يتصرفون بموارد الطائفة. قاتنّهموهم بين 
الأرامل من غير اليهود. تل الرسل صلاحياتهم إلى سبعة أعضاء انتخبتهم الطائفة. وكان أكثر 
هسزلاء من البلنسنيين. فوضع الرسل أيديهم على رؤوسهم حسب طقس التكريس: ودعوهم 
بالإغريقيّة دباكونوس»؛ أي الشما. . وبذا تكون فد نشأت أقدم المؤسسات الكنسية: ثمَّ ما 


00 


لبث الدياكونوس أن ظيروا 2 الطوائف الأخرى آيضاً. ولكنُ تلك الخطرة التي كانت يمثابة 
إجراء تنظيمي صرف؛ أقط ت إلى تبدلات جوهرية ‏ حياة المشاعة: إضمافة إلى الالتزامات الدينية 
وضعت القيادة الجديدة لنفسها مهم أخرى: هي الاهتمام بالفقراء. ويؤكدون على أن دياكونوس 
ذلك الزمن كانوا دعاة مسبحيين. وهمكذا تحوّلت الرئاسة لذ الطائقة من الرسل إلى 
الدياكونوس» وكان لذلك نتائجه الإيجابيّة التي نم يتحر ظهورها. فقد كان أولئك الأشخاص 
أناساً إنجينيين» واقتصاديين؛ وتواصلوا مع الغغراء والمرضي. ولم ينب شيء عن دائرة فظرهم. 
ولدكرٌ الرسل حافظوا على مكانتهم ورقارهم 4 أورشليم. بيد أن العمل الرئيس كان 
الدباكونوس: والمعركة الحاسمة # سبيل المسيحيّة خاضها الدياكونوس. وما ليشت النساء أن 
ان الديا. اشيم تاها كلونين 
بالرحمة. وقد أظهروا رحمتهم تلك دون أي شعائر أو طقوس. فكانوا يتصرّقون بداعي الروج 
وحسب. وتباروا # التخفيف من آلام الناس ومعاناتهم. كم كاتت المسيحية الأولى جميلة! فتلك 


ديه 


انضممن إلى الدياكونوس. وحملن هنا تسمية أخوات 


السنوات اثلاث كانت سئوات مقدّسة ساد فيه الصدق؛ والنقاء؛ والفضيلة: وتذتك كانت 
السنوات الآكثر عطاء بف تاريخ المسيحيّة. وكان للنساء دور فائق الأهمية بك ذلك العمل كله. 
فقد سأوت تعائيم السيح بين امرآة والرجل مساواة تامة. وبلتت المرأة حرّة: ولم تعد ملكا من باقي 
أملاك الزوج. وحسب المسيح أن «الإله محبَّه. وكانت الحرية الأخلاقيّة للمرأة قد بدأت منذ اليوم 
الذي منحتها الكنيسة فيه معلماً ورائداً؛ هو يسوع اللسيح. فبفضل حياة الرهبنة نجحت المرأة يذ 
أن تقطّم قيود الزوج - الطاغية. كان الوجه الروحي بالتُسبة إليها أكثر أهمُيّة من الأب والزوج. 
وهذا أمر شديد الأهمية بالنّسبة لتاريخ المسيحية كله. 
إنّما قاناه هنا ينسحب على الكنيسة البدنية 
نمثل هذا المناخ لم يب خلال الألني عام التالية الأب 
: ولم تمض ثلاث نوات حتى يلغ عداد أضراد طائفة أورشليم عدة آلاف من |. 
وكان هؤلاء ينتمون إلى قبرص» وأنطاكياء وقوريناء وباقي إتليم شرقي المتوسط. وكات نم 
مستعمرات يهودية كا تلك البلد ان كلها 
ولكنٌ الأمور ك طائفة أورشليم لم تكن على ما يراع. فالذين صلبوا ا مسيح» وضعوا 
تحت المراقبة. فاعتقل بطرس ويوحنا وأفراد الأخوية الرسوليّة الآخرين. بيد أن النتيجة 
كانت عكسية:؛ إذ لم يؤد السجن إلا إلى زيادة صلابة الرسل قوة. وعندما مكائرا يجلدوتهم 
اكانرا بعيّرون عن فرحتهم لأنّه نسنّى نيم أن يخدموا المسيح. وقد جاء ‏ «أعمال الرسل؛ تصن 
دفاع عن المسميحية أعلنه العالع اليهودي الشهير.ك تلك الأزمنة غمليئيل: دإذا كان هذا العمل 


ان التماون المشترك والا: 


الطائفة 


ماه 


عملاً بشرياً فسوف ينهار» أما إذا كان عملاً الهأ فلن يكون بمقدوركم تدميره: لأتمكم 
ل لم يديه 

لم تبدة إل مع الدياكونوس 
ا#اعية مونويا ا رساو كي اصاً كان يجب أن يشهدوا ضده. ورا علس الاتهام: الهم 
استينان أعضاء السيتدريون المسيح: «أيها الجلادون: يا ذوي القلوب الدنسة والأرواح 
النجسة! أنتم ناهضتم الروح القدس دائماً؛ مثل آبائكم أنتم. هي الأنبياء لم يضطهد 
آباؤكم؟ لقد قتلوا الذين بشّرو!ا يمجيء أل ديق الذي خنتموه أنتم وقتلتمود؛ ثم نظي إلى 
السماء وبحماس مغرط: ني آرى السموات انفتحت وابن البشر يقف عن يمين الآبله فقادوه 
إلى خارج المدينة وقتلوه رجماً بالحجارة. وكان للشاب السلفي الغيور شاول دور نشط يذ هذا 
كله. وشاول هذا هو نفسه بولس الرسول قيما يعد. 

وما تجدر الإشارة إليه: هو أن المسيحيين كانوا مضطهدين من قبل الرومان كما من 
اليهود. ومع أنَّ أحكام الإعدام بسبب الجراتم الدينية كان يجب أن تصدق من قبل الرومان. 
إلا أن اليهود غالبا ما كانوا يستقلون الظروف ويسلبون خصومهم حياتهم؛ مع أن هؤلاء كانوا 
متفوقين علبهم أخلاقيًً؛ لكثهم كانوا يمثلون خطراً جديا على واردات رؤسائهم الدينيين. 

لقد وقع إعدام ستيفان بين العامين 77 و8ام. وبه يحكون قد بدأ عصر شهداء السيحية. 
فاضطرت طائفة أورشليم إلى أن تتشتت. وتنككت الكومونة النموذجيّة. ولكن الرسل بقوا 
.2 أورشليم. أما أعضاء أورشليمء فقد انتشروا يك اليهودية والسامرة. ويشْروا يتعاليم 
السيع لذ كل مكان. وبعد أن فقد الدياحكونوس التزاماتهم الوظيفية تحوّلرا إلى إن 
بارعين. نقد كانوا شباأً نشيطين. فالدياكونوس فيليبوس كرز ب السامرة. وحقق هنا 
تجاحاً باهراً. فألّف السامريون طائفة. وقد عمّد فيليبوس أعضاءهاء بيد أنه لم يكن مزطلاً 
لمنع نعمة الروج القدس. ولبذا الغرض جاه بطرس ويوحنا إلى السامرة؛ فمنح تعمة الروح 
القدس كان مقتصراً على الرسسل فقطد 

وعد أن استقرّت شؤون الطائفة الكنسية هناك: عاد بطرس ويوحنا إلى أورشليم. أما 
قيليبوس فقد نوجّه جنوباً إلى آرض الفلسطينيين. ويعد أن نجع 4 تأسيس طرائف مسيحية 
هناك, توه إلى أشدودء ومنها إلى غرٌة. ثم اتجه قيليبوس شمالاً؛ وعبر الساحل كله حتى 
قيصرية, مؤسسياً طوائف كنسية بل كل مكان. وهنا ب قيصرية أنشأ فيليبوس طائفة 
كنسية كبيرة. وكانت هذه المدينة تطمح إلى أن تغدو المدينة الرئيسة يك اليهردية: إلا أثها 
تحؤلت على يدي فيليبوس إلى مرمس للمسيحيّة. 


تجدون أنفسكم خصوم الإله». ولكن اقتراح غماء 
بيد أن آلام المسيحهين الد: 


تيفان. فقد كان هذا 


املد 


كما كان يقوم بمثل هذه الآعمال دياكونوس آخرون» وسواهم من الذين اعتنقوا 
تعاليم المسيح. وثمّة مكانة خاصة بين هؤلاء يشغلها بولس» الذي شارك يك إعدام ستيفان؛ ومما 


الاشك قيه أن بونس شغل المكانة الثانية من حيث الأهميّة, ب تاريخ السيحية بعد المسيح نقسه. 


أن المسيحية لم نتحول إلى ديانة عالية إلا بفضل بولس. ولو أخذ آي مثا كناب 
من رسائل بوئس. ومن الحظ أنْ بولس ترك لنأ 
أفكاره مكتربة: الآمر الذي يعطينا إمكانية الحدكم علبها مباشرة. آمّا ما قاله المسيح فإننا 
الا نسمعه إلا عبرما كتبه عنه تلاميذه. وما يؤسف كه أن بسوع لم بدوّن أفكاره. 

ولد بولس (أو شاول) ذ كيليكياء 2 عديفة طرسوس ف حوالي العام ٠١‏ و 1ام. وهو 
من أصل يهودي خالص. وقد كان والده مواطناً رومانياً. وكانت عائلة بولس تنتمي 
الفريسيين: وحصل بولس على درجة عالية من التعليم والثقاقة. فقد كان يقرأ الإغريقيّة 
بها ويتحدتها دون صعوية. آما مهنته نقهي صناعة السجاد والمنسوجات» والخيام, 
أورشليم انتسب بولس إلى مدرسة أمكشر شخصيات تلك الح غمليئيل وما 
لبث أن غدا قائد حزب الفريسيين الشباب الغيورين الشديدي الحماس الذي أوغلوا آذ تمسسكهم 
بماضيهم العرقي حتى أقصى حدود التطرّف. ويولس لم ير المسيح بعينيه. وكان لبولس إذن رسمي 
بالشكيل بالسيحيين. فكان يلقي بهم إلى غياهب السجونء ويآمر بجلدهم. ولتابعة عمله هذا 
أعمال الرسل: 


إلى حزب 


قَابلاً لذ: مَلوْك 


رأعبال 4: حم 


لام - 


ومن ثلك اللحظة بدأت حياة شاول - بولس الجديدة: الشخصية الأكثر عطاء ي تاريخ 
المسيحيةء ولا يقل بولس أ 
تاريخ اليشرية. 
فما هي الهم التي نهض بها بولمرة وإلى أي درجة كانت صعويتها؟ نقد كانت اليهوديّة 
متجدّرة وراسخة إلى درجة يستحيل معها عملياً تطوير أي رؤى جديدة ب إطارها. فهي تستند إلى 
أساس راسخ لا يتزعزع: المهد القديم؛ الذي مكانت معارضة أحكامه أو حتى مجرّد الشك بخ 
أي من تقاصيله الرامشية تكاف المرء حياته. وغائياً ما مكان هذا يحدثء إذ دقع كثيرون جداً 
حياتهم ثمناً لأقل من الشك. وكان لوسيلة القتل رجماً بالحجارة فعالية شديدة التأثير: لقد 
انت قلقي رعباً مميتاً لبالعنى المباشرة للمكلمة) ل قلوب يعضهم» وتجمل يمضهم الآخر 
مسعوراً. ولتتذكر أنه بعد قتل ستيفان رجساً تنككت طائفة المسيحيين 2# أورشليم مباشرة 
1 كما لم ل انما كانت من قبل: فكل طرد من أفزادها بات 
أنه لم يدكن من الصعب عليهم أن يضعوا 
أقتعة اعفن مهدر حلفت اقرز الطائنة كلهم كانوا ودينون بالددودية ألا جلا : العهد 
شرائع موسى والأتبياء. ولم يكن بمقدور أحد منهم أن يرضع يده 4 وجه هذه التعاليم 
الأخيرة. ظنتذكر أن اللسيح نفسهء وهو مؤلّف كتاب العهد الجديد : والمصلح الحازم قد كد 
مراراً بك المعابد وعلى الملآ: دثم آتٍ لأخالف الناموس والآنبياء» إِنْسا جئت لأتممهما». إذن لقد 
أرسيت التعاليم الجديدة يتبات التعاليم القديمة. ولذئك كانت طائفة أورشليم المسيحية بالنسية 
للجهودية طائقة لا ضرر منها. إنهم يساعدون الفقراء! حسنء ظليقعلوا, 
شريعة موسى. ولكن إذا ما تطاول أحدهم كما فعل ستيفان فلا رحمة يا التعامل معه. وكان 
المسيح نقسه يدرك هذا جيّداً. فعلى الرغم من أنه لم يتطاول على العهد القديم» وإئما كل ما 
أراده: هو إثمام شريعة موسى: إلا أن الدروب هلها أغلقت 2 وجهه, وعندما وصلت الأمور إلى 
هذا الحدء فَإِنَّ المسيع خلص إلى نتيجة واحدة: الطريق الوحيدة لإنقاذ تعاليمه هي الطريق التي 
شمل شيه غير عادي لكي تحظى التعاليم بصدى يمكنها 
المسبيح مشى إلى الصليب عن سابق إدراك ومعرظة؛ إذ وى 
انها إرادة الإله؛ إرادة الضرورة؛ لأنّهِ لم يكن ثم وسيلة أخرى لإنقاذ التعاليم. 
إذن بعد المسيح تأسست طائفة أورشليم التي كانت بمثابة الكني 
الرسل على رأسها. ولكن هل معنى هذا أن تعاليم المسيح اخترقت درع اليهودية وانطلقت إلى 
الرحاب الحرة؟ بالتأكيد لا. هما أهمية طائفة تعداد أفرادها مائة وخمسين ذفراً بالنسبة لمدينة 
أورشليم» واليهودية؛ والدائم كله! يدق احسابية؛ لا شيء. هلم يكن بمقدور الرسل أو أتباع 


بي عن موسى وإبراهيم. وهو دون ريب واحد من العشرة الأوائل بذ 


هذا لا يتعارض مع 


لمم - 


بها علانية على الملأء آؤ ساحات المدن, ومعابدها. فهذا لم يفعله 
أحد سوى المسيح. الآخرون فقد اقتصرت دعواتهم على أفراد 4 أحسن الأحوال؛ وبحثر 
شديد. وك بعض الأحيان كان محاوروهم من الشخصيات الزكرة؛ الذكية والثرية. وإذا ما 
انتمى مثل هؤلاء إلى الطائفة؛ عد ذلك مكسباً معنوياً» وروحيا: ومادياً أيضاً. ومهما 
الحال فإِن ذلك ثم يكن أكثر من دعم بسيط ساعد الطائفة على ألا تدثر نهائياً. كما 
حصل واندثر كثير من التعاليم التقدمية الحي ظهرت قبل المسيح؛ لأنّها عجزت عن اختراق درع 
اليهودية الذي خنقها 2 مهدها. نقد أتباع المسيع الآورث دين يحدوم جود اكيز 
يؤدُون الالتزامات نفسها الني كان يؤدّيها اليهود الآخرون عملياً ولم يمكن ْمّة شيء جديد 
عندهم سوى اعترافهم بأنَّ الئيسها الذي تنبا بمجيئه أنبياء الهد القديم قد ظهر بأ شخص 
يسرع المسيح الذي صلبه اليهود. أمّا فيما تبقى فهم يهود لا يحيدون عن شريعة موسى قيد 
شعرة: على الرغم من أنَّ المسيح أعلن غير مرًة أن موضوعاته شاخت وتجاوزها الزمن. وقال 
المسيح آيضاً إِنّه أرسل إلى الشهب المختار الذي لم يقبله: ولذئك إن تعاليمه هي تماليم 
للجميع؛ يمن ذلك الوشيين. ولكنٌ أغراد طائفة أورشليمء يمن يهم الرسل: ١‏ 
بالقرائض الشكلية تشريعة موسيء خاصة شعيرة الختان. ومع أن غير اليهود أخذ 
ب طوائفهم المسيحية» إلا أنهم أصرُوا بعناد أعمى على أنه لا يجوز أن يُعمِّد سوى المختوذ 
تلكم كانت صورة الوضع عندما ظهر بولس على المسرح. ولم يكن عليه أن 
بتعاليم المسيح فقط» وبين الوثنيين 
ليم الذين تممشكوا باليهوديّة بق ولكن بولس كان متفوقاً كثيراً عذ 
من حيث المستوى الذهني» والتحصيل العلعي: وفوّة 
فمهمّكه تلثاها من المسيح مباشرةء وكرس حياته 


موا 


لى وجه الخصوص: وإنّما كان عليه أيضاً أن يتحرر من 


قيود حوّاريي أو, 

ل أتباع تعاليم المسيح وآحبارهم و 
الروح: والنشاط» واتحزم: وفوة |" 
كلها لتأديتها دون أن 


بتراجع: أو يرتد عن التعاليم حتى 4 أصعب لحظات حياته. لقد أدرك 
اخطوط الدفاع الدائريّة إلا إذا استقلٌ. فرعاة أورشليم عاجزون 
ماعدته. ونذلك اعتمد على نفسه وعون الب هسرف ثلاث سئوات يكرز ذ 
امختلف البلدان الوثنية» ونجسح خلائبا ا أن ينشئ طوائف مسيحية ويزودها بتعايماته 
ف بولس أن يشرح 2 رسائله تعاليم المسيح؛ بل طورها. وعندما نرأ تلك 
بتداعي الأفكار فلاسفة مثل هيجل؛ وكانت؛ وفيررباح وسواهم من 
الفلاسفة الكبار. ولكن بولس كان الفيلسوف الأعمق والأشمل؛ ويحقق هذه التعاليم يي 
انحياة تحت النيران المتواصلة التي كان يرميه بها خصم قوي غدّار مسعور. وب الوقت نفسه 
كان هذا الرجل يمارس عمله الحريك: صناعة الخيام لكي يعيل نقسه. ونحن لا تعرف المرارة 


ل 


الروحية التي كان يحمسُ بها عملاق الروح هذا ؛ ولكنه عبر عنها مراراً. والحقيقة أنه قال 
مرّة: «بقدر ما يكون الجسد ضعيفاً تكون الروح قويّة». ومثاله هو نفسه يؤكد صمّة هذا 


انقول. 

وما ينبغي قوله» إن هدم عونا كبيرا تيولس: لا سيما .أ المسائل التنظيميّة, 
عتدما كان ينبني تبريد حدّة أحبار طائفة أورشليم الذين لوا على ضرورة أن يُختن كل مَل 
يتاع مدو للتمونية دون تأنلون 


لقد كرز بولس بتمائيم المسيح يا دمشق وسواها من الدول الأخرى طوال ثلاث 
سنوات. بعد ذلك رغب # أن يقابل يطرس. وكان بطرس يعيش صعربات كثيرة مع طائفة 
أورشايم لأنه عمّد بذ رحلته قائد المائة كورنيلوس الذي لم يكن محتوناً. ولكنٌ بطرس 
كان يرى (وإن لم يحكن ثابتاً على موقفه دائماً): ومعه فيليبوس: إنّه ينبفي تعميد الوثنيين 
غير اللختونين. : 

وعن زيارته هذه إلى أورشليم مكتب بولس ي رسالته إلى آهل غلاطيا يقول: 


يكيِقه. ©قكائوا يُسَمْنُونَ ذال في) 
هلاطيا 1: واحيمم 


5-0-5 


كما كتب با الرسالة عيتها يقول: 
دوين امك د ًا أي اؤثم؛ 


كن أن 4 


ون تَخنُ لمم وأا هُمْ 
(قلاطيا ؟: بح 
وت 8 نشاط بولس عن إتشاء 
عدد سكانها نصف مليون نسمة» وهي عاصمة الشرق الك الأزمنة. وتقع انطاكيا ب شمالي 
يا. لقد كانت الدينة مفطاة بشبكة من الشوارع الطويلة المستقيمة ١‏ والتقاطعات التي تزينها 
الأعمدة والتماثيل. كما كانت المدينة تحتوي على مبان عاسّة جميلة» مكثرة من روائع الذن الإغريقي. 
ققد كان يوم هنا معبد. أبوللون والحوريات. وشكلت المدينة نقطة حدود بين اليونان وآسيا. 
ولم يكن سكان أنطاكيا من الإغريق فقط؛ بل كان فيها أبضأ سوريون؛ وكثرة 
كثير: من الأجانب الذين كان كلهم يتحدّث اللفة السورية. وقد عاش هؤلاء كلهم ي 
الضواحي والقرى المجاورة. ولم تكن الزيجات المختلطة بين مختلف الأعراق محرّمة هناء بل 
لم يكن للمسألة العرقية وجود أسامماً. فحسب القانون كان كل غريب يستقرٌ للعيش ‏ 
المدينة يصبح مواطناً فيها له انحقوق كلها. ولذلك عاش جميعهم بسلام هنا. وينبقي على 
القوميين المعاصرين المتزمّتين أنْ يتذكروا تجرية أنطاكيا هذه التي بات عمرها الآن آلفي 
عامء لمكي يدركوا مدى العار الذي يلحق بهم إد يصفون أنفسهم بالمتحضرين؛ وهم يمملون 
بحماسة وحمية على الحفاظ على نقائهم العرقي. لقد كانت أنطاكيا مركزا من مراكز 
العالم القديم» كانت تقطنها كثرة كثير: من مختلف الأعراق؛ بما ذيها مستعمر: بهودية 
كان نسكانها حسب القانون الحقوق الأخرى كلها الني كان يحظى بها السكان الآخرون. 
1 طائفة أورشايم غداة إعدام ستيقان: نفل كثير من أفرادها نشاطه إلى 
اليهودية؛ والسامرة؛ والجليل؛ ودمشقء وظسطين. أمنّا الطائقة المسيحية الأنطاكية فقد أسنّسها 
عدد من المؤعنين الذين جاؤوا من قورينا؛ وقبرص. ولكن هؤلاء توجهوا إلى اليهود. وكان اليهود 
الأزمنة كلها وألمدن كلها يميّزون أنفسهم عن المكان الآخرين. هفي دلقرسهم؛ ومظهرهم 
الخارجي تسمّر البهود 2 الزمن» كحجر الثيرميت الذي يبقى ملايين السنين على حاله. ولكن 
| أنطاكيا حيث تخالط الكل وتداخل كل شيء مع الأشياء الأخرى؛ تأْنّى لليهود أن 
ايتركوا أرستقراطيتهم الدينية ألتي تباهوا بها ب أورشلهم. ولحكن ما ليث المبشرون الذي جاؤوا من 


انطاكيا هذه مديلة 


عه 


فبرص وفورينا أن بدّلوا تكنيكهم وأخنوا يعظون من بشاء : من يهود ووشيين. والحقيقة أن 
العلاقات بين اليهود وباي الآرضية التي 
وقعت ل 7 آذار من العام 1؟م. وتسببت بأذى كبير للمدينة ؛ ترأجعت النزاع؛ وحشد كنهم 
قواه على الأسسباب الخارقة للهرٌة. وي ذلك الجوٌ كان لمواعظ المبشرين تأثير جبارء حتقوا قيها 
ت هنا طائقة مسيحية متعددة الأعراق. وتبعاً لبنيتها 
والحالة العامة الني كانت دانت تلك الطائفة (الحكنيسية) شديدة الحيوية» 
متجددة؛ دأ ة التطور. نقد كانت هذه الكنيسة تتتع خارج حدود الدائرة اليهودية المحمسّة التي 


بها الإسكندرية؛ والقسعان » وروما؛ حتي تسمية «مسحيين» ظهرت هنا 2 
أنطاكيا. ولم يكن هه ب أي طائقة مسبحية آخرى. بما بك ذلك حطائنة أورشليم» وحدة كاملة: 
وتماسك كاللتين فيا. فوحدة هذه الكتيسة 7 


وهكذا بعد عشر سنوات من صلب المسيح» نجحت المسيحية آن رق الحصار اليموديء ونشأ 
الوسط الذي كان المسيح يحلم به. وكان ذلك الوسط عبارة عن أندماج ديني جمع بين أعراق 
شتّى. وهو ما كان المسيح يرغب بهء حلاقاً لأنبياء العهد القديم. 

ولكن أحبار كتيسة أورشليم واسلوا عدم رضاهم عن ذلك التخالط؛ واستمرُوا 
يعيشون وفق مثل اليهودية» وما انفكوا يتاقشون مسألة الختان. وباستثناء بطرس وبرتابا: 
قي هزلاء مشفولين بأذكار جزئيّة سطحية؛ ومسائل تأضهة لا أهمية لبأ. فأرسلوا برتابا إلى 
أنطاكيا بصفة مفتش: وقد أعطى الرجل خلاصة إيجابية من نشاط الكنيسة المحلية هنا. 
وبقي هو نفسه يقيم ب2 أنطاكيا؛ حيث عمل هنا مع بولس عاماً مكاملاً أنجزا فيه مكثيراً. 

ونتيجة لتلك الجهود كلها باتت كنيسة آنطاكيا فرق قم لا ثثال. لفد كانت 
الطاكيا واحداً من المراكز العالية التي لا تتوقف فيها حرركة الشهوب. وي مثل تلك 
المراكز كانت تحسم أهم المسائل الدينية والاجت أعية 2 أزمنة الاستهمار الروماتي. 

إذن لم تمض سوى عشر سنوات على صلب المسيح حتى انفصلت كتيسة أتطاكيا 
انفصالاً تاماً عن اليهودية: وتم ا للب على حائة التردد التي كانت تنحكم بسلوك تلامين 
اللسيح الأوائل: بفضمل بولس وبرناباء لقد تراجعت كنيسة أورشليم إلى النسق الثاني» وبقيت 
تتخبحل يذ شباك البهودية. 

ولم يقتصر نشاط رعاة كنيسة أنطاكيا على طائفتهم وحدها. ققد ظهرت خطة 
البعذات التبشيرية إلى آسيا الصغرى كلها للدمل .يك صفوف الوتئيين. وكانت تلك الخطة 


كته 


تتطلّب نفقات: ولم تكن الكنيسة تفتر إليهبا. فهي نم تنظم عملها كما فعلت طاتفة 
أورشايم. ففي هذه الأخيرة سادت الشيوعية : وكانت الواردات كلها تنفق على الثقراء 
والمحتاجين. آم 4 اتطاكيا هقد كانت الطلئفة تتوهر على واردات عهمّة لأنّ أفرادها كانوا 
آثرياء. لقد كانت طائقة المسيحيين (أو الناصريين كما كانوا يدعونهم) 4 أورشليم تشبه 
مجمومة من فاءلي انخير الحالمين. ولكن أنطاكيا تحكمت الآن» ومع ذلك بقيت العلاقات 
بين الكنيستين طبيعية. فندما انتشرت مجاعة # أورشليم .يذ العام ؛ أم.» وياتت طائفتها 
المسيحية 4 خطرء هب أخرتهم بذ أنطاكيا وأرسلوا لهم مساعدات مادّيّة. لكنٌ كنيسة 
اممتؤاية بالك مسق شكدا عن يشي ارو اين قم تسد هذا كترورة لبدو افردل مخ 
أورشليم نكي يضعوا أيديهم على الرؤوس ويمتحوا نعمة الروح القدس؛ إذ 
الآن ب أنطاكيا تحت إشراف كنيستها. ولم يعضي وقت طويل حتى سقطت كئيسة 
أورشليم. وقد علّق اللتخصصون على ذلك ب انت خصوصية المؤسسات التي 
قامت على مبدأ الشيوعية تتمئّل ي أن طورها الأول يتعيّز عادة بيريق جميل» لأنّ الشيوعية 
تفترض دائماً حضور حماسة شديدة: لكن هذا كله لا يلبث آن يتبدد: لأنَّ الشيوعية نقسها 
مناقضة للطبيعة البشرية. فالتكران المطلق للذات يولّد شرًاً أكبر يكثير من ذنك الشرٌ الذي 
يسعون لتفاديه عن طريق تدمير مؤسسسة ا ملكية الخاصة:. ومن الواضح دون لبس أن هذه 
الكلمات تستحق الاهتمام بكله» بصرف النظر عن الظروف ألتي قيلت فيها. 

قبيل سسقوط الكنيسة المسيحبة ‏ أورشليم أمر الحاكم هيرودوس أنتيبا بقطع راس 
الرسول يعقوب ابن زبدي أخ يوحناء دون أيّ محاكمة دينية؛ كما ألقي بيطرس .ب السجن. 
والحقيقة أنه نجا من هناك بمعجزة: ثيلاً فتح باب زنزانته وأبواب العسجن: 
ذنك على الوجه الآتي: سرعان ما مات هيرودوس أنتيباء وعادت أورشايم إلى الإدارة الرومانية. 
فباتت الحال أفضل. غالرومان حدوا من اتقلات السافية اليهودية إلى حد ماء ولجموا ضراوة 
السبتدريون. لكن ما يبعث على الأسى أن الرومان لم يكونوا حازمين # هذا الاتجاه بما يكفي. 

أما يوحنا مرفس» ابن خالة برناياء فقد كان معيناً نشيطأ للرسول بولس. ويقترضون 
أنّه هو الذي كتب الإنجيل الثالث. وك أثناء ذنك كانت العلاقات بين كنيسة أنطاكيا 
وكنيسة أورشليم قد زادت توتراً وتعقيدأ. ودكان مرقس هر صلة الوصل بين الكنيستين. 
لكل برنابا جاء به إلى أنطاكيا وصار هنا إلى معاون له ولبولس. عَأُرسل بك بعثة للتبشير 
بالتعاليم المسيحية. وقد شملت تلك البعثة أراضي شاسعة من الإمبراطورية الرومانية. وما يسّر 
المرقس مهعته: وحدة إللفة: وطرق الموأصلات: وسلامة التنقل. عوحدة الإمبراطورية كانت 


ات هذا دكله يؤذى 


ا 


الجاع ساسم © التفان الشديسية: 3 كانت هزه تدتوني بسرعة فيسية على مكل معانة 
من مقاطماتها. لكن ذلك العمل استغرق عشرات السنين. وما آن انقضى القرن الميلادي الثالث 
حتى تبيّن أنّه ثمنّة إ# الدولة الرومانية ديانة قادرة على بت دم جديد» روح جديدة أ جسد 
الدولف ولةلاتدياات الطفئيسة الشرفية الدياتة الرسمية :3 الفبراطووية: 


ومكان سلّم توالي انقشار المسيحية على الكل الآتي: بعد اليهودية سورياء ثم قيوص» 
افآسيا الصقرىء ومقدونياء واليونان: وإبطاليا. وهكذا خضع ساحل المتوسّط كله تقريياً 

لكنٌ المسيحية لم تنتشر وحدهاء فقد انتشرت اليهودية أيضاً. وقامت لا النرب 
مستعمرات يهودية كبيرة (4 قوريناء وقبرص؛ وآسيا الصغرىء ومدن مقدونياء واليوتان» 
وإيطاليا). وكدان تأثير الطوائف البهودية قوياً آذ كل مكان. وقال المؤرّخون إن ,اليهود 
الهزومون شرّعوا للمنتصرين عليهم شرائعهم». 

0 ان الوضع السسياسي الدولي ب أواسط القرن الكيلادي الأول شديد التمقيد. 
وكان ذلك الطور من أسوأ أطوار التاريخ انقديم. فالمجتمع الروماتي واليوناني ف النزع الأخير. 
واهتزت ثوابت ديانات شعوب الإمبراطورية. وغرقت روما # الفساد والطفيان. وغني عن البيان 
أتنا لن نستطيع أنْ ندرس 4 هذا المقام تفصيلات الوضع السياسي # الإمبراطوريّة الرومانية 
آنشن. لكننا ضوه إلى أن السلطات كانت تحرّم إنشاء أي اتحادات أو منظمات. وكانت 
عقيدتها يذ دلك. هي: الدولة والفرد؛ أو بممنى أدقء الدولة والمواطن. ولكي لا يُنتقص دور 
اندولة؛ خُرّمِ قيام أي اتحادات؛ ما عد! صناديق الدقن: من كان بساهم شهريا بمبلغ زهيد ب 
الصندوق الاجتماعي: كان يطمثن إلى أنّه سوف يوضع على قبره إناء الرماد ؛ ولوحة مرمريّة 
صغيرة 2 المرقد. وسوف يكتب أسمه على اللوحة 

وهكذا كان ينبقي ألا بكون هناك أي طوائف مسيحية رسمية علنية. ولكن هذه 


كان موجودة بذ وافع الأمر تحت ياقطة صناديق الدقن هذه؛ ولدلك تحؤّلت قبور أول الشهداء 
المسيحيين إلى أقدم اللقدسات المسيحية. 

لقد ظهرت الكنائس ال مسيحية بسرعة فياسية ب كل مكان. فالوضع السياسي 
والاجتماعي يذ البلاد هو الذي مهد لبا الطريق؛ على الرغم من مقاومة البهردية. وتوجهمت 
تماليم المسيح (و ذلك الوقت كانت الكنيسة لا تزال باقية هليها) إلى الناس كلهم 
بصرف النظر عن الانتماء العرقي أو الاجتماعي. وإذا ما توخينا الدفّة؛ فإنها توجّهت اساساً 
إلى المصرومين» والمسدمين» والدين لا يملكون. فمن لم يكن له منزل أو أهل وجد 2 


كله 


الحكنيسة ملجا وأهلاً» بالمعنى المباشر والمجازي. فقد كان المسيحيون الأوائل يتذكرون جيّداً 
الب تعاليم السيح: محبّة القريب والعناية يه. ولكن لا الوقت نفسه» اندغم المسيح والدين 
الجديد بالنسبة لأكثر مسيحيي ذلك الزمن: باليهود واليهودية: تقد كان «أبناء الإله 
يظهرون كالفطر ب كل مكان: وتمهدوا بأن يصتعوا المعجزات لكي يثبتوا أنهم دأبناء 
الإنهه فملاً. ونحن لن نتحدّت عنهم بالتنصيل: لكننا نشير إلى أن آلاقاً من الناس الذين 
أغووهم فقدوا حياتهم: لقد كانت السلطات الرومانية تقمع من غير رحمة مثل نلك العروض 
وامواكب واللقاءات المفرطة الحماسة. إن نزوع الإنسان نحو المعجزات. وميله اندائم إلى أنْ 
ينقذه أحد ما آخرء هو تزوع فطري لا يندثرء وهو أقرب إلى طبيعة الإتسان من العمل الدؤوب 
لإنقاذ نفسه: وتنظيم حياته بطريقة تجعل عيش القريب هانثاً كعيشه هو نفسه. 

ونحن ينبفي علينا أن نؤدي مسيحيي طائفة أورشليم الأولى حقّهم» لأنِّم قعلوا ما علّم به 
اللسيح حقاً. بيد أَنُهم عجزوا من الصمود. مكما كان لمساعدة القريب مكانة يارزة 4 نشاط 
الكنائس المسيحية البدائية الأخرى أيضاً. ولكن سرعان ما تحوّلت الكنائس إلى منظمات باتت 
تغلب عليها مصالح سن نمطل تلك التي تعرفها منظمات البشر الأخرى. فنشات مسألة إدارة 
المنظمة» والعلاقات بين مختلف التنظيمات. وكما هر معناد بي مثل هذه الأحوال» ققد أحذت 
اقنش اتحادات قامت على البدآ الإقليمي. وكان يجب أن يرس الاتحاد أحد ما. وبذا تكون قد 
ظهرت الأسقفيات التي جمعت تحت لوائها الخورنات. وقد رئس الأستفية أسقف. وسرعان ما 
ينتخبون كمأ كانت الحال عليه عتدما 
كانت لائفة أورشليم الأولى تنتخب تنتخب الدياكونوس: إِنّما كانوا يعيّون تعيبنا. وقد كانت المرتبة 
الدينية الأعلى. أي الرسل؛ هي ألتي تعيّن. ثم بات كل أسقف يعيّن وريثاً نه بنفسه. وهكبذا 
تأسس النظام الورائي # الكنيسة اللسيحية. وكان هذا الوضع قد نشأ بذ الفرن الميلادي الثالث. 


أرسي مبدأ توارث الكرسي الأسقفي: لم يكن الأساقفة 


«اذا كان الأسقف ف بادئ الأمر, هو الشيخ الأول ورئيس 
الذي ينتخب بطريقة تتسم بكثي رمن الديمقراطية ؛ فإنّه تحؤل بعد ذلك إلى وجيه 
أن» لا ين بأ إنُما يتثقى بركة سلفه بوضع يده على رأسه؛ ويعلو فوق 
لومي كما شرق رجا الأكليروس الأدني منه در ذ ولا تناقش؛ ويدير شؤون 
نه كما يرى هو وحده وك هذا يقوم «نظام الأسقفية الوراتي». 
كماانها الأشاهة وهنا الكنيبية الاخدرون لأتد شيم القاينا 


براه جر 


القداسة؛ وصاحب النيافة: وصاحب الفيطة : والحبر الأعظم و... وآخذ هزلاء يرتدون أزياء 


باذخة جداء ويقومون بزيارات «حبرية» فخمة. 


لماه 


القد نسي هؤلاء قول السيح عن أولك الذين يرهعون آنفسهم ويتسلّطون على حساب 
الآخرين. كما صمُوا آثائهم وحجيوا أعينهم عن الوصايا التي كان المسيح يزوّد بها تلاميته وهم 
ينطلتون إلى مختلف المدن والبلدان ليبشروا بالتعاليم الجديدة. وتجاهلوا أن الرسل كانوا 
يتجوّلون عبر اليلاد سيراً على الأقدام؛ وعاشوا حياة الكفاف على ما يجود لبم به فاعلو الخين. 
وي أورشليم» وضع الرسل مجتممين ما يشبه ميثاق المسيحية الروحي؛ ودعوه: رمز 
الإيمان. وقد احتوى على ما يؤمن يه المسيحي الحقيقي. وهأكم نصه: 
«أومن بالإله الآب الكلي القدزة؛ خالق السماء والأرض» وأومن بيسوع المسيحء ابئه 
الوحيدء رينا الذي حبل به من الروح اكد روتد اسن المدزاء علوي وتائم 
عق عو جيالاطني النقطي وصليء وهت» وقير ٠‏ ونزل إلى الجحيم» وبعث 
في البوم الثالث من الأموات؛ وصعد إتى السماء» ويجلس عن يمين الإله الأب 
الكلي القدرة. وسوف يأتي من هناك ليدين الأحياء والأموات وأومن و 
القدس. وبالكنيسة المقدسة الجامعة, وتواصل القديسين؛ وقيامة الجسد. 


والحياة الأبدية» 

لقد كان يعقوب الرسول أسقف كنيسة أورشليم؛ ضكتب ئ العالم 04م. رسالة رسولية 
جامعة موجهة إلى المسيحيين المشتتين» يذكرهم فيها بأسس تعاليم المسيع: المحبّة والتماون 
ولكن هين كان يجب أنْ يتحققا ل أعمال محددة. فالإيمان من غير أعمال إيمان ميت. كان 
يعقوب الرسول قد وضع أول مراتب الخدمة الدينية (لإقامة سر القريان المقدس). ولا تزال هذه 
الخدعة تقامك معبد أورشايم حتى يومنا هذا ب# يوم عيد يعقوب. لقد وضع الفريسيون بالمتف 


حدًاً نحياة يعقوب, لآنّه جذب كثيرين جداً إلى المسيحية. وحدث ذلك 2# عيد الفصح فقد 
أرغموا يعقوب على الوقوف فوق جئاح البيكل ليلقي موعظة يك الشعب. لكنهم رموا به من 
هناك وشرعوا يضريونه. وأنهى تلك الفظاعة أحد الجؤاخين الذي ظق رأس يعقوب بهراوة ثقيلة. 
القد كان ذلك الرجل «واحداً من الحشد». ومثلما جرت العادة على مر التاريخ؛ كانت الفوغاء 
تتدكل دائماً بمن لهم قدرات ذهنية؛ وسمات أخلاقبة وروحية متفوّقة. ذهي لا تحترم سوى السوط. 

أمّا بطرس وبولس ققد راحا ضحية أعمال المتل التي أدارها الإمبراطور الروماني نيرون 
ضدٌ المسيحيين ب روما. وكانت تريعته الظاهرية لإقامة تلك المجازرء هي الحريق الذي التهم 
روما العام 14م. وك تلك الملاحقات استخدم الروصان ضدٌ المسيحيين أكذر وسائل القتل 
فظاعة: أدخلوا بعضهم 2 جلود الحيوانات ورموا بهم تلكلاب الضارية» وأحرقوا بعضهم 
الآخرء وصلبوا بعضهم الثائث: وساقوا بعضهم الرابع إلى حلبة السيرك لتمزّقه الأسود. وأمر 


مه 


تثيرون بإعدام الرس ولين بطرس وبولس. فتادوهما إلى السجن. ومن هناك كتب بولس بذ 
رسالته إلى تيموثاوس يقول: 


5008 


انين الذي يَمَبهُ لي في ذلِك اليم لب الديانُ 


الْعَاك» وَلَيْسَ بي فقَطْ يِل 


ررسالة تيموثاوس الثانية 4: +-م) 
وذ الأول أعدموا زوجة بطرس أمام عينيه. تم أعدموا يطرس نفسه صلباً. وهو أكثر 
رب العمل إذلالاً عند الرومان. أما بوئس فلم يكن القانون الروماني يجيز قتله بتك 
الطريقة المهينة ؛ لأنّه كان مواطتاً رومائياً؛ ولذلك أنعموا عليه بقطع رأسه بالسيق. 
كما أعدم أيضأً الإنجيليان لوقا ومرقس. وأعدم كذلك الرسل الآخرون؛ ومنهم أندراوس 


أول من دعاه يسوع؛ وقد امتد احتضاره على الصليب عدّة أيام: لإطالة آمد آلامه لم يدقرا مسامير 


يديه وقدميه؛ بل قَيّدوه إلى السئليب بالحبال. أمّا يوحنا الإنجيلي فقد تعرّض لشْتٌّى ضروب 
التعذيب. ثم نفي إلى جزيرة باتموس الصحراوية. وهناك جاءته الرؤى التي وصفها ب كتاب العهد 
الجديد (رزيا يوحنا). كما وضع الإنجيل الرابع لقد ماش يوحنا عمراً مديدأًء ومات عجوزاً 
كيلا ب أوائل القرن الميلادي الثاني. ومات يرنابا تحت التعذيب 2 جزيرة سلامين. 

ولكن على الرغم من كل شيء واصلت المسيحية انتشارها. سريت إلى البارثيين. 
والفرس. والمصريين» والنوميديين» والأسبانء والبريطانيين: والأنان. و أواخر القسرن 
الميلادي الثاني, خاطب المسيحي ترتوليان الوثنيين قائلاً: «لم نظهر تحن الأ يوم أمس؛ وها 
انحن نمل مدتكم: وجزركم. وقلاعكم. وقراكم: واقاءاتكم؛ وممسكراتكم؛ 


وقصوركم: وسيناتكم؛ واجتماعاتكم الملنية الحاشدة؛ وساحاتكم؛ ولم نترك لكم 
سوى معابدكم. وإذا ما تركتكم كثرتنا هذه ومضت إلى مكان قصي» فسوف يذهلكم 
خلوٌ مكانكم وقفارم». 


زمن سيفيروس أذن للمسيحيين باجتماعات علتية» وإقامة طقوس عبادتهم يحرَيّة. 
ومكذا ظيرت المعابد الأولى. لكن المعابد الحقيقية البديعة لم تشيّد ب مدن الإمبراطورية إلا 
.4 القرن ”م. فحينلئم ظهر القن المعماري الكنسي. كما كان 1 نقد أسُسوا 
مدارسهم أيضاً. وعندما استؤنف الاضطهاد من جديد دخل المسيحيون الدياميس والسرادييه 
وقد دفن أ تلك الأتفاق مكثير من مسيحيي القرون الأولى. 


ل لح 


ومع بدايات بناء الممابد المسيحية كان فد نشأ نظام متكامل لتادية شعائر الخدمة 
الإنبية؛ ولا يزال قائماً بسماته العامة حتى يومنا هذ!. وكان كل شيء يبدا بما تركه المسيح 
لتلاميذه: كسر الخبز. لقد كان مسيحيو الطوائف الأولى يقيمون جماعات تملك مكل شي 
وض متقيضة سكلور يدون ماكو كياب إن انقيرهوفياً إعياء الاكرئ 
نين تناقص عدد مرّات إقامة هذا السرّء وصاروا يقيموته 
تداق ىيساراك وسكهها تسا هين 


المسيح. ولكن مع تزايد أعداد اأؤء 
2 ولائعهم العامة ققط. كما كانت إقامة هذا |1 
نظام محدد لإقامة شعائر. الخدمة الإلبية؛ مرتبة متميّزة من مراتب الليتورجيا. وك انقرن 
الميلادي الثاني كان هذا النظام يتألف من قراءة الكتب المقدّسة؛ وإتشاد المزامير وسوى ذلك 
من الترانيم الروحية؛ وإلقاء المواعظ؛ وتلاوة الصلوات؛ وتكريس النّىم بكلمات المخلص» 
والابتهال إلى الروح القدسء ومنح البركات. وب تلك الآونة كان الدياكونوس يحملون 
الببات إلى المرضى ومن لم يكن بمقدورهم حضور القداس الإلري. 1 

وبمد ذلك بات ينبغي على من يرشب ذ المناولة آنْ يؤدّي قبل ذلك طقس الاعتراف 
يخطاياء وإعلان ندمه وتوبته أماع الكاهن. وكان بولس الرسول هو من ابتكر هذا الطقس 
بهدف اختبار المؤمن ضميره. 

و القرن ؟م. كانت قد تشكلت التراتبية المكنسية وتبلورت (الأسقفية: الأيرشيّة: 
الخورنة) 

القد كان اضطهاد السلطات الرومانية المسيحيين يتكرّر دورياً. وكان الأمر بريه 
يرتبط بشخصية الإمبراطور نفسه. هملاحقات نيرون ومجازره ذهبت مع ا ماضي. وبذ 
اللسيحيون معابدهم وأخذوا يؤدُون طقوسهم بأمن وسلام. ونكن ما أن اعتلى دقلسيان عرش 
الإمبراطورية حتى بدأث الملاحقات من جديد : ولكن بقؤة لا سابق لبا. ققد قسم الإميراطور 
الإمبزاطورية إلى شطرين» وأعطى شطراً منها إلى إمبراطور آخر هو مكسيمليان. وعيّن كل 
من الإمبراطورين معاوناً له بلقب قيصر. وكان قيصر دقلسيان هو غاليريوس, المدرٌ اللدود 
للمسيحيين؛ وقد نجح هذا بذ افتمان الملاحقات. قفي ؟7 تسبامطل من العام *٠'ام.‏ وقع 
الإعبراطور أمراً باجتثاث المسيحية من جاذورها خلال فترة زمنية محدودة. ود 


للأمر دمّروا 
معايد امسيحيين ونهبوهاء وآحرقوا الكتب المقدسة؛ ونكلوا بالمسيعيين بأبشع الأساليب. 
ووصلت إلينا مدوّتات كت ٠‏ دؤنها شهود عيان؛ وعندما يقرزها المرء 
يتضح له إلى أي درجة بمكن أن ترقى روح الإنسان. ومن الواضح بالتأكيد أذنا لن نستطيع أن 

ق هنا لو جزياً من تلاك الشهادات. لكننا سوف نقول بعض الكتلمات عن الشهيد العظيم 


متا 


جيورجي الظافر. فقد كان هذا جندياً شجاعاً [حبّه للك حباً كبيراً. وفضح جيورجي بطلان 
عبادة الأوثان» وقامم المسيحيين إيمانهم. ضأمره الملك بالارتداد عن المسيع؛ نكن الجندي 
كان صلباً إنى الحدّ الذي مكنه من التمسنّك بالتعاليم. وبصلابته هذه جذب كثيرين إلى 
المسيحية. حتى زوجة الإمبراطورء الإمبراطورة الكسندرا أعانت على الملأ أنُها 1 
فحكم عليها بالموث. لكنها تومت فبيل تنفيذ الحكم. وأعدم جيورجي أيضاً. 

آمنا ب الشّطر الغريي من الإمبراطوريّة» هلم يمكن هناك ملاحقات للمسيحيين» قفني 
أشريقيا وإيطائيا لم تبدا الملاحقات إلا على يدي ماكسينتيوس. 

عهد قسطنطين صارث المسيحية إلى ديانة رسمية للدولة. وقد ماثلت الدكنيسة مآثر 
قسطنطين تجاهها بمآثر الرسل. ونذلك دعته: مثيل الرسل. وكتب المؤرّخ يوسيفوس يقول: ونّه 
راى أنه من الحماقة أن يتمستك المرء يآلبة لا وجود لبا ويبقى بعد هذه البراهين كلها عامهاً 
الضتلال. ولذلك أفتتع أنه ينبغي أن يبجّل الإله الآب؛ وبدأ يبتهل إليه؛ ويتوسله لكي يظهر 
وينير عقله ليراهء ويمدُ له يمينه ب عمله الذي هو يصدده». وقد كان ذلك حينما قاد 
قسطنطين جيشه ليحرر إيطاليا من ماكسينتيوس. ثم يتابع يوسيفوس روايته فيقول: «ومرة بذ 
وضع النهار؛ وبعد صلوات وتوسلات ملحّة . جاءت الملك من لدن الإله آية من أكثر ما يكون. 
الأمر غرابة: عندما أحذت الشمس تمعيل نحو الغرب - حسب رواية الملك نفسه -: 
عيني علامة الصتُليب مرسومة بالنور على صفحة الشمس» وتحتها كتابة تقول: بهذا مسوف 
تنتصر. وقد ملأته تلك الرؤية رعباً. ومكذا الجيش كله؛ الذي تابمه متأملا مغزى المعجزة 
فاحتار قسحلنطين # أمره وحدّث نفسه: ماذا تمني هذه الظاهرة؟ لكنّ اثايل هبط وهو مازال 
يشكر ويؤوّل. عندئن جاءه المسيح .يا الحلم...:. وقد ريح قسطنطين الممرككة: مع أن قوّاته 
بضاتت 1 علو من هرات تيه 

وبعد أن مات مامكسينتيوس غرفاً ب نهر التيبر؛ بات قسطنطين الإمبراطور الوحيد 
على الشطر الغربي من الإمبراطورية. أا ب النشطر الشرقيء فقد كان العرش بين يدي 
ليسينيوس. لقد كان ةسطتطين حاكماً حكيماً. إذ أصدر إرادة ملكة أعلن فيها حرية 
المتقدات الدينية كاملة» هبات من حقّ الوثنيين: والمسيحيين أن يقيموا شعائرهم بأمن وسلام 
من غير أن يتسبب أحدهما لالآخر أو للدولة بآي أذ كما أصدر إرادة آخرى أجاز قيها 
اللمسيحيين بناء معابد جديدة؛ وآمر بأن تعاد لبم معابدهم القديمة التي انتزعت منهم ب مرحلة 
الاغسطياد. لقسد أدرك قسططلنطين بوضوح أن التعاليم المسيحية وحدها الؤهلة لتجديد 
الإمبراطورية ‏ الميدان الأخلافي. وثمّة كتير من القرائن التي توحي بتأثير تعاليم المسيحية 


تبأ 


سقحوة 


على إدارة قسحلتطين؛ وكان الملك قد درس هذه التعاليم دراسة وافية. فقد ألفى قسطنطين 
الإعدام صلياء وأتغى العروض الدموية 4 السيرك» وأخذ الينامى والأطفال ا مرميين تحت 
رعايته» وأظهر رحمة نحو المعوقين والفقراء. 

أما مك الشطر الشرقي من الإمبراطورية ققد كان ليسينيوس يعيث فساداً 4 الأرض» 
ويدمّر وجود المسيحية هناك. ققاد قسطنطين حملة ضده وهزمهء ثم أعدمه. ويذلك يكون 
قسطنطين قد غدا الإمبراطور الأوحد 4 الإمبراطورية الرومائية الموحّدة. طبنى لنفسه عماصمة 
جديدة دعاها: القسطتملينية. 


القد نوّهنا سابقاً إلى ظهور مختلف تآويلات الإيمان ا مسيحي. وكان طبيعيا . 
خلافات؛ ونزاعات: وعداوات داخل الكنيسة نفسها. فقد طالت التأويلات أمرض دائرة من 
المسائل: التي والحق يقال» نم تكن لبا صلة بجوهر تماليم المسيح. إذ اهتمّ الؤولون أكثر ما 
اعتمُوا بالتفاصيل الشكلية: ومختاف ضروب السفسطة. واضطرت الدكنيسة إلى هدر أفضل 
قواها لتجاوز تنك الانقسامات: أو كما اتفقوا على تسميتها: تلك البرطقات. وتمحور الخلاف 
حول مسائل مثل: أي المابيدتين © المسيح هي الغائبة طبيمة اليشرية أم الإلبية؟ ما هو الثالوث 
المقسّىة هل تجوز الصلاة للأيقونات؛ أم ينيفي المزوف عنهاة 
المسائل لا يتُصل مياشرة يتعاليم المسيح. 
للاختلاف ب تأريلها. وإذا كان قد قيل: «أحبب ريبك كما تحب نفسك»» وإذا كان قد تمَّ 
توضيح مغزى مفهوم «القريب»: هاي اختلاف ب تأويل هذا يمكن أن يظهر. وما ينسحب على 
هذه الموضوعة المسيحية الأساسية. ينسحب على الموضوعات الرئيسة الأخرى كلها. ولكن 
سيطرة أحبار الكنيسة التي لا تحدها حدود؛ ووجودهم خارج كل رقابة أو سيطرة» وتحولبم 
إلى حكام غير ققراء؛ جعلهم يبحثون عن كل فرصة لزيادة مبلاحيات سلطاتهم: ومصادر 
مواردهم على حساب أحبار الأستفيات المجاورة ألذين لا يختلقون عنهم ذ شيء. وللإطاحة 
بهؤلاء كان ينبغي إثبات ابتعادهم عن تعاليم المسيح» أو اتهامهم بسوء تأويلها. ونذلك كاتت 
أغراض أكثر تلك البرطقات أغراضاً زمنية. ونحن نقول هذا» لأنُ ول مجمع مسكوني 
مسيحي التأم فقط نكي يدحض إحدى تلك البرطقات؛ بل كان البدف الوحيد للمجامع 
اللسكونية المسيحية الأخرى كلها هو معالجة مساثل البرطقة 

حزيران من العام 7؟م. دعا الإمبراطور قسطنطين إلى عقد المجمع له مدينة نيقيا (آمنها 
الصغرى). والتام المجتمعون .يذ اعة القصر الملكي. ويدعى هذا المجمع أيضاً بالمجمع الأريوسيء 
إذ كان مدعو نوضع حد لبرطقة راعي الإسسكندرية آريوس. وكان هذا قد أوّل مسألة الثالوث 


ومن الواضح أن آي من هذم 
ذه الأخيرة واضحة ومتمائلة إلى درجة أنه لا مجال 


تاميرك 


الاين متريقة قاس سد اكه اروريى طلي اذ يسع انتوم ليش ماك مير الاك الل 
الوجود ؛ وإنَّ له زمن بدء. بمعنى آخرء رأى آريوس أن الإله الأب خلق يسوع المسيحء وأنّه كان ثمّة 
زمن لم يكن ليسوع فيه وجود. ونكن لماذا أحذت وجهة النظر هذه ذلك السدى مكله؛ مع أن 
آريوس لم يكن حتى أسقفاً؟ يقوم الأمرهنا ل أن آريوس كان شخصية هَدَة موهوية له القدرة 
على استمالة مستمعيه وشدّ اهتمامهم. ولذلك شاعت هرطقته شيوعاً عريضاً جداً. لقد كان 
آريوس بطمح إلى منصب أسقف الإسكتدرية : وعندما لم يتحتق مطمحه تحؤّل إلى داعية نشط 
جداً. ووجه الإمبراطور قسطنطين نفسه رسالة إلى آريوس دعاه فيها إلى بذل كل جهد ممكن 
للحفاظ على وحدة المكنيسة. وعند ذلك الوقت كان دكثير من الأساقفة قد أخذ جاتب آريوس 2 
النزاع. لكن وسالة الإمبراطور لم تزحزح آريوس عن موققه. ططرحت المسالة على المجمع لبحثها 
واتخاذ قرار بشأنها. وقد شارك الاجتماع 518 أسقفا. ورافقهم الرعاة. والدياكونوس: 
قسطتطين على عائقه نفطية نفقات المجمع كلها 

لقد أدان المجمع هرطقة آربوس. ولم بقف معه سوى سبعة عشر أسقفا. كما ات 
قرارات ملا مسائل أخرى: تحديد تاريخ الاحتفال بالفصح المسيحيء على سبيل المثال. إذ تقرر 
أن يكون العيد .2 الأحد الأول الذي يلي انتصاف قمر الربيع. وسكان المصح المسيحي يتوافق 
قبل ذلك مع تاريخ المصح اليهودي. وتوقشت هنا أيضاً مسألة يتولية رجال الدين. فتقرر أنه 
لا ضرورة لذلك ويمكن لرجل الدين أن يتزوج. 

وقبيل عودة الأساقفة إلى أستفياتهم زؤّدهم الإمبراطور بتو. 
يومنا هذا. وماكم تمنها: 


وشخصيات روحية أخرى. وأ 


ات لم تفقد أهميتها حتى 


«داحذروا حدة مناظراتكم بين أحزابكم ولا يحسدنُ أحد منكم الأساقفة النين 
يظهرون حكمة مميّزة. فوقار أي منكم وت يّزه: هو وقار للكنيسة كلها !: 
سموتم وتفوقتم؛ فلا تنظروا باستعلاء وخيلاء نحو الأدنى منكم. فالإله وحده 
يعرف من هو المتفوق إن الكمال نادر الوجود. ويجب أن يكون لدى المرء رفق 
بالأضعف من اخوته؛ احجبوا كل ما هو غبر مهم بالتسامج. وخدوا الضعف 
البشري بتسيكي وتشكروه اند 3 يمعلفم ابإشمائة مطل انمي بانسما شيك 
العاشية والكريه ديو افيد لشفي قله يعي اذ تنوك سنا يفنا 
نوافق كل دواء مع المرض الذي نشخصه؛ وتعاليمنا مع اختلاف ميول الناس». 
ولكنٌ النتيجة الأساسية التي خرج بها مجمع نيقيا؛ هي اعتماد الدوغما (العقيد:. م) 
المسيحية (أضافوا إليها بذ المجامع التالية بعض اتوضوعات). بيد أنَّ العقيدة التي أقَرّت لم 


ل يه 


تكن سوى تنويعة مدققة لرمز الإيمان الرسولي الذي أوردناء قيل كيل أما مرطقة آريوس فقد 
أسدل عليها الستار. وقد تجح أن يمكتسبوا ثقة الإمبراطور قسطنطين فأمر بإهادته 
إلى الكنيسة. ولكنه عندما أقترب ا صباح اليوم التالي مع حشد من أتصاره من ال 
سقمل ميتاً ب الطريق. وقد وقع هذا قبيل فصع العام 187م., ويا العام تفسه توفى قسطنطين 
تاركاً الإمبراطورية لأبناثه الثلاثة. 

ونكنْ حدث أن سرعان ما سقط الابن الأكبر لقسطنطين قتيلاً بي أحدى المعاركه 
فانقسعت الإميراطورية الرومانية من جديد إلى شرقية وغربية. وكانت السيطرة ذ الشرق 
لأنصار آريوس. ويعد حين هلك إمبراطور انشّطر الغربي؛ فمادت الإميراطورية موحّدة تحت 


سلطة إمبراطور الشرق كانستانسيوس. وهكذا تكون الآريوسية قد حققت نصراً تامأ. وقد 
ساك الإمبراطور سلوك الأباطرة الحقيقيين: دعا إلى اجتماع المجمع الثاتي 2 ميلانو وفرض 
بقاً القرار الذي تمان يجب على المجمع إمعداره. ومن اعترض على القرار ثفي. وقَام القرار 


الارتداد عن كنيسة أشناسيوس أسغف الإسكندريّة وخصم آريوس. ولم يستطع أثناسيوس 
نفسه أنْ يواجه ضغط الإمبراطور» فوشّع رسالة الارتداد عن فرارات مجمع نيقيا. 

وعثر كبار أحبار الكتيسة على ما يشغلون أنفسهم به: الصراع ضد بعضهم بعضاً 
على السلطة, أما تماليم المسيح فقلّما كان يتذكُرها أحد منهمء إذ انصبٌ اهتمامهم على 
ممتلكاتهم والصراع يذ سبيل السسلطة. 


وبصد موت بكانستانسيوس تولى العرش اين أخيه (أو أخته) يوثيان: الممروف 2 
الدراسات الكنسية بهوليان المرتد. وكان هذا قد عمد 2 طفولته: لكن أحداً لم يتم بأن 
بخنق فيه طيبة المسيحيين ضف إلى هذا أنه رآى بأُمّ عينه لا آخلاقية دسائس رجال الكنيسة 
المسيحية. ونا صار إمبراطوراً ارت عن معموديته وأعلن الحرب على المسيحية واتخذ جانئب 
الدفاع عن الوثنية. تكن حكم يوليان لم يستمرٌ سوى عامين. ويروى آنّه شال بينما هو 
يحتضر: «لقد انتصرت أيها الجليلي©. وقد قصد المسيح بذلك. 


م 


الفصل الثاني عشر 


انقسام الكنائس 


العام 04١٠م‏ وقع الانفصال النهائي ب الكنيسة ا مسيحية إلى 
وأركواكسية. ولا تزال الحال على ما هي عليه حتى يومنا هذا. وكاتت قد سبقت هذا الاتقصال 
قرون من الصراع على السئطة؛ واللكيات الزراعية» والشروات؛ والتقدمات. ذ 
فشيئاً إلى قر سياسية واقتصادية 
إذء الحصول على مزيد من 
مجالات التفوذ» ومكان طبيمياً أن يصل الأمر حدٌ تددكُل السلطات الزمنية 4 الصراعات. كما 
بات ذلك الصراع متنوّعة. فقد كانت حدود الإمبراطورية الروما: 
لكل إقليم مصالحه التي كان ينبغي على الكنيسة أن تأخذها بالى 

القد أفضت الحرب ات؛ بل بين الأساقفةء إلى نشوء مركزين كنسيين: 
بيزنطة وروما. أما باقي الأسقفيات فقد كانت تابعة لهذا أوذاك من هذين المركزين. ودكانت 
الأسقفيات هي: أسقفية أورش ليم» وأسقة 
الإمبراطورية الرومانية الغربية سقطت. ولم يمد كْمَّة إمبراطور إلى جاتب بأبا روما يشضع له 
وينسّق الشؤون الدينية معه. ومكان ذلك جيّداً بقدر ما هو سيئ. هيمد أن تحرر البابا من سلطة 


مد أن باتعت 


الكنيسة المسيحية وأحدة من مؤسسات ألدولة: تحوّلت 


جبّارة. ودارت صراعات مديدة بين الأسقفيات كان محورها !! 


مترامية: وكان 


أتطاكياء وأسدققية الإسكندرية و... ! 


السلطة الزمنية كان عليه أنْ يجد لغة مشتركة مع حكام الأفاليم التي نشأت عن سقوط 
الإمبراطوريّة الروماتية الفريية. والحقيقة أن أحبار روما حققوا 2 هذا الميدان نجاحات باهرة» 


إذ سيطروا سيطرة شبه كاملة على السلطات الزمنية. وهذا ما وضع بين أيديهم مساحات 
إلة من الأراضي؛ بل صار لأحبار روما جيشهم الخاصء مُشْئُوا الحروب (الحروب الصليبية 
مثلاً)ء وباتوا يحكمون بضراو: فاقت ضراوة الحكام الزمنيين. فتد عدوا أن المقاتل الجيّد 

هو راع جيد 
أينًا بطاركة القسطتطينية فقد كانوا يعملون جنباً إلى جنب مع أباطرة بيزتطة: له 


عاشت الإمبراطورية الرومانية الشرقية ألف عام بعد سقوط الإمبراطورية الغربية. وقد أملث 
مغايرة تماماً: كان يمكن أن يقدّم الإمبراطور مساعدته ب إدارة 


هذه الحالة إسترات 


50-08 


اشؤون الكنيسة: لكثه كان يمكن أن يندو عدوا لدودأ لبا آيضاً. وقد عرف مختلف 
الأطوار هذا وذاك من مرقفي الإمبراطور. 

وغني عن البيان القول» إن الكنيستين مثّاتا ب ذلك العصر قَوٌة سياسية جبارة. ولمكن 
الصراع بينهما استمرٌ دائراً بذريعة أن كلاً منهما تصوغ عقائد الإيمان المسحيحة. ظلم يتوقق 
الجدال حول طبيمة المسيح والروح القدس: والشالوث يرمّه طول قرون. ومن كان متهم 
الأقوى: كان يزيح خصمه؛ طينفيه أو يقثله بذريمة خطل تأويله للمساثل اللطروحة. 

فملى امتداد أكثر من مأثة عام (من العام 774 إلى العام ؟6م) نوقشت مسآلة ما إذا 
كان من الشروع استخدام الأيقونات أثناء إقامة الخدمة الإلبية أم لا. وكيف العمل مع المطلب 
الإلبي: «لا تصنع لنفسك وثنأ»» وسوى ذلك من موضوعات التوراة التي ثنو! ؛ إِنه تتبقي الصللاة 
للإنه لا للصور أو التماثيل؟ وكان المسلمون قد حسموا المسآلة وحرّموا استخدام مثل هنه 
الأشياء. ما المسيحيون فقد هدروا زمناً طويلاً ب مدراع مرير حول هذه المسائل. وتحن يمحكننا 
أن تفهم موقف المدافعين عن استخدام الأيقونات لأن حضبور هذه الأخيرة يجمل الصلاة أكثر 
كتير هالايعرتات سناع اتردتيم على يخاي صلة مع الإلهء مع المسيح, مبع والدة الإلهء ومع 
القديسين. تقد كان السجود أمام الأيتونات فملاً سحريً وكات تتحوّل هي نفسها إلى 


تمائمء إلى طلاسم... لكر أطراف هذا الخلاف نجؤوا إلى استخدام القوّ إلى الحروب 
الحسم الخلاف. بيد أن الأيفونات لم تحتكن .يذ واقع الأمر مسوى ذريمة لاختبار القوى. 
هالخصمان الرئيسان ‏ النزاع هما بايا روما (نصير الأيقونات)» والإمبراطور البيزتطي ليون 
الثالث إيساور (خصم الأية بنات). وانخرطت 2# الصراع قوى الخرى أقل تأثيراً (ملك 
اللوتنبارديين؛ على سبيل المثال». و العام 04لام. عقد الإمبراطور قسطتطين الخامس المجمع 
المسكوني الخامس الذي اتخذ غراراً بتحريم السجود للأيقونات. ولكنٌّ المجمع السكوني 
الذي هقد # العام 47/ام, ألغى هذا القرارء وأهرٌ وجوب السجود أمام الأيقونات. 

القد كانت سلطة البابا تشامى بسرعة ملفتة. ولم تكن هذه السلطة سلطة روحيية» 


إنما سلطة زمنية حفيقية. طالكنيسة والأديرة كانت تسيطر على أ. شر من نص الأراأضي 
الزراعية. وامتلكت موارد مادية مهولة» فطلبت استقلالبا عن السلطة الزمنية. ولكي يكوّن 
القارئ تصوراً عن قيام السسلطة الزمنية نلكنيسة: ها نحن نسوق بعض المقاطع من كتاب 
تاريخ الدين (حقائق فقط١):‏ 


الفد تواصلت التقلبات الباء ببة التي شراففت بأعمال قثل. فأطاح بوتيفاسيوس السايع 
ببينديكبت السادس وامر بقتله خنفا في سجنه. ثم اطاح يينديكت السابع 


ل 


ببونيغاسيوس السابع هذاء وآلى العرش بعد ذلك إلى يوحنا الرايع عشر. ولكن أيا 
من بينديكت السابع أو بوحنا الرابع مشر لم يعمل على إضعاف فوة 
بوثيفاسيوس: النين نجح بعد استراحة استمرت عشر سئوات في أن يطيح 
ببوحذا الرابع عشر. ولم يتردد لحظة واحدة في قتله. وبعد بعض الوقت واجه 
بوتيفاسيوس المصير عينه. وجرت الحشود جثته في شوارع روما شم رمتها في 
التيبر. وبات وضع البابا التالي غريغوري السادس معقّداً بسيب وجود خصعه 
: بثاء على أمر 


البابوي يوحنا السلاس عشر. لكنُّ هذا الأخير واجه مصيرة ر, 

الإمبراطور أوتون الثالث اقتلمت عيتا يوحنا هذاء 507 وجدع انقيف 

وقطع لسانه؛ ثم وضع على ظهر حمار بالمقلوب؛ وجابوا به شوارع روما. 

الو تؤامل رضت ما هله مضو الروجيون: لكين عترم خقاء اسح طلا الأرسن. 
فالاطلاع على أعمالم يجملك تحسُ بالحزن والألم: هل ستبقى أفضل الأفكار التي كرست 
لخلاص الجنس البشري مطية لأكثر الناس خميّة وضعة يستخدمونها لتحقيق سيطرتهم على 
الناس؟1 

ومن الممروف أن هذا «الفساد؛ لم يقتصر على البابوية وحدهاء إِنّما طال فثة رجال 
ألدين مكلها من القاعدة إلى القمّة. لقد باتث التقود هي المقياس الأساس عندهم. ويات لكل 
منصب تسهيرة. زد إلى هذا أنه أصبح بالإممكان شراء مفقرة الخطايا بالمال. ألا يرغب قارئي 
أن يردد خلف المسيح قوله: «يا آبتي! اغفر لبم لأنهم لا يعرقون ماذ! يفعلون». لقد انتقد 
تبيين. لكنٌ تعاليمه آنت إلى اتذئاب عينهاء ولم تر هذه ضرورة 
ال يكونرا بعد الآن ورثة بطرس الرسول. 


المسيح الفريسيين وال 
لارتداء ثوب الحمل. لقد عمّر البابوات عن رغيتهم 


شآعلن اتبابا ينوكينيوس الثالث أن «رئيس كهدة روما هو حقاً معثل: لكنه ليس ممثل 
إنسان؛ بل ممثل الإله الحق. لأننا على الرغم من كوننا ورذة رئيس الرسل؛ لكتنا لسنا 
تليه» بل لسنا ممثلي أي رسول أو بشر كان» إِنّما تحن معشي يسوع المسيح نفسهه. هكهذا 


إذن بدكل صراحة ووضوح؛ وبغير زيادة أو نقصان! ومعنى هذا أن كل شيء يجب أن يخضع 
اللباباء والسلطة الزمنية أولاً. وقد نجحت البابوية بك تحقيق ذلك فلا فضي أوائل القرن الرابع 
عشر كتب البابا بونيفاسيوس الثامن يقول: «إننا نملن ونقول» ونقررء ونصرح علنا يأن خضوع 
تسلط بابوات 


الناس كلهم لأسقف روما آمر ضروري من أجل منفعتهم:. إنها من غير شك ذروة 
روما التي أعقبها انعطاف حلد. فاستخدم املك الفرنسي فيلبب القوة استخداماً غير فاشل ضثٌ 
روماء فتصدعت سلطة البابا: لكن آمام الملوك فقط؛ أما بالنسبة لانأس العاديين فقد زادت 


ل 


ضراوتهاء وتكلت بهم أبشع تنكيل عبر محاكم التفذيش. فما أن تحلّ لجان التفتيش ب 
المكان حتى تعلن # المعبد أنه ينيفي على المؤمنين أن يقَدّموا ثبا معلوماتهم عن البرطقات 
الموجودة ب خلال أيام ستة. وكان مقهوم البرطقة بالنسبة ليؤلاء عريضاً جدأ ولا حدود له. ولم 
يدع الواشون المفتشين ينتظرون ملويلاً» فقد كان كل منهم يحمل ما عنده ضد الآخر وينقله 
َأ إلى هؤلاء قبل أن يتسنّى للآخر أن يسيقه. همكذا كانت كنيسة المسيح «تغرس؛ يذ 
تفوس الناس وصية المسيح الرئيسة: «أحيب قريبك كما تحب نفسيك». 
وها نحن نسوق رمز الإيمان المسيحي الذي استقرٌ على مأ هو عليه الآن بعد مناقشات 
كثيرةء إذ أهرُ أجزاءً بي المجمع المسكوني الأول والثاني. وقد جاء هذا عبارة عن عرض موجز 
لحقائق الإيمان المسيحي كلها. ومن لا يتبل هذه الحقائق؛ لن يكون بمقدوره أن يكون 
اتسيشيا ديدي وجاك سياغة رمة الإيماج فنا 


اومن بالإنه واحد آب. ضابط الكل؛ خالق السماء والأرض: مكل ما برى وما 
لايرى. 

واومن برب واحد يسوع المسبح:؛ ابن الإلمه الوحيد؛ المولود من الأب قبل َل 
الدهور؛ نور من نور. اله حق من إله حق» مولود غير مخلوق. مسو للآب في 
الجوهر. الذي به خلق يل قديية: 

والذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السموات؛ وتجش من 
الروح القدس. ومن ماريا العدراء؛ وصار إنساتاً وصلب من أجلتا على عهد 
بيلاطس البنطي وتالم. وقبر. وقام في اليوم الثالشء حسب ما جاء في الكتبد 

وصعد إلى السماء؛ وجلس عن يمين الآبء 

وسوف يأتي ثانية بمجد. لبدين الأحياء والأموات. الذي لا غناء لملكه 

اومن بطروع القدس الرب الواهب الحياة؛ المنبثق من الأب مسجود لله وممجّد 
كما للآب والاين. الذي تكلم عبر الرسل 

وأومن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة كوئية ورسولية 

واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. 

590 قيامة الأموات. وحياة الدهر الأتي. أمين». 
ورمز الإيمان واحد لدى الكائوليك والأرثوذكس, ما عدا فقرة واحدة؛ هي أن الروج 


القدس ينبثق عند الكاثوليك من الابن أيضا 


53-0 


الفصل الكالث عشر 


بعد القساد الذي مأرسه كبار رجال الدين السيحي فروناً طويلة» نشأت 2# المجتمع 
شروط يمسّرت مهمة وضع حد لذلك الطغيان والتعسف. تقد يدأ إصلاح الكنيسة؛ وارتبطت 
حركة الإصلاح تلك باسم مارتن لوثر. 

فقي العام 8ام. اشتلت انتفاضة مسلّحة حمدٌ رجال الإقطاع والكنيسة. وقد 
قادها تايلور والكاهن جون بول. وكان الآب الروحي للائتفاضة هو الكاهن واللاهفوتي 
البارز جون ويكثر. وكانت مطالب ويكلر واضحة. إذ رآيى؛ وكان محقاً 4 ذلك؛ أنه 
لا حق لابابا ب العملطة الزمنية؛ لأنّ المسيح ذ سه قالء إن مملكته نيعست من هذا 
المالم. وأكد ويكلر أنّه يمكن للكنيسة أن تتلقى التقدمات الطوعبة والتبرعات» 
لكنه لا يحز لبا أبداً أن تفرض أتاوات إلزامية. كم اعتقد ويكلر إِنّه يجب على أي أمرء 
أن يعرف تعاليم المسيح من الكتاب المقدّس: وئيس من أفواه مؤدلي الكتاب من كبار 
رجال الدين. وما تجدر الإشارة إليه: هو أن الكنيسة كانت قد احتكرت لنفسها مهمّة 
قراءة التوراة؛ ونم تكن تتساهل مع أي مؤمن يقرؤها بعفرده. واقترح ويكتر تقديم 
التوراة للمؤهنين بلفتهم الأم. وعند ذلك الوقت كان ترجم بدض كتب التوراة إلى اللنة 
الإنكليزية. 

وسرعان ماش اعت أضكار ويكثر ئ اورويا. فضي تشيكيا تلقاها ونشرها يان 
اخوس» الذي شرع يؤكنّد أنّ المكنيسة ليست رجال الدين فقطء وإنّما هي المؤمنون على 
وجه العموم: وأن انفصال رجال الدين عن المؤمنين الآخرين يتعارض مع تماليم المسيح. 
وطالب بمساواة رجال الدين وللؤمنين بك سر المناولة. آي إِنَّ غوس طالب عملياً 
المميّر الذي يحظى رجال الدين به وكان هؤلاء قد صاروا إثى طبقة إقطاعية 
يقف إلى جانب غوس القلاحون فقط» بل الوجهاء أيضياً. وبينما هو الملفى ترجم وس 
التوراة إلى اللغة التشيكية. وكان غوس قد طرد مرات من الكنيسة. وبعد ذلك دعي إلى 
انعقاد مجمع مسكرني كاثوليكي + مكوتستانس. وقد دعي غوس للمشاركة. ونا كان 


لما 


الإمبراطور قد تبه له بالحفاظ على حياته؛ فقد توجّه غوس إلى المجمبع. وضور وصوله 
اعتقنوة: واشيد اسبح قرارا بإعدامة هرها كاععلت إترسدامة حريحة قورية توامتلت 
عشرات السنين. وطالب الفوسيون بمحاكمة رجال لدين من أصحاب السلطة الزمنية » 
ويابتعاد الكنيسة عن السلطة الزمنيةء وحق المؤمنين بالدعاية للإنجيل وما إلى ذلك. لقد 

انت هذه الأحداث مكنها مقدّمات لإصلاح مارتن لوثر. ونتيجة نبذه الأحداث تختخلد 
مواقع الكنيسة الكاتوليكية: نكنّها لم تهزم. 

ةذ العام 817ام. بدأ راهب الأخوية الأوغسطينية؛ والكاهن وبروفيسور اللاهوت 
مارتن لوثر صمراعه ضدٌ !١‏ نئيسة الكاثوليمكية : وكان هدغفه هر تنقية تعاليم المسيح من 
ألناميات المخيفة التي صنعها رجال الدين. فقام ضدً الخدمات الخارقة التي اعت 
الدكنيسة تأديتهاء وطالب يوضع حد لمهزلة بيع كوك الغغران. فاتهمته الكنيسة 
بالبرطقة. واستدعي إلى روما ليجيب على مسائلة البايا. لكنّه تجع 4 الثّخا. بن من لاك 
ة لوثر ب 
أوغسبورغ, نكنه انتقل بقطنة واحتراس إلى فيتتبرغ حيث كان يحظى بشعبية ودعم 
كبيرين جدا. 

ل ان الوضع الاجتماعي - السياسي برمته على الشكل التالي: سائدت 
مطالب لوثر الجماهير الشعبية؛ والفثات الوسطى, والنبلاء. وكشي مالسا 
وحتى الأمير الساكسرني. كما كان الإمبراطور كارل الشامس بدوره معارضاً 
للماقبة لوثر: حتى الإميراطور ضاق ذرهاً بسلطة البابا ورجال الدين. وقد اشتهرت إجابة 
لوثرلمن كان يطلب مته أن يتراجع عن مطالبه: وني أتمسّك بهذاء وخلاقاً لذلك 
لا أستطيع». لق ان لوثر ينشمل دون كلل. ل نّه تفادى أي احت أك مياشر مع 
خصومه؛ وهذا ما جمله يحافظ على حياته (خلافاً نفوس)؛ وعلى استمرار الأمر الذي 
كرس حياته له. ووصفه خصومه هكذا: وإِنّه ليس بشرأء إِنّه الشيطان بعينه اتخذ 


السفرة بقضل مساندة الأمير السا بني شريدريك الثالث له. ل 


الراهب» وجمع 9 كومة 


ريةء ولحكي يهلك الجنس البشري ارتدى جم 


واحدةء كل مرطقات البراطقة التي آدينت وقبرت منذ أزمنة: وابتكر هو نفسه بحضاً 
منها 

وكان نلوثر قد دعا #2 الطور الأول لحركته: إلى المواجهة المسلّحة ضدٌ الباياء 
والكرادلة؛ والآساقفة و.. لكثه تخَلّى بعد ذلك عن العنف وقال: الا أريد أن يذاد عن الإنجيل 
بالعنف وسفك الدماء. قالكلمة انتصرت على العالم؛ ويفضل الكلمة تم الحفاظ على 


اسحوه 


الكنيسة: وبالكلمة سوف تبعث. ومثلما نجع المسيع الدجال أ تحقيق مآربه بغير عنف. 
مروف يمتقنةا اونا يق عطي 

لقد أخذ رجال الدين يتراجعون آمام اللوثرية شيئاً فشيتاً. وأقرٌ الرايخستاغ بين العام 
والعام ٠197م.‏ عددا من القرارات. وي القرار الأخير صيفت البروتستانتية لأوّل مر 
ولكنٌ عقودأً من الصراع اتصرمت قبل أنْ تحقق اللوثرية انتصارها الناجز. ولم تآخن نجاحات 
الإصلاح مشروعيتها العلثية إلأ بموجب سلام ويستفال. 

ويذلك يدكون الإصلاح قد استغرق نحو القرن ونصف القرن» من العام 1017 حت 
العام 1744م. وقد شاركت يا حركة الإصلاح تلك فئات المجتمع كلهاء التي تطلّعت إلى 
الخلاص من قيود سلطة رجال الدين الكاثوليك التي لم تكن تحدها حدود: كما لم 
يكن لبا أي عامل مشترك مع تعاليم المسيح. فقد كان هزلاء كلهم يتطمل على أقكار 
هذه التعائيم: فحولوها إلى أداة نتحقيق المنافع؛ وإشاعة العنف المنغلت؛ واحتكار حقّ 
تقرير دكل شيء على هذه الأرض: لمن تنمح الحيأة؛ ومن يجب أنْ يحرق؛ وبعن يجب أنْ 
يؤمن البشر» وكن ينيفي أن تدضع الضرائب» و سبيل من يتوجب الموت يذ الحرب. ولكن 
الإصلاح جاءت لتقلص سلطات رجال الدين والباباء ومع ذلك بقيت تلك السلطات قوية 
بما يحكفي. 

لقد جرى الإصلاح ا شت البلدان الأوروبية بطرق شت وإيقاع متباين» كما اختلنت 
نتائجه بين بلد وآخر. قالحروب القوسية التي كانت بشير حركة الإصلاح: بدات يذ 


تشيكياء وتحرّك لوثر هذ المانياء ثم تطوّرت الأحداث بعد ذلك ب !ا وإندكلترا: 
وفرنساء والأراضي الواطئة (> هولندا). 

ي سويسرا كان يعمل الحقوقي واللاهوتي الفرنسي جان كالفين. وكان هذا قد 
ظهر 4ك جنيف # العام 5؟10م.ء إذ كانت قد بدآت المعركة هناك ضدًّ الكاثوليكية. ولم 


قيش 'حين سنوات نجل يات كاسن نكناتونا من الدينه حت الخو حيلية يذ ادلم 1814و 
ويعد أن أعلن انفصاله عن الكائوليكية: لم يرحم كالفين حتى حليفه 4 الطور الأول من 
الصراع؛ إذ أعدمه حرقاً. لقد نظّم كائقين الحياة لي مدينته - دولته على نمط عيش الطائفة 
الدينية» ففرض عليها التتشلّف: حرم غناء الأغاني الزمنية» والرقصء والأدكل حتى الشبع, 
والشرب حتى الارتواء؛ وارتداء البرات الزاهية الألوان. وضرض التردد على الكنيسة واعتناق 
أفكاره. وكان اموت حرقاً بانتظار كل متردد. وقام على رأس السلطتين الروحية والزمنية 
الراعي (كالفين)؛ ومجلس من الأساقفة 


ة 


ولم تقتصر الكالفينية على سويسرأ وحدها. فقد ترسخت يأ إتكلترا أيضاً. 
والحقيقة أن الكالفينية كانت تنويعة من تنويمات البروتستانتية. ولكن إنكلترا مضت إلى 
أبمد. فمند العام 1054١م.‏ يقف ملك إنكلترا على رأس المكتيسة الأنكاي 
الوجهة الت حافظت الكنيسة 4 إنكلترا على النظام الأسقني. ومن حيث الطابع 
المذهبي اقتربت الكنيسة الأنكليكاتية من الكان وشاعت هنا النزعات الأكث 
راديكالية تحت اسم: البوريتانية. وتحولت اسكتائدا إلى مركز للبوريتانية. لقند سار 
الصراع بين الك اثوئيكية والكالفينية. وتعرّض البوريتانيون لملاحقات ضارية» فهاجروا إلى 
البلدان الأخريء خاصة أمريكا الشمالية. ومكذا كان البوريتانيون أوّل المهاجرين من 
إنكاترا إلى إنكترا الجديدة. بحثا عن حرية العقيدة الدينية. ومع الزمن ترسخت مواقع 
اليوريتانية ب إنكلترا. 

| تاونت البروتستا 
تسرّيت إلى هنا من سويسرا. وقد دعي أتصار الإمسلاح ب فرنسا بالبوجينوتيين. وقد اشتهرت 
من تلك الحتب ليلة دعي ليلة برةولماوس التي وقمت كه +؟ آب من العام 617١م‏ وفيها أقام 
الكاثوليك مجزرة مروّعة بالبروتستنانت؛ وكان مركز الكاثوئيك وقتذاك 2 جنوبي فرنسا 
ولم يكن البرونستانت الذين كانوا يعيلون باتجاه الشعال؛ أقلٌ وحشيّة من الكالثوليك. وقد 
وصف بابا روما تلك المجزرة بآتها الصلاح الأسعى. 


وجا هرما بالل الكاديت ايها ووكاية الكالفينية ف 


وقد إعتمد هذا التيار على ه: 
ودعي هزلاء بأفكار المسميحية الحقّة» والعيش جماعة كما عاش المسيحيون الأوائل. وقيل 
عن إيديولوجيتهم: «بعضهم يحتفل بالقيامة ؛ وآخرون لا يحتفلون بها... ودهوا الناس إلى مقاريعة 
كل شر بالصلوات؛ وحَرّموا على أنصارهم أن يحمئرا أي سلاح؟. ووشف الأنابابت. 

اضطهاد الإنسان للإنسان. ورأوا أن الإنسان يمكن أن يتواصل مع الإله بنفسه من غير وساطة 


أحد 


لقد رقضت البرونستائتية حقّ الكنيسة 2# تأويل التورأة ومنحت هذا الحق لكل مؤمن. 
ولحكن الوصية الأولى: الإيمان بالإله الواحد؛ بتيت هي الأساس. هكذا رأى لوثرء وكذلك 
راى كانئفين. 

وني عن البيان آنَّ الإصلاح الديني لم ينه وجود الكاثوليكية: هاتخنت هذه 
إجراءات مضادة عرضت #4 التاريخ باسم الإصلاح المضاد. وي نهاية الملاف عرفت بلدان أوروبا 
وجود الكانوليكية والبروتستانتية ممأ. وقد دافعت الكاثوليكية عن مواقعها بوساطة أخوية 


3500 


اليسوعيين التي أنشأها البابا. و الصراع من أجل فرص سيطرتهها أستخدم الكاثوئيا 
والبروتستانت محاكم ١‏ 

وك القرن 18م. بلفت أخوية البسوعيين أوج ازدهارهاء اليسموعيون إلى 
ختلف لدان العالم: إلى البند؛ وجنوبي أمريكاء واليابان» والصين. والكونفوء 


أن استكناما عريضا جد 


ومنتعي: يا 


ض؛ وشمالي أمريكاء والباراغواي. وقد لوا 4 هذه الأخيرة دولة 
داخل الدونة» واستمرٌ حكمهم هنا 110 عاماً متواصلة. و. 
الأخوية قويّة: فقد امتلدكت هنا شبكة من المإسسات التعليمية. وتلكن # العام 
197ام. أصدر البابا كليمينت الرابع مشر إرادة خاصة أعلن فيها حل الأخوية اليسوعية 
ولم يقعل البابا ذلك إلأ بعد صراع طويل بينه وبين ملوك أوروبا الغربية وأمرائهاء بل 
وفثات المجتمع كلها. ومن المعروف أنه لم يكن للأخوية سوى هدف واحد فقط؛ هو 
أجتثاث البروتسانتية. بيد آنه يات من الواضح أن غمل ذلك هو ضرب من الجنون وتحقيقه 
أمر مستحيل. 

ونا ظهر نابليون بونابرت على المسرح الأوروبي» نشت بينه وبين البابوية علاقات 
متباينة. غفي أوّل الأمر عقد هذا تحائفاً مع الباباء كن الأمر ما تبث أن وصل حدُ إعلان 
ألبابا حرمان نابليون من الكنيسة: ورد على ذلك إعتقل نابليون اليابا وسجنه؛ ولم يعد 
هذا إلى روما إلا بعد سقوط نابليون. ولكن لم يمض وقت طويل حتى إستسلمت دولة البايا 
أمام ضغط قوات الملك الإيطالي. وخرجست من الوجود نهائيا. بيد أن الكنيسة 
الكاثوليكية لم تفقد قوتهاء إذ كانت تعلك ب إيطاليا نصف مليون فكتار من أذ 
الأراضسي الزراعية. وتحوّل الفاتيكان شيثا فشيثاً إلى تطوير نشاطاته با يتلاءعم 
والمستجدات: أسس المصارف؛ وسناديق الادخار وسوى ذلك من الاستثمارات والمؤسسات 


وروبا أيضاً كانت مواقع 


ألتي تدرٌ أرباحاً جيد:. وبق العام 1815م أصمدر اليابا بيوس السايع إرادة بإعادة إحياء 
الأخوية اليسوعية. 

وك القرن 5ام. انقسعت البروتستانتية إنى عدد كبير مسن التيارات. علاوة على 
اللوثرية : والكالفينية: والانكليكانية: ظهرت تيارات آخرى مثل طائقة الأدفينتيين» «جيش 
الخلاص»: «العلم المسيحية: «شهود يهوه؛ و... كما تطوّرت كذلك الطوائف البروتستانتيا 
اية بانتشار خاص ف 


البابتية, وللبنونيتية: والميثودية» والمكواكيرية و... وقد حظيت البا 


الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك نيارات كثيرة 2 اليابتية. وقد نشأ منذ العام 1506م 


الاتماد العاكي اللبابتيين. 


0 


و العام 479 1م. أعلن ال الأمريكي ميلكر من نشوء مذهب الآد: . وهان 
مؤسس هذا المذهب ينتظر مع أنصارم الظهور الثاني للمسبح في العسامين 1414-1881م, 
ويقداس مؤلاء السبت بدلاً من الآحد. وهؤلاء تيار أدفينتي خاص يدعس أدقينتيني «أليوم 
السابع». وينتشر هؤلاء ب شت البلدان. وثمّة هيئة تدعى المؤتمر العمومي لآدفينتيي اليوم 
السابع. 


وب العام "/المام. تأسسّس بك الولايات التحدة تيار أدفينتي دعي # يادئ الآمر: «أنصار 
التوراة»: ثمّ «معشر رسالة التوراة: يرج الحرّاس». ويعد العام 1571م. بات هذا التّيّار يدعى 


«شهود بهوه. 


لكقيه 


الفصل الرابع عشر 


الكنيسة الروسية الأرتوذكسية 


حوائي العام 1488م. اعتلقت روسيا المسيحية ب عهد آمير كبيف؛ فلاديمير و/ 
أنتشار المسيحية ‏ روسيا كان قد بدأ من قبل ذنك بزمن طويل؛ وتواصل مثات السسنين 
الأخرى يعد اعتماد روسيا. وضد أعتنق الأميرفلاديمير الإيمان المسيحي على أيدي كهنة 
بيزنطة. أما المؤسُس الحقيقي للكنيسة الروسيةء فهو الأمير ياروسلاف الحكيم خليقة الأمير 
فلاديمير. ولم يظهر المتروبونيت الأول # روسيا الأ العام 1109م وكان هذاء هو الإغريقي 
فيوظيميت الذي جاء من بيزئطة. فامتروبوليا الكيفية كانت تابعة لبطريركية بيزنطة. وكان 


بطاركة هذه الأخيرة هم اللذين يمون متروبوليت روسيا. ولكنٌ الأمراء الروس ما لبثوا آن 
أخذوا يعينون المتروبوليت بانفسهم. فقد أسّسوا 2 روسيا مؤسسات لتمليم رجال الدين. وأخذوا 
على هاتقهم مهمّة تمويل الكرسي الأسقفي. وهمكذا مع الوقت؛ أخذ رجال الدين الروس 
بتكائرون 2 الكادر الكهنوتي للبلاد. كما تزايدت أعداد الأديرة كا البلاد. وكانت هذه 

درا للكوادر الدينيٌة والأساقفة: شرة من أبناء فئات المجتمع العليا دخلت الأديرة. 


انت الحالة الاقتصادية للكنيسة ف تحسيّن دائم. ققد كان مشر دخل سكان روسيا 


او 

لها يذهب إلى الكنيسة؛ إضافة إلى تقدمات الوجهاء؛ والإقطاعيين و... وكان موقن 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية حيال المسائل الأخلاقية وسواها من المسأكل الأخرى مثله مشل 
مواقف الكنائس الأخرى: فالدين لهم صلة بالواردات والسلطة يتمائلون من حيث السلود يذ 
كل زمأن ومكان. 


العام 1777م أنشئت ف موسكو ال رركي رانه ل رك و لضب 
الأرثوذكسية الروسية إلى مرسكو. ونكن بقي تعيين المي للمتروبوليت يحتاج إلى مصادقة 
بيزئملة. فحاول الأميرديمتري 


عرد( السلئلة #ترمهرية احذكت 


و العام 1815م. توصل مجمع ظلورنسا إلى وحدة بين الكائوليك والأرتوذكس. ورقع 
الاتفاق مترويوليت مود » اليوناني إيسيدوروس. تكنّه وضع فور وصوله إلى مو. 
موضع الإقامة الجبرية ف الدير. ومن تلك الاحظة تحصررت انكني...ة الروسية منت 
بطريركية القسطتطيئية. وباث مجمع رجال الدين الروس هو الذي يحيّن المتروبوليت. وسرعان 
ما سقطت الإمبراطورية البيزتطية برمّتها. 

القد كان أساقفة الأرنوذكسية يد عون «سلاطينء حكاماً؛ أريابأ. وهي تسميات 
تعكس كلها واقع الأشياء. فالأساقفة ا مذكورون كانوا دوماً إقطاعيين كباراً. فقد كانت 
الكراسي الأستفية تؤدّي وظائف قضائيّة . وكان تحت تصرّفها مكادر بيروقراطي مهول: من 
جامعي العشرء والكتية: وناظري الضياع وما إلى ذلك. 

ومنت العام 1604م. أخنت الكنيسة الروسية تشن حرياً ضارية ضدٌ البراطقة 
العام المذكور اتذذ مجمعها قراراً باجتثاث كل ضرب من ضروب البرطقات. وتيع هنذا القرار 
سيل من الإعداماتد 


وس اط الرعيب إل مركؤة ستقيطه الكولة ونه ناكل وريه شكد شنننا 
(مجمع ال ماثة غصل)»؛ أصدر قراراته # مائة فصل شملت مختلف مسائل حياة الكنيسة 


والدولة. 

لقد أكّد اللجمع على أن «الخوارنة والقندئفتية بي حالة سكر دائم 2 الكنيسة, 
ويققون دون وجل يتبادلون الشتائمء الأمر الذي يهلك أرواح المؤمنين سدى» و.... 

وحرّم الجمع على المؤمنين العسزف على الآلات الموسيفية؛ وحلق اللحىء واللعسب 
بالشطرنج١‏ وقراءة الكتب ذات المحتوى غير الثقيء وتنظيم عروض العاب ومشاهدتها. وحرّم 
عليهم آيضاً إقامة أي صلات مع الأجائب؛ الذين عدوهم هراطقة ؛ وملحدين. 

ولك البطريركية الموسكوفية لم تتأسّس إل بعد إيفان الرهيب: ظم يتمجل هذا 
إنشاء منافس لسلطته؛ لقد تأسست هذه 2 عهد القيصر فيودور؛ وقد أسسها هو وزوجته 
القيصرة إيريتا وأخوها بوريس غودونوف. وتقررت المسألة برسّتها دون مشاركة رجال الدين. 

وك العالم *171م. انتخب المجمع المحلّي ميخائيل رومانوف قيصراً على روسيا. وكان 
والده فيلاريت» بطريركاً. وقد أخذ فيلاريت يحكم بدلا من ابنه: الأمر الذي شكل سابقة 
اللبطاركة الذين جازوا بعدم ولك القيصر الدكسي ميخالوفيتش وضع حدا لهذا : وأعاد 
الأمور إلى نصابها: نقد انتصرت السلطة الزمنية: بيد أنّهِ تأتى للقيصر أن يخوض صراعاً د 
البطريرك نبكون. 


مع 


القد كان نيكون هذا نموذجاً للشخصية الروحية العلياء التي نجحت يذ وقت قصب 
جداً أن تجمع ثروة مهوئة لا تقدّر ولا تمد فقد كان هذا الشخص الأكثر ثراءٌ بي روسيا بعد 
ولذتك طال الصراع بين الرجلين: و نهاية المطاف قرر اجتماع مجمميع 
أو ممثليهم حرمان نيسكون من مرتبته البطريركية؛ ونفيه. 
وك عهد نيدكون وقع انقسام بذ الكنيسة الأرثوتمكسية الروسية. فضي بادئ عهده 
ا كان القيصر يدعمه: بدأ نيكون تدفيق كتب الصلوات وتصحيحها. 
الكنيسة مهم صحيحة: توحيد الحياة الدينية © البلاد. وقد اقتضى ذلك وجود نص صلوات 


أميت أمام 


واحد متمائل» وشعاثر وأحدة: ومرتبة خدمة ديز 
وكان مجمع الفصول المائة قد أقرٌيْ حينه رسم إشار: الصليب بإصبعين وليس بثلاثة. 


واحدة. 


كما قرر أنْ ترسم الإشارة وفق حركة الشّمسء وليس ا. وقرر كذلك تردي. 
البللوليا مرّتين وليس ثلاث؛ ونكنٌ نيكون ألفى هذه القرارات واستبدل «بالمرتين» «ثلاث 
مراته؛ إلا أن رجال الكنيسة رفضوا الالتزام بتعليمات نيكون. ضأطاقوا عليهم اسم أتباع 


الطقوس القديمة. وأخد تيكون يلاحقهم ويضطهدهم بسبب عصيانهم أوامره. بسد أن 
التّميّرات بحدّ ذاتها لم تكن تستحق تلك الملاحقات» وذلك التنكيل. فقد قال نيكون نت 
عن كتب الصلوات القديمة والجديدة: دهذه جيدة وتلك جيدة؛ ولا فرق؛ غاخدم بالتي تشاء 
منها». وبكان قد قال هذا . حديث خاص مع إيفان نيرونوف؛ بيد أنه 4 واقع الحال لاحق 
أتباع الطقوس القديمة بالسيف والنار. شمن منهم أعلن تويته أعيد إلى الخدمة؛ وسمح له بأن 
يقيم الخدمة الدينية ب الشعائر القديمة. إذن: كانت ا مسألة الأساسية # ذلك الصراع 
كله؛ هي إظهار السلطة» والإعلان عن أن تحدّي تعليمات الشخصيات الروحية السامية» هو 
عن المحرّمات. 

لقد كان مدى الملاحقات كبيرا جداً. فالذين وقموا # وجه التعاي 
مكثراً: ولم يقتصر الأمر على رجال الدين | 
أيضاً. ومن أشهر هؤلاء الأمير أفاكوم. لقد نوا أنصار الشعائر القديمة إلى أدير: معيّلة» 
وقطعوا ألسنة بعضهم وجلدوهم بالسياط: فقطل لأنَّ هؤلاء المؤمنين أرادوا أن يرسموا إشارة 
بثلاثة. فسالت الدّماءء وانتشرت الآلام ب رحاب روسيا كلها. لماذاة لماذا 
كانوا يصطادون الناس على امتداد البلاد كلهاء فيعذبونهم؛ ويضريونهم ويقطعون رؤوس 
بعضهم: ويحرقون بعضهم الآخرة أما الأمير أفاكوم نفسه فقد عزلوه من سلك الكهنوت مع 


الجديدة صههانوا 
فقطء إِنّما قام ضدّ هذه المستجدات أمراء 


أنصار الطفوس القديمة الآخرين» وأرسلوه إلى سجن بوستوزيرسك. وكان عليه أن يقضي ما 
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تبقى نه من العمر هنا يآ حفرة رطبة؛ ينهشه فيه البرد والجوحع. واقتلموا ألمسنة مكشرة مسن 
حكم علييم بالنفي. وقد تساءل أضاكوم يوما: #بائثّار: بل بالسوط والمشائق يريدون أن 
يرسخوا الإيمان باندين! أي الرسل كرز بهدا؟ أنا لا أعرف. فمسيحي لم يأمر رسلنا بأن 
يعلّموا هكذا. ل العام 287 1م. أحرق أفاكوم حياً لك بوستوزيرسك. فتحوّل دير سولوفيه إلى 
حصن أنصار الطقوس القديمة. إذ رفض رجال الدين فيه الاسترشاد بكتب الصاوات القديمة. 


ولإخماد العصيان أرسلوا القوات ال ية ضدٌ الدير» فحاصره ضائي سفوات. 

وك العام 1790م., انتشرت موجة إحراق انصار الطقوس القديمة أنقسهم. وقد راح 
اضصحية تلك الموجة أكثر من عشرين آلف شخص رموا بأنفسهم إلى النار طوعاً. واستمرّت تلك 
أموجة على امتداد القرن 16م. كله. ولم تتوقف أعمال الحرق الذاتي تلك إلا أ عهد كاترين 
الثانية. 


احا يرن الأكير همه الْحِدٍ من رسال اين موضا راصي ينين عن العرف: 
والانحناء. لكنّه نم يسمح بأن يرفع أحد يده ا مواجهة الدين. وقد اشتهرت عنه الواقعة 
التالية: عندما سخر ف. ن. تاتيشيف من بعض أسغار الثوراة: استدعاه بطرس إليه وضريه 
ضربة بعصاته الشهيرة» وهو يقرأ له: كيف تجرؤ على أن توهن مثل هذا الوتر الذي يوذّف 
إنسجام اللحن كله؟.. سوف أعلماك يف تحترم امقس وآلاً تقطع حلقات السلسلة القي 
يحتويها البناء كلها ... فلم أحاول أنا أن أدرّبك من الجهة التي تندو قيها عدوا للمجتمع 
والمكنيسة». 
حيا بطرس الأكبر الأمر الديري القاضي بإدارة أملاك الكنائس والأديرة كلها. 
وانتقلت إدارتها الآن إلى الدوئة. وبعد ذلك آلفس بطرس الكرسي البطريركي وأدخل نظاماً 


عديدا لإدارة الكتيلة عبيها بإذاره اليس اتبرودستاتتية: خياتك اليس حزان وان مك 
قبل لجنة روحية. وبذلك تكون البطريركيّة قد ألفيت وغدت الدولة تدير شؤون الكئيسة 
وفيما بعد وضع بطرس على راس الكنيسة سينودوس حكرمياً اقدس» وقد تالف ذلك 


السينودوس (مجمع كنسي. م.) من عدد من كبار الأحبار. وكان هؤلاء تحت إدارة شخصيية 
ب: الناتب العام. وفضى أمر بطرس الأكبر بأن «بنتخب إلى السينودوس ضابط 
صالح: يتمتع بالشجاعة ويكون قادراً على إدارة شؤون السينودوس ومعرفتها؛ وأن يكون له 
. ثم أمر بطرس بتحويل جزء من الآديرة إلى ملاجئ للجنود المكهول والمتقاعدين. 
وقد فمل القبصر ذلك كله لأن رجال الدين الأرنونوكس (والرهبان متهم ع المغام الأول» 
قاوموا كل جديد أدخله. 


زعنيّة حملت لق 


لحقوه 


كما وضعت كاترين الثانية بدورها رجال الدين تحت سيطرنها. هفي حديثها إليهم 
قالت القيحيرة: دن مهمتكم هي إدارة الكنائس؛ وإقامة الأسرار القدسة:؛ والكرازة 
بكلمة الإنه: والدفاع عن الدين وإقامة الصلوات» والالتزام بالعقة... انتم خلفاء الرسل ألذين 
أمرهم الإنه يحت النناس على احتقار شروات الدنياء وهم أننسهم كائوا فقراء جداً 


فمملكتيم لم تكن من هذا السالم: أتمهمونني؟ لد ت هذه الحقيقة من أفواهكم 
فكيف يمكنكم أنتم؛ كيف تتجأسرون من غير أن تنتهكوا سمو مكانتكم؛ على 
امتلاك ثروات لا حصر لياء وأملاك لا حدود لبا تجعلكم على مستوى الملوك؟... أنتم 


منتورون: ومكرّسون» ولا تستطيعون ألا تروا أن هذه الشروات كلها قد تُهبت من الدولة... 

وإذا ما كنتم تحترمون القاتون؛ وكنتم من رعاياي الخلصين» فإنّه ينبغي عليكم الآ 

تتأخروا دقيقة واحدة عن إهادة كل مأ استحوذتم عليه بطرق غير مشروعة؛ إلى الدولة». 
إذن: لقد كان القيصر هو الذي يدير شؤون الكنيسة الأرثوتكسية الروسية عملياً: 


أي إن هذه الكنيسة كانت كنيسة حبكومية دامل الأراضي الروسية. ولذلك عد الارتداد 
لها جريمة ج انت تتبع الكنيسة شبكة من المدارس المحلٌة والمماهد الأسققيّة. 
كما كان اللاهوت الأرثوذوكسي يدرس يك المعاهد التعليمية العليا. وبكاتت هتاك أهداد 
جكبيرة من العرادات الزو ميدن الجيكن والأسطول. ولذارت الكديسة الأرترت وكيس تفاظاً 
تبشيريًاً مكدّناً لتحويل مسامي الإمبراطورية الروسية؛ وبوذييهاء وشاماتييها؛ ويهودها إلى 
المسيحية الأرثوذمكسية. 


للاقاء 


الفصل الخامس عشر 


سرٌ الجبروت 


تقد قام جبروت جنكيز خان ‏ أن ميناقه (الياسيء أو < تاب المحرّمات»» 
بحري العقاقد الدينية؛ واتخاذ موقف واحد متماثل تجاه الأديان كلها. ولم تكن تلك 
التعليمات مجرّد رغيات: إِنْما مبادئ صارمة كان أنتهاكها يكلف المرء حياته. وكان كل 
امن خلفاء الخان العظيم يقسم قر ليه العرش يمين الولاء «لكتاب المجرّمات» والالتزام به. 
وإذا ما خالف ذلك يُتزع العرش منه. وقد أصهّدت الأوامر الخاتية بوجه خاص: على احترام 
ديانة الروس؛ وكان عتاب من ينتقصها شديداً. 

وكتب المطران مكاريوس يقول أ هذا الصّدد: «وكان طبيعياً ‏ 
تحت حمايتهم 8 كل مكان تقوم عليه سيطرتهم: ويجيزوا لكل من رعاياهم والشعوب 
الخاضعة لسيطرتهم أن تحافظ على عقائدها الدينية» وتقيم طقوس عباداتها؛ فهم أتمسهم 
التزموا بالطقوس وكانوا يحضرون طقوس وشعائر مختلف اذاهب المسيحية؛ والمحمدية» 
والبونية؛ وسواهم. ومن الممروف على سبيل المثال» عن غايوك» أوَّل أباطرة المنغول يعد 
إخضاعهم لوطننا (يقصد روسيا. م.): أنه كان عنده كهنة مسيحيون يتلقون نفقات شهرية 
مصلَّى مسيحياً ثايتاًء كانوا يقرعون ناقوسه بحري ؛ ويؤدون فيه 
ألخدمة الدينية وفق الطقوس الكنسيّة الإفريقية. والسلوك عينه اشتهر به أيضأً الامبراطور: 
أو الخان العظيمء ما نفو (1704-1701م): الذي أقام كنيسة عند مدخل قصره كان 
إل بنة 1ل 


بأخذوا الأديان 


منه؛ وأنّهِ أقام أمام خب 


يحيون يقيعون فيها طقوس عبادتهم دون أي عائق. وماكم ما يشهد به شاهد 


عيان مسيحي عن خليقة مانفو» الخان العظيم كويلاي (-157-117 اما وكان الشاهد 
المعتي يخدم عند الخان كربلاي: ذا كان الخان يعرف أن الفصح واحد من أعبادنا الرئيسة » 
اليه المسيحيون كلهم حامئين معهم الكتاب المقدس الذي يحتوي الأناجيل 
الأربعة. وبعد أنْ بِخْر الكتاب بالبخور: قبله يكل احترام: وأعطى الأمراء الحاضرين كلهم 
اليقيله كل بدوره أيضاً. وبقي هذا ديدنه ب كل عيد من أعياد المسيحيين الكييرة. كما أقام 
أيضاً أعياد الساراتسين؛ والجيديينء والوثنيين». ثم تابع المطران مكاريوس روايته: ذكتب 


فقد أمر بأن 


عه 


يقول: «ومع ذلك فثمّة شيء واحد حكان يتنافض مع ذلك التسامح الديني» وهو أن الخانات 
كاتوا يرغمون بعض الأمراء الروس الذين يزورونهم على تأدية طقوس العبادة المنفولية؛ عبور 
النار» والسجود لقرص ١‏ » ولكنّ الخانات لم يروا 4 هذا أي شكل من أشكال 
الإكراء آو الانتقاص من أ دين كان؛ لأنّه كما أنهم هم أنفسهم يلتزمون بدياتة شعبهم» 
ويؤدون ل الوقت عينه آيات الاحترام لمخظف الأديان الأخري» ويحضرون ذا أحيان كثيرة 
إقامة القداس المسيحي؛ بل يقبّلون الإنجيل أيضاً» ذلك لم يكن بمقدورهم أن يجدوا أي 
ضير أن يؤدي الآمراء الروس طقوس ديانتهم (أي ديانة المنفول. م.)؛ دون أن يكون لذلك 
معنى الارتداد عن دينهم المسيحي. ولكنٌ القاهيم المسيحية ترى .ل السجود لآلبة الباطل 
كفراً بالإله الحق» وتزْكد على أنه ينبقي على المسيحي أن يموت . سبيل ديناه» وآلاً يؤدي 
طقوس ديانة وثنية.). 

ولم يغيِّر الخاناث التترموقفهم من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية حتى بعد أن 
اعتتقوا الإسلام» كما لم يتفيّر موقفهم تجاه أي ديانة أو معتقد آخرء فقد بقيت محرّمات 
جنكيز خان موضع التزام صارم. وكان باتي الذي اعتنق الديانة الروسية عملياً؛ قد أجرى 
أول إحصاء سكاني 2 العامين 1747-/17497م. وكان الفرض من الإحصاء؛ هو تنظيم 
الأقاوات. ومائه دلالته أن رجال الدين كانوا خارج عملية الإحصاءء لأنهِم لم يخضهوا لتأدية 
الأتاوات. وقد أمسدر الخانات الثثر أوامر رسخت حقوق رجال الدين الروس. ففي الأمر الذي 
أصدره الخان ميتنوتيمير (513١1981-1١م)‏ وسلّم للمتروبوليت دكيريل 2 العام 1714م؛ أكَّد 
أنخان على مناعة دين الروس من أي انتقاص أو إهانة: وحماية موجودات القدّاس الإلبي 
الخار 


مخ حغل طاول واكد"الأم رخافت على 1ه ةزو نا انطس استرسن فقام ديتهم أو 


اشتمه؛ قلا كغارة لإثمه سوى ا موت ...]ء أو بما 2 قانون مدارسهم وكتابهم؛ أو بأي شيء 
آخر يصلون ب كلقة: لفطب ولايفهنة1 

وكما نوهنا قبل قليل. فقد أعضي رجال اندين من الأثاوات؛ والرسوم؛ والجبايات. 
وكانت آملاك الكني ة وقفاً حرّم التطاول ليه. وأعفي خدم الكنيسة الذين كانوا 
تابعين للأساقفة والساطة الكذسيّة » أعفوا من أعمال السضرة لدى الدولة؛ وقد شرهت تلك 
الإعفاءات كلها بأوامر من الخانات كلهم: يمن فيهم الخانات الذين اعتنقوا لدين 
الإسلامي. 

ولم تقتصر حكمة التتر على هذا الموقف الحكيم من ديانات الشعرب الأخرى: 
ففي كاراكوروم مكان يقيم ب قصر الخانات العظام خدم ديانات الشعوب الخاضعة للتتر 


دميو 


كلها. وابتداءً من العام ١51م.‏ بات للروس ممثليهم لدى الخانات. وقضى التقليد أن 
يكون أحد الأساقفة هو ذلك الممثل؛ وقد أنشأوا له مقرًاً ب ساراي: عاصمة الخاتات. 
زيادة إلى هذا سمع للأسقف الأرثوذكسي أن يكرز بتعاليم المسيحية بك عاصمة التتر» 
وأن يعمّد من يكسيه إلى دينه من رعايا الخان: علمأ أن الخانات أنفسهم كاتوا و: 
وهكذ! نجح الأسقف #يوغناس أن ب ب التتر إلى صفوف المسيحية 2# ساراي نقسها 
إبان زمن الخانات الوثنيين. وقد دعا الخان بيركه إلى ساراي: أسقف روستوف كيريل 
آملاً أن يمكن هذا الآخير من شفاء اينه المريض. وتمبيراً عن شكره آمر الخان يتقدمة 
سنوية لبيت والدة الإله المقدسة. ولكنٌ الأسقف كيريل نجع ذا أن يقدم أكثر مما 
انتظروا منه. فقد روى ليم ببلاغة فائقة عن الإيمان الأرثوذكسي؛ ويبدو أن بلاغته وصسلت 


حذداً جمل ابن أخ الخان يمود معه سرًاً إلى روسسبتوف حيث اعتمد. و عهد الأسقة 
أغناطيوس بنى بهتاً ‏ روسنوق وتزوّج فتاة أرثوذكسية روسية. وبعد أن ترمّل صمار إلى 
رأهب. فنمميته الكتيسة الأرتوذكسية الروسية إلى طائفة القديسين ومنحته اسم بطرس. 


ولم تكن هذه القصة استظاء. فالخانات رأوا أن التزاوج بين الشعوب آمر من طبيعة 
الأشياء. ويك واقع الأمر أن التزاوج بين الروس والتتر لم يكن من الأمور الثادرة الحدوش. 
فالأمراء والوجهاء الروس كانوا يتزئجون تترسات؛ وكانت هزلاء تتحؤلن إلى الدين 
المسيحي. قفي العام 701١م.‏ تزوج الأمير الإقطاعي ييلوزيرسكي: غليب فاسيلكوهيتش 
بقريية ة الخان بيركه. كما تزوج الأمير فيودور روستيسلافيتش ياروسلافسكي زواجاً 
الخان 


ير وعدت زوه الأمين متهوة اعنم الا ركد اكور و31 


يت بعفة فائقة؛ وتزوّع الأمير الموسكوي غيورغي دانبلوفيتش بأخت الخان 


كك هتوااذين السرسي ايش 8 احتارك التسيزاهم أعافيا دمن 


اب السلالات والروسية» الرئيسة: ميشي 0 
وأنيتشكوف؛ وغودونوف؛ وغلينسكي. وغريازني و... وها شمن نسوق شهادة مؤرخ: 
من المشهورين الذين اعتنقوا الديانة المقدسة: ببكليميش ابن الآمير بهاميت الذي جاء 
2 العام 1798م من المع الكبير إلى ميشير!ء فامتلكها وصار إلى مزسس سلالة 
الأصراء مبشيرسكي. وي ميشيرا قبل بيكليميش سر المعمودية ومعمه عدد مكبير من 
التثرء وبعد المعمودية تسمّى بيكليميش باسم ميخائيل وبنى كنيسة بريوبروجينسكايا. 
وك العام 701ام. جاء من الء الكبير (مقرٌ الخان. م.) إلى الأمير يوحنسا 


اكه 


دانيلوفيتش كاليتاء بيركا ابن الخان» وقبل سر المعمودية على يد المتروبوليت المقداس 
بطرس» وتسصّى يعدها باسم يوحتا؛ ثم بات الجدٌ المؤسس لسلالة أنيتشمكوف. ويعد أن 
اعتمد أريديئش ابدن الخان يسات المسلف المؤسس لسلالة بيلوووتوف. وينتمي إلى 
البيلووتوفيين؛ الأسقف مكاريوس مورزا تشيت؛ الذي جاء إلى موسكو ف السام 


-5ام.. ويك 1ل اللشييى توك لخي اتح افسطا عي الزكسة مويل يتفي ب 
تروما مع ثهر القوئنا. وبينما هو نائم رأى تشيت المريض والدة الإله ب حلمه وهي 
تحمل طفل البشارة؛ وممهما الرسول فيليبوس يصلّي؛ والقديس إيباتيوس غانفر. 


+| انفكا وكا وصل لقنن كلس ؟ اللضيدية 
وتسمّى باسم زكرياء شم بنى ‏ المكأن الذي ظهرت له الرؤيا فيه دير إيباتيوس 
زكريا سلالة غودونوف. وإلى الأمير العظيم دي 


وك تنك اللحظة نال تث 


الكوسترومي. وقد أسس 


دوتسكوي. جاء ابن الضان يزء الذي صسار إلى مؤسس سلالة ف 
«الروسية». وجاء حفيد الخأن ماماي» الأمير أونيكسا.ء إلى الأمير الليشواني اتعظيم 
مووقك: منود اعرف عفدا ابم صر 10 لالة الأمراء الذا 

وإلى هذه السلالة كاتت تنتمي الأميرة يلينا العظيمة» والدة القيصر إيفان الرهيب». 
وإلى هنا نكتفي بهذا القدر من التّصنُء مع أننا نستطيع أن نسوق كثيراً مها هو مهم 
عن منشا السلالات «الروسية الأصلية». مهمٌ لأنّ قَرّة الأمّةء أو بمعنى أدق هوه العرق: 
تقوم بذ تخالمل القوميات. فالروس أقوياء بكونهم ئيسوا روساً صرف. من الأصح 


الحديث لا من الروس؛ نما عن الروسيان. أعًا أفضل تعريف للمرق؛ وربما يكون 
انريف الأطكر شيك بودظةه هو المرق الدي كدان يون مروكرا ازو هارا كوا تطلى 
أراضسي الاتحاد السوفيبتي: الشعب ال 00 وذنقا مورك نين اعديية 


يّة» ولم يكن عجرّد مصطئح!؛ إِنْما جوهر لعرق جديد كان يتمتع بغنى روحي 
وأخلاقي كبيرين؛ مكناه من يهزم بنجاح العدو اللدود للشعوب والحضارة: العصبية 


لقرعي 
النعد الآن إلى اثنير التتري - المثفولي. قثمة وقائع معروقة على نطاق واسع عن إعدام 
كر من الأمراء الروس ذ العسكر الكبير. وهذه حقائق يعرقها كل مهتم ؛ ويتضح جوهر 


ما حصل من الأمظلة الت 
العام 1147م. استدعي الأصير تشير نينفنوفسدكي ميخائيل فسيفولودوفيتش إلى 
الممسكر المكبير وقبل أن ينطلق من دياره أقسم الأمير دأن بسفك دمه كأ سبيل المسيح». 


م 


فقبل أن يدخل أي كان إلى الخان؛ بكان عليه أن يمر بين نارين ويسجد للشمس والتسار. 
وكان الأمراء الروس كاهم تقريباً يدون هذه الفرائض دون اعتراضات تذكر: لا سيما أن 
أحداً لم يرغمهم على الارتداد عن دينهم. لكنٌ الأب الروحي نيخائيل قسيفولودوقيتش كان 
قد زوده قبل انطلاقه بما عقّد الأمروزاده مسوءاً. هقد قال له إنَّ قلّة من الأمراء أنذين زاروا 
المعسكر الكبير حافظوا على وجدائهم المسيحي: وهكذا رفض الأمير رقضاً قاطماً أن 
يؤدّي الطقس المفروض على جمييهم وقال: «أنا مستعد لأن أنحني أمام الملك: غالإنه هو الذي 
منحه مجد السلطة على ممالك الأرض؛ لكنتي لن أتحتي لما ينحنون له هناء. فحاولوا طويلاً 
إقناع الأمير: فاجابهم: «لن استمع نكم لن أهلك روحي». فاعدم. وريما مكانوا قبيل ذلك قد 
نكروه بالوضد النتري الذي جاء إنيه أ كييف من غير سلاح؛ يعمرض استسلام النتر 
الحاصرين» فأعدم أعضاءه. 

وخسر حياته ب المعسكر الكبير أيضاً؛ الأمير الريازاني رومان أوتفوفيتش. فبينما 


أن هذا # الملمسكر الكبير لم يكف عن الانتقاص من انخان وديانته. ونحن كنا قد 
نوّهنا إلى أن التتري كان يخسر حياته إذا ما انتقص من الديانة الأرثرذكسية؛ ولذلك كان 


يدا ايكون عا الالطافن مودي الك اتسهم 

وك صراعهم على السلطة حساول الأمراء أن يحمدوا التار بأيدي الآخرين: كان 
المتصارعون يعملون على استمالة التتركل إلى جانبه: ولا يتوقفون لحظة عند الاتراء ولحدهم 
علي الآخر؛ ونتيجة لدئك أعدم التترثلاثة أمراء روس. فقد دار صراع على عرش الآمير الأعظم 
بين آبناء دائيال الوسكوغ والأمراء التنييسكيين؛ وكان لكل من الطرذين حقّ شرعي 
بالعرش الموسكوة. نكن الأمير الوسكرية غيورغي: يوري دانيلوف 
الانخراط 4 الصراع» وكان غيورغي هذا متزوّجاً بابنة عم الخان 


هو من جر التتر إلى 
أوزبيك: فشن مع التتريخ 


العام 1+17م. حملة على تفيرسك؛ نكن الأمير ميهائيل ياروسلافيتش نجح '# ندمير الحملة 
الغازية. ووقعت زوجة دانيلوطيتش (اينة هم اللخان) أسيرة ندى الآمير الثقي » ومعها القائد 


التتري مكوفتشادي. فاطلق الأمير ميخاثيل سراح أسيريه. لصن ابنة عم الخان مرضت وماتت. 
ولم يفوّت الأمير الموسكوبك الفرصة السانحة؛ بل عمل على أن ينتقم من ابن قومه بسيوف الت 
وكانت الغاية الوحيدة هي العرش؛ السلطة. ضما انفكُ يفتري على الأمير ميخائيل حتى آلّب التتر 
عليه وسيّروا جيشاً ضده مما اضطره إنى الدفاع عن نفسه. وقد جاءت النتيجة مرضية بالنُسبة 
اللأمير الموسكو دانينوفيتش: قبل أنْ يُعدم ميخائهل سيم مختلف ضروب الت 
دانيلوفيتش والفائد التتري كوفتشادي. فقد اقتلع هذان قلب ميخائيل؛ ورموا يجسده عارياً ب 


اعقو 


اليدان ولم يحرّك المنظر شيئاً ب صميردائيلوفيتش: لكنٌ النتري كوفتشادي التفت إليه 
وقال: «أخوك الأكبر بمثابة والدكء فما بالك تنظر إلى جسده المرمي عارياًة فاضطرٌ يوري إلى 
أن يفطي جثة ميخاتيل: ويرسلها إلى روسيا. وعاد هو إلى موسكو ومعه آمر بانولاية. 

ولك المجرم لا بسد أن يلتى جزاءه عاجلاً أم أجملاً. قمندما جاء الأميرديميئري 
تفي كي إلى الممسكر الدكببرء نجح ف أن يوصل الحقيقة إلى الخان. فأعدم 
انقائد التتري كوفتشادي الذي حاكم الأمير ميخائيل وأعدمه؛ لكنٌ الأميريوري لم يمس 
بسوء. لكنٌ أمراً خانياً صدر بتولي ديمتري ميخالوطيتش عرش الإمارة العظمى. فثار لقتل والده 
وقتل الأميريوري دانيلوفيتش 2 المسكر الكبير عباشرة. طعدٌ الخان تصرف ديميتري اعثداء 
على حرمته؛ وك العلم 1816م. أعدم ديميتري. هكذا كان الأمراء الروس يحققون أغراضهم 
الدنيثة بأيدي التترء ولم تكن شؤون روسيا تنال طكثيراً من أهتماماتهم ومساعيهم: فما بالك 
بالسمتروالنوة» وفحي جظاروبيزة أن ظدامو ماتيا سنت سارت عدن در عد يو 7 

لقد درسنا لذ هذا الفصل دياتتين: انيهودية والمسيحية» من الديانات القّلاث التي قامت 

لى قاعدة العهدين القديم والجديد. وكنًا قد أشرنا سابقاً إلى أن اليهودية استندت إلى 
أسفار العهد القديم فقط. واستندت إلى التوراة ديانة أخري؛ هي الإسلام. فقد ظهر الإسلام 
ندما كانت اللسيحية قد باتت ديناً رسمياً تلإمبراطورية الرومانية: وكان قد مضس على 

نشوثها ستة قرون» انقسعت خلالها إلى شْفَى البرطقات المتصاوعة يذ إطار الكنيسة المسيحية 
نفسها. اتلك الأقاء كان كثير من المؤمنين الخلصين يدعون إلى العودة إلى منشايع 
المسيحية: التوراة. وأدان هؤلاء ميد تعظيم كبار رجال الدين الذي كان قد بات معسولاً بهء 
كما أدانوا الارتداد غن أسس تعاليم المسيح. 

وي ذلك المناخ المشبع بالطموج إلى تنقية الحقيقة السامية من التراكمات الرديئة: 
ظهرت تعاليم جديدة؛ هي تماليم الإسلام: التي لم ير ا 
رآى النبي أن رسالته تقوم ب إحياء الكتب المقدّسة التي أعطيت لإبراهيم: وعوسى» ويسوح 
المسيح؛ ونقلها إلى العرب أولاً. 


0 


الفصل السادس عشر 


أصول الإسلام 


اقد ظهر الإسلام . وسط شيه جزيرة العرب: وكاتت مكّة هي مركزه الرئيس: 


وهنا ولد مؤسس الإسلام الرسول محمّد (ص)؛ وكان هذا الدين الجديد قد نشأ على مقرية 


مباشرة من ديانتين فقويّتِين تشجكاتا منذ أزمنة بعيدة: انيهودية والمسيحيّة. فالمسافة بين مكة 
وأورشليم ليست بعيدة جدأً. كيف تسئَّى إذن للديانة الجديدة أنْ تظهر وتتحول خلال زمن 
قياسي إلى ديانة عاللية؛ وعلى مقرية مباشرة متهاء دل تحيط بها ديانة أخرى لبا من الجبروت 
ما لبا؛ المسيحيةة 

ولكنٌ مثل هذا السؤال لا يظهر إلا لدى غير المطلعين على القرآن. فالقرآن يروي مراراً 
وتكراراً عن إبراهيم» وموسي: وسواهما من أنبياء المهد القديم؛ كما يتحدّت كدلك عن 
أشياء كثيرة مما ورد 4 أسغار التوراة: ملاءمة المسيحية مع اللشروط التي حكان بعيشها 
المؤمنون ب البلدان الوثنية: ملاممة الكتاب المقدّس مع الظروف التي كان يعيشها العرب ب 
اشبه جزيرتهم. والحقيقة أن الحديث يجب أنْ يجري لا عن شبه جزيرة العرب كلهاء إثما عن 
إقليمها الأوسطء المركزي ففط» حيث كانت نا قباكل لا تؤلف دولة واحدة. فالمناخ 
العام الذي كان سائداً هناك كان يجمل اعتناق تعاليم المسيح أعراً مستحيلاً. لأنّ مبدآ 
المحبّة: محبّة البشر دكلهمء ومنفرة الأخطاء والتسامح؛ لا بمدكن أن يجدا هناك أي ترية 
فتقليد واد البنات: وريما أي وليك ٠عبءة:‏ وعادة الشّأرء وسيادة مبدا المين بالعين والسنّ 
بالسنٌ: هذا كله كان جزءاً متجذراً 4 سلوك سكان ذلك الإقليم. 


ولم يكن هذا لبد سائداً ب مكان خاو مقفر بعيد ؛ إِنْما 8 مدينة مّة التي كانت 
نقطة تقاطع طرف القوافل التجارية الكبرى التي كانت تسير من البمن وأثيوبيا إلى بلاد ما بين 
الثهرين وفلسطين. ولم تكن مك مركزاً تجارياً فقط؛ إنما كانت مركزاً دبنياً كذلك. 
فإليها افد القبائل العربية لحكي تسجد لآلبتها. وكان هزلاء الآلبة يتجسعون 2 
واحد» هو عبارة عن معبد مريّع الشكل يدعى الكعبة. ومن ا معروف أن حروباً متواصلة شنّت 
اللسيطرة على مكّة. وكان محمد (ص) واحداً ممن شنُوا واحدة من مثل هذه الحروب. ولم 


00 


يكن الأمر بسيطاً» لأنَّ الذي بتى هذا لمعيد هو إبراهيم نقسه؛ الذي منه خرجت قبيلة العرب 
أي أحفاد إسماعيل من هاجر المصرية. فد كان إسماعيل يميش مع عائلته 


الملاك إسماعيل من مائه: 


العبد. وقد حدث ذلك كله مند بيدة؛ بعيدة؛ لكنه حدث بالتاكيد. ولذتك بكاتت 
القباتل العربية تزور المكان لو مر واحدة ‏ العام. عدّاك عن هذا أن القبائل التي كانت تأتي 
إنى هنا لتأدية طقوبسها الدينية؛ كانت تمارس 2 الوقت نفسه العمل التجاري. ونذلك فَإِنٌَ المورّخ 
يقول» إن مكة كانت المركز الديني - الاجاري لقبائل شيه جزيرة العربد 

إيرة العرب (رِظ الجنوب: والشمال: 


وما يجب التنويه يه أيضاً أن شعوب شيه 


والوسط)ء كانت تعيش مستويات متباينة من التٌقَدُم. هي الجنوب عاشت قبل ميلان 11 
بقرون كثيرة: دول كانت على مستوى متقدّم جداً من الرّقي الحضاري. وترك لنا بناة تلك 
الثقافات معابد وقصوراً. ومنشآت ثقاقية أخرى بديعة. وبقي أيضاً ما بنره من سدود: 
وجسور؛ وأعمدة حفروا عليها نصوصاً دوّنت أهمّ أحداث تاريخهم. ولكن ما يؤزسف له أن 
المتخصصين لم ينجحوا حتى الآن ب فك رموز تلك النصوص حتى التهاية: وكانت التوراة قد 
تحدّثت عن واحد: من تلك الدول» هي دولة سبأ. ولكن تلك الدول كلها اندثرت قبل ظهور 

(ص) بقرون كثيرة. وكان شنَّة عاملان رئيسان خلف سقوطها. أولاً» تحؤل الطريق 
النجارية بين البند ويلدان البحر المتوسط عن عبور اليمن: إذ بات يسير قربا عبر البصر 
الأسبر ايض الناسية السرية مارم ملل ومين اويشاري: 

وهمكذا ققدت دولة سبأ واحداً من أهم مصادر ازدهارها ورنائها. ولكن الرزايا 
لا تحلّ فرادى. فقد وقعت الكارثة الثانية: وهي هرّة أرضية أطاحت بسدّ مارب الذي كان 
يخزن بين جدرانه مياه الجبال لكي تورّع بعد ذنك على الأراضي الزراعية. وكانت الزراعة 
هي المصدر المهم الثاني لوارداث الدونة, وها هو قد اختفي بدوره. تفقد السكان وسائل 
: أن يستوطن الا 
ائل قد بلفت مكة واستولت عليهاء وياتت هي التي تشرف على شؤون المعيد 

ثم قامت على أنقاض سبأ دولة جديدة؛ هي دولة الحميريين. ومع أنَّ هذه الدونة عاشت 
قروناً: إلأ أنها لم تحقق مستوى الازدهار الذي بلنته سابقتها. وقد مرّت حقبة اعتدق فيها 
الأمراء وفريق من السكان الديانة البهودية. 


إن وكانت واحدة 


كخم 


ما قبائل شمالي شيه جزيرة العرب هم ضارات الإغريقية: والروماتية, 
والفارسية. ونجحت 4 تأسيس دولبا. بيد أنها فشلت ‏ الحفاظ على استقلالبا ب 
مجاورتها تدول قوية ئة وإيران. طلى القرات الأدنى قامت دولة عريهة وقعث يذ 
شمال - شرقي شبه الجزيرة العربية. كما قامت 2 
والي سوريا الرومي. 

ب وسط شبه الجزيرة العربية زمن ظهور الإسلام؟ تقد كان 
نمط الميش السائد هناك نمطا شبه وحشي: شبه بدوي. ولكن الموقع المتوسط لذنك 
الإقليم كانت له ميزته: لقد تقاطمت هنا طرق المرب الذين كانوا يعيشون 2 الآقاليم 


اشمال غربيها دولة أخرى وهعت. 
هما الذي كان يجري 


الأخرى. 

وبرؤت إلى جائب مكة مدينة أخرى هناء هي مدينة يثرب. وقد كانت هذه تختلف 
اختلافاً واضحاً عن مكة. وإذا كانت مكة قد مثلت دوماً المركز الديني الرئيس لقبائل 
شبه جزيرة العرب» فإن يثرب سكانت مكان تلاقي شيه الجزيرة مع الديانات الأخرى المتتشرة 
اخارج حدودها. فقد كان يعيش 2 يثرب يهود (إلى جانب القبائل العربية). وكان هؤلاء 
بدورهم يعيشون قبائل كانت لبا أسمازها أيضا: بتو قينقاع» وينو نضير؛ وينو قريظة. لقد 
عاش اليهود هنا بآ أحياء خاصة بهم. وغير بعيد عن يثرب كانت تفع مستوطنة يهودية أخرى, 
هي حربن: كان شه مستوسانة خالنة :هي يمآ التي كنك لهم بديداً دمو القنمال ويبنب الا 
يثيروجود اليهود هنا أي دهشة:؛ فالأماكن المذكورة لا تبعد عن أورشليم أمكثر من ألد 
تذكر أيضأًء أن اليهود والقبائل العربية الإسماعيلية يردُون نسبهم إلى 
لاف واحد » هو إبراهيم. ضف إلى هذا أن لفتيهما متشابهتان. وعدا عن القبائل الإسماعيلية 
العربيةء كانت تعيش إذ شبه جزيرة العرب قبائل آخري قتمي إلى الأرومة نفسهاء هي 


دع. كما يجب أن 


القيائل التي تكد التوراة ألّها القبائل الني خرجت من يقظان. ولفة هذه القبائل قريبة جدأ من 
اللفة اليهودية. والحقبقة أن وجود اليهود 'ذ شبه جزيرة العرب لم يقتصر على وبسطها؛ بل 


كان ثمّة قبائل بهودية تعيش 2# جنوبيها أيضا. وقد نجح اليهود 
الوقت. ولكنّ مكة كاتث خالية تماماً منهم, 

ويك الزمن الذي ظهر الإسلام فيه كانت المسيحية قد انتشرت لدى كثيرمن الشعوب. 
وقد تسرّبت أفكارها إلى شبه جزيرة العرب» بما ب ذلك إلى يشرب. وكان ثمّة تناقس دائم 
بين عحكة ويثرب؛ تحوّل إ بعض الأحيان إلى صدام مسلّح. و هاتين المدينتين كانت حياة 


يحكموا هنأ لبعض 


مد (ص). وآيات القرآن نفسها تنقسم إلى مكيّة ومدينية. 


ل ااكق- 


الفصل السايع عشر 


محمد (ص) 


لقد عاش محمد (ص) الأربعين عاماً الأولى من حياته بصفته محمّد (ص) الأمين 
وحسب: أي كأي مواطن عادي صائح. وينتمي محمد (ص) إلى واحدة من العشائر السائدة؛ 
مات والده قبل شهرين من ولادتهء ولم تعش والدته سوى ست سنوات بعد أن وندت ابتها. 
ومكذ! تحوّل معمّد (ص) 4 السادسة من عمره إلى يتيم محروم من أي مورد من موارد 
العيش. بيد أنه على أي حال كان واحدأ من قريش» القبيلة الثرية؛ وكذلك لم يكن معرّضاً 
للموت جوعاً. مي بادئ الآمر تونى جلده عبد اللطلب رعايته؛ كم بعد وفاة عبد المطلبء تونّى 
رعاية محمّد (ص) عمّه أبو طالب. وقد نشآ الفتى فطناً ومجتهداً: يفهم الحياة؛ ويعي العلم؛ 
قمنذ صباه آخذ يراطق القوافل انتجارية إنى البلدان الأخرى. وعندما رافق قاقلة عمّه إلى 
سورياء تنبا له الراهب النسطوري بحيرى 2 بصرى بمستقبل عظيم. ولم يكتف الفتى محئّد 
(ص) بأن يشارك مشاركة ضلية 2 الحياة اليومية السلمية. ققد اشنمٌ بي وقت مبكر جداً 
رائحة الحرب. إذ عندما وقمت بك العام 0414م الحرب بين قبيلته وبني هوزان» ساعد محمد 
(ص) أعمامه (كان يجمع ليم السهام المتساقطة). وك آيام السلم كان يرعى القطعان. وق 
جعلت الحياة النشطة» والرحلات: والاهتمامات الجادّة الفتى محمّداً (ص) ينمو ويتطوّر عدا 
وأخلاقياً بسرعة واضحة. فكان داتماً يآخذ ملى عاتقه القيام بمهام جديّة» وكان . كر 


مرّة ينجح 4 تأديتها. 

آم حياته الشخصية فقد عرطت منعطفاً مهما عندما بلغ الرابعة والعشرين؛ ومكان قد 
تال عندئخ لقب الأمين. ولم يكن هذا اثلقب يعني الأمانة قتط: بل كان يعني أيضاً الألممية: 
والموهبة؛ والشرفه وقد اعترف بها جميعهم له. ‏ ذلك العام جعلته قريبة بعيدة من أقاريه 
ناظراً على آموالباء وكانت هذه هي الأرملة (متزوجة مرّتين) الثرية خديجة. وكان 
ينجح محمد (ص) ل إدارة استثمارات خديجة؛ بما ذلك قيادة قاغلتها التجارية إلي سوريا. 
ويه العام التالي تزيّجا. ويؤكد المؤرّخون أنه على الرغم من أن خديجة كانت تكبر محنّداً 
(ص) بخمسة عشر عاماً؛ إلا أنهما عاشا حياة سعيدة. فأنجبت خديجة من زوجها محمّد (ص» 


وقوه 


ثلاثة آبناء وأريع بناث. نكن الأبناء مانوا يك سن صغيرة. و الحادية والخمسين من عمرها 
أنجيت خديجة أصغر بناتها. وماتت خديجة بك الرابعة والستين من العمر: وعندئم كان محم 
(ص) لي التاسعة والأربعين. ويؤكد المؤرّخون أنْ محمّداً (ص) لم يتزوّج أي اصرآة أخرى ب 
حياة خديجة: كما أنه لم يعرف أي أمرأة قبلها. 


وعليه يممكتنا أن نستنتج أن محمداً (ص) كان رجلاً شنوفأء نكنه غ الآن عينه 


كان رجلاً متماسكاً مالكاً زمام نقسه. وهذا ما كان نه دور كبر نجاحه بتأدية ذلك 
العمل التاريخي العظيم الذي آنجزه 


الفصل الكامن عشر 


رسول الله 


لقد كر محمّد (ص) طويلاً بالمسائل انكونية انتي لا تزال مطروحة علينا حتى يومنا 
هذا من هو الإنسان؛ وماذا خلق؛ ودكيف ينبغي عليه أن يعيش؟ ومن هو الإله؟ والذي لا ريب 
فيه أن محش (ص) كان على معرفة دقيقة ياليهودية والمسيحية. 

ومن اليدهي أن يكون محمد (ص) قد أدرك أن الآلبة القبلية لا يمكن أن تقارن بالإنه 


الواحد الذي خلق دكل ما 4 الكون» ولا يغف مع ة. بلة واحدة بعينها. وكان محمد (ص) ف 
صرف وقتاً كثيراً نكر يذ هذا. 
قفي كل عام كدان محمد (ص) يقضي :10-8 يوماً منعزلاً ذ غار حرّاء: وهاجسه 


واحد: يجب أن يكون للعرب إدمان بإله وأحدء اهو إله إبراهيم و2 واحدة من فترات اتعزاله 


تلك؛ وتحديداً بذ شهر رمضان من المام ١٠11م‏ بينما كان محمد (ص) ينفو وقع له الآتي: 


1 33 
رأى يك نومه أن أحدا؟ منه ويقول له: طاقرَ] 2# فاجاب: دما أنا يقارئ»» عندئز أمسك 


به الزائر وكاد يكتم أنقاسه: ثم قال ته ثانية: طافأ» افاجابه ثائية: دما أنا بقارئ»! ومرّة 
أخرى أطبق ائزائر على أنفاسه وقال: 
« شا كدي عه عل ىنس ائمن تنوه شرْوبف 
الأحكر ك8 الذي عَلمقكمه عل مَاجا مانن 4 
(العلق: ١-ه)‏ 
وعتدما قرات هذا ابتعد الوحي عنّي؛ فاستيقظت. وقد []حسست أنّ تنك الكلمات قد 


إِنَّ ما حدث هر كيان محمد (صر) بِعَوَةٍ فاسرع عائداً إلى منزله وقصْ ما جرى له 
على زوجته خديجة: التي اتخذت من الأمر موقفاً اجدياً. فاستدعت قريبها ورقة وروت له ما 


حدث مع محمد (ص) فقال: دإدا صم هذا ايا خديجة: فإنه يعني أن الناموس انعظيم الذي نزل 


5-0 


يوماً على موسى قد نزل عليه أيضأء وانه نبي شعيتاء. أسّا محمد (ص) ظلم ير نفسه نبي بعدء 
إنما رسول الله الذي سوف يخاطب الله عبره العرب. 

ونا جاءه الوحي ثانية» كان محمد (مر) قد أمضى وقتاأ بذ منزنه؛ ثم عاد إنى مكان 
عزلته وهو # حالة من الكابة الشديدة: والثوثر الروحي الضتي. لقد حكادت الكابة أن 
تزهق روحه. ولكن ومن غير توقع أو انتظار أو سبب مغهوم آحسٌ محمد (ص) بسكينة روحية 
متهلة؛ وثقة لا حدود لبا. ونا وصل إلى البيت كانت قد اعترته حمّى شديدة. فطلب أن 
يدثّروه؛ ثم ما لبث أن دخل ما يشبه الغيبرية: وسمع وهو ذ حالته تللك؛ الكلمات التألية: 


«بَاكها وه تكد وك تزه 1 


000 روتس ود 
0 0 
فيل كان بمقدور محمد (ص) أن يشك بعد ذلك لحظة # أن الله اختاره رسولاً له إلى 
الشعب العربي؟ 


واختار محمد (ص) طريفه. لقد بات عليه الآن أن يؤدّي الربسالة التي كلف بها من فوق: 
تشر فكرة ثلاله الواحد بين المرب» وباشر الرسول مهمته من قوره: إذ أخن يعظ بالقرآن» الذي 
كانت مهمته الأساسية ققوم مك نقله إلى الشعب العربي» وغ تلك الأاء لم يكن للفرآن وجود 
على الأرض؛ فقد كان لا يزال يذ السماء عند الله الذي أرمل محتواه إلى محمد (ص) أجزاء. 
والقرآن عبارة عن وحي إلبي» وكان محمّد (ص) قد تصور القرآن كتاباً عربياً موجوداً عند الله. 


ونحن إذ نتحدّث عن القرآن ينبقي أن نشير إلى أن نه الآن بثية خاصّة جداً. فهو عبارة 
عن جمع من المواعظ المتفرّقة» التي جمعت يذ كتاب واحد بطريقة تم فيها تجاهل التملسل 
الزمني لحكل منهاء وأخذ بالحسبان حجم ككل سورة بدرأ من السورة الأكبر وانتهاء بالأصقر. 
وتذلك جاءت السور القصيرة 2 آخر النص القرآئيء على الرغم من أنْها كانت السور الأولى 
التي أوحي بها إلى محمّد (ص). ومن الصعب أن ذقول عن تلك انسور, إنُها مواعظه إِنّها على 
الأرجح درر فلسفيّة شعرية إيقاعية. مثلاً: 


بسواله الرحرالرجيم 
يد ريمن 2 فرتاحق ين ساس ذا وكب رين 
5 أتني ال وي تسد ]م 
[القلق: ح-م) 


كوه 


القد شرع محمّد (ص) يدعو إلى تعاليم القرآن: نكنه لم يلق مساندة من معاصريه. إِنّما 
على الضدّء إذ رفض جميعهم تقريباً عظاته. ورأوا قيها خطراً جديَاً على مببوداتهم ودياناتهم 
وحياتهم. والحقيقة أنّه كان شمّة استشناءات. فقد آمنت برسالته زوجته خديجة وسائدنه. كما 


وقف إلى جانبه أولاده واثنان ممن تبنّاهم. لقد كان مبدأ تنسيق المواقف هو السائد ذا قريش. 
ولذلك كان ينبغي على محمّد (ص» أن يحصل عل 
كل شيء كان عليه الحصول على موافقة بني هاشم الذين كان ينتمي إليهم مبا: 
«قاتلتك الآلبة! أمن أجل هذا دعوقاث». 


أبناء قبيلته وفق تتأل معيّن فقبل 


جمعهم ليطلب منهم مساندثهم؛ صرخوا ل وجهه 
ثم انفضتوا وهم يهزؤون ويشتمون ويتضاحكون. حقاً لا نبي 4 وطنه 

وسطةا شه النكيره مددرا كمي لس هذا لم ةده موي 
الناس إلى تعانيمه علانية وغ الأمامكن المامة. ومع أن مواعظه لم تعجيهم؛ الأ أن أحداً لم 
يتعرّض لهء خوفاً من مسطوة عشيرته. قأبناء العشيرة لم يتخلّوا عنه علنأًء أي لم يخلعوه: 
ونذلك يقي تحت حمى العشيرة. وكان ممه آبو طالب يداشع عنه ويحميه بحميّة وغيرة. ولحكنّه 


ررقمل كف تامف بر رشان اس يل (اللاتكان ناكا بد ورديه عسي خضي 

ومضمى الوقت من غيرآن يستطيع محمد (ص) أن يحقق أي نجاح يذكر. فعلى مدى 
عدة ستوات لم يتجاوز عدد أتباع التعاليم الجديدة الثلاثة والأربعين تفراً. وكان أكثر مؤلاء 
من العبيد والققرا ان محمد (ص) يحمي هؤلاء دائماً ويدافع عنهم ا مكل مناسبة : 
ويدعو بسم اللّه إلى الراقة بهم والعطف عليهم. ولكن أولئك المسلمين الأوائل ذاقوا الويل من 
سادتهم. وك ذلك الطور الحرج ظهر لمحمد (صر) تصير بات يده اليمنى على مدى سني نشاطه 
التالية كلهاء إِنّه أبو بكر. ونا كان أبو بكر من أغنياء قريشء فقد أنفق كثيراً من أمواله 
الشراء حرية كتير من أولثك التأعسين الذي اعتنقوا الإسلام. أمّا أولنك الذين رفض سادتهم 
أن يعتقوهم؛ فقد أذن لبم محمد (ص) بالارتداد ظاهرياً عن الإسلام. كما ظهر لمحمد (ص) 
الآن مساندون آخرون؛ لا سيما عثمان بن عفان 

هما الذي دعا إليه محمد (ص) 'ك السنوات الأولى لبمقته؟ لقد دعا ألا وقبل كل شي 


إلى أن الله واحد لاس كلهم. وأئّه خالق كل ما بذ الكون: وأنّه يجب على كلهم أن يخط 

الإرادتهء كل من يعيش على سطح الأرض بصرف النظر عن الانتماء القومي. ونحن نوّهنا إلى 
أن محمداً (ص) كان على معرقة بحكتابي العهد القديم والمهد الجديدء وقد آمن بالإله عينه 
الذي آعن به إبراهيم: وموسى. ويسوع المسيحء ودعا العرب إلى عبادته. فمحمّد (ص) لم يعمل 
قط على ابتكار إله جديد للعرب (كما يرى كثيرون الآن)؛ إنْما كرس جهدء ليعرّف العرب 
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بالإنه الواحد عبنه الذي آمن به اليهود والمسيحيون. ويبدو أنه كان على يقين من أنه سوف يومد 
أتباع موسي والمسيح. وقد بدث له المهمة ممكنة؛ بل ملْحة. ظهؤلاء وأولثك إله واحد (إلله 
إبراهيم)؛ وهؤلاء وأولثك يدعون إلى الرحمة والفضيلة. إلا أن المسيحيين ذهبوا إلى أبعد وكتبوا 
على رايتهم: «أحبب عدوّك 0 ومع ذلك أمل محمد (ص) أن تمكون مهمته بإعادة الديانتين إلى 
جوهرهما الأمملء أي توحيدهماء مهمّة قابلة للتحقيق؛ وهذا ما يؤكده النص القراتي التالي: 
طناك ان زر اهبرضو تجا كحك كان حَيناًئنهارتا 
ل 7 01 
حكن النش حكن إن ألى اناس يرا عب كلذينبَْموَكَذا ابي والذق 
اتنا وكوي للأمين8 4 


(ألّعمران: ةا 

إذن لقد كان الحنفاء المسلمون موجودين يك الأرض قبل ألفين وخمس مائة عام من 
ظهور محسّ (ص). وليس هؤلاء ممن كان لبم إله خاص يؤمنون يه إِنّْما هم مؤمنون حنفاء 
أرسل الله لهم إبراهيم؛ ومومسس؛ والمسيح. يقول !نص القرآني 
< ولاح اهار مدوافُْْل راهب يتا كارن 
لنت رصحي وات الدوتاريوتامرا براحي ولشاعي حاف 

حم حرسي دا و ستين كسرع سر سي مس سويع 3 سك 2 
ومو بولا سيا ط وا أو 'موسى وتتيسى وما انيكب من مه 07 ميحد 


لضي 


سك وله #دع اتا متعم عفد ام 
شو كفك« علي فل :8 


وأ ملن' 


لويخ خسن الله صافة 
ودوك هلاني الدوشوربنا و ربك وكا كارت + 
نالك ويك لصون ل تدر اعون اعير حاوف 
والأني مصاعو وسار لأ نفل أرط . .© »> 
(البطرة 260-00 
وهكذا هناك إله واحدء وهو نفسه الذي أرسل التوراة والإنجيل؛ وآعلن القرآن 
لرسوله محمد (ص). وعن هذا يقول التّصّ القرآني: 


55-7 


وش ولي ره بحنب الو مد 


9 من لطت نكاس وَل فرقان. .. © > 


(لع ران :-)] 
القد رفض محمد (ص) رفضا قاطماً آن يكون قد جاء بدين إسلامي جديد: 


« شر اصكم نيما اكد تابابد 


5-0 


الى 
(الشومرى: 305 
إدَن الإيما ‏ واحد والدين واحد لأنّهما صادران من عند إله واحد. ولذلك: 


جإزاذ كد لدو لدو 2-5 روك أينَالمي وين 


يدوت يتأن 


المنركينا اعرش أيه ايديا 200 


أشنيو 


0 
تيس وتو يدها يزاين كه انف كانه 


عاض فكانر دياف وأذي ان فون زاكر 
4 
(الساء: ١‏ 2-18ه9) 


بدأ أم مسيحيين. ولكن يتوجب على 


عد لازلز :أبنو ريت زوصتة مغر 


إذن لا فرق بين الرسل والأنبياء سواء كانوا 
أواتك أن يكونوا صادقين 2 إبمانهم وأن يلتزموا بتنفيذ وصايا دينهم وفراكضه. وعن هذا 
يقول التّسنُّ القرآني: 
ووي سنب نعل كي علكينواقد ناي 
0 1 


(الائدةة محسحد) 


وجاء حديث محمد (مس) عن المسيح وأمّه العذراء مريم حديثاً عطرأ وجميلاً. عثمّة بي 
القرآن كلمات مثل: 
3 يلايل فيدخ ا وم ود 3 كبس رموش 


لد 0 
وتالتيبن نمسريم] سولق كسم ندلوه 


[للاتدة: مب 
وش ي متتخي فسان بن زرحا رَسَذاتا مك4 


لاتيم 1 
«( لسك عيك ولد وو وسو أصتاحيا» 
[مرسم: 89] 


ود زكيرما أوزبجاء انميرة: لأ مغل 5 نرف 81 السلمي يدون البيم ب الله نط 
تمسر هذا إذن؟ لقد تحققت هنا الشنويعة نفسهاء تنويعة قصنّة التفاحة التي أثمرتها 
معرفة الخير والشرٌه. همن أبن يمحكن أنْ تأتي التفاحة إلى شجرة ليست سوى ضكرة 
٠»‏ رمزء رسم شجرة متخيّل وحسب؟ إن الحالة عينها تظهر أمامنا يك مسسألة اللّه هذه. 
القد رأينا عند دراستنا لكتاب العهد القديم؛ أن اليهود القدماء قد استخدمرا للدلالة 
على الذات الإنبية كلمة إلوه أو إلوهيم. رنيست الكلمة الثانية سوى صينة الجمع من الخلصة 
الأولى. ويتجادل اللتخصصون حول ما إذا كان استعبال كلمة إنوهيم دلالة على تعند الآلبة: 
أم أن الكلمة استخدمت بصيقة الجمع تمبيراً من التبجيل والاحترام. ولكنْ كلمة إلرهيم 
لإلوه) تعني ل الأحوال كلها: إله وحسب: ولذلك ترجمت كلمة إلوهيم ذ التصوص التوراتية 
كلها (ما عدا النصوص المتخصصة) بمعلى إله أو رب ومن اتواضح لقارثي الكريم أن إلوم 
واللّه بمعتى سواء. ولذتك أي ى شم تاق ض هنا أب على 
ما جاء 4 القرآن من أن محمّداً (اص) عد إله العرب هو الإله الواحد الذي يزمن المؤمتون 
كلهم به. ومن لمهم جداً أن يعي هذه الحقيقة المسلمون والمسيحيون أليوم خاصة. 
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الفصل التاسع عشر 


حياة النبي ونضاله 


القد دعا محمد (ص) أبناء قبيلته وقبائل العرب الأخرى إلى قرك عبادة الأوثان والأيسان 
بالإله الواحد. والإته الذي دعا محمد (ص) إلى عبادته كان إلباً رحيما عادلاً وكريماً. ولذلك 
دعا محمّد (ص) إلى الإحسان للفقير؛ ورحمة اليتامى؛ والبرٌ بالوالدين» خاصة عتدما يبلغان 
سن الشيهوخة: 


7 عرو ا 
أعرنضا رسكنا ملات ليها أن و/ةتهرضا وليناءو ةربا 4 
(الإسر|»: *0) 
آنا الزتى فقد وصفه محمد (ص) إذ عظاته بأنّه رذيلة وخميّة. ووقف موقفاً صارماً ضد 
عادة وآد البنات آلتي دانت شائعة جداً منذئن لدي القبائل العربية» ويزه 9 المؤرُخون أنّ هذه 
العاد: لم تبقّ ‏ أيام محسّد (ص) إل عند بعض القبائل البدوية؛ ولحكن يبدو أنها كانت 
لا تزال منتشرة إلى الحدٌ الذي جعل محمّدأ (ص) شن عليها تلك الحرب الضارية 
لقد قلنا فيما سبق: إنَّ أهل مكة كانوا يحصلون على موارد عيشهم الأساسية من 
عائدات تجارة العيورء وتقديم الخدمات تلقرافل التجارية» ونذلك كانت الأمانة مطلوية 
وضرورية يذ العمل التجاري. فقد دعا محمد (صر) مراراً وتكراراً إلى الالتزام بالحقّ والعدل 
الكيل واميزان. ويقول النْصُ القراني: 
حول المطتفكة الذإذا احكدلوا على انزف © * 
(الملتفين: )0-١‏ 
14 


(عود: 46) 


جام روطتت السك نز إل عرو سوا لسكب والي ران 
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ونا قوم اوفوا الحكيال والسير]نَ القلط . ٠.‏ 4 
(هود: هم) 
ولكنٌ تعاليم محمد ((ص) قوبلت بعداء مرير. وقد قال التص القراني عن ذكك: 


جو مرك ابه لو سك ؤجرينالتعا علٍنَِكَا 


وإذا ملا تاحكة اوجن علا يمنا لاما يف15 


قتا فون على للدت التتطئ عت فل رربي بنط . 2 
الأعراف: لحاس 
لقد طلب القريشيون من محمّد (ص» معجزات تثبت لهم إن رسول من اللّه. ولكن محمّداً 
(ص) الذي لم يرّنفسه حتى نبا (إنُْما رسول نققط)» م بكن بمقدوره أن يصنع آي معجزات: بل 
لم يحاول أن يفعل ذلك أصلاً ورأى أنَّ المالم الذي يحيط بالناس: هو بحد ذاته معجزة خلقه الله. 
فأي معجزات بعد؟ ضف إلى هذا أن الممجزات لا تزيد أعداد المؤمنين. ويقول النص الغراني: 


م 


ا 0 7 
اولان هدي لامو ررض سل عىينا عبان كلظ مكلك 


: ا 7 
باحك مب مادا وني دك فقوف إن حك سادق" 


(العمان: :014 
50000 رد 
نا لبا تعد د الذه وك تش مرك هنا إذا جاءت يمشخ 


2١ 


7 د الس دا ف تفن تر ويل 2 
كد ْوئْسَاركْر كنال دشا دول سد ركفي 


2 


ال معد مي ل عات ير ل رطد دقم سان برا 
طتيايا يشهون# ول نا ترك إل ٠الالاتحكة‏ وتكلمت المؤنى وحَشر 


(الأتعار: بح خسرول) 


م 


١‏ مر يتأيو سكل م متيل 
لمأت يملق كك 20 كن تامف لت لكا بجميماً 0 


ود 0 


ريرح متاك دقرا من اهس حتىيا 5 


ود اللدزة امكيف اليماة. 


[لأريعد: ١م‏ 
وماذا يريد خصوم محمّد (ص) مذه لكي يعترقوا يه 


وكا قيس . كا نأض جوع أ تسو 


وك كلجر لأا خلاها جيرا © أو تلئط 


الستاء 0 3 كسناً أَوْكأيَ بال والملاتكة 3 


عباتي قل سك. 
(الإسراء لسرية] 
لقد كان محمّد (ص) على معرفة جيّدة بمصير الأنيياء الذين جاؤو! قبله؛ ودر درجة 


عدم الإيمان تقديراً صحيحاً: 


2 0 حنا ام أ رتيشداقر 


(المؤنون: 6] 
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502 تلو عه ]اباك كأواما كد يبرد متك هن 
كاريب نوم بن مش ماوكا 
.4ه 


باهش اعد سئي تقاف زرحي و 459 


يهتني وناليم كباله نارين مَا]شتَامُمْ 


يمنال كين 2 مكب ناركس 8 » 


(سبأ مم ) 
ينضح من هذا كله حكم عانى محمد (ص) يا إقناع قومه بتعاليم القرآن. والايمان 
بالإله الواحد. 3 
لق دانت المسيحية التي ظهرث قبل محمد (ص) بدمتة غرون» قد رفضت مبدأ 


القومية. ويبدو أن محمداً (ص) وأنصاره قد ساروا على الطريق عينها. غلم يكن بمقدورهم أن 
يقصروا إيمانهم على قومهم فقطء وقد تعرّض أنصار محمد (صر) القلائل إلى شتّى ضروب 
الاضطهاد والملاحقات # مكة. فايحر فربق منهم إلى إثيوبيا (5 رجللاً و14 امرأة). وقاد 
هؤلاء عثمان بن عفان صهر محمد (ص)» وكانت زوجته أبنة محمّد (ص) بين التسوة. فطاليت 
قريش ملك الحبشة بتسليمهم: نكن الملك رفض الطلب. عندئن طلب القريشيون من أبس 
طالب أن يردٌ ابن أخيه إلى جادّة المسُواب. ونا سأل أبو طالب محمداً (ص) الأمر أجايه: دلو 
وضعوا الشّمس 2 يعيني والقمر ‏ يساري على أن أحيد عن هذا الأمر ما تركته حتى يفيض 
الله نه النصر أو أهلك دوته». فقال له أبو طالب: افعل ما تراه يا اين أخي» وأنا لن اتخلى عذنك 
ما حييثد 

وهكذا وجد محسّد (صر) نقسه والقنّة التي كانت معه محاصراً تعاماً من باقي 
اتشهان متغ د وين رمم ااا تمع الدراشرية على شرب مقوق جد فرش لي تلفي 
وقضى الاتفاق بمنعهم حتى من الاقتراب إلى الكعبة؛ وبعدم بيعهم أي شيء أو شراء أي شيء 
منهم. إذن الحصار تام وخطير» فأي دعوة لأي تعاليم بميدأ من الكعبة؛ سوف تكون 
فاعنيتها ضعيفة. ههنا قرب المعبد يجتمع اللكيون والحجاج - التجار من القبائل والشعوب 
الأخرى. فمكة هي ف نهاية الأمر مكة. كانت تجري هنا احتضالات ومناسباث تشارك 
بيت أبي طالب؛ بل كانت الضاحية كلها 


1 


فيها حشود كثيرة من النأس. وهد 
تدعى وادي طالب. 


0000 


ولكن محمّدا (ص) لم يستسلم لهذاء وما كان محمداً (ص) لو استسلم. وإذا كان 
قد منع من نشر دعوته ل مكة » فلا بأس من نشرها م المدن اللجاورة وضواحيهاء غير أن 
قريشاً وضعته تحت مرأقبتها الصارمة: ولم تنفك تواجهه» ونكن ناذا لم يقتلومة لا بسبب 
إتسائيتهم طب أ فقتل أي ث 9 ان بالنسبة لأولتك ألدين يدون فدات أ. بادهم أمراً ب 


أن يقتل» لأ 


البساطة. نكن العائق هو مبدأ القّأر: من يقتل كن ماه ود 


عشيرة محمّد (ص) لم تذاعه (مع أنهم لم يقبلوا دعوته). 
لغد وعظ محمد (ص) ا منى؛ وعكاظ؛ وسواهما من الضواحي الحجازية؛ لكنه 


لم يحقق نجاحاً. فحاول أن يترك مكة وينتقل إلى الملائف. كانت هذه مديتة قريية من 
5 بداً. لقد كان المكيون يسخرون منه ومن دعوته» وقال له أحدهم يوماً: لو أن الله 
يريدنا أنْ نتحؤل إليه؛ لما اختارك أنت لبذا الأمر. ولم يقتصر الأمر على رفض القريشيين 
هوه بلاكانوا يا اتيقطرا دنا (ش) سد وميه ريد 

بهد أن الروح لم يخذل محمّدا (ص). ويينما هو عائد ليلاً إلى مكة تلفّى تأكيداً 
جديداً على متابعة رسالته بذ الدعوة إلى عبادة الإله الواحد. قبينما هو يصلّي عتد النخلةء 


تراءى جمع كبير من الجن وقد سمع هؤلاء موعظته وسجدوا للإله الواحد. ومن الجدير 
ذكره أن الجن من الشخصيات الرئيسة ب ديانات القبائل العربية. وليس الجن طبقة واحدة: 
بعضهم لا صلة له بالبشر أو القبائل؛ وبعضهم الآخر كان أوثاتاً للقبائل. وقد دعا العلماء هذا: 
إينوتيزم: لكل قبيئة جثهاء لكنٌ الجن أنفسهم كانو! 2 تواصل دائم بعضهم مع بعض» بل 
كانوا متخالطين؛ ولا شك أنّ منزى رؤيا محسّد (ص) واضح وجلي: لقد سجد معبودات 
القبائل العربية ثلانه الواحد. إذن محمد (ص) يسير على الطريق الصحيحة؛ ودعوته سوف 
نتصر. ولمكن دكيف5 وما الذي يجب عملةه بعد ذلك: إذ سدّت السيل كنهاء وحوصر ب 
الزاوية كالنمر الجريجة 

القد بحث محمّد (ص) طويلاً عن إجابة؛ وظلٌ يبحث حتى عشر عليها 2 نهاية المطافه 
أهليء إذن فلأ الغرباء» وكانت هذه 
الوسيلة شد أثبتت نجاعتها على مر التاريخ الإنساني؛ فالمسيحية رشذضها أعلها؛ وقبتها 
الآخرون, ونحن يجب أن نقعل الثشيء عينه. لقد وعى محمد (ص) الدرس جيّداً. ومصان أونثتك 
الغرياء على مقرية؛ بآ مدينة يثرب المجاورة التي غدت بعد ذلك المدينة امنوّرة؛ مدينة الرسول. 
ومن العروف أن يرب كانت تحوي يهوداً؛ واليهودية تدعو بدورها إلى عبادة الإله الواحد. 

كانت مناك طوائف أخرى, بمن 2 ذلك المسيحيون: إضافة إلى القبائل العربية. 


فوجد أن أمامه مخرجاً واحداً وحيداً: لقد ره 


له 


ويدأ محمّد (ص) يحتق خطته رويداً رويداً. فكانت أونى صلاته بأهل يثرب مع قبيلة 
الخزرج التي كانت واحدة من قبيلتين رئيستين 2 المدينة. وكانت هذه القبيلة على صنة 
قريبة بفكرة الإله الواحد ؛ لأنهم كانو! متحالفين مع يهود يثرب. وقد سمع الخزرج من 
اليهود مراراً وتكراراً ؛ أنه يجب أن يظهر # الأرض نبي عظيم يحمل رسالة تدعو إلى الدين 
الحق القويم وتقضي على الوثنية. وأخذ محمّد (ص) يدعو مجموعة من هؤلاء العرب عادوا 
من مكة إلى يثرب عبر طريق العقبة الجبلي. وإذ سمعه هؤلاء قالوا: كاتنا إزاء إله يا قومة 
أليس هذا هو النبي نفسه الذي حدّقتنا اليهود عنه وقالوا إن زمنه قريب جداء وآنهم سوف 
يتبعونه عندما يظهر وينتقمون من كل أعدائهم المرب ويبيدوتهم كما أبيدت قديماً عاد 
وإرم الكافرتان؟ اليس من الأفضل بالتسبة لنا أنْ نبلّفهم ونتبع النبي؟ وقالوا المحمد (ص): إن 
قومنا من أكثر الشعرب مشاكسة وفرقة؛ ولذلك كنا عزمنا على تركهم. ولكن ها عو 
الإله الحق قد يعيد وحدثنا عبيرك أنت. ولذلك فإتنا تعود إلى مد, 


وتضع أمرك أعسام 
قومناء وتسمعهم هذا الذي سمعناء منك. وإذا وحدهم الإله الحق حولك؛ ظلن يكون 2 
الآرض رجل أقوى منك. 

ثم تركوه ومضوا. وبعد مضي عام كامل جاؤوا للقاء محمد (ص) أذ اللكا 
عليه» على طريق العقبة الجبلي. وكان عددهم ‏ هذه المرة أكثر: عشرة مؤمنين من الخزرج 
واتنان من الأوس. وقد أقسموا يمين الولاء لحمد (ص) على إيمانهم بالإله الواحد: وامتناعهم 
عن السرقة: والزنى: ووأد بناتهم؛ والاتيان بالباطل وطاعة الرسول ب كل عمل حق. غرو 
محمد (ص) قائلاً لبم: إذا ما التزمتم بهذا كله؛ هإنّ الجن لكم؛ أمًا إذا ارتكبتم إنما إن 
لله الأمر ‏ أن يعاقيكم أو ينفر لكم. 

وهكذا عاد الممسلمون الجدد إلى يثرب؛ وأرسل محمد (ص) معهم مصعب بن عمير 
لكي يكون مرشداً لبم # دينهم الجديد ويعلمهم القرآن. ولم يقف مسلمو يثرب مكتويخ 
الأيدي. فقد جاؤوا إلى الحج التالي يك العام *7١م.‏ ومعهم 70 مزمناً باللّه الواحد. والتقى 
هؤلاء مع محمّد (ص) ف المكان عينه على الطريق الجبلية؛ وعند ذلك الوقت كان محمّد 


المن )قد عاد منيدم الزئيسس طيّه ازا لوانتب مهيا بن نوكم حويي انها وقد زافق 
محمداً (ص) إلى لقائه مع مسلمي يثرب عمّه الآخرء العباس. وكان له ف ذلك اللقاء دور 
مميّز. فحتى اللحظة كان محمد (ص) لا بزال تحت حماية عشيرنه. و الثقاء الشهير 
آعلنه العباس حرا من التزاماته تجاه العشيرة؛ بعد أن أقسم مسلمو يشثرب على حمايته من 
أي ضيم. وعرف ذلك القسم بالقسم العظيم أو قسم الرجال. وفور ظهورها نظمت طائفة 


كلوه 


لمي يشرب صقوفها وشؤون حياتها: اختار محمّد (ص) اثني عشر رجلاً منهم لإدارة 
شؤون الجماعة ( من الخزرج و؟ من الأوس). كما كان على هؤلاء إضافة لذلك أن 


يعلموا بالقرآن. 
وسرعان ما انتفل مسامو مكة إلى يثرب. ولكنُ محمد (ص) بقي كذ مكة ومعه أبو 


بكر وعلي. بيد أنه عندما أدرك أن بقاءه ‏ مكّة يشكل خطراً حقيقياً على حياته؛ أخذ 
يعد العدّة لكي ينتقل بدوره إلى يثرب. فاشترى أبو بكر ناقتين وأرسلهما مع أدلأء موثوق بهم 
إلى مكان متّمقَ عليه على الطريق الجيلية. و2 الليلة المحددة خرج محمد (ص) وأبو بكر من 
مكّة ليلاً عبر مسالك آمنة؛ وأمضيا ثلاثة أيام 4 كهف خارج المدينة. وبعد ذلك أخذ! 
يتحركان نحو المبكان الذي كان ينتظرهما فيه الأدلأء مع الناقتين؛ وعلى الرغم من أن 
المسافة بين مكة ويثرب لم تكن بعيدة نسبياً» إلا أنها استفرقت الآن ثمائية أيام كاملة. لأنَّ 
محمداً (ص) وأبا بكر اضطرا إلى سلوك ممرات جانبية بعيدة عن الطريق الرئيسة التي 
تسلكيا القوائل. وهكذا تم خروج محمّد (ص) من مكة إلى يثرب؛ وهو الحدث الذي عرف 
.بذ التاريخ الإسلامي بهجرة الرسول. وف يثرب استقبل محمد (ص) استقبالاً حاقلاً شارك فيه 
المهاجرون والأنصار. ومنن تلك اللحظة بأتت يشرب تدعى مدينة النبي. فبنوا له فيها منزلين 
لزوجتيه. وبنوا إلى جانبهما بناء آخر خاصاً بتأدية فروض العبادة. ومكان ذلك البناء هو أول 
مسجد ب العالع. وبهذا يكون فد بدأ الطور الثاني؛ الطور المديني ب حياة محمد (ص) 
. وقد بدآ محمّد (ص) نشاطه الآن يوضع ميثاق لجماعة المسلمين؛ وكرّس الثّبِي 2 
ن تلك المعمول بها عند القباثل الوثنية العربية بواقعها المشيري 
وانقسامها القبلي. وبذا يكون محمد (ص) قد أرسى الأسس الأولى للنظام الإسلامي الديني 
والاجتماعي والسياسي. 

انما الذي قضى الميثاق به5 أوّلاً وقبل مكل بت 
التسلوين بك الحقوق والواجبات بصرف القظر عن انتماثهم إلى فريش أو المهاجرين أو الأنصار. 
لقد ألغى اكيثاق الانقسام القبني. وباث الأمر الأهم فيه: هو أن يكون المرء مؤمناً مسلماً 
ملتزماً بوصايا الدين الجديد: لا تسرق» لا تزن؛ لا تكد بناتك؛ لا تعمل الشر ولا تساعد عليه. 


ميثاقه شرائع ت 


تأسيس شعب من الوه 


بن الموحدين 


ويجب حسب الميثاق نسيان الحسابات والمطالب القبلية والعشيرية القديمة كلها. كما قضى 
الميثاق بترك مبد؛ الثأر؛ وفرض. على آفراد الجماعة المسلمة أن يدافع وأحدهم عن الآخر 
بالسلاح ضد أي اعتداء من أي جهة كانت أمّا السائل الخلاقية التي نتنشأ فالمول الفصل 


ملم 


وما عدا المسلمين كان يعيش ا يشرب عرب وثنيون» ويهود. وقّع + يعهم اثفاقاً 
تعهّدوا فيه بالدفاع عن المدينة؛ وكان يجب على العرب '١‏ 
أعداء محضّ (ص) القريشيين وحلفاءهم. تعهد المسلمون ب 
إخفاثه. له ان تحائف المسلمين واليهود وثيقاً أكثر. 
قرارات محمّد (ص)ء وتقديم الدعم المأدّي للإسلام. وخلال الأعوام العشرة التائية (مش امام 
7 إلى العام 17ام) عش مّد (ص) ل تأسيس الإسلام طريقاً استفرق تجاوزها من 
اللسيحية ثلاثة قرون (من استيلاء تيطوس على أورشليم ل العام ٠لام.؛‏ حتي وفاة قسطتطين 
يك العام 1097م ). 


ولكنها غيرواضحة لنا كلها. بيد أنَّ 
الذي لا ريب فيه» هوأ واحدا من الأسباب الريسة قد قام 3 كون الإسلام أكثريسراً من 
المسيحية. فمن الكؤوس الثلات: كأس الماء. وكأس النبيذ: وكاس الحليب:؛ اخثار محمّد 
(ص) هذه الدكآس الأخيرة. وانحديث يجري هنأ عن حلم انيتظة؛ ب لحظة بهجة الروح:. 
عندما حمل جبريل محمداً (ص» إلى أورشليم. وهناك قابل عند بيت الصلوات: الأنبياء 
إبرافيم؛ وموسى؛ ويسوع المسيح؛ وصلَّى معهم. وحينما قدموا بعد الصلاة: لمحمد (ص» 
المكؤوس الثلاث: كاس اذاء؛ وكاس النبيذ؛ وكاس الحليب: سمع محمّد (ص) صوتاً 
يقول: إذا 1 


فكيف تسنَّى له ذلكة إن الأسباب عد 


ذ الماء فسيغرق مع طاكفته وإذا أذ النبيذ فسوف يفرق مع طائفته 4 الضلال 
د الحليب فسيعضي مع طائفته على طريق الحق. 

نعم لقد اختار محمد (ص) كاس الحليب. ودينه أيسر من المسيحية؛ وريّما كان هذا 
هو السيب انذي جعل من الإسلام ديانة عالمية. 

وتحن سوف نلقي الضوء على تسلسل الأحداث خلال هذه السنوات العشر» ثم نلتفت. 
بعد ذلك لكي نتعرّف على الموضوعات الأساسية للاسلام كما جاءت يإ القرآن. 

لم يعض وقت طويل حتى نجع محمد (ص) 2 فصل طائفته المسلمة عن بني قومه؛ وعمن 
اليهود أيضاً. فالعنصر العرقي كان هو الغالب تدى اليهود (لقد كان محش (ص) عريياً على أي 
حال). وعلاوة على هذا لم يعترف هؤلاء أن محمداً (ص) هو النبي الذي ينتظرونه: وسرعان ما 
زادت البوة عرضاً وعمقاً بين محمّد (ص) ويهود يشرب. ولكن النهاية المأساوية للعلاقة بين 
الطرفقين سوف تادر بعض الشيء. أمّا الآن فقد اكتفى محسّد (صر) بالتأكيد على أن الله 
أرسل القرآن لليهود إثباتاً لكتابهم: ولحكتهم لم يزمنوا. وك هذا الوقت بائذات بدّل محمد 
(ص) اتجاه القبلة أثناء الصلاة» من أورشليم إلى محكة. وقد علل ذلك التبديل بالآية: 


0000 


0 سبولالشها نكاس وشاع ؤله ساني حَوا ها قد 
لتشرن وشت باد سريت إلى صر © وكَذا 
ذلك ١‏ نوسي شهداء على لكاس وصسكر ارمس لكر 
1 أي عه سيوم 
عل تيون كلصي إلى لزن كد فايتا اناج 
يق إنلهباقاس كرون ف سد »4 0 


(البشرة: 22-167 
ولكنّ اهتمام محمّد (ص) لم يقتصر على المسائل الدينية فقط؛ بل كان عليه أن يتم 
بحل المسائل انسياسية» والعسكرية: ويضع شرائع نتنظيم الحياة المدنية أيضاً وثمّة رأي 
شائع شيوهاً عريضاً مغاده أن الإسلام يفرض الجهاد على المسئمين ضدٌ كل من لين مسلماً. 
والحقيقة أنّ محمداً (اص) أدار حروباً مقدّسة» بيد أن هذا لا يعني إنه فرض الإسلام بحدٌ 
ألسيف. يقول النص القرآني: 


</أإمك]ءني ادر 


بش يفي ...+ 
[البشرة 05 


وعد 4 


زقده] 
وقد حر مس (اص) لذ نص قرآني آخر قائلاً. 
«وتاتواني. 3 لفمشنية الست رتوو 


الششرن» وتوم حب ت توف ولف يطيكه حيتأ شرك 


افولا افوص عد د السئجد عر مطاف 


امولم- 


وان ةوسك ذا فوط حك ذلك جره الصكافرر نك إن اتيز إن لوس 

في حرم ا ا 2 

رحب © رقاو حب 0 تكو فنكة ويسكرن لذن لله فإن هوا عد وان 

2 
إلا على انالبي 4 
لي نسنةة ا 
يقيناً أن الحرب القدسة كانت بالنسية تحمد (ص) إجراء دينياً سياسياً مؤقتأ فرضته 
الضرورة. ولا يجوز بحال من الأحوال أن تعد مبدأ دينياً ثابتاً 

القد أقام المكيون على عدائهم لمحمد (ص). وذ 17 كائون الكاني من العام 1114م 


وفعت المعركة الأولى بين المسلمين بقيادة محمّد (ص) من جهة؛ والمكيين من جهة أخرى. فة. 


“16 مقاتلاً معهم ٠٠١‏ جمل وماشة جواد. أمّا محمّد (ص) فلم يكن ممه سوى 7١5‏ مقاتلاً 
معهم ٠١‏ جملاً وجوادان. ولكنٌ المسلمين كاتوا أكثر صلاية وإيماناً وتماسكاً. وقد دار 
القتال بين الطرقين ب واحة بدر» ولدكنه لم يستمرٌ سوى سويعات قليلة؛ إذ حقق المسلمون 
فيه نصراً سريماً واضحاً وغنبوا غنيمة كبيرة. ووؤعت الغنيمة على المقائلين بالتساوي بعد أن 
أخنوا منها الخمس لبيت مال المسلمين ولم يحصل محمد (ص) إلا على جمل واحد وسية 
واحد اختارهما بنقسه. 


بعد يدر قرر محمد (ص) أن يصقي الحساب مع اليهود. وكانت الشرارة |" 
القنال شجار وقع بين مسلم حاول الاعتداء على امرآة يهودية؛ ويهودي اتبرى للدقاع عن ابنة 
قرمه فقتل المسلم. فأعلن محصّد (ص) الحرب على بني فينقاع كلهم: ووقف اليهود الآخرون. 
بتو النضير وبنو قريظة على الحياد. ونم يستطع اليهود أن يصمدوا للحصار الذي ضربه 
اكسلمون حولم» فاستسلموا. ودكان عليهم بعد ذلك أن يتريكرا شبه جزيرة العرب ويرحلوا 
آلى سوريا حيث أقاموا فبها. وبعد عام واحد كان مصيربني النضير مماثلاً لمصير بني هينقاع. 

ويعد عام من معركة بدر كان المكيون قد أعدوا عدتهم للثآر من محمد (ص)» 
فجمع أبو سقيان قوات كبيرة وقادها ب هجوم على يثرب. مكانت قوات القريشيين تتالف من 
7٠‏ مقائل مسماحين تسئيحا جيدا ومعهم ٠٠٠١‏ جمل و١٠٠‏ جواد. و 1؟ كانون الثاني من 
العام 176م. وصلت هذه القوات إلى مشارف مدينة يثرب. ولم يكن تحت قيادة محمد (ص) 
اسوى ٠٠١‏ مقاتل؛ و0+” من سكان المدينة غير المسامين الذين كانوا حلفاء لمحمد (ص). 


حرم 


وقرو محمّد (ص) الا بنتظر حتى يحاصر القريشيون المدينة؛ فخرج للفائهم خارجها. ولكن 
فرقه الثلات ماثة من غير المسلمين تركت محمداً (ص) ليلاً وعادت إلى للديدة» ودارت رحى 
الموقعة بف 7 كانون الثاني» وعلى الرغم من التفوق المددي الذي كان لصالح قريش» لان 
المسلمين حققو! النصر. وذ نشغال جماعة المسلمين باقتسام الغنيمة حولت اتجاه المعركة. 
وحقق القريشيون انتصاراً واضحاً ودسّروا المسلمين حتى الثغر؛ وقتل منهم ف تلك الموقعة أمكثر 
من ٠١‏ مقاتلاً كان منهم حمزة عم الرسول. وهكذا هزم المسلمون 2 أحد. ولم يخسر 
1 شرمن ٠١‏ مقاتلاً. وذ حديثه مع جنوده بعد البزيمة قال لهم محمّد (ص): طاما 


أطعتموني كان ال ليفدكم: ولكنكم عتدما خائقتم إرادة الله وأمر رسوله من أجل 
نشعة دنيوية» تلتم عنابكم وأنتصر أعدازكم عليكم. إلا أن الله غفور رحيم؛ غفر لكم 
زلتكم ولم يهلككم. 


بعد أحد قرر اللكيون أن يصمُوا الحساب مع محسّْد (ص) نهائياً. واتحقيق هدفهم 
وحدوا مكل القوى العادية للإسلام بذ شبه جزيرة العرب. كانت تلك تتألف من القبائل الوثنية 
المقيمة ب ضواحي مكة؛ إضافة إلى ثلاث قبائل كبير: أخرى» كانت تستوطن وسط شبه 
الجزيرة العربية؛ ومستعمرة خيبر اليهودية التي انتقل إليها بنو النضير بعد أن طردهم محمّد 
(ص) من المديتة. وكان أبو سفيان نفسه قائد ذلك التحالفد 
ولم يكن كدى محمد (ص) ما يكفي من القوى مواجهة تلك القوات كلهاء فما بالك 
بإلحاق البزيمة بها. فأشار عايه سلمان الفارسي أن يحفر خندقاً حول المدينة. وكان ذلك 
اشكلاً جديداً من الدضاعات انتي لم يعرف العرب عتها شيئاً من قبل؛ عداك عن أنَّه كان 
وسيلة مكروهة؛ لأنّه ان ندى المحاصرين كثرة من الجمال القتالية العأجزة تماماً عن 
بور الخندق. وقد دخلت تلك الحرب التاريخ تحت اسم غزوة ال. ندق؛ لقد استمرٌ حصار 
الحلف المكي المد: خلاثة أمدابيع» ونا لم يتوقع الخصم أن الحصار سوف يطول لم يحمل 
ممه ما يكفي من المؤن» وأضطرٌ إلى رفع الحصار عن المدينة. وكانت قد بقيت يذ المدينة 
حتى ذلك الوقت قبيلة يهودية أخرى: وقد علم محمّد (ص) أن بهودها بكدان يجرون محادثات 
مع اتحلف الملكي أثناء الحصارء فصمّى حسابه معهاء إذ حكم على رجالبا الراشدين كلهم 
بالوت. وبيع نساؤهم وأطفائهم عبيداً. 
وبقيت مسالة مكة من غير حل. شفيها مكان المرركز الديتي الرئيس الذي منع محمّد 
'لص) من الوصول إليه. وقيها أيضاً أعداؤه الذين لاحقوه طول سنوات دعوته؛ وي ربيع العام 


8. خرج محمد (ص) من المدينة على رأس قوة من ألف وخمس ماثة مقائل وانّجه إلى مكة. 


لالم 


وكان الوقت هو شهر محرّم: حيث قضى التقليد بتحريم أي عمليات قتالية» بيتعا كان 
العمل التجاري. ومع ذلك تسنّع ا يون وخرجوا للقاء محمّد (ص) خارج المديئة ومثعوه 


من دخولها يحدّ السيف. لكنّ محمداً (ص) دخل معهم 'ك محادكات وقدّم شروط اتفاق هي: 
يسمح له بزيئرة الكعبة مقابل ضمان أمن قواطل مكذ التجارية لزمن غير محدد. ورد على 
هذا العرضء اقترح 11 يل دخوله مكة إلى العام القادم. فقبل محمد (ص) الشرطل. 
وودات الكبين هاما يكزي ماكم انيد 

-١‏ أذ تضمع الحرب آوزارها بين الفريقين عشر سئوات 

؟- يرد محمّد (ص) من يأتيه من شريش مسلماً بغير إذن والده؛ ولا نلتزم قريش 


برد من يأتيها من عند محمد (ص) 
امن را أن يحت كريشا كله ذلك. ومن زا أن يحفف محمد (سيلا سن عد 
القريشيين فله ذلك 0 
أن يرجع محمد (ص) ومن معه هذا العام من غير نأدية العمرة. فإذا كان العام 
الغادم دخلوا مكّة بعد أن تخرج قريش منهاء وقيس معهم إلا سلاح المسافر. 
وهكذا استقرّت العلاقات مع مكذ؛ وي أثناء ذلك قرر محمد (ص) أتنه قد آن الأوان 
لوضع مد لوجود اليهود .يك شبه جزيرة العرب كلها. وك نيسان من العام 114م. قاد قواته على 
مراكز سكنى اليهود . خيبر» ووادي القرى» وفدك: وتيماء قاستسلم هؤلاء يمد حصار 
طويل. وسمح لهم بالنزوح من منازئبم؛ لمكن شريطة أن يتركوا فيها كل شيء للمسامين. 
على صحة محمد (ص)؛ بل على حيائه كلها 
فقد تناول لحم خروف مسموم سممته له امرأة يهودية تدعى زينب كان المسلمون قد قتلوا 


ووقع ك أثناء ذلك حدث كان له جأ: 


أعنيا نضدوه. بويد اكووهرن الاعتسة مسارد ومن العاف كرود بويا عيذ و للف 
الحادثة: وتزايدت حالات مرضه. 

أمنا مع اللكيينء فقد سارت الأمور على ما يرام وبدا أن شروط الاتفاق تنفد بدكّة, 
قفي موسم حج العام 174م. زار محمّد (صى) مكة. ققد دخلها مع قواته وأدى فرائض الحج. 
واستقبله عمه العباس على الرحب والسعة # منزله» يل عرض عليه أن يزوّجه مكنته الأرملة. 


ولك أشاء تواجده .ب مكة أقام محمّد (ص) ومرافقوه علاقات وديّة مع أهلها. وحسب برتامج 
الاتفاق غادر محص (س) مكة هذ الوقت المحدد. 

وما لبثت أن دانت لمحمد (ص) قبائل ومسط شبه الجزيرة الأخرى؛ ففدا يذتك أقوى 
حاكم ف ذلك الإقليم. ولكنٌ مكة أقامت على عدائها له. 


مامد 


و تلك الأثناء انتهك المكيون شروط الاتفاق. وردذاً على ذللك قاد محمد (ص) جيشاً 
مؤثّفاً من مشرة آلاف مقاتل وتوجه إلى مكة. ونا كان لا يزال ف الطريق انضمٌ إليه كثير 
من المعكيين» ثم جاءه أبو ععقيان؛ خصمه اللدود ء وأجرى معه محادثات انتهت إلى اعنتاق هذا 
أخير الإسلام. وهكذا لم يبق إل أن يدخل محمّد (ص) المدينة المقدّسة دخول الفاتحين. فوقع 
مع أهلها اتقاقاً جديداً اعترفوا ب عوعيم تسلطة محش لمن» ووضنع آنقوا 
بين آهل محكة وأهل يكرب» فالغنائم يجب أن تقتسم 
بالتساوي. وأعلن مواطنو الدولة الجديدة سواسية أمام اللهء والتزموا بالخضوع تشرائع 
الإسلام. وترافق إقرار الاتضاق بإجراء طقوسي: ركب محمًّد (ص) ناقته القصواء ودار بهما 
حول الكعبة سبع مرّات: وكان ‏ كل مرة يلمس الحجر الأسود بعصاته. 

وكان محمد (ص) قد قير أن يجمل من يثرب مقر دائماً له. وبينما كان يستعدٌ 
للرحيل من مكة إلى المديئة جاءه نيا اقتراب تحائف بدوي جبّار قوامه 1٠٠٠١‏ مقائل يزحف 
على ديار السلمين كقاتاتهم. فقام من فوره وقاد اقوات المسلمين لملاقا: الخصم. وييدو أن البدو 
ة أكيدة بالنصر» ولذلك حملو! معهم آرزاقاً لا حصر لبا (أطقاليم؛ 


لها تحت تصرظه. وساوى ! 


انوا واثقين 


ونساءهم: وقطماتهم). ودار القتال بتحقيق تجاحات وهزاكم متبادلة. إلا أنَّ النصر جاء حلي 

المسلمين ب آخر المطاف. وكانت غنبمتهم مهولة: 14.٠٠‏ جملء وأعداد لا تحصى من الفثم 
وا ناعز ومختنف ضروب الأرزاق الآأخرى. ووقمت 2 الأسر 7٠٠١‏ امرأة وطفل. شأعطى محمّد 
المى) الجزء الرئيس من الغنيمة للمكيين؛ والتفت إلى قواته فخاطيهم فائلاً: أيعقل الآ 
تكونوا راضين لأنَّ امكيين ساقوا الأغنام والجمال إلى ديارهم؛ وأنتم الأنصار تأخذون 


معحكم رسول الله أقسم بمن نفس محمد (ص) بين يديه أنّي لو خيَّرت يك مولدي لما اخدرت أن 
أولد إلا بين الأنصار. وإذا ما سار العام كله ب جهة والأتصار يك الجهة الأخرىء تتركت 
العالم كله وجثت مع الآذ ار» فاجابه مؤلاء صوتاً واحدا: نحن عي واس 


الله 


والحقيقة إِنَّ تصرّف محمّد (ص) كان تصرّفاً حكيماً؛ ذقد ربع قوب الكيين 
بالغنيمة: بينما كانت قلوب الأنصار قد ياتث له منذ وقت. ولم يكن تصرّف محمد (ص) مع 
القبائل المهزومة أقَلٌ حكمة؛ فقد أطلق الأسرى من النساء والأطفال دون مقابل؛ وما لبث 
لوكه الأخلاقي هذا آن فعل فعل 
الإسلام. وحذت حذوه القبائل الأخرى التي كانت تابعة له. وهدهذا أخذ نفوذ محمّد (ص) 
يمتد شيثاً هشيئاً. ولذلك لم يحكن إعلانه عن حملة على بيزنطة أمرأ مستغرياً. فقوات المسلمين 


فقد جاء قائد التحالف المسادي ما لك بن عوف وأعثتق 


سكلهد 


٠٠‏ مقاتل. ومع ذلك فَإِنٌّ الحملة لم تحدث من الوجهة العملية؛ ولم يكد محمّد 
مل حمدود سوريا حتى توقف: شم امتنع عن مواصلة تحركاته القتالية, وعاد إلى 
ويدل تطور الأحداث بعد ذلك على أنَّ محمداً (ص) لم يوقف حملته على بيزئطة إل 
الأ برطي ]نه يد ومشل من تنو الل انوناق بوكرو 0 

وكانت رحلة محمد (ص) الأخيرة إلى مصكدّة هي حجّة الوداع. فأذى ملقوس انحج؛ 
وألقى 9 الحجيج خطبة كانت خطية الوداع ٠‏ ذكر فيها يشرائع الإسلام وفرائضه؛ وحن 
على العيش بسلام وأخوة ووحدةء ورك عادة الكّار: والرأفة بالعبيد. كما أوصى بزوجاته 
بقوله الشهير: «البوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي». 


اخيرا: ثم لتم لخ 
وهكذا أوجز محمد (ص) خلاصة حياته التي تثير الدهشة والإعجاب. وب 
ظهر الثامن من تموز من العام 157م. توضى محمّد (ص) عن +1 عاماً من العمر. 


5-0 


الفصل العشرون 


وصايا القرآن 


يرتبط الدين؛ أي دين» بتصديه تحسم المسائل المطروحة على كل إنسان: واحدى 
ذه المسائل: هي مكاتنة الإنسان 4 هذا العالم؛ ,2 الكون. بمعني آخر كيف يبدو نظام 
الكون؛ وما هو لكان الذي يشفله الإنسان فيه؛ وما هي ماهية المبدأ الذي يدين له 


الكون بوجوده: أي من هو الإله. وإذ يقرّر الإنسان 


تحديد مكانته يي الكون. وعندما يدرك الإنسان هذا فإنه يقدو بإ 
اسلوكاً مستقيماً بذ علاقاته مع أبتاء جنسه؛ ومع العالم المحيط به. ولذلك يمكننا القول: 
إن المسألة الثانية التي يتصدّى لبا الدين» هي مسألة الملاقات بين الناس» وإذا ما نجح الدين 
المعني ب إيجاد السيل الصحيحة للتعامل مع هاتين المسألتين؛ فَإِن الإنسان سوف يون 
قادراً على بناء علاقات سايمة مع الدالم المحيط به. ونحن تسعى إلى الكشف عن المشترك 
الذي يجمع بين الإجايات التي أعطنها الديانات الثّلاث: اليهودية» والمسيحية: والإسلام على 
هذه الأسكلة. 
وفيما يتملق بمسألة الإنه قلنا إِنّ محمداً (ص) أعلن أن الإله الذي يدعو العرب إلى 
عبادته هو الإله الواحد الأحد. إله إبراهيم وموسى؛ والمسيج؛ وقد فهم محمد لص) الإنه 
ووصفه كما يصفه عالم الطبيعيات المعاصر الذي يعرف أنّ الكون بني وفق مغطط»؛ وفق 
خطة؛ ينول النص الشرآني: 
بايا اواك الذي ققَسك؛ ولذن: 


ا ع ار تر 7 50 
اك فونه الذي بك لاحك م الأمرض رشا والسّماء با وأنزل مق 


سكمارا كأ غري امع ارات ر. 


1-2 


رافك :ناوا ف أنداماواتد 


57-2١ (البصرة‎ 


مد 


والله حسب القرآن» هو المبدأ الوحيد للكون: كل الكون الذي لم يأت شيه فيه 
مصادقة. 

والله حسب القرآن هو المبدأ الوحيد نلكون: ع الذي يوحد الأشياء كلهاء والذي 

خلق ما الكون كله مكجهاز موحد معد مبرمج بدقة متناهية؛ جهاز لم يأتر أي شيء غيه 

مصادقة. يقول النصس الفراني 

كدص خَلقَالسّتاوات 12 امناو على نوملد بل وو 


رذ 38 شيا يلول كن يسو 8 4 


الاق العلب” 


(س: اه-ام) 

قينا أن من يقرأ هذه الكلمات القرآنية لا يستطيع أن يتخيّل الإله كهلاً عجوزاً لحيته 
بيضاء» ويستوي على سحاية. فسكل شيء هنا ب القرآن أكثر عمقاً. إذ تتمكون ندى القارئ 
صورة عن اكبدأ الواحدء عن ذلك القانون» عن نلك الحتمية التي يخضع لبا المكون. !. 


أي 
نظام كان هما بالك بنظام معقد كنظام الكون؛ لا يستطيع أن يميش من غير هذا المبدأ 
الواحدء القانون الواحد. يقول القرانعٍ 
< لكان نينا ةا فقس تتاو شر انعرز عابسئ» 
الي 
والحقيقة أن كل شيء ك نظام الكون بعمل بتوافق دقيق مع الآخر؛ ويؤكد القرآن 
تاكيداً قاطماً واضحاً لا لبس فيهء على أن الله هو المقصود بهذا البدا الواحد: 


2 (رنكالا رس حار سد 0 ليميحَلْقٍ السما ات 


ا رو اغتلان الو روفاك في في لني 2011 
الخرس مزه يتقان كل طرف 


رابتعال شتخرتولتا. وار ض كيد قي رتون» 4 
(البقسرة: 036-33 


القد طلبوا من محمّد (ص) أن يأتيهم بمعجزات ليؤمنوا يأنّه مرسل من عند الله» وأنّ 
هذا الإله موجود فعلأء وكنا قد تعرّقنا إلى رده عليهم. يقيناً لم يكن لرجل مثل محمد (ص) 


ممه 


يمي العام المحيط به وعيً كاملاً: آن يرد رداً آخر. فكل ما يستطيمه الإنسان بتفسه: هو 
.وهو عاجز تماماً عن فرض قوائينه على الطبيعة: إِنّه 


يستطيع فقط أن يدرك. أنْ يفهم؛ أن يخمّن بصدد تلك القوانين التي تفعل باستقلال مطلق 
عنه. فعن هو صانع هذه القوانين؟ الطبيمة؟ الحقل الكوني: الإله؛ لا أهمية لأي تسمية كانت 
هنا. فكل شيء خاضع لإرادة هذا المبداً ؛ الآله: 
000 ا 
«كبنكر ال ركلف انان اك ديك 


تمس بى اناه 527-2ظ*2 لم4 


(البقرة 1-42 
وشغربايا ودَاكَدوسدد نطو عل 4 


(البيرة ١ك‏ 
إن قدرات الإنسان ومواهبه اعرفية محدودة. فالله وحده يعرف كل شيء. قا معلومات 
كلها سراء عن الحاضر أو الماضي أو المستقبل موجودة ب كنف حقل الإعلام الكوني. 
ويقول النص القرآني عن هذا : 
<شكيم رخ عقر سنوت ركنا في السكاوات وين 


حفط مرفي لعب » 


(البقرة: 100 
إنَّْا نرى أنَّ من واجبنا أن نورد النص القرآن الذي يظهر بجلاء تام أن إله محمد (ص) 
هو ذلك المبد المعوني الذي يقرّه العلم المعأصر: 
«إنشنواعب :وخر انيسن لزع ولخي التجدين َي 
مل ب م مم 


م ا 4 


اذفان سك ر 8 


0 


ل 


قرشت أ هكد زمر لعليم روني جك اورت 
يداني الأنا روط ركه كك لبا زكتري مودي 


توف دكا أجلت زر م8 وه 
لذي نكسن سما عاض يقتا باتكل طنء لقي انقزرا 
تشيش ارا كا 0 


أنقاأك. عن وأحدات 


امقر هه 1 


ونرجو القارئ الكريم أن يمعن النظر خاصة 4 قوله: «وَهُوَ من لس 
وَاحِدَةء فإذا نقلنا هذا القول إلى لغة العلم المعاصر طأئنا نقول: إن متو كلك 000 
كل منًاء الحقل الحيوي (أي دروح») لكل منًا؛ صادرة عن حقل الإعلام الكوني. إِنَنَا جميماً 
أخرجنا من روح واحدة؛ من حقل واحد؛ وهذه حقيقة. وعليه هل ينبغي علينا أن نذكر بان 
أحداً منًا لا يتفوّق على الآخر من حيث العرق» أو القومية؛ أو الجنس» أو وق أي مبدا آخر. 
وتأسيساً على فهمه لله بصفته مبداً كونياً طبيياً, ومع تأكيده على تبجيله يسوع 
المسبيح: أن محمداً(ص) لم يأخذ أيوة هذا الإنه ليسوع بمعناها الحري ل الص الظرآئي: 
« وولف شرك ابح حلب مك1 


5 


2 ار ككاتف ناب لستعلات ولرنأ وير زلوك و . 
كلأسا سكل شن وم حك شي كيذه » 
(الأساي لويم 


وعارض محمّد (ص) بشدة» أن يوضع أي كان على قدم الكساواة مع الله: 
« وك نوا عير الذدوكلت لسار التي اله كر 
ع ا د 
كرام نك قاقد اذى سك وه 


000 


2001 


عوك جارك وباك :ريا أن شوطة شيع اهدارفا 
كيلأ واحدأ كلأ سبحا عتانثركرن* 4 

في 

وب حدينه عن المسيح مباشرة يوه مد (ص) يخ نص قرآني آخر على أن يسوع 

امسيح لم يطلب أن يسجد لدد 

جيل اعبس ريه مَأنتَما ١‏ 

باونل ن ماك لي بتو د اداه عه 

تدعيلي ركه وقه اسم ةروتاف نيا 


رفني ب يايد تيد شانيض 


439 حب عله عار حكل شر تيد نه > 


5 تلحوللم 
وتمدُ مسألة وحدانية الله؛ هي المسألة الرئيسة بالنسبة لمحمّد (ص). فالقرآن عاد إليها 
مرّاث كثيرة. وها نحن نسوق بعض النصوص الأخرى آلتي نري أن لبا أهمية فائقة لفهم الفرق 
بين المسيحية والإسلام: 
امل عيسى عد الاحكطل ا 


إبشمفل سكن يسك 4 
(العمإن: 05) 
نادير أي ال كناب ولك ونب يرشي 


مصتروأت اي بو فود حكن كورام يتا كد تطلو 
نا تخذر التي 5 


اكابتييتا مك ذ نلو هابا 
ين ا بتكأس شللر» 4 


العم ان تددم 


00 


+با لهل لكاب كرفي دسحت وماك على اهمايا لحو ينا 


000000 1 عمسم وقد 


000 50 ا 
التي حعيسكى بن ريس رول الله وتحكلمسه الذاها إلى مرب وم" 
امور هللاوو لحك زا الخال والح ابخان 


مرا 


بحتو نه لاني السكاوات ئضي اررض وصكنَى اذه تسكبل01 أن 


بتك نالصي أكون عجداله راك 01 تسكن 
عاك تسر فيض رش إدجبا» » 


لك فلكدية 

ولم يدع محمّد (ص) إلى الإيمان بالإله الواحد من أجل الإيمان بحدً ذاته؛ فالإيمان بغير 
عمل إيمان ميت. وقد استرشد محمّد (ص) بهذأ المبدأء مثلما فعل السيح قبله وكذلك رسله. 
إذن لم نكن المهمة تقوم 4 الإيمان وحسب. إِنّا بك إحداث تفيير جدّي 4 نمط العيش 
برمّته؛ وي اتخاذ موقف آخر تجاه العالم المحيط؛ وتجاه الآخرء غفي هذا بالذات كان يقرم 
جوهر الإيمان. ولبذا بالذات يُعدُ الإيمان والدين اخرتكز الروحي للمجتمع. 

فما هي طبيعة العلاقات ألتي يقضي بها القرآن؟ لقد عر: آثقاً لأهمّ مبادئ السلوك 
الإسلامي بإيجاز. وسوف نبدآ دراستها الآن بالتفصيل. ومن الطبيعي أن تمكون قواعد السلوك 
قواعد عام تتسحب على كل إنسان وليس على المسلم نفقط. إِنّْها القواعد التي أذرّتها الأديان 
كلها : لا تسرق» لا تزن؛ لا تكذب؛ أطع والديك؛ لا تفعل الشر واطمل الخبر» كن صادقاً 
ومستتيماً؛ ولاتكن متدكيّرأ متنطرساً مبتدل» ن صلباً ب وقفتك مع الحق» ساعد من 
يحتاج إلى المساهدة» كن متسامحاً مع أعداتك. وادغ إلى السلام بين التداس» عن هذا حله 
يقول القرآن: 


نومرحي 4 


[المتحية: 07 


لكوم 


شدي العتاب » 


(انائدة ) 
ادكه قا ةا .نه. ل كه 
رع كلاهلا مواقا ديرا مس4 


(السددح) 

0 دقعو 9 ون شذني صلق اشن 9 وَلذَ دعن 
20 مره طوف لنيز سملن فشن في 
حَافظ» إلأعلىا. را جيذ 2 55 22 روفن 
و ها نفك تاذو ولذي ف اناه وود هذ 


0 


[المز, 
ظِورْتنا حي ونا كلت ١‏ ينثا لكشلا شتقبم لخر 


لل 


710 


37 وشم كاوه و فدات ىكب حفن ع بسكل 


أونن سعدا سنؤوا تنش في امرض مربح انك َفْرِ درس 
1100 


(الالسراءة عستم 


لوم 


وَوصَينالاتسا لجس وشا على فز وقصالاضي كام أذ 
اشكزر لي املك َي ره 


إلقمان: .16) 
0 و 0 0 


ال د 
مس لست انملعي 48 

(لشان لاحل 
لذ رك ةل توا وتلا ايتاك فلل لز 


8 


عَددأيغراً ني شق . *4 


(الشومرى: 57) 
الاحظ عند المسيحيين: أحبب قريبك كما تحب نفسك. 


مس 


د ولد لدي نيعار 


لود 


يق برحب اها كاسنا َس ناك نز ذه حكرٍ أت 

2 لو فر ل الو ١‏ ا 3 3 50 
يقاس شأ انها رفو لسرت عدد الل قات لق 
لعي 2 ار اه 


عل انض وص ذو لها اورمد تزأفتااكم 


(المجرات:. 0 
اباط لوك 9 الى مكار 


لصتي ويرك تلئة» 


(البقرة همم) 


وعن الاحسان يقول النصٌ القرآني: 


(البقرة: الاك الاك] 


الفاوه 


ياتا رأ مانن 


ابيا وا درسو اين 
ا < 0 


ل نيا 
2552 3 ير 48 


(البشرة: متم ١‏ 

قبل محمّد (ص) لم يعرف العرب صلوات؛ ونا ظلهر آقام صلوات منتظمة منذ أن 
جاء يثرب. ويرى المؤرخون أنه إنّما فعل ذلك متائراً بما كان عند يهود المدينة. ققد أدرك 

(ص) عندئن أي للكلمة. وذ الأول أنمت الصلوات ثلاثا؛ ثم زادت إلى 
خمس. 

وتختاف الصلاة ' الإسلام اختلافاً مبدئياً عن الصلاة المسيحية؛ فللسيح أليعٌ على 
مغزى الكلمات المنطوقة. أمّا المسامون فقد كانت صلاتهم منذ البداية تذكر من حيث 
الصيغة» ومن حيث الطابع بالتوسل؛ والمناشد:. وقد قام بناء الصلاة بك الآتي: ترديد الصلوات 


دأ محدداً من المرات يذ صيغ دقيقة ووفق تعاقب صارم. وبي غضون ذلك يجب أن تتوافق 
الصيخ مع اختلاف أوضاع الجسم؛ وهذه الأوضاع بدورها محددة تحديداً صارماً. ويدعى عدد 
الصيغ مع حركات الجسم: ركعة. ويجب ألا تقل الصلاة الكاملة عن ركعتين لكل 
ركدة بنية محددةء ويجب أن نتضمن الركعة قبل كل شيء إعلاناً عن عدد السجدات التي 
ينوي المؤمن تأديتها. ثم بعد ذلك تدخل بلية الصلاة سورة الإخلاص بالضرورة. ويلي ذلك 
مقاطع من مختلف السور الأخرى. ويجب أن يرد المومن ل أثناء ذنك دائماً قول: الله كبن 
كم يؤدي الحركة الجسدية ذات الصلة. وعندما تؤدّى الصلاة ب السجد فَإنٌ المصلين كليم 
يؤدُونَ الحركات الجسدية كلها ب وقت وأحد. ومادة ما يقود الحصلاة إمام. وتسبق الصلاة 
بالضرورة شعيرة الوضوء التي لبا طابع شعيري صرف يذكر بالفعل السحري. 


30 


وقد جاء بي القرآن عن الصلاة: 
« لعا بقن لذي كر اوسكت تأر نوا ين عليه :آنا 


2-7 7 5-3 كله 2ت لون مام 


000 ل 


3 #ل نت لتر حناه :قرا امع ته زتعت اوررق 
ك4 
زالأتفال: ؟سه) 
0 00000 يا 
5 السك طرني الجا وترلفا نالل سسا تيد سينا 


عرد 0 
(حَانطا على المتوان والعكة المشعك وقمُو فذاين»فإاخلكم 


0-0 السام 


وحمب القرآن ينبغي على المسلمين أن يصوموا شهراً ب السنة ؛ هو شهر رمضانء وقبل 
ذلك كان محمد (من) فد فرض 2 المدينة الصوم يومأ واحدأ مكل عشرة أيام. وقد فال القرآن 


يصدد الحسيام: 


العم 


م شر وى لذي اف كلاد لسر فمن قوع 


حي قوع لضا ا دحكدف لئ 8 خب 9 مساق 


لني أنرل فيه اق رحد ىلاس ونا ىارقأ نضسن شه ميكل 


تر شوتر اتنا أو عَلْر ستَرضكن كار رأكريربها له 
حك لوستلا د ترا لعل كا 


ا 0 ٍُ عدي عَني م ايا 


وال اوسيل ولا كدض 15خ 


له 


َل راث إلى. :كل شرا لوقاعلا 
ع 


انك م 


07 0 


ا 


تبعص وق 316 


باشروطن سانا كاز ركلا ورا ات قار 
0 بريه 
دوعنو دفني لاجد رطان دولل 2 ا كَدَكَ 
تاقفن كاري س3 4 


السبط أي حيط اليد س قفشأ مهار 


[البترة لمحم 


وفرائض القرآن # الطعام هي 


مرو كعد نفك نطبب 41 
[البشرة: 037 


اعم 


تاها فذن تلو وك بار أمأ فل بي يكار ناتاه 


1 كسد عفني نع راكنا 
على كفاع اشر ووو الم َل شري لَب © 
2 حرتاعيسك ةلك لالط رطب لقف 
ريغن لسك دع لاما ميد وا على 


لعب وأ تايا 20-6 . لذن حك رامن 


دحك ب اندز 0 اشن ولشتئن زْرأل تلصف ١‏ يتصك :ولت 


حمر يركس نهب 202206 


(للأقد كم 


له ةرجا 00 و 


ازا رسكو الى مسف سر ع اص كباله 


(الية سام 


مم 


القد عاش محمّد (ص) وعمل 2 بيئة وجد تفسه طيها مرغماً على الاعتراف بالشار: و 
ذلك دعا إلى 1 الكأر هذه: 


١ ردقيه‎ 


28 
ب 


(الشوسري: «مسرع) 
اي لذ تاتب عقي القسااني الى يفوي ' 


بأد و3 بات تعن يكام أخيدشَية ةلش فوا ده 


تن كل اودكا عدَها 


لبقي ام 
لقد رآى محمّد (ص) # القشرآن شريعة العرب. وهذا ما حصل فعلاً بعد أن صارت 
السلطة # المدينة كم بذ مكّة: وبعدها يذ الخلاقة كلها, ٠‏ إلى محمد (ص) ثم إلى خلفائه. 
فقد وضع محمد (ص) قانوناً مدنياً إذا صمح القول» نيحل محل القوانين القبلية . ظالقرآن ألخي 
.بذ ميدان التركات حق الأخ الأكبر على الأصنر. وآكد فلى أن الأولاد من اند بد لهم 


النصيب عينه يصرف النظر عن السن؛ كما ترك القرآن نصيباً للسراة أيضاً (نصف نصيب 
الذكر). ووفق هذه القوانين فتدث العشيرة حقنها رع ترد ة المتوفى من أبتاتها إذا ما أوصى بها 
الأحدهم. وكان هذا القانون ذ! طابع تقدّمي واضحء فقد بات من حقّ الشخصية الاجتماعية 


أن تتصرف بموجيه يما تملك. 
وهاكم اهم النصوص القرآنية التي . اصيغت هذه الشرائع فيها: 
2 كب تبك :اذا أ ضعت اليرت 


وياد قري التشروف. ن اع فشكي" أ سابك 


1ع 


0 كوكه4 
(النساء: باد 0 


200011111 كل 
واحد نينا السدممماة تر إن كانهو واوا 


00 5 
فلات اثلث إن حكد انك خوك لان السُد م نشد وضية 


الو وى سدم يوان ع0 1 
)لحك ١‏ وأا برو مر لحك 


مصاوعلا حك أه رلك نطف مارو 


بح فقسب 20 رسن 
نسياء تور محف إل يكن ل 
أ هئ تركف نزيكر وصبةوص جهَالْؤهب ركان 
مل بو سكاف ة وار لكوع لسك ولح د نيا لمكن 
حل الستر يدق :ربصا ف الك ميد ووو باق 


0 


000 


افك عبتا 
22*07 
لس كسار لحكل هيه عَلِيِمٌ» 


(النساء: 5لا) 
وحم القرآن الرياء 
طالذ, بكار الالو ونون إلا حملن يخبط طمن 2 
اوه كلك تيمسو ريا رسفي وه تاشن اما * 
عطقن كما كوأ ]إلى فد تن جا أن أمنكابا قار 
خنوا 4 
(البقرة: 500 


وفرض القرآن ارتداء الحجاب: 
ك3 19 3 زواج فوتالتونناء ا اللؤسين: 


الى أن برقن كك ا حي 


(الأحرب: 05) 
ويضبط القرآن العلاقات بن 0 والزوجات 0 الوجه 5 


َو سيا 4 


ل 


كما شرع القرآن مسألة الطلاق واقتسام ! الأملاك 4 مثل هذه الأحوال: 
002 


يُوطقتاها. سي وأشملا فاقوا 


125 100 فوسف رون يرا 
ع ل و 


سر مغل يي 


يرطش تكواطتي ليد فصر 282 


م 0 مادت كفي علي 


1 00 


ل ماقت ووطرسط تناف 


اليه و سرد دوك فد عله م 


سف كلاه ألعا سيد تمد تراه 4 


رو 


م كانتا انيرا 


لم 


8 


زر لكمي» تت وبر عيضي لل 20 ركاكس اولاني 
وليل لين ريتوت جره تسب »لاز 


00 


2 ترق دشري شتا وكاب لت :أن 
حا يسو دوب لاه سس 
انافك 

»إن سهان ل تكرت اك اله 
2 جَتاع لمأي 2 جكاإن ظنا يس دو لوخدو ليها قَوْر 


تاوذ امكل شرع 0 ا 


جل ون مَك:3. فَبلغرا درون زطق 
تدع بوسر ويطك" 0 
تَخذوا وات الله هرو اواك روا نتافم عطصك :ؤنا را عليصف نز 
حي سكم وراك ليك اد 


وا سك احا مكق اسسأ د 


الات ريض سن ةصاقر اميت ”ري رصاع على 
مر سأرو ن اتلد اهلقنا 

ول كد عارك مز لود وى ارت ل 20307 راض 
000002 70* 1*5 


عَتك ا سكلت ما ابم لما ونور ملهو نوفا لوق 


امحعمء 


وكش اهلك وجا تبك فبنا لف ي شين تروف وال 
عاتعلي يزه > 


(البشرة586-117) 
نتروا أوصيّةاأزواجهم نا الى 


نقي»» 


اشرق 7101 

عكما نظُم القرآن التعامل مع الوائيد: 
ف راذا د اران اوأر هرك لرضاعة 
صل ورتير فورعم نهم 
200300006 


2 7 


كرض تهنا وكتاوئ ملاتا عنما وان أردت.: 


عمد 


الفصل الحادي والمشرون 


القرآن عن القرآن والرسول 


إن القرآن يثير دهشة واستغراب أيّ قارئ غير معد لقراءته إعداداً جيّداً. ولا ينسحب 
هذا الحكم على النص القرآني فقط. فليس هناك النصُ ينية محددة؛ لاك القرآن 

بل ولا حتى ذ ككل سورة من سوره. فهكذ! تحكوّن القرآن» الذي كان موجوداً دائماً 
عند الله (قيل أن يعطيه محمد (ص) بأمر لا يعرفه إلا لله). والله لم يرسل مته إلى رسوله إلا 
باسعاة وراد جيزو انا التجيلة كفي 

وي أول وحي نزل على محمد (ص) قيل له: 

ظقيأ انسمل فذيع9 حوالإتسا موْعَل اف وياد 
لتحت لني علس تدر علماجاوتال جكنة» 


)0-١ (الملق:‎ 


وقد جاء اه القرآن عن القرآن نفسه: 
« واشرس اليه نيلأ #على وت كيين 
و9 بسار ع ريه لقي رب لياه » 


[الشعراء: 193-155) 


مله ادعوم عر انتم ترون 1 


(ونس: امسوم 


0000 


ان انأ در سير لد را وافطا ته تن 
ةسل الما رو طم 


مرو لمان صف سافن فد 


الوأ ارهز 92 لنشته 


ا(عود: ؟اسول) 
قل يَ]بجاسي وَأنأسرِي نه 
(هود: 80 ا 


1 لذن تلك الكدا بي حُووسَا رويد هونن لأخرابمن 


مكرما أله 278 نش رلك ده لدعو لم8 


وصكذا نكا سكا راقتفا ص ريطدها جَاطمنَ رما 


من لان ولي :وات «4 


(إبرإهيسة مسيم 


تقذ ركان 


ذلك لديز اليم “ولست ست 0 4 


(الريوم: :05 
«وقاضهها تاس 3 يه 


(الرعسي: الإسم] 


تومه 


د ل 0 تهفرتاعرياً 7 


نونج راز رادغ كرك دقف بنش 4 
(قصات: 7ك 
( لابه اع اكب واو سانلاه 
واستغ مويل رصحي 


(فصلت:5) 
0 سا د 


2000-6 200 5 
نر ترب تيد © 4 


)22-4١ (فصلت:‎ 


جواجتة ا اعراقك ع8 وان يأر سحا لتاقي 
كب 4 
(الرخرف: كسة] 


وجاء يذ القرآن أ القران يعد تاكيداً كا أخادية موس 
« واس الإفقران نمه 
كيل نرف مان تان تتا كتابأئ را برد 


(الأحماف: حكسدم) 


عام 


تفاع راوع بجنا َمعَاصماسِعانن 2 اولان 
شرك > 

ع 506 

ابلق مسد تأقابريت بمو فكوا ضزه 


(العمإن:-4] 
ومن المعروف أنه كان هناك من لم يعترف بمحمد (ص) رسولاً للّهء إنّما رأى فيه 
شاعراً أو كاهناً؛ فردٌ القرآن على ذلك بنصوص مثل: 3 


< لأف ها عرو ونا سرون« قرشل كرب ره 

0 حرم كاعرٍقيلتا” شرن و2 واكام يلاد ك9 
رذ مياه » 

زحاقة: مجعى 

كد كَدك رقا أنت نت بنشتت. كت كام ن ولأمخون ف أرينوو 


شَاء ا سه ربا مزه و انيم ع 


(الطوس: 53-5 


00000 


عاذ يتات 


وَاررولكتب لبي 4 
إفاطرة 6 
وبكان محمد (ص) يعود بين وقت وآخر تيمطي تقويماً الشخصه وعمله: 
ظن اقلم وجا بنط نما تت ته سفن 8 واله لاخر 
مو ا ا ا 
برشو نف وذ على شق خاب ره سبع وص و8 أيِحك” 
امون © 4 
[القلم: كسج) 
كما أعلن محمد (ص) غيرمرٌة أن من واجبه كرسول لله أن يبلّغ الكتاب للناس: 


ا ون مكنا قد كيتنا يكرا على اشرق 


1١ (الممحكيرت:‎ 


انسحت نالحد من كلض رسكن وكام 


لحكل شي علا 4 

0 0 [الأحرإبة 40) 
جياه هتاه اوش رود رأ وقتسيالى ال أله 

سئي راد رجض تلفي ركنن شمَسْ حيرأ مال 

كاذ ونتافتاو اف وير عَلى الرمَصكٍالرتسكي لاه )» 
ال لاد 0 


ممم 


وعن نساء الرسول يقول القرآن: 
0 ا 


إن بريد الهم ميكح رض َف 
رأ » 
(الأحزاب: تفن 
م الوا ألا ئأ 0 


21 31 اوتوص وا يسع 


مرحي ١‏ وي لمتشاو عع اليك 


صنو لع حب ولب لالس م يقد 5 
أرقو أنهي مكدحا نلأ كل شي 
ريه 4 


(الألحراب: ١ه-+5]‏ 
لقد أكّد محمّد (ص) مرات كثيرة علس أنّه ليس شاعراً إنّما رسول من عند الله 
ولكثنا با ندرك الآن إن واحدهما لا ينفي الآخر. ومن قرأ القرآن حتى مترجماً يتيقن أنه 
|بداع شاعر متميز. وها نحن نسوق مقاطع منه تأييداً لبا الرّاي: 


سحيمة 


روتكد تسل ©ني رتش رف ولت لشثرره 
وتلق شريوه وأير نرف إن عدبتر وان #مالئن تنه > 
0 3 (الفلومرخ لكا 

«إ شك كور وذ انز راسكسركن» وذ اللسترن 8 
3 تالت # وذ ُو حشر © وَإذا فُحَارْسْيرك» ونا 
مم ريص ود لوسك نه بي ملت »ود لمك 


مُشرك© وإ السسكاء حك شعاث8 وذ 


التحي سعْرت 9 05 اعد 
فته علتس راهنت » 
(اتصكوي: 1-1) 
(وشت ودر ستيه مأوكد وار ه اراق 
لسن الى ف دتشي درسي هالري د لئاق © 
ميحد سا ىه ريكسعالا نأف © كنا يب فاته هرانا 
لاوم تمزه واشت رتنه 4 


[الضحى: 11-1) 


لمر ض احفر © وأشريت انار ض اها« وقلالإنسان 


7 ع2 


تاه اه يويند يد لجا ركام دوس« هَاهبَيندنِس دن 


لي 


أشنا ينا أشسالف ل © تم ينمل مال ضرة حير وك ريسل 
شراير© 4 


(الرلرلة: حي 


لام 


رده 
ورمالةخكر 8 م م انمره فته 0 عرقت 


«ألاتشي اك سنرة © ورسلا حك وزمرك ها لذي 


[الشري: اسم 
< والشعط© | انتوفي خلس © إلا اذ ثرا وتلا العالتات 


اسن التو وواسرا ,لطي رٍ © 4 


0000 


(العصس: )7-١‏ 
فلخو رت لق امن شما لق وءن شر غاسق إذا وكب# وين * 


تفي اد © وتن طن حاسد إدا © 4 


[الفاق: حدم) 
« قل عو سرب قاس © تلك اناس © إله داس سن شت الومسواس 


لجتتواتاس هه 4 


3 
لحار الذي يوسوسُضي صندوس الس : 


(اكأس: ١-ح)‏ 


0 


الفصل الثاني والمشرون 


الإسلام بعد محمد (ص) 


القد ترك محمّد (ص) دولة إسلامية ثيوقراطية كييرة امتدّت على مدى شبه جزيرة 


العرب كله؛ وبينما محمّد (ص) على قيد الحياة كانت بين يديه السلطتان الدينية والزمني 
(الإمارة والإمامة). وبعد وقاته اتتقلت السلطة إلى خلقائه: الدين أَدُوا مهمته تفسها. فتولاها أبو 
بكر من العام 7؟1ن إلى العام 1754م تلاء عمر من العام 854 إلى العام ع14م. لقد كان 
الخلفاء الأريعة الأوائل من أصحاب محمد (ص) وأنصاره الأوائل. وحمل هؤلاء يك التاريخ 
الإسلامي اسم: «الخلفاء الراشدين». وقد مات ثلاثة منهم قتلاً: وواحد ققط هو أبو يدر 
مات ميتة طبيعية. وبعد هؤلاء انتقلت السلطة إلى سلالة بني أمية» ويقيت نبا حتى العام 0لام. 
لقد تخد بنو أميّة من دمشق عاصمة لبم. ووضعت دولة الشلافة نفسها # مواجهة ييزنطة 
وفارس. فهزمتهما معاً. ثم استولت الخلاقة على مصر. وأخذت دولة الخلاقة تمتدٌ غرياً على 
طول الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. أمًا ب الشتّرق هلم تكتف الخلافة يإيران وحدهاء إِنّما 
ضحت إليها إقليم ما وراء القفقاس أيضاً. ووصلت حدودها ‏ شمالي أفريقيا إلى سواحل 
المحيط الأطلسي. وب العام ١١/ام.‏ عبرت قوات خلافة بني أمية مضيق جبل طارق: واستولى 
العرب على شبه جزيرة إيبيريا كلها. واستولت دولة الخلافة أيضاً على شطر كبير من آسيا 
الوسدلي؛ وكل أفنانستان حتى حدود الخد إذن لقد باتت حدود دولة الخلافة عظيمة: لكنّ 


بيزنطة صمدتث. 


واثروفاة محمد (ص) أخذت تظهر دراسات لبا طابع السيرة: واجتمعت هذه الدراسات 
كلها 4 مجلدات دعيت السيرة» أو السير. وعلاوة على هذه أخذنت يئاً فشيئاً درامسات 
أخرى تتاولت الأحاديث النبوية التي تنتمي إلى شثَّى أطوار حياة الرسول. فقد كان من المهمٌ 
البم آن يعرفوا كيف تعامل محمّد (ص) مع هذه المسآلة أو تلك؛ وماذا قال عن هذه المسآلة أو 
تلك. وكان ينبغي أن يشكل هذا كله إضافة إلى القرآن مرشد عمل. وكان إستاد الحديث 
يبدأ من الصحابة عبر خلفاتهم وصولاً إلى المدوّن نفسه. وأطلقوا على هذا النصّ اسم: المسيند. 
اوقد جمعت الأحاديث الصحيحة كلها ودوّنت # كتاب لمن وهذا ما دأبت عليه الديانات 


القضمء 


الأخرى كلها. فقي اليهودية: إضافة إلى أسفار العهد القديمء أنشأوا التلمود. ويك المسيحية 
أيضاً ما يمائل هذاء لكن ما وضعره لم يأخذ شكل الكتاب القانوني المعترف به. ونحن 
نتحدّث عن هذا الأمرلآن السلثّة انتجت المذهب السُّني الذي دخل منذ تلك الأزمتة بذ صراع 
مرير مع المذهب الشيمي؛ ولا يزال الصّراع متواصلاً حتى يرمنا هذا. 
انطلاقاً من أن القرآن وحده مصدر الحقائق الإسلاميّة. وللمذهبين موقفان مختلفان من مسائل 
سسلطة الأئمة. فالإمام بالنسبة للشيعة إتسان معصوم؛ وله الحقّ : 
« أما المثٌة فيرون أن الفتوى ف المسائل !١‏ جب أن تحكون لاجتماع أهل الرأي. 
مأ يختلف موقف كل من المي والشيعة 2 مسألة الساطة. فلم يمترف الشيمة إلا يمد 

(ص) والقرآن: ورأو! أن السلطة يجب أن تكون ع سلالة الرسول فقط. وكان بنو أمية قد 
أستولوا على السلطة عنوة يك حرب دموية ضارية. وقد عِلّل هؤلاء استيلاءهم على السلطة 
بتعاليم الست التي كانت سندهم الديني» وحارب الشيعة الس ْ 
قاد حربهم الإمام علي بن أبي طالب ابن عم محمد (ص»؛ وتواصل الصراع بين !1 
والشيعة على امتداد التاريخ الإسلامي كله ولدلك يبدو من المهمٌ أن نتعرّف إلى ج تور ذلك 
الصراع داخل الدين الواحد: الإسلام. فكما ب الديانات الأخرى: كذلك الإسلام عرف 
كشرة كثيرة من التيارات: والطوائف؛ والررطقات؛ ولكنّنا سوف نتجاهل أكثرها ب 
كتابنا هذاء لانَّ غرضنا فيه يتلخص 2 إعطاء القارئ معلومات عن أصول الديانات: عن 
جدورها الأولى؛ كم مقارنة الحقائق الثي تتضْمّها مع معطيات العلم المماصر. 

أوائل القرن 4 م. بلفت حدود دولة الإسلام أقصى امتداد لها: من نهر السند إلى 
شواطئ المحيط الأطلسي؛ ومن شواطئ بحر قزوين حتى ضدفاف تهر التيل. ومن الواضح أكّه 
كان من الصعوبة بمكان أن تدار تلك الدولة المثرامية من مركز واحد .4 ظلٌ مستوى وسائل 
اكواصلات الذي كان سائدا بي تالا الأزمنة. ضف إلى هذا أنَّ الظروقف 2 مهتلف أجزاء دولة 
الخلافة تك مكانت نديد: التباين» وكان طبيعياً أن يظهر ختلف ضروب البرطقات التي 
عست هن توح رحية: كناما كملا كات الال عبد الديسيانه 

وكما كان الداب ج كل زمان ومكان: فقد سار هنا أيضأ صراع متواصل على 
السلطة, وعزم خصوم الأمويين على انتزاعها متهم مهما كلف الأمر, ومع ا ذلك الوقت نجم 
جمفر. فالاشان كانا ينتميان إلى العباس عم 


اذ 


أو بمعد أدق خاريوا بني 


اشنين من سلالة محمّد (ص): آبو العياس وآ 
الرسول. وقد نجح 
هؤلاء؛ نهم أبلدوا خصومهم من آنصار بني أمية بعد أن دعوهم للمصالحة, الكنهم غدروا بهم. 


أمية وقامت سلطة العباسيين؛ وأوّل ما قله 


ذان يك ممراعهما هد بد 


52-6 


لقد نقل العياسيون عأصمتهم من دمشق إلى بقدادء ومع وصول هزلاء إلى السلطة 
يعكون قد بدأ طور تداعي الإمبراطورية الإسلامية الجبّارة. اهتمٌ العباسيون اهتماماً خاصّاً 
بالحفاظ على قوتهم العسكرية. فَجِنَّدوا أيناء الأمم الأخرى وبالفوا ك ذلك. وابتداءً من القرن 
عهد الخليفة المقتدر: بات قائد الجيش أن شؤون الحكم 
ية» فقد صار هذا الرئيس الروحي 


آميرأ على الأمراء؛ آي 


لها غدت بين يديه. ولم يبىّ للخليفة سوى الشؤون ١‏ 

للإسلام. 

وبادر اتخلفاء أنفسهم إلى تدمير دولة الخلافة الواحدة؛ إذ دفمتهم حاجتهم للنقود إلى 
متح الأمراء ولاييات يكاملها إقطاعات لقاء مبالغ متفق عليها. وشيئاً قشيئاً أخذ يظهر 
السلاطين والملوك والأمراء الذين أداروا شؤون دوليم إدارة مستقلّة عن مركز الخلاقة» وعند 
أوائل القرن ١٠م.ء‏ كانت قد انفصلت عن خليفة بغداد: أسباتيا؛ وشمالي أضريقياء والولايات 
الشرقية بدماً من إيران حتى اليند. 

وك العام 44م. سقطت الخلافة العياسية بصقتها دولة» ووشدت بغداد تحت سيطرة 
قبائل جنوبي بحر قزوين؛ كقد سيطر هزلاء تماماً على السلملة الزمتية ولم ببق للخليفة سوى 
السلطة اتروحية. 

وك القرن ١ام.‏ تمرّضت بنداد لغزو كاسع شنّه عليها مسامون سثة» فالسلطة ‏ 
الشيعة؛ وهزلاء كانوا من سلالة الرسول. وكان 


وب آسيا الوسطى. ولم يكن قد 


آولئك الفزاة هم القباثل الترجكمانية التي 
مر زمن طويل بعد على اعتناقها الإسلام على المذهب السنّي. وبعد أن استولى التركمان على 
السلطة ها بغداد أقاموا فيها على رأس السلدلة سلطاناً منهم. 


ويمكن القول كك هذا اذ إخبر». فالغراد السنثُة هؤلاء أعادوا إحياء 
الدولة الإسلامية الواحدة إثر فتوحاتهم 2 | 

و القرن 17م, عرف الإسلام طور الصعود الشاني» عنيدما خرج المتقول إلى مسيرح 
التاريخ. ذعلى امتداد عدّة عقود شغل جنكيز خان إيران: وآسها الوسطى؛ وأضنانستان» 
والقفقاس؛ وجتوبي روسياء وما لبث اكثغول أن استولوا على روسيا كلهاء ورصلوا حتي 
بولونيا والجر. و2 الشرق الأقصى استولى المنغول على الصين. ثم اندفعوا نحو رادي الرافدين» 
وسورياء ومصر. وكان الفزو المنفوتي قد بدأ ب العام 5:4 ١م.,‏ وغ العام 108١م‏ أمستولى 
هؤلاء على بعداد. وقد نجح مماليك مصر 2# إيقاف تحفهم نحو جنوب غرب. تقد كانت 
ديانات المنفول مختلفة: البوذية: والمسيحية» والعبادات الشامانية الوشية. إلا أنّهم سرعان ما 


غريي آسيا. 


00 


تحؤّلوا شيثاً فشيثاً إلى الإسلام الذي كان قد بات منذ القرن هم. ديذاً رسمياً للدولة المتفولية 
وعلى امتداد أكثر من فرنين كانت سياسة آسيا مكلها تحت إدارة المفول. 

م حلت الإمبراطورية العثمانية محل الإمبراطورية المنفولية» وقد اعتمد العتماتيون 
بدورهم على الإسلام أيضاً. و العام 487 ١م.‏ نجح هؤلاء 2 الاستيلاء على القسطنطينية. 
وبدأت م-كسلة جديدة من الحروب الشبيهة بحروب العرب ع القرن ام.. ومنت العام 18+5م. 
تأمسّست 4# إيران دولة إسلامية قوية. وقيما بعد: 4 العام 1877 ظهرت دولة المنول العظام 
الإسلامية؛ التي عاشت حوالي القرنين: وأخذت تظهر ع أندونيسيا بدل الدوئة الواحدة غير 
الأسادية: )ناراك إملامية مله 

لقد استولت الإمبراطورية الدثمائية على بيزنطة ومصر. وشبه جزيرة العرب: وواصلت 
رَحفها قرياً على طول الساحل الجنوبي للبحر التوسطلء ويانت مقاتيح الكمبة بين يدي 
السلطان المثمائي. فققد استولى على محكة والمدينة؛ وهكذا غدا سلاطين بني عثمان منذ 
القرن 7١م.‏ الزعماء الروحيين للعالم الإسلامي. ييد أن الشيعة لم يعترهوا بخلاقة العثمانيين 
الأتراك. ولذلك عدتهم سلطات الإمبراطورية أعداء مثلهم مئل الكاطرين. 

وك أوائل القرن 1١م.‏ قامت دولة المفول العظام ي البند. وكانت هذه قد نشآت إثر 
انتصار التحالف الإقطاعي الأقغاني - التركي على الإقطاعيين البنود. وكانت تلك الحرب 
هي حرب الإسلام ضدّ البندوسيّة. وكان أكبرمن ألمع أباطرة الإمبراطورية المفولية هنا. وقد 
حكم من العام 1000م إلى العام 11:0م. وزاد أكبر من رقعة الإمبراطورية إذ ضمٌ إليها 
هندوستان وأغفانستان. 

العام ١76١م.‏ ظهرت 4# الإسلام حركة تمذّل أهميّة متميّزة» فقد دعت الحره 
للعودة إلى الإسلام الأول. وهو ما ياذكرنا بحركة الإصلاح الديني التي عرفتها المسيحية 2 
القرن 17م.. وقد دعيت الحركة الإسلامية بالحركة الومّابيّة. ودعا أنصارها إلى الالتزام 
بالقرآن وحسب. ولم يقرا من السّثة إل بما جاء بي عصر الخلفاء الراشدين. واعتقد الوهاييون 
أن عسادة الأولياء التي كانت شاعت # الإسلام» تقوّض عيادة الإنه الواحدء ونتنهك 
الموضوعات القرآنية» ولذلك رقض الوهابيون السجود لآ من الأولياء يمن يهم محمد (ص). 
ورأوا أنه يجب الا يمكون شمّة وسيطا بين الله والمه 
ليست هناك ضرورة لوجود رجال الدين. ودعا الوهاب 
جاء القرآن بهأ: تحريم الخمرة» والشد. ضروب العقائد الخرافية. ولو 
ااتكَريًا البروفقائقة اليكو اران ت بدورها للعودة إلى تمالي 
تلك التي جاء بها رجال الدين فيما بعد محر 


؛ وضفان هذا يعني من جاتب آخر أنه 
إن إلى العيش وفق الفرائض الأولى التي 


لمم 


لقد تشكلات الحركة الوهابية كهركة يةء فقد ولدت اإ أوساط القبائل 
العربية اليدوية» وقد احتضنتها هذه الأخيرة؛ وقاد الحركة أحد شيرخ تلك القبائل: ابن 
مسعود. ووضعت الحركة لنفسها هدفاً؛ هو الاستيلاء على شبه جزيرة العرب كلها. وحقق 
الوهابيون 'ك العام 11/47م, نصراً واضحاً على الجيش العثباني. وك العام 1817م. استولى 
الوهابيون على الدراق» ثم ملى سورياء نكن محمد علي والي مصر وقتذاك؛ حقق عدد من 
الانتصارات عليهم بين العام 815-181١‏ 1م, ونجح يك اإلحأق البزيمة بهم وأمسر زعيمهم؛ الذي 
أرسل إلى القسطتطينية حيث أعدم فيها؛ بيد أنّدولة الوهابيين بقيت قائمة إذ تحؤلت إلى 
إمارة قام على رآسها آل سعود. 

وقد وصلت الأيديونوجيا الوهابية إلى البند. وشكل آتصارها هنا «أخوية المجاهدين من 
أجل اللدين». وما ليشت الأخوية أن شنُتِ حرباً مسلحة ضدّ السيغ. وحققت فيها نجاحات 
واضحة:» إذ انتسزع امسلمون مساحات واسعة من أراضي السيخ. وأسسوا عليها دولتهم 
الإسلامية, لمكن سكان الدولة المفلوبين قاوموا النظام الجديد. وائتهى الأمر بمقتل رأس 
الدولة على يد السيخ بي العام 1474م. بيد أن الحركة الوهابية نفسها لم تتدثر. ووجهت 
حريتها الآن ضدّ خصم جديد؛ هو الاستعمار الإنتكليزي: وقد استخدم الإنكليز خ تعاملهم 
مع الحركة العصا والجزرة. فشتُوا حملات تأديبية ضدهاء تكنّهم من جانب آخر أغروا 
زعماء رجال الدين واشتروا بعضهم با مال. وآلت الأمور 2 القرن التاسع عشر إلى العثور على 
الفة مشتركة بين الإسلام والإنكليز 2 البند. 

وعرف الإسلام على امنداد تاريخه كثرة من التيارات التي أنّف المؤرّخون فيها معجماً 
مكاملاً. وما له دلالة مهمّة ب هد! السياق. هو تيار اليهائية الذي أفرزه الإسلام. وقد اعت 
هذا التيار شماراً رنيساً له: هو «الدين عامل توحيد. وإذا ما تحوّل إلى سبب للتفرقة هَإنّه من 
الأفضل بكثير ألا يكون له وجود صلً». وكان مؤسس هذا التيار بهاء الله قد عزم على 
تأسيس ديانة عالية جديدة توحد الديانات القائمة # العالم كلها. وكانت الخطوة الأولى 
عنده لتحقيق ذلك تتمئّل يل توحيد الصلوات. والشعائرء والفرائض والمحرمات؛ ولَكَنٌ تحقيق 
ذلك كان ممكناً بطريقة واحدة فقنط: هي إلفاء هذه العنا. 53 
الحركة انفسهم يستلكيرن هذا السلوك. قطرحوا ث 
الحقوق عينهاء» 

وك أواخر انقرن التاسع عشر. ظهر ب السودان تيار إسلامي آخر دصا إلى إحياء 
الإسلام الأول؛ هو الحركة المهدية؛ وقد تأنّى للمهدية أن تحارب على أكثر من جبهة: ضدً 


الناس كلهم آخوة وسواسية: ولبع 


ممه 


المسلمين المرتدين (الترك واللصريين). ود المستعمرين الإنكليز: وكما يحدث# التاريخ 
غائباء فقد بدأت هذه الحركة بداية يسيطة: كان زعيم المركة هو الدرويش السوداني 
محسّد أحمد الذي اتخذ من جزيرة أبا 4 نهر الثيل مقرأ له؛ ومن هناك أرسل دراويشه إلى 
مختلف أرجاء البلاد يتددون بالفساد الأخلاقي وانتشار البذخ. ودعا هزلاء 4 خطبهم وعظاتهم 
إلى إعادة توزيع الثروات توزيماً عادلاً. ورمي النير التركي - المصري. وما لبثت البذور المزروعة 
اندم مطوكة كارا وطررد طرد ضكرن + بحر للف “اشرو الشوبان للسفلة: 
ولم يكن المرتب الشهري لكبار رجال الدوئة فيها يزيد عن مرتب الموظف العادي؛ أسّا فيادة 
ند كمكا من قراح القتاك الهببية اليا وفرشت طن الجبع فراعت حي 


التقشف. ونكن ما أن مضى بعض الوقت حثى ألخن هذا النظاع يتداعى»: واتتشر الفساد؛ كم آلى 
هذا كله يذ آخر الطاف إلى سقوط الدولة السودانية نفسهاء ولم تعش الحركة المهدية منذ 
نشوثها 2 المام 1891م, حتى سقوط الدولة التي أسستها سوى سبعة وعشرين عام 7" 

ونلكنّ سقوط الدولة لم يؤد إلى سقوط فكرة العودة إلى الإسلام الآول؛ إلى العدالةء 
ققد تواصلت الدعوة إليها 4 الصحف والمجلت: وعبر القنوات السياسية والدبلوماسية: ثم 
خرجت من الإطار القومي إلى العالم الخارجي كله. 

وفد جاءت النسعة الجديدة للفكرة ب محتوى جديد دعا إلى توحيد مسلمي العالم 
كله بذ دوثة إسلامية عالمية واحدة تندغع فيها السلطة الزمنية بالسلطة الروحية» والحقيقة أن 
فحرة الوحدة الإسلامية العالمية دكان لبا آساس مادي. فتبئاها ودعا لبا شيخ مصر محمد 
عبده, والسلطان العثماني عبد الحميد الثاتي: وكان هذا الأخير يمئّل قوة حقيقية للدعوة 
القد قدّم السلطان العثماني دهمه وحمايته لقكر الإسلامية العالمية جمال الدين الأقفاني. 
الشطر الإسلامي من اليتد؛ وآسيا 
الوسعلى وعدد من بلدآن شمالي أفريقيا كه دولة واحمدة. وكان السلطان التركي يأمل .4 أن 
يقف على رأس تلك الدولة العامية. كما سكان يجب أن تشكل تركيا نواتها. ولكن ما أثار 
دهشة المؤرخين واستغرابهم؛ هو موضف السياسيين والدبلوماسيين الإنكليز المزيّد لبذه 
الفكرة. إذ من امعروف أن المبدأ الأساس الذي إعتمده الإنكليز هو «فرق تسده. وقد يمكن 
تفسيرموفف الإنكليز مذ! بكون تركيا كانت 2 تلك الحفبة تابعة لبريطائياء ورأت 
بريطائيا أنّها سوف نكون على رأس اليرم كله. 

و القرن التامسع عشر شاعت فكرة الدودة إلى الإسلام الأول لذ البند أيضاً. وقد رأى 
زعيم الحركة هنا سعيد أحمد خان: أن «الإسلام النقي لا بمكن أن بميق حركة تدم 


وكانت الخطّة تنضي بتوحيد إيران؛ وأفتات 


مغعم- 


البشرية: لأن تحقيق فرائض هذا الدين مرتبط ارتباطأً وثيقاً مع التنوير وتتمية الى 
عد سعيد أحمد خان أن الطبيعة هي مينونة الله» وقوانينها ملزمة» وتمدٌ تجلياً لجوهر الله 
وراى سعيد آيضاً أن الفاية الرئيسة للحركة؛ هي «تحرير المسلمين من ضيق أفق علمام 
الدين» وتحقيق حرية الأي؛. 

وعلى قاعدة حركة ميد أحمد خان ظهرت ذ البنجاب حركة كانت واحدة من 
اني؛ ولذلك دعيت الحركة 
بالحركة الأحمدية أو حركة القاضياني. وقاضياني هو أيضأ إسم منطقة ينتمي إليها غلام 
أحمد. وقد عد غلام أحمد نفسه نبياً مثله مثل محمد (ص) والمسيح. ورأى آنّه ليس ثمّة تباين 


تنويمات حركة سعيد. وقد تزعم الحركة هتنا أحمد قاذ 


جوهري بين المسحية والإسلام؛ وإِنُ الديانتين يمكن أن تند غما لك ديانة واحدة دون عائق. 


ومن البدمي أنّه كان بتبفي أن تتدغم الديانتان بالرتدوسية أيه 

ولا بد ب خاتمة حديشا عن الإسلام من بعض الكلمات عن الإسلام # روسيا. فضي 
النصف الثاني من القرن 5١م.‏ استولت روسيا على الدوئة القازاتية واندولة الاستراخا 
أخضعت بعد ذلك الدولة النوغائية» ويشكيريا النربية؛ وخانية سيبيريا. وي القرن 14م. 
خاضت روسيا ممراعاً للاستيلاء على شمائي أذرييجان؛ ونجحت 2 ضمّه إليهنا ب السام 
48م وكانت روسيا قد ضمت إليها القرم ‏ العام 145١م.‏ ثم ضمت بعد ذلك إلى روسيا 
خاتيات وإمارات آسيا الوسطى. وهكذا بات تتوفر على كثرة 

وب بادئ الأمر رأى قياصرة روسيا أنه ينبفي استئصال جذور الإسلام من حوض الفولفا 
وسيبيريا. ولكن الموقف العقلاني هو ١‏ 
السلمي بين الإسلام والمسيحية. وهذا ما يمكن أن تَؤْكّده رسالة مفتي ارينبورع م. سلطانوف 
إلى أثمة المساجد. ققد جاء كْ تلك الرء الة: «تغد وصدلئت إنيّ أخبار أن إشاعاث بين الناس » 
يتناقلها الملائي ايضاً؛ مؤداها زعم بآن المحديين سوف يرغمون على اعتناق دين الروس... 
ليس ندى الحكومة أي نية لإرغامنا على اعتناق المسيحية؛ بل على الضدّ من هذاء إذ يسمح 
لنا أن نمارس عيادتنا الإسلامية بصورة علتية» وبحرية كاملة: وأن ذبني مساجدنا كما 
نريد... . إذن لد دهم النظام القبصري الإسلام. قفي العام 1457م وضع السيذاتور به 
بوغدانوف وتيقة جاء قيها: «بناء على آمر عظمته الإمبراطوريّة سيِّد روسيا مكلها يآمر مسلمي 
روسيا بأ يلتزموا بفرائض دينهم كلهاء ويتدسكوا تممّكاً صارماً بكل عقائده وعقاب 
من يخالف تعاليم دينه الإسلامي: المخالفة الأولى عقابها الجند بالقضيب» والثانية بالعصا؛. 
والثالثة بالكرباج». وحملت الوثيقة توفيع المفتي التثري سايمانوف. 


ك رة من المسلمين. 


5 فرض وجوده بعد ذلك» وأُقرّت سياسة التمايش 


مومه 


ا عرف الإسلام الروسي بدوره طوائف وحركات: لكنثًا لن تتوقف عندها. نشي 
فقط إلى آنّ الانقسام الرئيس تووُع على الماهبين السنّي والشيعي. وكتيت 
الإسلاب تقول إِنْ اتقسام السلمين إلى شيء؛ وستّة هو دجئون عصرناك؛ لأنّ «الشيعة 
مسلمون أيضاً مثلهم مثل الددُنُة » بالتالي كلنا مسلمون أخوة». 

ومن البدهي أننا ئن نحلل كل التيارات التي عرفها الإسلام والمسيحية؛ لآنّ مثل هذا 
الموضوع يتطللب وضع أكثر من كتاب. ونحن عازمون هنا على التأمكيد على بعض النقاط 
التي نرى أنّها النقاط المهمّة: وأنّها حقائق الإسلام الثي شاعت ف بلادنا روسيا ب عصرنا هذا. 
فثمّة كتيب أصدرته سمار: المملكة العربية السعودية بك مرء العام 4ك لي 
وردت فيه المعطيات التالية: 
إنَّ الإيمان عند المسلمين» هو الاء ته وكتيه: ورسله» 
واليوم الآخر: وحتمية وجود الخير والث المقد هي تزه . 
دد الإيمان على أن «مغزى الإيمان بالكتب المقدّسة يتلخص # إيمان كل مسلم بوجود 
كتب مقدّسة لدى العليّ؛ أرسلها إلى رسله؛ وهذه الكتب هي كلام الله الذي بعد حقيقة 
إلبية» وقد أرسل الله كتبه 2 صورة وحي إلبي. وهذه الكتب هي؛ توراة موسى؛ ومزامير 
داودء وإنجيل يسوع المسبح» وقرآن محسّد (ص). إضافة إلى الصحف الأونى التي أرسلت قبل 
هذه الكتب الأربعة». 


ومن المهمّ جدأً أن يقر المسلمون بأنّ هذا كله يمد تراثاً روحيا للبشر: وئيس لأمّة بعينها 
وطائقة معيئة. 

وعن الرسل يقول الكتيّب المذكور: «إنَّ الركن الرابع المهم من أركان الإيمان» هو 
الإيمان بالرسل. ويتلخص مغزى الإيمان بالرسل 2 يقين المسلم بوجودهم عند العليّ. 

القد أرسل الله الرسمل ليعظوا النامى و[ ! الصالحين بالنُواب؛ ويحدروا الكافقرين 
من العقاب» ويبيّتوا تلناس صلاح شؤونهم الدنيوية والدينية. قالرسل هم دعا الحقيقة 
الناس. إِنّهُم أخيار الجنس البشري. وقد ذكر القرآن أسماء خمسة وعشرين منهم. وهم: آدم» 
وادريس»؛ ونوح: وهودء وصائحء وإبراهيم؛ ولوط» وإسماعيل؛ وإسحق: ويعقوب؛ ويوسف» 
وأيوب» وشحيب؛ وموسىء وهارون وذو الكضلء وداود. وسليمان. وإيليا؛ وأليسع؛ ويونان» 
وزكرياء ويوحنا المعمدان؛ ويسوع المسبيح: ومحمّد (ص). وعلى المسلم أن يؤمن بوجود الرسل 
كليم دون استشاءة. 

قمأ هي الصلوات - التوسلات التي يرفعها المسلمون الآن إلى الله5 


1م 


شن دو اكد زا خاهنا يدَكدامن كقران: وها يننا مضل سام سلسلة اسلراحة 
اليومية؛ وقد فرضت على المسلم خمس صلوات مكل يوم: صلاة الفجر؛ وصلاة الظهر: وصلاة 
العصرء وصلاة المشغرب؛ وصلاة العشاء. وعلاوة على هذا الفروض يمكن للمسلم أن يؤذي أي 
صلوات أخرى يريد ؛ ولا سيما صلاة التهجَد التي تعد تجاياً خاصاً للنقاء والطهرء ونص الفاتحة هو: 
ءا بشم اف لشن الريحيم © الكل للد © الرضسن 
لبحب ايؤر ادبن © لَِاي الت س8 اهدنا المتراط 
0 51 ا 
ب المغضوب عليه ولا الضانِي© 4 


(القائة جع 


23 2 
سقس صراط الذي عدت" 1 


ومن الدماء تلميت 4 الصلاة عليه: : 
03 
اغمرطينا وميئناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرا وكييرناء ودكرنا ونان الهم مز 
أحبيتهمنا فأحبيه عل والإسلام؛ ومزتوفيته مدا قرقه علو الإيان اللهم رسا أجره 
ولاتشفنا بعده. . .»اللهم ازقلاز بر فلار ذيك؛ وحبل جراركضه 


وعذاب القار» أت الغغور الرحيم 4 5 
من دعاء صلاة الاستخارة: 


ل( لله اث أستخيرك بملدك» وأستقد رك يدرتاك» واسالك م زفضاك النظيي فانك 


امزقسةاقير 


تقدر ولااقدرء وتعلمولاأعلمء وأنت علا النيوب. الهم لوكا زؤمنالأمر- وتسبيه- 
+ وزسهيدناووؤع ا جل أروواجه تاكن روس أرانا رق ر لفسفيد ايض 
عاجل امروواجله فاصرفه ع واصرفوعدهواكب (لخر حي ثكازقر/رضويد.. 4 
من أذكار النوم؛ ينبفي على المسلم عندما يستلقي لينام أن يستلقي على جنبه الأيمن». 
ويضع يده تحت خده ويقول: 
باممك ري وضعت جني ويك أرضعه. فإ سيكت تنس فارجهاء وإزأرسيتها 
فا حمظها با تحمْظ بدعبادك الصالحين ل 4 . 


لوه - 


من الدعاه قبل الطمام: 
هماركلا فيه وأطسنا خيرسنه 4 ومن سقاه اله لناًفليقل «اللهم 
بارك لا فيموزدةا منه  »‏ 
الدعاء عند الفراغ من الطعام: 
«الحيد الذوأطمموهذا وذرقتيه» مرغي رجول ولاقوة 4 . 
الدكر عند الخروج من المنزل: 
ل( بسم اله تكلت عل الع ولاحول ولاقد ةلال 8 اللهرإتراعية بادُزن. 
أل أوأضل أوأزل أ وأيل» أوأظلمأوأضلم أرأجولأ يز عوك 9 


الذكر عند دخول المنزل: 
٠‏ يسم الو خناء سماخ رجناء وعل ريا توكناء مإليسلم عل أهلد» . 
دعاء السفر: 


ا أكير» اه أكير» اللأكيرء سبحازالذ مير ها هذا وم اكلا لدسترني. ونا 
لزنا لون اهنا نأك سن هذ قروو ريز هيل ما رضي ههزن » 
علينا سفرئ هذاء وطووعا هده »ليمنت الصاحب وَالسئر والخليفة اليل الله 
إنوأعوذ بك مزوعناء السغرء وكأةالتظرء وسو المقلب والماليوالأعل 4 - 
دعاء الريع 
اللهمإن سأك خيرها وخيرما فيهاء وخيرما الأشلويه وأعوة بك مز 


0 
شزهاء وشزمافيهاء وشرّما أرصلت يه 4 . 


من دعاء اليم والحزن: 
« لله رأعية بك مزا طش والمزز وانيجز ولك لء والخل وابمبين » وضع 
الدووغلةار. جال 4 . 


عدم 


الفصل الثالث والعشرون 


المغزى المكنون للديانات 


لقد كان الدين موجوداً لدى الشعوب والأقوام والقبائل دكلها كا الأزمنة كلها. وقد 
حاولوا أن يمزوا نشوءه لأسباب شتّى. فالملحدون خصوم الدين حاولوا تعليل تهافت إيمان 
الإنسان بالإله بزعم ضعفه وعجزه وما إلى ذلك. وأشاعوا شعار «ليس الأقوياء بحاجة إلى 
الإيمان». 
ذا السياق هو ضرورة الت 
والإيمان بالدين؛ وبمعنى أدق الإيمان بالإله والموقف من أولئك الذين يقيمون افر اليومية 
التي يفرضها الدين. ورأى هؤلاء أنّه يحضي أن تُظهر أن الآباء المقدسون ليسوا مقدّسين حتى 
تختفي مسألة وجود الإله تماماً. والحقيقة أن الآباء بالمقئُسون: ليسوا مقدسين. فالإنسان هو 
الإنسان دائماً وذ كل مكان: 2 جهاز الدولة» أم يكذ سلك رجال الدين» أم... هالاتقياء من 
البشر مَل نادرة؛ هذا إذا كان لبم وجود أصلاً. ولدلك ليس من المشروع اختصار الموقف من 
الإنه يك مسألة سلوك الإن أثنة ما كانت الوظيفة التي يقوم بها أو المنصب الذي يشغله» 
سواء ضهان بابا أو بطريركاً. 

وعلاوة على إنتقادهم لسلوك رجال الدين؛ وجّه الملحدون سهام هجومهم نحو الكتب 
القسة أيضأء مغزاهاء وتناقضاتها. ولكَنُ هذه الكتب دوّنها بشر ا تهاية الأمر. بل لم 
يقتصر الأمر على تدوينهاء إِثُما تسخث وأعيد نسخها مرّات ومرات» ودقّقت: وزيدت» 
وصححت. وقد أدّى ذلك العمل كله بشر: والبشر قادرون على همل أيّ شيء. ولذلك يجب أن 
يكون الموقف من الثراث الروحي المكتوب موقفاً نقدياً عميقاً وبعيداً عن أيّ تحيّز. ليس 
الطلوب آن تبحث 2 ذلك التراث عمًا تريد أن تجده فيه: بل المطلوب هو قبول مسا هو موجود 
فيه طملاً. 

نسوق مثالاً. من المعروف ما لمسآلة الخطيئة الأصاية من أهمية مبدئية. إن بصا أن آبانا 
آدم وأمنا حواء هما اللذان اقترقا ذنك الإثم. لذلك بات الجنس البشري كله مسزولاً عن تلك 
الخطيئة: ظهرت الحروب» والاستبداد وجرائم القتل؛ والخداع: والغدر وكل ما بات با 


لومم 


به سلوك الإنسان مما يشبه هذا. ونحن نؤكد على أن سلرك الإنسان اباث؛ هكذا وفق 
انان ندر تبه تشرها وهف يوازت بيت ييه ا خلقه الإله (لكاملاًء بارا .نقيا)؛ أو 
ينتهك ما حرّمه عايه» ويتجاوز ناموسه؛ ويصير إلى ما صار إليه الآن. 
هما هو جوهر التحريم الإلبي» فيما قام ناموسه الذي انتهكه الإنسان الأوّل؟ يقول. 
العهد القديم: 
(َرَغرْسَ الزبُ الإلَهُ جه في عذن ضرق ووْصَمَ هناك آم الذي جبلّه. 
ين الأزضي كل شَجِرةٍ هي لف وَجِبْدةٍ بلأكل وشَجرة 


زتكوين 0 مجه 
(رَارْسى الوب الإنه دم سجر الْجنةِ تأكل أكلاً ©رأمًا... 
عجره تثرقةٍ الْخير والشرٌ قلا أكل ينها لامك يوم تأكل ونا مدأ قثوسة» 
(تكوين 1١‏ لالع 
َوَكَانَا كلما مُريائين آدمْ وَامرَئَهُ وها لآ يَحْجَلاو» 


(تكوين 11 206 


ع 


0 وتكوئان كاله عارقين الْحن 


(تكوين: 17 10-1 


5108 


وكما هو معروف فقد طرد الإله آدم وزوجته من الجنّة. ماذا؟ لأنّهما أكلا من ثمار 
: الجئة. همأ كانت تلك الثمار؟ تفاحات كالتي يرسمها الرُسامون 4 لوحاتهم ويرددها 
المبشرون والدعاة خلفهمة ولكنْ من أين أتى التفاح إلى شجرة حملت ذلك الاسم الفريب: 
«شجر: معرقة الخير والشرء. ما هي هذه الشجر: وما هي الثمار التي كان يمكن آن 
تطرحها؟ وهل من المشروع الحديث نا عن الثمر بالمعنى المادّيء الشيّتي المباشر؟ ألا نقول 
نحن الآن «ثمار المعرظة» أو «ثمار الجهل» أو ما شابهة وهنا أيضاً ب القصّة التوراتية مكانت مثل 
هذه الثمار هي المقصودة؟ ولم يكن ممكناً أن تتمو على شجرة معرفة الخير والشْرٌ أي مار 
أخرى. فما الذي يستخلص من هذا؟ يستخلص أن مؤنّف تلك الكلمات أعمل فكرهء طويلاً 4 
هذه السألة:لماذا طرد الإنسان من الجنة» حيث كل شيء ي غاية الروعة والسحر» وكاذا 
ظهرت آمام الإنسان معضلات لا نهاية لبأ؛ ولا تدرف الكعائ ات الأخرى شيئاً عنها. وقد قرر 
المفكر أن تلك اللعضلات ظهرت ندى الإنسان وحدهء خلاقاً للكائتات الآخرى كلها لأنّ 
الإنسان خلافاً ناكائنات الأخرى كلها بات ينرّق بين الخير والشرء بات يعرف ماذ! يمني 
الخجل و... يمعتى آخر. تهلكاً لثمار معرفة الخير والشر. إن الإنسان 
اكائن ضعيف؛ ولمذلك انساق وراء هواية الشيطان؛ وهكذا لم يكن شنَّة ثصار حقيقية 
لتأكل حراء منها وتعطي آدم ليأكل. فالذي كان فملاً هو شيء أكثر عمقاً بمفزاء: كد 
تشكير انكر أحوال الإنسان: لماذا خرج هذا وحده خارج نسق اتكائنات الحيّة الأخرى 
كلها وآخذ يقترف كل هذه الشرور ب الأرض. ومن الواضح أن مؤلف هذه القصة التوراتية 
لم يجرؤ على أن يقول: إن الإنسان خلق هكذا؛ ظو فل ذلك لألقى بظلال قاتمة على الإله 
نفسه؛ ولذلك رأى أن المخرج الوحيد أمامه هو أن يلقي على الإنسان نفسه؛ على الإنسان الأول 
بكامل المسؤولية: وهذا أمر طبيعي. وعلى هذه الصورة وضع مؤلّف التوراة الفدكرة الفلسفية 
المميقة عن مكانة الإنسان يذ المكون والغاية من وجوده فيهء ووجد لها حلاً يذ هذه الصيفة 


لقد قدا الإذ 


الجازية فاكتسبت عنده صيفة حكاية 


ابيا انمه وحواءء والحية مع التفاحة. 
وهذه اللوحة الشعبية المبتذلة التي لا يجمعها مشترك؛ أي مشترا كمع المغزى الحقيقي للنص 
التوراتيء هي التي يرددونها وراء الرسامين والدعاة. ولا شك أن من يفكر من الناس تفكيراً 
عقلانياًء لا يمكن أن يأخن هذا التأويل الساذج على محمل الجدً. . فهو يمدّل عائقا جديا أمام 
إيجاد حل لمسألة تحديد مكانة الإنسان كذ هذا الكون:؛ ويجمل من الدين الذي يروج لثل هذه 
الأفكار البلهاء ديئاً مرفوضاً من قبل كل من يفكر بعقله. ذكم من الأذى تسبب للدين 
الحق: وللإيمان بالإله إيماثاً حقيقياً: أولئك الذين يستبدلون بالمفزى العميق مختلف ضروب 


كمه 


المعجزات ألني لا يمكن أنْ يقبل المقل السليم بهاء لأنّها نتمارض مع الجوهر الطبيعي للأشياء 
كلها. 

وعلاوة على هذا شاع رآأي يؤكُد على أنه لا يمكن تأكيد وجود الإنه إلا بوقائع 
وظواهر وقراكن خارقة. أما ما استطعنا إدراكه وفهمه حتى اليوم فهو كله طبيعي ومعتاد. وما 
لا نستطيع استيعابه: لا نستطيع إدراكه تنسبه إلى ميدان الخوارق. ولكن ما لا تجح # فهم 
الف يمحن 
معرفتنا تلعائم المحيط بنا. ما ظنُ العلماء أنه آخر قمم العبقرية: عندما أعلن لابلاس ف حينه 
أن لوحة العائم التي أتشاها ليست بحاجة إلى هرد كغرضية الإله: يرى العلماء فيها اليوم 
مجرّد غرور ضثيل لإنسان قرر آن العالم يمكن بنازه من مكعبات ركرات كما يفدل 
الأملفال ألمابهم, وما يؤسف له أن رؤية لابلاس التي قاسمه إياها علماء ذوو مكانة 
مرموقة, أنمرت كثيراً من الثمار انسلبية » ولا تزال النتائج لمدمّرة لتنك النظرية» بالنسبة 
التقدم الحضارة الأورويية برها غير مدركة بالكامل. 

مي واقع الحالء إِنّ العالم المحيط بنا ليس بسيطأً كما افترض المقلانيون: ولو 

أن كما ظَنُوه لمأ استمرٌ موجوداً. فلكي يستمرٌ الكون كنظام وأحد مومّد: يجب أن 

يحدث نوع من تبادل المعلومات بين مختلف أجزائه المكونة» وبسرعة لا متناهية. لكنّ هذا 
غير ممكن. فحسب فانون انشتين أن أقصى سرعة؛ هي سرعة الضوء: وليس ثْمَّة سرعة 
. أي لا توجد ل الكون سرعة لا متناهية. فسا الممل؟ لقد بين العلم المعاصر أن 
الكون مبني وفق مبدا (البولوغراي) لا يحتاج فيه نظامه إلى تسادل المعلومات بسرعة 
متناهية. فلا داعي لتناقلها: لألها موجودة أصلاً ب كل مكان وزمان: وعن كل شيء 
بالحجم الكامل. 

وقد اعتاد كل مثا على أن يزى العالم مبنياً وفق مبدا التصوير القوتوغرا 4 أي آن 
الدينا معلومات فقط عن الجزء الذي تراه من العالم. ونحن نستطيع أن ذرى الجزء المعني إِما 
على طبيعته» وإما '# صورته: أو على شاشة التلفزيون؛ أو حتى على شاشة السينما. ولكن 
لن يكون لدينا معلومات إلا عمًا رأيناه. وهذا ما بمكن توضيحه بائثال الآتي. تخيّل إنك 
نتفخُص صورة كبيرة» فانت بالتاكيد ترى كل ما هو مصوّر ذيها؛ ولكن إذا ما قطع نص 
تلك الصورة؛ هَإنّك لن تستطيع عندثن أن ترى على الجزء الباقي ما كان ظاهراً على الصورة 
كلها. ويمكن آن نقطع من الصورة نصفاً آخرء وآخر إلى أن لا يبقى منها سوى قطمة صغيرة. 
وعلى هذه القطمة الصغيرة من الصورة أنت ترى ما يظهر هناك فقط. 


جد ار وعم شي اوكا ملع ويه التصدن ملزك وكسير 


لومم 


ونكن لو كان الذي بين يديك منذ البداية: هو هولوغراما الموضوع الممني وليس, 
ورته؛ نرأيت عند تقطيعهاء أي تقطيع البولوغراماء إن كل شيه يجري بصورة مغابرة 

تماماً: حتى لو لم يبق بين يديك سوى نصف البولوغراما لرأيت صورة الموضوع كاملة؛ كأن 
البولوغرامًا بقيت كاملة غير منقوصة. وأكثر من هذاء إذ حتى لو لم يبق من البولوغرامًا 
اسوى قطعة صغيرة» طإنك تستطيع أن تحصل منها عا. : كاملة عن الموضرع. وهنا يقوم 
الفرق بين الصورة الفوتوغرافية واليونوغرامًا. 

ولكي نتبيّن مغزى القرق بين الصورة القوتوغرافية والصورة البولوغرافية» دعونا 
نتخيّل الكون مصوّراً على صورة فوتوغرافية وعلى هولوغراما. فعندما تقطع جزياً من 
الصورة فإنك بذلك تمحو المعلومات التي يحملها جزء الصورة القتطع عن جزء الكون 
الذي كان ظاهراً عليه. أما إذا ما بقي بين يديك مقطع من البولوغرامّاء فإنك تستطيع 
أن تستقي منه معلومات عن الكون كنه؛ مهما كان الجزء المتبقي صغيراً. والاستنتاج 
هو: إن أي جزء كان من أجزاء البولوغرامًا يحمل معلومات عن كل العألم المحيط بنا: 
عن الكون كله. فكل أكعلومات عن الكون تتدرج مثلا ا هذا القلم الذي اكتب به 
هذا النص. وبي هذا يكمن جوهر الصورة البولوغرافية للعالم. ونحن يصعب علينا أن 
نقبل هذاء لأننا نتعامل ‏ حياتنا اليومية مع مبدأ الصورة الفوتوغرافية» ما تراه هو 
الذي نراه وحسب. ولكن العلماء بيّتوا أن أجهزة الإدراك عتد الإنسان مبنية على المبدأ 
البولوضراك. 

ونكن ما هي خصوصية الصورة الروتوغرافية للعالم؟ إن مكل ما يخ الكون مترابط 
بعضه مع بعض. غالكون كله نظام واحدء منظومة وأحدة. وتشضي الصلات بين عنا. 
النظام الواحد بتبادل متواصل للمعلومات بينها. فلكل فمل رد فعل. وأي تبدّل يحدث يك النظام 
يجب أن يكون لبذا الأخير ارتكاس مناسب تجاهه. ولكن إذا كان النظام كله هو 
الصهون مكلله فتبادل المعلومات بين هناصره المتنائية يستفرق وقتأ ملويلاً. وليكن ليس ثمّة 
ضرورة لبذا إذا ما كدان الكون مبنياً وفق المبدأ البولوقراء. قفي مثل هذه الحالة يحنوي 
كل عنصر من عناصر النظام (أيي الكون كله) على معلومات من الكون كله. أي ليس ثمّة 
أشروزة لتقل انيتيمناك: الأنهنا مهوي أساسا عوك يبب انتصون إناتدفت هن عتصر 
الكون. وقد يكون هذا العنصر هو الإنسان: والكتكوت: أو خليّة الكائن الحي؛ أو 
الحجر. فكل من هذه العناصر ينطوي على معلومات عن الكون كله. وهذ! بانلذات ما يحقق 
وحدة الكون: وتوافق أفعال عناصر النظام كله؛ وترابطها. 


امه 


وهذه المعلومات عن الكون كله التي توجد ‏ مكل عنصر من عناصره مهما كان 
صغيراًء هي التي تسمّى حقل الإعلام الكوني. وهذا ليس شيئا يتألّف من آجزاء مستقلّة: إنما 
هو وحدة كلية تتسم بمؤشرات متماثلة. ولذلك يدعى حقلاً. 

وكيف تنحقق الصلة بين الكل والأجزاء بفضل حقل الإعلام الكوني؟ لنشرح المسألة 
على مثال الإنسان الدي يمد بالتأكيد عنصرا من عناصر الكون. فالعقل البأطن عند الإنسان 
وحقل الإعلام الكوني هما بمثابة شرياتيين متواصل واحدهما مع الآخر. وكل ما شو متوفّر 
لدى حقل الإعلام الكوني» موجود . ألوعي الباطن نكل مثا. ومن المعروف أن وعينا الباطن 
متصل مع وعينا بقناة معلومات: هي عادة مفلقة لدي الناس الطبيميين. مغلقة «بسدادة». ولكن 
إذا ما حدث لسبب ما وانزحت «السدادة» ويات إغلاق القناة غير محكم» وجرى الاتصال بين 
أنومي الباطن والوعي الحقيقي: فإن هذا الأخير يمكن أن ينلقى المعلومات من اللاوعي؛ أي 
من حقل الإعلام الكوني. مندكن يغدو مثل هد! الإنسان مستبصرأء لأنه يتلقى المعلومات من 
حقل الإعلام الكوني مباشرة. ولكن أحداً من هؤلاء لا يستمليع أن يشرح كيف يحدث له 
هذا. فبعض الأنبياء كان يسمع أصصواتاً : والبدض الآخر رأى لوحات شديدة التعقيد (حزقيال: 
ويوحنا)؛ والبعض الثالث كان يرى رموذاً. وبهذه الطريقة أو تلك كان كلهم يتاقى معلومات 
من حقل الإعلام الكوني مباشرة. 

وبفضل البنية البولوغراقية للكون تتوفر للإنسان إمكانية تلقّي المعلومات كلها 
لكن هذا يحصل على مستوى الوعي الباطن. ولا تقتقل هذه المعلومات إلى مستوى الوعي سوى 
عند بعض الأفراد ققطء ونحن سوف ندعوهم بالخارجين على المقياس (لا تحكم «السدادة» 
عندهم إغلاق قناة المعلومات الواصلة بين الوعي الباطن والوعي). وإذا كان الإنسان خارجاً 
على للقياس (أي مصطفى) هإن قدرته على استقاء المعلومات من الوعي الباطن؛ أي من حقل 
الإعلام الدكوني» نتحسن # ظل ظروف معينة هي أشرب إلى حالات فقدان الوعي أو نويات 
الجنون. ويمهد السبيل لظهور مثل هذه الحالات صوم طويل متواصلء أو معانات عميقة» أو 
الرحعي الاتدا ظوية لد ساف ووه بوبنا كام شع الأرياه وذ عا هل 
لعحسياك تاريكية سررفة تنكل جنل ذازاك ال سيعت اسوانا وعجزه من الأ سيج تيار 
والرسول بولس تلقى الحقيقة السامية من الحقل الإعلامي مباشرة إذ سمع صوت يسوع السيح. 
ويعد مصطلح حقل الإعلام الكوني مصطاحاً جديداً سبياً. مصطاحاً معاصراً. وهو يعكس 
الدور الحاسم للمعلومات وإمكائية ثلقيها من مصدر كوني واحد. ولكن هذا الصتطلح 
بعاني من المحدودية. وتقوم المسألة هنا ك آن معلوماته نيسست فقط عن الكون كله ب الماضي 


يتأ" 


موه 


والحاضر وامستقبل» وإنما أيضاً بي دراسة هذه المعلومات وتحليلها واتخاذ القرارات على 
أساس تتائجها. ولذلك نحن نرى أن مصطلح «المقل الكوني: المستخدم من قبل أكثر دقّة 
وملاءمة. بيد أن المسأثة بذ نهاية الأمر نيست # التسمياتء بل # المحتوى» 2 الجوهر. 
والجوهرء هو إن هذا الحقل موجود ‏ كل مكان (يغطي المدي الكوني كله) ويرى كل 
شيء ويعرف مكل شيء (يحتوي على معلومات عن كل ما 2 الكون)؛ وفادر على 
(قما يحدث بي الكون كله إنما يحدث بأوامر منهء بإشارات إعلامية)؛ و.. ونحن 
عالجنا هذه المسألة بالتقصيل ل ككتابنا: الإله والروح؛ والخلود». ونوّهنا فيه إلى أن 
خاصيات حقل الإعلام المكوني تتطابق تطابقاً تامأ مع خاصيات الإله (# التوراة كما بي 
القرآن). ولذلك يمكن القول؛ إن العلم المعاصر يبدّل داثماً قياسه: تصوّره عن بناء العالم 
الذي نعيش فيه 

ولاب من التنويه هنا بسمة أخرى من سمات حقل الإعلام الكوني العقل الكوني. 
وتقوم هذه السمة بذ أن الكون لم ينشأ نتيجة عملية ارنقاء بدأت بعد انفجار عظيم تحت تأثير 
قوانين فيزيائية (كونية فيزيائية)؛ بل وذق خطة موضوعة مسيقاً. وكان العلماء قد توصلوا 
إلى هذه التتيجة أثناء بحثهم مسألة ارتقاء الككون وظهور الحياة العاقلة وتطوّرها فيه. وقد 
ألقي الضوه على هذه المسألة ب كتاب «حضارات خارج الأرض». ومكذا وقع خلق العالم» 
ولكن يجب عدم قهم مسألة خلقه هذه فهما بدائياً ساذجاً كفهم قصة الخطيئة الأصلية. 
فارتقاء الكون وكتذلك ارتقاء الحيأة فيه جرى وفق صيرورة تقدمية؛ هادقة» ولم يحصل 
بطريقة الامدطفاء العشواتي كما علّم داروين. ولو سار الإرتقاء ب الكون وفق العشوائية 
الداروينية كا كان لدى الكون ما يكفي من الوقت لبلوغ مستوى التقدّم الذي حققه. 

الخلاصة: شّة ب الكون معلومات موضوعية عن دكل شيء 4 الماضيء والحاضرء 
والمستغيل. وقد ترد هذه المعلومات بهذه الطريقة أو تلك لأغراد مختارين: أراد خارج 
المقياس البشري المعتاد . أغراد نم تغلق قناة ا معلومات الواصلة بين وعيهم الباطني ووعيهم 
إغلاقاً محكماً. ومؤلاء هم انستبصرونء والأنبياء؛ والمتبثون. ويمد هؤلاء مستقبلي هذه 
المعلومات (بما ذيها معلومات عن المستقبل). وهم # غالب الأحيان ناقلون ا يرد إليهم 
(يتلقونه ويعيدون إذاعته). ولا شك يا أن مثل هؤلاء لا يظهرون بين ظهرائيتا مصادفة (نيس 
الكون شيء يدعى مصادفة): بل يظهرون لكي يكونوا قناة تنقل المعلومات إلينا من 
حقل الإعلام الكوني: من العقل الكرني؛ من الإله إلى البشرء إلى الجنس البشري وقد 
شاع رأى مقاده أن مثل هؤلاء الأنبياء الكبار» الناقلون الخارقون» لا يظهرون علي الأرض 


مجم - 


إلا كل ألف هام مرّة أو حتى كل مأثة عام مرّة. وكان كثير من الأنبياء قد وصف نقسه 
بأنه النبي الأخير؛ الخاتمة؛ وكل من يآتي بعده سوف يكون دجالاً. وهذا ما أكده على 
وجه الخصوص يسوع المسيح ومحمّد (ص). وهذ! ما يلم علييه المسلمون خاصة» إذ يصفون 
محمداً (ص) بخاتم الأنبياء. أمّا واقع الأمر فهو أته طالما يميش الناس على الأرض» فإن 
الصلة سوف تبقى قائمة بهنهم وبين حقل الإعلام الكوني؛ والعقل الكونيء والإله. ولا 
تتحقق هذه الصلة عبر كبار الأنبياء وصغار الأنبياء فقط؛ إنما يمكن أن تتحقق عبر 
آشخاص آخرين ليس لبم صفغة الأنبياء. وضة مادة كبيرة تتوذر ثنا يك هذا الصدد. نكتنا 


الن نورد هنا سوى بعض الحقائق لكي نبيّن ما قلنا ونمكن القارئ من أن يتبيّن لب 
المسآلة. 

القد قلنا قبل قليل إن الأضراد الذين يستطيعون استقاء المملومات من حقل الإعلام 
الكوني (مثلهم مثل كل العباقرة على وجه العموم)؛ هم أفراد خارجون على المقياس المعتاد. 
وقد يكون هؤلاء هكذا متذ الولادة (عندما يكون أحد فَمنّي الدماغ متضخماً جداً بالنسبة 
اللفمن الآخر)؛ أو قد يحدث هذا لهم بسب بية هانوا بسببها معانأة 
تيار كهريائي؛ أو سقوط شديد القوة على الأرضء أو مرضء أو..). ومثل مذا كان قد وقع 
الكثير من الأنبياء؛ وهو أمر معروف. فمحمّد (ص) على سبيل الثال كان يتعرض لنويات. 
شديدة من فقدان أنوعي: أو ما يشبه ذلك. كما كان بعض الأثبياء الآخرون عندما يدخلون 
.4 اتصال مع حقل الإعلام الكوني: يعيشون حالة عن تبدل الوعي يفقدون فيها سكينهم 
الروحيء ويفقدون معه قدرتهم على النطق بكلام مغهوم. ومن المعروف أنه لدى العلم تفسير 
واضح معثل مثل هذه الحالات. 

وها نحن نورد مقطماً من يوميات جورج ضوكس الذي كان مؤسس دياتة 
الكراكيريين. وما يجدر التنويه به أن مؤسسسي كل الديانات كان لبم بين الحين والآخر ب 
هَل تقدير: اتصال مع حمل الإهلام الكوني. ولييسث المسألة هنا 4 القواعد ؛ والفرائض» 
والحقائق التي باتت أساس الدين المعني. واتما الأمر الرئيس # الروح؛ .يذ القناة التي تواردت 
عبرها المعلوماث: والطاقة إلى الناس بوساطة المؤسسء الناقل؛ الباسيوثار» ويُمد هذا التياو 
الإعلامي الحيوي هو أنقوّة أندافعة التي بمنحها الدين المعني: وبه يرتبط مدى انتشار هذا 
الدين؛ وأمد وجوده: ومقدار قؤته. فهذا التبار يسيطر على الناس؛ ويجمل منهم مؤمنين على 
استعداد لأي تضحية كانت؛ بما كذ ذلك التضحية بحياتهم ' سبيل دينهم. ولا نجد ضرورة 


.يده (ضرية 


لإيراد أي أمثلة بك هذ! الصدد. 


مكحم 


ويؤكد المقطع الذي سوف نورده من يومياً مؤسس ديانة الكواكيريين؛ على وجود 
مثل هذه السلة مع الحقل الكوني؛ مع العثل الكوني؛ مع الإله: 

«بينما كنت اتنزه بوماً مع أصدفائي؛ الثفث إلى قبّة بثلاثة أجراس» فهزني 
المنظر حتى أعماق نفسي فسألت أصدقائي: ما هذا المكان؟ فقائوا؛ انه 
البتشفيلد. وعلى غير اننظار أمرني صوت الإله أن أتوجه إلى هناك فطلبت من 
أصدقاني أن يدخلوا البيت الذي كدًا ذاهبين إليه. دون أن أقول لهم عمًا عزمت 
عليه وبعد ان دخلوا أخذت طريقي مباشرة عبر الأسيجة والأخاديد وتوقفت 
على بحد ميل واحد من لبتشفيند. وهناك كان الرعاة يحرسون أغنامهم مندئل 
أمرني الإنه أن انزع حنائي. قترددت؛ لأن الوقت شتاء. لكن صوت الإله أشعلني 
كاللهب. فنزعت حذاني وتركتنه لدى الرعاة قارتبك المساكين للمنظر الذي 
رأوه أمامهم. فمشيت ميلاً آخر؛ ولمًا بلغت المدبنة, ماودني صوت الإله آمراً: 
اناد: الويل لليتشفيلد مدينة الدماءأ فعبرت الشوارع كلها أنادي بأعلى صوتي: 
الويل لك يا ليتششيلد؛ با مدينة الدماء! وبما أن اليوم كان يوم سوق فقد ذ: 


إلى الساحة وأخذت أجوب هناك. وإتوقف بين الفينة والآخرى من غير أن ! 

ة الدماء! ولم يضع أحد على يدا 
وعندما كنت أسير في الشوارع منادياً تهيًآ لي أني أرى جداول من الدماء تجري 
فيهاء وأن سلحة السوق تحولت إلى مستنقع من الدم وبعد أن حشفت إرادة الإنه 
أحسسث يراحة كبري. وتركت المدينة بسلام ثم عدث إلى الرعاة وأخذت 
ذائي بعد أن نغدكهم بعض النقود. لكن وهج الإله كان على جسدي كله ولم 
أعرف كيف إنتعل حذاثي إلا بعد أن أذن لي الإله بذك 


عن المناداة: الويل لك يا لبنشغباد يا مدر 


عندتد غسلت قدمي وانتعادت نعلي وبعد ذلك دخلت في حانة تفكير هميق أسائل 
انفسي: لماذا أرسلث لأقضح هذه المدينة وأدعوها بمدينة الدماء, لأذه على امرخم 
من الدماء الغزيرة التي أريقت فيها في الحرب بين الملك والبرلمان بسبب 
الصراع على السلطة: 7 أن أي حدث مميّز لم يضع فبها يميّرها هن الأساكن 
الأخرى ولكتني علمت فيما بعد أن آلاف المسيحيين اضطهدوا فيها ونكل بهم 
في عهد دقليسيان. ولهذا كان علي إنها دماؤهم 
التي سانت في شوارعها جداول شكلت مستنقعاً في الساحة لقد كان علي أن 


أدخل المدينة حاقي القدمين 


أوفذل ذكرى الدم الذي أريق هنا منذ ألف عام مضى وروي الشوارع. هكذا 
سمعت أنا عويل ذلك الدمء وهكذا خضعت لصوث الألهم 


امم 


لا شك أنه يمكن تأويل هذا الحدث على أنه نتيجة لاختلال حالة نفسية. ولكن ماذا 
يعني اختلال الحالة النفسية: وما الذي تعنيه الحألة النفسية ألسوية. حسب مبادئ الفيزياء أن 
الحالة النة ية السوية هي الحالة التي ن ادفها غالباً. التوزيع الطبيعي الذي أجراه 
هاوس. طفي مثل هكذ! أحوال تبدو الحالة النفسية لأشخاص مثل فوكس؛ أو العباقرة على 
ال حالة غير طبيعية» لأن أمثائيم قلّة. أمّا أمثالنا نحن الطبيعيين فإتنا الكثرة: 
وعلى هذا الأساس فقط نعدٌ طبيعيين. إان أوثقك الذين يغنون عالمنا الروحي (بالموسيقى» 
والأدبء واندين)؛ أي العياقرة؛ والأنبياء؛ وللستبصرون؛ أثاس غير ملبيعيين» مع العلم أن 
يته بالمعنى المعاصر للكلمة: ويتحؤل إلى جمع من 


المجتمع اليشري من غيرهم يفة 
البائسين روحياً والعامهين أخلافياً. 

يحول موز 5[ الميعرية ليست سوئ عحمن أن عسل هر الجهاد السمتبي» ربعو 
لومبروزو: «إِنّ العبقرية هي عرض من أعراض الاتتنحكاس» وقريبة من أقرب أقرباء الجنون» 
وحسب نيسبيت أن «كل إنسان تثير حياته الاشتمام إلى حدٌ تفدو معه حياة تستحق الدراسة» 
التنويه إلى أنه بقدر ما يكون المرء عبقرياً: بقدر مأ يبتعد عن 


اهو إنسان مريض ذه 
المعيار المعتاد». 
ونكن أيهم الصواب: المعيار آم الخروج عنه؟ إن كل ما أنشئ على الأرض بطريقة 
طروسة عد ارات قينا اذ نحتاج إلى العبقريات (فهي قناة معاوماتقا إلى الأسمى الذي 
خلقنا): والعبمريات تحتاج تتناء لأن رسألة العبشري تقوم 4 بث معلومات الحقل الكوني: 
انمقل الكوتي, الإله لنا تحن بائذات. ولولا وجودنا لما كانت هناك حاجة لبم أيضاً. ولذنك 
نيس مشروعا بأي حال أن نقيسهم بمعايبرنا نحن؛ معايير الأصم الأعمى بالنسية للمستبصر 
الحاد السمع. وقد قال العالم موديل عن دور العباقرة والأنبياء ما يلي: «أي حق لنا ب أن نظن 
بآنّ الطبيعة منزمة بإنجاز وظائنها كلها بمساعدة العقول الطبيعية فقطة إن خروج العقل عن 
المعيار يمثّل بالنسبة با آداة أكثر فاعلية لتحقيق آغراضها. فالآمر المهم هو تأدية للهمة فقط» 
وآن صفات العامل تؤهله لأن يؤدّي اللطلوب على كمل وجه. ومن الوجهة المكرنية لا فرق قط 
شخصاً منافقاء أو مستهتراً متسيباً» أو بهلولاً شاذاً: 


بين أن يرى أحدهم 2 هذا العامل ١‏ 


أو مجنوتات». 
ويجب أن تكون غاية هذا الممل هي تحقيق سلوك متلسب» وعمل مثمر نقوم نحن به. 
وقد قال إدواردز # هذا الصدد: «مندما نحاكم أتقسنا بك محكمة الضميرء فإننا تفرض 


على ذاتنا المطالب عينها التي نحن على يقين من أنها هي المطالب التي يطلبها الفاضي الأعلى 


52-0 


نا مندما نقف أمام وجهه ب يوم الحساب.. وليس تلمؤمن من قرينة تدلٌ على بره وتقواه 
أفضل من عيشه وفق فضيئة اللسيحية... ذفيها دليل على درجة روحانية تجربتنا وألوهيتها؛ 

وخلاصاتنا تحن واضحة: مْمّة وأقع موضوعي: محطى أول موضوعي» هو الحقل 
الإعلامي؛ العقل الكوني؛ الإله : ويفضل هذا الواقع الموضومي ظهر الكون (خَلق)؛ ويفضله 
يتطوّرء وبشكل كل مئا جزيئة غير مستقلة منه؛ ومعلومات الحقل الإعلامي موجودة بلا كل 
مناء كك وعينا الباطن. ولكن أفراد! فقطل صنعوا بطريقة تممكنهم من أستقاء المعلومات من 
كناف رياه انا جديدا ومن يصن يلنب شم ولكلف ونام صحف احركم انه ينقن 
إبكاناة مسد # هيد ان هنا عيش شر وونطس معن يسحد: تعفيد أي ينه أعطيب ترك 
الإمكانات له. إن الخالق يتعامل مع كائن حي واحد يش 
ولكن ألكائن الحي يعمل بانسجام وتواهق» يتبغ 
أجل ذلك منح كل منهما صفاته الخاصة؛ وعبرها تنطلق تيارات المعلومات: وهي ملزمة بأن 
اترطيصتن ده انقومات ارجهاسا صما هود وعد يكو او ره سل سمانة سيد الحياة 
بصورة مطلبيعية 2 الكائن الحي كلهء وضمانة لسدادة كل إنسان؛ أي كل خلية من خلايا 
الكائن الكوني الواحد. 

وئيس الأنبياء والمستبصرون وحدهم من يستقي المعلومات من حقل الإعلام الكوني» 
من انعقل الكوني. فمثل هذء المعلومات ترد إلى كل منا ولكن بشكل عغاير. فندرس هذه 
المسألة بالتفصيل. 

ليس الكون وحده مبنياً وفق المبدأ البوتوغرلك. بل الإنسان أيضأ بني وفق البدآ 
عينه: ققد بين العلماء أن نسل إنسان هولوغراماه الخاصة بهء وبعبارة أدق صورته الأصل 
الخاصة به. وهي تنطوي على دقل المعلومات الخاصة بالقرد المعني؛ فهنا تصميم الشخصية 
عينيا ومصيرها كتذلك؛ برنامج مستقبله وماضيه الذي سبق ظهورء إلى الدنيا. وهد! هوما 
يدعوه المتدد بن «ذاكرة الأسلاف». فالصورة الأصل ل نتوي على معلومات 
كامئة عن أسلاقه. وعلاوة على هذا يرى العلماء أن هذه المعلومات يمكن أن تزكر على مصيره 
سلباً أو إيجاباً. والأمر كله يرتبط بماهية التركة التي تركها له الأسلاف: سلبية أم إيجابية. 
ومن هنا قانوا: «حتى الجيل التاسع». وثبذا بالذات يستطيع المرء أن يحسَ وجود أسلاهه الذين 
لم يرهم ولم يسمع عنهم أي شيء قط. إِنْها تاكرة الأسلاف: مكتوبة ‏ صورتنا الأصل. # 
هولوغرامانا. وعليه ينيفي علينا نحن أيضاً أن تفكر 2 الإرث الذي نتركه لأحفادنا (إركاً 
شائناً سلوكك :يخ حياتك: 2 أضشالك: سوف يتعحكس 


لبياً أم إرثاً إيجابيً». فما 


امم 


آبنائك: وأحفادك من الأجيال المقيلة؛ ويبدو أن صورة الإنسان الأصل: هي نفسه بالصيط. 
وي زمننا هذا يتحدثون كثيراً عن الحقل الحيري للفرد. وما تور للعلماء عن هذا انحقل حت 
الآن» يظهر على الصورة الآتية. 

فالحقل الحيوي للفرد ئيس فقط هذه الخثرة من معلوماث الشخصية المعنية» إنصا هو 
أيضاً جسر يصل بين الإنسان والكون؛ وتبعاً للحالة التي يكون عليها هذا الحقل تتحقق صلة 
الإتسان اللعني بال ة جداً» أو جيدة؛ أوحتى بصورة رديثة. إن الحقل الحيوي 
للإنسان هو عبارة عن شرنقة تخرج خارج حدود جسده الفيزيائي» وبنية هذا الحقل شديدة 
التعقيد. فلم ينجح العلماء حتى الآن إلأ يك تحديد بعض مراكزه: ويرتبط كل مركز منها 
بجهاز. معيّن من أجهزة جسم الإنسان. وتتوضع العقدة السفلى ف أساس العمود الفقري. 
وطرش وهنا ايسا البيشان أوالفسيناة وموضع النقد الثالية بي منطقة السرّة. وتقع هنا 
الغدد الكظرية. وفوق القلب تتوضع العقدة التي تليها؛ وهنا تقع أيضاً الندة الصعترية. وثمّة 
عقدة على البلعوم. وهنا تشع الغدة الدرقية. وتتوضع العقد: الأ. 
الغدة الصئويرية 

وهذه العقد هي تيارات طاقة حيوية يراها الروحانيون بالعين المجرّدة. وحسب وصفهم 
أن هذه العقد عبارة عن دوائر من الضوء الساطع؛ ت ى اتجاه عقارب الساعة» ومع 
نمو الإنسان متذ لحظة تحكونه جنيناً حتى بلوغه سن الرشدء قتمو هذه العقد أيضاً. يبلغ قطر 
واحدتها عتد المولود الجديد حوائي السنتمثر الواحد. ويصل قطر واحدتها عند البالغين إلى 
خمسة عشر ستتمترا. وتتوضع هذه الأعاصير امتلألثة على سطح الجسم: وهي مرتبطة دوماً 
ودون أي استشناءات باللحتكان عينه إرتباطاً صارماً. 

إن الحقل الحيوي عند الشخص السليم المعافى الذي يعيش حالة طبيعية؛ هو مستو؛ 
حلم لمرشكل الروضنة اكير رعدوم بيه سح لش :+ اساي اشاصرك اللسيدا 
ذوي الإحساس الشديد المفرط؛ فَإِنٌَ هذا الحفل يمثد على مساحة أمتارء بل عشرات الأمتار؛ 
فمن ا معروف أن الحقل الحيوي لبوذاء آورادء كان يغطي مديئة بكاملها. والذي لا ريب فيه 
أنَّ الأنبياء كلهم كانوا ذوي إحساس خارق. 

لحن الحقل الحيوي للإنسان لا يأخذ دائماً الشكل المستوي 
فالأسباب معينة يمحكن أن يت 
بعض الأماكن: وتتشكل 2# الآماكن الأخرى ذيول معتدة جدأ. ولا يستطيع الإنسان أن 
يعيش سليما معاضى مع مثل هذا الحقل الحيوي المشوٌه. فإذا ما أصاب التلف الحقل» فإِنّ عملية 


بين الحاجبين. وتقع هنا 
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تبادل المعلومات بين الإنسان والكونء بين صورته الأمسل وحقل الإعلام الكوني»؛ سوف 
تخت وغالباً ما ينوّه المتخصصون إلى أن العقد القلاتية عند الشغص المعني مفاقة. وإذا ما 
حدث هذا فإن الجهاز ذو الصلة بالعقدة المعنية» سوف يتوقف بعد حين عن تأدية 
بشكل طبيمي؛ أي يعرض. وقبل مداواة الجهاز المريض نفسه يجب إصلاح التشوّه الذي 
أصاب الحقل الحيوي. وبناء على معطيات تشوٌه الحقل الحيوي» يحدد المتخصصون وجود 
المكان المعني. وعادة ما يكون مثل هذا التشخيص دقيقاً دائماً 
بد الحقل الحيوي للإنسان تبعاً لحالته: قفي أثناء تأدية صلاة صادقة حميقة يزداد 
عدى الحقل الحيوي (عدة أضعاق # يعض الأحيان) للمصفّي. والحقل الحيوي عند الملهم الذي 
ملف ستو كعدياً عاليا أخروميه عند عير انطو انكس 

ويشبه الحقل الحيوي كثيراً من حيث الجوهر» الرسم البياني للهوائي؛ ومن الممروف 
أن البوائي يرسل موجات كهربية منناطيسية: كما يلتقط مثلها أيضاً؛ ويتطلب الأمر يخ 
الحائة الأولى وجود جهاز إرسال» و الحالة الثانية جهاز استقبال. وأفضل البوائيات: هو 
البواثي الذي يستقيل موجات البثٌ من أي اتجاه كان. وإذا كان البوائي يتألف من ورقات 
مستقلٌة فإن الاستقبال والإرسال لا يجريان الأ ضمن مدى هذه الورقات: وهذا نفسه بحدث 
عندما يكون الحقل الحيوي للإنسان متقطعاًء مشوّهاً؛ إذ تحتل هملية تبادل المعلومسات 
والطاقة بينه وبين الوسط الخارجي؛ والكون. 

وقد يدكون الإنسان نفسه مسبباً لتشويه حقله الحيوي ذكل انفمال سلبي؛ أو نوايا 
شريرة؛ أو أعمال سسيئة تبدّل انحالة الروحية للإنسانء حقله الحهوي. يحدث خلل © ثب 
العلومات والطاقة : ويعتلٌ الكائن الحي. ولذلك فإن معايير بورفيريوس إيفانوف تلم على 
اضرورة تمني الخير. والعافية والتوفيق لجميعهم ولحل شيء دون استثناء. ولكنّ كثيرين 
لا يأخذون من تلك التعاليم الأ ما يلنون أنه عقلاني: عازفين عن ما يعتقدون أنه «غريب» 
نزوة» وحسب. ولكن المسآلة كلها كا أن هذا بالذات هو الامر الأهم. فالأممْ هموآن تقف 
موقفاً وديا تجاه كلهم وكل شيه؛ وألا تثير التناشر الذي سوف يرتد إلبك. 

ولا تنطوي الصور: الأصل (الحقل الحيوي) للإنسان على مملومات عن أسلافه فقط؛ 
إنما تحمل كذلك كل المعلومات عن الشخصية الممنية عينها (ماضيهاء حاضرهاء 
ومستقيلها» شين #جعنام كالم كه رفن هه كلايا هادره على جد من ليجات زتاً 
طويلاً دون تفيير؛ دون أى؛ الحقل وحده يستطيع ذلك. ومن الجدير أن شوء يك هذا السياق 
إلى أن العلماء المعاصرين يرون؛ أنه يمكن من حيث ابد إعادة الجسد الفيزياني إلى الحياة 


0 


بعد موته» باستخدام الصورة الأصل للإنسان ا ممني. وينسحب هذا على بكل إنسان عاش على 
الأرض أي زمن كان؛ وكان المالم أ. ك. ماتييف قد توصل إلى الاستنتاج التالي: 
اايستفاد مما عرضاه أن الغاية في قحقيق الخلود الشخصي. يل إن الاعتراف بِأن في 
الكون الآن نظماً حيوية امتلكت الخلود, وأن أمل البشر بلضاء أخوتهم شي العشل 
في الفضاء الكوني؛ والثقة بالقدرة المطلقة للمعرفة التي تهزم الموت على أن 
اتعيد إلى الحياة على أساس البرامج المعلوماتبة لنظم الحقول الحيوية؛ كل 
الثين غاصوا فى العدم؛ ولكن بصورة جديدة أكثر كمالاً لا تقوم على أساس 
المادة الآحية؛ إِنْ هذا كله يمثل عناصر مهمًّة لرؤية علمية تفده يات 
هذه المسألة مطروحة الآن على جدول أعمال العلم المتقدم الحقيقة إن مثل 
الغلياث المثلى تبعث التضاؤل. ويمكن أن تشكل دافماً مهما للإلهام في 
مختلف ميادين التشاط العملي والنظري للبشرية التي أدر: كت واقحية مثل هذة 
الغايات». 
ونشيرمرًة أخرى إلى أن معلومات أعمال الإنسان وأفكاره كلها ترد إلى حقل 
الإملام الكوني وتغدو بمتتاول أي كان. ومن الواضع أننا لا نتوفّر على الإمكانيات 
اللازمة هنا لتقديم وصف للتجارب التي تؤكد أنَّ المعلوسات لا تصل إلى الإنسان فقط؛ 
وإنّما إلى مكل من عالم الحبوان وعالم النبات. ولتوضيح هذا المعطى نورد الآن تجربتين 
فقط. د التجرية الأونى رمي واحد من القريدس الحي 2 ماء مغلي بوجود ذيات على مقرية 
مباشرة. ولحظة هلاك القريدس ارتكس التبض الكهرياكي لدى النبات (قيس التأثير 
بت بيضة دجاج ملقّحة (أتلفت الحهاة): وب 
اللحظة عيتها ظهر النبض نفسه على ورق البطاطا. ونحن كنا تسدكنا عن هذا كله 
بالتفصيل 2 كتابنا «الإله الروح: الخلود». ونشير كذ السياق إلى أن جهاز كشف انكذب 
مبني وفق هذا المبدأ نفسه. 
وهكذا يتضع أنه ثْمّة حركة تبادل معلومات متواصلة ن الإنسان والحقل الكوني, 
ويما أن الإنسان يتوقر على قدر صن حرية الإرادة. وح الاختهار؛ نذلك فهو الذي يصنع 
مصيرهء وليس مصيره هو عقحل. هأهماله ومقاصده لا تؤثّر على مجرى حياة الأجيال الآنية 
وحسب: وإنما تبدّل نوعية انوسط الإعلامي اللحيط آيضاً وإذ يفمل الإنسان الشْر فإنه 
يضاعف الطاقة السلبية؛ ويلوّث الوسط المحيطء وهو ما يترك تأثيره على الأحياء الموجودة 
لها (انظر 4ك كتاب: «الأيكولوجيا ال مدروف والمجهول:). 
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ولذلك ينبقي على ككل هذا آن ب 
ويستطيع أن يقمل مآ يحلو له. يجب ألا نة 
كوتية واحدة تخلو من أي مصادفات. وعليه فإن من الخطأ آن ذرى ‏ المجتمع جمعاً بسيطاً 


نه كاثنا له استقلالة الذاتي 
احلها. كدر سوا لقان فسان اليه 


من الشخصيات المستقثة. فالآمر هنا ليس عملية حسابية» فالمجتمع ليس تظاماً خطياً؛ و51 
فيه لا يساوي 5 لأ التصرفات أو الأطمال القردية التي تبدو ذيه من النظرة الأولى صغيرة 


لا قيمة نباء يمكن أن تحدت انفجاراً يودي بالمجتمع كله. فالحرية المطلقة لأي كان لا وجود 
لبا ولا يقوم التناسق الأ فهم كل ندوره # هذه السلسئة الواحدة» وتأد. 
والحقيقة أنّ هذه هي الطريق الوحيدة لبلوغ السعاد: والرخاء الاجتماعي. 

ولكن: ما صلة هذا كله باندين والإبمان بالإله؟ إِنّها مسلة وثيقة ومباشرة. ققد بِيّنا 
أعلاء أن معتومات الحقل الإعلامي معلومات المقل الكوني موجودة # كل مثا. ومعنى هذا 
أن الإله موجود كذلك .ذ كل منًا. إلا أن دروبنا إليه تختلف. 


بأمانة وصدق. 


ويمد الأتبياء» الحامئين المياشرين لإرادثه: بوذ!؛ والمسيح: ومحمد (ص). أمّا نحن. 
الناس العاديين فإننا نحس إلى هذه الدرجة أو تلك؛ بامعلومات الواردة من وعينا الباطن إلى 
وعينا الأعلى. ويمكننا أن تضاعف من إحساسنا هذا بطرائق شئّى. وتمدٌ الصلا واحدة من 
هذه الطرائق. 

وعلى هذه الصورة فَإِنَّ موضوعية وجود الإله تجد تنسيرها ا المفهومين المعاصرين 
لحقل الإعلام الكوتي: وانصورة الأصل؛ الصورة البولوغرافية؛ بيد أنه ينيقي ألا تتصور الإنه 
ذنك العجوز الرحيم الغة إنه ماهية ماء الكون كله مكلوء بها. ولكن كيف 3 
العتماء هذا الأمر سابقاً قبل امتشاف هذين للفهومينة ماكم رؤية أحد كبار علما ء القرن 
العشرين ك هذا الميدإن: و. جيمس: «تعدٌ «أناء الوعي الباطن الآن بأ معترقاً به 2 
اعلم النقس؛ وأنا أعتقد أنتا نستطيع أن نعثر ذهذا المفهوم تحديداً على المصطاح الذ: زمنا 
لتحقيق الصلة بين انعلم والدين. قفي روحتا من الحياة والعمل إسأن ككل لحظة معنية» أكثر 

ا نعي وجوده بكثيرة. ويغول أيضاً: «وكائنا ما كان الشيء الذي .لذ الجائب الآخر من 
العانم؛ والذي نتواصل ممه عبر انفعالاتنا ب التجرية الدية + قإنها يعد يذ هذا الجانب من 
العالم استمراراً لا شعوريأء لا واعياً لحياتنا الواعية. وعلى هلاه الصورة فإتتا إذا اتطلقنا من 
المعطى الذي أشره علم التقس واقمآ : واتخذ: قاعدة: فإتنا لا تقطع الخيط الذي يريطنا 
بالعنم: وهو إلخيط الذي عادة ما يفلّته علم اثلاهوت من يديه. وإلى جانب هذا يُُلّل 
اللاهوت الذي يقولء إن الإنسان المتديّن هو إنسان مله تقوده قو خارجية؛ لأن واحدة من 


عو 


سمات العيش ‏ الوعي الباطن» الذي يجتاح العيش بق الوعي الحقيقي؛ هي قدرة الأول على 


أن يبدو يء ما موضوعي» ويوحى للإنسان بتصور عن نفسه كأنه قوة خارجية. وتعدٌ 
هذه ألقوة 'ذ الحياة الديئية» هي اثقو: العليا. وبما أن القوى المتدخْلة هي من حيث الأساس 
جوهر سمات عليا نفسناء فإن الإحساس بالتواصل مع قوة الجانب الآخر من العالم 


تمتلك بمحتواها شيئاً ما متخيّلاً. لكنه موجود ضلاً». ثم يقول: «ويمود «الأناء الأعلى 
اللإنسان: ليتحد مع «الأناء المطلق. لأنٌ «الأناء الأعلى متوحد مع الإنه دائماً. متدغم باتروح 
المكوني». 

يتضح إذن أن الحديث يدور عن اللصورة الأصلء الصورة البولوضرافية. عن الحقل 
الإعلامي» يقول جيمس: 

«إن «الأناه الواعي عند الإنسان» هو استمرار مباشر «لأناء حجمه أكثر عرضا. 

ينتج في اللحظات الحرجة تجرية خاصة ويمنح محثوى إيجابباً للانفعال 

الديتي؛ وأنا أظن أن هذا الأخير كامل وحقيقي وموضوعي في طقل حجمه 

الحقيقي» 

إن فكر الإنسان يولد خارج حدود جسده الفيزيائي. وليست الفكرة الإبداعية قكرة 
تميها حركة الأفعال المنطقية؛ هي «تحلق ذ البواء»؛ ‏ حقل الإعلام الكوني: ونحن 
انلتقطها من هنا بالذات ولا يلتنملها إلا من يمتلك جهاز استقبال جيداً وهوانياً 
موهية تود مع الشخصء» وي ما نسميه موهبة. وقد اعتدنا أن نقول» 
الأفكار. لكن يذ واقع الحال أن أحداً لا برد شيئاً قط. فالكل ب 


000 
الإنسان «يولى 


مر اتشيمر والتث 


وحيدء هو حقل الإعلام الكرني. والموهبة هي بالضيط القدرة على استقاء الموسيقى؛ والعلوم 
و مق هتانب فا لوموب كنا لا يفك قينا اننا ع كنا وا ويسم يذل سونو 


«موسيقي عن عند الإله»: وهرسام عن عند الإلده. 

لقد عاش جيمس وعمل متذ حوالي المأثة عام خلت. ولذلك لم يكن بمقدوره أن يعالج 
مصطاحات العلم ا معاصر وحصيلته. فبدلاً من مصطلح حقل الإعلام الكوتي؛ استخدام 
مصطاح ١الروج‏ الكوني؛ و... وقد أدخل إنيه الصو الفيبي؛ والخارق. ومع ذلك ضإن 
محاكياته صحيحة: 

«من الواضح أن أكثر نزعاتنا الروحية تنبت 2 هذ! الميدان بالذات؛ وإلاً لما 
'سيطرت علينا إلى درجة أننا لا نستطيع أن نفسئْر لأنفسنا أسباب ظهورها. ولذلك يتبفي 
أن نعترف بأننا ننتمي إلى هذا الميدان بدرجة أدكبر بكثير وبالتصاق أشوى بمعثير: من 


علا 


انتمائنا إثى العائم المرئي والتصاقنا بهء لأننا نعيش © ذلك المالم أكثر وصلتنا به 
حميمة أكثر؛ طفيه تولد وتعيش نزعاتنا الروحية ومثلنا المليا. ولكن هذا العالم غير 
المرثي ليس عاداً مثانياً فقطء بل له تأثيرونفوذ عل العالم المرثي. ويعدٌ التواصل مع 
المالم غير المرئي عملية واقعية لها ذ لى الشخصية الإنسانية 


الأعلى وفع فوسل لا ديد 3 261 ك2 
الإنسان هذا عبر سلوكه انيومي؛ على شكل تبمات تظهر فاعليتها على أحداث العالم 
الطبيعي. 

ولكن ما يحدث من تنيّرات ب الميدان الواقمي؛ يجب أن يكون واقعياً أيضاً» ولذلك 
غإني أرى أنه ليس ثمة ما بكفي من الأسس الفاسفية التي تجيز لنا مشروهية نفي إمكانية 
الوجود الحقيقي للعالم غير المرئي: أو للعالم انصوياء العالم الغيبي. 

أما التسمية البدهية للحقيقة الأسمى بالنسبة لنا نحن المسينعيين 4 أظل تقديرء فهي 


لمة «أله»؛ ولذلك هإنتي مسوف أدعو هذا الميدان الأسمى بين ميادين الوجود: إلبا؛ ونحن 
نستطيع أن نتواممل مع الإله» ويوضعنا لكينونتنا تحت نفوذه؛ نؤدّي أعمق غايات وجودذا. 
ويتخد العالم بذ أجزائه التي تشكل شخصيتنا صورة الخير والشر تبماً لالتزامنا بفرائض الإله 
أو رفضنا لباء وآنا أظن أنكم توافقونتي رأيي هذاء لآن ما أقوم به هنا لا يتعدى نمل العقائد 
الفطرية العامة بالنسبة للجنس البشري؛ إلى لغة مبسطة: الإله موجود لأنه تصدر عنه أشعال 


واقعية 


... إن المؤمنين على يقين أن خلاصنا ف النظر عن آلام جهنم وغوايات 
الحياة الدنيا. ووجود الإله هو ضمان وجود نظام انسجام أعلى باق على مر الدعور. فالعالم 
سوف يهلك كما يؤكد العلم: سوف يحترق أو يتجمّد؛ ولكنّه إذا كان جزءاً لا يتجرًً من 
الانتسجام الأعلى؛ فإن مقصد هذا العألم لن يقنى: وسوف يعطى ثماره؛ ريّما؛ # العالم ٠‏ 
الآخر: حيث الإله تكون المأسا: عابرة: مؤقتة» وجزئية: أما هلاك العالم» فنازه فلا يمكن 
أن يكون هو التهاية الحقيقية للوجود كله. 

فالعائم المدرك على ضوء الدين: ئيس بأيّ حال من الأحوال؛ هو نفسه العالم لمادي مع 
بعض التبدلات الشكلية؛ لأنه علاو: على مثل هذا التغبر: فإنه يتسم بماهية طبيعية مغايرة 
تماماً لماهية العالم المادي. فانشبه بينه وبين العام غير الديني بسيط إلى حل أنه يمكن أن 


اتحدث فيه أحداث مغايرة تماماً: بالتالى يمكن أن يالب عن الإنسان أن يسملك فيه سلوكاً 
مختلقاً اختلافاً كليا». 


00 


وكبف يمكن للإنسان؛ للشخخص الضرد أن يقشرب من الروح الكوثي: من الحقل 

الإعلامي؛ وديحنك» به أكشر نكي تتوافق أفعاله مع الانتسجام العامة إن هذا يتحضق ب 

الصلوات؛ التي تعد فعل مكاشفة مع الذات؛ فعل وعي ذاتي» ولكن ينبفي أن نفهم الصلاة 

فهماً أعرض: بصفتها مستوى من مستويات التجرية التفسسية. وعن هذا كتب أحد العلماء يقول: 
«يمكن للإنسان أن يتعلم كيف يتجاوز هذه الحدود المحيطة به (الفكرة الأعلى) 
وبصل إلى درجات القوى والمعارف المتشودق إن وجود الإله يدرك شي التجرية 
فالانتفال إلى الدرجة الأعلى من الحالة الروحية. هو فمل من أفصال الوعي. 
لكنه فعل مبحدد ومجرً. وهو ليس مجرد الفعال مبهم يحدث في ظلمات شبه 
الإدراك. وهو ليس حالة من الوجد؛ وليس حالة من الهيجان. وهو ليس اتفمالاً 
ايتجاوز مستوى الوعي. بالمغزى الفيدي للكلمة. ولا يستدعيه الإيحاء الذاني 
بالتنويم المغنطيسي انه تبدّل هادئ» عادي. عفلاني عميق وطبيعي في شكل 
الموعي الإنساني, إنه تحوّل من الظاهرات المدركة بالوعي الشعوري؛ إلى 
الظاهرات التي تدرك بالاستبصار: من التفكير بالذات الى ميادين أفكار أكثر 
سمواً.. فالأبسط. الأدنى على سبيل المثال» يمكن إرغامه على الاستكانة في 
الحظات دون عناء يذكر: بعصبية» وإذارة» وقلق واضطراب. وحذر دائم. ولكن 

لا يتحقق بالكلماث. بل بتمرين قوتك ١‏ 


وسلطتك. غالإحساس برو 
السكيتة يمكن أن تحسّه بالوضوح الذي تحس به بالقيظ في بوم حار. ويمكتك أن 
تستخدم قوتك بالثقة عينها التي تستخدم بها المرأة المقصرة نتكثيف أشعة 


الشمس ذكي تضرم الثار). 
القد أعطت تجارب الاتحاد مع الإله ثمارها |' ة د والمداواة الروحية؛ التي شاعت 


نوها عريها به انررنه اباي افرح الناسة شكثر وكات صاضي الحدمة ببناعوة غلا 
ألبصر للعميان» وعاد العرجان يمشون مشية 
قد وصلوا حدّ البأس من إمكانية شفائهم: وتمكن من لم يعتقد يوماً أنه يستطيع أن يعتناك 
شرصة اكتساب العافية الروحية؛ تمكن من اكنسابها الآن؛ وكانت الأثاجيل الأريعة هي 
القاعدة انتي قامت عليها المداواة الروحية. وماءكم ما قاله أحد أولئك الذين برؤوا من مرضهم 
يطريقة الداواة هذه: 


وعادت العافية التامة إلى مرضى كانوا 


«إن العلّة الأولى لكل مسرضء لكل وهن. ذكل كآبة تنحصر في إحساس إتساني 
صرف بالانعزال عن القوة العنيا التي ندعوها الإلهء فالروح الني بمكنها أن تشعر 


سم 


ي وأنا واحدء لا تحتاج بعد هذا 
لمداو أو مداواة» ففي هذا وحده تكمن الحقيقة كلها إن توحد الروح الراسخ 
مع الكمال الإلهي. هو الشرط الوحيد الممكن لاكتساب كمال العافية: 
فالمرض عاجز عن الوصول إلى من اعتمد بِقّوة علس هذه الصخرة؛ إلى من 
بحن وو الأنه كي ة كي حل سعة. ش حل الجودة كرس يعن العامة إن 
تمتئك علي إدراكي إذا كنت أحس أني متحد مع الكلي القدرة؟ كيف يمكن 
للعلل أن تبدد هذا النور الأزا 
من الواضح إذن أن جوهر الأمر يقوم يذ أن «الإله ليس مدركاً بالنسبة إلينا إذا كنا 
لا نعايشه بك ذاتنا فلا أي إذا لم نكن م متوجهين دوماً إلى أعماق الوعي الداخلي لا 
الحقيقي؛ أو للإله ب داخاناء لكي نتال الصحوة من الداخل». وين كب التائيم ب 


. وإذا كان الإله معنا. شمن هو خصمنا إذن؟ه 


“إن روح الحباة والشوة اللاتهانينين؛ المتغلفل في كل شيء؛ والمنجلّي في كل 
شيء. هو الأساس الأعظم للعالم. وأنا أدعو العقل القائم في أسلس العالمء وروح 
الحياة والقوة انلائهانيّتين: أدعوهما: الإله والأمر بالتسبة لي سواء أن تخثاروة 
أي اسم يروق لكم: واهب النور. العناية الإلهية. الكائن الأعلى؛ أو الكلي القدرة: 
اختاروا ما يحلو لكم من أسماء. وطالما نحن على وقاق مع أساس العالم هذا 
اسيبقى الإله في أعيننا مالثا الكون. وسوف يكون وجود كل شيء فبه وعبره إند 
حياة حياتناء ونحن مشاركون في الوجود الإلهي ومع أثنا نتمبز عنه يكوننا 
كائنات فردية أفرادك بينما هو عقل لا متنا إلا أن الحياة الإلهية والحباة 
البشرية مندغمتان في الجوهر. وبقتصر التمايز بينهما على الدرجة فقطد 

وبتمثّل الحدث المركزي الأعظم في الحياة البشربة: باللحظة التي ندرك فيها 
إدراكاً تامأ اندغام حياتنا بالحياة اللانهانية: ونضئح قلبتا للينبوع الإلهي١‏ 
وبقدر ما ترقى إلى مستوى التجلي الواعي لاتحادنا ممع الحياة اللا متناهية» 
ونفتح قلبنا لكتأثير الإلهي. بقدر ما نجسّد في ذاتنا صفات الحياة اللا متناهية 
وقوتهاء وتغدو الأدلأء الذين يودي عمله عبرهم العقل اللا متناهي والإرادة 
0 


ابقدر ما يحقف القرد وحدته مع الروح اللا متناهي؛ بقدر ما تحل 
العاقية في جسده محل المرضء والانسجام محل التنلقر؛ والطاقة المتجددة 
محل الحزن والأسى. وإذ نعي ألوهية طبيعتناء وصلئنا الونيقة بالعلة الأولى 


ل الام ل 


اللكون. فإئنا بذلك نثبّت ناقل الحرهة إلى المحرك المرمكزي للكون. ولا 
ببقى المرء في الجحيم إلا قدر ما يريد هو نفسه البقاء قبها؛ ويمكن أن يحدّق 
عالياً في السماء كما يريد؛ وفي اللحظة التي تحسم أمرنا فيها على الصعود 
تتحد قوى الكون العليا كلها لتمد تنا يد العون1. 
المبدأ العام اللمداوأة الروحية» مبدأ مفهوم, إذ يتمثّل 2 ضيط الإنسان ضبطاً ثاماً 
على حقل الإعلام الكوني بهدف تبادل العلومات بين الصورة الروتوغراشية تلمرء وحقل 
الإعلام يفاعلية؛ يععنى آخر يجب أن يكون هفاك إيمان راسخ لا يشويه أي شك؛ ف وجود 
هذا الحقل؛ آي الإله. وئلذئك عندما كان المسيح يمارس المدأواة الروحية: كان يردد دائماً: 
«ليكن لك مثل إيماتك». وهذا ما كان ينعله رسله أيضاً. 

ومن المبادئ العملية للمداواة 
إهتماماً أفضل من ذلك الذي سوف 
ايحدث إلا إذا اعتمدت اعتماداً تام غير منقوص هلى هذه القوة وواطقت على أن نتبعها. ونكني 
هذا يذ الواقع العملي عليك قبل كدل شيه أن تحسّن من جودة جهاز الاستقبال الذي 
تملك (أن تصنع الكارسا)؛ وصن الشكل البياني لاتجاه حقلك الحيوي: ومن صورتك. 
البوتوغراقية؛ وهذا يعني أنه يجب عليك أن تتخلص أولاً من الصخب والموائع؛ و السياق 
الذي تحن بصدده؛ فَإِنٌّ هذه الأخيرة هي تداعيات أعمالك السلبية؛ وتصرفاتك وأقكارك 
الرديئة. ولذلك تبدأ المداواة الروحية من ضرورة العمل على نسيان كل ما هو رديم؛ والكف 
عن الشكوى والتأفف لأي سبب كان وأحياناً من غير سبب. فهذا كله يخلق خلفية سلبية, 
وتشويشاً ب الحقل الإعلامي يعيقك؛ كما يديق الحيطين بك أيضاً. إذن ليس هذا مطلرياً 
هنك وحدكء إنما من كل من تتواصل معهم مكذلك, إن حمل فكرة هي فكر: وافعية؛ وثمّة 
لبا تداعيات هي الصيغ الفكرية». مهما أن الشخصيات كلها؛ والأبضال كلهم؛ النبلاء 
منهم والمتوحشون: هم أشخاص حفيقيون موجودون بيننا سواء آردنا أم لم نرد» فيدخلون 
عالمنا من شاشات العرض أو العروض المسرحية. أسّا أولنك المسوخء والغيلان؛ والمتحرفون: 
والمتعسفون المفتصبون؛ والسفاحون فإن وجودهم 2 حياتنا يتزايد أكثر شأكثر, وإذا أردتم 
أن تتمتموا بعاذية روحية وفيزيائية» فينبفي الأ بكون لبم وجود (أكثر من ثلثي سكان 
الأرض2115 م.). قما يثيرالمعاناة والخوف يجب الأ يكون له وجود. وليس مسحيحاً أن الآلام 
مفيدة ووجودها حتميء فالآلام التي يستدعيها الحسد» والجشع؛ والبفض؛ والتي تودي إلى 
البلاك: والتعسف والقتل؛: تعد خطأ تاريخياً يك حياتنا. لقد أثقلنا على حقل الإملام الكرني 


بأن لقو 


الملييا سوف تهتمٌ بك 


اه من اطبائك ومعداتهم الطبية الحديثة. بيد أنّ ذلك كن 


000 


بنفايات حياتنا وأهواليا؛ بفلسفتنا البائسة وشعاراتها عن الصراعء حتى بتنا معزولين عنه عزلة 
شبه تامة؛ وبدلاً من أن نسعى بأنفسنا إلى هذه الصلة مع الحقل الإعلامي» فإنقا تطمع أنفسنا 
تحت تصرّف امشعوذين: وَالشّجَالِين الذين يشوّهون حقانا الحيوي على هواهم ويشفرون وعينا 
الشاء أجر يتلقونه. ونيس هذا سوي شرة جهانا بأهمّ مسائل وجودنا؛ بمساكل العلة البدكية 
اللكون» أي العلّة اليدئية لحياتنا. 

فهناك آلية وحيدة تدقع الكون. ونحن لسدنا أكثر من مسئئة مسقيرة ب هذه الآلية: 
فما الذي يجب قعله ! تدور هذه المسننة بانتظام» من غير تسارع أو تباطلؤة لا شك أثها 
يجب عليها أن تعرف كيف ققضي لها أن تدور» وأن تقثّل من مبادراتها إلى ألقصى حداً ممكن: 
والاً تحاول انتزاع نفسها من هذه الآلية أو تحاول تحسينها. ينبغي التحرّك والعمل ضمن هذه 
الآنية: ومن أجل أن يسير هذا كله سيره الطبيعي ينبغي الاعتراف أولاً يوجود هذه الآلية: 


سانيا نوكل رياب نها » وأن نعي لينا أن نتصرّف كي لا نحدث 
خالل ب عملهاء لأنَّ حدوث مكل هذا لخلل سوف يجدانا والمحيطين بنا تعساءء وسوف يدعّر 


المحيط من حولنا. 

إذن؛ إن القاصدة الأولي للمداواة الروحية : للحياة المستقيمة تقوم 2 التحرر من كل عا 
هو سلبي. بماك ذلك الخوف. يقول وود: «الإنسان مطبوع على الخوف قبل أن يولد؛ ويتريى 2 
الضوف؛ وحياتته كلها خاضعة للخوف من المرض والموث؛ وعلى هذا المتوال 
مشفيدة محدودة: ومثيورة كابياعا يوخ جسن اتتكابا أروسة حنكرو ايها 
ملايين آرواح أسلافنا التي كانت طوءة بهذا الإحساس عينه؛ وعاشث تحث وطأة هذا 
الكابوسء ومع ذلك: أليس من الغريب أن تكون العافية موجودة حتى الآن؟ إن الحب الإلبي 
وطاقة الحياة الإلبية اللذ, 


تروحه 


ن بتجفيان 2 روحتا من غير أن ندريء وحدهها القادران على مواجهة 


هذا المحيحل من الأسى». 


إذا أراد الإنسان الخلاص هَإِن عليه أن يموت أولاً ويوئد من جديد 


وقال السيح يوه 
بالروح» أي أن عليه أن يولد من جديد ولادة ثائية. ويستفاد من الإنجيل أن الذين كانوا 


بعضى المبادئ التي نقل إلينا عنها الإنجيليون» وعندما عادت العافية إلى كثرة كثيرة من 
الترشى التووس يق أمراسهم ل عضرا نها/ التنسا ان السرع كا ضملاً أولتك 
الثين كان إيمانهم اراسخاً لا يتزحزح ومن المعروف أن أعمال المدإواة إثتي قام بها المسيع 


لوبو 


ورسله» ليست بمتقاول الكنيسة؛ وعن هذا كتب آحد العلماء يقول: «إن الأفكار التي تدعو 
إليها الكنيسة المسيحية اليوم؛ ليس لبا أي أهمية بذ معانجة الأمراض الياطنية؛ مع أنها آدت 
القرون السسابقة دوراً عظيماً بذ هذا الميدان». 

وولادة الإنسان من جديد نيسست مجرّدٌ كلام أو قول من الأغوال المآثورة. وإذا استخدمنا 
لفة الفيزياء؛ فَإِنَّ هذا يمني أن مأخذ النظام ومخرجه يتبفي أن ينفكا ويلتحما بمكانين 
جديدين مناسببين: يجب أن تتعزل روح الإنسان مع الحقل الكوني: مع الروح الكونيء مع 
الإله. وهذا هو ممنى الموث والولاد: من جديد. ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه 
ينبغي على الإنسان لكي يحقق هذا أن يؤدّي فروض الكنيسة تأدية شكلية. فكل إنسان 
بطريقته الشخصية. وهاكم أمثلة عم حقق ولادته الجديدة؛ وتجح © 
أن يدخل حقل الإعلام الدكوني» ويوحّد روحه مع الروح الدكوني؛ مع الإله. 51 

فقد كتبت إحداهن ائتي عاشت هذه التجرية مكلها؛ كتبت عنها تفول: «لقد مرّبِي 

لع العيال شه متهي إلى عند 9 وطاق مقف شوق فومرا خوط او الإخمناين 


بالكآبة؛ وتعرّضت مرّات عدّة لحالات من الانهيار العصبي راغقها قلق مص منع علي اثنوم 
ملويلاً: فآلفيت نفسي قرب مدخل حالة الجئون؛ زد إلى هذا أني كنت أعاني من علل أخرى 
متمددة, لا سيما اختلال وظائف الجهاز البضمي. ويناء على رأي الأطباء تقلت من منزلد 
وأخذت اتناول الأدوية: فتركت أعمالي كلها وأوثيت عناية فائقة لتظام التخذية, وترددت 
على أطباء المنطقة كلهم؛ لكتني لم أسترد عافيتي إلا بمد أن تملُكتني فكرة جديدة. 

آن ييقى الإنسان على 
تواصل مستمر» أو على تماس روحي مع جوهر الحياة الحاضر ا كل شيء: وهو الجوهر 
ألذي منحناه نحن الاسم: إله. إن هذا الجوهرء هذه الماهية غير مدركة بالنسبة إليئا إلا إذا' 
اتفماتا بهاء عايشتاها معايشة حقيقية 2 داخلناء آي إلا إذا لجانا دوماً إلى أعماق وعي أنانا 
الحقيقي؛ الإله ب داخلناء لكي تنثل الممحوة من الداخل؛ آلا ناجأ إلى الشمس طلباً للنور 
والدفء لكي نفدي قوانا. وعندما يؤدّي المرء هذا بإيمان مدركاً أنه بلجوته إلى ذاته» إلى 
عالله الداخلي» إنما يعيش بذلك مع الإله أو مع جوهره الإلبي؛ عندئذ يدرك وهم ما كان 
لاجثاً إليه من قبل؛ وإن تلك لم يضاعف سوى فواه الخارجية. 


وأنا أعتقد أن الانطباع الأشرى قد جاءني من إدراك ضرورة 


القد أدردكت ضيآلة أهمية هذه الحالات الروحية الخارجية بالنسبة تلعافية الفبزيائية: 
فاكتسابها عبر ففل روحي 
خاص أو بامتلاك الرغبة لاكتسابها. أمر مستحيل؛ إنها لا تعطى إلا بالطريق التي وصفتها 


لأ هذه الأخيرة لا تأتي من تلقاء نفسها 
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ل قليل. وما نجعله عادة كنه حيااء لب حياتنا؛ القيم الشكلية التي نتهافت على 
امتلاتكهاء والتي غالبا ما نحيا ونموت من أجلها ولكنها لم تمنحنا السكينة أو السسادة 
يوماً؛ هذه كلها سوف تأتينا مكنتيجة طبيعية للحياة السامية التي نحياها على خلفية الروح. 
ومثل هذه الحياة» هي البحث الحقيقي عن المملحكة الإلبية. هي الرغبة الحقيقية بك أن يسود 
الإله يك قلبنا؛ ولذلك إن كل ما بقي سوف يعطى لنا؛ وقد يعطى من غير أن نتوشّع؛ ضف إلى 
هذا إن متل هذه الحياة سوف تكون شاهداً على وجود توازن كامل 2 قلب وجودتا. 


ثيمة كبيرة ٠‏ ويعطونه أهمية 
اتبء والرسام؛ والطبيب» والمحاميء الشهرة 
أن يككون نتيجة؛ وليس غاية. ويمكنني أن أضيف إلى هذا كله تلك المتع 
التي يعددوتها متماً بريئة» بل جيدة؛ وهي المتع التي يسعون إليها لأنّ الأكثرية تقْرّها: وأنا 
أقصد هنا إلى الأعراف الدثيوية؛ ونمط العيش الدنيوي ومعاييره: لأنّ الإسراف الرديه الذي 
يغلب عليها يلقى الاستحسمان من قبل الدهماء». 
وهاكم شهادة أخرى. 
«منذ ولادتي وحتى سن الآربعين وأنا مريضة. وعلى أمل أن يمنحني تغيير المككان والمناخ 
بعض الراحة أنتقلت للإقامة 4 فيرموئت» ولكن شواي ما فتثت تتلاشى يوماً بعد يوم: وها 
أنذا كذ أحد الأيام من أواخر شهر تشرين الآول: عند منتصف النهار آآخن قيلوئتي المعتادة» 
وفجأة أسسع الكلمات الآ: 
تحلمي به». فتركت هذه الكلمات انطباعاً قوياً جدأ 2 روحي؛ وقلت لنفسي 2 اللحظة 


بدلك كل ما مرف 


أنت ستيرئين من مرضك وتحققين عملا لم تجرثي على أن 


عينهاء إن الإله هو الذي نطق بهده الكلمات 2# داخلي» هآعنث بها على الضد من تفسيء 
على الضنّدُ من ضدفي وألامي التي تواصلت حتى أعياد الميلاد عذدما عدت إلى بوسطن. وبعد 
يومين من وصولي اقترحت علي إحدى صديقائي 

وفال لي هذا : لا يوجد شيء سوى الروح؛ ونحن تجليات للروح الواحد: وما الجسد سوى وهم 
عابو وهو قاماً كفنا يتصورد اك منًا. ولكنني لم أستطع أن أواطق على ما قاله المعالج» بيد 
ولت ما قاله حيث تهيأ لي أنه له صلة بي: لا شيء إلا الإله ؛ وأنا صثمته وتابمة له تبعية 
كليّة؛ لقد منحث العقل لكي استخدمه؛ وإذا ما وجهته نحو بنية جسدي لكي تعمل بصورة 
طبيعية. سوف أتحرر من تلك القيود التي أدخلني فيها جهلي؛ وجبني وتجريتي الماضية. 


أن ترافقني لزيارة أحد المعائجين الروحانيين» 


و ذلك الهوم أمكلت شيئاً مما أعدته العائلة, وأكدت لنفسي بصلابة: إن القوة التي صنعت 


لقو 


معدتي يجب عليها أن تجعلها تتمثل ما أكلته ؛ وعلى امتداد السهرة كلها ١‏ 
الروحية هذه؛ ثم نمث وصحوت قائلة لنه روح مندغمة بفكرة الإله عني. لقد كانت 
تنك هي الليئة الأولى ب حياتي كلها التي نمت فيها الليل كله من غير أن [صهو مرة واحدة 
(كانت نوبات القلق تهاجمني ‏ تحو الساعة الثانية صباحاً عادة). 2 اليوم التالي كان 
يغمرني إحساس بأني تحوّلت» تغيّرت تماماًء كما لو أنني هاربة من ظلمات السجن؛ وظهر 
لدي يقين بأئني اكتشفت السر الذي سوف يعيد لي عا ولم يمض أكثر من عشرة أيام 
حتى بت اتناول مما كان يقَدّم للآخرين نفسه؛ وبعد أسبوعين أخنت أتلقى إيحصاءات مباشرة 


بحقائق تحوّلت إلى معائم على طريقي» وكانت هذه تتوارد مر كل أسبوعين نقريباً. وها آنا 
أذكر بعضها: 


-١‏ أنا روح؛ إذن كل شيء خير. 


؟- أنا روح؛ إذن أنا مغبوطة. 


أجزاء ب 
قواي وركزت على فكرة واحدة: أنا سليمة معافاةء ورفضت حتى أن أنظر مجِرّد نظرة إلى 
صورة حائتي الماضية هذه. 


+- مر أخرى رؤيا الوحش»ولكن عن بُعد » وكان صوته ضحيقاً جداً. ورخضت مرّة 
أخرى أن أقرٌّ بكونه أنا 

ه- تكررت الرؤيا للمرة الثالثة, ولكنني لم أرب هذه المرة سوى عيني وفيهما نظرة توسل. 
ذكررت رفضي القاطع. ولد ك يقين. يقين داخلي عميق بأنني الآن معافاة: ومكدًا كنت يذ 
الماضي وأنا لم أكن يومأ الأسليمة معافاة؛ لأني روح, تجلّ لفكرة الإله الكاملة ؛ وغدا هذا 
اليفين حداً صارماً بين ما حكنت عليه فعلاٌ» وبين ما تمثّته للفسي. وعن طردق ترسيخ هذه الحقيقة 
دائماً نفسي بلغت المستوى الدي لم أفقد فيه بعد ذلك أبداً رؤيتي لا ناي الحقيقية. ثم شيئاً خشيئاً 
(على مدى عامين من الجهد المضني) بلغت الحالة التي بات فيها جسدي كله يتمتع بالمافية. 

وعلى مدي 14 عاماً اتصر. ت منذ ذلك الوقنت» لم يتأت لي 
الحقيقة» مع أنتي لم أنس لحظة واحدة أن 1. ش واسلك بما يتضق معها. وعلى الرغم مسن 
سقطائي كلها إلأ آتني تعلمت أن أفكر يصدق» وببراءة مطفل». 

يستنتج من هذين المثالين آن القاعد: الأساس للسلوك يذ الحياة تقوم 2 | 
لتفوذ القوى الإلبية؛ وتلتحق بالحقل الإعلاميء بالعقل الكوني, بالروح الكوني. ويمكن أن 


أن استدعي هنم 


ل العمام 


يتحقق هذا بفعل الخيرء والابتعاد عن فعل الشرّء فثمّة شعار عند المعالجين الروحاتيين يقول: 
«التشاؤم يضعف ا مرء: والتفاؤل يمنحه القوق:. 

؟إنّ الأفكار هي أشياء حقيقية. وإذا ما حشدت ]1 
وألقوة؛ والتجاح؛ فإنك تتال هأ كله حتى دون 
أمله كا التأثير المثمر لنظام الأهمكار إذا أدير بتفاؤل وداب. إن نكل إتسان قرصة يجد فيها 
الطريق إلى !لحائة الإلبية. أما نظام الأفكار الأناني القائم على الخوف والسوداوية؛ فإنه يقود 
إل الهلاك». وقد أت ع هذه الموضومة عن الخير وعدم الإقرار بالشرٌ بك صيفة أشرى: 
«الإله مقيم على الخيرداثمًء ومعنى ذلك أنه لا وجود للشرٌ بالتسبة إليك أيضاً. وعليك أن ته 
لإدراك وجودك الحقيغي». 

ولكي يخضث الإنسان وروحه خضوعاً تامأ للروح الكوني» للإله؛ عليه أن يمتنع من 
بق ذلك. فهذا يخائف الأخلاق المعتادة التي ينبغي علينا أن أظهر فيها الحدٌ 
الأقصى لإرادتنا ‏ تنظيم حياتنا وفق بعض المعايير ويفرض علينا هذا بذ واقع الأمر ألا نكون 
إيجابيين» يل سلبيين» لكي نستسلم تعاماً دون أي مقاومة أمام القوى العليا. ومعنى ذلك أله 
يجب الا نقرّي إرادتنا بل نضحنها. «أنس الإحساس بالمسؤولية» واعزف عن السلطة على ذاتك» 
واترك للقوى العليا مسألة الاهتمام بعصيرك: وكن لا مبالياً تماماً حيال ما يمكن أن يقودك 
هذا إليه؛ وسوف تنال عندشز السكينة الروحية الكاملة؛ وخيرات الحياة التي اعتقدت 
بصدق أنك أرغمت على أن تعزف عنها إلى الأبد. إنه الخلاص عبر اليأس: إنه الموت من أجمل. 


دارك عتى العافية» واذ 


أن تلحظل كيف حصل ذلك. غلا أحد يخيب 


أبداء أي مقاومة 


المبلاد الحقيقيء إنه الانتقال إلى العدم. ولكي تصل إلى هذا يجب أن تعيش أزمة روحية, 
ينيفي أن يتفيّر شيء ما ظأ روحك تفيراً جذريا » يتبفي أن يُكسر عناد هذا الشيء ويخبو حتى 
يندثره. 


اسأل: آين هو العلم الذي يجب أن يعتني بصمّتنا. إن لدينا تصوراً غير ممحيح أبدأ عن 
دور العلم ومكانته ب حياتنا. نقد بالغنا مكثيراً بك تعظيم شان العلم المماصر لآنه شطر الثرة: 
وأطلق الأقمار الصناعية: وتغلغل إلى الجينات الوراثية: بيد أننا بدأنا ن 
«الفضائل»؛ وسوف يبيّن لنا المستق يرة أوضح أي منسائب جلب لنا العلم. 

إن العلم الحقيقي ينحدر من هناك, من حقل الإعلام الكوني. فالأفكار والفرضيات 
«تحأق ب البراء»؛ ولا يكن استخراجها على أساس فوانين الملطق. ونكي يمكن أن تكون 
صحيحة؛ يجب أن تكون فرضية جئونية بما فيه الكفاية: أي يجب الأ تدرج بأ 


صورة من الصور كذ تصورات كانت موجودة من قبل. ولذلك. لا تقصنوا بين العلم الحقيقي 


ني ثمار هذه 


عق 


والإيمان يجدار صم غالأساس لدى هذا وذاك .ره واحد : حقل الإعلام الكونيء العقل 
انكوني: الروح الكوني. رئيس الطلاق الواقع اليوم بين العلم واللاهوت؛ سوى نتيجة لقصبر 
نظر اللاموتيين والعلماء. «َإِن ادعاءات ممشي العلم اليوم كادعاءات الطائفيين المتعصيين؛ هي 
ل أقل تقدير إدعاءات مرتجلة ؛ متعجلة. فالعالم أغنى يما لا يقاس مما يممكن أن تتحئكه أي 
طائفة كانت: حتى لو كانت هذه طائفة علماء. و آخر الأمر ما الذي يمكن أن تمثله 
براهيننا اللمية كلها من غير تجرية تتطابق إلى هذا الحلً أو ذلك: مع نظام من المقاهيم 
المجرّدة التي أنشاناها نحو والعقلة ولكن وفاء للحقيقة نتساءل: لماذا يجب أن نقرٌ أن نظام 
المفاهيم هذا وحده يمكن أن يكون صحيحاً؟ إن حصيلة تجريتنا كلها تقود إنى استنتاج 
معاكس تماماً: تبدأ لتباين انرؤى المشتركة يمكن أن تتباين المواقف من العالم؛ وي واقع 
الحال نحن تقف على تنوّع كبيرغ هذا الميدان. قفي كل نحظة معنية يختار المرء الموقطذ 
الأكخر ملايمة نه تجاه العالم؛ متناسياً المواقف الأخرى المكنة أو منحياً إياما. إن العلم 
يقدّم لنا التافراف» والإضاءة الكهربائية؛ والتشخيص الطبي لأمراضناء وينجح أحياناً بذ 
. ضها ومعالجتهء أما الدين فَإْنّه يقَدّم نبعضها عبر المداواة الروحية» السمكيتة 


الروحية؛ والتوازن الأخلاقي: والسعادة؛ ويستبق بعض أنواع الأمراض أبضاً» وهو قد يكون 
بالنسبة لمثائفة صكاملة من النأس أفضل من العلم. ومن هذ! يتضح أن العلم وكذتك الدين 
يمكن أن يكونا على حد سواء بمثابة مفقتاح كنز الدكون بين يدي ذلك الذي يستطيع أن 
يقبل هذا وذاك ب حياته. ومن الواضح كذلك أن أيأ منهما لا يجمّ وحدة كنوز العالم كلها : 
ون إمكانية اندغامها بي كل واحد أمر وارد. آليس العالم 2 نهاية الأمر: هو تركيب معقّد 
لمجالات الواقع المختلفة التي يتداخل بعضها مع بعض5©. 

الخلاصة. نكي يستطيع الإنسان أن يعيش حياة طبيعية روحية 


جيّدة مع حقل الإعلام الحكوني: مع المقل الكوني؛ مع الروح الكوني: مع 
الإله. قمن هناك فقط يتلقى المعلومات الضرورية لتنظيم حياته: وضبعل تصرّهاته كلها. 


العم 


الفصل الرابع والعشرون 


مكنون العقل الكوني والدين 


يبدو لنا للوهلة الأولي أن العلم والدين لا يلتقيسان # أي نقطة؛ العلم يدرس العالم 
ألواقعي : وتأخذ قوانينه شكل الصيغ؛ بينما يقوم العلم على ما هو فوق الطبيمي؛ الخارقء 
والمبهم» وعلى ا معجزات. وما يثير الأسس أن مثل هذه الرؤية ساتدة بين العلماء؛ كما يذ 
أوساط اللاهوتيين ورجال الكنيسة. بيد أن هذ! خط من حيث الميدأ. فليس شن ما هو طبيعي 
وما هو فوق الطبيعي والخارق, هناك عائم واحد؛ ونحن ثم نفهمه؛ وريّما ثن تستطيع أن نقهمه 
فهماً كاملاً ب أيْ يوم من الأيام. فالطبيعي بالنسبة إليتا الآن هو ما يمحكن لمسه؛ ورؤيقه» 


وسماعه بالعين المجرّد: والآذن أو بالأجهزة التي ابتحكرنا. فالجهاز يجعل «الشيء المبهم, 


يمكن تحسسه بأجهزة الإحساس. همنذ مائة عام مثلاً لم يكن أي من العلماء ليوافق معك 
إن مثة فلك اله ]إن مهنا ماي تيوزياشد| دوف تعد يفوت حاقت جع الخريقهم د 
ايحكسن:» وأن هذا سيسمعه ويجيب على أسئلته» أليسث هذه هي الشعوذة بعينها؟! ولكنها 
ن الحد بين الشعوذة وما هو طبيعي؟ وهل 
هذا الحى ثابت لا يتقيّرء يل هل هو موجود فملاً؟ إذ تقرأ هذا الكتاب تدرك أنه لا وجود لهذا 
الحدً. فقد مائج المسيح مرضى لم ينجح أحد غيره 2 معالجنهم. فهل كانت تلك شعوذة؟ 
مكلا. قمنذ زمن غير بميد قعل ا معالجون الروحاتيون» ولا بزالين؛ الشيء نفسه؛ وطق طريقته 
عينها. ونذلك ليس مشروعاً تفسيم العالم إلى قسمين: طبيعي؛ وخارق طوق الطبيعي. والحدٌ 
الفاصل بيئهما بذكرنا بخط الأفق الذي كلما اقتريث منه يسرع بالابتماد. وهذا يعتي أن 
العالم واحد موحد ويجب أن يكرن هذا هو منطلق العلماء واللاهوتيين. وليس العالم وحدة 
واحدة بالغزى الفاسفي المعري فقطء بل هو وحدة واحدة من حيث بنأنه؛ من حيث تركيبه. 
ويعد حقل الإعلام الكوني الحامل الأساس تبذا البنيان وجزآء الأساس. وكل المعلومات التي 
ايحتوي عليها هذا الحقل (معلومات عن العائم كله ب المأضي والحاضر والمستقبل)؛ موجودة 
وعينا الباطن أييضاً. ومي ترد من هناك بطرق مختلفة. قفد الأنبياء» والستبصرين: 
والمتخاطرين ترد هذه المعلومات من وقت لآخر من الوعي ألباطن إلى الوعي الحقيقي بدرجات 


باتت الآن واقماً معتاداً لا يثير استغراب أحد. إتن 


0 


ماحوظة. ولكنٌ الأمر كله يتمأق بالشخص المعتي: بعالمه الروحي» بضميرهء بكارماء. وكلما 
اقثرب المرء من درجة الكمال الروحي أكثرء كلما مهّد سبيل توارد هذه المعلومات إليه. 

تقد دكان الأنبياء يتلقون المعلومات من حقل الإعلام الكوني مباشرة. ولذلك فَإْنَّ نيوءة 
أي تبي حقيقي لا يمكن أن تمحو نبوءات الأنبياء الذين سبقوه إذا كانوا أنبياء حتبقيين. واذ 
يتلقى النبي المعلومات ينقلها إلى الناس: ويضيف إليها العلوسات الضرورية نحل المسائل 
السياسية ومسائل الدولة التي تحكم الشعب 2 الأحظة المعنية. وظهور هذه المعلومات 
الإضافية أمر حتمي إذا كان النبي المعني مرغماً على تقرير المسائل اليومية لمجتمعه. فموسى 
على سبيل المثال» لم يكن بمقدوره أن يقفا عند حدود المعلومات المطلقة أنتي كان يستقيها 
من الحقل الحكوتي: من الإنه؛ أي تلك المعلومات التي تؤكد أن الإله واحد» وأنّه يجب الإيمان 
به وحده. لقد كان على موس أن ينشئ شعباً من حشود كانت حتى وق قريب تتخبط ل 
مستنقع العبودية» ويفشئ دولة. ومن الواضح أنه كان عليه أن يصوغ الشرائع المدنية والجنائية 
للدولة المزمع تأسيممها. ومن البدهي أنه كان يتوجه 2 كل حالة مستجدة إلى القَرْة العلياء 
إلى الإله. نكن القواعد التي أنشأها والقوانين انتي وضعها جاعت متواطقة مع الشروط ال معطاة. 
وهذا هو ما ضمله النبي محمد (ص) أيضاً. فعلاوة على المعلومات المطلقة (أنُ الله واحد أوحد يذ 
الكون كنه؛ وأنّه يحب الإيمان به وحده) صاع محمد (ص) الشرائع المدنية والجنائية التي 
نظمت حياة شعيه بما يتوافق وشروط حياة هذا الشعب. وينبغي أن نعطي هذين النبيين ما 
يستحقان من التبجيل والاحترام: ققد احتفظا # أثناء ذلك بصحوة العقلء وسكينة الروح. 
الغ ]يكل مدن ره كمون السرية الْد] بالمسياح متها الشريطه النامنةمق المجتسم: 
عبودية. فرفع القانون الضيم عن هزلاء لو يوماً واحداً 2 الأسبوع: لم 
يكن بمقدور أي كان أن يرغمهم على تأدية أىّ عمل # هذا أليوم. كما قزرت الشريعة 
مسألة تنظيم المجتمع» فالسبت كان يوماً «سياسيا؛ إذا صع التعبير: فيه كانت تؤدّي شعائر 
الخدهة الإلبية : وسوى ذلك من النشاطات الشخصية الأخرى ذات الصلة بالحياة الروحية 

وتوالت الحقبء وتبدلت الظروف: وقسخت هذه الشرائع وأعيد نسخها مرات ومرّات: 
وأعيد تأويلها من جديد وق الظروف المستجد:. ومن الواضح لكل من يفك ر أن تعر 
الظروف مع مرور الزمن يستدعي سوق هذه الشرائع © مجرى المستجدات. وليس ثمّة أي إثم 
هذا. وعلى الرغم من أنّْ تعاليم المسيح نشات على قاعدة شرائع موسي إلا أنها احتوث على 
تأويل جديد لنوصايا العشر التي تشكل هيكل شريعة موسى. 


العبيد والتابعي. 
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وكذلك فمل (ص) أي ضأ » إذ أضاف إلى الحقائق الأساء تعاليمهء حقائق 
أخرى كانت ضرورية للبناء الروحي - السياسي للمجتمع. وأقام بهده الأخير علاقات جديدة 
بين أغراد المجتمع يعضهم مع بعض؛ ويينهم وبين السلطات» و 

وتكن يبقى الجزء الرئيس هو نفسه # أنبهودية» والمسيحية؛ والإسلام» وليس شْمّةَ 
تباين هنا أو تناقض. فهل هناك فرق بين أن يسمّي المسلمون إلبهم باسم اثلّه: آو يدعو اليهود 


الإله عينه باسم يهوه. فالأمر سيّان لأنَّ الإله واحد أوحد للناس كلهم: وللكون كله. 
جاء ا النصّ القرآئي أنّه لو معان للمكدون إلبان لانهار وفتي. ومن البدهي أن يكون للنظام 
الواحد الذي يؤلّف كلا واحداً مثلما هي حال المحهون؛ قوانين وأحدة؛ ومبدأ واحد؛ علَّة أو 


واحدة وحيدة. أما قيما يتعلق بفرائض الحياة اليومية؛ فإئها يجب أن تكون متباينة باختلاف 
انوي قار قو الأخير تمي شروطا متبارئة» ووإسمنن مه علي لحان ءاراتسوم: 
والطعام (لحم الخنزير على وجه الخصوص)؛ والخمرة؛ وعدد الزوجات وما إلى ذلك. ويعي 


وإتعا اا ا رت 
السبيل 1 5 
المهمة؛ إنما نتائجهاء تداعياتها. ولذلك فإنٌ الدوغمائية على وجه المموم؛ يمكن أن تسبب 
الأذى وحسب. تذكروا موقف المسيح من العقائد» من الدوغماء فقد قال لقد شق السبت من 
أجل الإنسان» وئيس الإنسان من أجل السبث. وقال أيضاً لي 
» لأنّ الشرٌ ئيس فيما يدخل إلى الإن 
الشريرة؛ والنوآيا السيّثة: والحسدء والبخل؛ ومعاداة الناس وما إلى ذلك. قكم من الدماء 
سال عبر تاريخ الأديان من أجل العقائد الجامدة (اندوغمات). وكان ذلك كله إجحافاً بالمغزى 
الحقهقي الأول لتعاليم موسىء والمسيح: ومحمّد (ص). وكان موسى ومحمد (ص) قد تركا 
الشمبيهما شرائع العيش المشترك: الشرائع المدنية والجناثية كما آسلفنا: أما المسيع ظام يترك 
شرائع ثية. قد قامت رسالنه أصلاً بذ تفرير معضلات الجتس البشري وإيجاد حلول نبا 
بعيداً عن الإرغام, والمنف: عن طريق تحقيق الكمال الدّاتي لكل إنسان. وحسب المسيح أن 
الإنه موجود يذ مكل منًا (وهذا ما أده العلم المماصر)؛ ومحبة الإله: والإيمان به. معناهما 
نعي للشزيبه بكسي باينا الأنّ الإله خلق كلهم دون استثناء. وكان المسيح يعرف 
أنّما تعاني انبشرية منه يمكن أن يُحلّ بوسيلة واحدة: المحيّة. لقد كان يجب نسيان البغض؛ 
والنقور, والحقد » والكف عن فعل الشُرٌ (حتي بالأفكار)؛ حتى تتغير الحياة من تلقائها. ولم 


ذه الوصية؛ وما الث 


اشر 


مم 


تكن تلك مجرّد أحلام. فقد بيت المعالجة الروحية صعة ذلك. ويكفي أن يلتزم الإنسان بهذم 
الوصية حنَى يغدو سلميا معاض روحياً وفيزيائيًا. وتحن لم نورد سوى مثالين عن وسيلة المعالجة 
الروحية؛ عنما أنه ف كثرة لا تحصى منها. لقد أبرأ اللسيح مرضى كان ميؤوساً من 
شفائهم بطريقة عامة واحدة: «ليكن لك حسب إيمانك». وإذ! كانت هذه الطريقة ذات فاعلية 


بالنسبة للناس العاديين: ما بالك وقد استخدمها شخص روحاني كامسيح: الذي كان 
«لحين ففط» على صلة بحقل الإعلام الكوني؛ مع الإله؛ ونذلك كان نه الحق كله أن يقول: 
«أنا وأبي واحدء. ونحن ينبفي ألا نرى ب هذا أي ابتذال أو إبهام. فليست هناك ضرورة لبناء 
هرم تراتبي يقف الإله ب اعلى قمته: فالإله بي كل مكان: يرى كل شيء؛ ويعرف كل 
اشيء. وقادر عل لى شيءء والأشياء كلها مكلوءة به؛ الكائنات الحيّة والجمادات. 
ولذلك فَإِنّ ما يجب أن نتخيله نيس هرماً إنما محيط متصل ببحار» وأثهار» وجداول. وهو 
يتصل حنى بالبحهرات؛ وكل عصادر الرطوبة على وجه العموم عبر عملية التببظر ولد 
أي المطر. هما الخارق بالتسبة إنهك من 1. رنب: من إل من النهر أو من اليتبوع. فالآمر 
ألمهم الوحيد» هو وجود ماء ألحياة» ولذلك يجب ألا نماكس مختلف المصادر بالحقيقة عينها. 
باكستها بأي سمات خار. 


ينبفي عدم علية. كما ينبفي عدم الإيمان بأيّ عقائد. 
لا تصدّقوا العقائد (الدوغمات). فإذا ما قرأت تاريخ الطوائف وشثّى البرطفات: فإِكّك تدرك 
زد إلى هذا أنهم يقودون الآخرين إلى طريق الضلال؛ إلى 
طواتفهم (إلى طوائفهم هم وهو الآمر الأهم بالنسبة إليهم). فهم يختلفون مثلاً حول كيفية 
صيام المسلمين يذ الداثرة القطبية حيث ينقسم العام إلى أشهر لا تفيب الشمس فيها وأخرى 
لا تظهر الشعس فيها. إلى هذا الحدّ من العمه تقود الدوغما؛ وإلى هذا الحدٌ نفسه يقور 
الابتعاد عن المنزى؛ عن الحقيقة. وشم تباين بين عدد من انطواكف الإسلامية عامله الوحيد: 
هومن من الأئمة سوف يظهر للمزمنين 2 مجيثه الثاني: الإمام الخامس» آم الإمام السادس», 
أم الإمام الثاني عشر. أليس هذا دئيلاً على عقم الخلاف بين المؤمنين. إن النمسّك بالدوفما 
أمر معزن مضحك. فمن اللضحك آن ترى حليقي الرؤوس من أتباع كريشنا الروس: يسيرون 
شوارع موسكو بثياب لا تتلاءم أبداً مع الفصل من المام. ولو نظر هؤلاء بإمعان إلى أصول 
الكريشنائيّة» إلى نبهاء لعثروا على شيء واحد بذ كل مككدان منها: محبّة القريب: 
والرحمةء والتعاون؛ ولأدركوا أنّه ليس من الضروري بالنسبة إليهم أن يرثدوا زيّا ممما ولا 
بيقى سوى الآمر الأهم: عل الخير. عندما تقراً المجلدات الضخمة التي سطّرت عن الطوائف 
المسيحية فإنِّك تستذرب كيف يمكن لأناس مؤسسي طوائف» يطالبون بدور المعلّمين 


مدى بعد هؤلاء الناس عن ١‏ 


المعو 


المرسلين من قبل الإله نفسه» أن يكونوا على هذه الدرجة من قصر النظر حتى يعجزوا عن 


او ألا مضع حاضو عسل بتاك رين الابدرون وال ات يدق 
خاص بك باحتكار الحقيقة» أي آلا تطالب يوضع نفسك فوق الآخرين. 


ارؤية الأمر الأهم: يجب آلا 


نقد كنًا عرضنا بإيجاز تاريخ ا مذاهب المسيحية والإسلامية. ويمكنكم أن ترصدوا 
بسهولة ويسر كيف كانت الثرات ينية تنفصل خلال زمن فصير عن المصدر الأول الذي 
بفضله ظهرت. لقد باتت الكتيسة مؤسسة ليست أفضل من المؤسسات الأخرى التي تملك 
يتها الخدساتية بتفاد من الأناجيل أن )4 لم 
يدرض بناء أي بنية تراتبية سلطوية لنشر تعاليمه. وكان قد عبر بوضوح ودكة عن رأيه تجاه 
تقدّم بعضهم على حساب الآخرين: على من يعلو عليكم أن يصبح خادمكم. ولكن ينبقي 
علينا أن نتعامل مبع هذا كله بحكمة؛ انطلاقاً من معطيات عصرناء ومن واقع طبيعة 


السلطةء ولها مصالحها الماديةء وترات 


الإنسان نفسه. ونحن لا نستطيع آن نؤيّد مشروع التوحيد الشحكني للمعتقدات كلها. فهذه 
خطة غيرواقعية ولا لزوم لبا. لأنَّ أي خطة لإعادة التنظيم: إذا كان تحقيقها ممكنأء فهي 
مرتبطة دون شك بكثير من الخسائر. وسوف تصرف اهتمام المؤمنين عن موضوعات أي ديانة 
كانت: عن العيش # العالم مع الآخرين: وعن محبّة القريب. تقد بِيّنت التجربة التاري 
الناس تميل نحو التركيز على ما له أهسّة ثانوية» ولا ترى ما هو مهم وأساس؛ ولذلك يجب 
أن تستيدل بخطّة توحيد العتقدات كلها توحيداً شكليأء خط أخرى؛ هي نشر الممارف 
العلميية والمماعصرة بك أوساط المؤمنين وغير المؤمنين (ظليس ثمّة كذ العلم طوائف؛ ‏ العلم 
الحقيقي يذ آهل تقدير)؛ وإعطاء جميعهم رزية صحيحة: ولن يكون مثل هذه الرؤية أي منى 
من غير الإيمان بوجود الإنه الواحد لجميعهم؛ والإيمان بالعلّة الأولى للسكون وكل ما فيه 
ائع كلها التي كشف عنها الإنسان (كشف عنها ولم يصنعها). 

ولكن يجب آلا نعمل على تععيم تواصل الإنسان مع الإله. لأنّ صلة كل إنسان بالإله 
قائمة فملاً. بصرف التظر عمًا يرى الإنسان خفسه: مؤمناً آم ملحداً. بيد آنه يتيفي عا. 
الإنسان أن يفعل ما بوسعه لتوسيخ هذه الصلة وتقوبتها. وإذا ما أعلن المره يسبب جهله وضعف 
معرقته أنه لا يؤمن لا بالشيطان ولا بالإلهء فإنه يعيق بذلكد تحقيق هذه الحملة ؛ ود: 
انفسه شاشة سالبية تجمل من الصعب على حقل الإعلام الكوني أن يصل إلى مثل هذا 


مدر إل 


كط رثكيو ان حل ها يفولة الران مزاء ان يستكر بفارية شل سشيغيد ارا اعد لين 
أو تله عسودا اوعضي 8انسية © عبد وتانيا الأ ساية واحرةة إن لامر الجر د 
ركاب حقل الإعلام الكوني: وانسجمت أعماله وأفكاره وتصرفاته: وتواققت مع المقز 


ة 


الكوني مع الروح الكوني. مع الإله. ولا يكن بلوغ هذا التوافق إلا بطريق واحدة: عمل 
الخيروطرد الشرٌ من حياتك العملية. ومع حركتك إلى الأمام على هذه الطريق؛ سوف يتزايد 
أكثر فأكثر توجيه المعلومات الواردة من الحقل الإعلامي لحياتك. كما تمهّد انصلاة سبيل 
قيام صبلة را. ويين حمل الإعلام الكوني؛ ولكنْ انصلاة الصادقة أي الأقكار 
التي تتوجّه بها إلى القوى العليا. ونحن كنا أشرنا إلى أن الفدكر والصورة الأصل التي يصنمها 
ولذلك فإنّ صلواتك الصادقة التي ت عالمك الروحي وأنت تسي 
ير التوية: تتقي روحك»: نطهر عالمك الروحي؛ وتقوّي صلتك مع الإنه. إن مل 
لى جميعهم دون استثناء؛ بصرف النظر عن العقائد والممتفدات 
أن تؤدي صلاتك بذ أي مكان 
تسمع للشّكَ أن يساورك. علييك أن تحكون على يقين بأن الإنه يسممك» وأنك سوف تعطى 
يحسب إيمانك. إنك تستطيع أن تصلَّي بذ حجرتك. كما جاء ب الإنجيل: أو ألعايد 
القديمة أو الحديثة. فليس ثْمّة فرائض # هذا الميدان» فلي الإنسان نفسه أن يحسسٌ أين وب 
أي شروط يكون تواصله مع الإله أفضل؛ وأين تمنحه الصلاة الراحة أكثر. ومن الواضح 
أيضاً أنه لا فرق بين أن تتوجه بصلوات إلى الإله أم إلى أمّ الإله؛ أم إلى يسوع المسيح؛ أم إلى 
الله. وليس مهما اأديت صلاتك أمام أيقونة آم من غير أيقو: 


ما تقول به هت 


وبمك لك أن تفكر فيه بصدق وآمانة دون أن 


٠‏ يقول بورفيريوس إيفانوف: إِنّه 
عن الهم أن تتوسل العافية حتى لو توجّيت بصلاتك إليه هر. أليس هذا تجديف؟ أبداً. فالحقل 
الإعلامي (- الإنه) موجود ب كل مكان و كل إنسان: وليس مهمأ أبداً من أين تستفي 
ماء الحياة» ونكن من المهم أن نقيم صلتك تتتمكن من أن تستقي من الينبوع. ومن اكهمّ طبعاً 


ألا يكون الينبوع كاذباً. ملثاً بكره الآخر. 


اء الأخرى التي نوجّه لبا أفكارنا 
فإنها تشحن رويداً رويداً وأكثر فأكتر بالطاقة الإيجابية (المعلومات). 
ونذلك فَإنُهم يتحدثون من مكان مشحون بالصاوات؛ أو أيقونات مشحونة بالصلوات؛ وهذه 
حقيقة أدضدها العلم المماصر. هقد قاس العلماء الحقل الحيوي لمثل هذه الأيقونات المشحونة : 
وتنوّه م السياق إلى أنه إذا كان الرسام قد رسم لوحته بإلهام حقيقي» فإتها تبدي بدورها 
تفلا حيوياً يرثن على من يتظر إلبياء: وحرف نكل هيه اللوجاك صادة انطياعا مدعها. وق 
تحاكي اللوحة المزوّرة اللوحة الأصل من حيث المظهر الخارجيء لكنّها تقتفر إلى الروح: 
فلم يُثبت فيها ذنك الحقل الحيوي الذي منحه الرسام لتلوحة الأصملء: إذ! كان رساماً :من 
عند الإله 
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وهكذا ليس الاننزال 4 الحجرة شرطأ ملزماً تلمملاة. فقد تسكون الصلا: 
أمام الأيقونات المشحونة أكثر تأثيرأًء لا سيما وان الممابد المبنية بناه سليماً تعد مخرناً للطاقة 
الحيوية؛ كما لصلوات المصلين معك 


أيضاًء إذا كانت صلوات صادقة. ومن المهمّ جداً 
أن يكون اختيار الموسيقى دقيقا بدوره: وحكذلك التراتيل؛ و.. بيد أنْ الإيمان من غير أعمالء 
هو إيمان ميته وينيقي الأ متحوّل الصلاة إلى استجداء مطالب صغيرة محددة» لأنٌ الآبكما 
قال السيح: يعرف حاجاتكم قبل أن تطلبوها. ضدور الصلاة؛ هو تمههد سبيل التواصل مع 
العقل الكوني: مع الإنه؛ وإعداد طريق ولادتك من جديد » تطهير روحك. ولدكن يجب أن 
تقوم خلف هذا كله آعمال صالحة مقاصد طيبة؛ شمن يخطئ 2 فكره؛ يخطئ فعلاً. 


إذن لن تستطيع أي كنيسة ؛ أو أي أب مقدّس أن يحل لك صعوياتك. كما لن ثقضي 
هذه بتأدية الطقوس والشعائر التي فرضتها الكنيسة. فصعوباتك تذللها أنت بتنفسك؛ لأنّ 
الإنه فيك. وعليك أن تجد الطريق إليه. 

قد انك وحدق كط العائ مت أن تمتضدل ياستالف الشرين مسالا اسه 
بينك بإ هذا العمل الصعب أي شي نأ بمو 
إنسان عادي 


وباتضيرك الصريرة أفكار! صاتحة وان 


ذلك الأب المقدس. ولكن لا تطلب من هذا الأخير أكثر مما تطلب من ؟: 


آخوء فهو بدوره يمكن أن يكون إنسانا شريراً كما يمكن أن يكون إنساناً صالحا؛ وقد 
يكون حكيباً أو سلفيا ضيّق الأفق. 

ولكن ما العمل مع طقس الاعتراف ا مثل هذه الحال؟ كيف يمكنك أن تطهر 
روحك من الخطايا والذنوب التي تمدّبلهة إن الاعتراف من حيث جوهرهء مكاشفة بينك ويين 


الإلهء وهو اتصال روحي بين روحك وبين الإله. والامتراف ضروري جداً. فهو إذا مكان صادقاً 
مثله مثل الصلاة؛ ببدّلك أنت نفسكء بِيدّل مالمك الروهي؛ يبدّل روحك. والاعتراف هو حالة 
اتدم؛ حالة توية عميقة» هو عهد تأخذه على نفسك قبل صعل شيء. بألا نأتي مستقبلا بأ 
عمل إلا انعمل الصائح: وألاً تعود إلى الأعمال التي ندمت عليها. وتُحلٌ من آثامك أثنناء تأديتك 
الاعتراف» ولا تظنّن أنَّ الكاهن هو الذي يحلك منها» إِنّما القرى العليا هي التي تفمل ذلك. 
ولكئها تْحلُ بمعنى أنك أثناء الاعتراف تولد من جديد» وتفدو غير مؤهّل لاقتراف الذنوب التي 
ندمت عليها. فالاعتراف ليس مجرّد صفقة يعفى المرء ب جبها من الآثام الشي يقر بها. إنّه لمر 
يجري على مستوى الروح وإتصائبا يحقل الإعلام الكوني؛ بالإله. وهل ثمة ضرورة لوجود 
طرف ثالث هنا؟ نعم. وقد آساء البروتستائت كثيراً إذ الفوا طقس الاعتراف فقد فهموا 
بجا انب فكوا قار كادي طدين الاطدزاف عونا إطكاء وررسنوها عدن مكدو 


000 


واحد مع غفران الآخلم ثقاء نقود (بيع ك الغفران). لقد انتزع البروتستانت بذلك؛ الطفل 
مع اماء من جرن العمودية. وهذا أمر مؤسف! فالاعتراف هو من حيث الجوهره جا 
سبكولوجية بامطنية؛ إلا أنها اكثر عمقاً من حيث توجهها نحو الصلاح؛ وتحو الصلاح فقط. 

تذكر دوماً أن الدين هو شآن خاص # المقام الأول» خاص بمعنى أن أي كان سواك 
لا يممكن أن يمد لك مكاناً ب الجنّة. فماكة الإله ب داخل مكل منّاء وهي قائمة الآن: 
كما قال المسيح. إِنَّ هذا الاتسجام مع العقل الكوني, مع الإله: لا يمدكن لأحد أن يصنعه 
نك غيرك أتت؛ مع أن مكثيرين يمكن أن يمدُوا يد العون لك يذ هذا المسمى. ونحن تأمل أن 
يكون هذا الكناب عوتاً لك آيضاأً. وعلى أي حال هذه هي رغبتنا نحن أ أقل تقدير. 

وقد قال أحد انعلماء عن الدين ذي الطايع الشخصي: مع الدين ذي الطابع الشخدسي 
يتمثل المردكز الذي يجب أن يُحشد الانتباه عليه» # الانفمالات الداخلية للإبسان: 


ضميره؛ وحدته؛ عجزه؛ وقصوره. ومع أنَّ ميل الإله للإنسان» سواء كان مفقودا أو 
مكتسباً» يردي دوراً مهسا تجلي تلك الحالة الدينية التي نتحدث عنهاء وعلى الرغم من أنه 
يمكن للميول اللاموتية أن يكون لبا فيها أهمية ليست بالقليلة؛ إل أن الأضال التي توقظ 
مثل هذا الضرب من التديّن؛ ئيس لها طابع طقوس: بل طابع شخصي صرف: المره نفسه 
يحدد واجبه بنفسه» أما التتظيم الكنسي بكهنته؛ وطقوسه وسوى ذلك من مختلف 
الوسطاء بين الشخس والعيود: هن لبم المكان الثانوي # هذه السملية كلها ؛ ويقوم توامصل 
مباشر بين قلب وقلب؛ بين روح وروم» بين الإنسان والخالق», 

ينبغي على الإنسان أن يسنم مصيره كله لإرادة الأعلى» للخالق؛ كما جاء بي هذه 
الصيلاة: 

ديا رب أنت تحرف أبن الخير. فليكن كل شيء وقق مشيئتك. أعط ما نشاء؛ وقدر 
ها تشاء. وحينما تشاء. اصنع معي ما تراه حكمتك الأصلح. وما يخدم عظمة مجدلد 
اضعني حيث تفضئل» في المكان الذي تكرّمه. وقدني في طرقاتي كلها حسب إرادتك.. خهل 
يمكن أن بقع مكروه عندما تكون معي؟ أذا أفضل أن أكون فقيراً معدماً من أجلك, والأ 
أكون ثريا من أجل غبرك: فلأكن معك منشرداً في الأرض لا منزل ليء ولا أريد أن 
أمتلك السماء بعيدً عنك. فحيث | 


الموث والجحيم الثاري». 


ناك المملكة السماوبة. وحيث لا وجود لك هناك 


300 


4 


يمكننا طلبعاً أن نضع خاتمة 4 مدّة صفحات. ونكننا مع ذلك لن نستطيع أن نعبّر 
عمًا تعبّر عنه الأمثولة الآنية. 


كط 


نشول الأمثولة: عاش كا الأرض إنتسان بأغراحه وأحزائه؛ بإخلاصه وغدره: ب 
وكرهه. رعرف هذا #ِ حياته كل شيء: الخير وانشرء والمرح والألم؛ والغبطة والضتنى. 
وعندما انتهت طريقه © الحياء الدنيا؛ أخذه الزم أثناء استقباله له» منحه إمكانية أن 


يرى طريق حياته التي قطعها كالآثار الباقية على الرمال. وهناك على الرمال رأى الإنسان آثار 
أقنين: آثاره هو وآثار الرّبّ الإله. نكنّه احظ أن بعض الأماكن: وهي اللحظات التي كانت 
أقسى لحظات حياته وأكشرها مراراء لا تحمل سوى آثار وأحد فقط. ونا لم يدرك الإنسان 


لماذا تركه الرب لا أصمب أوقات حياته. سأله عن ذلك؛ فأجابه الرب: ني أصسعب لحظات 


حياتك كنت أحماك بين يدي». 
جتمعيوا هذا يعولا سلما الب الإلدمن أن يسنك بيني 
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